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الفهرس الإلفبائي 
للكتب الواردة في تلخيص مسلم والمفهم 


اسم الكتاب ورقمه الجزء والصفحة | اسم الكتاب ورقمه الجزء والصفحة 


آداب الأطعمة (۲۷) ۳/٥‏ | الرؤیا (۳۲) /٦‏ 
الاستسقاء )٦(‏ ۲۸/۲ | الزکاة o/r )۹٩(‏ 
الاعتكاف وليلة القدر (۱۱) ۲٤۲۰/۳‏ | الزهد (۳۹) ۱۰۷/۷ 
الأدب ٠ )۳١(‏ |الصدقة والهبة والحبس ٥۷۸/٤ )۲١(‏ 
الأذكار والدعوات (۴۷) 0/۷ | الصلاة )۳( ۲/ 
الأشربة ٠ )۲١(‏ | صلاة العيدين o۳ /Y )٥(‏ 
الأضاحي (۲۸) ۷/٥‏ _الصوم r )٠١(‏ 
الأقضية ٥ )۲٤(‏ | الصید والذبائح ٠۲٠٤/١۰ )۴٥(‏ 
الإمارة والبيعة )١٤(‏ ٤/ه‏ | الطلاق EB )۱١(‏ 
الإيمان ١ )١(‏ | الطهارة (۲) ۱ 
الر والصلة ٦ )١٤(‏ | العتق (۱۷). Al‏ 
البيوع (۱۸) ۰/٤‏ | العلم (۳۹) / A4‏ 
التفسير )٤١(‏ ۷ | الفتن وأشراط الساعة ۲٠۰٦/۷ )٤۱(‏ 
الحمعة VA/Y )٤(‏ | القدر 4۹4/٦ (o)‏ 
الجنائز (۸) ۲ _القسامة والقصاص والدیات (۲۲) |٠‏ ه 
الجهاد والسير )١۱۳(‏ ۳ | کسوف الشمس والقمر (۷) ٥٤44/۲‏ 
الحج )١۱١(‏ ۲/۳ | اللباس (۲۹) /o‏ ۳۸0 
الحدود (۲۳) ۷۰/٥‏ |النبوات (۳۳) ٤/٦‏ 
ذكر الموت وما بعده ٠٤١١/۷ )٤٠(‏ |النذور والأيمان )۲١(‏ 16/4 
الرقاق (۳۸) ۷ النکاح ۸۰/٤ )٠١(‏ 


الرقى والطب ٥ )۳١(‏ | الوصایا والفرائض (۱۹) o۳4/4‏ 


(۳۲) کتاب الرؤیا - )١(‏ باب: الرؤيا الصادقة من الله 


)؟( 
كتاب السرؤيا 
(۱) باب 
الرؤيا الصادقة من الله والحُلّمٌ من الشيطان 
وما يفعل عند رؤية ما يكره 
[.ا ‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا قتادة 


يقول: سمعت رسول الله ية يقول: «الرؤيا من الله والحْلْمٌ من الشّيطانء 
فإن رأیٰ أحدكم شيئاً يكرهه فلینفتٌ عن يساره ثلاث مرات» وليتعودٌ بالله 


(FY) 
كتاب الرؤيا‎ 
باب: الرؤيا الصادقة من الله والحلم‎ )۱[ 
من الشيطان وما يفعل عند رؤية ما يكره]“‎ 


(قوله: «الرؤيا من الله» والحُلْم من الشيطان») الرؤيا: مصدر رأى في المنام 
رُؤياء على وزن فغْلى؛ وألفه للتأنيث» ولذلك لم ينصرف. والرؤية : مصدر رأى 
بعينه في اليقظة رؤيةً. هذا المعروف من لسان العرب» وقال بعض العلماء: إن 


(1( ما بين حاصرتين ليس في الأصول» واستدرك من التلخيص . 


حقيقة الرؤيا 


٦‏ (۲) كتاب الرؤيا - )١(‏ باب: الرؤيا الصادقة من الله 
من شرها؛ فإتها لن تضره». فقال: إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من 
الجبل فما هو إلا أن سمعت بها الحديث فما أباليها. 

زاد في رواية : «وليتحوّل عن جنبه الذي کان عليه» . 


E 


الرؤيا قد تجيء بمعنى الرؤية. وحَمَّل عليه قولّه تعالى  :‏ وَمَاجماا الي لى ارک 
إلاضَتَة ناس [الإسراء: ]٠°‏ وقال: إنما يعني بها رؤية النبيّ بل في الإسراء لما 
راه من عجائب السموات والملكوت» وكان الإسراء من أرله إلى آخره في اليقظة . 
وقد وکرت اعدا ي باب الاسر من كاب الإيمان. والحُلم - بضم الحاء» وسكون 
اللام - مصدر حَّلمت - بفتح الحاء واللام - إذا رأى في منامه رؤياء وتجمع على 
أحلام في القلّة وفي الكثرة حلوم» وإنما جُمع وإن كان مصدراً لاختلاف أنواعه» 
وهو في الأصل عبارة عما يراه الرائي في منامه حسناً كان أو مكروهاً. وأراد به 
النبئ بي هنا ما يكره آو ما لا ینتظم» > على ما يأتي إن شاء الله تعالى . فأما الجِلْم 
- بكسر الحاء - فهو مصدر حلم - بضم اللام - حلم : إذا صفح وتجاوز حتی صار 
له ذلك كالغريزة. وتحلّم: تكلّف الحلم . والحّلم EEE‏ 
من الدباغ» وتثقیبه فيه . يقال منه : حلم الأديم - بكسر اللام - يحلم - بفتحها -: إذا إِذ 

صار كذلك. وقد اختلف الناسٌ في كيفية الرؤيا قديماً وحديثاًء فقال غير 
المتشرعين أقوالاً كثيرة مختلفةًء وصاروا فيها إلى مذاهب مضطربة قد عَرِيَّتْ عن 
البرهان فأشبهت الهذيان. وسببٌ ذلك التخليط العظيم: الإعراض عما جاءت به 
الأنبياءُ من الطريق المستقيم . وبيان ذلك: أن حقيقة الرؤيا إنما هي من إدراكات 
النفس» وقد غيب عناعلم حقيقتها. وإذا لم يعلم ذلك لعدم 
الطريق الموصل إليه؛ كان أحرى» وأولى ألا نعلم ما غيّب عنا من إدراكاتهاء بل 
نقول: إنا لا نعلم حقيقة كثير مما قد انکشفت لنا جملته من إدراكاتهاء كحسَ 
السمع» والعينء والأذن» وغير ذلك فإنا إِلَّما نعلم منها أموراً جُمليةًء 
لا تفصيليّة» وأوصافاً لازمةء أو عرضية» لا حقيقية» وسبيل العاقل: ألا يطمعَ في 


(۳۲) کتاب الرؤیا -(۱) باب : الرؤيا الصادقة من الله ۷ 


وفى أخرى: «الرؤيا الصالحة من الله» ورؤيا السّوء من الشيطانء 
فمن رأی رؤیا یکره منها شيئاً؛ فلينفث عن يساره» وليتعوذ بالله من 


معرفة ما لم يْصَب له عليه دليلٌ عقلئٌ» ولا حسيٌ» ولا مركب منهما؛ إلا أن يخبر 
بذلك صادق» وهو الذي دل الدليل القطعيٌ على صدقه» وهم الأنبياء - صلوات الله 
وسلامه عليهم - فإتهم دلت على صدقهم دلائلٌ المعجزات. وإذا كان كذلك: 
فسبيلنا أن نعْرض عن أحوال المعرضين» ونتشاغل بالبحث عن ذلك في كلام 
السّارع والمتشرّعين . ١‏ 

قال الإمام أبو عبد الله" : المذهبٌ الصحيح ما عليه اهل السنَة؛ وهو: أن 
الله تعالى يخلق في قلب النائم اعتقاداتي» كما يخلقها في قلب اليقظان. وهو تبارك 
اسمه یفعلٌ ما یشاء» وما یمنعه من فعله نوځٌ» ولا یقظةٌ» وکأنه سبحانه جعل هذه 
الاعتقادات علماً على أمور أحَر يخلفّها في ثاني حال أو كان قد خلقها. 

وقال غيره: إل لله تعالى مَلَكاً موكلا يعرضلٌ المرثات على المحلٌ المدرك 
من النائم» فيمتّل له صوراً محسوسةء فتارة تكون تلك الصورٌ أمثلةً موافقة لما يقع 
في الوجود» وتارة تكون أمثلة لمعانِ معقولة غير محسوسة. وفي الحالتين تكون 
مبشّرة ومنذرةً. 

قلث: وهذا مثل الأول في المعنى؛ غير أنه زاد فيه قضية المَلَك» ويحتاج 
في ذلك إلى توقيفٍ من الشرع»ء إذ يجوز أن يخلق الله تعالى تلك التمثيلات من 
غير ملك . 

وقيل: إن الرؤيا إدراكٌ أمثلة منضبطة في التخيل جعلها الله إعلاماً على ما 
کان» أو يكون. [وهو أشبهها]". فإن قيل: كيف يقال إن الرؤيا إدراك مع أن 


(۱) انظر: المعلم بفوائد مسلم (۳/ .)١١١‏ 


)۲( ما بين حاصرتين سقط من (ج ۲). 


السنة في الرؤيا 


آنواع الرؤيا 


الرؤيا الحق 


۸ (۳۲) كتاب الرؤيا )١(-‏ باب: الرؤيا الصادقة من الله 


الشيطان» لا تضرّه»› ولا يخبر بها أحداً فان وی رونا خت فشر ولا 
یخبر بها إلا من يحب» . 

رواه أحمد )0/ ۳1°(« والبخاریٌ «((TTAY)‏ ومسلم (1Y)‏ (۲ 
و(« وأبو داود ۰۲۱١(‏ 0°(« والترمذیٌ «((YTVY)‏ وابن ۾ ماجه ۹ °( 


النوم ضد الإدراك؛ فإنه من الأضداد العامةء كالموت» فلا يجتمعُ معه إدراڭ؟ 
فالجواب : أن الجزء المدرك من النائم لم يحله النوم» فلم يجتمع معه» فقد تكون 
العينْ نائمة» والقلب يقظان؛ كما قاله النبى ية: «إن عينيّ تنامان» ولا ينام 
قلبي»'. وإنما قال: منضبطة في التخيّل؛ لأن الرائي E‏ 
ما أدركه في اليقظة بحسّه» غير أنه قد ترگب المتخيلات في النوم تركيبا ا ا يحصل من 

مجموعها صورةًٌ لم يوجذ لها مثالٌ في الخارج» تکون عَلَّماً على مر نادرء کمن 
یری في نومه موجوداً رأسه رأس الإنسان وجسده جسد الفرس مثلاء وله جناحان» 
إلى غير ذلك مما يمكن من التركيبات التي لا يوجد مثلها في الوجود. وإن كانت 


آحادٌ أجزائها في الوجود الخارجي . وإنما قال: جعلها الله إِغلاماً على ما كان أو 


يكون؛ لأنه يعني به: الرؤيا الصحيحة المنتظمة الواقعة على شروطها على ما يأتي 
إن شاء الله تعالى . 

ثم: إن النبي َة قد ذكر أنواع الرؤيا هنا. وفيما رواه الترمذي من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ية : «الرؤيا ثلاث: فرؤيا حىّ٬‏ 
ورؤيا یحدّت المرءٌ بها نقسه» ورؤيا تحزين من الشيطان. . . “٠۲‏ وذکر الحديث . 
فرؤيا الحق: هي المنتظمة التي لا تخليط فيهاء وقد سكَّاها في رواية أخرى: 
«الصادقة». وفي أخرى: «الصالحة»» وهي التي يحصل بها التنبيةُ على أمر في 


(۱) رواه البخاري )1۳*(« ومسلم .(VTV yg YY»‏ 
(۳) رواه الترمذي (۲۲۸۰). 


(۳۲) كتاب الرؤيا )١(-‏ باب : الرؤيا الصادقة من الله ۹ 


]۷٤[‏ وعن جابر» عن رسول الله َة أنه قال: «إذا رأى أحدكم 
الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثاًء وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثاًء 
وليتحول عن جنبه الذي کان عليه» . 

رواه أيخم (۳/ 0°(« ومسلم (YY)‏ )0( وأبو داود «(o°۲)‏ 
وابن ماجه (۳۹۰۸). 


اليقظة صحيح › وهي التي إذا صدرت من الإنسان الصالح - جزءٌ من أجزاء النبوة. 
آي: خصلة من خصال الأنبياء التي بها يعلمون الوحي من الله تعالى . وأما الثانية : 


فهي التي تکون عن أحاديث نفس متوالية› وشهوات غالبة» وهموم لازمة» ينام رؤيا أحاديیث 

علیهاء فیری e‏ فلا التفات إلى هذاء وكذلك الثالثة . فإنها e e‏ 

رقظته والتحسزيبنن 

وتهویل› وتخويفٌ› بذجل كل ذلك الشيطانُ على الإنسان في نومه ليشوّش يقظته ‏ و ت 
وقد يجتمع هذان السببان؛ أعني : : هموم النفس» وألقيات الشيطان في مناٍ ات والتخويف 


فتكون أضغاث أحلام لاختلاطها. والضغث: هي القبضة من الحشيش المختلط . 
و (قوله: «الرؤيا من الله٠)‏ أي : بشرى من الله » أو تحذير وإنذار. 
و (قوله: «والحُلْم من الشيطان» يعني به: ما يلقيه مما يهوّل» أو يخوّف» أو 
پُځزن به. وهذا النوع هو المأمورٌ بالاستعاذة منه؛ لأنه من تخييلات الشيطان الوذ مسن 
تشويشاته» فإذا استعاذ الرائي منه صادفاً في التجائه إلى الله تعالى» ونفث الحم وكيفينه 
ثلاثاً» وتحول عن جنبه كما آمره ابي ييه في ذا الدية و 
أذهب الله عنه ما أصابه» وما يخافه من مكروه ذلك» ولم يصبه منه شي۶ ببركة 
صدق الالتجاء إلى الله تعالى» وامتثال أوامر رسوله ية . وعلى هذا فيكون قوله : 
«فإذا رأى أحدكم ما يكره» إِنّما يعني به: ما يكون سببه الشيطان. وقيل: بل الخبر 


۱۰ (۳۲) کتاب الرؤیا -(۲) باب: آصدقكم ريا آصدقكم حدياً 


(۲) باب 
أصدقكم رؤيا أصدفکم حدیثاً 


[.ع ‏ عن أبي هريرة» عن الَبيّ بي قال: «إذا اقترب الرّمان لم 
کد ووا الحا کا او ر ا E‏ 


بحکم عمومه یتناول ما یسببه الشیطان» وما لا يسببه مما يکرهه الرائي. ویکون 
فعل هذه الأمور كلها مانعاً من وقوع ذلك المكروه. كما يقال: إن الدعاء يدفع 
البلاءء والصدقةَ تدفع ميتة السوء. وكل ذلك بقضاء الله تعالى وقَدّره» ولكن 
الوسائط والأسباب عاديات“ لا موجودات. وفائدةٌ أمره بالتحول عن جنبه الذي 
كان عليه ليتكامل استيقاظه» وينقطع عن ذلك المنام المكروه. وفائدة الأمر 
بالصلاة"“ أن تكمل الرغبة» وتصح الطلبة ؛ فاد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساج . 
و (قول أبي سلمة: فما أباليها) أي: ما ألتفث إليهاء ولا ألقي لها بالاً. أي : 
لا أخطرها على فكري ثقة بالله تعالى» وبما أمر به رسوله اة . 
(۲ و ۳) ومن باب: أصدقکم رؤیا أصدقکم حدیع" 
نمی ارت (قوله: «إذا اقتربَ الزمانٌ لم تكذ رؤيا المسلم تكذبٌ») قيل في اقتراب 
الزمان الزمان قولان: 
أحدهما: تقارب الليل والنهار في الاعتدال» وهو الزمان الذي تتفتق فيه 
الأزهارء وتَيْنحٌ فيه الثمار» وموجب صدق الرؤيا في ذلك الزمان اعتدال الأمزجة 


)۱( مفردها: عذدوی »› وهي : المعونة. وفي (ڄج ۲): عادات . 

(۲) الأمر بالصلاة لم يرد في أحاديث هذا الباب» وإنما في آحاديث الباب الذي يليه. 

(۳) شرح المؤلف تحت هذا العنوان ما أشكلَ في أحاديث هذا البابء وما أشكل في 
أحاديث الباب الذي يليه» وهو بعنوان: باب الرؤيا الصالحة جزء من أجزاء النبوة. 


(۳۲) كتاب الرؤيا -(۲) باب: أصدقكم رؤيا أصدقكم حدياً ۱۱ 


REE ER TERR REED ...... وأصدفكم رؤيا أصدفكم حديثاًء‎ 


فيه» فلا يكون في المنام أضغاث الأحلام» فإن من مُوجبات التخليط فيها غلبة 
بعض الأخلاط على صاحبها. 

وثانيهما: أل المراد بذلك: آخر الزمان المُمَّارب للقيامة. وقد روي عن 
النبيّ ية من طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
أنه قال: «في آخر الزمان لا تكذبٌ رؤيا المؤمن». 

قلث: ويعني - والله أعلم - بآخر الزمان المذكور في هذا الحديث: زمان 
الطائفة الباقية مع عيسى عليه السلام - بعد قتله الدجال المذكور في حديث 
عبد الله بن عمرو الذي قال فيه : «فیبعث الله عيسى ابن مريم» ثم يمكث في الناس 
سبع سين ليس بين اثنين عداو ثم بُرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام فلا ثبقي 
على وجه الأرض أحداً في قلبه مثقال ذرَةٍ من خير أو إِيمانٍ إلا قبضته»» فکان 
أهل هذا الزمان أحسنَ هذه الأكة بعد الصدر المتقدّم حالاًء وأصدَقهم آقوالاً 
وكانت رؤياهم لا تكذب» كما قال ئ4: «أصدقكم ريا أصدقکم حدیثاً»» وکما 
قال: «رؤيا الرجل الصالح جز٤‏ من النبوة^ ‏ . 

و (قوله: «لم تكذ تكذبُ») آي: لم تقارب الكذبَء وقد تكلّمنا على كاد 
وأخواتها من أفعال المقاربة فيما تقذّم . 

و (قوله: «أصدفكم رؤيا أصدفكم حديثا») إنما كان ذلك لألً: من كثر اصدقكم رؤيا 
صدقه تنور قلبه» وقوي إدراگهء فانتقشت فيه المعاني على وجه الصحة»› أصدقكم حدياً 
(۱) رواه آحمد (۲/ »)۲٣۹‏ والترمذي (۲۲۹۱). 

(۲) رواه آحمد »)۱٩٩/۲(‏ ومسلم .)۲۹٤۰(‏ 

(۳) تقدم في التلخیص برقم (۲۸۸۳). 

)٤(‏ هو في التلخیص برقم )۲۸۸٥(‏ بلفظ : «رؤيا الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً 
من النبوة). 


رؤيا المسلم 


والنبوة 


۱۲ (۳۲) كتاب الرؤيا - (۲) باب: اصدقكم رؤيا أاصدقكم حدیاً 


وريا المسلم جز من خمسة وأربعين جزءاً من النّبوة» O EOE‏ 


والاستقامة» وأيضاً فإ من كان غالب حاله الصدق في يقظته استصحبَ ذلك في 
نومه» فلا يرى إلا صدقاً. وعكس ذلك: الكاذب والمُخلَط يَفسدٌ قَلبُه» وبظلم» 
فلا يرى إلا تخليطاً وأضغاثاً. هذا غالب حال كل واحد من الفريقين» وقد يندز 
فيرى الصادق ما لا يصحځ» ويرى الكاذب ما يصخ» لكن ذلك قليل» والأصل 
ما ذکرناه. 


و (قوله: «رؤيا المسلم جرزء من خحمسة وأربعين جزءاً من النبوة٤)»‏ وفي 
حديث عبادة: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً٠»‏ وفي رواية عن 
أبي هريرة: «رؤيا الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاًا» [وفي أخرى عنه: 
«الرؤيا الصالحة»» وفي رواية: «رؤيا الرجل الصالح ستة وأربعون جزءاً من 
النبوة»]. وفى حديث ابن عمر - رضى الله عنهما -: «الرؤيا الصالحة جزء من 
سبعين». وفي غير کتاب مسلم عن .ابن عباس : «جزء من أربعين». وعن 
عبد الله بن عمرو - رضي الله نهنا د٠‏ (جزء من سبعة وأربعین)". وفي حدیث 
العباس - رضی الله عنه -: (من خمسین»"» وعن آنس - رضی الله عنه : (من 
ستة وعشرين»"» وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -: «من أربعةٍ 
ار 
وارہعحیں 

قال أبو عبد الله المازري: والأكثر والأصحٌ عند أهل الحديث: «من ستة 


وأربعين؟. وڂکي عن بعض الناس: أنه ّل هذا الحديث بهذه الرواية على مدة 
الوحي للنبي يد وذلك أنه بي أقام بُوحى إليه ثلاثاً وعشرين سنةء منها ستة أشهر 


(۱) ما بین حاصرتین ساقط من (م ۲). 
(۲( رواهما الطبري كما في الفتح .)۳٦۳/١۲(‏ 
(۳) ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح .)١١۳/۱۲(‏ 


(۳۲) کتاب الرؤیا ۔ (۲) باب: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً ۱۳ 
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يوحى إليه في نومه» وذلك في أؤل أمره. وقد اعترض عليه بأن هذه المدة لم 
يصح نقل تحدیدها» ولا هو معروف» فتقدیره تحکة. 
قلست : القدرٌ الذي اختلف الرواةٌ فيه من هذا الحديث أمران: 
أحدهما: من أضيفت الرؤيا إليه؛ فتارة سكت عنه» وآخرى قيل فيه : 
المسلم» وفي آخرى: المؤمن» وفي أخرى: الصالح . وهذا الأمر: الخلاف فيه 
أهون من الخلاف في الأمر الثاني» وذلك: آنه حيث سكت عنه لم يضر السكوت 
عنه» مع العلم بأن الرؤيا مضافة إلى راء ماء فإذا صرح به في موضع آخر فهو 
۱ نئ» وأما حیث نطق به فالمراد به واحد وإن اختلفت الألفاظ . وذلك أن الرؤيا 
لا تکونٌ من أجزاء النبوة إلا إذا إذا وقعت من مسلم صادقٍ صالح»› وهو الذي يناسب متی تكکون 
حاله حال النبي ڳا فأكرم بنوع مما أكرم به الأنبياءء وهو الأطلاع على شيءِ من , الرؤيامن النبوة 
علم الغيب»› کما قال النبي ياد : : «إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصادقة 
في النوم. يراها الرجل الصالح› > أو تُرى له" فإن الكافر» والكاذب» والمخاّط 
وإن صدقت رؤياهم في بعض الأوقات - لا تكون من الوحي» ولا من النبوة؛ إذ قد تصدق رؤيا 
شس کل من صدق في حديث عن غيب يکون خبره ذلك نبوة. وقد وا اا و 
الكاهن بُخبر بكلمة الحق» وكذلك المنجم قد يحدس”" فيصدق» لكن على الندور 
والقلّة. وكذلك: الكافر» والفاسق» والكاذب. وقد يرى المنام الحق» ويكون 
ذلك المنامٌ سبباً في شر يلحقه» أو أمرٍ يناله. إلى غير ذلك من الوجوه المعتبرة 
(۱) جاء في کتاب : «المعلم بفوائد مسلم؛ لأبي عبد الله المازري (۳/ )١١١‏ ما يلي : إنه 25 
آقام يُوحى إليه ثلاثة وعشرين عاماً؛ عشرة بالمدينةء وثلاثة عشر بمكة» وكان قبل 
ذلك بستة أشهر يرى في المنام ما يلقيه إليه الملك» وذلك نصف سنة» ونصف سنة من 


ثلاث وعشرين سنة جز من ستة وأربعين جزءاً من النبوة. 
(۲) رواه آحمد (۲۱۹/۱)ء ومسلم »)٤۷۹(‏ وآبو داود »)۸۷٩(‏ والنسائی (۲/ ۱۸۸). 


(۳) «یحدس»: آي : يظنْ ويخمُن . 


الاعتناء بالرؤيا 


1٤‏ (۴۲) کتاب الرؤیا - (۲) باب: أصدقکم رؤیا اصدقكم حدیاً 
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المقصودة به. وقد وقعت لبعض الكفار مناماتٌ صحيحة صادقة؛ كمنام الملك 
الذي رأى سبع بقرات» ومنام الفتيين في السجن»ء ومنام عاتكة“ عمة 
رسول الله ية ونحوه كثير» لكن ذلك قفليل بالنسبة إلى مناماتهم المخلطة 
والفاسدةء فهذا هو الأمر الأول. 


وما الأمر الثاني : وهو اختلاف عدد أجزاء النبوة التي جُعلت رؤيا الرجل 
الصالح واحداً منها: فاختلفت الرواية فيه من ستة وعشرين إلى سبعين» كما قد 
ذكرناه» وأكثرها في الصحيحين»ء وكلها مشهور فلا سبيل إلى أخذ أحدهاء وطرح 
الباقي» كما قد فعل أبو عبد الله المازري؛ فانه قد یکون بعض ما ترك أولی مما قبل 
إذا بحثنا عن رجال أسانیدهاء وربما ترجح عند غیره غير ما اختاره هو» فإذاً: 
الوجه الذي يتعيّن المصيرٌ إليه أن يقال: إن هذه الأحاديت - وإن اختلفت ألفاظها - 
متفقة على أن الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من أجزاء النبوة. فهذه شهادة 
صحيحة من النبيّ ية لها بأنها وحيّ من الله تعالىء وأنها صادقة لا كذبَ فيها. 
ولذلك قال مالك وقد قيل له: أيفسّر الرؤيا كل أحد؟ فقال: أثلعب بالوحي؟!. 
وإذا كانت هكذا فتعيّن على الرائي أن يعتنيّ بهاء ويسعى في تفهّمهاء ومعرفة 
تأويلها؛ فإنها إما مُبشّرة له بخير» أو محدّرة له من شٌ فإن أدرك تأويلها بنفسه» 
وإلا سأل عنها مَّن له أهليةٌ ذلك وهو اللبيبٌ الحبيب . ولذلك كان النبي ية يقول 
إذا أصبح: «هل رأى أحدٌ منكم الليلة رؤيا فليقصها؛ أعبّرها له؟“ فكانوا يقصّون 
عليه» ويَعْبْرُ. وقد سلك أصحابُه [ذلك المسلك في حياته» وبعد وفاته» وقد 
كان ب يقتبس]' الأحكام من منامات أصحابه» كما فعل في رؤيا الأذان» وفي 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام )۲/ ¥( وتاریخ الطبري .)٤۲۸/۲(‏ 
(۲) رواه آحمد .)۱٤ /٥(‏ والبخاري .)۱۳۸١(‏ 
)۳( ما بين حاصرتين سقط من (م ۲) و (م ۳). 


(۳۲) تاب الرؤيا - (۲) باب: أصدقكم رؤيا أصدقكم حدياً 1٥‏ 


TT 


رؤيا ليلة القدر"“. وكل ذلك بناء على آنها وحي صحيح . وإذا تقرّر هذا فلا يضرنا 
أن علماءنا قد راموا إزالةَ ذلك الاضطراب]"» وتأرّلوه تأويلات» فلنذكرها» وننبه 
على الأقرب منهاء وهي أربعٌ : 
الأول: ما صار إليه آبو عبد الله . وقد ذکرناه» وما ورد عليه . 

الثاني : أن المراد بهذا الحديث: أن المنام الصادق حَصْلةٌ من خصال النبوة. المنام الصادق 

كما جاء فى الحديث الآخر: «التؤدة» والاقتصاد» وحسن السمت جزء من تة خصلة من 

e :‏ خصال النبوة 
وعشرین جزءا من النرة. آي : النبوة مجموع خصال مبلغ أجزائها سته نبو 
وعشرون» هذه الثلاثة الأشياء جزء واحدٌ منهاء وعلى مقتضى هذه التجزئة : كل 
جزء من الستة والعشرين ثلاثة أشياء في نفسه» فإذا ضربنا ثلاثة في ستة وعشرين 
صح لنا أن عدد خصال النبوة من حيث آحادها ثمانية وسبعون. ويصځٌ أن يسكّى 
كل اثنين من الثمانية والسبعين جزءاً وحَصْلةً» فيكون جميعها بهذا الاعتبار تسعةٌ 
وثلاثین جزءاً ویصځ أن یسمّی کل أربعة منھا جزءاً» فيکون مجموعٌ آجزائها بهذا 
الاعتبار تة عشر جزءاً ونصف جزء» فتختلف أسماء العدد المجرًّاً بحسب 
اختلاف اعتبار الأجزاء» وعلى هذا: فلا يكون اختلاف أعداد أجزاء النبوة في 
أحاديث الرؤيا المذكورة اضطراباًء وإتّما هو اختلاف اعتبار مقادير تلك الأجزاء 
المذكورة. والله تعالى أعلم . 

الثالث: ما أشار إليه الطَبريْ؛ وهو: أن هذا الاختلاف راجح إلى اختلاف اختلاف حال 
۶ 5 2 و . ال اد 

حال الرائي . فالمؤمن الصّالح تكون نسبة رؤياه من ستةٍ وأربعين . وغيرَ الصالح e‏ 
0( انظر: صحیح مسلم )۱۱١١(‏ (۲۰۵). 
() ذکره ابن حجر في فتح الباري (۳۹۸/۱۲). 


اختلاف طرق 
الوحي 


۱۹ (۳۲) تاب الرؤيا - (۲) باب: أصدقكم رؤيا أصدقكم حدياً 
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سبعين+ 'ولهذا لم يشترط' في رواية السبعين في وصفت الراتي ما اشترطه في وصفه 
في رواية : «ستة وأربعين» فإتّه شرط فيها الصّلاح في الرائي e‏ 
في رواية السبعين. 

قلسث: وهذا فيه بُعْدٌ لما قدّمناه من صكة احتمال حَمْل مطلق الرّوايات 
على مقيّدهاء وبما قد رُوي عن ابن عباس : «الرؤيا الصالحة جزء من أربعين»”. 
a RES‏ وصف الرائي . وكذلك حديث عبد الله بن عَمُرو حين ذکر 
سبعة وأربعين . وحديث العبّاس حين ذكر خمسين . 

الرابع : قيل: يحتمل أن تكون هذه التجزئة في طرق الوحي؛ إذ منه ما سُمع 
من الله تعالی دون واسطة» کما قال: ین ورای ماب ) [الشوری: »]٥۱‏ ومنه 
بواسطة المَلَك» كما قال: ‏ أَوبرَسِلَ رَسولا) [الشورى: ١١]ء‏ ومنه ما قى في 
القلب» كما قال: إلا وَحَبًا) [الشورى: ]١١‏ أي: إلهاماًء ثم منه ما يأتيه المَلَكُ 
على صورته» ومنه ما يأتیه على صورة ادم یعرفه» ومنه ما يتلقّاه منه وهو 
لا يعرفه» وومنه ما يأتيه في مثل صلصلة الجرس» ومنه ما يسمعه من المَلَك قولاً 
مُمَصّاّء إلى غير ذلك من الأحوال التي كانت تختلف على النبىّ بي في الوحي 
وحالاته المختلفة» فتكون تلك الحالات إذا عَددّت غايتها انتهت إلى سبعين . 

قلث: ولا يخفى ما في هذا الوجه من البُعْدٍِ والگساهل؛ فإ تلك الأعدادة 
كلها إتما هي أجزاء النبوّة» وأكثر هذه الأحوال التي ذكرت هنا ليست من النبوة في 
شىء لكونه يعرف الملك» أو لا يعرفهء أو يأتيه على صورته» أو على غير 
مورت ئة م هتا الكل االمظع لم يقد آنيلع فند ها کر ری اذ ٠‏ 


(۱) سبق تخریجه (ص ۱۲).. 
(۲) قراءة ابن كثير وحفص : رسالته وما أورده المؤلف هو قراءة الباقين . 


(۳۲) کتاب الرؤيا - (۲) باب: أصدقكم رؤيا أصدقكم حدیاً 1۷ 
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قلث: وأشبه ما ذكر في ذلك : الوجة الثاني ؛ مع أنه لم لج النفسٌ به» 
ولا طابَ لها. وقد ظهر لي وجه خامسلٌ» وأنا أستخيرُ الله في ذكره» EREY‏ 
النبوةَ معناها : أن بطلِعَ اللَهُ مَن يشاء من خلقه على ما يشاء من أحكامه ووحيه إِمّا 
بالمشافهةء وإمًا بواسطة مَلَْ» أو بإلقاء في القلب» لكن هذا المعنى المسمى 
بالنبوة لا يخصنْ اللَهٌ به إلا من خصّه بصفات كمال نوعه من المعارف» والعلوم» 
والفضائل» والآداب» ونرّهه عن نقائص ذلك . ولذلك قال ایضی 
یت الممْڪة رسلا وم النَاس 4 [الحج : ٥‏ وقال: * اله آعم حيث مَل 
رسال ) [الأنعام: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى لما ذكر الأنبياء: « م 
َه همهم أقَكَرة) [الأنعام: ٠۹]ء‏ وقال: ( كَلَاهَكَيَا) [الأنعام : [۸٤‏ 
وقال بے ا وك لمل حي عطي [القلم : ٤‏ فقد حصل من هذا: أن التب 
لم يخصً اللَهُ بها إلا أكملَ خلقه» وأبعدهم عن النقائص. ثم: إله لا شرفهم 
بالنبوة حصلت لهم بذلك على جميع نوعهم الخصوصيَةء فلمًا كانت النبوّة 
لا يخصنْ الله بها إلا من حصلث له خصال الكمال أطلق على تلك الخصال: نبوةء 
كما قال ية : «التؤدة والاقتصادء والمت الحسن جزء من النبوة». أي: مِن 
خصال الأنبياء» لكنٌ الأنبياءَ في هذه الخصال متفاضلون» كما قال تعالى: * وَلقَدٌ 
فصلا بعص لص على بض 4 [الإسراء: »]٥١‏ وقال: « لك الرسُل قَصَلَتا بعصم عل 
عض € [البقرة: ۳٠۲]ء‏ فتفاضلهم بحسب ما وهب لكل واحدِ منهم من تلك 
الصفات» وشرّف به من تلك الحالات» وكلٌ منهم الصدق أعظم صفته في نومه 
ويقظته» وکانوا تنام أعينهم» ولا تنامٌ قلوبهم» فنائمهم يقظان» ووحيّهم في الوم 
واليقظة سبّان؛ فمن ناسبَهُمْ في الصّدق حصل من رؤياه على الحقٌ؛ اا 


. قرأ ابن كثير وحفص #رسالته» وقرأ الباقون: (رسالاته)‎ )١( 
.)۱١ سبق تخریجه (ص‎ )۲( 


معنى النبوة 


انات 
الصادقين 
متفاوتة 


أنواع الرؤيا 


أقوال الأطباء 
في الرؤيا 


الرڈعلى 
الأطباء 


۱۸ (۴۲) كتاب الرؤيا - (۲) باب: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً 


والرؤيا ثلاثةً : بشری من الله › ورؤيا تحزین من الشيطان ›» ورؤيا مما 
يحدث المرء به نفقسه» A E O TE SE‏ 


كان الأنبياء في مقاماتهم وأحوالهم متفاضلين » وكان كذلك أتباعهم من الصادقين؛ 
وكان قل خصال كمال الأنبياء ما إذا اعثبر كان ستاً وعشرين جزءاًء وأكثر ما يكون 
من ذلك سبعين» ويين العددين مراتب مختلفة بحسب ما اختلفت الفاظ تلك 
الأحاديث. وعلى هذا: فمن كان من غير الأنبياء في صلاحه وصِدقه رتبة 
تناسبٌ كمال نبي من الأنبياء؛ كانت رؤياه جزءاً من نبوة ذلك النبيّ» وكمالاتهم 
متفاضلة كما قرّرناه» فنسبة أجزاء منامات الصّادقين متفاوتةً على ما فصّلناه. وبهذا 
الذي أظهر الله لنا يرتفعٌ الاضطراب . والله الموفق للصّواب. 

و (قوله: «والرؤيا ثلاثةً: بشری من اله») أي: مُبَشرةٌ بخیر › ومُحذرةٌ عن 
شر ؛ ش؛ فإ التحذيرَ عن الشرّ خي فتتضمّنه البشری . وإِتّما قلنا ذلك هنا لاله قد قال 
في حديث التّرمذيّ المتقدم : «الرؤيا ثلاثة : «رؤيا من الله» - مكان -: «بشرى من 
لله“ فأراد بذلك - والله أعلم - الرؤيا الصادقة المبشرة والمحدرة. 

و (قوله: «ورؤيا تحزين») ويلحق بالرؤيا المحزنة المفزعات» المهوّلات» 
وأضغاث الأحلام؛ إذ كل ذلك مذمومٌ م لأتّها من آثار الشيطانء وكلٌ ما ينْسَبُ إليه 
مذمومٌ. 

و (قوله: «ورؤيا ممّا يُحَذّتٌ المرء به نقسه») يدخل فيه ما يلازمه المرء في 
يقظته من الأعمالء والعلومء والأقوال؛ وما يقوله الأطباء: من أن الرؤيا تكون 
عن حلط غالب على الرائي» فيرى في نومه ما يناسب ذلك الحُلط؛ فمن يغلب 
عليه البلغْمٌ رأى السباحة في الماء a‏ أشبهة» لمناسبة الماء طبيعة البلغم. ومن 
غلبت عليه الصفراء رأى التيران والصعود في الارتفاع؛ لمناسبة الّار في الطبيعة 
طبيعة الصفراء. وهكذا يقولون في بقية الأخلاط» ونحن ننازعهم في موضعين : 

أحدهما: في أصل تأثير الطبيعة؛ فإن قالوا: إن الطبيعة سبي عاديّ 


(۴۲) كتاب الرؤيا - (۲) باب: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً ۱۹ 


فإذا ری أحدكم ما يكره فليمُّم فليصلٌ» ولا يحدّث بها التّاس» N‏ 


والله تعالى هو الفاعل بالحقيقة. وهو مذهب المسلمين؛ فهو الحقٌ. وإن قالوا: إل 

الطبيعة تفعل ذلك بذاتها؛ حكمنا بتكفيرهم» وانتقل الكلامٌ إلى علم الكلام . 
والثاني : أل من راد منهم آذ الرؤيا لا تكون إلا عن الأخلاط ؛ فهو باطلٌ بما 

TT‏ أن الرؤیا منها ما یکون من الله 

وهي المبشّرةء والمحدّرة. وهذا من باب الخير» وليس في قوّة الطبيعة أن تُطْلِعَ 

على الغيب بالإخبار عن آمور مستقباةٍ 5 ي ل 

بالاتفاق بين العقلاء. ومن أراد منهم: أن الأخلاط قد تكون سبباً لبعض 

المنامات»› فقد يسلم ذلك على ما قررناهء ثم يبقی نظرٌ آخر؛ 4 ۇشۇ ان لو كان ما 

وه صحیحاً لزم علیہ الا پری من عَلّب عليه خلطٌ من تلك الأخلاط إلا ما 
و ونحن نشاهد خلافه» فيرى البلغمي النيران» والصعود في الارتفاعات»› 
وعكس ذلك في الصّفراوي» فبطل ما قالوه بالمشاهدة» والله ولي المعاضدة. 

و (قوله: «فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقمْ فليصلً») ليس هذا مخالفاً لقوله ندب الصلاة 
في الرواية الأخرى: «فلينفث عن يساره ثلاثاًء وليتعوذ باله من شرهاء وليتحول رؤیا 
عن جنبه الذي كان عليه» وإنما الأمر بالصلاة زيادة فينبغي أن تزاد على ما في هذه ٠‏ 
الرواية» فيفعل الجميع . و إنما اقتصر في هذا الموضع على ذِكر 
الصلاة وحدها؛ لأنه إذا صلّى تضكَن فعْلّه للصلاة جميعَ تلك الأمور؛ لأنه إذا قام 
إلى الصلاة تحوّل عن جنبه» وإذا تمضمض نفث وبصق» وإذا قام إلى الصلاة تعوّذ 
ودعا» وتفرغ لله تعالی في ذلك في حال هي آقربُ الأحوال إجابة» كما قدّمناهء 
والله تعالى أعلم . 

و (قوله: «ولا يخبر بها أحد) أي: لا يعلق نفسه بتأويلها؛ إذ لا تأويل 


)١(‏ في التلخيص: ولا يحدث بها الناس. 


كراهية الإخبار 
بالرؤياالشوء 


۲۰ (۳۲) كتاب الرؤيا - (۲) باب: أصدقكم رؤيا أصدقكم حدياً 
قال : وات القَيْدَء وأکره العْرّء والقيد بات في الدين . قال اوت 
فلا أدري هو في الحديث»› آم قاله ابن سیرین . 


رواه أحمد (۲/ ۲٣٣۳‏ و۹٣۲)»‏ والبخاريٌ »)۷٠۰۱۷(‏ ومسلم 
۲۲۳))» وآبو داود »)٥۰۱۹(‏ وابن ماجه (۳۹۱۷). 
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لها؛ فإنها من ألقيات الشيطان التي يقصدٌ بها التشويشَ على المؤمن» إما بتحزين › 
وإما بترويع» أو ما أشبه ذلك. وفعل ما ذكر كاف في دَفْع ذلك» ومانځٌ من أن يعود 
الشيطانُ لمثل ذلك» وهذا هو الذي فهمه أبو سلمة من الحديث» والله تعالى أعلم» 
فقال: إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبلء فما أباليها. وفي أصل كتاب 
مسلم قال: كنت آرى الرؤيا أعرى لها“ غير أني لا أرَمّل. آي: تصيبني العْرَوَاءُ» 
وهي الرٌعدة. وقال في رواية أخرى: إن كنت لأرى الرؤيا فتمرضني غير أني 
لا أرّمّل لها. والتزميل: اللفتٌ» والتدثير؛ يعني: آنها ما كانت تدومٌ عليه فيحتاج إلى 
آن يدّئّر» لكلّه بنفس ما كان يفعل ما أمَرَ به لنب ية من النفث والتعوأذ وغيره يزو 
عنه ذلك» ببركة الصدق» والتصديق» والامتثال. وفائدة هذا: ألا يشغل الرائي 
نفسّه بما یکره في نومه» وآن بُعْرضَ عنه» ولا یلتفت إلیه؛ فإنه لا أصل له. هذا 
هو الظاهر من الأحاديث» وال أعلم. 

و (قوله: «وأحبٌ القيد» وأكره الغلّ . . . إلى آخره») ظاهره: أنه من قول 
النبي ية غير آن أيوب السختياني هو الذي روى هذا الحديث عن محمد بن سيرين 
عن أبي هريرة» وقد أخبر عن نفسه: آنه شك هل هو من قول النبيٌ ية أو من قول 
ابن سيرين» فلا يعوّل على ذلك الظاهر؛ غير أن هذا المعنى صحيح في العبارة لأن 


(۱) في صحیح مسلم: منها. ومعنی آعری منها: آي أحمٌ بخوفي من ظاهرها في معرفتي . 
يُقال: عَرِي الرجل يُعرى: إذا أصابه عراء» وهو نفض الحمى . 


(۳۲) كتاب الرؤيا ‏ (۳) باب: الرؤيا الصالحة جزء من أجزاء اللبوة ۲١‏ 


(۳) باب 
الرؤيا الصالحة جزءٌ من أجزاء النبوة 
[۷1] عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله مَية: «رؤيا 
المؤمن جزء من ستةٍ وأربعين جزءاً من النبوة . 
رواه البخاريّ c(T4A۷)‏ ومسلم (۲€؟()› وأبو داود (0۰۱۸)» 
والترمذیٌ (۲۲۷۲). 
 ".۷[‏ وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ا : «الرؤيا الصالحة 
جزْء من ستو وأربعين جزءاً من النبوة». 
وفي روايٍ : «رؤيا الرجل الصالح». 
رواه أحمد (۲/ ۳۹۹)» والبخاري (1۹۸۸) تعلیقاً ومسلم (۲۲۹۱۳). 
«الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءاً من النبوة). 
رواه مسلم »)۲۲٣۰١(‏ وابن ۰ ماجه (A4۹۷)‏ . 
*# + .ا 


القيد في الرجلين› وهو ثبت يبت الإنسان في مکانه» فإذا رآه من هو على حال ما على 
رجليه كان ذلك دليل على ثبوته على تلك الحالةء فإذا رآه من هو من أهل الدين 
والعلم كان ثباتاً على تلك الحال. ولو رأى المريض قيداً في رجليه لكان ذلك 
ليل على دوام مرضه. وإنما كر الغلٌّ لأه لا ثُجْمَل إلا في الأعناق نكايةء 
وعقوبةً» وقهراًء وإذلالاً. فيسحب على وجهه» ويج على قفاه» كما قال تعالى : 
إذ الال ف أعدة هم وَل بون ٭« ف لیرد یالتار جروت [غافر : 


صت 


CE} :g [Té ا علّت ايديم ليوا اأ [المائدة:‎ «[V1-۷۱ 


۲۲ (۴۲) كتاب الرؤيا - )٤(‏ باب: رؤية النبي 


)٤(‏ باب 
رؤية النبي َي 
7ا عن ابي هريرة قال: قال رسول الله کي : «من رآني في 


ن أعَتَقهم غلاا هى لک آلأذقن قَهم مُقَمَحَ € [يسَ : ۸]. وعلى الجملة: فهو 

او فرعا واد . فرؤيتە في النوم'“ دليلٌ على وقوع حالة سيئة بالرائي تلازمه» 

ولا ينفك عنهاء وقد يكون ذلك في دینه» کواجباتِ فرط فیها» أو 

ارتکبهاء آو ديوٍ» وحقوق لازمة له. وقد يكون ذلك في دنیاه من شدائد تصیبه 
النظسر إلسى أو آنکادٍ تلازمه . وبالجملة: فالمعتبر ف في آعظم أصول العبارة(“ النظر إلى ا 
ا الرائي واختلافهاء فقد يرى الرائيان شيئاً واحداء ويدل في حڻٌ أحدهما على لاف 
الرائي HL‏ 

ا لای ر 


)٤(‏ ومن باب: رؤية النبي َة في المنام 
لامشلل (قوله کي: «من رآني في المنام فقد رآني فان الشيطان لا يتمتٌل بي وفي 
بالنبي 5 “ آخرى: «فإن الشيطان لا ينبغي آن يتشبه بي»› وفي آخری: «لا ينبغي أن يتمثل في 
صورتي») وفي غير کتاب مسلم : E OR‏ اختلف في معنى هذا الحديث؛ 
فقالت طائفة من القاصرين: هو على ظاهره» فمن رآه في النوم رأى حقيقته» كما 
يُرى في اليقظة . وهو قول يدرك فساده بأوائل العقول؛ فإنه يلزم عليه آلا يراه أحدٌ 
إلا على صورته التي توفي عليهاء ويلزم عليه ألا يراه رائيان في وقت واحيِ في 
)۱( في (ڄج ۲): العنق . 


(۲) عبر الرؤيا عبرا وعبارة: فرها وأخبر بما يؤول إليه آمرُها. 
(۳) قال في «النهاية: يتكونني: يتشڳه بي . 


(۴۲) كتاب الرؤيا - )٤(‏ باب: رؤية النبي ۲۳ 
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مكانين» ويلزم عليه أن يحيا الآن» ويخرج من قبره» ويمشي في الناس» 
ويخاطبهم» ويخاطبونه كحالته الأولى التي کان عليهاء ويخلو قبره عنه» وعن 
جسده» فلا یبقی منه فيه شي٤‏ فیزار غير جدث» ویسلّم على غائب؛ لأنه بُری في 
الليل والنهار مع اتصال الأوقات على حقيقته» في غير قبره. وهذه جهالات لا يبوء 
بالتزام شيء منها مَن له أدنى مسكة من المعقولء وملتزمٌ شيء من ذلك مختلّ 
مخبول. وقالت طائفةٌ أخرى: إنما معناه: أن مَّن رآه على صفته التي كان عليها في 
الدنيا فمنامه ذلك هو الصحيح» ورؤيته له حقٌ؛ فإن الشيطان لا يتصوّر بصورته 
التي كان عليها . 

قلث: وهذا يلزمٌ منه: أذ مَّن رآه على غير صفته التي كان عليها في الدنيا 
لا تكون رؤيته حقاً» ويكون من باب أضغاث الأحلام. ومن المعلوم: أنه يجوز 
أن يُرى في النوم على حالةٍ تخالف ما كان عليها في الوجود من الأحوال اللائقة 
به» ومع ذلك: فتقع تلك الرؤيا حقاً كما إذا رؤي قد ملأ بلدة» أو داراً بجسمه؛ 
فإنه يدل على امتلاء تلك البلدة بالحق والشرع» وتلك الدار بالبركة. وكثيراً ما وقع 
نحو هذاء وأيضاً: فلو تمكن الشيطان من التمتٌل في شيءِ مما كان عليه» أو نسب 
إليه لما صَدَق مطلقاً قوله: «فإن الشیطان لا يتمثل بي٠؛‏ فانه إذا تمتّل ببعض صفاته 
وأحواله فقد تمّل به« فالأولى أن نره رؤية النبيًّ بء أو رؤية شيءِ من أحواله» 
أو مما بنسب إليه عن تمكن الشيطان من شيء منه. ونفي جميع ذلك مطلقاً أبلغ 
في الحرمة» وأليق بالعصمة» وكما عصم من الشيطان في يقظته في كل أوقاته؛ 


كذلك عصم منه [في منامه]“ مع اختلاف حالاته. فالصحيح في معنى هذا رؤيته 4ل في 


الحديث _ إن شاء الله تعالى - أن يقال: إن مقصوده الشهادة منه به بأن رؤيته في 
النوم على أي حال كان ليست باطلةً» ولا من أضغاث الأحلام؛ بل هي حقّ في 


(۱) ما بین حاصرتین ليس في (م ۲). 


حال ليست 
باطلة 


۲٤‏ (۴۲) كتاب الرؤيا - )٤(‏ باب: رؤية النبي 
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نفسهاء» وإن تصويرَ تلك الصورة» وتمثيل ذلك المثال ليس من قبل الشيطان؛ إذ 
لا سبيل له إلى ذلك وإنما ذلك من قبل الله تعالى . وهذا مذهبٌ القاضي أبي بكر 
وغيره من المحققين. وقد شهد لذلك قوله ية : «من رآئي فقد رآني الحق». أي: 
الحق الذي قصد إعلام الرائي بهء وإذا كانت تلك حقاً فينبغي أن يُبْحَتَ عن 
تأويلهاء ولا يُهْمَل أمرها؛ فإن الله تعالى إنما مل ذلك للرائي بشرى» فينبسط 
للخيرء أو إنذاراً لينزجر عن الشر. أو تنبيهاً على خير يحصل له في دينٍ» أو دنيا. 
والله تعالى أعلم. 
تنبيه: قد قررنا أن المدرك في المنام أمثلة للمرئيات لا أنفس المرئيات› 
غير أن تلك الأمثلة تارة تكون مطابقة لحقيقة المرئيّ» وقد لا تكون مطابقة. ثم 
المطابقة قد تظهر في اليقظة على نحو ما أدركت في النوم» كما قد صح عنه ك أنه 
قال لعائشة : اريك فی سَرَقَو'“ من حریر» فإذا هی أنت»' ومعناه: أنه رآها في 
وما ان وما راسا فی ب ۰ ۰ 
رۋيا للمۋلف قلسث: وقد وقع لي هذا مرات. منها: أني لما وصلت إلى تونس قاصداً 
إلى الحج سمعت أخباراً سيّئة عن البلاد المصرية من جهة العدو الذي غلب على 
دمياط» فعزمت على المقام بتونس إلى أن ينجلي آمر العدوء فأريت في النوم كأني 
في مسجد النبي ميا وأنا جال قريباً من منبره» وأناس بُسلّمون على النبي يد 
فجاءني بعض من سلّم عليه فانتهرني وقال: فُمّ فسلّمَ على النبيّ ل فقمث 
فشرعت في السلام على الب ية فاستيقظت» وأنا أسلّم عليه» فجدًّد الله لي 
عزماً» ويسر على فيما کان قد صعب من أسبابي» وأزال عي ما كنت أتخوفه من 
أمر العدو» وسافرت إلى أن وصلت إلى الإسكندرية عن مدة مقدارها ثلاثون يوماً 


)١(‏ آي: في قطعة من جِيّد الحرير» وجمعها: سَرَّق. 
(۲) رواه أحمد ٤۱/٦(‏ و ۱۲۸ و »)۱١١‏ والبخاري »)۳۸۹۰٥(‏ ومسلم .)۲٤۳۸(‏ 


(۴۲) كتاب الرؤيا - )٤(‏ باب: رؤية النبي 0 


TT 


في كتف السلامة» فوجدتها والديار المصرية على أشد خوفٍء وأعظم كرب» 
والعدو قد ال آمره» وعظمت شوكته› فلم أكمل في الإسكندرية عشرة آیاٍ 
حتى كسر الله العدو» ومن منه من غير صنْع أحد من المخلوقين» بل: بلطف 
أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين. ثم: إن الله تعالى ككل علي إحسانه» 
وإنعامه» وأوصاني بعد حجٌ بيته إلى قبر نبيه ومسجده» فرأيته واللَهِ في اليقظة على 
النحو الذي رأيته في المنام من غير زيادة ولا نقصان. 

ومنها: أني تزوجت امرأةّ» وقبل الدخول بها خدّثت عن صفتها ما أوقع في 
قلبي نفْرةًء فأريتها في النوم على الصفة التي كانت عليها في بيتهاء ثم إني لما 
اجتمعث بها وجدتها هي التي أريتها في النوم. ونحو هذا كثير. 

وأما إذا لم يظهر في اليقظة كذلك؛ فيعلم أن المقصود بتلك الصورة معناها 
لا عينهاء وكذلك الحكم إذا خالف ذلك المثال صورة المرئيّ نفسه إما بزيادة» أو 
نقصان» أو تغيّر لون» أو حدوث عيب» أو زيادة عضو» أو عين» أو غير ذلك. 
والمقصود بذلك أيضاً: التنبيه على عا تلك الأمورة وإذا تقرر هذا فيجوز أن 
يُرى النبي ية في النوم على صفته التي عليها في الوجود» ویکون من فوائد 
ذلك: تسکین شوق الرائی » لکونه مُسْتَهتَرا” تم لفل لى امك وا 
هو الذي أشار إليه التب لاء للا قال: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة» . 
أي: من رآني رؤية معطم لحرمتي» ومُشتاقي لمشاهدتي؛ وصل إلى رؤية محبوبه» 
وظفر بکلٌ مطلوبه . 

ويجورٌ أن يكونً مقصود ذلك المنام معنی صورته» وهو دینه وشریعته» 
)١(‏ كانت هذه الأحداث في عام ٠٤۷(‏ ه) وهو تاريخ دخول الفرنج الصليبيين إلى دمياط 


وخروجهم . انظر البداية والنهاية (۱۳/ ۱۷۷). 


رؤية الله تعالى 


في النوم 


۲٣‏ (۳۲) كتاب الرؤيا - )٤(‏ باب: رؤية النني 


وفي رواية: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة»ء أو: «لكآنما 
رآني في اليقظة ؛ لا يتمئّلْ الشيطانُ بي». 

وفي أخرى: «من رآني فقد رأى الحقً». 

وواه ان 0 و .)۳٤۲‏ والبخاری (1۹4۳)» ومسلم 
۷ ) (۱۰ و ۱۱) و (۲۲۹۷) من طريق محمد بن عبد الله بن أخي 
الڙهري» وأبو داود »)٥۱۲۳(‏ والترمذیٌ (۲۲۸۰)ء وابن ماجه (۳۹۰۱ 
و٤۹۰).‏ 


فیعّر بحسب ما رآه الرائي من زيادة» أو نقصانء أو إساءةء أو إحسانِء وكذلك 
الحكم إذا رأى على خلاف الصورة التي كان عليها مما يجورٌ عليه . 

فأما رؤية الله تعالى في النوم: فقد قال القاضي عياض : لم يختلف العلماء 
في جواز صحة رؤية الله تعالى في المنام. وإن رئي على صفة لا تليق بجلاله من 
صفات الأجسام؛ يتحمّق أن ذلك المرئي غير ذات الله تعالى؛ إذ لا يجورٌ عليه 
التجسيم» ولا اختلاف الحالات» بخلاف رؤية النبي يا فکانت رؤيته تبارك 
وتعالى في النوم من باب التمثيل والتخييل. وقال القاضي أبو بكر - رحمه الله -: 
رۉيه الله تعالى في النوم أوهامٌ وخواطرٌ في القلب بأمثال لا تليق به بالحقيقة» 
ویتعالی سبحانه وتعالی عنهاء وهي دلالات للرائي على مر مما کان أو يکون» 
كسائر المرئيات. وقال غيرٌه: رؤيةٌ الله في المنام حٌ وصدقٌ لا كذبَ فيها؛ لا في 
قول ولا في فعل . 

و (قوله”": «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة»ء أو: «لكأنما رآني في 
اليقظة») هذا شك من الراوي؛ فإن كان اللفظ الأول هو الصحيح» فتأويله ما 
9 ورد ف جح الخ (ومن باب) والصواب ما أثبتناه ليتناسب السياق مع ما ورد في 

أحاديث هذا الباب في التلخيص . 


(۳۲) کتاب الرؤيا - )٥(‏ باب: لا يخبر بتلعب الشيطان به ¥ 


في المنام فقد رآني» فانه لا ينبغي للشيطان أن يتشڳَّه بي“ . 

وفي رواية : «أن يتمئّل في صورتي» . 

رواه مسلم (۲۲۹۸) (۱۲ و ۱۳). 

# # * 
() باب 
لا يخبر بتلعب الشيطان به 

[1] عن جابر قال: جاء أعرابيٌ إلى النَبيّ بيا فقال : 
أثره. فقال رسول الله ية للأعرابي : «لا تحدّث الناس بتلعب الشيطان بك 
فی منامك) . وقال: سمعت الس لا عل یخطب» فقال: «لإا یحدث 
أحذكم بتلعب الشيطان به في منامه». 


ذكرناه. وإن كان الثاني هو الصحيح»› فمعناه: آن رؤیته حقٌ وصدق كما قدمناه. 
والله تعالی أعلم . 


)٥(‏ [ومن باب: لا يخبر بتلعّب الشيطان به]“ 


(قوله للأعرابيٌ الذي آخبرّه: آنه رآى آل رأسّه قد فُطع: «لا تخبز بتلعّب تأويل قطع 
الشيطانِ بك في منايك“”") دليلٌ على منع أن يخبرَ الإنسان بما يراه في منامه م الرأس في النوم 
() ما بين حاصرتين ليس في الأصول» وما أثبتناه استدرك من التلخيص . 


(۲) هذه الرواية في صحیح مسلم (YA)‏ )1€( لم يوردها المؤلف - رحمه الله ۔ في 
التلخيص . 


۸ (۳۲) کتاب الرؤیا ۔ )٥(‏ باب: لا بخبر بتلعب الشیطان به 


وفي رواية: جاء رجلٌ إلى النبيّ ي فقال: يا رسول اله! رأيت في 
المنام كان رأسي فطع . قال: فضحك النبي باة. وذكر نحوه. 
رواه أحمد (۳/ »)۳۱١‏ ومسلم (۲۲۹۸) ٠٥(‏ و١١)»‏ والنسائی 


¥ ¥ ¥ 


يكرهُه» مما يَظٌ أنه من الشيطان. وقد تقدَّم بيان ذلك. وهذه المنام على مساق 
هذا الحديث ليس في ظاهرها ما يدل على آنها من الشيطان؛ غير أن النبيّ ية علم 
آنها من الشيطان بطريتي آخرَ غير ظاهرهاء [فإما أن يكونَ ذكرَ الرائي ما يدل على 
ذلك» ولم ينقلّه الراوي» وإما أن يكو ذلك من باب الوحي وهو الظاهر]"". وقد 
ذكرَ أهلٌ العلم بالعَبَارة قاراي النوم» وذكروا: آنه يدل على زوال نعم 
الرائي» أو سلطانهء أو تير حالهء أو مفارقة من هو فوقه» فإن كان عبداً دل على 
عتقه» أو مريضاً فعلی شفائه» أو مذياناً فعلی قضاء دينه» أو صرورة فل 
حَجّه» أو مغموماً فعلى فرّجه» أو خائفاً فعلى أمنه» إلى غير ذلك مما وسّعوا القول 
فيه. وقد ذكرّ ابن قتيبة في كتاب: «أصول العَبّارة» أن رجلا قال: يا رسول الله! 
رأيیت فيما يرى النائم كأن رأسي فطع فجعلث أنظرٌ إليه بإحدى عينيً! فضحكّ 
النبي به وقال : «بأیتهما کنت تنظرٌ إلیه؟» فلبث ما شاء الله ثم قيض الب ب فعبّر 
الاس : أن الرأس كان النبي ية وأن النظرَ إليه كان اتباعَ السنَة . 


¥ ¥ ¥ 


(۲) يقال : رجل صرورة؛ للذي لم يحج . 


(۳۲) كتاب الرؤيا - )١(‏ باب: استدعاء العابر ما يعبر ۲۹ 


) باب 
استدعاء العابر ما يعبر› وتعبير من لم يُسأل 


1 عن سمرة بن جندب قال: كان لنب ي إذا صلى الصبح 
أقبل عليهم بوجهه» فقال : «هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟». 

رواه أحمد »)۱٤/٥(‏ والبخاریٌ »)۱۱٤۳(‏ ومسلم (۲۲۷۵)» 
والترمذیٌ (۲۲۹۰۵). 


)٦(‏ ومن باب: استدعاء العابر ما يعبر 


(قوله: كان النب ي إذا صلَّى الصبحَ أقبلٌ علينا بوجهه) فيه دليلٌ على أن 
الإمام لا يمك في موضع صلاتِه إذا فرع منهاء وقد تقدّم ذلك . 

و (قوله: «هل رأى منكم أحدٌ البارحة رؤيا؟٤)‏ إنما كان النبي بل يسألّهم سوال ف 
عن ذلك لما كانوا عليه من اللاحء والصدق» فكان قد علم أن رؤياهم صحيحة الصحابة عن 
وأنها بُستفاد منها الاطلاع على كثير من علم الغيب» ومين لهم بالفعل الاعتء دف" 
بالرؤياء والتشوف لفوائدها وليعلَمَهم كيفية التعبير» وليستكثرّ من الاطلاع على 
علم الغيب. 

و (قوله: «البارحة٠)‏ يعني به: الليلة البارحةء آي : الذاهبةء اسم فاعلِ من 
برح الشيء: إذا ذهبَ. ومنه قولهم: بَرَحَ الخفاءء أي: ذهب . وإذا دحل حرف 
النفي على برح صار من أخوات كان التي ترفع الاسم» وتنصبٌ الخبر. ووقع هذا 
اللفظ في غير كتاب مسلم: «هل رأى أحدٌ منكم الليلة رؤيا“ بدل: «البارحة» 
واستدلٌ بعض الناس على أن ما بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من الليل“ 
وليس بصحيح؛ لأنه: إنما أشار لليلة البارحةء لا للساعة الحاضرة بدليل هذه 


0( سبق تخریجه في التلخیص برقم (۲۸۹۰). 
(۲) آي: هو من الليل . 


۳۰ (۴۲) کتاب الرؤيا - )١(‏ باب : أستدعاء العابر ما يعبر 


EROS RSE Se ESEREN a : لأصحابه‎ 


الرواية الصحيحة التي قال فيها: «البارحة». ومعناها: الماضية بالاتفاق»› فكأنه 
قال: الليلة الماضيةء أو المنصرمة. ولما كانت قريبة الانصرام أشارَ إليهاء ولما 
كان هذا معلوماً اكتفي بذكر الليلة عن صفتهاء ولما كانت «البارحة» صفة معلومة 
لليلة استعملّها غير تابعة استعمال الأسماء» وكان الأصلٌ الجمع بين التابع 
والمتبوع» فيقال: الليلة البارحة. لكن ذلك جاز لما ذكرناه. 1 

و (قوله: كان مما يقولٌ لأصحابه) قال القاضي أبو الفضل: معنى (مما) 
ها هنا عندهم: کثیراً ما کان يفعلٌ كذا. قال ثابت في مثل هذا: أنه يقول: هذا 
من شأنه» ودأبه» فجعل (ما) كناية عن ذلك . بُريد: ثم أدغم (من)“ فقال: مما 
يقول. وقال غيره: معنى (ما) ها هنا: ربما؛ لأن ربما تأتي للتكثير . 

قلث: وهذا کلام جملي لم يحصل به بيان تفصيلىح؛ فإن هذا الكلام من 
السهل جملة الممتنع تفصيا. وبيانه بالإعراب؛ وذلك: أن اسم كان مستتر فيها 
يعود على النبيٌ بء وخبرها في الجملة التي بعدهاء وذلك: أن (ما) من (مما) 
بمعنى: الذي» وهي مجرورة ب (من) وصلتها: يقول» والعائد محذوف. وهذا 
المجرور: خبر المبتدأ الذي هو: من رأى منكم رؤيا؛ فإنه كلام محکی معمول 
للقول؛ تقديره: كان رسول الله يهل من جملة القول الذي يقوله هذا القول. ويجوز 
أن تكو مصدريةً» ويكون تقديرها: كان النبيْ هة من جملة قوله: «مَنْ رأى منكم 
رؤيا» ومَنْ في كلا الوجهين: استفهام محكي. والله تعالى أعلم. وأبعدٌ ما قيل 
فيها: قول من قال: إن (من) بمعنى: ربما؛ إذ لا يُساعده اللسانء ولا يلتئم مع 
تكله الكلام. 

(۱) في الأبي /٩(‏ ۸۷): قال ثابت: معنى (مما) ها هنا: كثير» أي: کثيراً ما کان يقول» 
أي : شأنه ودأبُه» فجُعلت (ما) كناية عن ذلك وأدغم فيها (ن) مِنء فقال: مما. 


۳١ كتاب الرؤيا - (1) باب: استدعاء العابر ما يعبر‎ (FY) 


«من رأى منكم رؤيا فليقصّها أعبُرْها؟». قال: فجاء رجلٌ فقال: 
يا رسول الله! رأيتٌ ظلهةً تنطفُ السَّمنَ والعسلَ؛ فإذا الناس يتككّفون منها 
بأيديهم» فالمستكثرٌ والمستقِلٌ» وأرى سيباً واصلاً من السّماء إلى الأرض» 
فأراك آخذت به» فعلوت» ثم أخذ به رجلٌ من بعدك» فعلاء ثم أخذ به 
رجل آخر» فعلاء ثم أخذ به رجلٌ آخر فانقطع به ثم وُصل له فعلا. قال 
آبو بکر: يا رسول الله! بابي آنت وأمّي! واللّهِ لدعتي فلاأغبُرهاء قال 


و (قوله : «فليقصًها أَبُزها») أي : ليذكر قصتها وليتتبغ جزئياتها حتى لا يترك 
منها شيئاً» مأخوذ من: قصصت الأثرًّ: إذا تتبعته. و (أعبرها) أي: أعتبرها 
وأفسزها. ومنه قوله تعالی: إن کنر لايا َبوت) [يوسف: .]٤١‏ وأصله من 
عبرت النهر: إذا جُزتٌ من إحدى عَذوَتيّه إلى الأخرى . 

و (الطَلَة): السحابة التي ثُظلَّلُ من تحتها. و (تنطف): تقطر. والأطفة: 
القطرة من المائع. و (يتكفون): يأخذون بأكمّهم» ويحتمل أن يكون معناه: 
يأاخذون من ذلك كفايتهم. وهذا أليقٌ بقوله: فالمستكثر من ذلك والمستقلٌ. 
و (السبب): الحبل . 

و (قوله: بابي نت وأمي) أي : مَفِْيّ من المكاره والمساوىء . 

و (قوله: والله لدعي فلاعبرَّها) هذه الفاء: زائدة. و (أعَبرّها) منصوب بلام 
کي ویصځ أن تکون لام الأمر فتجزم»› ولا تکون لام القسم لما يلزم من فتحهاء 

وفيه من الفقه: جواز الحلف على الغيرء وإبرار الحالف؛ فإنه ية أجابَ جواز الحَّلِف 
طلبته» وايب قسمه» فقال له: «اعَبر» . ویدك لن مکو آبي بكر من علم ارح على الغير 
الرؤيا. 

ووجه عَبّارة بي بکر لهذه الرؤيا واضحة ومناسباتها واقعةٌ» غير ن 


۳۲ (۳۲) كتاب الرؤيا - (1) باب: اسندعاء العابر ما يعبر 


رسول الله يا : «اعَبُرْها»ء قال آبو بكر: أما الَلَة فظلة الإسلام» وأما الذي 
ينطف من السمن والعسل: فالقرآن حلاوته» ولينهء وأآمًا ما يتكفف الناس 
من ذلك : فالمستكثر من القرآن والمستقلٌ . وأمًا السبب الواصل من السماء 
إلى الأرض: فالحق الذي أنت عليه؛ تاد به فيعليك الله ثم يأخحد به 
رجل من بعدك» فیعلو به» ثم یأخذ به رجل آخر فیعلو به» ٿه اخ به 
رجلٌ آخر فينقطع به» ثم يوصل له فیعلو به» فاخبرني يا رسول الله بابي 
أنت أخطأت أم أصبت؟! قال رسول الله ية : «أصبت بعضاًء وأخطأت 


النبيّ هة لما قال له: «أصبت بعضاًء وأخطأت بعضاً؛» ولم بين له ما الذي أخطأً 
فيه . اخحتلف الناس فيه؛ فقيل: معناه: أنه قصّر في ترك بعض أجزاء الرؤيا غير 
مفسّرة؛ وذلك آنه رگ شيئين لشيءِ واحلٍ؛ فإنه رك السَّمنَ والعسلَ للقرآن» ولو رد 
الحلاوة للقرآن والسَّمنَ للسنة» لكان أليق» وأنسبَ . وإلى هذا أشار الطحاويٌ . 

قلث: وفي هذا بعدّ» ويرد عليه مؤاخذات يطول تتبعها. 

وقال بعضهم: إن المنام يدل على خلع عثمان» لأنه الثالث الذي آخذ 
بالسبب فانقطحَ به؛ غير أنه لم يُوصل له بِعَوْدٍ الخلافة؛ فإنه فنلّ» وإنما صل 
لغيره» وهو علي - رضي الله عنهما -. 

قلسث: وهذا إنما يصح إذا لم يُرو في الحديث: (له) من (وصل له) على 
ما نڳه عليه القاضي فإنه قال: ليس فيها (له). وإنما هو: (ؤصل) فقط . وعلى هذا 
يمكن أن يُنسبَ الخطاً إلى هذا المعنى؛ لأنه تأوّل الوصل له وهو لغيره» لكنٌ 
الرواية الصحيحة والموجود في الأصول التي وقفت عليها ثبوت (له)» وعلى هذا 
فإنما وُصل له بالشهادة والكرامة التي أعدّها الله تعالى له في الدار الآخرة» وتأؤلها 
أبو بكر - رضي الله عنه - على الخلافة. والله تعالى أعلم. وبعد هذا فأقول: 
إن تكلّفَ إبداء ذلك الخطا الذي سکت عنه النیْ ية ولم يعلمه أبو بكر» ولا مَنْ كان 


۳۳ باب : استدعاء العابر ما يعبر‎ )١(  ايؤرلا کتاب‎ (rr) 


بعضاً»» قال: فوالله یا رسول الله! لتحدّثتّی بالذي أخطأت _قال: «لا 


تقسما. 


رواه البخاريّ (VE‏ ومسلم (۲۲74(› وات داود (ETT)‏ 
والترمذیٌ (۲۲۹۲)» وابن ماجه (۳۹۱۸). 


# # # 


هناك من أكابر الصحابة وعلمائهم - رضي الله عنهم - جرأةٌ نستغفرٌ الله تعالى منهاء 
وإنما لم يُعيْنْ ذلك النبيْ َة أنه ليس من الأحكام التي أمرَ بتبليغهاء ولا أرهقت 
إليه حاجةٌء ولعلّه لو عَيّن ما أخطأ فيه لأفضى ذلك إلى الكلام في الخلافة» ومَنْ 
تن له» ومن لا تتم له فتنفرٌ لذلك نفوس» وتتالٌّم قلوب» وتطراً منه مفاسدٌ» فسدٌ 
النبي ب ذلك الباب . والله تعالى أعلم بالصواب. 


و (قوله يي لأبي بكر - رضي الله عنه -: «لا تقسم») مع أنه قد أقسم. 
معناه: لا تعد للقسم. ففيه: ما يدل على أن أمرَ النبيٌ ب بإبرار المُقْسم“ ليس 
بواجب» وإنما هو مندوب إليه إذا لم يعارضه ما هو أولى منه. 


# # # 


)1( في هذا إشارة إلى الحديث الوارد في صحيح مسلم برقم (۲۰۹۹) (۳)» وفیه: «وإبرار 


القسم أو ا لمُقّسم». 


طرق تعبير 
الرؤيا 


۳٤‏ (۴۲) کتاب الرؤیا - (۷) باب: فيما رأى النبي ي في نومه 


(۷) باب 
فيما رأى النبئ ية في نومه 
]۲۸٤[‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ل : «رأيت ذات 
ليلو فیما یری النائم كأتا في دار عقبة بن رافع» انيتا بطب من رطب ابن 


طاب» فأولث الرّفعةً لنا فى الدنيا والعاقبة فى الآخرة» وأ ديننا قد طاب». 
رواه مسلم (۲۲۷۰) (1۸(. 


(۷) ومن باب: ما رأی النبئ ييا في نومه 

حديث آنس - رضي الله عنه - هذا وتأويله دليلٌ: على أن تعبير الرؤيا قد 
ئؤخذ من اشتقاق کلماتها؛ فإنه كي أخذ من عقبة: حسن العاقبة» ومن رافع: 
الرفعة. ومن رطب بن طاب : لذاذة الدين وكماله. وقد قال علماء أهل العَبّارة أن 
لها أربعة طرق : 

أحدها: ما يشتق من الأسماء كما ذكرناه آنفاً. 

وثانيها: ما يُعتبر مثاله» ويميز شكله كدلالة معلم الكتاب على القاضي» 
والسلطان» وصاحب السجن» ورأس السفينة» وعلى الوص والوالد. 

وثالثها: ما يعبره المعنى المقصود من ذلك الشيء المرئيّء كدلالة فغل 
السَمْر على السَمَّر» وفعل السوق على المعيشةء وفعل الدار على الزوجة والجارية . 

ورابعها : التعبير بما تقدم له ذكر في القرآن والسنة أو الشعر» أو كلام العرب 
وأمثالها. وكلام الناس وأمثالهم» أو خبر معروف» أو كلمة حكمة» وذلك كنحو 
تعبير الخشب بالمنافق» لقوله تعالى: < كم حش مسد € [المنافقون: »]٤‏ 
وكتعبير الفأر بفاسق؛ لأنه بي سماه: فويسقاً. وكتعبير القارورة بالمرأة؛ 
لقوله 4ه : «رفقاً بالقوارير“'“. يعني : ضَعَمَةَ النساء» وتتبع أمثلة ما ذكر يطول . 


(۱) رواه الحميدي في مسنده (۱۲۰۹) بلفظ : «رفقاً قوداً بالقوارير؟ . 


(۳۲) كتاب الرؤيا - (۷) باب: فيما رأى النبيّ ب في نومه e‏ 


 .[‏ وعن عبد الله بن عمرء أن رسول الله ية قال: «أراني في 
السواك الأصغر منهماء فقيل لي: كبّر؛ فدفعته إلى الأكبر». 
رواه البخاریٌ »)۲٤١(‏ ومسلم (۲۲۷۱) (۱۹). 


وعن أبي موسى عن النبيٌ هة قال : «رأيث في المنام أني 
أهاجر من مكة إلى أرض بها نخلْ» فذهبَ وَمَلي إلى آنها اليمامة» أو 
هَجَرُ» فإذا هي المدينة - يثرب - ESS E A aA‏ 


و (قوله ية: «أريت في المنام آني أهاجر إلى أرض بها نخلٌ») هذا يدل: 
على أن هذه الرؤيا وقعت له وهو بمكة قبل الهجرة» وأن الله تعالى أطلعه بها على رؤياللني كله 
ما يکون من حاله وحال أصحابه يوم اح وبأنهم يصاب من صدورهم معه» ون 
الله تعالى يثبتهم بعد ذلك»› ويجمع کلمتهم»› ويُقيم أمرهم» ويعرٌ دینهم» وقد کمّل 
الله تعالى له ذلك بعد بدر الثانية . وهي المرادةٌ في هذا الحديث على ما يأتي بيانه 
- إن شاء الله -. 


و (قوله: «فذهب وَهَلي إلى أنها اليمامة» أو هجر» فإذا هي المدينة») آي : 
ذهب وهمي وظتي . والوَهَل - بفتح الهاء -: ما يقع في خاطر الإإنسان» ويهم به . 
وقد یکون في موضع آخر : الغلط» ولیس مراداً هنا بوجه؛ لآنه لم يجزم بآنها 
واحدةٌ منهماء وإنما جوز ذلك؛ إذ ليس في المنام ما يدل على التعيين» وإنما أرِيّ 
أرضاً ذات نخل» فخطر له ذانك الموضعان» لكونهما من أكثر البلاد نخلاًء ثم إِنه 
لما هاجر إلى المدينة تعبت له تلك الأرض» فأخبر عنها بعد هجرته إليها بقوله: 
«فإذا هي المدينة . 
ففيه ما يدلٌ: على أن الرؤيا قد تقح موافقة لظاهرها من غير تأويل. وأن قد نقع الرؤيا 
الرؤيا قبل وقوعها لا يقطحٌ الإنسانٌ بتأويلهاء وإنما هي : ظنٌ وحدس؛ إلا فيا كان موافقة لظاهرها 


تأويل اليف 
في الرؤيا 


۳٦‏ (۳۲) كتاب الرؤيا - (۷) باب: فيما رأى النبي ب في نومه 


ورأيث في رؤيا هذه ني هززٹ سيفاً فانقطع صدره» فإذا هو ما أصيب من 
المؤمنين يوم أحد» AER re Sebe‏ 


منها وحياً للأنبياء» كما وقع لإبراهيم - عليه الصلاة والسلام - في قوله لابنه: إل 
أرّى فى لما أن أذصكَ) [الصافات : ١٠٠]؛‏ فإن ذلك لا يكون إلا عن يقين يحصل 
لهم قطعاًء خلافاً لمن قال من أهل البدع: إن ذلك كان منه ظناً وحسباناً. وهو قول 
باطلٌ؛ لأنه لم يكن ليقدَم على معصوم الدم - قطعاً - محبوب شرعاً وطبعاً بمنام 
لا أصل له ولا تحقيق فيه . 

و (قوله: «ورأيت في رؤياي هذه: أني هززت سيفاً فانقطع صدره»). هذا نص 
في أن رؤيته لدار هجرته» ولهذه الحالة الدالة على قضية يوم أحد كانت مناماً 
واحداًء» وقد تأوّل ية السيف هنا بالقوم الذين كانوا معه» الناصرين له أخذاً من 
معنى السيف لأنه به يُنتصر"'“» ويُعتضد في اللقاء» كما يعتضد بالأنصار والأولياء. 
وقد بتأوّل على وجوه متعددة في غير هذا الموضع؛ فقد يدل على الولدء والوالدء 
والعم» والحَّصّبةء والزوجة» والسلطان» والحُجة القاطعة» وذلك بحسب ما يظهرُ 
من أحوال الرائي والمرئي» ووقت الرؤيا. وإنما تأؤل انقطاعَ صدر السّيف [بقتل 
من قتل يوم أَحْدٍ؛ لأنهم كانوا معظم صدر عسكره؛ إذ كان فيهم: عمه حمزة» 
وغيره من أشراف المهاجرين والأنصار» فاقتبس صدر القوم من صدر السيف]“ 
والقطع الذي رُئي فيه قطع أعمار المقتولين. وهرّه للسيف: هو حمله إياهم على 
الجهاد» وحتّهم عليه . والرواية الصحيحة الفصيحة هي: هززته بزايين» وتاء مثناةٌ 
من فوق. وقد قاله بعض الرواة بزاي واحدة مشدّدة» وتاء مخففة؛ فيقول: هرنّه» 


)1( في (ز) و (م ۳) : يستنصر . 
(۲( ما بين حاصرتين سقط من (ع) . 


(۳۲) کتاب الرؤیا ‏ (۷) باب : فیما رأی الي ي في نومه ۳V‏ 


ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع 
المؤمنين . ورأيت أيضاً فيها بقرً والله خي فإذا هم النفر من المؤمنين 
يوم أحد» VE ENES A TR EE E a O A Sa‏ 


و (قوله: «ثم هززته أخری فعاد أحسنَ ما کان» فإذا هو ما جاء اللَهٌ به من 
الفتح» واجتماع المؤمنين») يعني به -والله أعلم - ما صنع الله لهم بعد أخُد» 
وذلك: أنهم لم ينكلوا عن الجهاد» ولا ضعفواء ولا استكانوا لما أصابهم يوم 
حي لكن جدّدوا نياتهم» وقرًؤا إيمانهم وعَرّماتهم» واجتمعت على ذلك 
جماعاتهم» وصحت في ذلك رغباهم» فخرجوا على ما بهم من الضعف والجراح 
فغزوا غزوة حمراء الأسد مستظهرين على عدوهم بالقوة والجَلّدء ثم فتح الله تعالى 
عليهم» ونصرهم في غزوة بني النضيرء ثم في غزوة ذات الرّقاع» ثم لم يزل الله 
تعالى يجمع المؤمنين» ويكثرهم» ويفتح عليهم إلى بدر الثانية» وكانت في شعبان 
من السنة الرابعة من الهجرة» وبعد تسعة أشهر ونصف شهر من أحُدء فما فتح الله 
عليه به في هذه المدة هو المرادٌ هنا كما يأتي . 

و (قوله: «ورآيث فيها أيضاً بقراً» والله خيرٌ») الضمير في (فيها) عائد على 
الرؤيا المذكورة. والرواية المشهورة برفع (اللَهٌ - و - خيرٌ) على الابتداء والخبر. 
أي: ثوابٌ الله خير للنفر المقتولين بالشهادة» ولمن أصيب بهم بأجر المصيبة» 
وقيل: في الكلام تقديم وتأخير؛ تقديره: ورأيت واللّه بقراً تُنحر. على إعمال 
(رأيت) في (بقراً) وعلى خفض اسم الله تعالى على القسم. وهكذا روى الخبرَ 
ابن هشام . وسُمَيّ ذلك خيراً على جهة التفاؤل. 

قلث: والأول أوضح» وأبعد من الاعتراض . 

و (قوله: «فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحلِ») يحتمل أن يكون أخذ النفر 
من لفظ: بقر - مصحفاً -؛ إذ لفظهما واحدٌ» وليس بينهما إلا اختلاف النقط› 
فيكون هذا تنبيهاً على طريق خامس في طريق العَبّارة المتقدمة . ویحتمل أن يکون 


تأویله ية هره 
للسيف 


يوم بدر الثانية 


۳۸ (۳۲) كتاب الرؤيا - (۷) باب: فيما رأى الني ية في نومه 
وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد 
يوم بدر؟. 


رواه مسلم c<(°) (TTVY)‏ وابن ماجه (۹۲۱(. 


أخذ ذلك من أل الرجال المقاتلة في الحرب يشبهون لما معها من أسلحتها التي هي 
قرونهاء ولمدافعتها بهاء ومناطحتها بعضاً لبعض بهاء وقد كانت العربٌ تستعمل 
القرونً في الرماح عند عدم الأسنة . والله تعالى أعلمء وكأن هؤلاء المؤمنين الذين 
عبر عنهم بالنفر غير المؤمنين بصدر السيف. فكأنٌ أولئك صدر الكتيبة» وهؤلاء 
مقاتلتهاء والكلٌ من خير الشهداء» وأفضل الفضلاء. 

و (قوله: «فإذا هو ما جاء الله به من الخير بعد““) هكذا صحت الرواية 
بضم (بعد) على قطعه عن الإضافة . ويعني به ما أصيبوا به يوم أُحُدٍ. والعامل فيه 
(جاء) و (الخير): هو الذي ذكرناه آنفاً. 

و (قوله: «وثواب الصدق الذي آتانا الله بَعْدَ يوم بدر») كذا صحت الرواية : 
(بعد) منصوباً على الظرف المعرب المضاف إلى (يوم بدر)» [والعامل فيه: 
(آتانا). فهذان أمران مختلفان أوتيهما في وقتين مختلفين. أحدهما: بعد أحْيء 
والثاني: بعد بدر]'"؛ مع أنهما مرئبان على ما جرى في أحدِ» فیستحیل آن یکون 
يوم بدر هنا هو يوم غزوة بدر الكبرى؛ لتقدّم بدرٍ الكبرى على أُحٍُِ بزمانِ طويلٍ ؛ 
لأنه َة حرج إلى بدر الأولى في شهر رمضان في السَنة الثانية من الهجرة. وكانت 
خد في السنة الثالثة في النصف من شوالهاء ولذلك قال علماؤنا: إن يوم بدرٍ في 
هذا الحديث هو يوم بدر الثاني وكان من أمرها: أن قريشاً لما أصابت في أحدِ من 
أصحاب النبيّ ا ما أصابت» وأخذوا في الرٌجوع نادى أبو سفيان يُسْمح النبيّ بيا 


)01( في التلخيص : وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد. 
)۲( ما بين حاصرتين سقط من (ع). 


(۴۲) كتاب الرؤيا ‏ (۷) باب: فيما رآى النبي ية في نومه ۳۹ 
[۷. وعن ابن عباس قال: قدم مُسيلمَةٌ الكدّابُ على عهد 


رسول الله اة المدينةًء فجعَل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده 
تبعْئهٌ» فقدمها فى بشر كثير من قومه» فأقبل إليه اَن بي ومعه ثابت بن 


فقال: موعدكم يوم بدر في العام المقبل. فأمر النبي ية بعضَ أصحابه أن يجيه 
َعَم ؛ فلكًا كان العام المقبل - وهي السنة الرابعة من الهجرة - خرج في شعبانها إلى 
بدرٍ الثانية» فوصل إلى بدر»ء وأقام هناك ينتظر آبا سفيان» وخرج أبو سفيان في 
أهل مكة حتى بلغ عُسفان. ثم: إتهم غلبهم الخوف» فرجعواء واعتذروا بأنٌ العام 
عام جدب. وكان عذراً محتاجاً إلى عذر» فأغزئ :الله المشركن» :ونضر 
المؤمنين. ثم : إذّ النبىّ ية لم يزل منصوراًء وبما يفتح الله عليه مسروراًء إلى أن 
أظهر الله تعالى دينه على الأديان» وأخمد كلمة الكفر والطغيان. 


و (قول ابن عباس - رضي الله عنهما -: قدم مسيلمةٌ الكدّاب على عهد ت 


رسول الله يي المدينةء فجعل يقول: إن جَعَل لي محمد الأمرَ من بعده تبعثّه). 
مسيلمة هذا هو ابن ثمامة بن كتر ين حب بن الحارك ين عبد الخارت ين 
عثمان بن الحارث بن ذَهْل بن الذَوْلُ بن حنيفة . قال ابن إسحاق: وكان من شأنه: 
أنه تنبا على عهد رسول الله ية سنة عشر» وكان يشهد: أن لا إل إلا الله وأن 
محمّداً عبده ورسوله» ویزعم : آنه شريك معه في نبوته. وقال سعید بن المسيّب : 
إِّه كان قد تسكّى بالرحمن قبل أن يولد عبد الله بن عبد المطلب - أبو النبي ب › 
وأنّه فيل وهو ابن خحمسين ومثة سنة. قال سعيد بن جبير: كان رسول الله ل إذا 
قال: «بسم الله الرحمن الرّحيم»؛ قالت قريشٌ: إِتّما يعني: مسيلمة. قال 
ابن إسحاق: وإِته تسارع إليه بنو حنيفة» وإِلَّه بعث برجلين من قومه بكتاب إلى 
رسول الله ية : من مسيلمة رسول الله إلى محكمَدِ رسول الله سلام عليك؛ أما 
بعد: فإني أشْرِكْث معك في الأمر» فلي نصفُ الأرض» ولك نصمُهاء ولكنْ قريش 
قوم لا يعدلون. فلمًا قرأ رسول الله ية الكتاب؛ قال للرّسولين: «ما تقولان 


3 (۳۲) كتاب الرؤيا - (۷) باب: فيما رأى النبيّ ية في نومه 


»< ت االله »۲ 2 0 0 5 
قيس بن شمّاس وفي يد النبيّ ييه قطعة جريدة حتى وقف على مسيلمة 


أنتما؟» فالا: نقول ما قال صاحبنا. فقال رسول الله َة : «لولا أن الؤسل لا تقتل 


كتابه إلى لقتلتكما»» ثم كتب رسول الله كية: «بسم الله الرحمن الرحيم» من محم 


مسيلمة الكذّاب 


خبسر زواج 
مسيلمة بسجاح 


رسول الله إلى مسیلمة الکڈاب» سلا على من ائبع الھدی» آما بعد: ف: < إبک 
رص ل و رئا م آ4 مِنْ كاو وَأَلمََبَة لم € [الأعراف : .»]۱١۸‏ فلما 
انتهى الكتاب إليه انكسر بعض الانكسار» وقالت بنو حنيفة: لا نرى محمّداً أقَرّ 
بشركة صاحبنا في الأمر“! 

قال ابن إسحاق: تنبا على عهد رسول الله ية مسيلمة» وصاحب صنعاء: 
الأسود بن عزة العنسئ» وطليحة» وسَجَاح التميمية جاءت إلى مسيلمة فقالت له: 
ما أوحي إليك؟ قال: أوحي إلى : ألم تر إلى ربّك كيف خلق الحُبّلى» أخرج منها 
نسمةً تسعى بين صفاقيٍ وحشا. قالت: وماذا؟ فقال: ألم تر أن الله خلق [للنساء 
أفراجاً]"»ء وخلق الرّجال له أزواجاًء فيولج فيهنٌ فُعْساً إيلاجاً» ثم يخرجه إذا 
استمنى إخراجاً. فقالت: أشهد أك نبئ! قال: هل لك أن آتزؤجك» فآكل 
بقومي وقومك العرب؟ فتزوًجته» فنادى مناديها: ألا إا أصبنا الدين في بني 
حنيفة . ونادى منادي بني حنيفة : ألا إن نبنا تزوج نبيتكم . وقالت له: يا أبا ثمامة! 
ضع عن قومي هاتين الطويلتين ؛ صلاة الفجر» وصلاة العشاء الاخرة. فخرج مناديه 
فنادى بذلك. فقال شي من بني تميم: جزى الله أبا ثمامة عنَّا خيرآً» فوالله: لقد 
کاد ٹقلھما علینا يوتغنا عن دیننا. 


(۱) رواه آحمد (۳/ ۸۷٤)ء‏ وأبو داود .)۲۷١۱(‏ 

(۲) كذا في (م ۳) و (ز)» والطبري (۲۷۳/۳). وفي (ع) و (ج ۲) و (م ۲): النساء 
أفواجاً. 

(۳) في (ع): شاء. 

. «الوكَعْ»: الإثم وفساد الدّين‎ )٤( 


(۳۲) كتاب الرؤيا - (۷) باب: فيما رأى النبئ ية في نومه ١‏ 


eee nanan ane nena nenas nne nens snna nano neoenon ss 


قال غير ابن إسحاق : ولما استفحل أمرٌ مسيلمة قَدِم المدينة في بسر كثير» i‏ 

ونزل على عبد الله بن ايء فجاءه النبي ييو كما ذكر ابن عباس»› وفي غير حدیث ث e‏ 
نه 

ابن عباس : ان ی ا إلى النبيّ ية . وفي حديث آخر : أن مسيلمة كان في 

قلت : فيحتمل أن يكون هذا اختلافٌ أحوال في قَذْمةٍ واحدة قدمها مسيلمة 
المدينة› وعند بلوغ قدومه للَيّ هة سأل عنهء ثم بعد ذلك جاء كل واحدِ منهما 
إلى الآخرء فاجتمعا بموضع غير موضعيهما . وهذا الاحتمال أقربُ من احتمال أن 
یکون مسيلمة قدم على الب ب ثلاث مرات . 

ثم إل مسيلمة رجع إلى اليمامة على حالته تلك» إلى أن توفي رسول الله ية حال مسيلمة 
فعظم أمرٌ مسيلمة» وأطبق أهل اليمامة عليه» وارتدوا عن الإسلام» وانضاف إليهم n‏ 

۶ وفاته : 

بشرٌ كثير من أهل الردة» وقويت شوكتهم» فكاتبهم أبو بكر الصديق - رضي الله 
عنه - كتباً كثيرة يعظهم» ويذكرهم» ويحذرهم» وينذرهم إلى أن بعث لهم كتاباً مع 
حبيب بن عبد الله الأنصاريّ› فقتله مسيلمة» فعند ذلك عزم أبو بكر - رضي الله عزم آبي بكر 
عنه - على قتالهم والمسلمون» فأمر أبو بكر خالد بنَ الوليد - رضي الله عنهها _ على قصال 
ت ك ة وق 
وتجهز الناس» وعقد الراية لخالد» وصاروا إلى اليمامة» فاجتمع لمسيلمة جي ٠‏ 
عظيمٌ» وخرج إلى المسلمين» فالتقواء وكانت بينهم حروبٌ عظيمة لم يِسْمَعَ 
بمثلهاء واستشهد فيها من قراء القرآن حَلقّ كثيرٌ» حتى خاف أبو بكر» وعمر 
- رضي الله عنهما - أن يذهب من القرآن شيء لكثرة مَّن فيل هناك من القراء» ثم إن 
اله تعالى ثڳت المسلمين» وقتل اللَهٌ تعالى مسيلمة اللعين على يدي وحشيٌ قاتل مقضل مسيلمة 
حمزة» ورماه بالحربة التي قتل بها حمزة» ثم دقف عليه رجلٌ من الأنمار الكذاب 


(۱) ليست في (ج ۲). 


من دلائل 


بوته 4 


۲ (۴۲) كتاب الرؤيا - (۷) باب: فيما رأى النبيئ ب في نومه 


أصحابه. قال: «لو سالتیی هذه القطعة ماأعطيتكهاء ولن أتعدّى أمر الله 
فيك» ولئن أدبرت ليعْقَرَنك الله وإني لأراك الذي أريت فيك ما أريت»› 


فاحترً رأسه» وهزم اللَهُ جيسّه» وأهلكهم» وفتح الله اليمامة» فدخلها خالدٌ 
رضي الله عنه - واستولى على جميع ما حوته من النساء» والولدانء والأموالء 
وأظهر الله الدين» وجعل العاقبة للمتقينء فالحمد لله الذي صدقنا وعده» وأعز 
جنده» وهزم الأحزاب وحده» فلا شيءَ بعده» وإنما جاء النبىْ ية إلى مسيلمة 
ليبلغه الدعوة» وليسمع قوله بالمشافهة . 

و (قوله بة: «ولن أتعدّى أمر الله فيك)) كذا في جميع نسخ كتاب مسلم» 
وفي البخاري: «ولن تعدو أمر الله فيك»» وكلاهما صحيح. ومعنى الأول: أن 
الله تعالی أمر نبيه اة أن يلظ القول لمسيلمة» وآن يُصرٌح بتکذیبه» وأن یخبره بأنه 
لا يبلغ آمله فيما"“ يريده من التشريك في الرسالة» ولا في الأرض» فلم يتعدً 
النبئ بي ذلك . إذ قد فعل كل ذلك. ويحتمل أنه يريد بالأمر: ما كتب الله [عليه 
من الشقوة» وما وسمه عليه من الكذب والتكذيب» والأفعال القبيحة. أي : 
لا أقدر أن أردٌ ما“ كتب الله]“ عليك من ذلك؛ غير أن هذا المعنى أظهر من لفظ 
البخاري منه من لفظ كتاب مسلم . 

و (قوله : «ولئن أدبرت ليعقرنك اله») أي : لَيْهَلِكنّك الله بالعقر - وهو القتل - 
إن لم تتبعني . وكذلك کان کما ذکرناه. فکان هذا من دلائل نبوة محمد نبنا مار 
وصحة رسالته . 


(۱( رواه الببخاري .)۷٤٦١(‏ 

)۲( في (ع) و (ڄج ۲): مما. 

)۳( في (ڄج ): به. 

() في (م ) و (ج ): شيئاً . 
)٥(‏ ما بین حاصرتین سقط من (ع). 


(۴۲) كتاب الرؤيا - (۷) باب: فيما رأى اللي َة في نومه ۳ 


وهذا ثابت يجيبك عنّي» ثم انصرف عنه» فقال ابن عباس: فسألت عن قول 
رسول الله کا : «إنك أرى الذي أريت فيك ما رآيت»› فأخبرني أبو هريرة : 
شأنهماء فَأوجيٌ إلى في المنام : أن انفخهما. فنفختهماء فطاراء e‏ 


و (قوله ل : «وهذا ثابت يجيبك عني») يعني : ثابت بن قيس بن شمَّاس» 
خطيب رسول الله بء فكأن النبيّ ية وجد على مسيلمة في نفسهء فأعرض عنه 
إعراضَ المحتقر له» المصعّر لشأنه» وأحال على ثابتِ لعلمه بأنه يقوم عنه بجواب 
كل ما يسألونه عنه» إذ كان من أفضل الناس» وأكملهم عقلاًء وأفصحهم لساناًء 
وكان مع ذلك جوري الصوت» حسن النغمةء فكان يقوم بالحجة» ويبالغ في 
إيراد الخطبة. 

و (قوله: إني لأراك الذي أريت فيه ما أريت») الرواية أراك - بضم 
الهمزة -؛ بمعنى أظنك» على ما قد حصل لهذه الصيغة من غلبة عرف الاستعمالء 
وقد قورّرنا: أن أصل (أُرى) من (رأى) بمعنى : علم» أو أبصرء أدخلت عليه همزة 
التعدية» وبُنيت لما لم يسم فاعله» وعلى هذا فيص أن تكون هنا بمعنى العلم . 
فيكون معناه: إني لأعلم أنك الذي أريت فيه ما أريتء وهذا أؤؤلى بحال 
النبي ب فن رُؤياه حىٌء وتأويله لا يجورٌ عليه الغلطء بخلاف غيره» والله تعالى 
أعلم. 

و (قوله: «بينا نا نام رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمّني شأنهما») 
السوار: ما تجعله المرآة في ذراعها مما تتحلى به من الذهب والفضةء وفيه ثلاث 
لغات : كسر السّين» وضمهاء وبهمزة مضمومة»› فا ويجمع أساورةء 
فأما أساورة الفرس ففُوّادهم. وإنما أهكّه شأنهما؛ أعني: السوارين لأنهما من 
حلية النساءء ومما يحرم على الرجال. 


و (قوله: «فأوحي إلى : أن انفخهما. فنفختهماء فطارا») ظاهره: أن هذا 


ثابت بن قيس 
رسول الله 


٤٤‏ (۳۲) كتاب الرؤيا - (۷) باب: فيما رأى النبي ييه في نومه 
والاغ مسلمة صاخت اليمامةة: 
رواه البخاریٌ »)٤۳۷۳(‏ ومسلم (YYV yg VY)‏ )1(. 


1 وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : «بينما أنا نائم 
أتيث خزائن الأرض قَوُضعَ في يدي أُسوارئن من ذهب» فكيُرا علي 


وحيٌ من جهة المَلَّكْ على غالب عادته. ويحتمل أن يكون ذلك إلهاماً. 
تاريل ڳل و (قوله: «فاأولتهما: كاين يخرجان بعدي») أي: يظهران ويغلبان بعد 
للسوارين موتي؛ وإلا فقد کانا موجودين في حياة النبي ي مَبَعَيْن ََعَيْن» وقد دل على هذا قولّه 
في الرواية الأخحرى : «فأوّلتُهما الكذَابَيْن اللذين أنا بينهما». ووجة مناسبة هذا 
ن لهذه الرؤيا: أن أهلَ صنعاء واعل اليمامة كانا قد أسلماء وكانا كالسّاعدين 
للإسلام» فلما ظهر فيهما هذان الكدّابانء وتبهرجا لهما بترّهاتهماء وزخرفا 
أقوالهماء فانخدع الفريقان بتلك البهرجة» فكان البّلّدان للنبيّ ب بمنزلة يديه؛ 
لأنه كان يعتضدٌ بهما. والسّواران فيهما هما: مسيلمة» وصاحب صنعاء بما زخرفا 
من أقوالهما. ونفخ النبيّ ية : هو أن الله أهلكهما على أيدي أهل دينه» كما ذكرناه 
صاحبٌ صنعاء في شأن مسيلمة . وأما صاحب صنعاء فهو الأسود بن كعب» ويلقّب بذي حمار؛ 
داف" وسبب هذا اللقب -على ما قاله ابن إسحاق -: أنه لقيه حمار» فعثر» فسقط 
لوجهه» فقال: سجد لي الحمار. فارتد عن الإسلام» واأعى النبوة» ومخرق على 
الجهّال فاتبعوه» وغلب على صنعاء» وأخرج منها المهاجر بن أسد المخزومي»› 
وكان عامل لرسول الله ية عليهاء وانتشر أمره» وغلب على امرأة مَسْلِمةٍ من 
مقتسل الأسسود الأساورةء فتزوجها فدسّت إلى قوم من الأساورة: أني قد صنعت سرباً يوصل منه 
اذك إلى مرقد الأسود فدلتهم على ذلك» فدخل منه قوم منهم فيروز الديلمي» وقيس بن 
حو فقتلوه» وجاؤوا برأسه إلى رسول الله هة - على ما قاله ابن إسحاق -. 


(۴۲) كتاب الرؤيا - (۷) باب: فيما رأى النبيّ ل في نومه ٥‏ 
وأهمّاني» فأوحي إلى أن انفخهماء فنفختهماء فذهبا. فأولْنهما الكذابين 
اللّذيِن آنا بينهما : صاحب صنعاء» وصاحب اليمامة». 

رواه البخاري (TV0)‏ ومسلم )۷( (۲(. 


# # # 


وقال و ومنهم من يقول: كان ذلك في خلافة أبي بكر - رضي الله عنه -. 
قلث: وهذا هو الصحيح -إن شاء الله تعالى -؛ لقوله بي : «يخرجان 
بعدي» أي : بعد وفاتی› والله أعلم . 
# # * 


(1) هو وثيمة بن موسى بن الفرات المعروف بالوشاء. مؤرّخ» له كتاب في «آخبار الردة). 
توفي سنة (۲۳۷ ه). 


٤٦‏ (۳۳) کتاب النبوات - (۱) باب: كونه مختاراً من خيار الناس 


(r) 
كتاب النبوات وفضائل نبينا محمد بلا‎ 
باب‎ )۱( 
کونه مختاراً من خيار الناس في‎ 
الدنيا وسيّدهم يوم القيامة‎ 

]۲1۸4[ عن واثلةً بن الأسقع فال سمحت رسول الله لا يقول : 
«إِنّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً من كنانةء 

رواه أخمل (4/ 1°7۷(« ومسلم (YTV‏ (۱)( والترمذيٰ ۳٦۰۵(‏ 
وا *). 


(r) 
کتاب النبوات‎ 
ومن باب: کونه مختاراً من خيار الناس]“‎ )[ 
قد تقذّم الكلام في النبوة غير ما مرة.‎ 


معنى الاصطفاء و (قوله: ون الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل») اصطفی : شار وة 
الشىء: خیاره» ووزنه: افتعل› والطاء فيه بدلٌ من التاء لقرب مخرجيهما. ومعنى 


)1( ما بين حاصرتين ليس في الأصول» واستدرك من التلخيص . 


(۳۳) کتاب النبوات - (۱) باب: كونه مختاراً من خيار الناس 4۷ 


]۲۹١[‏ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : «آنا سيد ولد آدم 


اختیار الله تعالی لمن شاء من حَلْقه: تخصیصه إیاه بصفات کمال نوعه» وجعله إِیاه 
أصلدً لذلك النوع» وإكرامه له على ما سبق في علمه» ونافذ حکمه من غير وجوب 
عليه» ولا إجبار» بل على ما قال: « ورك صلق ما ياء وتار 4 
[القصص: 1۸]. وقد اصطفى الله تعالى من هذا الجنس الحيواني نوع بني آدم» 
کما قال تعالی : #3 ولد رمتا بن ادم وخاتم في ال والبحر وردفهم یت أَلطَیَبَبِ 
وَفَصلَتَهم مَل كير يسن لقنا تفضياا) [الإسراء: .]۷١‏ ويكفيك من ذلك كله: 
أن الله تعالى خلق العالم كله لأجله» كما قد صرح بذلك عنه لما قال تعالى: 
وسر کر ماف ألسَمَوَتٍ وما في آلأرَّضٍ يمان [الجائية : .]٠١‏ ثم إن الله تعالى اختار 
من هذا النوع الإنساني مَن جعله مَعِْن نبوته» ومحلّ رسالته» فأوّلهم: آدم - عليه اختيار الأنبياء 
الصلاة والسلام -. ثم إن الله تعالى اختار من نطفته نطفة كريمة» فلم يزل ينقلها من 
الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة» فكان منها الأنبياء والرسلء كما قال 
تعالی : * إن اه طف ادم ووا ٤ال‏ إجر هيم وءال مرن عل العليين *# دري بسا من 
بض وه می لبم [آل عمران: ۳۳ .]۳٤‏ ثم إن الله تعالی اصطفی من ولد 
إبراھیم إسماعیل وإسحاق کما قال : < إا اوسا إك گا اسیا إل وچ والَ ِن 
دوہ دَأَوَيَسَا إل إََهِيَ َسيل وَرِسَحَىَ € [الساء: ۳١٠]ء‏ ثم إن الله تعالى 
اصطفى من ولد إسماعيل كنانة كما ذكرهم النبن هه في هذا الحديث. ثم إن 
الله تعالى ختمهم بختامهم» وأئهم بإمامهم» وشرفهم بصدر کتیبتهم» وبیت 
قصیدتهم› شمس ضحاهاء هلال ليلتهاء در تقاصیر ها“ زبرجدها» وهو 
محمد ية ره عن الأنبياء زماناً» وقدّمه عليهم رتبةٌ ومكاناً. جعله الله واسطة 
النظام» وكمّل بكماله أولئك الملا الكرام» وخصّه من بينهم بالمقام المحمود» في 
اليوم المشهودء فهو شفيعهم إذا استشفعواء وقائدهم إذا وفدواء وخطيبهم إذا 


(1( جمع تقصارةء وهي القلادة. 


ولدادم 


مضمون حدیٹث 
الشفاعة 


۸ (۳۳) كتاب النبوات - (۱) باب: كونه مختاراً من خيار الناس 


يوم القيامة»› وأولٌ من ینش عنه القبرء SSSR e E E‏ 


جُمعُوا» وسيّدهم إذا ذكرواء فاقتبس من الخبر عيونه» فبيده لواء الحمد»ء تحته آدمُ 
فمن دون ويكفيك ألْرَةّوكرامة: «أناسيدولدآدم يومالقيامة». والسيد: اسم 
فاعل» من ساد قومه؛ إذا تقدّمهم بما فيه من خصال الكمال» ويما يوليهم من 
الإحسان والإفضال» وأصله: سَيْود؛ لأن: ألف ساد منقلبة عن واوء بدليل: أن 
ماه تسرف قرا انرا بات اعا 0ا فالا سر وا کا 
فعلوا في : ميّت. وقد تبين للعقل والعیان ما به كان محمد يي سيد نوع الإنسان. 
وقد ثبت بصحيح الأخبار ما له من السؤدد في تلك الدارء فمنها أنه قال: «أنا سيد 
ولد آدم. قال: وتدرون بم ذاك؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «إذا كان يوم 
القيامة جمع الله الأولين والآخرين في صعيبٍ واحي»'. وذكر حديث الشفاعة 
المتقدم. ومضمونه: أن الناس كلهم إذا جمعهم موقف القيامة» وطال عليهم»› 
وعظم كربُهم طلبوا مَّن يشفع لهم إلى الله تعالى في إراحتهم من موقفهم› فيبدؤون 
بآدم عليه السلام» فيسألونه الشفاعة» فيقول: نفسي» نفسي» لست لهاء وهكذا 
يقول من سيّلها من الأنبياءء حتى ينتهي الأمرٌ إلى سيدنا محمد ية فيقول: «أنا 
لها». فيقوم في أرفع مقام» ويْحُصُ بما لا ثُخصّى من المعارف والإلهام» وينادى 
بألطف خطاب وأعظم إكرام: يا محمد! قل تسمع»ء وسل تعطه» واشفع ُشَمّم. 
وهذا مقامٌ لم ينله أحدٌ من الأنام"» ولا سَمِعَ بمثله لأحدِ من الملائكة الكرام» 
فنسأل الله تعالى باسمه العظيم» وبوجهه الكريم أن يحيينا على شريعته» ويُميننا 
على ملته» ویحشرنا في زمرته» ولا یجعلنا ممن ذید" عنه» وبود منه . 


و (قوله: «أنا أؤّل من ينشئ عنه القبر) يعني: أنه أول من يعجُل إحياؤه 
(۱) رواه مسلم .)۱۹٤(‏ 


(۲) في (ز) و (م ۳): الأنبياء. 
)۳( أي : طرد. 


(۳۳) کتاب النبوات - (۱) باب: کونه مختاراً من خيار الناس ۹ 


وأو شافع > وأو مُشمَّع» . 


رواه مسلم (۲۲۷۸) (۳)» وأبو داود »)٤۷٩۳(‏ والترمذي .)۳٣٣١(‏ 


مبالغةً في إكرامه» وتخصيصاً له بتعجيل جزيل إنعامه. ويعارض هذا قوله ييه في 
حدیث آخر : «أنه أول من يبعث» فا سو فقا ساق الف 0 . وسيأتي 
هذا مبيناً في باب : : ذكر موسى عليه السلام - إن شاء الله تعالى -. 

و (قوله: «وأول شافع» وأول مُشمّع») قد تقدَّم القول في الشفاعة وأقسامها 
في الإيمان. ومقصودٌ هذا الحديث أن بين أنه لا يتقدَمُه شافع ؛ لا من الملائكةء 
ولا من النبيّين» ولا من المؤمنين» في جميع أقسام الشفاعات» على أن الشفاعة 
العامة لأهل الموقف خاصّة ة لا تكون لغيره. وهذه المنزلة أعظْمٌ المراتب وأشرف 
المناقب» وهذه الخصائص والفضائل التي حدّث بها النبيّ ية عن نفسه؛ إنما كان 
ذلك منه لأنها من جملة ما أَمرَ بتبليغه؛ لما يترتب عليها من وجوب اعتقاد ذلك» 
وأنه حقٌ في نفسه» وليُرعَبَ في الدخول في دينه» وليتمسّكٌ به من دخل فيهء 
وليعلم قدر نعمة الله عليه في آن جعلّه من أمة مَنْ هذا حاله» ولتعظَم محبنه في 
قلوب متبعيه» فتكثرَ أعمالهم» وتطيبَ أحوالهم» فيحشرون في زمرته» وينالون 
الحظً الأكبر من كرامته. وعلى الجملة فيحصْلٌ بذلك شرف الدنياء وشرف 
الآخرة؛ لأن شرف المتبوع متعدٌ لشرف التابع على كل حال - فإن قيل: كل هذا 
راجع للاعتقاد» وكيف يحصل القطمٌ بذلك من أخبار الآحاد؟ فالجواب: أن من 
سمح شيئاً من تلك الأمور من النبيّ ية مشافهةٌ حصل له العلم بذلك» كما حصل 
للصحابة السامعين منه» ومن لم يشافهه» فقد يحصْلُ له العلم بذلك من جهة 
التواتر المعنويّ؛ إذ قد كثرث بذلك الظواهر» وأخبارٌ الآحاد حتى حصلَ لسامعها 
العلم القطعيئ بذلك المراد. 


)۱( رواه مسلم (۲۳۷۳) )۱٣۰(‏ . 


لا بقدم 
الشفاعة أحدٌ 


o٠‏ (۳۳) کتاب النبوات - (۱) باب: كونه مختاراً من خيار الناس 
1 ]۴ وعنه: أن ارسول الله ي قال: «ما من الأنبياء من نبي إلا 
قد أغطى من الآيات ما مثلّه آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وخياً 
أوحى الله إليّ» فأرجو أن أكون أكثرَهُّم تابعاً يوم القيامة» . 
رواه البخاریٌ .)٤۹۸۱(‏ 


3# 3% # 


و (قوله: «ما من الأنبياء نب إلا قد أعطيّ من الآيات ما مثله آمنَ عليه 

کل رسو آيد البشر وإنما كان الذي أوتيئه وحيأًه) يعني : ml‏ 
e‏ صحة رسالته» فيظهرٌ صدقه» وتثبت حجته» كما قد عَلِمٌ من أحوالهم؛ بما أخبرنا 
الله به وبیّنه عنهم ؛ غير أن معجزاتهم تنقرض بانقراضهم»› فلا یبقی منها بعدهم إلا 

الإخباڙ بهاء وذلك قد يخفى مع توالي الأعصار. ونبنا ية وإن كان قد أعطي من 

کل نوع من آنواع رات الأنبياء قبلّه» كما قد أوضحناه في كتابنا المسكًى : 

ب (الإعلام بصحة نبوةَ محمد عليه أفضل الصلاة والسلام)؛ لكتّه فصل على 


القرآنٌ الكريم جميعهم بالمعجزة العظمى الباقية ما بقيت الدنياء وهي: الكتاب العزيز الذي 
السورةٌ منه الجن والإنسَ أي تعجيز» فإعجاره مشاهدٌ بالوِيّان؛ متجدة ما 


تعاقَبَ الجديدان» فمن ارتابَ اا قوله؛ قيل له: فائت بسورة من مثلِه» 
ولما كانت هذه المعجزة قاطعة الظهور» مستمرة مدى الدهورء اشترك في معرفتها 
المتقدّمون والمتآخرون» واستوى في معرفة صدق محمد بة: السّابقون 
واللأحقون» فدخل العقلاء في دینه دخولاً متتابعاً» وحفَىَ الله تعالى له رجاءه» 
فكان أكثرَ الأنبياء تابعاً. 


(۳۳) کتاب النبوات ۔ (۲) باب : من شواهد نبوته َة ١‏ 


(۲) باب 
من شواهد نبوته ي وبر کته 
1۲ عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله اة : «إتي لأغرفُ 
حَجَراً بمكة كان يسلّمٌُ على قبل أن أبُعث؛ إتي لأعرفةُ الآن» . 
رواه أحمد (٥/۸۹)ء‏ ومسلم (۲۲۷۷)» والترمذيٌ .)۳٣۲٤(‏ 


)۲( ومن باب : شواهد نبوّة نبينا محمد کل 


(قوله: «إني لأعرف حجراً كان يسلّم على قبل أن أبعث») يعني: أنه كان 
يُسلّم عليه بالنبوة والرسالة قبل أن بُشافهه الملك بالرسالة. ذكر العلماء بسيرة 
النبيًّ ية وأحواله: أنه كان من لطف الله بنبيّه ية أن قذَّم له مقدّمات» وخصّه مُقدّماث البوة 
ببشائر وكرامات» درَجَةٌ بذلك إلى أطوار؛ لينقطحَ بذلك عن مألوفات الأغمار“ امحمد ل 
ويتأمّل على تدريج لقبول ما يُلقى إليه» ولتسهيل مشافهة الملك عليه» فكان يلا 
یری ضياءَ وأنواراً ويسمع تسلیماً وکلاماً» ولا یری أشخاصاًء فيسمع الحجارة 
والشجر تناديه» ولا يرى أحداً يناجيه؛ إلى أن استوحش من الحُلّق» ففرً إلى 
الحق» فَحبَبَّث إليه الحَلْوة» فكان سببَ هذه الحبوة» مشافهة الملك فقيل فَمَلك» 
وقد قدّمنا: أن الصحيحَ من مذاهب أئمتنا: أن كلام الجمادات راجح إلى أن 
الله تعالى يخلق فيها أصواتاً مقطعة من غير مخارج؛ يفهم منها ما يفهم من 
الأصوات الخارجة من مخارج الفم» وذلك ممكنٌُ في نفسه. والقدرة القديمة 
لا قصورَ فيهاء فقد أخبر بها الصادق؛ فيجب له التصديق . كيف لا؟ وقد سمع من 
حَضر تسبيحَ الحصى في كمّه» وحنينَ الجذع والمسجد قد غص بأهله. 


و (قوله: «إني لأعرفه الآن») يعني : أنه به كان وقت حدّثهم بهذا الحديث 


)1( «الأغمار»: جمع عُمْر» وهو من لم يجرب الأمور. 


معجحزة بع الماء 
من بيسسن 
أصابعه کل 


o۲‏ (۳۳) کتاب النبوات - (۲) باب: من شواهد نبوته ب 


وعن أنس بن مالك قال: رأيث رسول الله كه وحانتث 
صلا العصرء فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه» فأتي رسول الله لاز 
ا فوضع رسول الله ييو في ذلك الإناء يده» وأمر الاس أن 
يتوضؤوا منه» قال: فرأيث الماء ينبع من تحت أصابعه» فتوضاً الاس 
حئی توضؤوا من عند آخرهم . 

وفي رواية: دعا بماءِ فاي بقدح رَخراح» فجعل القوم يتوضّؤون»› 
قَحَرَرْتٌ ما بين السّتين إلى الثمانينء قال: فجعلث أنظر إلى الماء ينبع من 

رواه أحمد (۱۳۲/۳). والبخاریٌ »)۱٦۹(‏ ومسلم (۲۲۷۹) (ه 
و »)٤‏ والترمذيٌ .)۳٦۳١(‏ والنسائي (۱/ .)٠١‏ 


يعرف الحجر معرفة مَنْ كان يشاهده. وقيل: إن ذلك الحجر: هو الحجر الأسود» 
والله أعلم. 
و (قوله: أي 2 رحراح) أي: واسع . ويقال: رحرح - بغير ألف -» وإناء 


أرځ» وانية رحَاءُ؛ كل ذلك بمعنى الواسع. قال ابن الأنباري: ويكون ذلك قصير 
الجدار. 


و (قوله: فرأيت الماء ينبعٌ من بين أصابعه) هذه المعجزة تكررت من 
النبيّ َيه مرات عديدة في مشاهد عظيمة» وجموع كثيرة» بلغتنا بطرق صحيحة من 
رواية أنس» وعبد الله بن مسعود» وجابر» وعمران بن حصين» وغيرهم ممن 
يحصل بمجموع أخبارهم العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي. وبهذا 
الطريق : حصل لنا العلم بأكثر معجزاته الدالة على صدق رسالاته» كما قد ذكرنا 
جملة ذلك في كتاب «الإعلام». وهذه المعجزة أبلغ من معجزة موسى - عليه 
السلام - في نبع الماء من الحجر عند ضربه بالعصاء إذ من المألوف نبغ الماء من 


(۳۳) کتاب النبوات ۔ (۲) باب: من شواهد نبوته َة or‏ 


1 وعنه: أن نبي الله ية وأصحابه بالرٌوراء» قال: (والزوراء 
بالمدينة عند السوق والمسجد فيما ثَّه) دعا بقدح فيه ماء. 


وفي رواية : لا يغمر أصابعهء أو قدر ما يواري أصابعه› فوضع كمه 
کانوا يا أبا حمزة؟! قال: كانوا رهاءَ ثلاثمئة . 


رواه مسلم (۲۲۷۹) ٩(‏ و ۷). 


بعض الحجارة» فأما نبْعه من بين عظم ولحم وعصب ودم فشيءَ لم يمع بمثله» 
ولا خث به عن غيره. 
و (قوله: كانوا زهاء ثلاثمئة) أي: قدرها. يقال: هم زهاء كذاء ولهاء كذا 
باللام - أي: قدره. وفي الحديث الأول: فحزرت ما بين الستين إلى الثمانين . 
هذا يدل على أن ذلك کان فی موضعین : 
أحدهما: بالزوراء. وهى سوق بالمدينة. 
والآخر: روي في بعض طرقه ما يدل على أنه كان بغير الزوراء. 
وقد وقع منه ييو مثل هذا في غزوة الحديبية على ما رواه جابرء وفيي غزوة مسن 
بواط من حديث غيره. و (العكة) للسمن» وهي أصغر من القربة. و (الوَسْىً): ES‏ 
)۶ 0 تڪثير ا 
ستون صاعا كما تقدم في الزكاة» ونماء سمن العكة» ر ار ك 
ببركة النبيّ َد فيما لمسه» أو تناوله» أو تهمّم به» أو برك عليه» وکم له منهاء 
الحرص مع معاينة إدرار نعم الله تعالی»› ومواهب کراماته» وكثرة برکاته» والغفلة 
عن الشكر عليهاء والثقة بالذي وهبهاء والميل إلى الأسباب المعتادة عند مشاهدة 
رق الطادة هذا تجو مما جرئ لي إترافل في الت لما ازل غه الم 


o٤‏ (۳۳) کتاب النبوات ۔ (۲) باب: من شواهد نبوته ب 


]۲14°[ وعن جابرٍ : ال ا مالك كانت تُهدي لاي ي في عك لها 
اء فاتها نوها فیسأالون الأذم» ولیس e‏ شيء٠‏ فتعْمدٌ إلى الذي 
كانت نهدي فيه للنبيٌ ڪيه فتجد فيها سمناًء e‏ 
عصرئة فأتت الب ية فقال: «عصرتيها؟» قالت: نعم» قال: «لو تر 
ما زال قائماً» . 

رواه مسلم (۲۲۸۰). 

]۲۱۹١[‏ وعنه: أن رجلا اتی الى بيا يستطعمه»› فأطعمه شطرَ 
اَي كل فقال: «لر لم تكله لأكاتم منه ولقام لّم». 

.)۲۲۸۱( ومسلم‎ «(TEV yg TV /Y) رواه أحمد‎ 


[۷ا وعن معا بن جبل قال: خرجنا مع رسول الله بيا عام 


والسلوی. وقيل لهم : ( ڪلوا من عيبت ما ررفناکم واش كرو ر [البقرة: ۱۷۲]» 
فأطاعوا حرص النفس» فادخروا للأيام» فخنز اللحم» وفسد الطعام . 
موالاة و (قوله لصاحبة العكة: «لو تركتيها ما زال قائماً»» ولصاحب الشطر: «لو 
لم تکله لقام بکم٤)‏ یستفاد منه: آن من اور عليه رزق» أو ارم بكرامة» أو طف به 
2 في أمر ماء فالمتعيّن عليه: موالاة""“ الشكر» ورؤية المّة لله تعالى» ولا يحدث 
مغيّراً في تلك الحالة» ويتركها على حالها. ومعنى رؤية المِلّة: أن يعلم أن ذلك 
بمحض فصل الله » وکرمه؛ لا بحولناء ولا بقوتناء ولا استحقاقنا. 
و (قوله: خرجنا مع رسول الله يي عام تبوك) هي موضعٌ معروف بطريق 
(۱) ليست في (م ۳) و (ز). 


(۳۳) کتاب النبوات - (۲) باب: من شواهد نبوته ا o‏ 


فكان يَجْمَع الصّلاة؛ فصلًى الظهر والعصر جميعاً؛ والمغرب والعشاء 
جميعاًء حتى إذا كان يوم آحَرٌ أخُرَ الصلاةء ثم خرج فصلى الظهر والعصر 
جميعاً» ثم دخل» ثم خرج بعد ذلك» فصلى المغرب والعشاء جميعاًء ثم 
قال: «إنكم ستأتون غداً إن شاء الله عينَ تبوك. وإتّكم لن تأتوها حتى 
ضحي اللَھارُ› فمن جاءھا منکم فلا یمسّ مِنْ مائھا شیئاً حتی EEE‏ 


الشام فيه ماءء وهذه الغزوة: هي آخرٌ غزاةٍ غزاها رسول الله ية يريد غزو الروم» ظهھ ور 
وای ر من الهجرة شي و شاديد لسار مید د ر ی 
مه أل الدف من المسلين رتاف هه جم لاقن وكات غر أطير "7 
الله فيها من معجزات نبيه بيا وكراماته» ما زاد اللَهٌ المؤمنين به إيماناًء وأقام بذلك 
على الكافرين حكة وبرهاناً. 
و (قوله: فكان يجمع الصلاةَ فصلى الظهر والعصر جميعاًء والمغرب 
والعشاء جميعاً) ظاهِرٌ هذا المساق أنه أوقع الظهر والعصر في أول الوقت 
مجموعتين» وكذلك المغرب والعشاء؛ لأنه قال بعد ذلك: (حتى إذا كان يوم آخر 
أحر الصلاة» ثم خرج» فصلى الظهر والعصر جميعاًء ثم دخل» ثم خرج بعد 
ذلك» فصلى المغرب والعشاء جميعاً). وظاهره أنه ألحر الصلاتين إلى آخر وقتهما 
المشترك. وهو حه لمالك؛ فإنه يقول بجواز كل ذلك» على تفصيل له في 
الأفضل من ذلك» كما قدّمناه» وهو أيضاً حجة للشافعيّ عليه في اشتراطه في جواز 
الجمع بين الصلاتين استعجال السيرء والشافعي لا يث یشترطه»› وقد تقدّم كل ذلك في 
كتاب الصلاة. 
و (قوله ب : «إنكم ستأتون غداً - إن شاء الله - عين تبوك» وإنكم لن تأتوها 
حتی يُضجيّ النهار») ظاهره: ان هذا منه ئ إخباڙ عن غيب بوحي» ويحتمل غير 
ذلك. ۰ تكثيرٌ الماء في 
و (قوله: «فمن جاءها منكم فلا يمسن من ماءها شيثا»). إنما نهاهم عن ذلك عين تبوك 


° (۳۳) کتاب النبوات - (۲) باب: من شواهد نبوته کل 


آتي» فجئناها» وقد سبقَتا إليها رجُلانِء والعين مثل الشراكء تبضُ بشيء 
من ماءِ» قال: فسألهما رسول الله ية : «هل مَسَسْتّما من مائها شيئاً؟». 
قالا: نعم» فسڳهما الب يي وقال لهما ما شاء الله أن يقول» قال: ثم 
غرفوا بأيديهم من العين قليلاً قلي حتى اجتمع في شيء» قال: وعَسَل 


ليظهر انفراده بالمعجزة» وتتحقق نسبتها إليه» واختصاصه بهاء فإنه إذا شاركه غيره 
في مسن مائهاء» لم يتمحض اختصاصه بها» ولذلك لما وجد الرجلين عليها؛ أمر 
أن بُغرف له من مائها» وکأنه كان أراد أن يباشر الماء وهو في موضعه» لكن لما 
سبقه غيره إليهاء جمعوا له من مائهاء فغسل فيه يديه ووجهه» ثم أمر أن يعاد ذلك 
الماء فيهاء فلما فعلوا ذلك جاءت العين بماء منهمرء وسمع له حسّ کحسٌ 
الصواعق . 

و (قوله: والعين مثل الشراك تبضٌ بشيءِ من ماءِ) الرواية المشهورة”': 
َبضٌ» بالضاد المعجمةء أي: تسيل بماء قليل رقي مثل شراك النعلء وقد روي 
بالصاد المهملة» وكذلك وقع في البخاري» أي: تبرق. يقال: بص يبص بصيصاًء 
ووبص يبص وبيصاً بمعناه. وسبٌ النبيّ ب السابقين للماء يحتمل أن يكون: 
لأنهما كانا منافقّين قصدا المخالفة» فصادف السب محلّه. ويحتمل أن كانا غير 
منافقين» ولم يعلما بنهي النبيّ بء ویکون سه لما لم يصادف محلاًء فیکون 
ذلك لهما رحمة وزكاةء كما قاله ية: «اللهم من لعنثه» أو سببثه وليس لذلك 
بأهلِ» فاجعل ذلك له زكاةّء ورحمة» وقربة تقرّبه بها إليك يوم القيامة»“. 
و (المنهمر): الكثير الانصباب» و (يوشك): يجيء ويسرع. وقد تقدّم الكلامٌ 
عليهاء و (الجنان): البستان من النخل وغيره» سمي بذلك لأنه يجن أرضه وما 
تحته» أي: يستر ذلك . 


(1) في (م ۲): الصحيحة. 
)۲( رواه مسلم (۲۹۰۱) )۸٩۹(‏ . 


(۳۳) کتاب التبوات - (۲) باب: من شواهد نبوته کا :0 


رسول الله د فيه يديه ووجهه» ثم أعاده فيه ؛ فجَرّت العينْ بماء مُنهّمر - أو 
قال : غزير - حتى استقى الناس. ثم قال: «يوشك يا معاد إن طالت بك حياءٌ 
أن ترى ما ها هنا قد مُلیءَ جناناً». 

رواه أحمد (۰/ ۲۳۷ - ۲۳۸). ومسلم )۷٠٦(‏ في الفضائل (١٠)ء‏ 
وأبو داود .)۱۲۰١(‏ والترمذيٌ .)٥٥۳(‏ والنسائیٌ (۱/ ۲۸۵). وابن ماجه 
(۱۰۷۰). 

1ا وعن أبي حمید قال: خرجنا مع رسول الله ية غزوة 
تبوك» فأتينا واديّ القرى على حديقةٍ لامرأة؛ فقال رسول الله لإ : 
«اخحرصوها)» فخرضناهاء» وحَرَصها رسول الله ية عشرة اوس وقال : 


وقد اشتم| هذا الحديث على معجزتين عظیمتین ؛ إحداهما: نبع الماء 
المذكور. والثانية : تعريفه بكثير من علم الغيب؛ فإن تبوك من ذلك الوقت سكتّث 
لأجل ذلك الماء» وغرست بساتين» كما قال النبن بلا . 


و (قوله بي لأصحابه حين مر على حديقة المرأة: «اخرصُوها» دليل على 
جواز الخرص إذا احتيج إليه» وآنه طريق معتبر شرعاً. وخروج ثمرة هذه الحديقة جوازالخَرزص 
على مقدار ما خرصه رسول الله ية دليلْ على صحة حدسه» وقوة إدراكه» وإصابته 
وجه الصواب فيما كان يُحاوله» ولا يُعارَضٌُ هذا بحديث إبار النخل؛ فإن 
الله تعالى قد أجرى عادة ثابتة متكررةً في إبار النخل لم يعلمها النبئ باد فقال: 
«ما أرى هذا يغني شيئاً يعني الإبار» وصَدَّق؛ فإن الله تعالى هو الذي يمسكڭ 
الثمرة ويطيّبها إذا شاء؛ لا الإبار» ولا غيره» بخلاف الوصول إلى المقادير 
بالخرص؛ فإن الخالب فيه من الممارسين له التقريب لا التحقيق. وقد أخبر 
النبيّ ية بمقدار ذلك على التحقيق» فوجد كما أخبرء فإن كان هذا منه عن حذس 
وتخمینِ» کان دليلاً: على أنه قد حص من ذلك بشيءِ لم يصلْ إلیه غیره» وإِن کان 
ذلك بالوحي»› كان ذلك من شواهد نبوته مَل . 


مسسسن 


0۸ (۲) کتاب النبوات - (۲) باب: من شواهد نبوته ك 


«أخصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله» وانطلقنا حتى قدمنا تبوك» فقال 
رسول الله اة : «ستهُبٌ عليكم الليلةً ريځ شديدة. فلا يفم فيها أحدٌ منكمء 
فمن کان له بعیؤ فليشدً عقالّه». فهڳّت ريځ شديدة» فقام رجلٌ فحملتة 
اويح حتى أنه بجبليٰ طْيءِ» وجاء رسول ابن الَلْماء صاحب أله إلى 
رسول الله ی بکتاب› وأهدی له بغْلةً بيضاءَء فكتب إليه رسول الله لا . 
رک وای له برداًء ثم أفبلنا حتى قدمنا واديّ القّرى»› 


و (قوله: «ستهبٌ عليكم ريح شديدة)) من المعجزات الغيبية› وهي من 


جا الكثرة بحيث لا تحصى» يحصل بمجموعها العلم القطعي بأن النبيّ ل كان يعلمُ 


الغيبية 


اللوفل لا 


كثيراً من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا اله» أو مَّن ارتضاه من الرسل فأطلعه الله 
علیه» a ES‏ 
و (قوله: فلا يمم فیها أحدٌ» ومن کان له بعیرٌ فلیشد عقاله») دلي على 


اقض اذ الأحذ بالحزم» والحذر في النفوس» والأموال» ومَنْ أهمل شيئاً من الأسباب 


المعتادة» زاعماً أنه متوكل» فقد غلط ؛ فإن التوكل لا يناقض التحؤز» بل: حقيقته 
ا ل ج ن ا خاد الل هل ا ون ¿ التفويض إلى 
دای ازرد 
بن العَلماء: هو بفتح العين المهملة وسكون اللام» والمدّء وهو تأنيث 
2 وهو المشقوق الشفة العلياء والأفلح: هو المشقوق الشفة السفلى. 
وصاحب أيلة: يعني به : ملكها. وأيلة : بلد معروف بالشام» وإليه تنسب عَقّبة أيلة . 
و (قوله: وأهدى له بغلةٌ بيضاء) هذه البغلة قبلها النبي بي وبقيت عنده زماناً 
طویا5ء ولم تکن له بغلةٌ غيرهاء وكانت تسكًّى: الدلْدّل» وفيه دليلٌ على قبول 
هدية الكتابيّء وقد تقدّم القولٌ فيه» وفي قوله: «هذا جبل يُحبًنا ونحبّه» وفي : 
«طابة) . 
و (قوله: فکتب له رسول الله َة ببحرهم » وأهدى له برداً) البحر هنا: يراد 


(۳۳) کتاب النبوات - (۲) باب: من شواهد نبوته 6 ۹ 


فسأل رسول الله اة المرآةَ عن حديقتها: «كم بلع ثمرها؟» فقالت: عشرة 
أؤْسق» فقال رسول الله ية : «إني مسرعً» فمن شاء منكم فليسرع معيّء 
ومن شاء فليمكث» فخرجنا حتى أشرفنا على المدينةء فقال: «هذه طابةه 
وهذا خد وهو جبل بُحبنا ونحُه٤»‏ ثم قال: «إِلّ خير دور الأنصار دار بني 
التّجارٍ» ثم دار بني عبد الأشهلء E RN‏ 


به البلدء والبحار: القرى» وقد تقدم. وكأن النبيً ب أقطعه بعضَ تلك البلادء 
كما قد أقطع تميماً الداريّ - رضي الله عنه - بلد الخليل ية قبل فتحه. ويظهر من 
حال ابن العَلْمَاء آنه استشعرء أو عَلِمٌ أل انب ية سيظهر» ويغلب على ما تحت 
يده هو من البلادء فسأله أن يقطعه بعضها. والله أعلم. وأما إهداؤه البرد فمكافأةء 
ومواصلة» واستئلاف ليدخل في دين الإسلام» وكأن النبي ية لم يحضره في ذلك 
الوقت إلا ذلك البرد. والله أعلم . 


و(قوله: «إن خير دور الأنصار: دار بني النجار» ثم دار بني جواز تفضيل 
عبد الأشهل . . . الحديث إلى آخره») يدل على : 


بعض من غير الأنبياءء وإن سمغ ذلك المفضول» وقد تقدّم القول في تا ي 
الأنبياء. و (الڈور) جمع دارء وهو في الأصل : المحلة والمنزل» وعبّر به هنا عن 
القبائلء وهذا نحو قوله: أمر رسول الله ل ببناء المساجد في الدور"ء أي: في 


القبائل والمحلات. وفيه ما يدل على جواز المدح إذا صد به الإخبارٌ بالحقٌ» شروط جواز 
ودَعَّث إلى ذلك حاجة» وأيتّت الفتنةٌ على الممدوح. وفيه دليلٌ على جواز الماح 
المنافسة في الخير» والدينء والثواب» كما قال سعد: يا رسول الله يية! خحيّرت جواز المنافسة 
دور الأنصار فجعلتنا آخراً. طلب أن يلحقهم بالطبقة الأولى . فأجابه بآن قال : في الخير 


«أو ليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟». وإنما يعني بذلك: أن تفضيلهم إنما هو 


(۱) في (ج ۴): بلغ. 
(۲( رواه أحمد 4/0(« وأبو داود )400( والترمذي RCE)‏ وابن ماجه ¥0۹( . 


۰ (۳۳) کتاب النبوات - (۲) باب: من شواهد نبوته کل 


ثم ٢‏ دار بني عبد الحارث بن الخزرج»› داو اع وفي کل دور 
الأنصار خير». فلَحمَتَا سعد بن عبادة فقال أبو ا ألم تر أن 
رسول الله له حير دور الأنصار فجعلنا آخراًء فأدرك سعد رسول الله اة 
فقال: يا رسول الله! خيرت دور الأنصار فجعلتنا أخراً فقال: «أو ليس 
بحسبکم أن تکونوا من الخيار؟!». 

رواه أحمد »)٤۲٤/٥(‏ والبخاریّ »)۱٤۸۱(‏ ومسلم (۱۳۹۲) في 


الفضائل (۱۱ و ۱۲)» وأبو داود .)۳٠۷۹(‏ 
3# *# *# 


بحسب سبقهم إلى الإسلام» وظهور آثارهم فيه» وتلك الأمور وقعت في الوجود 

مرتبةً على حسب ما شاء الله تعالى في الأزلء ا ا ا 
I EYE EEL‏ 
مقسومة وقد سبق لسعادتهم القضاء يحص كيده من ياء ) [آل عمران: 
.[v٤‏ 

و (قوله: «ثم دار بني عبد الحارث») کذا وقع للعذريّ» والفارسيّ» وهو 
وهم . والصواب: بني الحارث» بإسقاط عبد. والله أعلم . 

و (قوله: وجَعَلّنا آخرا) وقع في بعض النسخ آخر بغير تنوينِ ولا ألف . . جعله 
غير منصرف» وليس بصحيح الرواية» ولا المعنى؛ إذ لا مانع من صرفه؛ لأن آخراً 
هنا: هو الذي يقابل: أولاًء وکلاهما مصروف» وهو منصوبٌ على أنه المفعول 
الثاني لجعل؛ ؛ لأنه بمعنى: صبّر» ویحتمل أن تول في معنی جعل: معنی آنزل» 
فيكون ظرفاًء أي: آنزلتنا منزلاً متأخراً. وعلى الوجهين فلا بد من صرفه» وكذا 
وجدناه من تقييد المحمقين . 

و (قوله: «أو ليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار») ويروى: «من الأخيار؛ 
وکلاهما صحیح . 


(۳) كتاب النبوات - (۳) باب: في عصمة الله تعالى لنبيه ٦1‏ 


(۳) باب 


في عصمة الله تعالى لنبيّه عليه الصلاة والسلام ممن أراد قتله 


13ا عن جابرِ بن عب الله قال: غزوتا مع رسول الله ها غزوة 
قبل نجلِ» فأذرَكنا رسول الله هة في واد كثير العضاه» فنزل رسول الله يا 


(۳) ومن باب : عصمة النبىٌ ب ممن يريد قله 


(قوله: غزونا مع رسول الله يي غزوة قبل نجد) النجد: المرتفع من 
الأرض»› والغور: المنخفض منهاء هذا أصلهاء ثم قد صارا بحكم العرف اسمين 
لجهتين مخصوصتين معروفتين. وصحيح الرواية ومشهورها: (نجد) ووقع 
للعذري : (أحد). 


و (قوله: فأذْرَكنا رسو الله ية في واد كثير العضاه) هذا اللفظ ذكُري فيه : شجاعنه 44 

(أدركنا) - بفتح الكاف - رسول الله ية بالرفع على الفاعل - وعليه فيكونون قد 
تقدموه للوادي لمصلحة من مصالحهم ككونهم طليعة» أو صيانة للنبيّ كه مما 
يُحُشّى عليه» وغير ذلك. ويحتمل أن يقيّد: فأدركنا رسول الله - بسكون الكاف 
ونصب رسول على المفعول» فيكون فيه ما يدل على شجاعة رسول الله لاء 
ويكون كنحو ما اتفق له لما وقع الفزعٌ بالمدينة» فركب فرساًء فسبقهم» فاستبراً 
الخبر» ثم رجع» فلقي أصحابه خروجاًء فقال لهم: «لم تراعوا»". والعضاه: كل 
شجر من شجر البادية له شوك . 


0( رواه أحمد )1۷1/۳ و c((1A°‏ والبخاري )1۷ و ° (TA‏ ومسلم (YTV)‏ (4۹( 
وبو داود (۹۸۸٤)ء‏ والترمذي .)۱۱۸٥(‏ 


1۲ (۳۳) كتاب النبوات - (۳) باب: في عصمة الله تعالى لنبيه 


تحت شجرةء فعلّق سيمَةُ بغصن مِنْ أغصانها؛ قال: وتفرّق الناسٌ في 
الوادي يستظلونً بالشجر. قال: فقال رسولٌ الله لل : «إكٌ رجا أتاني وأنا 
نائمٌ فأخذ اليف فاستيقظت وهو قائمٌ على رأسي. فلم أشْعُرْ إلا والميف 
a‏ فقال لي: من يمنعك منّي؟» قال: «قلت: الله! ثم قال في 


و (قوله: فتفرّق الناسٌ في الوادي يستظلون) فيه جوارٌ افتراق العسكر في 
التزول إذا أمنوا على أنفسهم» وكأنهم قد أجهدهم التعب والحر» فقالوا“ 
مستظلين بالشجر: 
تركه يل و (قوله ل : إل رجلا أتاني وآنا نائم فأخذ اليف») هذا يدل: على ألّ 
E‏ ۶ک النيي ڪي کان في هذا الوقت لا يحرسه أحدٌ من الناس» بخلاف ما كان عليه في 
آول آمره؛ فإِّه کان بُخْرَس حتی آنزل الله تعالى عليه  :‏ والَة يعَصِمُك يى الاس ) 
[المائدة: 1۷] فقال لمن كان يحرسه [من الناس]": «اذهبوا فن الله قد عصمني 
من الناس». فمن ذلك الوقت لم يحرسه أحدٌ منهم» ثقةٌ منه بوعد الله» وتوكلاً 
عليه. وفیه: جواز نوم المسافر إذا أمن على نفسه» وأمًا مع الخوف؛ فالواجب: 
التحرز والحذر. 
و (قوله: «فاستيقظث وهو قائم على رأسي والسيفُ صَلْتٌ في يده») روي 
برفع (صلت) ونصبه . فمن رفعه جعله خبر المبتدأً؛ الذي هو السيف» و (في يده) 
متعلق به. ومَنْ نصبه؛ جعل الخبر في المجرور» ونصبت صلا على الحال. ای 
مُصاتاً. وهو المجرَدُ مِنْ غمده. والمشهور بفتح الصاد*““ من: (صلت). وذكر 
القتبئ : أتّها تكسر في لغة. 
و (قول ا للنبيّ 5 : من يمنعك مٿي؟!) استفهامٌ مُشْرَبٌ بالنفي؛ کأنه 
E (۲)‏ 
(۳) رواه الترمذي )۳۰٤٩١(‏ وقال: غریب . 
)٤(‏ في (ع) و (ز) و (م ۲) و (م ۳): اللام» والمثبت من (ج .)١‏ 


(۳۳) كتاب النبوات - (۳) باب: في عصمة الله تعالى لنبيه ۳ 
الثانية: من يمنعك مني؟» قال: «قلت: اللَه! قال: «قَشَامَ السَيفَء فها هو 


رواه اة 11/۳(« والبخاریٌ (۲۹۱۰)› (AT) E‏ 
في الفضائل (۱۳) . 


قال: لا مانع لك متّي! فلم يبال النبئ ية بقوله» ولا عرّج عليه؛ ثقةً منه بوعد الله 
وتوكل5ً عليه» وعلماً منه : باه ليس في الوجود فعلٌ إلا للَّهِ تعالى؛ فِلّه أعلمٌ الاس 
بالله تعالی وأشدّهم له خشية. فأجابه بقوله : «الله! ثانيةٌء وثالثة - فلما سمع الول 
دل وشاهد تلك القوة التي فارق بها عادة الاس في مثل تلك الحال؛ تحقَّق 
صِدقَةُ» وعلم : أنه لا يصل إليه بضرر. 
وهذا من أعظم الخوارق للعادةء فإِلّه عد متمكر» بيده سيف شاهر» وموتٌ مسن امم 
حاضر» ولا حال تغيّرت» ولا روعة حصلت. هذا محال في العادات» فوقوعه من معجزاته ل 
أبلغ الكرامات» ومع اقتران التحدّي به يكون من أوضح المعجزات . 
و (قوله: فشام السّيفَ) أي: أغمده [هناء وهو من الأضداد. يقال: شام 
السيف : جرّده» وشامَة: أغمده]'. 
و (قوله: «فها هو ذا جالسلٌ») هكذا وجدنه [بخط شيخنا أبي الصبر أيوب 
في نسخته ووجدته]"“ في نسخة أخرى : فشام السيف» ها هو ذا هو جال بإسقاط 
الفاءء وزيادة هوء والأول أحسن؛ لأن الفاء رابطةء و (هو) لا يحتاج إليهاء فهي 
زائدة. ومعنى هذا الكلام أن النبي ية نجه على ذلك الرجلء وأخبر عنه» وأشار 


(۱) ما بین حاصرتین سقط من (ج ۲). 
(۲) ما بین حاصرتین سقط من (ج ۲). 


5 باب: ذکر بعض کرامات رسول الله‎ )٤( - کتاب النبوات‎ )۳۳( “٤ 


ذکر بعض کرامات رسول الله وا 
في حال هجرته وفي غیرها 


 .[‏ عن البراء بن عازب» قال: جاء آبو بكر إلى أبي في منزله ؛ 
فاشتری منه رخالا فقال لعازب: ابعث معي ابنك يحمله معي إلى منزلي . 
فقال لي أبي: احمله؛ فحملتّه» وخرج أبي معه ينتقد ثمنه» فقال له آبي: 
یا با بکر! حدثني كيف صنعتم ليلة سَرَبْت مع رسول الله اد؟ قال: نعم؟ 
أسرينا ليلتنا كلّهاء حتى قام قائمٌ الظهيرة؛ وخلا الطريق فلا يمو فيه أحدٌ؛ 
حتى رُفعت لنا صخرةٌ طويلةٌ لها ظِلٌ؛ لم تأت عليه الشمس بعد» فنزلنا 
عندهاء فأتيت الصخرةء فسويت بيدي مكاناً ينام فيه انب با في ظلها؛ 


إليه؛ فكأنه قال: تنّهوا لهذا الرجل إذ مُنْح مما هم به» واستسلم لما بعل فيه» ثم 
تلافاه النبي ية بعفوه ول وعاد عليه بعوائده الكريمة وصفُحه» فلم یعرض له 
على ما کان منه . 


(6) ومن باب: ذكر بعض كرامات النبيّ لا 
الرّخل للبعير : کالسرج للفرس»› والإكاف للحمار. و(سرى) و (أسری) 


و (قوله: أسرينا لیلتنا كلها حتى قام قائم الظهيرة) آي : اتصل سيرهم من 
الليل إلى أن قاربوا نصف النهار. و (قائم الظهيرة): هو وهج حرّها وشدته. 


و (قوله: رفعت لنا صخرة طويلة) أي : رفعها السراب فرأوها. 


(۳۳) کتاب النبوات - )٤(‏ باب: ذکر بعض کرامات رسول الله اة 1 


ثم بسطت عليه فزوةً» ثم قلت: يا رسول الله! تم وأنا أنفض لك ما 
حولك؛ فنام وخرجت أنفض ما حوله» فإذا آنا براعي غنم مقبل بخنمه إلى 
الصخرة» يريد منها الذي أردناء فلقيئه» فقلث : لمن آنت یا غلام؟! فقال : 
لرجل من أهل المدينة . قلت : اني عمك لبن؟ قال: : نعم . . قلت : الات 
لي؟ قال: نعم. فأخذ شاة فقلت له: انض الصرع من الشّعر والتراب 


و (قوله: وأنا أنفض لك ما حولك) أي: aR‏ 
يُكره؟ يقال: إذا تكلّمت بالليل فاخفض» وإذا تكلّمت بالنهار فانفض. أي 
التفت إلى ما حولك. 


و (قوله للراعي: لمن أنت؟ فقال: لرجل من آهل المدينة) يعني بالمدينة 
هنا: مكة» لوجهين : 

أحدهما: أنه إنما كانت هذه القصة في سفر هجرتهم؛ وإن هذا إنما كان في 
مبدا سفرهم . ألا ترى قوله: أسرينا ليلتنا إلى أن قام قائم الظهيرة؟! فكأنهم إنما 
لقوا هذا الراعي بعد ليلة ونصف يوم من خروجهم من الغار. وذكرٌ حديث سراقة 
في نفس هذا الحديث. يدل على أنه كان قريباً من مكة. 

وثانيهما: أنه قد روي من طريق أخرى عن البراء أنه قال للراعي : لمن آنت؟ 
قال: لرجل من أهل مكة» وسماها مدينة؛ لأن كل بلد يسمى مدينة» ومنه قوله 
تعالى: « وات في المَيِيَةٍ َة رَهَطلٍِ ‏ [النمل: .]٤۸‏ ولم يرد به دار الهجرة 
بالاتفاق› وإتّما سمي البلد مدینةًء لأ أهله“ يدينون لمتوليه أن يطيعون. وقيل : 
من الدين» وهو الملك. و (الكثبة) من اللبن وغيره: القليل المجتمع منه. 
و (ارتوى) افتعل من (الريّ) أي: أعدّ فيها من الشراب ما بُزوي. و (القعب): 
وعاء من خشب. و (الإداوة) من جلد. 


(۱) في (ع): أهلها. 


تعلیل شربه باز 
اللبن مع علمه 


بان الرّاعي ليس , 


بمالك 


1٦‏ (۳۳) کتاب النبوات ۔ )٤(‏ باب: ذکر بعض کرامات رسول الله ب 


والقذى - قال : فرأيت البراء يضرب بيده على الأخرى ينفض - فحلب لي 
في قعب معه َة من لبنِ. قال : ومعي ٳِدَاوَةَ آزتوي فيها لبي ية ليشربَ 
منها ويتوضاً. قال: فاتيت التي بلا وكرهت آن أُوقةُ من نومه؛ فوافقته 
A‏ فقلت : 
شرل 14 ارت ن هدا الى هل فرت ن رح م فال 


و (قوله: وكرهت أن أوقظه) إنما كره ذلك؛ لأن نومه ذلك كان راحة من 
تعب؛ ولأنهم کانوا يتوقعون أنه بُوحى إليه في نومه؛ فإِيقاظّه يخاف أن يكون قطعاً 
للوحي. 

و (قوله: فصببت على اللّبن من الماء حتى برد أسفلّه) يعني اا غ 
إناء اللبن من الماء ليبرد اللبن؛ فاه یخرج من الضرع حارا وکان الوقت شدید 
الحء. وعلى هذا فالمراد بأسفله: أسفل الإناء. ويحتمل أن يكون المرادٌ به: أنه 
فك الاه فى اللين مجه به وحص أسفل:اللبن لأنه إذابرة أسفله برذ أغلاه: 

وشَرْبٌ النبيّ ية من ذلك اللَبّن مع علمه بأ الرّاعي ليس بمالكِ - 
صرح الراعي بذلك - مشكلٌ؛ إذ الور يقتضي التوفف» وقد اختلف فيه على 
اوجه: 

أحها: أنه علم عين المالك» وأته كان ممن تطيبٌ نفسّه بذلك» وقد دلّ 
على ذلك: أن أحمد بن حنبل روى هذا الحديث في مسنده» فقال فيه: فقلت : 
لمن نت يا غلام؟ فقال: لرجلٍ من قريش . فسمّاه» فعرفته . 

وثانيها: أن ذلك محمولٌ على ما جرت به عوائد“ العرب فى إباحة ذلك 
القدر فى مثل تلك الحال. 

وثالثها: أن من احتاج في سفره» ومر على غنم أو ثمر - وقد جاع أو عطش - 


(1) في (ز) : عادة. 


(۳۳) کتاب النبوات ۔ )٤(‏ باب : ذکر بعض کرامات رسول الله عة ۷ 


«ألم يأنِ للرحيل؟» قلت: بلى. قال: فارتحلنا بعد ما زالت الشمس» 

وانبعَنا سَرَاقَةٌ بن مالكٍ. قال: ونحن في جَلَدٍ من الأرض. فقلت: 
9 ا 0 ن 

يا رسول اله ! أنينا! فقال: «لا تَحْرّن إن الله معنا» فدعا عليه رسول الله لاز 


ر 


فازتطمت فرسه إلى بطنهاء N ASE RE:‏ 


فله أن يسدٌ جوعته» ويروي عطشه منها؛ وإن لم يأذنٍِ المالك؛ وإن لم ينته الحالٌ 
إلى الضرورة. وإليه ذهب الحسنْء والهري. والجمهور: على أن ذلك إنما يجوز 
لمن اضطرً إلى ذلك . 

ورابعها: أن ذلك مال کافر ليس له عهدٌ» فيحلٌ لمن ظفر به. 

قلسث: وفي هذا بُعْدّ؛ [لأنّ تحليلٌ الخنائم لم يكن شرع بعدٌ]“ وأشبهها 


القول" الأول والثاني. 
و (قوله: ألم يأن للرحيل) آي : قد حان وقته. و (الجَلَّذ من الأرض): 
الموضع الصّلب الغليظ منها. 


و (قول أبي بكر - رضي الله عنه -: [أنينا) أي : وُصل إليناء وأحيط بنا. ومنه 
قوله تعالی : «أتلها اسيلا اوا [یونس: .]۲٤‏ وهذا من أبي بكر - رضي الله 
عنه _]" التفاتٌ إلى الأسباب العادية» ومقتضى الجبلَّة البشرية . 

و (قوله لة: «لا تحزن إن الله معنا») أي: بالحفظ والنصرة. وهذا منه اة 
ثقةٌ بالوعد الصادق» وتفويض إلى الواحد الخالق . 

و (قوله: ارتطمت فرسّه إلى بطنها) أي: غاصت قوائمُها حتى وصل بطنها 
إلى الأرض. يقال: ارتطم الرّجل في الوحل: إذا ثبت فيه . 

)01 ما بين حاصرتين سقط من (ج ۲) . 
)۲( زيادة من (ع) . 


A‏ (۳۳) کتاب النبوات - )٤(‏ باب: ذکر بعض کرامات رسول الله ا 


اری. فقال: إني علمث أنكما قد دعوتّماعلى» فادعوا لی» فاللّه لکما 
أن أردٌ عنكما الّلب؛ فدعا الث؛ فتَجَا؛ فرَجَعَ لا يمى أحداً إلا قال : قد 
کفیتکم ما ها هناء فلا یلقی أحداً إلا ره . قال: ووّفی لنا. 

وفي رواية: فلما دنا دعا عليه رسول الله ية فساخ فرسُه في الأرض 
إلى بطنه؛ ووثب عنه» وقال: يا محمد! قد علمث أن هذا عملّك؛ فادع 
الله أن لص ا آنا فیه؛ ولك على لأَعَمَيّ على من ورائي وهذه 
كنانتى فخذ سهماً منها؛ فإنك ستمر على إبلي وغلماني بمکان كذا وكذا؛ 
فخذ منها حاجتك. قال: «لا حاجة لى فى إبلك». قال: فقدمنا المدينة 


و (قوله : أرى) بضم الهمزةء أي: أظنٌ أنها وصل بطنها إلى الأرض . 
و (قول سراقة: قد علمث أنكما دعوتما علي فادعوا لي) يدل: على ما کان 
في نفوسهم من تعظيمهم للنبيٌ ية ولأصحابه؛ وإن كانوا مخالفين لهم . 
و (قوله: فاللَّةَ لكما أن أردٌ عنكما الطلب) الروايةٌ الصحيحةً: نصب (الله) 
ولا يجوز غير ذلك؛ لأنه قَسَمٌ حذِفَ حرف جره» فتعدّى الفعل المَنْويّ فَتَصّب؛ 
فكأنه قال: فأقسم باللّه لكما علي أن أُعمَيَ خبركماء وأرة عنكما من يطلبكما. 
إکرام اله له کل و (قوله: فدعا الله فنجا) هذه من بعض دعوات النبيٌ ية المعجلة الإجابةء 
بإجابة دعواته وهي من الكثرة بحيث تفوق الحصرء ويحصل بمجموعها القطع ؛ بأن الله تعالى قد 
أكرم محمدا ية بإجابة دعواته» وأسعفه في كثير من طلباته» وكلّ ذلك يدل: على 
مکانته» وصدق رسالته . 
E‏ و (قوله : فقَدٍمنا المدينة ليلا) يعني : أنهم وصلوا إليها ليلاً؛ إلا أنهم أقاموا 
يوم‌الإئنين خارجاً منهاء ثم دخلوها نهاراً» وهذا مين في حديث عائشة - رضي الله عنها -. 


(۳۳) کتاب النبوات - )٤(‏ باب: ذکر بعض کرامات رسول الله ۹۹ 


فتنازعوا أيهم ينزل عليه» فقال: «أنْزل على بني اللّجار أخوالٍ عبد 
المطّلب؛ أكْرمُهُّم بذلك» فصعد الرٌجال والتساء فوق البيوت؛ وتفرق 
الغلمان والخدَمٌُ في الطَرّْق؛ ينادون: يا محمد! يا رسول اللَه! يا محمدً! 
U‏ 

رواه أحمد (۲/۱ -۳)» والبخاریٌ »)۲٤۳۹(‏ ومسلم (۲۰۰۹). 


وقد أطبق أهل السّير على: أنه دخل المدينة يوم الإثنين» [وأكثرهم يقول]': 
لثنتي عشرة ليلةً خلت من ربيع الأول ضحى ذلك اليوم» وقيل: عند استواء الشمس 
منه. 

و (قوله: «أنزل على أخوال عبد المطلب») إنما كانت الأنصار أخوال نزوله 4 على 
عبد المطلب؛ لأن أباه هاشماً تزرّج سلمى بنة زيدٍ بن خداش من بني النجارء أخوالبالمدينة 
فولدت له عبد المطلب» فبنو النجار أخوال جد النبيّ هة فلذلك أكرمهم الله تعالى 
بتزول نبيّه عليهم. وقد صح في كتب السّيّر وغيرها أن النبيّ بي نزل في فُباءء 
فأقام فيهم أياماًء وأسس مسجدھاء ثم خرج منها راکباً ناقته متوجهاً حیث أمره 
الله تعالىء فأدركته الجمعة في بني سالم» فصلاًها في بطن الوادي» ثم إنه توه 
إلى دخول المدينةء» فتعرضت له ساداث قبائلها؛ كلهم يعرضٌ عليه النزولء ويأخذ 
بخطام ناقته وهو يقول: «دعوهاء فإنها مأمورة"“ فلم تزل ناقته كذلك حتی 
وصلت إلى دار أبي أيوب فبركت عنده» فنزل النبيّ ية على آبي أيوب - رضي الله 
عنه - وهذا هو الذي عبّر عنه في هذا الحديث بقوله: فتنازعوا أيهم ينزل عليه› 
أي: تجاذبوا ذلك» وحرصوا عليه . 


و (قوله: فصو الرجال والنساء فوق البيوت» والخلمان والخدم في الطرق) استقباله 6ل 
٤‏ بالمدينة 


)۲( سيرة ابن هشام (۱/ )٤۹٥‏ . 


حرص الأنصار 
على طلب علم 
الحديث 


V۰‏ (۳۳) کتاب النبوات ۔ )٤(‏ باب: ذکر بعض کرامات رسول الله اة 


]۲٠١[‏ وعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خحرجت 
آنا وار بي نطلب العلم في هذا الح من الأنصار قبل أن يهلكوا؛ وكان أول 


هذا عطفٌ على المعنى نحو قوله: 


2 چو & L2 2o‏ 
ياليت رَوجّك قدغدا متقلدا سَيفا ورئْحا 


لأن الطرق لا يصعد فيها؛ فكأنه قال: وتفرًّق الغلمان والخدم في الطرق» 
والکل ينادون: يا محمد! يا رسول الله! كل ذلك فرځ وسرو بقدوم رسول الله کا 


حديث آبي اليَسَرء واسمه: كعب بن عمرو بن عزيب من بني سلمة. شهد 
العقبة وبدراًء فهو عقبئٌ» بدريّء وهو الذي أسر العباس بن عبد المطلب يوم بدرِء 
وكان رجلا قصيراً» والعباس طويل ضخم فقال له رسول الله ية : «لقد أعانك 
عليه مَلَكَّ»“ وهو الذي انتزع راية کک من يد بي عزيز يوم بدر. شهد 
صفين مع على - رضي الله عنهما - يعد في أهل المدينةء وبها توفي سنة خمس 
وخ 

و (قول عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت: خرجت أنا وأبي نطلبٌ العلم 
في هذا الحي من الأنصار» قبل أن يهلكوا) دليل على ما كان عليه أهل ذلك الصدر 
من حرصهم على طلب علم الحديث» والرحلة إلى أهله» والاجتهاد في 


)١(‏ هذا صدر البيت» وعجزه: 

حتی شََّث همالةً عيناها 
(۲) رواه أحمد .)۳٥۳/۱(‏ 
(۳) في (ز) و (م ۳): حمل. 


(۳۳) کتاب النبوات ۔ )٤(‏ باب: ذکر بعض کرامات رسول الله می ۷۹ 


من لقینا أبا اليَسّر صاحبَ رسول الله ية؛ ومعه غلامٌ له؛ معه ضمَامة من 
صحف؛ وعلى أف اليَِسّرِ بردةٌ ومَعَافريٰ ؛ وعلى غلامه بردة ومعافري . 
فقال له أبي: يا عمً! إني أرى في وجهك سمَعَةَ من غضب. قال: أَجَلْ! 
کان لي على فلانِ بن فلانِ الحراميٌ مال؛ فأتيث أهلّه فسلڵمث» فقلت: َم 
هو؟ قالوا: لاء فخرج على ابنٌ له جَمُرٌء فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع 
صوتك فدخل أريكة امي . فقلت: اخرج إلىً؛ فقد علمت أين أنت؛ 
فخرج» فقلت: ما حملك على أن اختبأت متّي؟ قال: أنا! والله أحدثك ثم 


تحصیله» کل ذلك منهم سعيّ في تحقيق الدين» وإظهاره» ونقله» وإبلاغه» جدّد 
الله عليهم الرحمةء فلقد سلكوا طريقاً أفضت بهم إلى الجنة. 
غريب هذا الحديث : 

الحي: القبيل. وضمامةً من صْحُفٍ: هو بكسر الضاد بغير ألف» كذا وقع 
في كتاب مسلم» وصوابه : إضمامةً» وهي الإضبارة أيضاً. وجمعهاأضاميم» وكل 
شيء ضممت بعصّه إلى بعض فهو إضمامةً. والصحف: جمع صحيفة» وهي 
الورقة من الكتب» وكل ما انبسط فهو صحيفة. ومنه: صحفة الطعام. والبّرّد: 
الشملة المخططة» وجمعها: برد وبرود. ومَعافريّ : بفتح الميم» ثوب منسوب إلى 
معافر» وهي محلة بالفسطاط . [قاله أبو الفرج. وقيل: هو رجل كان يعملها]. 
والسفعة: تغَيّر اللون بسواد مُشرب بحمرة. قاله الخليل. والجفر من الغلمان: 
الذي قوي منهم في نفسه» وقوي في أكله. يقال منه: استجفر الصبِي: إذا صار 
كذلك» وأصله في أولاد الغنمء فإذا أتى عليه أربعة أشهرء» وفُصل عن أمه» وأحَّذ 
في الرعي؛ قيل عليه جفر» والأنشى جفرة. والأريكة: واحدة الأرائك» وهي : 
السرير الذي عليه كله وهي : الحَجَلة. ٠‏ 


تحريم مطالبة 


الميتر 


V۲‏ (۳۳) کتاب النہوات ۔ )٤(‏ باب: ذکر بعض کرامات رسول الله کی 


لا أكذبّك! خشيث وال أن أحدّنّك فَأكْذِبكَ؛ وأنْ أعدَك فأخلمّك؛ وكنثُ 
صاحبَ رسول الله ية؛ وكنت والله معسراً. قال: قلتٌ: آ! قال: الله . 
قلت : آله . قال: الله . قلت: آلله. قال: الله . قال: فأتی بصحيفته فمحاها 
بيده. فقال: إن وجدت فَضاءَ فافضنِي؛ وإلاء فأنت في حلٌ» فأشهد بَصرُ 


01 

ت 
U‏ 
. 


5 » ا 0 
عيني هاتین - ووضع إصبَعيّه على عينيه - وسَمْع أي هاتین › RAs‏ 


و (قول المدين: خشيت والله أن أحدثك فأكذبك. وأعدك فأخلفك» وكنت 
صاحب رسول الله ب) كان هذا الغريم صادقاً في حاله؛ مُقياً على دينه؛ محترماً 
لأصحاب رسول الله بء فلما علم منه رب الدّيِن ذلك كله محا عنه صحيفته» 
وأنظّرّه إلى الميسرة» كما قال تعالى“. وفيه ما يدل على أن رب الدّين إذا علم 
بعُْرة غريمه» أو ظلّها حرمت عليه مطالبته» وإن لم تثبت عسرنّه عند الحاكم . 

و (قوله: آله؟ قال: الله) هو ممدود لأنها همزة الاستفهام دخلت على الهمزة 
المعوضة من باء القسم . 

و (قوله: فآشهد بَصَرُ عينيٌ هاتين› وسَمَعٌ أذنيًّ هاتين) هكذا رواية العذري 
بفتح الصاد» ورفع الراء على المصدر المضاف إلى ما بعده» وكذلك سَمْعٌ أذنيّ 
بتسكين الميم» ورواهما الطبري بَصْرَ - بضم الصاد» وفتح الراء - على الفعل 
الماضي» وعيناي مرفوع على الفاعل» وكذلك: سمع أذناي؛ غير أنه كسر الميم» 
وكذا عند أبي على الخسانيّ» ورواية الطبريًّ أوضح» وأقل كلفة؛ فإن رواية 
العذري يحتاج فيها إلى إضمار خبر للمبتدأً الذي هو: بَصرٌ. تقديره: بصر عينيَ 
حاصل» أو متعلقء ثم إنه بعد هذا يعطف على هذه الجملة الإسمية جملة فعلكةً 
التي هي قوله: ووعاه قلبي» والأحسن في عطف الجمل مراعاة المجانسة في 
المعطوف» والمعطوف عليه» فرواية الطبريّ آولى . 


.]۲۸١ إشارة إلى قوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة€ [البقرة:‎ )١( 


(۳۳) کتاب النبوات ۔ )٤(‏ باب: ذکر بعض کرامات رسول الہ کا Az‏ 


ووَعاءٌ قلبي - وأشار إلى نياط قلبه - رول الله ية وهو يقول: «من أنْطَرَ 
ليا أو وضع عن أظلَهُ الله في ظلَه» . 

قال: فقلت له أنا: يا عم! لو أنك أخذت بُردة غلامك وأعطيتةُ 
معافرّك» وأخذت معافريه» وأعطيته بُرْدَنّك» فكانت عليكَ حلَةٌ وعليه 
حل فمسح رأسي وقال: الهم بارك فيه؛ يابن أخي! بص عيني هاتينء 
وسمَع دي هاتين» ووعاه قلبي هذا - وأشار إلى نياط قلبه - رسول الله ل 
وهو يقول: «أطعموهُم مما تأكلونء واكسوهم مما تلبَسُون». وكان أن 
أعطيتة من متاع الذنيا أهونَّ على من أن يأخدًّ من حسناتي يوم القيامة . 


و (قوله: ووعاه قلبي رسول الله ب) الضمير في وعاه قلبي عائد على 
[غير]"“ مذكور قبله» فهو مما يفسره الحال والمشاهدةء وأبدل منه رسول الله ل 
للبيانء فهو بدل الظاهر من المضمر. وا القلب : هو فعلقه) ویروی: مناط» 
وهو موضع تعلقه. وإنظار المعسر: تأخيره إلى أن يوسر» والوضع عنه: إسقاط 
الدين عن ذمتهء وقد جمع هو بينهما لهذا المعسر حيث محا عنه الصحيفة» وقال 
له: إنوجدت قضاءٌفاقض» وإلافأنت في حل . وقدمضى تفسيرًالحُلَّة؛ وأنها 
ثوبان من جنس واحدٍ ليسا بلِمَقَيْن . 

و (قوله: «أطعموهم مما تأكلونء واكسوهم مما تَلْبَسون») ظاهر هذا: حسن معاملة 
وجوبٌ تشريك السيّد عبده في نوع ما يأكله» ويلبَسه» وهو ليس بواجب اتفاق الخد 
وقد ينا ذلك فيما تقدم» لكن خاف أبو اليَسّر أن يكون ترك ذلك ممصا من 
حسناته» فسوی بینه وبين عبده في اللباس» وكذلك فعل ابو ذڙٌ - رضي الله عنه - 
كما تقدم . والاشتمال: الالتفاف بالشملة. وهذا الاشتمال الذي اشتمله جابر هو 
الذي أَذْنَّ له فيه انب ية كما تقدّم في كتاب: الصلاة؛ وهو أن يضعَ وسط الشملة 


(۱) ما بين حاصرتين ليس في (ع). 


V٤‏ (۳۳) کتاب النبوات ۔ )٤(‏ باب: ذکر بعض کرامات رسول الله و 


ثم مضینا حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده» وهو يصلي في 
ثوب واحدٍ مُشتملاً به» فتخْطَيْث القوم حتى جلست بينه وبين القبلةء 
فقلت : يرحمك الله ! أتصلّي في ثوب واحدٍ ورداؤك إلى جنبك؟ قال: فقال 
بيده في صدري: : هکذا» وفرّق بين أصابعه وقَوّسها: آردٿ أن يدخل علي 
الأحمٌ ملك فيراني كيف اصتع› فيصن مثلهء أتانا رسول الله ل في 
مسجدنا هذا؛ وفي يده خرن ابن طاب؛ فرأى في قبلة المسجد نامه 
فحگها بالعرجون؛ ثم أقبل علينا فقال : «أكم يحب أن يعرض الله عنه؟» 
قال: فخشعناء قال: «أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟» قال: فخشعناء ثم 


على ظهره» ویُْرٍجًها من تحت صَبْعَيْه» ویخالف بین طرفيهاء ويعقدها على قفاه. 
ووضعه يده علی صدره إنما کان لیوقظه من غفلته» ویستحضر فهمه . 

و (قوله: إنما فعلته ليراني أحمق مثلك) إنما شافهه بهذا اللفظ الجافي مقابلة 
له على ما صدر منه من الحركة الجافية» والسؤال الذي أورده مورد الإنكار» فلو 
تلصف في السؤال لما سمع هذا المقال. و (العرجون) واحد العراجين: وهي 
الشماريخ› وتسمى أيضاً: الكباسة. و (رطب ابن طاب): نوع من الرطب. وقد 
تقدم القول على البزاق في المسجد. 

و (قوله: «أيكم يحب أن عرض الله عنه») أي: يعامله معاملة المعرض عنه 
فلا يثيبه إن قلنا: إن البزاق في المسجد مكروه» وإن تنزلنا: على أن البزاق في 
المسجد محرَمٌ - كما تقدم - كان الإعراضٌ كناية عن تعذيبه على ذلك وترك 
رحمته إياه في وقت العذاب» والثه تعالى أعلم . 

و (قوله: فخشعنا) الرواية الصحيحة فيه بالخاء المعجمة. من الخشوع› 
وهو الخضوع والتذلل . يعني : أنه ظهرت عليهم أحوال المنكسرين الخائفين» ومن 
قيده بالجيم فقد أبعد؛ إذ ليس هذا موضع م الجشع؛ لأنه عبارة عن أشد الحرص . 


(۴۳) کتاب النبوات - )٤(‏ باب: ذکر بعض کرامات رسول الله اة Yo‏ 


قال: «أیکم يحب أن یعرض الله عنه؟» قلنا: لا ينا يا رسول الله! قال: 
«فإِنٌ أحدكم إذا قام يصلي فن الله تبارك وتعالى قبل وجهه» فلا يبصقَنٌ قبل 
وجهه» ولا عن يمینه» ولیبصق عن يساره تحت رجله اليسرى فان عجلت 
به بادرةٌ فلیقل بثوبه : هکذا» . ی و ی ن فقال : 
«أروني عبيراًا» ثار الفتی من الحيٌ يشتدٌ إلى أهله فجاء بخَلُوقٍ في راحته؛ 
فأخذەرسول الله ا فجعله على رأس العُرْجُون» ثمٌّلطحَ به على أثر 
الخامة» فقال جابر : فَمِنْ هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم . 

وسرنا مع رسول الله َيه في غزوة بطن بُواط وهو يطلب المجديً بن 
عَمْرو الجهنيء وكان الناضح يعتقبه ما الخمسة» والستةء والسبعة» 
قَدارت عقبةٌ رجل من الأنصار على ناض له» فأناخه» فرکبه؛ ثم بعثه 
فتلدّن عليه بعض التَلدّنِ» فقال له : شأ لعنك اله! فقال رسول الله :امن 


يقال منه: جَّشع الرجل -بكسر الشين - وتجشّع: إذا اشتدّ حرصه. و (الخلوق 
والعَبير): ضروب من الطيب يُجمع بالزعفران. و (ثار الفتى) أي: وثب يجري . 
و (النخامة والنخاعة): ما يخرج من أقصى الفم. و (بواط): موضحٌ من ناحية 
رضوى . وكانت هذه الغزوة على رأس سنة من مقدمة المدينة» خرج فیها يطلب 
المجديّ بن عمروء ثم رجع إلى المدينةء ولم يَلْقَ حرباً. و (تلدّن): تثبط وتلكأء 
ولم ينبعث. و (شأً): صوت تزجر به الإبلء و (اللعن): الطرد والبعد. ولما دعا 
هذا الرجل على بعيره باللعنة أجيب» فأبِْدَ البعيرٌ عنه» وحيل بينه وبينه» وهذا من 
باب العقوبة في المال لربّه؛ لا من باب عقوبة ما لا يعقل» وفيه ما يدل: على أن 
الدعاء في حالة الضجر والخضب قد يُستجاب. و (عشيشية): تصغير عشية على 
غير قياس» و (يمدر الحوض): بُطيّنه ويسدٌ خلله ليمسك الماء. و(نزعنا): 
استقينا. و (السَجل) الدلو. و (أفهقناه): ملأناه. 


من حاز شيئاً 
من المباح 
ملکه 


۷٦‏ (۳۳) کتاب النبوات ۔ )٤(‏ باب: ذکر بعض کرامات رسول الله با 


هذا اللاعن بعيره؟» قال: أنا يا رسول الله! قال: «انزل عنه؛ فلا يصحبّتا 
ملعونٌ؛ لا تدعوا على أنفسكم» ولا تدعوا على أولادكم» ولا تدعوا على 
أموالكم» لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيبٌ لكم» . 


وسرنا مع رسول الله ی حتی إذا کان عَشَيْشِيَةٌ» ودنونا ماء من مياه 
العرب؛ قال رسول الله ب : «من رجل يتقدّمناء فيمدر الحوض» فيشربٌ»› 
ويسقینا؟» قال جابر: فَقَمْتُ فقلت: هذا رجل يا رسول الله! فقال 
رسول الله ية : «أیٌ رجل مع جابر؟» فقام جبّار بن صخر فانطلقنا إلى 
البئر فنزعنا في الحوض سَجُادً أو سجلين؛ ثم مدرناه» ثم نزعنا فيه حتى 
افهَمناءُ» فان أول طالع علينا رسول الله اة فقال: «آتأذنان؟» قلنا: نعم 
يا رسول الله! فأشرع ناقته؛ فشربت» شتی لهاء فَسَجَت» فبالت» ثم عدل 
بها فناخهاء ثم جاء رسول الله ية إلى الحوض» فتوضاً منه» ثم قمث 
فتوضأت من متوضصًاً رسول الله کا فذهب جبّار بن صخر يقضي حاجته» 
فقام رسول الله اة ليصلي› وكانت على بُرْدَةٌ فذهبت أخالف بين طرفيهاء 
فلم تبلغ لي» وکانت لها ذَباذبٌ» فنکستهاء ثم خالفث بين طرفيهاء ثم 


و (قوله : «أتأذنان») [دليل على أن من حاز شيئاً من المباح ملكه» وأن الماء 
المحوز بُملك. وفيه]: دليلٌ على أنه لا يكتفى في إباحة ملك الغير بالسكوت . 
بل: لا بد من إذن المالك. و (شنق لها الزمام)ء أي : قبضه إليه لتنقطع عن 
الشرب. و (شجّت) _ مخففة الجيم -: قطعت الشرب. يقال: شججت المفازة› 
أي : قطعتها بالسير. و (الذباذب): الأطراف» سُمّيت بذلك لتذبذبهاء أي: 
تحرکهاء وکل شيءِ معلَتي فحرکته : ذبذبته . 


(۱) ما بين حاصرتين سقط من (ج ۲). 


(۳۳) کتاب النبوات ۔ )٤(‏ باب: ذکر بعض کرامات رسول الل یا VV‏ 


تواقَضتٌ عليها؛ ثم جثت حتى ُنْب عن يسار رسول الله ا فأخذ بيدي 
فأدارني حتى أقامني عن يمينه؛ ثم جاء جبّار بن صخر فتوضاً؛ ثم جاء فقام 
عن يسار رسول الله اة؛ فأخذ بيَدَينا جميعاً فدَفَعَتَا حتى أقامنا خلفه؛ 
فجعل رسول الله ية يرمُمني وأنا لا أشعر» ثم فَطِنْتٌ به» فقال: هكذا؛ 
بيده؛ يعني : شد وسَطْكٌَ» فلما فرغ رسو الله اة قال : «يا جابر!» قلت : 
لبيك يا رسول الله ! قال : «إذا كان واسعاً فخالفٰ بين طرفيِه؛ وإذا كان ضيَقاً 
فاشدّذةٌ على حَفَوك». 

سرنا مع رسول الله ا ؛ وکان قوٹ کل رجل مّا في کل يوم مره 
فكان يَمَصها ثم يَصرْها في ثوبه» وکنا نختبط سينا وناگلٌ؛ حتی قَرحَّثْ 
أشدافناء فأفْسمٌ خطئها رجلٌ منًا یوماًء فانطلقنا به نَنْعَشُهٌ» فشهدنا له: آنه 
لم يُعْطّهاء فأعطيهاء فقام فأخذها. 


و (قوله: وتواقصضت) آي : أمسكت عليها بعنقي لئلا تسقط» أي : حنى عليها 
بعنقه. وقد تقدَّم القولٌ على مواقف الأانوع ع الإمان وهذا الحديث يدل : على 
أن المشروعً في حقٌ الإمام: إذا قام رجل عن يمينه» ثم جاء آخر أنه يدفعهما 
خلفه؛ لا يتقدم ويتركهما؛ فإن النبي ية فعل ذلك بجابر وجبّار - رضي الله 
عنهما -. و (الحَمَو): معقد الإزار من الوسط» وقد سمي الإزار حَمَواًء كما تقدم 
في قول آم عطية : فأعطانا حَفُوه» أي: إزاره. و (نختبط): نفتعل» من الخبط» وهو 
ضرب الورق بالعصا ليسقط. و (القرح): الجراح. و(تقرحت) انجرحت. 
و (الشدق): جانب الفم . 
وهذا الحديث يدل على قوة صبرهم» وعظيم جَلَدِهم» وعلى أن الله تعالى 
حرق لهم العادة إكراماً لهم؛ لأن إمساك القوة على السفر» والسيرَ مع الاغتذاء من كرامات 
بتمرة في كل يوم أمرٌ خارق للعادة» وقد وضح ذلك في الرجل الذي أخطأته التمرة الصحابة 


۷۸ (۳۳) کتاب النبوات ۔ )٤(‏ باب: ذکر بعض کرامات رسول الله ب 


رتا مع ارول اف و تی نزلتا وادیاً آفیح» فذهب رسول الله يا 
يقضي حاجته» فاته بَعْئةٌ بإداوة من ماءِء فنظر رسول الله ي فلم ير شيئاً يستتر 
به» فإذا شجرتان بشاطیء الوادي» فانطلق رسول الله اة إلى إحداهُماء 
فأخذ بغخصن من أغصانهاء فقال: «انقادي على بإذن الله» فانقادت معه 
كالبعير المخشوش؛ الذي يصانع قائده؛ حتى أتى الشجرة الأخرى» فأخذ 
بغخصن من أغصانها. فقال: «انقادي علي بإذن الله» فانقادث مَعَه كذلك؛ 
ا كان بالمَنْصّف مما بينهما لأم بينهما - يعني : جمعهما - فقال : 
«التغما على بإذن الله» فالتأمتا . 

قال جاب : فخرجتٌ أحضرٌ مخافة أن يجس رسول الله بي بقربي 
فيبتعدء فجلسث أحدّثٌ نفسي؛ فحَاتث متي لفت فإذا أنا برسول الله از 
مُقباآء وإذا الشجرتان قد افترقتاء فقامت كل واحدة منهما على ساق؛ 
فرأيث رسول الله ية وقفَ وقفةً؛ فقال برأسه: هكذا - وأشار ابن إسماعيل 
رأة ا ل فلما انتهى إلى قال: «يا جابر! هل رأيت 
مقامي؟» قلت: نعم يا رسول اللّه! قال : «فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من 
N E‏ 
يمينك وغصناً عن يسارك). 


فسقط» ثم إنه لما أعطيها قوي في الحال. والعادةٌ فا بأن من سقطت قواه 
E E E e E‏ و : نرفعه 
وندعمه ليقوم› وکأنه سقط من الضعف. وقد فسّر بعض الشارحين ننعشه 
ف : نسعی في رفعه OE‏ وما ذكرناه أولى» لأنه قال 
بعد ذلك : فأعطيها فقام» فيعني: أنه سقط من الضعف» فحاولوا رفعه فلم يقدروا 

حتى أكل التمرةء فقوي وقام. فتأمَله. و (الأفيح): الواسع المنبطح» و (شاطىء 


(۳۳) کتاب النبوات ۔ )٤(‏ باب: ذکر بعض کرامات رسول الله کا ۷۹ 


قال جابر: فقمت» فأخذت حجراً فکسرته وحشرته» فانذلق لي؛ 
فأتيث الشجرتين» فقطعت من كل واحدة منْهُما غصناً؛ ثم أقبلث بهما 
أجرهما حتى قمت مقام رسول الله كية؛ أرسلت غصناً عن يميني» وغصناً 
عن يساري؛ تم لحقته فقلت: قد فعلث يا رسول الله! فعمً ذاك؟! قال: 
س فأحببت بشفاعتي أن يُرقّه عنهما ما دام الغصنان 
رطبین) . 

قال: فأتينا العَسْكرَ. فقال رسول الله &ة: «يا جابر! ناد بوضوي». 


فقلت: ألا وَضوءَ؟ أل وضوءَ؟ 1 وَضوءَ؟ قال : قلت : يا رسول الله ! ما 
وجدث في الرّكب من قطرةٍء وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله كاز 


الوادي): جانبه. و (المخشوش): هو الذي جعل في أنفه الخشاش -بكسر 
الخاء -: وهو عودء أو وتد ليذل. و (المَنْصّف): ملتقى النصفين. وحديث 
الشجرتن ذا يدن: غلل أن ا کن ت 26 من انراق ما شام من خي ي 
العادات» وأن الجمادات كانت سرت له» فيتصرّف فيها كيف شاء» وهذا من eT‏ 
أكمل الكرامات» وأعظم الدّلالات» و (حشرته) -بالحاء المهملة-: رققتهء 
وحدّدته» وحكى الأخفش : سهم حشرٌ» وسهامٌ حشرٌ» أي : محدَدَة. 
و (قوله: فعم ذاك؟ [وروي: فلم ذاك؟]") هو استفهام» وذاك إشارة إلى 
ما أمره رسول الله ية به من غرس الغصنين. وفيه دليل: على جواز السؤال عن 
العلل والحكم» وقد تقدّم القولٌ على القبرين المعدبين في كتاب: الطهارة. 
و (الأشجاب): جمع شجب» وهو ما حَلْقَ من الأسقية» وقذّم» وهي أشد تبريداً 
للماء من الجدّد. 


(۱) ما بین حاصرتین سقط من (م ۳) و (ز). 


A۰‏ (۴۳) کتاب النبوات - )٤(‏ باب: ذکر بعض کرامات رسول الله کی 


الماءء قي اشجاب له علۍ مارو من جريو: قال: فقال لي: «انطلق إلى 
فلانِ بن فلانِ الأنصاريّء فانظْر هل في شْجابه من شيء؟» قال: فانطلقت 
إليه» فنظرث فيها فلم أجد فيها إلا قطرة فی غرلا شج مها > لو أني 
رغه لشربه یابسه» فأتیت رسول الله اة فقلت: يا رسول الله! إني لم 
أجذ فيها إلا قطرةً في عزلاءِ شجْب منهاء لو أني أفرغه لشَرِبَة يابِسةٌ. قال: 
«اذهب فائتني به» فأتيته به؛ فأخذٴ بيده» فجعل يتكلم بشيءِ لا آدري ما 
شوك وف ان ثم أعطانيه . فقال: «يا جابر! ناد بِجُمْتَةِ» فقلت: 

يا جَفَْةَ الأّكب! فأيِيْتُ بها تُحمَلْ؛ فوضعتًها بين يديه» فقال رسول الله إا 
بيده في الجفنة : هکذا؛ فبسطهاء وفرَّق بين أصابعه؛ وضعها في قعر 
الجفتَةء وقال: «خذ يا جابر! فصب عليً؛ وقل: باسم الله». فصببت 
عليه» وقلت: باسم الله؛ فرأيث الماء يفورٌ من بين أصابع رسول الله لا ؛ 


و (قوله: على جمارة من جريد) [صحيح الرواية فيه بكسر الحاء المهملة 
وتخفيف الميم»› وهي جرائد]“ النخل» أو عيدان يُجمع أعلاها بالربط» ويفتح 
أسفلهاء تعلق فيها الأسقية» وقد رواها بعض الرواة: جُمّارة - بجيم مضمومة» 
وميم مشددة -» وفيه بُعْدّ. و (العزلاء): مخرج الماء من الراوية أو القربة. 

و (قوله: لو آني أفرعُه لَشَرِبَهُ يابنّه) أي: لِقلّته» وأعاد الضميرَ مذگراً على 
معنى العزلاءء لا على ن آرت ال أو الجلد. يعني : أن الماء كان 
قليلآء فلو صبّه لذهب» ويغمزه: يعضه. والغمز: العض والطعن. و (جفنة 
الركب): هي قصعة كبيرة يستصحبها أصحاب الإبل يأكلون فيها مجتمعين . 


و (قوله: فرأيت الماء يفور من بين أصابعه) أي : فجُر الله تعالى من أصول 


(۱) ما بین حاصرتین سقط من (م ۲). 


(۳۳) کتاب النبوات ۔ )٤(‏ باب : ذکر بعض کرامات رسول الله َد ۸1 


ُه فارت الجفنةٌ ودارت حتى امتلأت؛ فقال: «يا جابر! ناد من کان له 
حاجة بماء». قال: فأتى الناس» فاستقوا حتى رَوُوا. قال: فقلت: هل بقي 
أحدٌ له حاجة؟ فرفعَ رسو الله ية يده من الجِفَة وهي ملأى . 

وشكا الناسٌ إلى رسول الله يي الجوع» فقال: «عسى الله أن 
ُطومَكم». فأتينا سيف البحر؛ فرّخرَ البحرٌ زخرةء فألقى دابةٌء فاوْرَينا على 
شقًّها الَا ؛ فاطَبَحْتا واشتويناء وأكلنا حتى شَبِعْتا. قال جابر: فدخلث أنا 
وفلانٌ وفلالٌ» حى عد خحمسةء في حجاج عينها؛ ما يرانا أحدٌ؛ حتى 
خرجناء فأخذنا ضِلعاً من أضلاعه» فقوسناه» ثم دعونا بأعظم رجل في 
الركب» وأعظم جَمَلِ في الرّكب» وأعظم كمل في الرّكب» فدَخَل تَحْتَهُ ما 
اطاط ا 

TED Aa 
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الأصابع الماء» كما يفجره من الحجرء وقد بيّنّا أن هذه المعجزة أبلعٌ من معجزة 
موسى - عليه السلام - في نبع الماء من الحجر. و (سيف البحر): ساحله. و (زخر 
البحر): هاج وارتجٌ. و (أوْرينا): أوقدنا. و (الشق): الجانب. و (حجاج العين) 
بكسر الحاء وفتحها: هو العظمٌ الذي فيه المقلة» وعلى طرفه الأعلى» هو 
الحاجب . و (يطأطىء رأسه): يخفضه . 


# # * 


AY‏ (۳۳) کتاب النبوات ۔ )٥(‏ باب: مثل ما بعث به النبي َي 
)٥(‏ باب 
مَل ما بعث به التي بء من الهدى والعلم 


عن أبي موسى» عن الب ا قال : إن مَل ما بعثني الله 
به من الهدی والعلم کمثل غیٹ أصاب ازضا فکانت منها طائفة طتة 
قبلت الماء» فأنبتت الكلأ والعْشْبً الكثير» وكان منها أجادبُ؛ أمسكت 


)٥(‏ ومن باب: مَل ما بعت به ال باز 

(الغيث): المطر. و (الطائفة من الأرض): القطعة منهاء ومن الناس: 
الجماعة. و (الطيّبة): المنبتة. و (قبلت): لم يختلف رواةٌ مسلم في هذا الحرف 
أنه بالباء بواحدة من القبول؛ آي : شربت الماء فانتفعت به» وقكده بعض رواة 
البخاري: قلت - بياء مثناة من تحت -. وقال الأصيلى : إنه تصحيف» وقال غيرٌه: 
ليس كذلك»› ومعناه: جمعت» تقول العرب: تقيّل الماءٌ فى الموضع المنخفض : 
إذا اجتمع فيه . 

قلسث: وهذا ليس بشىء؛ لأنه قد ذَكَرَّ بعد هذا الطائفةَ الممسكة الماءء 
الجامعة له فعلى ما قاله تكون الطائفتان واحدة» ويفسد معنى الخبر والتشبيه» 
وقيل: يكون معنى: قيّلت: شربت. قال: والقَيّل: شرب نصف النهار» وقڳلت 
الإبل: إذا شربت قائلةٌ. 

قلث: وهذا أيضاً ليس بشيءٍ؛ لأن مقصود الحديث لا يخصنُ شرب القائلة 
من غيرها. والأظهر: ما قاله الأصيلى. و (الكلأ): المرعى» وهو العشب. 
والرّطب : یسمی ` لحل . والیابس يسمی : الحشيش . 


و (قوله: وكانت منها أجادب) لم أرو هذا إلا بالجيم» والدال المهملةء 


(۳۳) كتاب النبوات - )١(‏ باب: مثل ما بعث به النبي ب AY‏ 


E EOE e ET TE e Ee PETE BS KED O ET SO OES er r O e E O E E e wê ê 


وهو الصحيح . قال الأصمعي : الأجادبٌ من الأرض: ما لا ينبت الكلاأ. ومعناه: 
أنها جردة بارزة لا يسترها شيء» وقد رواها بعضهم أجاذب _ بالذال المعجمة -. 
وقال بعضّهم: إنما هي أخاذات بالخاء والذال المعجمتين» جمع أخاذة» وهي 
الماسكة للماءء وقد قال بعضهم: أحازة - بالحاء المهملة والزاي - وليس بشيء. 
وبعضهم قالها : أجارد بالجيم والرادء جمع أجردء وهو الذي لا نبات فيه . 


قلسث: والصحيح الواضح : الأول روايةً ومعنىّ - إن شاء الله -» ومقصوذ مثل ما جاء به 
هذا الحديث: ضرب مثلٍ لما جاء به النبيْ به من العلم والدين» ولمن جا 
بذلك» فشبّه ما جاء به بالمطر العام الذي يأتي الناسَ في حال إشرافهم على الهلاك 1 
ي#ُحييهم» ويُغيثهم . ثم شبّه السامعينَ له: بالأرض المختلفة؛ فمنهم : العالم العامل 
المعلّم"ء فهذا بمنزلة الأرض الطيبة شربت» فانتفعت في نفسهاء وأنبتت» فنفعت 
غيرَها. ومنهم الجامع للعلمء الحافظ له» المستغرق لزمانه في جمعه ووعيه؛ غير 
أنه لم يتفرغ للعمل بنوافله» ولا ليتفقه فيما جمعَء لکنه اداه" لغیره كما سمعهء 
فهذا بمنزلة الأرض الصّلبة التي يستقرٌ فيها الماءء فينتفع الناسن بذلك الماءء 
فيشربون ويّسفّون» وهذا القسم : هو الذي قال فيه النبيْ ب : «نصر الله امراً سمح 
مني حدياًء فبلغه غيره» فرب حامل فقو إلى من هو أفقه منه» ووب حامل فقو 
ليس بفمقيه» . لا بُقال: فتشبيه هذا القسم بهذه الأرض التي أمسكث على غيرهاء 
ولم تشربْ في نفسها يقتضي ألا تكون عملت بما لزمها من العلم ولا من الدّينء 
ومن لم يقم بما وجب عليه من أمور الينء فلا يُنسب للعلماءء ولا للمسلمين؛ 
لأنا نقول: القيامٌ بالواجبات ليس خاصًاً بالعلماء. بل: يستوي فيها العلماءء 


)۱( في (م ۳) و (ز): ا لمتعلم . 
(۲( فی أکثر النسخ : ودا وما آثبتناه من (ز) و (م ۳). 
(۳) رواه آحمد »)٤٤۷/۱(‏ والترمذي »)۲۹٥۷(‏ وابن ماجه (۲۳۲). 


A٤‏ (۳۳) كتاب النبوات - )١(‏ باب: مثل ما بعث به النبي ي 


الماء؛ فنفع الله بها الناس؛ فشربوا منهاء وسقواء ورعَوا» وأصاب طائفة 
نها أخرى؟ إنما هى قعان> لا مسك مائ ولا تنبت كلا فدلك مل هن 
مه في دين الله» ونفعة انما بختني الله به َعَلِم وعلَّم؛ ومثل من لم يرف 
بذلك رأساً ولم يقبلْ هُدَى الله الذي أرسلث به». 

رواه أحمد /٤(‏ ۳۹۹)» والبخاري (۷۹)» ومسلم (۲۲۸۲) .)٠١(‏ 


وغيرهم. ومن لم يقم بواجبات علمه كان من الطائفة الثالثة التي لم تشرب»› ولم 
تمسك؛ لألّه لما لم يعمل بما وجب عليه لم ينتفع بعلمه؛ ولأنه عاص فلا يصلَح 
للأخذ عنه. 

و (قوله: «وأصابَ طائفة أخرى») هذا مثل للطائفة الثالثة التي بلغها الشرعُ 
فلم تؤمن» ولم تقبلٌ» وشبّهها بالقيعان. المّبخة التي لا تقبل الماء في نفسها 
وتفسده على غیرهاء فلا یکون منها إنبات» ولا يحصل بما حصل فيها نفع . 
و (القيعان) جمع قاع» وهو ما انخفض من الأرض» وهو المستنقع أيضاً. وهذا 
يعم ما يفسد فيه الماء» وما لا يفسدء لكنْ مقصودٌ الحديث: ما يفسد فيه الماء. 

و (قوله: «سَمَوا ورَعَوا») يقال: سقى وأسقى بمعنى واحدٍ. وقیل: سقيته : 
ناولته ما يشربٌ» وأسقيته: جعلت له سقيا. ورعَوا: من الرعي» وقد رويته عن 
بعض المقيّدين : زرعواء من الزرع وكلاهما صحيح . 

و (قوله: «فذلك مَل مَنْ فَمه في دين الله ونفعه اللَهٌ بما بعثني الله به فعَلِم 
وعلّم») هذا مثال الطائفة الأولى . 

و (قوله : «ومثل مَنْ لم يقبلْ هُدى الله الذي أرسلث به») مثال الطائفة الثالثةء 
وسكت عن الثانية إمّا لأنها قد دخلت في الأولى بوجه؛ لأنها قد حصل منها نفع 
في الدين» وإمًا لأنه أخبر بالأهم فالأهمًء وهما الطائفتان المتقابلتان: العلياء 
والسفلى . والله تعالى أعلم . 


(۳۳) كتاب النبوات - )١(‏ باب: مثل ما بعث به النبي 5 Ao‏ 


[۲۲۰۳] وعنه» عن التي بيا قال: «إِنّ مثلي ومثل ما بعثني الله به 
كمثل رجل أتى قومه» فقال: يا قوم! إِّي رأيت الجيش بعينيّ؛ وإِني آنا 
النذير الُريانٌ؛ فالنجاء! فأطاعه طائفة من قومه؛ ا فانطلقوا على 
ماهم ؛ وكدّبت طائفةً منهم؛ فأصبحوا مكانهم؛ فصبّحهم الجيش؛ 
فأهلكهم واجتاحهٌم؛ فذلك ميل من أطاعني وائبع ما جئٿ به؛ ومثل من 
عصاني وکدّب ما جئٹ به من الحقّ» . 


رواه البخاريٰ c(TEAY)‏ ومسلم (YYTAY)‏ %0). 


و (قوله في الحديث الآخر «إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى مثله إل في 
قومه» فقال: يا قوم! ني رأيث الجيش بعينيّ») هذا ضربٌ مثل لحالِه في الإنذارء ادت 
ولأحوال الامعينَ لإنذاره؛ فاته أنذرهم بما علمه من عقاب الله» وبما يتخوف 
عليهم من فجأته» فمن صدَّقه نجا» ومن أعرضَ عنه هلك . وهذا بخلاف التمثيل 
في الحديث الأولٍ؛ فن ذلك بالنسبة إلى تحصيل العلم والانتفاع به» وإلى 
الإعراض عنه» فهما مثلان مختلفان . 


و (قوله: «وإني أنا النذيٌ العُرْيَادُ») هذا مثل؛ قيل: كان أصله: أن رجلا معنى النذير 
مُعيناً سلبّه العدوء فانفلت منهم» فأنذرَ قومّه عُرياناً. وقيل: انال ال ان 
إذا رأى ما يُوجب إنذارَ قومه تجرد من ثيابه» وأشارَ إليهم ليعلمَهم بما دهمَهم» 
وهذا أشبه» وأليق بمقصود الحديث. و (النجاء): السرعة» وهو منصوب على 
المصدر» وهو بالمد» وقيل: بالقصر. حكاه أبو زيدٍ'» ولو تكرر لفظه لوجبَّ 
نصبه. و (أدلجوا): ساروا من أول الليل إدلاجاًء والاسم: الدَلج»› والدَلَّجة - بفتح 
الدال - والادلاج: الخروج من آخر الليل» والمصدر: الادّلاج» والاسم: اللجة 


)١(‏ هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري»ء من أئمة الأدب واللغة في البصرة»ء توفي سنة 


۵٥‏ ه. 


۸٦‏ (۳۳) كتاب النبوات - )١(‏ باب: مثل ما بعث به النبي ا 


]٤[‏ وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلاة: «إتما ملي 
ومنل أمّتي كمثل رجُل استوقد ناراً؛ فجعلت الدّوابُ والفراش يقعن فيه؛ 
فآنا آخدٌ بحُجّزکم وأنتم مون فیه» . 

رواه البخاریٌ »)1٤۸۳(‏ ومسلم (۲۲۸۲) (۱۷)ء والترمذي 
.(YAVY)‏ 

. وعن جابر مثله» وقال : «وأنتم تفلتون من يدي“‎ [YY°‘o]} 

رواه مسلم (۲۲۸۵) (۱۹). 
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- بضيم الدال - قال ابن قتيبة : ومن الاس من بُجيز الوجهين في كل واحدِ منهماء 
كما يقال : هة من الدّهرء وبُرْهةً. و (اجتاحهم): أهلكهمء واستأصلَهم . يقال : 


خاي 


جاحَنهم السََهء تجوځهم»› جوحاً“ وجِيَاحَةً. واجتاحتهم› تجتاحهم»› اجتياحة. 

و(قوله: «استوقد ناراه) أي: أوقدّهاء والسّين والگاء زائدتان. 
و (الجَنَاوبٌ): جمع جنب -بفتح الدّال وضمها- وهي: الجرادة. هذا هو 
المعروف من اللغة. وقال أبو حاتم : الجندب على خلقة الجرادةء له أربعة أجنحةٍ 
يُصَرَرٌ باللّيل صرَاً شديداً. و (المَرَاش) قال الفراء: هو غوغاء الجراد التى تنفرش 
وتتراكب . وقال غيره: هو الطيرٌ الذي يتساقط في النار وفي السّراج . قلت: وهذا 
أشبة بما في الحديث. و (الحْجَرُ) جمع حُجُزة» وهي مَعقد الإزار والسراويل. 
ويُقال: تحاجز القوم؛ إذا أخذ بعضهم بحُجزة بعض» وإذا أراد الرجل إمساك من 
يخاف سقوطه أخذ بذلك الموضع منه. والتقحم: هو التهجُم على الشيء من غير 


(۱) هذه اللفظة ليست في حديث أبي هريرة الذي أورده في التلخيص› ونما هي في حديث 
جابر في صحیح مسلم برقم (۲۲۸۵) (۱۹) . 


(۳۳) كتاب النبوات - () باب: مثل النبي ب مع الأنبياء AV‏ 


مثل السب ية مع الأنبياء 
[۲۲۰۲] عن جابر» قال: قال رسول الله اة : «مثلي ومثل الأنبياء 
کمثل رجل بنی دارا فأتكّها وأکملها إلا موضع لبو؛ فجعل الناس يد جلونها 
ویتعجُبون منها› ويقولون: لولا موضم اللّبنة!». قال رسول الله لله ار : «فاًنا 
موضع اللّبنة؛ جئت فختمث الأنبياء . 
رواه تمت (۳/ «(TI‏ والببخاریٌ «(Tort)‏ ومسلم (YYTAVY)‏ 
(۳)» والترمذیٌ .)۲۸٦٦(‏ 


[YY]‏ ونحوه عن اش هريرة» غير اه قال : «فأنا اللَبنة؛ وأنا 


خاتم الَّبیین» . 
رواه أحمد (۳۹۸/۲)ء والبخاریٌ »)۳٥۳۵(‏ ومسلم (۲۲۸۲) (۲۰ - 
۲(. 


تروء ولا تبصّر» وهذا مثلٌ لاجتهاد نبينا 4ة في نجاتنا» وحرصه على تخليصنا من 
الهلكات التي بين أيديناء ولجهلنا بقدر ذلك» وغلبة شهواتنا عليناء وظفر عدؤنا 
اللعين بنا؛ حتى صرنا أحقرَ من القَرَاش والجُتادب» وأذلّ من الطين اللأزب. 


)٦([‏ ومن باب: مثل النبي ميا مع الأنبياء]“ 


(قوله ية : «مثلي ومثل الأنبياء کمثل رجل بنی دارا فأتكَّها وأكملها؛ إلا 
موضع لَبتَ١)‏ اللبنة الطوبة التي بُبنى بهاء وفيها لختان : 


. عنوان هذا الباب ليس في أصول المفهم» واستدركناه من التلخيص‎ )١( 


خاتم الأنبياء 
والمرسلين 


AA‏ (۴۳) كتاب النبوات - (۷) باب: إذا رحم الله أمة قبض نها قبلها 


(۷) باب 
إذا رحم الله أمةٌ قبض نبيّها قبلها 
 [‏ عن أبي موسى» عن الس بي قال: «إنًٌ الله - تعالى - إذا 
أراد رحمة أمة من عباده» قَبَضَ نببّها قبلهاء فجعله لها فَرَطاً وسَلفاً بين 
يديهاء وإذا أراد هلكة أمةٍ عذَّبها ونييّها حيَ» فأهلكها وهو ينظرء فأقَرّ عينةُ 
بهلَكَتّها حين كدّبوه وعَصوا أَمْرَهُ . 
رواه مسلم (۲۲۸۸) .)۲٤(‏ 


إحداهما: فتح اللام وكسر الباءء وتجمع: لينء غير أنك تسقط الهاء من 

والثانية : کسر اللام وسکون الباءء وتجمع : لبن - بكسر اللام وفتح الباءء 
كسدرَة وسدرٍ. 

ومقصود هذا المثل: أن بين به بي أن الله تعالى ختم به النبيين والمرسلينء 
وتمّم به ما سبق في علمه إظهاره من مكارم الأخلاقء وشرائع الرسل» فيه كَمُل 
e‏ وهو ختم الأنبياءء والرسل الكرام» صلى الله عليه وعلى آله أفضل صلاةء 
وسلّم عليه أبلغ سلام. 

(۷) ومن باب: إذا أراد الله رحمة 
أمةٍ قبض نبيها قبلها 

إنما كان موت النبيّ ية قبل أمته رحمة لأمته؛ لأن الموجبَ لبقائهم بعده 
إيمانهم به» واتباعهم لشريعته» ثم إنهم يصابون بموته» فتعظم أجورهم بذلك. إذ 
لا مصيبة أعظم من فقد الأنبياءء فلا أجر أعظم من أجر من أصيب بذلك» ثم 
يحصل لهم أجر التمسك بشريعته بعده» فتتضاعف الأجور» فتعظم الرحمةء ولهذا 


(۳) كتاب النبوات - (۷) باب: إذا رحم الله أمة قبض نيّها قبلها ۸۹ 


وو 


1 وعن سهل» قال: سمعت الى ية يقول: «أنا قَرّطكم 
على الحَوْض؛ من وَرَدَ شرب؛ ومن شرب لم يظمأ أبداً. ولَيردَدَ عليّ 
أقوامٌ أعرفهم ويعرفوني؛ ثم يُحالٌ بيني وبينهم». 

رواه البخاري »)۷۰٥۰(‏ ومسلم (۲۲۹۰) .)۲٣(‏ 

1[ ومن حديث أبي سعيد» فيقول: «إنهم منّي» فيقال: إنك 
لا تدري ما عملوا بعدك فأقول: سُځقاء سُځقاً لمن بڌل بدي . 

رواه البخاري »)۷۰٥۱(‏ ومسلم (۲۲۹۱). 
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قال ب4 : «حياتي لكم رحمة» ومماتي لكم رحمة)'ء وأما إذا أهلكها قبله فذلك 
لا يكون إلا لأنّهم لم يؤمنوا به» وخالفوه» وعصوا أمره» فإذا استمروا على ذلك 
من عصيانهم» وتمردهم أبغضهم نبيهم» فربما دعا عليهم فأجاب الله دعوكّه 
فأهلكهم» فأقرٌ عينه فيهم» كما فعل بقوم نوح وغيره من الأنبياء» وقد تقدّم القولٌ 
في القَرَط ؛ وأنه المتقدم . 

قلسث: وحديث أبي موسى: هو من الأربعة عشر حديثاً المنقطعة . الواقعة 
في كتاب مسلم؛ لأنه قال في أول سنده: حدّثث عن أبي أسامة» وممن روى عنه: 
إبراهيم بن سعيد الجوهري. قال: حدثنا أبو أسامة» ثم ذكر السند متصلاً إلى 


أبي موسى - رضي الله عنه -. 


(۱) ذکره الزبيدي في اللإتحاف ۱۷٦/۹(‏ و ٠)۷۷‏ وابن حجر فى المطالب العالية 
«(TAoY)‏ وابن عدي في الكامل (۳/ 4€0). 


۹۰ (۳۳) كتاب النبوات - (۸) باب: ما خص به النبي يي من الحوض 
(۸) باب 
ما خص به النبي ية من الحوض 
المورود ومن أنه أعطي مفاتيح خزائن الأرض 
1 عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله کا : 
(حوضي ر شهر ؟ وروایاه سواء؟ وماۆه أبيض من الوّرق؛ وریحه 


(۸ و )٩‏ ومن باب: أحاديث حوض النبيٌ ب وأوانيه""“ 


تقدً تقدّم القول على كثيرٍ من معاني أحاديث هذا الباب في كتاب الطهارة. 
yS‏ ویصدٌق به: ان الله تعالی قد خصًّ نيه 
بالکوثر محمد ية بالكوثر الذي هو الحوض المصرَّح باسمه» وصفته» وشرابه وآنيته في 

الأحاديث الكثيرة الصحيحة الشهيرة؛ التي يحصل بمجموعها العلم القطعي› 
والیقین التواتریٌ؛ إذ قد روى ذلك عن النبيّ ل من الصحابة نيف على الثلاثين. 
في الصحيحين منهم نيف على العشرينء وباقيهم في غيرهماء ا 
واشتهرت روايته» ثم قد رواها عن الصحابة من التابعين أمثالّهم» E‏ 
الأحاديث مع توالي الأعصار» وكثرة الرواة لها في جميع الأقطار» تتوفر همم 
الناقلين لها على روايتها وتخليدها في الأمهات» وتدوينهاء إلى أن انتهى ذلك 
إليناء وقامت به حجة الله عليناء فلزمنا الإيمانُ بذلك» والتصديق به» كما أجمع 
عليه السلف» وأهلٌ السلّة من الحَلف» وقد أنكرته طائفة من المبتدعة» وأحالوه 
عن ظاهره» وغلوا في تأويله من غير إحالة عقَليةء ولا عاديةء تلزم من إقراره على 
ظاهره» ولا منازعة سمعية» ولا نقلية تدعو إلى تأويله» فتأويله تحريفٌ صدر عن 
عقل سخيفي حرق به إجماع السلف» وفارق به مذهبَ أئمة الخلف. والحوضُ 


(۱) شرح المؤلف - رحمه الله - تحت هذا العنوان أيضاً ما أشكل في أحاديث باب: في 
e‏ 


(۴۳) كتاب النبوات - (۸) باب: ما خص به النبي َي من الحوض ۹۱ 
أطيبٌ من المسك؛ کيزانه كنجوم السّماء» منْ شرب منه لم يظماً بعده 
أبداً» . 

قال: وقالت أسماء بنتٌ أبى بكر: قال رسول الله بة: «إنى على 
الحوض حتى أنظرَ من يَردُ على منكم؛ وسيْوحَذ أناسٌ دُوني؛ فأقول: يا 
رب! مني ومن أمتي. فيقالٌ: أما شَعَرْت ما عَملوا بَدك؟ والله! ما بَرحوا 

قال : فكان ابن أبي مُلَيكةً يقول: اللهك إنا نعوذ بك أن نرجع على 
أعقابنا أو أن فن عن ديننا. 


رواه البخاریٌ »)1٥۷٩۹(‏ ومسلم (۲۲۹۲ و ۲۲۹۳). 


مجتمح الماء. يقال : استحوض الماء؛ إذا اجتمع . ويجمع : أحواضاً وحياضاً . 


و (قوله: «من شرب منه لم يظماً أبدأ») أي: لم يعطش آخرَ ما عليه“ . 
وظاهرٌ هذا وغيره من الأحاديث: أن الورود على هذا الحوض» والشرب منه؛ إنما الورود على 
يكوك يغد النجاة من لار «واهوال القيافة؛ لان الرضول: إل ولق :ا الحدض بعد 
9 النجاة من النار 
الشريف» والشرب منهء والوصول إلى موضع يكون فيه النبيّ َة ولا يمنع عنهء 
من أعظم الإكرام» وأجل الإنعام» ومن انتهى إلى مثل هذا كيف بعاد إلى 
حساب» أو يذوق بعد ذلك تنكيل خزي وعذاب؟! فالقول بذلك أوهى من 
السراب . 


و (قوله کل : «حوضی مسيرة شهر زوایاه سواء») أي : أرکانه معتدلة . یعنی : صفات 
ا حوضه ڳل 


(1) أي: لا يظمأً ما دام في الموقف للحساب. وقد ورد هذا التعبير في صحيح مسلم برقم 
(۲۳۰۰). 


۹۲ (۳۳) كتاب النبوات - (۸) باب: ما خص به النبي ية من الحوض 


O O E E E O E E O E E O N E RT CO CT TT 


أن ما بين الأركان متساو» فهو معتدل التربيع» وقد اختلفت الألفاظً الدًالهٌ على 
مقدار الحوض» كما هو مُبيّن في الروايات المذكورة في الأصل. وقد ظنَ بعض 
القاصرين: أن ذلك اضطراب» وليس كذلك» وإنما تحدّث النبئ ب بحديث 
الحوض مرات عديدة» وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة إشعاراً بان ذلك تقديه؛ 
لا تحقيق» وكلها تفید: آنه کبير متس متباعد الجوانب والزواياء ولعلٌ سببَ ذكره 
للجهات المختلفة في تقدير الحوض: آن ذلك إنما كان بحسب مَّن حضره ممن 
يعرف تلك الجهات» فيخاطبٌ كل قوم بالجهة التي يعرفونهاء والله أعلم. 

و (قوله: «ماؤه أبيض من الورق») جاء أبيض ها هنا - في هذا الحديث 
على الأصل المرفوض”'ء كما قد جاء في قولهم : 

ا 


وكما قد جاء قوله اة : «توافون سبعين أمَةٌ أنتم أخيرهم»" . أي: خيرهم» 
وكما قد جاء عنه يه : «لينتهينً أقوامٌ عن وَڏعهم اغات وك داك ج 
مَنْبهَةَ على الأصل المرفوض والمستعمل الفصيح» كما جاء في الرواية الأخرى: 
«أشد بياضاً من الثلج» ولا معنى لقول من قال من متعسّفة النحاة: لا يجوز 
التلفظ بهذه الأصول المرفوضة مع صكة هذه الروايات» وشهرة تلك الكلمات . 


(1) أي: على وزن أفعل التي للتفضيلء وهنا في الألوان مرفوضة هذه الصيغة» ويقال: 
أشد بياضاً . 
(۲) هذا عجز بيت لطرفة بن العبدء وصدره: 
إذا الرّجال شَتوا واشت أكلهم 
(۳) رواه الدارمي (۳۱۳/۲). 
)٤(‏ رواه أحمد (۱/ »)۳۳٣‏ ومسلم »)۸٦٠٥(‏ والنسائي (۳/ ۸۸). 
)٥(‏ رواه مسلم رقم .)۳١( )۲٤۷(‏ 


(۴۳) كتاب النبوات - (۸) باب: ما خص به النبي ية من الحوض ۹۳ 


1 وعن عقبة بن عامر: أ رسول الله ية خرج فصلّى على 
أهل أحْدٍ صلاته على الميّت؛ ثم انصرف إلى المنبر» فقال: «إي فرط 
3 ع 
؛ وأنا شهيد ؛ وإنى» والله لأنظرٌ إ ضى الآن! وإنى قد 
e‏ شهيد عليکم؛ وإني» و ر الى وي E‏ 
أعطيث مفاتيحَ خزائن الأرض - أو مفاتيح الأرض - وإني والله ما أخحاف 
عليكم أن تشركوا بعدي! ولكنْ أخافٌ عليكم أن تتنافسوا فيها» . 


و (قول عقبة: إن رسول الله ية خرج فصلى على أهل أَحْدٍ صلاته على زيارته به 
الميت» أي: دعا لهم بدعاء الموتى؛ وكأنه ية كان قد استقبل القبلةء ودع لي للقبور والدعاء 
واستغفر» وهذا كما فعل حيث أمره الله تعالى أن يستغفر لأهل البقيع» 2 
لیل واستغفر لهم ثم انصرف) كما تقدم في الجنائز . 

و (قوله: «أعطيت مفاتيح خزائن الأرض») أي : بشربفتح البلادء وإظهار 
الدين» وإعلاء كلمة المسلمين»› » وتمليکه جميع ما کان في آيدي ملوکها من ا ٣ت‏ 
الصفراءء والبيضاء» والنفائس»› والذخائر» فقدملكه اللٴّديارهم» ورقابهم» 
وأرضيهم» وأموالهم. كل ذلك وفاء بمضمون: « لِظهرم عى لري ڪي وڪره 
ألْمُتّركرت) [التوبة : ۳۳]. 

و (قوله: «إني والله لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي») يعني : أنه قد دوام الديسن 
أمن على جملة أصحابه أن بِيدّلوا دين الإسلام بدين الشرك. ولا يازم من ذلك ال ر واي 
يق ذلك من احا منهم ؛ ؛ فإن الخبر - عن الجملة - لا يلزم صدفّه على كل واحدِ 
من آحادها دائماً. كيف لا؟! وهو الذي اجر ان ف و ا ا 
جاء نصا في غير ما موضع من أحاديث الحوض وغيرها» وقد ظهر ف فی الوجود رگ 
کثير ممن صحب النبيّ 4ة وصلى معه»› اهف ان کرد مرت قدت فر 
ابن إسحاق وحكايتة : أنه لم يبق بعد موت النبيّ ييه مسجد من مساجد المسلمين 
إلا كان في أهله ركه إلا ما كان من ثلاثة مساجد. وقتال أبي بكر - رضي الله عنه - 
لأهل الردة معلومٌ متواترٌء وإذا كان كذلك فيتعيّن حَمْلٌ هذا الحديث على ما ذكرناه. 


التنافنس 


في 
الدنيا 


۹4 (۳۳) كتاب النبوات - (۸) باب: ما خص به النبي ييه من الحوض 


وفي رواية : Rl a a‏ فقال : 
فرطّکم على e‏ وإلٌ عرضه كما بين أثِلة إلى الجُحفةه 
أحشى عليكم أن تشر کوا بعدي» ولکتي أخشى عليكم الذّنيا أن تتنافسوا 

فيهاء وتقتتلواء› هلکوا كما هَلَكَ من کان قباَكم» . 
قال عقبة : فكانت آخر ما رأيثُ رسول الله ية على المنبر . 
رواه أحمد »)۱٤۹/٤(‏ والبخاریٌ »)۱۳٤٤(‏ ومسلم (۲۲۹۲) (۳۰ 


وإ"( وأبو داود (۳۲۲۳)» والنسائي م (1/6). 
3# 4 3# 


ويحتمل أن يكون هذا خبراً عن خصوص أصحابه الذين أعلمه الله تعالى بمآل 
حالهم» وأنهم لا يزالون على هدي الإسلام وشرعه إلى أن يلموا الله ورسوله على 
هديه» إذ قد شهد رسول الله ية لكثير منهم بذلك» وشوهدت استقامة أحوالهم 
حتى توفاهم الله تعالى عليه» ويحتمل أن يحمل هذا الخبرٌ على جميع الأمة» 
فيكون معناه: الإخبار عن دوام الدين» واتصال ظهوره إلى قيام الساعة» وأنه 
لا ينقطعٌ بغلبة الشرك على جميع أهلهء ولا بارتدادهم» كما قد شهد بذلك الكتاب 
والستة وإجماع الأمة . والأول أظهر من الحديث. وان أعلم. 

و (قوله: «ولكني أخشى عليكم الدنيا آن تتنافسوا فيهاء وتقتتلوا فتهلکوا») 
هذا الذي تو ا فر التي رع ا الان وعظمت المحن»ء ولم 
ينج منها إلا من عُصم» ولا يزال الهرج إلى يوم القيامة» فنسأل الله تعالى عاقبة 
خير وسلامة. وجرباء: ضحيح روايته يقح الجم وسكون الراء والمدّ» وقد وق 
عند بعض رواة البخاري بالقصر وهو خطأء وأَذْرُح : بفتح الهمزة» وذال معجمة 
ساكنة» وراء مضمومة» وحاءمهملة»ء وهوالصواب. ووقع في رواية العذري 
بالجيم»› وهو خطأ» وقد راي ا بأنهما قریتان من قرى الشام بينهما 

مسيرة ثلاثة ایا وقال ابن وضاح في أَذْرح: أنها فلسطين» وهذا يدل على صحة 


(۳۳) كتاب النبوات - (۹) باب: في عظم حوض النبي 5 4 


)٩(‏ باب 
في عظم حوض النبي يه ومقداره وکبره وآنیته 

1 عَنْ حارثة: أته سمع النبى ية يقول: «حوضة ما بين 
سا وال 

فقال له المُسْتَوْردٌ: ألَْ تسمعْة قال: الأواني؟ قال: لا. قال 
المستورد: «نَرّى فيه الآنية مثلَ الكواكب». 

رواه البخاریٌ (10۹۲)› ومسلم (۲۲۹۸). 

1 وعن ابن عمر: أن رسول الله اة قال : «إِنّ أمامَكم حوضاً 
كما بين جَزباء وأذْرُح» فيه أباريقٌ كنجوم الئّماء؛ من وَرَدهٌ فشربَ من لم 
يظماً بعدَها أبداً» . 1 

قال عبيدٌ الله : فسألته فقال : قريتين بالشام بينهما مسيرةٌ ثلاث ليالٍ. 

رواه E‏ (1/۲( والبخاریٌ c(0۷۷(‏ ومسلم (۲۲۹۹( ۳٤(‏ 
و0( وأبو داود .)٤)۷٤٥(‏ 

31 وعن أبي ذرٌء قال: قلث: يا رسول الله! ما آنية الحوض؟ 
قال : «والذي نفس محمل بیده! لآنيته أكثرٌ من عد نجوم السماءِ وکواکبها؛ 


ما قلناه: إنه كان بُقَدّر الحوض لكل طائفة بما كانت تعرف من مسافات مواضعهاء 
فيقول هذا لأهل الشام» ويقول لأهل اليمن: من صنعاء إلى عدنء وتارة أخرى 
يقدّره بالزمان» فيقولٌ مسيرة شهر. وعَكّان: بفتح العين» وتشديد الميم» وهي 
قرية من عمل دمشق› وهي من البلقاءء وقد جاء في الترمذېيّ : من عدن إلى عمّان 
البلقاء» وقيل فيها: عَمَّان: بضم العين» وتخفيف الميم وليس بصحيح» وإنما التي 
هي كذلك : عَمّان التي باليمن؛ بلا خلاف فيها وهي مدينة كبيرة. 


۹٦‏ (۳۳) كتاب النبوات - (۹) باب: في عظم حوض النبي ب 


ألا في الليلة المظلمة المضجية آنيةٌ الجنَّةٍ من شرب منها لم يظْمَاً آخِرَ ما 
عليه ؛ يشخب فيه میزابان من الجلَة؛ مَنْ شرب منه لم يظمأً؛ عرضه مثل 
نے ا ا اشد افا ر الل واخ م 
العسل». 

رواه مسلم (۲۳۰۰)» والترمذیٌ .)۲٤٤١(‏ 


وعن ثوبان: أن نبي الله اة قال: «إني لَبعْفْرٍ حَوْضي أذود 


و (قوله: «إني لَبعْقْرِ حَوْضي») هو بضم العين» وسكون القاف» وهو مۇخره 

حيث تقف الإبل إذا وردته» وثسكنٌ قافه وتضم» فيقال: عفر وعُمّر» کشر 

وعُسر» قاله في الصحاح . قال غيره: عَقر الدار: أصلها - بفتح العين وقد تضم -. 
TE‏ و (قوله: «أذود الناس لأهل اليمن») يعني: السابقين من أهل اليمن الذين 

. ٠ ew مه‎ 

لأهل المدينة نصرَه الله بهم في حياته› وأظهرَ الدين بهم بعد وفاته» وقد تقدَمٌ أن ا من 
اليمن»› وأنهم أحىٌ بهذا الإكرام من غيرهم» لما ثبت لهم من سابق اللصرة»› 

Fel‏ 0 ولذلك قال للأنصار: «اصبروا حتى تلقوني على الحوض»'. وأذودٌ: 

انطلاقه ب أدفع؛ ؛ فکأنه يطرّف لهم مبالغةً في إكرامهم حتی یکونوا أو شارب» کما يفعل 
E‏ إذ ينطلق بهم إلى الجنة» فيدخلهم الجَّة قبل الناس كلهم» كما 
e‏ ثبت في الأحاديث» ولا بُظنٌ : أن النبي ي لازم ETR‏ دائماً» 
بل : يكونُ عند الحوض اة وعند الميزان أخرى» وعند الصراط أخرى› کما قد 

أناكنن صح عنه: أن رجلا قال: أين أجدك يا رسول الله يوم القيامة؟ قال: «عند الحوض»› 


اجده کل 
E‏ فإن لم تجدني» فعند الميزان. فإن لم تجدني : فعند الصراط ؛ فإني لا أخطىء هذه 


)١(‏ «الأثرة»: المكرمة. 
)۲( رواه البخاري ›)۳۷۹٤(‏ ومسلم (۰0۹) . 


(۳۳) كتاب النبوات - (۹) باب: في عظم حوض النبي َة ۹۷ 


أضربٌ بعصاي حتى يرفضّ عليهم؟ فسيْل عن عرضه؛ فقال: «من مقامي 
إلى عمّان» وسيل عن شرابه ؛ فقال: «أشدٌ بياضاً من اللبنء وأحلى من 
العسل :يْشْحَبٌ فيه ميزابان يمدّانه من الجَّة؛ أحذهما من ذهب» والآخرٌ من 
وَرق. 

زواه اح (/۲۸۰). ومسلم (۲۳۰۱)ء والترمذیٰ (٤٤٤۲)ء‏ 
وابن ماجه .)٤۳۰۳(‏ 


المواطنَ الثلاث». وكأنه ية لا يفارق أصحابه» ولا أمته في تلك الشدائد سعياً 
في تخليصهم منهاء وشفقة عليهم» بء ولا حال بيننا وبينه في تلك المواطن! . 

و (قوله: «أضرب بعصاي حتى يرفضً۲) بالمثناة من تحت» أي : يضرب من 
أراد من الناس الشربَ من الحوض قبل أهل اليمنء ويدفعهم عنه حتى يصل أهل 
اليمن» فيرفض الحوض عليهم؛ أي: يسيل» يقال: ارفضل الدمع: إذا سال. 

و (قوله : «يَشْحَبٌ فيه ميزابان من الجنة») أي: يسيل» وهو بالشين والخاء 
المعجمتين» والشّخب بالفتح في الشين - المصدرء وهو السيلان» وبالضم: 
الاسم . يقال في المثل: شخب في الأرض وشخب في الإناء. وأصل ذلك في 
الحالب المفرّط . وفي الرواية الأخرى: «يغت» بالغين المعجمة» وبالمشناة فوق : 
هي الرواية المشهورة» ومعناه: الصب المتوالي» المتتابع. وأصله: إتباع الشيء 
الشيء» يعني : أنه يصب دائماً متتابعاً صباً شديداً سريعاً» وقد رواه العذري: يعب 
- بالعين المهملة» وبالموحدة-» وكذا ذكره الحربيْ» وفسره بالعب» وهو شرب 
الماء جرعة بعد جُرعة» ورواه ابن ماهان: اھ اء له قل اف المهملة - 
ومعناه: تتفجُر وتسیل» ومنه : وجرحه] يشعب دماً. 

(۱) رواه الترمدي )۲٤۳۳(‏ وقال: حسن غریب. 
(۲) ما بین حاصرتین سقط من (ج ۲). 


۹۸ (۳۳) كتاب النبوات - (۹) باب: في عظم حوض النبي ب 
۷ وعن آنس بن مالكٍ: أن رسول الله بي قال : «قذرٌ حوضي 
وفي رواية: رى فيه أباريق الذّهب والفضصَة كَعَدَدٍ نجوم السّماء». 


رواه أحمد (۲۳۸/۳)» ومسلم (۲۳۰۳) (۳۹ و ۰)٤۳‏ وابن ماجه 
(۰0)). 


[ وعن جابر بن سرت عن زرل آله کے قال الا إني 
قَرَطّ لكمْ على الحوض ؛ وإِنْ بُعْدَ ما بين طرقيه كما بين صنعاءَ وأيْلة» . 


رواه مسلم (۲۳۰۵) . 


e ¢ 3 


و (قوله: «يَمُدّانه من الجنة») فصيحه: يَمُدانه بفتح الياءء وضم الميم ثلاثياً 
من مَدَّ النهرٌء ومدّه نهر آخر. فأما الرباعي فقولهم: أمددت الجيش بمدد» وقد 
جاء الرباعي في الأولء ومعناه : الزيادة على الأول فيهما. واخئلجوا: أخرجُوا 
من بين الواردين. وأصيحابي: تصغير أصحاب على غير قياس. ولابتا 
الحوض: جانباه اللذان من خارجه حيث يكون شدة الحر والعطش» وأصل اللأبة : 
الحرَة؛ وهي أرضّ ألبسث حجارة سوداًء ومنه: لابتا المدينة» كما تقدَّم . وسخقاً 
سخقاً: بُعْداً بُعْداً. والسحيق: المكان البعيد. 


# # # 


)١(‏ من هنا وحتى نهاية الباب ليست في التلخيص› وإنما شرح لما أشكل من حديث مسلم 
برقم )۲۳۰٤(‏ عن آنس. ۰ 


(۳۳) كتاب النبوات - )٠١(‏ باب : شجاعة النبي اة ۹۹ 


)۱١(‏ باب 
شجاعة السب ييه وإمداده بالملائكة 


[ عن آنس بن مالك» قال: کان رسول الله يل أحسنَ 
التاس؛ وكان أجود التاس؛ وكان أشجع النّاس؛ ولقد فزع أهلٌ المدينة 
ذات ليلةء فانطلق ناس قبل الصّوت؛ فَلَقَامُمْ رسول الله ي راجعاً؛ وقد 
سَبمَهِمٌْ إلى الصوت؛ وهو على فرس لأبي طلحة عرزي - في عق السيفُ 
وهو يقول: «لَمْ تُراعُوا! لم تُراعُوا!». قال: «وجدناه بحرا - أو - إِتّه 
لَبَحر» . وکان فرساً بطًاً. 


(۱۰ و١١‏ و۱۲) ومن باب: شجاعة النبي ميا 
وجوده وحسن 


(قوله: فزع أهل المدينة) أي : ذعروا من عدو دهمهم» وقد قدمنا أن الفزع 
يقال على وجه متعددة» و (لم تراعوا)» أي: لم يصبكم روعٌ» أو لا روع عليكم . 


و (قوله: وجدناه بحراً) یعنی : الفرس. أي : وجدناه يجري کثیراً جريا 
متتابعاً كالبحر. وقد تقدّم: أل أصل البحر: الَعهٌ» والكثرة. ويقال: فر 
سحب وبح وکت وفيض › وغمرٌ: إذا كان سریعاًء کثیر الجري› شدید 
العذو. 


و (قوله: وكان فرساً بيَطًاً). أي: يُنسب البطء إليه» ويعرف به» فلما ركبه 
رسول الله كل أدركته بركئّه» فسابق الجياد»ء وصار نعم العتاد"“ والرواية 


)١(‏ شرح المؤلف -رحمه الله - تحت هذا العنوان ما أشكل أيضاً فى باب: كان 
رسول الله ب أجود الناس» وباب : ما سئل رسول الله ية شيئاً وقال لا . 
(۲) يقال: فرس عتد: شديدٌ» تام الحُلّق» سريع الوثبة» معد للجري . 


1۰۰ (۳۳) كتاب النبوات - )٠١(‏ باب: شجاعة النبي 5 
قال في رواية : فاستعار اللَبمٌ يله فرساً لأبى طلحة يقال له: مندوب ؛ 
فرَِبةٌ فقال : «ما رأينا من فرع ؛ وإ وجدناه لَبَحراً» . 
رواه أحمد (۱۷۱/۳)» والبخاریٌ (۲۹۲۷)» ومسلم (۲۳۰۷) ٤۸(‏ 
و »)٤۹‏ وأبو داود c<(EAAA)‏ والترمذیٌ (۱1۸0) . 


[YYY°]‏ وعن سعد بن بي وقاص»› قال: رأیت عن يمين 
رسول الله ية وعن شماله يوم أحيٍ رجلين عليهما ثيابٌ بيَاض ما رأينهما 


المشهورة: يبطأً بالمثناة تحت والموحدة» من البطء: ضد السرعة» وعند الطبري : 
ثبطاًء أي: ثقياً. وهو بمعنى الأول. والفرس العُري الذي لا سرج عليه» يقال : 
فرس عري وخيل أعراء. ويقال: رجل عريان» ورجال عَرايا» وفي هذا الحديث ما 


إتقانه ب يدل على أن النبيً ية كان قد جُمع له من جودة ركوب الخيل» والشجاعة› 
لأمور الحرب والشهامة»› والانتهاض الغائىَ فى الحروب› والفروسية وأهوالهاء ما لم يکن عند 


أحدٍ من الناس» ولذلك قال أصحابه عنه: إنه كان أشجحَ الناس» وأجرأ الناس في 
حال البأس» ولذلك قالوا: إن الشجاع منهم كان الذي يلود بجنابه إذا التحمت 
الحروب» وناهيك به ؛ فإنه ما ولّى قط منهزماًء ولا تَحَدّث اد عه فط قران 
ومندوب : اسم علم لذلك الفرس. وقيل: إنه سمي بذلك لأنه كان يَسْبق» فيجوز 
الندب» وهو: الحَطّر“ الذي يجعل للسابق» وكأنه إنما حدث له هذا الاسم بعد 
أن رکبه رسول الله ی . وقد ذکر أنه کان لرسول الله فرس یسمی مندوباً» ویحتمل 
أن يكون هذا الفرس انتقل من يلك أبي طلحة إلى ملك النبيّ به إما بالهبة» وإما 
بالابتياع» ويحتمل أن يكون فرساً آخر وافقه في ذلك الاسم . والله أعلم . 

عليهما ثيابٌ بياض» يقاتلان عليه كأشد القتال). قال» يعني : جبريل وميكائيل 


(1) «الحطر»: الّهان. 


(۴۳) کتاب النبوات - )۱١(‏ باب: كان رسول الله هة أجود الناس 1۰1 


وفي رواية : يقاتلان عنه كأشد القتال؛ ما رأيتهما قبل ولا بعد. 


رواه أحمد (۷۱/1). والبخاریٌ .)٤۰٥٤(‏ ومسلم ٤0( )۲۳۰١‏ 
و ۷)). 


# # # 


(۱۱) باب 


کان رسول الله كي أجود الناس 


وأحسن الناس خلقاً 


عن ابن عباس قال: کان رسول الله َة أجود الناس 


- صلى الله عليهما وسلم -. رؤية سعٍ - رضي الله عنه - لهذين الملكين في ذلك كراماتٌ لبعض 
الیوم: کرام من الله تعالی خصّه بهاء كما قد خصّ عمران بن حصين بتري الصحابة 
الملائكة عليه» وأسيد بن حضير برؤية الملائكة الذين تنزلوا لقراءة القرآن» وقتال 

الملائكة للكفار يوم بدرِء ويوم أحْدٍ لم يخر عن عادة القتال المعتاد بين الناس» قتال الملائكة 
ولو أذن اللَهُ تعالى لملك من أولئك الملائكة بأن يصيحَ صيحة واحدة في ك للكفار 
العدؤٌ لهلكوا في لحظةٍ واحدة» أو لخسف بهم موضعهم» أو أسقط عليهم قطعة 

من الجبل المطل عليهم» لكن لو كان ذلك: لصار الخبرٌ عياناًء والإيمان بالغيب 

مشاهدة» فيبطل سر التكليف» فلا يتوجه لومٌ» ولا تعنيف» كما قد صرح 

الله تعالى بذلك قولاً وذكراً؛ إذ قال: « يوم اق بعص امي دي لايع سا يا ر تكن 

ءامَبَت من بل أو كَسبت ف إیسزها َا [الأنعام : .]٠١۸‏ 


و (قوله: إن رسول الله ا کان أجود الناس) آي : أكثرهم جوداً وسخاءَ . جوده یل 


1۰۲ (۳۳) کتاب النبوات - )۱١(‏ باب: كان رسول الله ية أجود الناس 


بالخير؛ وكان أجود ما يكونٌ في شهر رمضان. إل جبريل عليه السلام كان 
يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ين ينسلخ ؛ فيعض عليه رسول الله ا 


هذا هو المعلومٌ من حُلَقّه؛ فإنه ما سل قط شيئاً فمنعه إذا کان مما يصح بذله 
وإعطاؤه. 

الحكمة من و (قوله: وكان أجود ما يكون فى رمضان) إنما كان ذلك لأوجه: 

زب ادة 

جوده ڳل في أحدها: رغبةٌ في ثواب شهر رمضان» فإ أعمال الخير فيه مضاعفة الأجرء 

وليعين الصائمين على صومهم» وليفطرهم» فيحصل له مثل أجورهم کما قال؛ 
ولأنه كان يلقى فيه جبريلٌ لمدارسة القرآن» فكان يتجدد إيمانه» ويقينه» وتعلو 
مقاماته» وتظهر عليه برکاته» فیا له من لقاء ما أکرمه! ومن مشهد ما أعظمه! 
وقيل: إنما كانت عطاياه تكثر في رمضان؛ لأنه كان يقدّم الصدقات بين 
مناجاة الرسول ”"“ لقوله تعالى: إا نَم لسو دموا بين دی وکر صدَه 
[المجادلة: ]١١‏ وفيه بعد لأنه قد كان نسخ ذلك» ولاستبعاد دخول کک 
قوله تعالى : « يتا اَي ءامنا [المجادلة : .]١١‏ ولبغد دخول جبريل في قوله 
تعالى : إذا ناجيتم الرسول). و (أجود): قیل بالنصب على أنه خبر کان» وفيه 
بُعْدّ؛ لأنه يلزم منه : أن يكون خبرٌها هو اسمهاء وذلك : لا يصح إلا بتأويل بعيد» 
والرفعُ أولى؛ لأنه يكون مبتدأ مضافاً إلى المصدرء وخبره: في رمضان» وتقديره: 
أجود أكوانه في رمضان» ويعني بالأكوان: الأحوال [والله أعلم . 

لقاء جبريل و (قوله: إن جبريل ية كان يلقاه في كل سنة في رمضان) يصلح الكسر في 

e‏ على الابتداء» والفتح فيه] أولى» فيكون تعليا لجود النبيّ بل في رمضان» 
وكان هذا الوجه أولى . والله أعلم» ولا أذكر الآن كيف قيدتها على مَّن قرآئه عليه . 


. أي: مناجاة الرسول ية جبريل عليه السلام‎ )١( 
ما بین حاصرتین سقط من (ع).‎ )۲( 


(۴۳) کتاب النبوات - )۱١(‏ باب: کان رسول الله َة أجود الناس 1۳ 


القَرَآنَ؛ فإذا لَقيةُ جبريل كان رسول الله بيه أجود بالخير من الرّيح 


المُرْسلة. 
رواه أحمد ۳/۷)» والبخاریٌ (۱۹۰۲)» ومسلم (۲۳۰۸) 
.)٥۰(‏ 


3[ وعن أنس؛ قال: لما قَلِمٌ رسول الله اة المدينة أخذ أبو 
طلحة بيدي» فانطلق بي إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله! إل أنساً 
غلامٌ كين فَليَحْذْمْكَ . قال: فَحُدَمثة في السَمَرٍ والحَصر؛ والله! ما قال لي 
لشيء صنعتّةً: لِم صنعت هذا هكذا؟ ولا لشيء َم أصنعة: لِم لم تصنع 
هذا هکذا؟ . 


وفي رواية: والله ما قال لي : أفاً قَطّ» ولا عاب علي شيعا قط . 

رواه آحمد (۳/ ١٩۱۹)ء‏ والبخاري »)٦۰0۸(‏ ومسلم (۲۳۰۹) (۵۱ - 
«(or‏ وأبو داود .)٤۷۷٤(‏ 

۴1 وعنه» قال: کان رسول الله َة من أحسن الناس خلقاًء 
فأرسلنى يوماً لحاجة. فقلت: والله لا أذهب! وفى نفسى أن أذهب لما 


و (قوله: كان أجود من الريح المرسلة) أي: بالمطرء وفيه جوارٌ المبالغة» 
والإغياء في الكلام. و (أف) كلمة ذم وتحقير واستقذار» وأصل الأ والتفٌ: 
وسخ الأظفار» وفيها: عشر لغات: أف بغير تنوين بالفتح والضم والكسرء 
وبالتنوين للتنكير مع الأوجه الثلاثة» وبكسر الهمزة وفتحهاء ويقال: أقّي وأكّه. 
وفي الصحاح» يقال: كان ذلك على إفٌ ذلك» وإفّانه - بكسرها - أي: في حينه» 
وأوانه. 


و (قول أنس: والله لا أذهب! وفي نفسي أن أذهب) هذا القول: صَدَرَ عن 


٤ وحلمه‎ 


E:‏ (۳۳) کتاب النبوات - (۱۱) باب: کان رسول الله ية أجود الناس 


آمرني به نبي الله ياء فخرجت حتی مر على صبيانِ وهم يلعبون في 


السوق» فإذا رسول الله ب قد فض ن بقَمَايَ مِنْ وَرائي» قال: فنظرت اليه 
وهو يضحك . فقال: «يا أتيس! ذهبت حيث أمرتك؟» قال: قلت: نعم . 
آنا أذهب يا رسول الله . قال أنس: والله! لقد خدمته تسع سنين؛ ما علمته 
قال لشيءِ صنعته: لم فعلت كذا وکذا؟ أو لشيء تركته : اگ فعلت کذا 
وکذا!. 


ایرو ف اتن فت رر 0 عر مین 


رواه مسلم (۲۳۰۹ و 1°( )0(. 
9 3% 3 


انس في حال صغره» وعدم کمال تمییزه؛ إذ لا يصدرٌ مله ممن كمل تمييژه. 
وذلك : آنه حل بالله على الامتناع من فعل ما آمره به رسول الله ية مشافهة» وهو 
عازمٌ على فعله» فجمع بين مخالفة رسول الله ية وبين الإخبار بامتناعه» والحلفُ 
بالله على نفي ذلك مع العزم على أنه كان يفعله» وفيه ما فيه» ومع ذلك فلم يلتفت 
النبي بيا لشيءِ من ذلك ولا عرّج عليهء ولا آگبه. بل: داعبه» وأخذ بقفاه» وهو 
يضحك رفقاً به» واستلطافاً له» ثم قال: «يا أنيْسٌ! اذهب حيث أمرنك». فقال له : 
آنا أذهب . وهذا كله مقتضى حُلَقَه الكريم» وجِلمه العظيم . وقد اختلفت الروايات 
في مدّة خدمة انس رسول الله ية فقيل: عشر. وقيل: تسع» وذلك بحسب 
احتلافهم في س مَفْدَم النبيّ لا المدينة . فقال الهري: عن انس - رضي الله عنه - 
قال : قدم رسول الله اة المدينة وأنا ابن عشرء وتوف اا ان ف 
قلت: فعلى هذا خدمه عشر سنين؛ إن قلنا: أنه خدمه من أول مقَدَم 
النبيّ به المدينة» ويُحتمل : أن تكون تأخرت خدمئّه عن ذلك سنة فتكون مده 


)1( رواه الحاكم .(oVT/)‏ 


(۳۳) کتاب النبوات - (۱۲) باب: ما سل رسول الله َة شيئاً وقال: لا 1.0 


(۱۲) باب 
ما سئل رسول الله ل شيا 
وقال: لا. وفى كثرة عطائه 
[۲۲] عن جابر بن عبد الله قال: ما سئل رسو الله ية شيئاً قط 
فقال: لا . 
رواه البخاری c(T£)‏ ومسلم (۲۳۱۱) .(o»‏ 
1 وعن أنس» قال: ما سئل رسول الله ية على الإسلام شيعا 
إل أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنماً بين جبلين› فرجع إلى قومه» 
فقال: يا قوم! أسلموا؛ فال محمداً يعطي عطاء لا يخشى الفَاقَة . 
قال أنس: إن كان الرجل لِيْسْلِمٌ ما يريد إلا الدنياء فما ثُسْلِم حتى 
يكون الإسلامٌ أحب إليه من الدنيا وما عليها . 
رواه مسلم (۲۳۱۲) ٥۷(‏ و0A).‏ 


خحدمته له : تسع سنین . وقیل : قدم النبئ ية وأنس ابن ثماني سنين . 

و (قوله: فأعطاه عتما بین جبلين) يعني : ملء ما بین جبلین کانا هنالك› 
وكان هذا والله أعلم - يوم حنين لكثرة ماكان هنالك من غنائم الإبل» والبقر» كثرة الغنائم 
والخنم» والذراري» ولأن هذا الذي أعطي هذا القَذْرَ كان من المولّمة قلوبُهي ألا ۴۶ حاجن 
ترى أنه رجع إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام لأجل العطاء؟ . 

و (قوله: إن كان الرجل ليسلمٌ ما يريد إلا الدنيا) يعني: أنهم كان منهم من إعطاؤه ل 
ينقادُ فيدخل في الإسلام لكثرة ما كان يعطي النبيْ يي من يتألّفه على الدخول فيهء SSE‏ 
فيكون قصدّه بالدخول فيه الدنياء وهذا كان حال الطلقاء يوم حنين على مام“ ٣‏ 


و (قوله: فما يسلم حتى يكون الإسلامٌ أحبَ إليه من الدنيا وما عليها) ظاهر 


۱۰٩‏ (۳۳) کتاب النبوات - (۱۲) باب: ما سل رسول الله َة شيقاً وقال: لا 


[YY]‏ عن ابن شهاب› قال : غزا رسول الله كاه غزوة الفتح - فتح 
مكة - ثم خرج رسول الله ية بمن معه من المسلمين› فاقتتلوا بځنین› 
فصر الله دينه والمسلمين» وأعطى رسول الله ييا يومئٍ صفوانَ بن أمية مئه 
من اللّعم» ثم مئة» ثم مثة . 

قال ابن شهاب: حدثنی سعید بن المسيّب: أن صفوان قال: والله 
لقد أعطاني رسول الله ئ ما أعطاني؛ وإنه لأبغض الناس إِليّء فما برح 
يعطيني حتى إنه لأحبٌ الناس إليّ . 

رواه مسلم (۲۳۱۳) )٥۹(‏ . 

[ وعن جابربن عبد الله» قال: قال رسول الله يَههٍ: «لو قد 
جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا» وهكذا» وهكذا» وقال بيديه 


مساق هذا الكلام أن إسلامّه الأول لم يكن إسلاماً صحيحاً؛ لأنه كان يبتخي به 
الدنياء وإنما يصح له الإسلام إذا استقر الإسلامٌ بقلبه» فكان آثر عنده» وأحبً إليه 
من الدنیا وما علیھاء کما قال تعالی  :‏ فل إن 6 ٤اباڑگ‏ وأاؤگم ولخونکم وارد 
ریہ راتوا اقا نشکا رر شنو ساد کا ومس کن ترا لحب یکم ت 
آله ورسوليه هاو في سي فرصا [التوبة : .]۲١‏ وهذا معنىّ صحيح» ولكنه 
ليس بمقصود الحديث» وإنما مقصوة أنس من الحديث: أن الرجل كان يدخلٌ في 
دين الإسلام رغبة في كثرة العطاء؛ فلا يزال بُعطى حتى ينشرحَ صدره للإسلام» 
ویستقر فيه» ویتنور بأنواره» حتى يكون الإسلامٌ أحبً إليه من الدنيا وما فيهاء كما 
صرح بذلك صفوان حيث قال: واللّه لقد أعطاني رسول الله ية ما أعطاني» وإنه 
لأبغضٌ الناس إلىّء فما برح بُعطيني حتى إنه لأحبٌ الناس إليّ. وهكذا اتفق 
لمعظم المولّفة قلوبهم . 

و (قوله بل لجابر: «لو قد جاءنا مال البحرين لأعطيتك هكذاء وهكذاء 


(۳۳) کتاب النبوات ۔- (۱۲) باب: ما سئل رسول الله َة شيئاً وقال: لا 1۰%۷ 


جميعاً» فقبض النبي بي قبل أن يجيء مال البحرين» فقَدِم على أبي بكر 
بعد فأَمَرَ مُنادياً فنادی: من کانت له على النبي کيا عة فليأت! 
فقمت» فقلت: إن نبي الله ية قال: «لو جاءنا مال البحرين أعطيتك 
هکذا» وھکذاء وھکذا» فی ہو بكر مرَةّء ثم قال لي: عَدَهاء 
فإذا هي خمسمئة» فقال: خذ مفْليها . 

رواة اهن (/)» والبخاري »)۲٥۹۸(‏ ومسلم )۲۳۱۶١(‏ 
(۰). 


وهکذا - وقال بیدیه جميعاً )٤-‏ هذا يدل على سخاوة نه نفس النبيّ ب بالمال» وأنه ما سخاؤه إا 
کان لنفسه به تعلق ؛ فإنه کان لا یعدّه بعدد» ولا یقدره بمقدار» لا عند آخذف ولا ' اتان 

عند پذله. as‏ - رضي الله عنه -» وكان المعلومٌ من حُلَقه 

الرقاء بالوغدة ولذلك فد ل از ي - رضي الله عنه - بعد موت النبيٌ لا . 

وھکذا کان لق أبي بكر» وخلق الخلفاء الأربعة - رضي الله عنهم - ألا ترى 

ابا بکر کیف نقذ عد رسول الله لا لجابر بقول جابر» ٿه إِلّه دفعها له على نحو ما 

قال من غير تقدير؟! وأخبارهم في ذلك معروفةًء وأحوالهم موصوفةً» وكفى بذلك 

(ما سار مسير المشل)(“ الذي لم يزل يجري على قول علي - رضي الله عنه -: يا 

صفراءُ ويا بيضاء عُري غيري . 


9 قي (ز) و (م۳): ما صاز مصير: 


٩۸‏ (۳۳) کتاب النبوات ۔ (۱۳) باب: في رحمة رسول الله کل 


(۳) باب 
في رَحمَةَ رسول اله ا 
للصبيانِ والمِيّال والرٌقيق 
1[ عَنْ عائشةء قالت: قَيِم ناس من الأصراب على 
رسول اله 5ة فقالوا: لرن ان فقالوا: : نعم» قالوا: لکنا والله ما 
نمبلٌ! فقال رسول الله ب : «وأمْلِكٌ أن كان الله نرَعَ منکمٌ الرّخُمَةً؟!». 
وفي رواية: «مِن قَلْبكَ». 
رواه البخاریٰ (۹۹۸٥)ء‏ ومسلم (۲۳۱۷)» وابن ماجه .)۳٣٣١(‏ 


(۱۳) ومن باب: رحمة رسول الله َة للصبيان والعيال 


(قوله: SG r CL‏ اللفظط 

محذوف همزة الاستفهام» وهي مرادة؛ تقديره: أو أملكٌ؟ وكذا جاء هذا اللفظ في 

البخاريّ بإثباتهاء وهو الأحسنْ؛ لقلة حذف همزة الاستفهام. و (آن) مفتوحة» 

وهي مع الفعل بتأويل المصدر»ء تقديرها: أو أملك كون الله رع الّحمةَ من 

قلبك؟! وقد أبعد مَنْ كسرهاء ولم تصحٌ روايةٌ الكسر. . ومعنى الكلام: نفي قدرته 

معنی الرحمة إلا عن الإتيان بما تزع الله من قلبه من الرحمة. . والرّحمة في حمنا : هي رة وځنو 
ا يجده الإنسانُ في نفسه عند مشاهدة مُبتلى» أو ضعيف. أو صغير» پجيل عاي 
الإحسان إليه» واللطف به» والرّفق› والسعي في کشف ما به . وقد جعل الله هذه 

الرحمة في حق الرّحمة في الحیوان كله - عاقله وغير عاقله - فبها تعطف الحيوانات على نوعهاء 
الحبدانات وأولادهاء فتحنو عليهاء وتلطف بها في حال ضعفها وصغرها. وحكمة هذه 
الرحمة تسخيرٌ القوي للاضعيف» والكبير للصغير حتى ينحفظ نوعُه» وتتمٌ 

مصلحته» وذلك تدبيرٌ اللطيف الخبير . وهذه الرحمة التي جعلها الله في القلوب في 


(۳۳) كتاب التبوات - )۱١(‏ باب: في رحمة رسول الله ل 14 


1[ وعن أبي هريرة: آذ الأقرعَ بن حابس أبْصرَ النبي بلا 
ييل الحسنَء فقال: إد لي عشرة من الولد ما قلت واحداً مِنْهُمْ. فقالَ 
رسو الله لا : «إِنّه مَنْ لا يَرْحم لا برخم . 

رواه البخاري »)0٥۹۹4۷(‏ ومسلم (۲۳۱۸۵). وأبو داود »)٥۲۱۸(‏ 
والترمذیٰ (۱۹۱۱). 


هذه الدار» وتحصل عنها هذه المصلحة العظيمة هي رحمة واحدةٌ من مثة رحمة 
اأخرها الله تعالى ليوم القيامة» فيرحم بها عباكه المؤمنين وقت أهوالهاء وشدائدها 
حتى يُخَصهم منهاء ويدخلهم في جتنه» وكرامته . ولا يفهم من هذا أن: الرحمة الرحمة في 
التي وصف الحق بها نفسّه هي: رة وحنو كما هي في حفنا؛ لأن ذلك تغْير يو جب حقه تعالى 
للمتصف به الحدوث» والله تعالى مره ومُقَدّس عن ذلك» وعن نقيضه الذي هو 
القسوة» والغِلّظًء وإنما ذلك راجح في حفنا إلى ثمرة تلك الرأفةء وفائدتهاء 
وهي : اللطف بالمبتلى» والضعيف» والإحسان إليه» وكشف ما هو فيه من البلاءء 
فإذاً هي في حقه سبحانه وتعالی من صفات الفِعْل لا من صفات الذات» وهذا كما 
تقدّم في غضبه تعالی ورضاه في غير موطنِ . وإذا تقر هذا؛ فَمَنْ حل الله تعالى الرحمة عشد 
في قلبه هذه الرحمة الحاملة له على الرفق» وكشف شَ المبتلى» فقد رحمه Es‏ 
الله تعالى بذلك في الحال» وجعل ذلك علامة على رحمته إياه فى المال» ومن 
سَلَّبَ الله ذلك المعنى منه» وابتلاه بنقيض ذلك من القسوة والطاظء ولم يلطفْ 
بضعيف» ولا أشفق على مُبتلىّء فقد أشقاه في الحال» وجعل ذلك عَلَماً على 
شقوته في المآل» نعوذ بالله من ذلك؛ ولذلك قال النبيْ ية : «الراحمون برحمهم 
الرحمن e‏ وقال: «لا يرحم الله من عباده إلا الرحماء»". وقال: «لا رع 


)۱( رواه آبو داود »)٤۹٤١(‏ والترمڏذي .)۱4۲٥(‏ 
)( رواه البخاري (1100()› ومسلم (۳). 


جواز تقبيل 


الرجل أولاده 


كراهية 


اليد 


11۰ (۳۳) كتاب النبوات - )۱۳١(‏ باب: في رحمة رسول الله کل 

[۰]] وعن آنس؛ قال: ما رأيث أَحَداً كان أرحم بالعيالِ مِنْ 
رسول الله ية . قال: كان إبراهيم مُسترضعاً له في عوالي المدينةء فكان 
يطل ونح مه٤‏ فیدخل البيت ن ليدخنء SS DASA‏ 


الرحمة إلا من شقيً»'ء وقال: «من لا يرحم لا يرحم». 


وفي هذه الأحاديث ما يدل على جواز تقبيل الصًغير على جهة الرحمة 
والشّفقة» وكراهة الامتناع من ذلك على جهة الأنمَة» وهذه القبلةٌ هي على الفم» 
ويكره مل ذلك في الكبار؛ إذ لم يكن ذلك معروفاً في الصدر الأول ولا يدل 
على شفقة. فأما تقبيلْ الرأس فإكرامٌ عند مَن جرت عادتُهم بذلك كالأب والأم» 
وأما تقبيلٌ اليد فكرِمَةٌ مالك» ورآه من باب: الكبر» وإذا كان ذلك مكروهاً في اليد 
كان أحرى في الرّجُل» وقد أجاز تقبيل اليد والرجل بعض الناس» مستدلاً بأن 
الیهود قڳلوا يد رسول الله ي ورجليه حين سألوه عن مسائل» فآخبرهم بها" ولا 
حجة في ذلك؛ لأن النبيًّ ي قد نرّهه الله عن الكبر» وأمِنَ ذلك عليه» وليس 
كذلك غيرّه؛ ولأن ذلك أظهرَ من اليهود تعظيمه» واعتقادهم صِذقه» فأقرّهم على 
ذلك ليتبيّن للحاضرين - بإذلالهم أنفسهم له - ما عندهم من معرفتهم بصدقه» وأن 
كفرّهم بذلك عنادٌ وجحد» ولو فهمت الصحابة - رضي الله عنهم - جوارً تقبيل يده 
ورجله لكانوا آؤل ساب إلى ذلك» فيفعلون ذلك به دائماً وفي کل وقت» کما کانوا 
یتبرکون ببزاقه» ونخامته)» ویدلکون بذلك وجوههم» ویتطیبون بعَرّقه» ویقتتلون 
غل وضرف ولم يرو قط عن واحد منهم بطریق صحیح أنه قل له یداً ولا رجلء 
فص ما قلناه» واللّهُ ولي التوفيق . 


(۱) رواه آبو داود »)٤۹٤١(‏ والترمذي .)۱۹۲٤(‏ 
(۲) انظر تخریجه في التلخیص برقم (۲۹۳۷). 
(۳) رواه ابن ماجه (۳۷۰۵). 

(€) في (ز): نخاعته . 


(۳) كتاب النبوات - (۱۳) باب: في رحمة رسول الله کا 1 


وکان ظئره قينا“ اخ »> ثم يرجع . 


و 


قال عمرو: فلما توفي إبراهيمٌ قال رسول الله ي : إل إبراهيم ابني 


و (قوله: وكان ظفزه قَيْناً) الظَغْرٌ: أصلّه اسم للمرضعة» ثم قد يقال على 
زوجها صاحبُ اللَبّن ذلك . قال الخليل : وبقال للمذكر والمؤنث. وقال أبو حا 
النه من الناس والإبل: إذا عَطَمَث على ولد غيرهاء والجمع: ظرّار. وقال 
ابن السکيت : لم أت فال بضم الفاء جمعاً وام جمع وءم» وظؤاڙ جمع 
ظثر» وعَرَاق جمع عرق» ورخالٌ جمع رخ وفرار* جمع فرير: وهو 
الظبية . وغنم م رباب : جمع شاة رِبّاء. قال ابن ولاد: وهي حديثة عهد بنتاج . وقال 
ابن الأنباري : تجمع الظئثر : رار أظؤراً› ولا يقال : ظؤرة. وحکی بو زيد في 
جمعه: ظؤرة. قال الهروي: ولا يُجمع على فَعَلةٍّ إلا أربعة أحرف: ظعرٌ» وظؤرة» 
وصاحب» وصضحبة› وفارة وفُزهة ورائق وروقةً. وفي الصحاح : الظئر - مهموز - 
والجمعُ ظؤار على فعال بالضم. وظؤور وأظآر. 

و (القين): الحداد. و (القين): العبد. و (القينة): الأَمَة؛ مغتية كانت أو 

ر القيَانُ مال الحيّ فاحكَمَلوا إلى الفهيرة امز بيهم لَك 
قلت : وأصل هذه اللفظة من : اقتانَ النبتُ اقتناناً . آي : حسن »› واقتانت 
الروضة: أخذت زخرفهاء ومنه قيل للماشطة: قينة» ومقينة؛ لأنها تزيّن النساء 
شبهت بالأمة؛ لأنها تصلح البيت وتزينه . 
و (قوله: «إن إبراهيم ابني قد مات في الّدي») أي : في حال رضاعه» أي : 


(۲) الوَخِلٌ»: الأنشى من أولاد الضأن. 


موت إبراهيم 
ابن النبي ي 


۱1۲ (۳۳) کتاب النبوات - (۱۳) باب: في رحمة رسول الله کا 
وال له لظثرين يُكَمّلان رَضَاعَهُ في الجََّة» . 
رواه أحمد (۳/ ۱۱۲)» ومسلم .)۲۳۱١(‏ 
[۱] وعن جرير بن عبد الله» قال: قال رسول الله ل : من 
لا يحم الاس لا يَرْحَمهُ 4 
رواه أحمد »)۳٣۲ /٤(‏ والبخاريّ »)٦۰۱۳(‏ ومسلم (۲۳۱۹). 


1۲ وعن انس بن مالك قال: کان رسول الله َة إذا صلّى 


الغداة جاء حَدَمٌ المدينة بآنيتهم فيها الماءُ فما يُؤتى بإناء إلا غمس يَدَهٌ فيها 
فربما جاؤّوه فى الغداة الباردة فيغمسلٌ يده فيها. 


رواه مسلم .)۲۳۲٤(‏ 


ایلّه» . 


لم كمل مدّة رضاعه. قيل: إنه مات وهو ابن ستة عشر شهراً» وهذا القول: 
أخرجه فَرْط الشفقة والرحمة والحزن. 

حُکُم من مات و (قوله: «إِلَّ له لظثرين يُكمّلان رضاعه في الجنة۲) هذا يدل على أ حكمّه 

من صغاد حكم الشهيد؛ فإن الله تعالى قد أجرى عليه رزقه بعد موته» كما قد [أجرى ذلك 

على الشهید]“ حیث قال:  :‏ بل أَسَسا عند رَه ذذ [آل عمران: .]۱١۹‏ 
وعلى هذا: فمن مات من صغار المسلمين بوجه من تلك الوجوه السبعة التي ذكرنا 
أنها أسبابٌ الشهادة كان شهيداً ويُلحق بالشهداء الكبار بفضل الله ورحمته إياهم؛ 
وإن لم يبلغوا آسناتهم» ولم ُكلفوا تكليقّهم» فمن فُنل من الصغار في الحرب كان 
حکمه: حکم الکبیر فلا بُغلٌ» ولا صلی علیه» ویدفن بثیابه کما بُفعل بالکبیر . 
وموافقة الب اة لمن يطلب منه غمسَ يده في الماء» وللجارية التي كلّمته: دليل 


(۱) في (م ۲) و (ع): أخبر بذلك عن الشهداء. 


(۴۳) كتاب النبوات - )٠۳١(‏ باب: في رحمة رسول الله ل ۱1۳ 


[ ۴ وعنه» قال: كان لرسول الله ية حاد حسنْ الصوت» فقال 
له رسول الله ية: «رويدك يا أنجَسَةً! لا تكسر القَواريرً!» يعني: ضعمَةَ 
التساء. 

رواه البخاریٌ (1۲۱۱)» ومسلم (۲۲۲۳) (۷۳). 

1 ] وعنه: أن امرأة كان في عَقّلها شيءٌ. فقالت: 
يا رسول الله! إدّلي إليكّحاجة. فقال: «ياآءفلان! الظري أي الشّكك 
شئتي» حتى أقضيّ حاجتك». فخلا معها في بعض الطَرُق» حتى فَرَغْت مِنْ 
حاجتها. 

رواه أحمد (4۸/۳)» والبخاریٌ (1۰۷۲)» ومسلم »)۲۳۲٣(‏ 
وأبو داود »)٤۸۱۹(‏ والترمذېيٌ )۳۲٤(‏ في الشمائل»› وابن ماجه .)٤۱۷۷(‏ 

2 3% 3% 


على کمال حسن خلقه وتواضعه. وإسعافٌ منه لمن طلبَ منه ما يجوز طلبه» وان ځشن ځُلّقه 
شق ذلك عليه» ويحصل لهم أجرٌ على نياتهم» وبركة في أطعماتهم» وقضاء دتواضعه 4 
حاجاتهم» وقد كانت الأَمَةٌ تأخذ بيده فتنطلقٌ به حيث شاءت من المدينة» وهذا 
کمالٌ لا یعرفه إلا الذي خصّه به. 
و (قوله لأنجشة: «رويدك)) أي: رفقك» وهو منصوب نصبَ المصدر» 
أي: ارفقٰ رفقَكَ. 
و (قوله في الأم"“: «ويحكَ يا أنجشةً! رويداً سوقَّكَ بالقوارير») ويحَ» قال 
سيبويه : ويحك: زجر لمن أشرفَ على الهلاك. و (ويل): لمن وقع فيه. وقال 
الفراء: ويح وويس بمعنى: ويل. وقال غيرهما: ويح : E EE‏ 
لا یستحقها فيُرثی له ويُرحم . وویل بضدّه: وویس: تصغیر . 


(۱( هي في مسلم برقم (YTYT)‏ )¥1( . 


معنی الحياء 


11٤‏ (۴۳) كتاب النبوات - )٠١(‏ باب: في شدة حياء النبي 4ة 


(۱4) باب 
في شِدَّة حياء الى بي وكيفية صجكه 


1[ !ا عن ابي سعييٍ الخدريًّ» قال: کان رسول الله ا أشد 
حياءَ من الحَذراء في خجذرهاء وکان ذا کرهَ شيئاً عَرَفناهُ في وَجهه . 
رواه آخخل 1/۳(« والبخاریٌ «(0Y)‏ ومسلم c(TY) (YTY*°)‏ 


قلسٿ: وهي كلمات منصوبة بأفعال مقدّرة لا بُستعمل إظهارها. ويصځ أن 
تکولٌ رويداً هنا: اسم فعل أمر. أي: ارود» بمعنى: ارفق. و (سوقَكٌ): مفعول 
به» أو بإسقاط ی الجر» أي: في سوقك» وقد قال بعض الناس: إن القوارير 
يُراد بها هنا الإبل› ام مَرَه بالرفق بها نَل يُعتّف عليها في السير بطيب صوته فيهلكهاء 
وتفسير الراوي أولى من تفسير هذا المتأخر» وقد تقدّم أن الصحابي قال: : يعني به 
ضعفة النساء» وشبَههنَّ بالقوارير لسرعة تاره ولعدم تجلدهء فخاف عليهن 
من حت السير وسرعته سقوط بعضهن» أو تألّمهن بكثرة الحركة» والاضطراب 
e‏ وقيل : إنه خاف عليهن الفتنة» وحسنَ الحَذو 
وطيبّه» كما قد قال سليمان بن عبد الملك: يا بني أمية! إياكم والغناء؛ فإنه فة 
الزنى؛ فإن كنتم ولا بد فاعليه فجتّبوه النساء. 


(۱4) ومن باب : شدة حياء رسول الله ية وخسن حلقه 


(الحياء) - ممدود -: انقباضٌ يجده الإنسانٌ من نفسه يحمله على الامتناع من 
ملابسة ما عاب عليه» ويستقبح منه» ونقيضه الصَلَّبُ: وهو الأصلّب في الأمورء 
وعدم المبالاة بما ستقبح ویعاب عليه منها» وکلاهما جبلّیٌ ومکتسب؛ غير أن 
الناسَ منقسمون في القدر الحاصل منهماء فمن الناس من جُبل على الكثير من 


(۳۳) كتاب النبوات - )٠١(‏ باب: في شدة حياء النبي 5ة 11° 


1 عن عبد الله بن عمرو» قال: لم يكن رسول الله ا فاحشاً 


الحياء» ومنهم من جُبل على القليل منه» ثم إن أهلٌّ الكثير من النوعين على 
مراتب» وكذلك أهل القليل» فقد يكبر أحد النوعين حتى يصير نقيضه كالمعدوم . 
ثم هذا الجبلّي سببّ في تحصيل المكتسب» وقد كان النبئْ بيه قد جُبل من الحياء شدَة حيائه بإ 
على الحظ الأوفر» والنصيب الأكثرء ولذلك قيل فيه: إنه كان أشد حياء من 
العذراء في خدرهاء ثم إنه كان يأخدٌ نفسّه بالحياء ويستعمله» ويأمر به» ويحضُ 
عليه» فيقول: «الحياء من الإيمان»“. و «الحياء لا يأتي إلا بخير»". و «الحياء 
n‏ . وکان غرف 


خير كله" . ويقول لأصحابه: «استحيوا من الله حق الحياء» 


الحياء في وجهه لما يظهر عليه من الخفر والخجل. وكان إذا أراد أن يَعّب رجلاً 

معيناً أعرض عنه» ویقول : ما بال رجال يفعلون کز|)(“ ومع هذا کله فکان 

لا يمنعه الحياءٌ من حقٌ يقولهء أو أمر دين يفعله» تمسكاً بقول الحق: « وله لا كان حياؤه کل 
سی من الح 4 [الأحزاب : ۳]. وهذا هو نهايةٌ الحياء» وكماله» وحسنه» 
واعتداله؛ فإن من يفرط عليه الحياء حتى يمنعه من الحق فقد ترك الحياء من ٠‏ 
الخالق» واستحيا من الا ومن کان هکذا فقد حرم نافع الحياء» واتصف 

بالنفاق والرياء» والحَيّاء من الله هو الأصل والأساس؛ فإن الله تعالى أحىٌ أن الحياء من الله 

1 : : 

يیستحیا منه من الناس. و (العذراء): البكر التي لم تنترع عذرتها. و (الخدر): a‏ 
أصله الهودج» وهو هنا: كناية عن بيتها الذي هي ملازمة له إلى أن تخرج منه إلى 


(0( رواه ابن ماجه )٤۱۸٤(‏ من حدیث آبی بكرة. 

(۲) رواه البخاري (1۱۱۷)» ومسلم (۳۷)ء وأبو داود )٤۷۹٩(‏ من حدیث عمران بن 
(۳) آحمد (٤/۲۹٤)ء‏ ومسلم (۳۷) .)٩۱(‏ 

.)۲٤٤۹٤١( رواه الترمذې‎ )٤( 

() ذکره الزبیدي في الإتحاف (۷/ .)٥٤١‏ وابن عساکر .)۱٤١/۳(‏ 

)١(‏ في (م ۳): المخلوق. 


من صفاته َل 


۱۱١‏ (۴۳) كتاب النبوات - )٠١(‏ باب: في شدة حياء النبي ب 


ولا متفحشاً» وقال: قال رسول الله بي: إن من خياركم أحاسنكم 
أخلاقا» . 

رواه أحمد »)۱١۱/۲(‏ والبخاریٌ »)٠۵۹(‏ ومسلم (۲۳۲۱) 
(۸)» والترمذیٌ (۱۹۷۵). 


بيت زوجها. و (الفاحش): هو المجبول على الفحش» وهو: الجفاء في الأقوال 
والأفعال. و (المتفحش): هو المتعاطى لذلك» والمستعمل له. وقد برا الله تعالى 
نيه کل عن جميع ذلك ونڙهه؛ فإنه كان رحيماًء رفيقاًء لطيفاً» سمسا» 
متواضعاًء» طلقاًء بَرَا» وصولاًء محبوباً؛ لا تقتحمه عین» ولا تمجه نفنٌ» ولا 
يصدر عنه شي يكره يهو وشرّف»› وکرم . 

و (قوله: إو جن شارك اخاب اعاةا حرج e‏ 
التي للتفضيل» وهي: إن فُرنت ب (من) كانت للمذكر» والمؤنث» والاثنين 
والجيع؛ > بلفظ واحد» وإِن لم ت تقترن ب (من) وعرفتها بالألف واللام ذقّرت» واندت 
aE‏ . وإذا أضيفت : ساغ فيها الأمران كما جاء هنا هنا: «أحاسنكم»» وكما 
قال تعالی : < أك مُجْرميها) [الأنعام: ۲۳٠]ء‏ وقد قال تعالى: $ نَّم 
آرم مت الگایں عل و 4 [البقرة: .]۹١‏ وقد روي هذا الحديث: ا 
موحداً. 

و (الأخلاق): جمع جلى وهي عبارةٌ عن أوصاف الإنسان التي بها يُعامل 
ق وبُخالطه› وهي منقسمة : إلى محمود ومڌموم. فالمحمود منها: صفاتُ 
الأنبياء» والأولياء» والفضلاء» كالصبر عند المكاره» والجلّم عند الجفاءء وتحمُل 
الأذى» والإحسان للتاس» والتوددِ لهم› والمسارعة في حوائجهم› والرحمة»› 
والشفقة» واللطف في المجادلةء والتثبت في الأمور» ومجانبة المفاسد والشرور. 


)1( في (م ۳) : سهلاً . 


(۳۳) كتاب النبوات - )٠٤(‏ باب: في شدة حياء النبي كل 11۷ 


۷ وعن سمَاكٍ بن حرب» قال: قلت لجابر بن سَمُرة: اكت 
تُجالِسنٌ رسول الله ک؟ قال: نعم» كثيراً! كان لا يقومٌ من مصلاه الذي 
صل فيه الصبح حتى تَطْلَعَ ا فإذا طلعث قام» وکانوایتح دون 
فيأخذون في أمر الجاهليةء فیضحکونَ ور يتبسم فا . 


روا ملم (۴۴۲ 0)1 . 
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وعلى الجملة: فاعتدالها: أن تكون مع غيرك على نفسك» فتنصف منهاء ولا 


ی 


کله. 

وقد جاء هذا الت في عر كاب ملل يريا حسنة» 2 «خیاركم 
أحاسنكم آخلاقاء الموطَّؤون أ أكنافاً» الذين يألفون ويۇلفون» . و فهذه الخلىّ› 
وهؤلاء المتخلقون. 

وقد قدّمنا في غير موضع: أن أصل للق جبلةٌ في نوع الإنسان» غير أل 
الناس في ذلك متفاوتون» فمن الاس من يغلب عليه بعضها ويقف عن بعضهاء 
رها هو المامرن بالاضة والتجاهدة حي يقرى شیا ودل ادها ا 
هو فصل في كتب الرياضات . 

وقد تقدَّم الكلامٌ على كونه ية كان يجلس في مُصلاه حتى تطلع الشمس . 
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)۱( روأه الطبراني ف فى الصغير والأوسط› وفيه صالح بن بشیر المري› وهر ضعيف . 
(مجمع الزوائد .)٠١/۸‏ 


11۸ (۳) كتاب النبوات - )٠١(‏ باب: بعد النبي َة هن الإئم 


)16( باب 
بعد النبي مي من الإڻمء› وقیامه لمحارم الله 
عز وجل› وصيانته عما كانت عليه الجاهلية من صغره 


[ عن عروة بن الزبير» عن عائشة زوج الَبيّ اة أتها قالت : 
ما حير رسول الله ية بين أمرين إلا أخذ أيْسّرهما ما لم يكن إِثماًء فن كان 
إثماً كان أبْعَدَ الاس منه» وما انتقم رسول الله ية لنفسه إلا أن تنهك 
ر 


[) ومن باب: بعد النبي ييو من الإثم 
وقيامه لمحارم الله - عر وجل ٩]‏ 

اخبار الاسر كان ية إذا خيّره أحدٌ في شيئين يجوز له فعل كل واحدِ منهماء أو عُرضت عليه 

مصلحتان؛ مال للأيسر” منهماء وترك الأثقل أخذاً بالشُهولة لنفسه» وتعليماً 

لأمته» فإذا كان في أحد الشيئين إِثمٌ تركه» وأخذ الآخر - وإن كان الأثقل -. 
ا وكونه بل سقط إلى الأرض لما جعل إزاره على عنقه؛ يدل: على أل 
aT‏ الله تعالى حفظه من صغره» و تأدیبه بنفسه» ولم یکله في شیءِ من ذلك 
الجاهلية لغيره» ولم يزل الله يفعل ذلك به حى كرّه له أحوال الجاهليةء وحماه عنهاء حتی 

لم يجر عليه شيء منها. كل ذلك لطف به وعطف عليه» وجمعٌ للمحاسن لديه. 
صفحه 5 و (قولها: ما انتقم رسول الله َة لنفسه إلا أن دن تنتهك حرمة الله تعالى) يعني : 
عن ته کان يصبر على جهل من جهل عليه» ويحتمل جفاه» ويصفح عن آذاه في 

خاصّة نفسه» كصفحه عكّن قال: يا محمد! اعدل» فإ هذه قسمة ما أريد بها وجه 

)0( ما بين حاصرتين ليست في الأصول» واستدرك من التلخيص . 

(( في (م ۳) : للأصلح . 


(۳۳) كتاب النبوات - )٠١(‏ باب: بعد النبي ب من الإثم 11۹ 


رواه أحمد »)۱٣۲/١‏ والبخاري »)۳٥٠۹۰(‏ ومسلم (۲۳۲۷) 
(۷۷). وأبو داود .)٤۷۸٥(‏ 

[] وعنهاء قالت: ما ضرب رسول الله به شيئاً قط بيده» ولا 
امرأةء ولا خادماًء إلا أن يجاهد في سبيل الله . 

رواه أحمد ۲۲۹/۲)» ومسلم (۲۳۲۸) (۷۹)» وأبو داود 
.(VAD‏ 


الله تعالى» وما عدلت منذ اليوم! وكصفحه عن الذي جبذ رداءه عليه حى شقّه» 

وأّر في عنقه. فإ قيل: فأذاه انتهاك حرمة من حرم الله فكيف يترك الانتقام 

له تعالی فیها؟ وکیف وقد قال الله تعالی: « ودوت رسود آلو هم داب ألم 4 

[التوبة : ]1١‏ فالجواب : أنه ية ترك الانتقام ممن آذاه استئلافاً وتركاً لما ينر عن 
الدحول في دينه» كما قال ي : «لثلا يتحدث الاس أن محكّداً يقتل أصحابه»“. 

وقد قال مالك: كان رسول الله ية يعفو عن شتمه»ء مشيراً إلى ما ذكرنا. وإذا 

تقرر هذا فمراد عائشة - رضي الله عنها - بقولها: إلا أن تُنتهكَ حرمة الله : الحرمة 

التي لا ترجع لحى النبي بي كحرمة الله ء وحرمة محارمه؛ فإنه كان يقيم حدود الله إقامنه بي 
على من انتهك شيا منهاء ولا يعفو عنهاء كما قال في حديث الئارقة : «لو أن احدود ال 
فاطمة سرقت لقطعت يدها“ لکن ينبغي آن بُفْهَمَ: أ صَفْحَهُ عمّن آذاه کان 
مخصوصاً به وبزمانه لما ذكرناه» وأا بعد ذلك فلا ثُعْفی عنه بوجه . 


قال القاضي عياض - رحمه الله -: أجمع العلماء: على أن من سب النبي بل حم من سبَ 
کفر. واختلفوا؛ هل حکمه حکم المرتدٌ بستتاب؟ أو حكم الزنديق لا يستتاب؟ الثي 4ه 
وهل قله للكفر أو للحد؟ فجمهورهم: على أن حُكَمَّه حكمٌ الزنديقء لا قبل 


)۲( رواه البخاري »)۳٤۷٥(‏ ومسلم )۱٦۸۸(‏ (۸)» وأبو داود »)٤۳۷۳(‏ والترمذي ›)۱٤٩١(‏ 
والنسائي (۸/ ۷۳ ٤۷)ء‏ وابن ماجه .)۲٥٤۷(‏ 


۱۲۰ (۳۳) كتاب النبوات - )٠١(‏ باب: بعد النبي ل من الإئم 

[۰] وعن جابرِ بن عبد الله : أن رسول الله َة كان ينقل معهم 
الحجارة إلى الكعبة وعليه إزاره. فقال له العباس: يا بن آخي لو حللت 
إزازك فجعلته على منكيك دون الخجارةا فجعله على متكي سقط ما 
عليه. قال: قال: فما رؤي بعد ذلك اليوم عَرياناً. 

واه اخول والبخاريٌ .)۳٣٤(‏ ومسلم )۳٤١(‏ (۷۷). 
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توبته. وهو مشهورٌ مذهب مالك» وقول الشافع» وأحمد» وإسحاق . ورأوا: أل 
لَه للحدء ولا ثرفعه التوبة» لكن تنفعه عند الله تعالى ولا يسقط حذ القتل عنه. 
وقال أبو حنيفة والثوريً: هي كفرٌ وردةٌ» وتقبل توبته إذا تاب. وهي روايةٌ 
الوليد بن مسلم عن مالك . 
واختلفوا في الذمّي إذا سه بغير الوجه الذي به كفر. فعاكة العلماء: على أله 
بقتل لحقّ النبيّ بلا. وأبو حنيفة» والثورئ» والكوفيون: لا يرون قتله. قالوا: ما 
هو عليه من الكفر أش. واختلف آهل المدينة وأصحاب مالك في فته إذا سيه 
بالوجه الذي به کفر؛ من تکذیبه» وجځد نبونه؛ والأصح الأشهر نله . واختلفوا 
في إسلام الكافر بعد سبّه؛ هل يسقط ذلك القتل عنه أم لا؟ والأشهر عندنا: 
سقوطه؛ لأدٌ الإسلام يجب ما قَبْلَّه. وحكى أبو محمد بن نصر في درء القتل“ 
عنه روایتین . 
ويستفاد من حديث عائشة - رضي الله عنها - ترغيب الحگام» وولاة الأمور 
في الصفح عمّن جهل عليهم» وجفاهم» والصبر على أذاهم» كما كان النبي با 
القاضي لا يفعل» وأ الحاكم لا يحكم لنفسه. وقد أجمع العلماء: على أل القاضي لا يحكم 
ا ی را شیا ل ای ا کا عاف ر ا 


(۱) في (م ۳) : الحد. 


(۳۳) كتاب النبوات - )١١(‏ باب: طيب رائحة النبي ك ۲۱ 
() باب 
طيب رائحة النَّبي بي وعرقه ولين مسّه 
1ا عن جابر بن سمرة» قال : صلَيْثُ مع رسول الله ية صلاة 
الأولىء ٹم ج إلى أهله وخرجٹ معه» فاستقبله ولدانٌء فجعل يمسح 
ليده برداً - أو ريحاً - كأنما أخرجها من جؤنة عطّار. 


رواه مسلم )1%( .(A*)‏ 


۱٦(‏ و ۱۷ و ۱۸ و ۲۹ و ۲۰ و١۲)‏ ومن باب: طيب رائحة 

رسول اله ی وحسن شعره وشیبه وحسن حلت 

(قول جابر - رضي الله عنه -: صليت مع رسول الله ية صلاةً الأولى) هذا 
من باب إضافة الاسم إلى صفته» كما قالوا: مسجد الجامع. وقد تقذَّم القول فيه» 
يعني بالصلاة الأولى: صلاة الظهر؛ فإنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبى بء 
ويُحتمل أن يريد بها صلاة الصبح؛ لآنها أول صلاة النهار . 

و (وقوله: فوجدتٌ ليده برداً أو ريحاً) هذه (أو) الأولى أن تكون بمعنى الواو 
لا للشك؛ لأنها لو كانت شكاًء فإذا قدرنا إسقاط (أو ريحاً) لم يستقم تشبيه برودة يده 
بإخراجها من جؤنة عطار؛ فإن ذلك إنما هو تشبيه" للرائحةء فإذا حملت (أو) على 
معنى الواو الجامعة استقام التشبيه للرائحة» والإخبار عن وجدان برودة اليد التي 
تكون عن صحة العضوء ويحتمل أن يريد بالبرودة برودة الطيب؛ فإنهم يصفونه 


)١(‏ شرح المؤلف - رحمه الله - تحت هذا العنوان ما أشكل أيضاً في أحاديث باب: في 
شعر رسول الله اء وباب : في شیب رسول الله د وباب : في حسن أوصاف 
النبي بء وباب : في خاتم النبوة» وباب : كم کان سن رسول الله ي . 


۲۲\ (۴۳) كتاب النبوات - )۱١(‏ باب : طيب رائحة النبي َة 


1 وع اء قال :ما شممت عبرا فط ولا نكا ولا شيعا 
أطيب من ريح رسول الله ية ولا مشت شيئاً قط ديباجاً ولا حريراً ألين 
مسا من رسول الله كلا . 

وفي رواية : كان رسول الله ية أزهرَ اللون؛ كأ عرقه اللؤلؤء إذا 
مَشی مَشی تکھؤا. وذکر نحوه. 


بالبرودة» كما قال الشاع °١‏ 
وتشتد زد رداءِ الرو س في الصيف رَفْرَفْت فيه العَبيرا 
و (الجُؤنة): بضم الجيم› وفتح النون: هي سفط يَخمل فيه العطار متاعه. 
قاله الحربي» وهو مهموز وقد وقال صاحبٌ العين: هو سليلة مستديرة 
ا 
طیب ریحه کل و(قوله: ما شممث عبرا ولاعمکا ولا شيئاً أطيب من ريح 
رسول الله ) هذا يدل على آنه کان طيّبَ الریح وإن لم يتطیب» ثم إنه کان 
يستعمل الطيب» ويعجبه رائحته؛ لأنه كان يناجى الملائكة؛ ولأنه مُستلدٌ لحس 
الشم كالحلاوة لحس الذوق؛ ولانه مقو للدماغء› ومحرك لشهوة الجماع؛ ولأنه 
مما يرضي الله تعالى إذا قصد به القربة» والتهيؤ للصلاة. 
و (قوله: كان أزهر اللون) يعني : أبيض اللون في صفاء» كما قال في الرواية 
الأخرى: ليس بالأبيض الأمهق» أي: المتألق البياض الذي صفته تشبه بياض 
الثلج› والجص. 
صفة مشيته له و (قوله: إذا مشی مشی تکفۇا) مهموزاً. قال شمر: أي : مال يميناً وشمالاً . 
قال الأزهري : هذا خطأء وهذه صفةٌ المختال. ولم تكن صفته بي وإنما معناه: أن 


. هو الأعشى‎ )١( 


(۴۳) كتاب النبوات - )٠١(‏ باب : طيب رائحة النبي 5ل 1۲۳ 


رواه أحمد (۱۰۳/۳). والبخاریٌ »)٦1۲۸۱(‏ ومسلم (۲۳۳۰) (۸۱ 
و ۸۲)» والنسائي (۲۱۸/۸). 

1 وعنه» قال: دخل علينا الت بي فقال عندناء فعَرِقَ» 
وجاءت أمّي بقارورةء فجعلث تلت العرق فيهاء فاستيقظ ال 4لا 
فقال: «يا أم سُلَيم! ما هذا الذي تصنعين؟» قالت: هذا عرفّك نجعلّةُ في 
طيبناء وهو من أطيب الطّيب. 

وفي رواية: أنه عليه الصلاة والسلام كان يأتيهاء فيقيلٌ عندهاء 
فتبسط له نَطْعاً فيقيلٌ عليه» وكان كثِرّ العرق» فكانت تجمع عَرَقَه» فتجعلةُ 
في اليب والقواريرء فقال النبي بية: «يا أي سليم ما هذا؟» قالت : عرفُك 
أدوف به طيبي . 


يميل إلى سمته» ويقصد في مشيته» كما قال في الرواية الأخرى: EEE‏ 

قلسث: ويبينه ما قد جاء في رواية ثالثة: يمشي تقلَعاً. 

و (قولها: دخل علي رسول الله ية فقال عندنا) أي : نام عندهم في القائلة› الدخول 
وفيه دليلٌ: على دخول الرجل على ذوات محارمه في القائلة غيل ب على المحادم 
ونومه على فراشهن» وکانت أمٌ سليم ذات محرم له من الرضاعة . قاله القاضي 
عياض . 

و (قولها: فجعلث أسلث”'' العَرَقَ فيها) أي: تجمعه في القارورة» كما قد 
جاء في الرواية الأخحرى. وقولها: أدوف به طيبي - بالدال المهملة - ثلاثياًء أي : 
أخلطه» وهكذا صحيح الرواية فيه» وهو المشهورٌ عند أهل اللغة» وحكيّ فيه : 
الذال المعجمة» ثلاثياً ورباعياًء وقد استوفيناه في كتاب الإيمان. 


وفي أخرى: نرجو بركته لصبياننا. قال: «أصبّت) . 

رواه آحمد (۱۳۳/۳)» ومسلم (۲۳۳۱) (۸۳ و )۸٤‏ و (۲۳۳۲) 
.)٥(‏ 

]۲۲٤٠١[‏ وعن عائشة؛ قالت: إن كان لرل على رسول الله ي في 
الغداة الباردة» ثم تفيض جبهئة عَرَقاً. 

رواه أحمد »)٥۸/٦(‏ ومسلم (۲۳۳۳) .)۸٩(‏ 


# 3 # 


(۱۷) باب 
في شر رسول الله يه وکیفیته 
[ ۴ عن ابن عباس» قال: کان آهل الكتاب يَسْدلُون أشعارَُم 
وکان المشركون يَفْرْفُون رؤوسهم» N Od‏ 


سنية فرق و(قوله: كان أهلٌ الكتاب يَشدلون أشعارهم» وكان المشركون يَفْرْقُون 

اشر رؤوسهم) قال القاضي: سدل الشُعر: إرساله» والمراد به هنا عند العلماء: إرساله 
على الجبين واتخاذه كالمَصّة. يقال: سدل شعره وثوبه: إذا أرسله» ولم يضم 
جوانبه . والفرق: تفريق الشعر بعضه عن بعض . والفرق: تفريقك بين كل شيئين . 
قال الحربي : والمفرق: موضع الفرق» والفرق في الشعر سَة؛ لأنه الذي رجع إليه 
النبيْ هة . والظاهرٌ أنه بوحي» لقول أنس: أنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم 
يؤمر فيه بشيءِ» فسدل» ثم فَرَّق بَعْدٌ» فظاهره: أنه لأمر من الله تعالی» حتى جعله 
بعضهم نسخاً» وعلى هذا لا يجوز المَّذلُء ولا الّخاذ الناصية والجُمّة. وقد روي : 
أن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - كان إذا انصرف من الجمعة أقام على باب 
المسجد حَرَساً يجرون کل من لم يرق شعره. 


وکان رسول الله ي يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يمز به » فسَدَلّ 
رسول الله کا ناصيكَهء ثم فرق بعد . 

رواه أحمد (۲۸۷/۲)» والبخاري »)۳٥۵۸(‏ ومسلم (۲۳۳۹) 
.)٩۰(‏ وأبو داود »)٤۱۸۸(‏ وابن ماجه (۳۹۳۲). 


قلث: وفيما قاله القاضي - رحمه الله - وحكاه نظر. بل: الظاهر من 
مساق الحديث أن السّدلّ إنما كان يفعلّه لأجل محبته استثلاف أهل الكتاب 
بموافقتهم» لکنه کان يوافقهم فيما لم یشرع له فيه فلما استمروا على عنادهم› 
ولم ينتفعوا بالموافقة» أحبّ مخالفتهم أيضاً فيما لم يشرغ له» فصارت مخالفتهم 
محبوبة له لا واجبةً عليه كما كانت موافقتهم . 

و (قوله: فيما لم يؤمر١)‏ يعني : فيما لم يطلب منه» والطلب يشمل الواجبَ 
والمندوب كما قرّرناه في الأصول. وأما توكُم النسخ في هذاء فلا بلتفت إليه 
لإمكان الجمع»› كما قررناه» وهذا بَعْدَ تسليم أل محبةً موافقتهم ومخالفتهم حكمٌ 
شرعي» فإنه يحتمل أن يكون ذلك أمراً مصلحياً» هذا مع أنه لو كان السدل 
منسوخاً بوجوب الفرق لصار الصحابة - رضي الله عنهم - إليه» أو بعضهم» وغايةٌ 
ما روي عنهم : آنه کان منهم من فَرَق» ومنهم من سَدل» فلم يعب السادل على 
الفارقء ولا الفارق على السادلء وقد صح عنه ب أنه کان له لِمَه؛ فإن انفرقت 
فرقهاء وإلا تركها" . وهذا يدل على آن هذا كان غالب حاله؛ لأن ذلك ذکره مع 
جملة أوصافه الدائمة» وجليته التي كان موصوفاً معروفاً بهاء فالصحيح: أن الفرق 
مستحتٌ لا واجب» وهذا الذي اختاره مالك. وهو قول جل آهل العله" . 
والله أعلم . 

و (قوله: كان يحب موافقة أهل الكتاب) قد قلنا: إن ذلك كان في أوّل أمره 
(۱) انظر: سبل الهدی والرشاد (۲/ ۲۲). 

(۲) في (ع) و (م ۲): المذاهب. 


۱۲۹ (۳۳) کتاب النبوات ۔ (۱۷) باب : في شعر رسول الله ب 


oneness necsnnnanene ns GABONNSNSOSGGRCGORCEONRCCE OG» 


عند قدومه على المدينة في الوقت الذي كان يستقبل قبلتهم» وإن ذلك كلَّه كانت 
حكمته التأنيس لأهل الكتاب حتى يصغوا إلى ما جاء به فيتبّن لهم أنه الحقّء 
والاستتثلاف لھم ليدخلوا في الدين»› فلما غلبتٹ عليهم الشقَوة»› ولم ينفع معهم 


مخالفة اسل ذلك نسخ الله تعالى استقبالّه قبلتهم باتو جه نحو الكعبة» وأمرَ ا 


الكتاب 


في غير شيء٠‏ کقوله : «إن اليهود والنصاری ١‏ يصبغون فخالفوه ۲( وذکر 
أبو عمر في التمهيد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال ورلا ک8 
«احضبوا وفرقواء خالفوا اليهود". قال: إسناده حسن» ورجاله كلهم ثقات 
وكقوله في الحائض : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»". حتى قالت اليهود: ما 
هذا الرجل أن یلع من أمرنا شا إلا حالما فيه»› فاستقر آخر أمره لار على 
- رضي الله عنها - كان ية يحب موافقة أهل الكتاب . على أن شرعهم شرع لا 
فتأمّل ذلك . واختلاف هذه الأحاديث فى كيفية شعْر رسول الله ب إنما هو اختلاف 
أحوال؛ إذ قد فعل ذلك كلهء فقد سدل» وفَرّق»› وکان شعره لَه ووفرةء وجمّة. 
وقد روی الترمذيّ من حديث أم هانىء - رضي الله عنها- قالت: قم 
رسول الله ية مكة وله أربع غدائر . قال: هذا حديث حسن صحيح . 


(۱) رواه أحمد (۲/ »)۲٤٠١‏ والبخاري »)۳٤۹۲(‏ ومسلم (۲۱۰۳)» وأبو داود »)٤۲۰۳(‏ 
والنسائي (۷/۸(. 

(۲) رواه ابن عدي فی الکامل (۲/ »)٠٠٤١‏ وانظر: التمهيد .)۷٦/١(‏ 

(۳) رواه حمد (۱۳۱/۳)ء ومسلم (۳۰۲)ء والترمذي (۲۹۷۷)ء والنسائي »)٠٥۲/۱(‏ 
وابن ماجه .)٦٤٤(‏ 

(€) في (ع) و (م ): له. 

.)۱۷۸١( رواه الترمذي‎ )٥( 


(۴۳) کتاب النبوات - (۱۷) باب: في شعر رسول الله ب 1۲۷ 


]۲٤۲[‏ وعن البراء بن عازب» قال: ما رأيت من ذي لِك في حَاَږٍ 
حمراءَ أحسنَ من رسول الله کل ؛ شعره یضرب مَنْکبيْه»› بعيد ما بين 
المَنَْبَيْنِ» ليس بالطويل ولا بالقصير. 

رواه مسلم (۲۳۳۷) (4۲)» وآبو داود »)٤۱۸۳(‏ والترمذی 
(۱۷۲۶)» والتسائی (۸/ ۱۸۳)» وابن ماجه (۳۹۹۹). 

[۷ وعن آنس» قال: کان شَعَر رسول الله ية شَعَراً رجلا 

وفي أخرى : کان یضرب شعره ملْکيّه . 

وفى أخرى: كان شَعَرُه إلى أنصاف أذنيه . 

رواه أخمل ()/11۸(« والبخاريٰ ( 0۳ _ 0467( ومسلم 
۹٤( )۲۳۳۸(‏ - ۰)41 وأبو داود ٤۱۸٥(‏ - ٦۱۸٤)ء‏ والنسائی (۸/ ۱۸۳)» 
وابن ماجه .)۳٣۳٤(‏ 


قلث: والغدائر: الضفائر . قال امرؤ القيس : 
غتانره شش ررات إلى الفلا فل الندارى في م ومُرْسَل 
و (قول البراء - رضي الله عنه -: ما رأيت من ذي لِمَةٍ في حلة حمراء أحسن حكم لبسس 
من رسول الله ب) . قال شمر: الجْمَّةٌ أكثر من الوفرةء والجُكة إذا سقطت على الثياب الملونة 
المنكبين» والوفرة إلى شحمة الأذن» واللمة التي ألمت بالمنكبين» وقد تقدّم 
القول في الحلّة» وفيه دليلٌ على جواز لباس الأحمر» وقد أخطأً من كره لباسه 


۱۲۸ (۳) کتاب النبوات - (۱۸) باب: في شیب رسول الله 4ا 


(۱۸) باب 
في شیب رسول الله بي وخضابه 

]۲۲٤۸[‏ عن محمد بن سيرين» قال: سألت أسَ بن مالك: 
حصب رسول الله ل؟ قال: إنه لم بر من اليب إلا قليا . 

رواه البخاریٌ »)٥۸٩۹٤(‏ ومسلم )۲۳٤١١(‏ (۱۰۲). 

1 وعن ثابت قال: سل أنسٌ بُ مالك: أَحَضَبَ 
رسول الله ؟ قال : لو شت أن أعْدٌ شَمَطاتٍِ كن في رأسه فعلث. وقال: 
لم يختضب . وقد اختضب أبو بكر بالحنًاء والكتم» واختضب عمر بالحتاء 

رواه أحمد (۲۲۷/۳). والبخاري »)٥۸٩٥(‏ ومسلم )۲۳٤۱(‏ 
(۳). 

1[ وعن أنس بن مالك» قال: يكره أن ينتف الرجلٌ الشعرة 
البيضاء من رأسه ولحيته. قال: ولم يَحْضب رسول الله بي إِنّما كان 
البياض في عَنْمَمَتَه» وفي الصدغين»› وفي فى الرأس َة 

.)۱۰٤( )۲۳٤۱( رواه مسلم‎ 


مطلقاً» غير أنه قد يختصٌ بلباسه في بعض الأوقات أهل الفسق والدعارة 
والمجون» فحينئذ يكره لباسه؛ لأنه إذ ذاك تشية تشه بهم » وقد قال ڪ: «من تشبّه 
بقوم فهو منهم'» لكن ليس هذا مخصوصاً بالحمرة» بل هو جار في كل الألوان 
. والأحوال» حتى لو اختص أهلٌ الظلم والفسق بشيءِ مما أصله سلّةَ كالخاتم 


(۱) رواه أبو داود .)٤۰۳۱(‏ 


(۳۳) كتاب النبوات - (۱۹) باب: في حسن أوصاف النبي ية 14 

وعنه: أنه سثل عن شیب رسول الله ل؟ قال: ما شان 
الله بيْصاء. 

رواه مسلم )۲۳٤۱(‏ (۱۰۵). 

[۲۲۲] وعن ابي جُحَيْفة» قال: رأیت رسول الله ڪه هذه منه 
بيضاء - ووضع رَُيْرٌ بعض أصابعه على عنفقته - قيل له: مثْلٌ من أنت 
يومثزٍ؟ قال: أبري السبْلَ وأريشه. 

.)۱۰١( )۲۳٤۲( ومسلم‎ »)۳۰۸/٤( رواه آحمد‎ 


% % # 


(۱۹) باب 
في حسن أوصاف النبي بلا 
[ ]ا عن البَرَاء» قال: کان رسول الله له رجا مَرْبُوعاًء بعيد ما 
بين المَنْكبين» عظيم الجْكّة إلى شحمة أذنيه» عليه حَلَهٌ حمرا ما رأيت 
وفي رواية: كان أحسنَ الاس وَجهاء وأحسَتَة حَلقاًء لَيْسَ بالطًويل 
الذاهب ولا بالقصير. 


والخضاب والفرق لكان ينبغي لأهل الدين ألا يتشبهوا بهم؛ مخافة الوقوع فيما 
كرهه الشرعٌ من التشبه بأهل القسق؛ ولأنه قد يظْنٌ به من لا يعرفه آنه منهم» فيعتقد 
ذلك فيه» وينسبه إليهمء فيْظَنٌ به ظَّ السوءء فيأثم الظانٌ بذلك والمظنون بسبب 
المعونة عليه. 


و (قوله: کان أحسنَّ الناس وجهاًء وأحسنه َلقاً) الروايةٌ بتو حيد ضمير 


رسول الله 5ة 
وجها 


۳۰ (۴۳) كتاب النبوات - (۱۹) باب: في حسن أوصاف النبي با 


روه اخ 0/ 4°( والببخاریٌ (001(« ومسلسم (YTV)‏ 
(۹۱)» وأبو داود »)٤۰۷۲(‏ والترمذیّ »)۳٦۳١(‏ والنسائی (۱۸۳/۸)» 


[۲] وعن أبي الطفيل» قال: رآيث رسول الله بي وما على 
الأرض رجْل رآه غيري . قال: فقلث : فکيف رأيته؟ قال: كان أبيض مَليْحاً 


و [ 


أحسنه» وبفتح الخاء وسكون اللام من حَلْقاًء فأما توحيد الضمير؛ فقال أبو حاتم : 
العرب تقول: فلان أجمل الناس وأحسنه. يريدون: أحسنهم»ء ولا يتكلمون به. 
قال: والنحویون يذهبون به إلى آنه احسن مَنْ ثكةء وأما حَلْقاً: فأراد به: خسن 
الجسم» بدليل قوله بعده: ليس بالطويل الذاهب» ولا بالقصير. وأما في حديث 
آنس» فروايته : بضم الخاء واللام؛ لأنه يعني به حسن المعاشرة بدليل سياق ما 
بعده من الحديث . 

اعتدال و (قوله: کان أبیض ملیحاً مُقَّصدا) أبیض: یعنی فی صفاء» کما جاء أنه کان 

جسمه ب أزهرء وكما قال: ليس بالأبيض الأمهق . والملاحة: أصلها في العينين كما تقدّم. 
والمقصدٌ: القصد في جسمه وطوله. يعني: أنه لم يكون ضئيل الجسم» ولا 
ضخمه» ولا طویادً ذاهباً» ولا قصیراً متردداً» کان وسطاً فيهما . 

صفةشعره ية و(قوله: كان شعره رَجلاً) أي: ليس بالجّيد» ولا بالط . الرواية في 
رجا بفتح الراء وكسر الجيم» وهي المشهورة. وقال الأصمعئ: يقال: شعر 
رَجلٌ : بفتح الراء وكسر الجيم» ورَجَل: بفتح الجيم» ورَجل: بسكونها. ثلاث 
لغات» إذ كان بين السْبوطةء والجُعودة» قال غيره: شعر مرجُلٌ» أي: مُسرّح. 
وکان شعره ب بأصل خلقته مُسَوّ . 


(۱) في الأصول: مسرح . 


(۳۳) كتاب النبوات - (۱۹) باب: في حسن أوصاف النبي ية ۱۳۱ 


قال مسلم : مات أبو الطَمَيّل سََة مئةء وهو آخرٌ من مات من أصحاب 
رسول الله اة . 
رواه أحمد »)٤٥٤ /٥(‏ ومسلم ٩۹۸( )۲۳٤۰(‏ و .)4٩‏ 


و (قول أنس - رضي الله عنه - وقد سيل عن خجضاب رسول الله ب : لم ير هل اختضبَ 
من الشيب إلا قليااً. وفي الرواية الأخرى: لو شئث أن اعُد شمطاتِ كن في رأه دسول الله 44؟ 
فعلث) ظاهرهٌ: آنه لم يكن ية يختضب» كما قد نص عليه في بقية الحديث. 
وبهذا الظاهر أخذ مالك فقال: لم يختضب رسول الله بء وإليه ذهب أبو عمر بن 
مدان ودمت بف اصخات العدت إلى ا شت من في ذلك بدا 
رواه أبو داود عن أبي رمثة» قال: انطلقث مع أبي نحو النبيّ ية فإذا هو ذو وفرة» 
وبها ردعٌ من حئاء» وعلیه بُرْدان أخضران. وروی أبو داود أيضاً عن زيد بن 
أسلم : آن ابن عمر - رضي الله عنهما کان يصبعٌ لحیته بالصفرة حتی تمتلیء ثیابه 
من الصفرة. فقال: ! ٳني رأيث رسول الله بء يصبغ بهاء ولم يکن شيء أحبٌ إليه 
منهاء وقد کان یصبغ بها ثیابه کلها حتی عمامته". ویعتضد هذا بأمره ی بتغییر 
الشيب» كما قال: «غيّروا هذا الشيب واجتنبوا السواد»"» وقال: «غَيّرٌوا الشيبَ 
ولا تشبھوا بالیهود» وما کان ب يأمر بشيء إلا کان أول آخلٍ به. ومما يُعْتَّضْدٌ به 
لذلك ما رواه البخاري عن عبد الله بن موهب» قال: دخلت على أم سلمة» 
فأخرجت لي شعرات من شعر رسول الله ية مخضوباً. زاد ابن أبي شيبة : 
(۱) رواه آبو داود .)٤۲۰٦(‏ 
(۲) رواه آبو داود .)٤۰١٩٤(‏ 
(۳) رواه آحمد »)۳۱٣/۳(‏ ومسلم (۲۱۰۲) (۷۹). وآبو داود »)٤۲۰٤(‏ ا 
(۸/ ۰)۳۸ وابن ماجه .)۳٣۲٤(‏ 
)٤(‏ رواه آحمد »)۲٣۱/۲(‏ والبخاري »)۳٤۹۲(‏ ومسلم (۲۱۰۳). وآبو داود »)٤۲۰۳(‏ 
والنسائي (۸/ ۱۳۷). 
)٥(‏ رواه البخاري .)٥۸۹۷(‏ 


۱۴۲ (۳۳) كتاب النبوات - (۱۹) باب: في حسن أوصاف النبي بُ 


O 


بالحناء والكتم» والإسناد واحد. ومما يعتضد به هؤلاء خضاب الخليفتين 
- رضي الله عنهما ‏ فلو علما أن النبيً با لم يختضب لما اختضباء فإنهما ما كانا 
باللذین یعدلان عن سنه ولا عن اتباعه» والفَضل لهؤلاء من أحاديث أنس»› وما 
في معناها بأن الخضابَ لم يكن منه ب دائماً» ولا في كل حال» وإِنما كان في 
بعض الأوقات» فلم يلتفث آنسٌ لهذه الأوقات القليلة» وأطلق القول» وأولى من 
هذا أن يقال: إنه ب لما لم لکن شيبه كثيراً» وإنما كان في لحيته وصذغيه نحو 
العشرين شعرة بيضاًء لم يكن الخضاب يظهر فيها غالباًء والله تعالى أعلم. وقد 
اعتذر أصحابٌ القول الأول عن حديث أبي رمثة وابن عمر بأن ذلك لم يكن خضاباً 
بالحناء» وإنما كان تغييراً بالطيب» ولذلك قال ابنْ عمر - رضي الله عنهما -: کان 
يصبغ بالصفرة» ولم يقل: بالحناء» وهذه الصفرة هي التي قال عنها أبو رمثة: ردع 
من حناء؛ لأنه شبهها بهاء وأما حديث أم سلمة فيحتمل أن يكون ذلك فُعِلّ بشعر 
رسول الله ٤ه‏ بعده بطيب أو غيره احتراماً وإكراماً. والله أعلم . 

والشَّمَطات: جمع شمطةء ويعني بها: الشعرات البيض المخالطة للشعر 
الأسود. قال الأصمعي : إذا رأى الرجل البياضً؛ فهو أشمط . وقد شمط . والكتّم 
بالتحريك -: نبت بُخلط بالوسمة. بُختضب به. قاله في الصحاح. و البحت 
- بالموحدة والحاء المهملة -: هو الخالص من الشيء» المنفرد عن غيره. وقال 
أبو حنيفة اللغوي: الوسمة: الحظرء واليظَلِم والثبلج» والتنومة؛ وكله يُصْبَع به. 
والجِنّاء ممدودة. قال أبو علىّ: جمع جاءة. والكََمٌ مخفَف التاء-: هو 
المعروف . وأبو عبيد يقولها بالتشديد. ونبْدٌ: الرواية فيه بفتح النون وسكون الباء. 
أي : شيءَ قليل متبدد. وبعض الاس يقوله: بذ - بضم النون وفتح الباء -: جمع 
بذ كغرفة وعُرّف» وظَلَمَة وظَلَّم. وهذا لا يستَقيمٌ هنا؛ لاله كان يلزم منه أن 


)۱( رواه ابن آبي شیبة .)۲٤۹/۸(‏ 


(۳۳) كتاب النبوات - (۱۹) باب: في حسن أوصاف النبي با ۱۳۴۳ 


[۲۲] وعن جابر بن سَمُرَةَ» قال: کان رسول الله ي قد شمط 
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یکول سيه نبذاً مجتمعة فی أنفسهاء متفرقةً فی مواضع عديدة» ویلزم عليه أن 
يكون سببه كثيراً» فيكون هذا مخالفاً لما قاله أن في الأحاديث الأخر. 
وكراهئه هة تف الشيب إِتما كان لأنّه وقارّء كما قد روى مالك: «أن أوّل كراهية نتف 
من رأى القَيبَ إبراهيمٌ - عليه السلام - فقال: يا رب! ما هذا؟ فقال: وقار. قال : اليب 
يا رب زدني وقارًه» أو لأنه نور يوم القيامة» کما روی أبو داود من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جدّه قال : قال رسو الله کل : 9 تنتفوا الشّيب! ما 
من مسلم يشيب شيبةٌ في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة». وفي أخرى: «إلا 
کتب الله له حسنةً وحط عنه حطعة»". 
و (قول أنس - رضي الله عنه -: ما شانه الله بيّضاء) أي: لم یکن شیبه کثیراً کان شیسب 
بيّناً حتى تزول عنه بهجةٌ الشباب» ورونقه» ويلحق بالشيوخ؛ الذين يكون الشيبُ a‏ 
ٍ < ٍ ر 2 يسیرا 
لهم عيبا؛ فإنه يدل على ضعفهم › وممارقة قوة الشباب ونشاطه . ویحتمل أن يريد : 
أل ما ظهرّ عليه من الشّيب اليسير زاده ذلك في عين الناظر إليه أبّهةّء وتوقيراًى 
وتعظيماً. و (السّين): العيب. و (أبري التّبل): أنحته» و (أريشه): أجعل فيها 
الريش. ويعني : أنه قد كان كبر» وقوي» وعرف. وهذا حال المراهق. 
و (قوله: قد شَمط مُمَدَّمٌ رأسه ولحيته) أي: خالط الشيبٌ ذينك الموضعين . 
ومُقدّم اللحية: يعني به: العنفقة» كما قال أبو جحيفة: رأيت هذه منه بيضاء. 
يعني : عنفقته . و (مقدّمه) يعني به : الصدغين» كما قال أنسٌ: إنما كان البياض في 
عنفقته وصذغيه. وهذا يدل: على أن قول نس في الرّواية الأخرى: إِنه كان في 


(۱) رواه مالك في الموطاً (۲/ 4۲۲). 
)۲( رواه بو داود .)٤۲۰۲(‏ 


و 
استدارة وجه 


رسول الله ٤‏ 


hi:‏ (۳۳) كتاب النبوات - (۱۹) باب: في حسن أوصاف الني بل 


وکان إذا اكَهَنَ لم ي کن ودا شعت زاسه که وكان كثير شعر اللّحية. 


فقال رَجُلٌ: وجهة مثل السَيْف؟ قال: لاء بل كان مثلَ الشمس 
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لحية رسول الله ية ورأسه عشرون شعرةً بيضاءء إِنّما كان ذلك منه تقديراً على 
جهة التقريب والتقليل لا التحقيق . 

و (قوله: وکان إذا اهن لم تتبّن» وإذا شعث تبيّن) يعني : آنه کان إذا تطيّب 
بطیب یکون فيه دهن فيه صفرة خفی شيبه» وهذه هي الصفرةٌ التي رأى عليه 
ابن عمرء» وأبو رمثة. والله أعلم . وشعث الرأس: انتفاش شعره لعدم تسريحه» 
وأراد به هنا: إذا لم يتطيّب . 

و (قوله : کان وَجھ جهه مثل السيف) يحتمل هذا التشبيه وجهين : 

أحدهما: أن السيوف كانت عندهم مستحسنة محبوبةيتجمّلونبهاء ولا 
يفارقونهاء فشْبّه وَج النبیّ ل به؛ لأنه مُستحسنٌ محبوبٌ بتجمَلُ به حين 
المجالسة» ولا يُسْسَغْنى عنه. 

وثانيهما: أنه كان ية أزهر» صافي البياض» يبرق وجهه» وقد روي : أنه کان 
يتلألأ وجهه في الجذر» فشبه وجهه بالسيف في صفاء بياضه وبريقه. 
والله أعلم . 

و (قوله: ل1 بل : مثل الشمس والقمر) هذا نفيٌ لتشبيه وجهه بالسيف› لہا 
في السيف من الطول» فقد يحتمل أن وجهه كان طويلاء وإنما كان مستديراً في 
تمام الخلق؛ ولأنه تقصير في التشبيه» فأضرب عن ذلك» وذكر من التشبيه ما هو 
أوقع» وآبلغ. فقال: بل مثل الشمس والقمر» وهذا التشبيةً: هو الغايةٌ في 


.)٥۸/۲( وانظر: سبل الهدى والرشاد‎ .)٠١ /٤( ذكره ابن الأثير في النهاية‎ )١( 


(۳۳) كتاب النبوات - (۱۹) باب: في حسن أوصاف النبي لا o‏ 
ورأيث الخاتّم عند كفو ثل بيضة الحمامة يُشبه جَسَدَةٌ. 


رؤاه اجك (/ ٩۰‏ و ۱۰۲)» ومسلم )۲۳٤٤(‏ (۱۰۸ و ۱۰۹)ء 
والترمذېيٌ في الشمائل (۳۸ و »)٤۳‏ والنسائيّ (۸/ )٠١١‏ . 


الحسن؛ إذ ليس فيما نشاهده من هذه الوجوه آحسن» ولا أرفع» ولا أنفع منهماء 
وهما اللذان جرت عادة الشعراء والبلغاء بأن يشبهوا بهما ما يستحسنونه. 

و (قوله: وكان كثير شعر اللحية) لا يفهم من هذا آنه كان طويلّها؛ فإنه قد 
صح أنه كان كت اللحيةء أي: كثير شعرها غير طويلة» وكان يُخَلّل لحيته . 

و (قوله: ورأیت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة) الألف واللام في 
الخاتم لتعريف العهدء أي: خاتم النبوة الذي من علاماته المعروفة له في الكتب 
السابقة» وفي صدور علماء الملل السالفة» ولذلك لما حصل عند سلمان الفارسي 
- رضي الله عنه - العلم بصفاته» وأحواله» وعلاماته وموضع مبعثه» ودار هجرته» 
جد في الطلب حتى ظفر بما طلب» ولمًا لقيه جعل يتأمّل ظهره» فعلم النبنْ بلا : 
أنه يريد أن يقف على ما يعرفه من خاتم النبوة» فنزع رداءه من على ظهره» فلما 
رأی سلمان الخاتم اكب عليه يقبّله» وهو يقول: أشهد أنك رسول الله . وروی 
الترمذي عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -: آن النبيّ ية لكا خرج مع عمه 
أبي طالب إلى الشامء ونزلوا بصومعة راهب كان هنالك» وقد سمّي في غير هذا 
الخبر (بحيرا)» فخرج إليهم ذلك الراهب» وكان قبل ذلك لا يخرج إليهمء ولا 
يلتفت إليهم» فلما خرج جعل يتخللهُم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله ب فقال : 
هذا سيد العالمين» هذا رسول رب العالمين».يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له 
أشياح من قريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر» 
ولا شجر إلا خر ساجداً له. ولا يسجدان إلا لنبيّء وإني لأعرفه بخاتم النبوة أسفل 
من غضروفه مثل التفاحة . . . وذكر الحديث بطوله» وقال في آخره: حديث حسنُ 


ج النبوة 


وصمته 


۱۳۹ (۳۳) كتاب النبوات - (۱۹) باب: في حسن أوصاف الني َة 
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i‏ وعلى هذا: فخاتم النبوة معنأه: علامة نبوَةَ نبينا محمد وء وقد 
ما ذکرناه آنفاً» وروی السائب بن يزيد : آنه مثل رر الحجلة . وروی عبد الله بن 
سرجس: أنه رأى جُمْعاً عليه خيلان مثل: الثآليل. وروى الترمذي عن جابر بن 
بيضة الحمامة» وقال: حسن صحیح . 

قلث: وهذه الكلماث كلها متقاربةٌ المعنى مفيدةٌ: أن خاتم النبوة كان نتوءاً 
قاتماً أحمر تحت كتفه الأيسر قدره إذا فلل : بيضة الحمامة» وإذا كَتّر: جَمْع اليدء 
وقد جاء في البخاري: كان بَضعةً ناشزة"» أي: مرتفعة . 

و (قوله: زر الحجلة) الروايةٌ المعروفة فيه : زر بتقديم الزاي - قال أبو الفرج 
الجوزي: الحجلة بيت كالقبة بُستر بالثياب» ويُجعل له باب من جنسه» فيه زر 
وعروة. شد إذا أغلق . وقال القاضى أبو الفضل : الزر: الذي يَعْمَدٌ به النساء عُرى 
أحجالهن كأزرار القميص. والحجلة هنا: واحدة الحجال» وهي ستورٌ ذات 
جوف . وقال غيره: الحجلة: هى الطائر المعروف› وزڑڙّها: بیضتها. کما قال 
جابر : بيضة الحمامة. 

قلث: والأول: أشهر في الزرء والثاني: أشبه بالمعنى؛ وقد أبعد الخطابي 
فرواه: رز الحجلة بتقديم الراءء أراد: بيضة الحجلة. يقال: أرزت الجرادةء أي : 
أدخلت ذنبها فى الأرض لتبيض . 

قلست: وهذا لا بلتفت إليه؛ لأن العرب لا تسمى البيضة رزةء ولا تؤحذ 
(۱) رواه الترمذي .)۳٣۲۰(‏ 

)۲( رواه الترمذي .)٦٤٤(‏ 
)۳( ذکره ابن حجر في فتح الباري )٥٦۳ /٦(‏ وعزاه للترمذي . 


(۳۳) کتاب النبوات - (۱۹) باب: في حسن أوصاف النبي ب ۱۳۷ 
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اللغةٌ قياساً. قال القاضي آبو الفضل: وهذا الخاتم هو أثر شق الملكين بين كتفيه. 

قلسث: هذه غفلةً من هذا الإمام؛ فإن الشق إنما كان في صدر النبىّ ياء 
وأثره إنما کان خطاً واضحاً من صدره إلى مراقٌ بطنه» كما هو منصوص عليه في 
الأحاديث السالفة في كتاب الإيمان من كتاب مسلم» وفي البخاري وغيرهماء ولم 
يثبث قط في روايةٍ صحيحة» ولا حسنة» ولا غريبةٍ آنه بلغ بالشق حتى نفذ من وراء 
ظهره» ولو قدّرنا أن ذلك الشقٌء كان نافذاً إلى ظهره» وآن تلك أثره للزم عليه أن 
یکون مستطيلاً [من بين كتفيه]" إلى قطنته؛ لأنه الذي يحاذي الصدر من مسربته 
إلى مراق بطنه» فهذه غفلةٌ منه - رحمه الله -. ولعلٌ هذا غلط وقع من بعض 
الناسخين لكتابه؛ فإنه لم يُْمَع عليه فيما علمث. وناغض الكتف: هو ما رق منه 
ولان سمي بذلك لنغوضه»› أي : حرکته» یقال: نغخض رأسّه» آي : حرکه . 
ونغضث القناة: هرَرْنّها. ومنه قوله تعالى: فيضو إِلّكَ روسيم 4 
[الإسراء: ]٠١١‏ أي: يحركونها استهزاء» ويْسكى الناغض: الغضروف» وكذا جاء 
في رواية آخرى . 

و (قوله: جُمْعاً عليه خيلانّ) هو منصوبٌ على الحال» أي: نظرث إلى خاتم 
النبوة مثل الجُمْع. قال ابن قتيبة: هو جُمْع الكف. يقال: ضربه بجُمْع كمّه» إذا 
جمعها فضربه بها. وهو بالضم» ويقال بكسرها. والخيلان: جمع خال» وهي نقَطٌ 
سود كانت على الخاتم» شبهها لِسّعتها بالثآليل؛ لا آنها كانت ٿاليل» وهي جمع 
ثؤلول: وهي حبيبات تعلو الجلد. 

و (قوله: کان رسول الله ية ضايح الفم)“ فره سمَّاك في الأصل: بأنه 
(80) ما بین خاصرتن سقط من (ز): 

(۲) هذا الکلام إلى قوله: منهوس العقبين» هو شرح لما آشكل في الحدیث رقم (۲۳۳۹) 
(۷) في صحيح مسلم» ولم يورده الشيخ - رحمه الله - في التلخيص . 


۱۳۸ (۳۳) كتاب التبوات - (۱۹) باب: في حسن اوصاف النبي ي 
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وتکره صعْرَه . 

قلث: وكأنهم يتخيّلون أن سَعة الفم يكون عنها: سَّعة الكلام» والفصاحة» 
وأن ضيقَ الفم يكون عنه قله الكلام واللكنة» وقد وُصِف النبْ کيا بأنه كان يفتتح 
الكلام ويختمه بأشداقه» أي لِسَعة شذقيه» وعدم تصتّعه» ومن هذا المعنى سمي 
الرجل أشدق . 

و (قوله: أشكل العينين) قال أبو عبيد: الشُهلة: حمرةٌ في سواد العين» 
والشكلة: حمرة في بياضهاء وهو محمود. قال الشاعر: 

ولا عيب فيا َير شُكَلَة عَينها ذا عاق اليل شل عُيُونها 


قال صاحب (الأفعال): شَكلّت العيٌ: بكسر الكاف»ء شكلةًء وشكل5ً: إذا 
خالط بياضها حمرةٌ. 

قلت: ونحو هذا في الصحاح»› وزاد: عين شكلاء: بيّنة الشكل. ورجل 
أشكل» ودمٌ أشكل: إذا كان فيه بياض وحمرة» وهذا هو المعروف عند أهل اللخةء 
فأما ما فسّره به سمَّاك من أنه طويل شق العينء فغير معروف عندهم» ولم أقف 
على من قاله غیره. 

و (قوله: منهوس العقبين)“ يروى بالسين المهملة والمعجمة. قال 
ابن الأعرابي: يقال رجل منهوس القدمين» ومنهوش القدمين» أي: قليل 
لحمهماء كما قال سمّاك» وهو مأخوذ من النهس والنهش. قال أبو العباس: 
النهس أخذ بأطراف الأسنان» والنهشٌ بالأضراس. 


(۱)( في (ز) و (م ۳): القدمين . 


(۴۲) كتاب النبوات - (۱۹) باب: في حسن أوصاف الني ي ۳۹ 


۴ وعن انس قال: کان رسول الث اة ليس بالطّويل البائنء 
ولا بالقصيرء وليس بالأبيض الأمْهّق» ولا بالآدم» ولا بالجَعْلٍ القَطَُط» ولا 
بالط › EA N‏ 


و (قوله: ليس بالطويل البائن) أي : الذي يباين الناس بزيادة طوله» وهو 
الذي عبر عنه في الرواية الأخرى: (بالمُشّدّب)» وفي الأخرى: (بالمُمَعًط)“ 
- بالعين والغين -: أي : المتناهي في الطول» وهو عند العرب: العشَىء 


والعَسَئّط . 

و (قوله: ولا بالقصیر المتردد)“) آي : الذي تداخل بعضه فی بعض»› وهو 
المسكًى عند العرب: بحنبل» وأقصر منه: الحنتل. وكلا الطرفين مستقبح عند 
العرب» وخيرٌ الأمور أوساطها. وكذلك كان النبيْ ية في جميع أحواله. 

و (قوله: ليس بالأبيض الأمهق) أي : الشديد البياض؛ الذي لا بُخالط بياضّه 
حمرة» ولا غيرُها. والعربُ تكرهه؛ لأنه يُشبه البر ص . 

و (قوله: ليس بالآدم) أي: الذي تغلب سمرّه السوادٌ؛ فإ السُمرة بياض 
يميل إلى سواد» والسَحَمَة - بالسين - فوقه» ثم الصَحمَة - بالصًاد - فوقه» وهو 
غالب لون الحبشة» ثم الأَدّمة فوقه» وهو غالب ألوان العرب. والنب ڳل كان 
بیاضه مُشرَباً بحمرة في صفاءء فصدق عليه أنه أزهرٌ. وأنه مُشْرَّبٌ» وهذا اللون: 
هو أعدل الألوان وأحستها. 

و (قوله: ولا بالجَْدٍ القَطَُط) يروى بفتح الطاء وكسرها» وهو الشديد 
الجعودة الذي لا يطول إلا باليدء وهو حال شعور السودان. 

و (قوله: ولا بالسط) يعني المسترسل الذي لا تكسر فيه» وهو غالب شعور 
الروم» والرًجل هو الوسطً بين ذينك. 


(۱) رواه الترمذي برقم ۸ ) عن علي - رضي الله عنه . 


لون بشرته 4ل 


صفة شعره َو 


14۰ (۳۳) كتاب النبوات - (۱۹) باب: في حسن أوصاف النبي كلل 


بعثه الله على رأس أربعين سنةًء فأقام بمكة عَشر سنينَء وبالمدينة عَشرَ 
سنین» وتوقاه الله على رأس سين سنةء وليس في رأسه ولحيته عشرون 
رة قا 

وفي رواية : کان أَرْهَرَ. 

رواه أحمد (۳/ »)۲٤١‏ والبخاریٌ »)۳٥٤۸(‏ ومسلم »)۲۳٤۷(‏ 
والترمذیٌ .)۳٦۲۳(‏ 


و (قول نس : بعدّه الله على راس أربعين سنةً) يعني : من مولده» أي عند 
كمالها بعل الله رسولاً. وهذا هو أكثْرٌ الأقوال» وقد جاء عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - أنه بُعث على رأس ثلاث وأربعين سنة» وهو قول سعيد بن المسيب . 

و (قوله: فأقام بمكة عَشراً) يعنى: بعد البعث وقبل الهجرة. وهذا مما 
اخحتلف فيه. فقيل: عشر» وقيل: ثلاث عشرة» وقيل: خمس عشرة» ولم بُختلف 
أنه أقامٌ بالمدينة عشراً. 

و (قوله: وتوقاه الله على رأس ستينَ سنة) هذا أحد قولي أنس» وفي الرواية 
الأخرى عنه : ثلاث وستين. ووافقه على ذلك : عبد الله بن عباس ومعاوية وعائشة» 
وهو أصځ الأقوال» وأصحُ الروايات على ما ذكره البخاري» وقد ذكر عن أنس: 
عام الفيل . 

و (قوله: ولیس فى رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء) قد قلنا إن هذا منه 
تقديرٌ على جهة التقليل» وذكرنا: أن شيبّه كان أكثر من هذا. 


و (قول عمرو في الأصل لعروة: كم كانّ رسول الله ية بمكة؟ قال: عَشراً) 


(۴۳) كتاب النبوات - )۲١(‏ باب: في خاتم النبوة ۱٤4١‏ 


(۲۰) باب 
في خاتم الوه 
۴3 عن السائب بن يزيد قال: ذَحَبَتٌ بى خالتى إلى 
رسول الله ب فقالت: يا رسول الله! إن ابن أختي وَجم! فَمَسَحَ رأسي» 
ودعا لي بالبركةء ثم توصًاً فشربت من وَضوهء› یت خلف ظهره» 
فنظرت إلى خاَّمِه بين يفيه ثل زر الحَجَلة. 
رواه البخاريّ ()0€4۱(« ومسلم ٥)‏ £(« والترمذی (TET)‏ . 
[YY0۸]‏ وعن عبد الله بن سجس قال : رأيت الى ياء وأكلٹ 
معه حبرا ولخما _ أو قال: ثريداً- قال: فقلت له: أسْتَعْمَرَ لَك النبي كل؟ 
قال: نعم» ولك ثم تلا هذه الآية: « وَأسَكعْفر لديك لمي 
وليت [ محمد : 1۹. 
قال: ثم درت خلمَّةٌ فنظرت إلى حاتم البو بين كَيِفيْهِ عند ناغض 
کَيّفه اليْسری جُمْعاًء عليه خیلانٌء كأمثال التاليل . 
رواه آخید )ە/ «(AY‏ ومسلم (YTD‏ والترمذيٌ فی الشمائل 


.)۲( 
#* #* 


كذا وقع لبعض الرواة. معناه: كم مَدَّة كوه وإقامته بها؟ أي: بعد المبعث» وقد 
روي : لبت› بمعناه. 


و (قوله: فإن ابن عباس يقول: بضع عشرة)“ قد تقدّم أن الأشهر في 
)١(‏ هذه الفقرة والتي تلیها لم ترد في التلخيص» وإنما شرح المؤلف - رحمه الله - من 
خلالها ما ورد في حدیث الام رقم .)۱۱١( )۲۳٣۰(‏ 


٤۲‏ (۳۳) کتاب النبوات - (۲۱) باب: کم کان سن رسول الله 5ة یوم قبْض؟ 


(۲۱) باب 
کم کان سن رسول الله ي یوم قبض؟ 
وكم أقام بمكة؟ 


[Y۹]‏ عن نس بن مالك› قال : فيض زول الله له وهو ابن 
ثلاث وستين» وأبو بکر وهو ابن ثلاث وستين» وعمرٌ وهو ابن ثلاث 
وستین : 

رواه مسلم .)۲۳٤۸(‏ 

[۰ عن ابن عباس» قال: آقامَ رسو الله ل بمكة ثلاث عَشرة 
سنةً يوحى إليه» وبالمدينة عَشراً» ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة. 

رواه أحمد (۹/۱٤۲)»ء‏ والبخاري »)۳۸٥۱(‏ ومسلم )۲۳٣۱(‏ 
(۱۱۸)» والترمذیٌ )۳٦۰٥۱(‏ و .)۳٣٥۲(‏ 


[ ] وعنهء أن رسول الله ي توفي وهو ابن خمس وستین . 


البضع آنه من الثلاث إلى التسعء فيصلح البضعٌ هنا لقول ابن عباس الثلاث عشرة 
الخ عر فأنكر عروةٌ ذلك . 

و (قوله: فعَقَرَ) من المغفرة» وهي رواية الجلودي» أي: قال غفر الله له. 
وفي رواية ابن ماهان: فصعّره من الصغر» أي: أشار إلى أن ابن عباس كان صغيراً 
في ذلك الوقت» فلم يضبطه لصغره» وقيل: إنه ولد في الشعب قبل الهجرة بثلاث 
سنين» وهذا هو المناسب لقول عروة. 

و (قوله: إنما أخذه من قول الشاعر) يعني به: قول أبي قيس بن صَرْمَة : 


ت 
چ ~~ 


وى في فُريش بضع عَفْرَةَ هة بُذَكر َو يَلْقَى صَييقاً مُرَاتيا 


(۳۳) کتاب النبوات - (۲۱) باب: کم کان سن رسول الله ڳل یوم ْض؟ 4۳ 


وفي رواية : أربعين بعت لها: حمس عشرة يښكة: يأمن ویخاف . 
وعشراً مها جره إلى المدينة. 

وفي اخرى؟ آقام سول اله # بمكة خضل عشرة سن شمه 
او a‏ ء سَبْعَ سنین ولا یری شیا« ومان سنين بُوحَى إليه 


رواه أحمد (۱/ »)۲۱٣‏ ومسلم )۲۳٣۳(‏ (۱۲۱ و ۱۲۲ و ۱۲۳). 


و (قول ابن عباس - رضي الله عنهما -: خمس عشرة سنة» يأمنٌ» ويخاف) 
يعني: أنه كان في تلك الحال غير مستقلٌ لإظهار أمره» فكان إذا أخفى أمره 
تركوه» فأمن على نقسه» وإذا أعلن أمره وأفشاه» بأن يدعوهم إلى الله» ويفتح 
عليهم» تکالبوا عليه» وهمُوا بقتله» فیخاف على نفسه إلى أن آخبره الله تعالى 
بعصمته منهم» فلم یکن يبالي بهم کما قدمناه . 


و (قوله: يسمع الصوت» ويرى الضوء سبع سنين) أي : أصوات الملائكة 
والجمادات الجا فيسلمون عليه بالرسالة» كما خرجه الترمذڌي عن علي بن 
بي طالب - رضي الله عنه - قال: كنت مع النبي بي بمكة» فخرجنا في بعض 
نواحيهاء فما استقبله جبلٌ» ولا شجرٌء إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله . 
قال: هذا حديث حسن غريب . ويعني بالضوء: نور الملائكة» ويحتملٌ أن 
يكون أنواراً تنوّر بين يديه في أوقات الظلمة» يحجب عنها غيره. ولذلك نقل: أنه 
کان بُبصر بالليل كما يبصر بالنهار» ويعني: أن هذه الحالة ثبتٿ عليه سبع سنين»› 
ثم بعد ذلك أوحى الله إليه. أي: جاءه الوحي» وشافهه بالخطاب ثماني سنين»› 
وعلى هذا: فكمل له بمكة خمس عشرة سنة. 


(۱) رواه الترمذي .)۳٣۲٣(‏ 


سلام 
الحمادات 


46 (۳۳) کتاب النبوات - (۲۱) باب: کم کان سن رسول اله کا یوم ْض؟ 


وعن جرير: أته سمع معاوية يخطبٌ» فقال: مات 
رسول الله لا وهو ابن ثلاث وستین › وأبو بکر وعمرٌ» وأنا ابن ثلاث 


وستین . 
رواه آحمد ٩1 /٤(‏ و (AY‏ ومسلم (YoY)‏ )1(« والترمذيٰ 
(£ ۸0). 


و (قول معاوية : مات رسول الله ڪه وهو ابن ثلاث وستین سنة »› وأبو بکر 
وعمر - رضي الله عنھما ۔) معطوفان على رسول الله اء ویحتمل أن ُرفعا 
بالابتداء» وخبرهما محذوف» آي : وهما كذلك . 


و (قوله: وابن ثلاث وستين) الواو للحال» فیحتمل أن يريد أنه كان وقت 
توفی رسو الله ب ابن ثلاث وستين» ويحتمل أن يكون كذلك وقت حدّث بهذا 
الحديث» والحاصل: آنه وصل إلى ثلاث وستين سنة» وقد قيل في هذا: إن 
معاوية استشعر أنه يوافقهم في السنٌ فيموت وهو ابن ثلاث وستين سنة» وليس 
بصحيح عند أحدٍِ من علماء التاريخ؛ فإن أقلّ ما قيل في عمره يوم توفي : أنه كان 
ثمانياً وسبعين سنة» وأكثر ما قيل فيه: ست وثمانون» وقيل: اثنان وثمانون سنة»› 
[وكانت وفاته بدمشق» وبها ذفن سنة ستين في النصف من رجبها. قال ابن إسحاق : 
كان معاوية آميراً عشرين کان اة رین ةوقال شيره كانت 
خلافته تسع عشرة سنةٌ وستة أشهر وثمانية وعشرين يوماً. 


# 4 #4 


(۱) ما بین حاصرتین سقط من (ع). 


(۳) کتاب النبوات - (۲۲) باب: عدد أسماء الني ية \£o‏ 


(۲۲) باب 
عدد أسماء الي 4يا 
N‏ جبیر بن ا عن أبيه : ن قال: «آنا 


حشر الناس على عَقبى» وأنا العاقب». ESR DSA‏ 


(۲۲) ومن باب: عدد أسماء رسول الله كلا 


(قوله کل : «أنا محمد وأنا أحمد») كلاهما مأخودٌ من الحمدء وقد تكلَّمنا 
على الحمد في أول الكتاب . فمحكّد: مفعل من حكّدت الرجل مشدداً: إذا نسبت 
الحمد إليه» كما يقال: شجعت الرجل» وبحلته: إذا نسبت ذلك إليه» فهو بمعنى 
المحمود. والنبيئ يلا أحق الخلق بهذا الاسم؛ فإن الله تعالى قد حمده بما لم 
يحمد به أحداً من الخلق› وأعطاه من المحامد ما لم يعط مثله أحداً من الخلق»› 
ويلهمُه يوم القيامة من محامده ما لم يلهمه أحداً من الخلق» وقد حمده آهل 
السموات والأرض والدنيا والآخرة» حمداً لم يحمد به أحداً من الخلق» فهو أحمد 
المحمودين» وأحمد الحامدين . 

و (قوله: «وأنا الماحي الذي يُمحى بي الكفر») أي : من الأرض التي زويت 
له» وأري أن مُلْكَ أمته سيبلغه» أو يعني بذلك: أنه محي به معظم الكفر وغالبه 
بظهور دينه على كل الأديان بالحجج الواضحة» والغلبة العامة الفادحة» كما قد 
صرح به الحق بقوله : « لبظهرم عل ألرَيٍ ٍَ4 [التوبة : ۳۳]. 

و (قوله: «وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي») الحاشر: اسم 


(1) في كل أصول المفهم: (قدمي) وما أثبتناه من إكمال إكمال المعلم للأبيء ومن 
التلخيص › وصحيح مسلم . 


ا الماحي 


من أسمائه ا 
الحاشر 


من آسمائه 
لن العاقب 


۱٤٦‏ (۳۳) تاب النبوات ۔ (۲۲) باب: عدد أسماء البي ية 
والعاقب : الذي ليس بعده نبی . 


وفي رواية : «الذي يحشر الناس على قدمى» وقد سكاه الله رؤوفاً 
ا 


e 


۱۲۶( )۲۳٣٤( ومسلم‎ »)۳٥۳۲( والبخاري‎ »)۸۰٩ /٤( رواه أحمد‎ 
.)۲۸٤۰( والترمذیٌ‎ (۲٥و‎ 


فاعل من حشر»› أي : جمع . فيعني به: أنه الذي بُحشر الخلق يوم القيامة على 
أثره» أي : ليس بينه وبين القيامة نبيٌ آخر؛ ولا أَمَةٌ أخرىء وهذا كما قال: «بُعثت 
آنا والساعة كهاتين» وقرن بين أصبعيه : السبابة والوسطى('. 

و (قوله في الرواية الأخرى: «على قدمي٠)‏ قيل فيه: على سابقتي» كما قال 
تعالى : أ لَه مدَمّصِدَقٍ عند ربمم [يونس : ۳] أي: سابقة خير وإكرام. وقيل: 
على سسّتي. وقيل : بَعدي . أي: يتبعوني إلى يوم القيامة. وهذا أشبهها؛ لأنه يكون 
معناه معنى عقبي؛ لأنه وقع موقعه في تلك الرواية» ووجه توسّعه فیه: کأنه قال : 
يحشر الناسٌ على أثر قدمي» أي: بعدي . والله أعلم . 


و (قوله ك : «وأنا العاقب»» وفي الرواية الأخرى: «المققي») ومعناهما 
واحد» وهو أنه ي آخرٌ الأنبياء» وخاتمهم» وأكرم أعقابهم» وأفضل مَن قبلهم . 
وققاهم» أي: كان بعدهم» واتبع آثارهم. قال ابن الأنباري: المقمي: المثبع 
للنبیین قبله» يقال: قفوته» أقفوه» وقفیته: إذا تبعته» ومثله: قفتهء أقوفه» ومنه 


ص ص 
- 


قوله تعالی: « قينا ل ءاقل رهم رسلاوَمٌَا سی يمر [الحدید: »]٥۷‏ 


2 0 سه 


٭ ولا لقف ما لس لك ہد عدر 4 [الإسراء: [٦‏ وقافية کل شيءِ : آخره. 


)0( رواه البخاري (10۰0)» وابن ماجه )٤٠٤٤٥١(‏ من حديث أبي هريرة. 


(۳۳) کتاب النبوات - (۲۲) باب: عدد أسماء الي ية 14۷ 


[] عن أبي موسى الأشعري» قال: کان رسول الله يه يسمي 
لنا نفسة أسماء. فقال: «أنا محمده امك والمُقَمَّي» والحاشر»› ونبي 
التّوبة› ونبی ي الرحمة». 
رواه آحمد ۳۹۰/6 ومسلم )۲۳٣۵(‏ (۱۲۹). 
3# %# 


و (قوله: «ونبی التوبة») أي: الذي تكثر التوبة في أمته» وتعمٌُ حتى لا يوجد 
فيما ملكته أمته إلا تائب من الكفرء فيقرب معناه على هذا من (الماحي)؛ إلا أن 
ذلك يشهدٌ بمحو ما ظهر من الكفر» وهذا يشهدٌ بصكة ما يخفى من توبة مته منهء 
ويحتمل أن يكون معناه: أن آمته لما كانت أكثرَّ الأمم كانت توبتهم أكثرَ من توبة 
غیرهم» ویحتمل آن تکون توبة أمته آبلغ حتى يكون التائبٌ منهم كمن لم يذنب» 
ولا بُؤاخذ لا في الدنياء ولا في الآخرة» ويكون غيرُهم يُؤاخذ في الدنيا؛ وإن لم 
يؤاخذ في الآخرة» والله أعلم . والذي أحوج إلى هذه الأوجه: اختصاص نبينا 4لا 
بهذا الاسم مع أن كل نبي جاء بتوبة أمته» فيصدق أنه نب التوبة» فلا بذ من إبداء 

مز لنبینا يختصّ بها كما بنا . 

و (قوله: «ونبيٌ الرحمة)» وفي أخرى: «المرحمة)» وفي أخرى: 
«الملحمة)) فأما الرحمة» والمرحمة فكلاهما بمعنىّ واحد» وقد تقدّم أن الرحمة 
إفاضة النعم على المحتاجين» والشفقة عليهم» واللطف بهم» وقد أعطى الله 
N e‏ ويكفي من ذلك قوله تعالی : 
وما أزسلصك إل رمه لنصكيي€ [الأنبياء: ]۱٠١‏ فهو أعظمٌ كل رحمة» وأمته 
e ELS‏ 
لأهل الموقف.أعمٌ كل رحمة» ولأهل الكبائر أجل كل نعمة» وخاتمة ذلك شفاعته 
في ترفيع منازل أهل الجّة. وأما رواية من روى: نبي الملحمة: فهذا صحيح في 
نعته» ومعلومٌ في الكتب القديمة من وصفه»ء فإنه قد جاء فيها: أنه نبي الملاحمء 


اة والملحه 


۱4۸ (۴۳) كتاب البوات - (۲۲) باب: عدد أسماء النبي 4ة 


akre OE a a le OES SEER E ER OEE O OLE OCOD O OO IE IONE O O ETE E E 


وآنه يجيء بالسيف والانتقام ممن خالفه من جميع الأنام» فمنها ما جاء في صحف 
حبقوق”'» قال: جاء الله من التين» وتقدس من فاران» وامتلأت الأرض من 
تحميد أحمد وتقديسه» وملا الأرض من هيبته. وفيها أيضاً: تضيء الأرض 
بنورك» وستنزع في قوسك إغراقاًء وترتوي السهام بأمرك يا محمد ارتواء. ويعني 
بالتين الجبال التي تنبته» وهي جبال بيت المقدس» ومجيء الله تعالى منها عبارة 
عن إظهار كلامه الذي هو الإنجيلْ على لسان عيسى عليه السلام. وفاران: مكةء 
كما قال تعالى في التوراة: إن الله أنزل هاجر وابنها إسماعيل فاران» يعني : مكة بلا 
خلافي بينهم. وفي التوراة قال: قد جاء الله من سيناءء وأشرق من ساعيرء 
واستعلی من فاران. فمجیئه تعالی من سيناء: كناية عن ظهور موسى عليه السلام 
بها. وإشراقه من ساعير: وهي جبال الروم من أدوم: كناية عن ظهور یی 
عليه السلام . واستعلاؤه من فاران: كناية عن القهر الذي يقهر به نبنا ية الكفْرَ كله 
بالقتل والقتال. وقال في التوراة: يا موسى! إني أقيم لبني إسرائيل [من إخوتهم 
نبياً مثلك» أجعل كلامي على فيه» فمن عصاه انتقمث منه» وإخوة بني إسرائيل]“ 
العرب؛ فإنهم ولد إسماعيل عليه السلام» وهم المعنيون هنا. وقوله: أجعل 
كلامي على فيه. يعني به: القرآنء والانتقام ممن عصاه: هو القتل والقتال الذي 
جاء به» ومثل هذا كثير. وقد ذكرنا منه مواضع كثيرة جاءت في كتب أنبياء 
بني إسرائيل في كتاب (الأعلام)" . 


(1) من أنبياء اليهود قبل الجلاء» تنبا في آواخر القرن السابع في مملكة يهوذاء فأب 
الشعب» وأنذره بمجيء الكلدانيين قصاصاً لهم. ونبوة حبقوق من أسفار العهد 

( ما بین حاصرتين سقط من (م ۲) . 

)۳( انظر کتاب : (حجة الله على العالمين» )۸٦ /١(‏ وما بعدها. 


(۳۳) كتاب النبوات - (۲۲) باب: عدد أسماء الي ك 1۹ 


a a CD RE CN RS OCI LIRE TEE CNET TT TE TO 


وقد قال النبي بل : «يا معشر قريش! لقد جئتكم بالذبح»“. وقال: «أمرث 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا لله إلا انه» ويؤمتوا بي؛ وھا منت بها ٤‏ فهو 
نبي الملحمة التي بسببها عبت الرحمة وثبتت المرحمة. وقد تتيّع القاضي 
أبو الفضل ما جاء في كتاب الله تعالى» وفي سئه رسوله اء ومما نقل في الكتب 
القديمة. وإطلاق الأمّة أسماء كثيرة» وصفات عديدة للنبيّ ييه صدقت عليه 
مسکیاتها» ووجدت فيه معانیهاء وعرف في كتاب (الشفا في التعريف بحقوق 
المصطفى). وقد ذكر القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب (الأحكام) من أسماء 
النبىّ با سبعة وستين اسماً» من أرادها وجدها هنالك”". 


و (قوله: وقد سكّاه الله رؤوفاً رحيماً) ليس هذا من قول النبي ية بل: من 
قول غيره» وهو الصحابي» والله أعلم» ألا تراه كيف أخبر عنه بخطاب“ الغيبةء 
ولو کان من قوله بء لقال: وقد سماني الله : رؤوفاً رحيماً. هذا الظاهرٌ» ويحتمل 
أن يكون ذلك من قوله. وقد يخرج المتكلم من الحضور إلى الغيبة كما قال 
تعالی : خی إ5 کشر ی لمك وجرن بہم) [یونس : ۲] وفي هذا إشارةٌ إلى قوله 
تعالی : « پالمۆمزیت ر٬وڭ‏ َ4 [التوبة : ۱۲۸]. والرؤوف: الكثير الرأفة . 
والرحيم : الكثير الرحمة؛ فإنها للمبالغة. وقد جاء في الصحيح: لي خمسة 
أسماء»“ فحصرها بالعدد» وذكر الأسماء المتقدّمة. وقد يقال: ما وجه تخصيص 
هذه الأسماء الخمسة بالذكر مع أن أسماءه أكثر من ذلك؟ فيجاب عنه: بأن هذه 


(۱) رواه آبو یعلی »)۳٤۳(‏ وآبو نعيم في دلائل النبوة .)۱١۹(‏ 

(۲) رواه آحمد (۳/ ۱۹۹)ء والبخاري (۳۹۲)» وآبو داود (١٤٣۳)ء‏ والترمذي )۲٣۰۸(‏ . 
(۳) انظر: أحكام القرآن لابن العربي .)٠١٤١/۳(‏ 

€3 في (ز) : بلسان . 

(ه) رواه البخاري .)۳٥۳۲(‏ 


من أسمائه د 
e‏ 9 
رووف رحیم 


10۰ (۳۴) کتاب النبوات - (۲۳) باب : كان النبي ب أعلم الناس بالل 
(۳) باب 
كان النبيئ ب أعلم الناس 


باله وأشدهم له خشية 


]۲۲٠٠[‏ عن عائشة» قالت: صََعَ رسول الله ي أمراً فترخص فيه» 


الخمسة الأسماء هي الموجودة في الكتب المتقدّمة» وأعرفُ عند الأمم السالفةء 
ويُحتمل أن يقال : إنه في الوقت الذي أخبر بهذه الأسماء الخمسة لم يكن أوحي 
إليه في غيرها بشيء» فإن أسماءه إِتّما تللّاها من الوحي» ولا سى إلا بما سكاه 
الله به» وهذا أسدٌ الجوابين إن شاء الله تعالى . 


۳ ) ومن باب: كون النبيّ ية أعلم 


الناس بالله وأشدهم له خشية 


كان ‏ اعلمّ ‏ إنما كان النبيْ لل أعلمّ الناس بالله؛ لما خصّه الله تعالى به في أصل الجلقة 
ان من كمال الفطنة» وجودة القريحة» وسداد النظر» وسرعة الإدراكء ولِما رفع الله 
عنه من موانع الإدراكء وقواطع النظر قبل تمامه» ومَّن اجتمعت له هذه الأمورُ 
سهل عليه الوصول إلى العلوم النظرية» وصارت في حقّه كالضروريةء ثم إن 
الله تعالى قد أطلعه من علم صفاته وأحكامهء وأحوال العالم كله على ما لم يُطلع 
عليه غيره» وهذا كله معلومٌ من حاله ل بالعقل الصريح» والنقل الصحيح» وإذا 
کان في علمه بالل تعالی أعلم الناس لزم أن يكون أخشى الناس لله تعالى؛ لأن 


الخشية منبعثة عن العلمء وبحسبه» کما قال تعالی: ت می لَه من عادو 


دور 


العلموًا 4 [فاطر: ۲۸]. وقد أشار بعض المتصوفة إلى أن علوم الأنبياء ضرورية» 
وسماها: كشفاًء وهذا كلام فيه إجمالّء ويحتاج إلى استفصال» فيقال لقائله: إن 
أردت بكونها ضرورية أنها حاصلةٌ في أصل فطرتهم» وأنهم جُبلوا عليهاء بحيث 


(۳۳) کتاب النبوات ۔ (۲۳) باب: کان الني بي أعلم الناس بالل 161 
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لم يستعملوا في شيء منها'“ أفکارهم» ولا حدقوا نحوها بصائرهم» ولا 
أنظارهم» باطل؛ لما يعلم قطعاً أنهم مُكلَّفون بمعرفة الله » ومعرفة صفاته 
وأحكامه» ومأمورون بها» والضروریٌ لا يكف به؛ لأنه حاصل»ء والحاصل 
لا يطلب» ولا بُبتغى؛ ولأن الإنسان لا يتمكن من ترك ما جُبل عليه» ولا من فعله» 
وما كان كذلك لم يع في الشريعة التكليفٌ به بالنص والإجماع. وإنما الخلاف في 
جوازه عقلء وإن أراد به أن تلك العلوم تصيرٌ في حقهم ضرورية بعد تحصيلها 
بالطرق النظرية والقيام بالوظائف التكليفية » فتتوالى عليهم تلك العلومٌء فلا يتأتى 
لهم التشكك فيهاء ولا الانفكاك عنهاء فنقول: ذلك صحيح في حقّ الأنبياء قطعاًء 
وخصوصاً في حق النبيّ بي كما هو المعلوم من حاله وحالهم - صلی الله عليه 
وعليهم أجمعين -»› وأما غیرهم فیجوز أن یکرم اللَهُ تعالی بعضَ أوليائه بشيءِ من 
نوع من ذلك» لكن على وجه الندور والقلة» وليس مُطَرداً في كَل الأولياء» ومن 
فح له بشيءِ من ذلك في بعض الأوقات وبعض المعلومات» ويكون ذلك حَرقاً 
للعادات؛ فإن سلّة الله تعالى في العلوم النظرية : أنها لا تتوالى» ولا تدوم» ويمكن 
أن بحشكَكَ فيما كان منها معلوماًء هذه سل الله الجارية» وحكمته الماضية» ولن 
تجد لسنة الله تبديل ولا تحويلاً . 


و (قول عائشة - رضي الله عنها-: صنع رسول الله اة أمراً فترخص فيه) : 
أي : فعل أمراً ترك فيه التشدید لاه رخص له فيه» كما قال في طریق آخر : «ما بال | 


رجال يرغبون عما رخص لي فيه“ ولعل هذا من عائشة - رضي الله عنها - إشارة 
لحديث التفر الذين استقلوا عبادة انب اء فقال أحدهم: أما أنا فاصلّي ولا آنام» 
وقال الآخر: وآنا أصوم ولا أفطرء وقال الآخر: وأنا لا أنكح النساءء فلما بلغ 


(1) في (م ۳) : من ذلك. 
(۲( رواه مسلم )۲۳٣٣(‏ (۱۲۸). 


التشديد في 


16۲ (۴۳) کتاب النبوات - (۲۳) باب: كان النبي َة أعلم الناس بالله 


فبلغ ذلك ناسا من أصحابهء فکأنهم کرهوه وتنرّهوا عنه» فَبّلغه ذلك» فقام 
خطيبا فقال: «ما بال رجال بَلعَهم عي أمرٌ ترحَصت فيه فکرهُوه وتنزهوا 
عنه» فوالله لأنا أعلمهم بالله» وأشدهُم له خشيةً!». 

رواه مسلم )۲۳٣٣(‏ (۷). 


3# 3% 3# 


النبىَ ية ذلك› قال: «وأما آنا فأصلي وأنام» وأصوم وأفطر› وأنكح النساء» فمن 
رغب عن سني فليس مني»“ . وقد تقدّم في النكاح . 

و (قوله: «ما بال رجال بلغهم عني آي ترخصت في أمرٍ فکرهوه"» 
وتنرهُوا عنه») هذا منه بي عدول عن مواجهة هؤلاء القوم بالعتاب» وكانوا معينين 
عنده» لكلّه فعل ذلك لغلبة الحياء عليه» ولتلطفه في التأديب» ولسّر المعاتب. 
وتنره هؤلاء عما تر حص فيه النبيْ ب عَاَطّ أوقعهم فيه ظنٌ أن المغفور له يسامح 
في بعض الأمور» ويسقط عنه بعض التكاليف»› والأمر بالعكس لوجهین : 

أحدهما: أن المغفورَ له يتعينْ عليه وظيفة الشكرء كما قال يي: «أفلا أكون 
عدا شکررا*: 

وثانيهما: أن الأعلم بالله وبأحكامه: هو الأخشى له» كما قال ب : «إني 
لأعلمكم بالل تعالىء وأشدكم له خشية» وقال في موضع آخر: «وأعلمكم بما أتقي 
اللّه» . 


ويستفاد من هذا الحديث النهيْ عن التنطّع في الدين» وعن الأخذ بالتشديد 


(۱) سبق تخریجه . 

(5) في التلخيص: عني أمر ترخصت فيه فكرهوه. 

(۳) رواه أحمد »)۲٥۵/٤(‏ والبخاري »)٤۸۳١(‏ ومسلم (۲۸۱۹) »)۸١(‏ والترمذي 
(70)» والنسائي (۳/ ۲۱۹)ء وابن ماجه .)۱٤۱۹(‏ 


(۲) كتاب النبوات - )۲١(‏ باب: وجوب الإذعان لحكم رسول الله 4 1o‏ 
)۲۶١(‏ باب 
وجوب الإذعان لحكم رسول الله َا 
والانتھاء عما نھی عنه 
عن عبد الله بن الربير: أن رجلا من الأنصار خاصَم الرَبيرَ 
عند رسول الله ية في شراج الحرَّة ة التي يسقون بها النخل»ء فقال 
الأنصاريٌ: : سرح الماءَ يمرٌ. فأبى عليهمء فاختصموا عند رسول الله با 


في جميع الأمور» فإن دين الله يُسْرّ» وهو: الحنيفية السمحة؛ فإن الله ثحب أن 
تؤتى رخصه» كما يُحبٌ أن تؤتى عزائمه. وحاصل الأمر: أن الواجبَ التمسك 
بالاقتداء بهدي النبي ئد فما شدّد فيه التزمناه على شدّته» وفعلناه على مشمّته» وما 
ترځص فيه آخذنا برخصته» وشکزنا الله تعالی على تخفیفه ونعمته» ومن رَغْبَ عن 
هذاء فليس على سَيِه» ولا على منهاج شريعته» وفيه حُجَة على القول بمشروعية 
الاقتداء به في جميع أفعاله» كما نقولّه في جميع أحواله» إلا ما دل دليلٌ على: أنه 
من خصوصياته» وقد أوضحنا هذا في الأصول . 


9) ومن باب: وجوب الإذعان لحكم رسول الله ار 


(قوله: إل رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج الحرّة) قيل: إل هذا 
الرًّجل كان من الأنصار نسَباً» ولم يكن منهم نصرة وديناًء بل كان منافقاً؛ لما صدر 
عنه من تهمة رسول الله ية بالجّوؤْر في الأحكام لأجل قرابته» ولاه لم يرضَ 
بحکمه» ولأنٌ الله تعالى قد آنزل فيه : 3 ف ورك لا يومنت حى سک فا 
شر بيهم . . . الآية) [النساء: .]٠١‏ هذا هو القّاهر من حاله» ويحتمل: أنه 
لم يكن منافقاً» ولكنْ أصدرَ ذلك منه بادرةٌ نفس» وزلَةُ شیطانِء کما قد الَفقَ 
لحاطب بن أبي بلتعة» ولحسَانَ» ومشطح»› وحَمْنة في قضية الإفك»› وغيرهم ممّن 


و 
خصومة الزبير 
مع رجل من 
الأنصار 


i:‏ (۳۳) کتاب النبوات - )۲٤(‏ باب: وجوب الإذعان لحكم رسول الله ب 


فقال رسول الله بي للوّبير: «اسق يا زبيرٌ؛ ثم أرسل الماء إلى جارك». 
فغضب الأنصاري» فقال: يا رسول الله! أن كان ابنَ عمتك؟! فتلوّن وجه 


ث و 


بدرث منهم بوادرٌ شيطانية» وأهواء نفسانية > لكنْ لطفَ بهم حتى رجعوا عن الرَلةء 
وصكت لهم التوبة» ولم يؤاخذوا بالحوبة . 


و (الشراج) - بالشين والجيم المعجمتين - جمع شَرجَة» وهي مسيل الماء 
إلى الخل والشّجر. وإضافتها إلى الحرة لكونها فيها. 


والمخاصمة إتّما كانت في السَقي بالماء الذي يسيلٌ فيهاء وكان الزبير يتقدّم 
شرب على شرب الأنصاريّ» فكان الزبيرٌ يُمسك الماء لحاجيه» فطلب الأنصاري أن 
يُسرّحَه له قبل استيفاءِ حاجته» فلما ترافعا إلى النبيٌ ية سلك النبي ية معهما 
مسلك الصلح» فقال له: «اسق يا زبير! ثم أرسل الماء إلى جارك› آي: تساهل في 
سقيك» وعجُّل في إرسال الماء إلى جارك» يحصّه على المسامحة والتيسير . فلمًا 
سمعَّ الأنصاريٌ بهذا لم يرضَ بذلك» وغضبَ لأنه كان يريد ألا يمسكًَ الماء 
أصلاً؛ وعند ذلك نطق بالكلمة الجائرة المهلكة الفاقرة» فقال: آن كان ابن 
عمتك؟! بمدٌ همزة «أنْ» المفتوحة؛ لأه استفهامٌ على جهة الإنكار. أي: أتحكم 
له علي لأجل أنه قرابئك؟! وعند ذلك تلود وجه رسول اله ية غضباً عليه وتألماً 
من كلمته. ثم إِنّه بعد ذلك حکم للزبير باستيفاء حمّه» فقال: «اسق يا زبير» تُه 
أمسك“ الماء حتى يرجع إلى الجذر». وفي غير هذه الرّواية : فاستوعى للزبير 


(PD € 
٠ حمه‎ 


)١(‏ كذا في الأصول» وفي التلخيص وصحيح مسلم وغيره: احبس. 
(۲) هي في البخاري .)۲۳٣۲(‏ 


(۳۴۳) کتاب النبوات - )۲٤(‏ باب : وجوب الإذعان لحكم رسول الله ل \oo‏ 


الجَّذر». فقال الزبير: والله إني لأسب هذه الآية نزلت في ذلك: # قل 


ورك لا منوت . . .€ [النساء: .]٥‏ 


و (الجّذر) بفتح الجيم وسکون الدال هي روايتي» ويُجمع: جُدوراً. وهو 
الأصل. ويعني به: حتى يصل الماء إلى أصول اللّخل والشجر»ء وتأخذ منه حكّها. 
وفي بعض طرقه: حتى يبلح الماء إلى الكعبين. فيعني به. - والله أعلم -: حتى 
يجتمع الماء في الشربات. وهي : الحفر التي تُحفر في أصول التّخل والشجر إلى 
أن تصل من الواقف فيها إلى الكعبين. وقد روي (الجذر) بكسر الجيم» وهو 
الجدار» ويجمع على (جُدر). . ويعني به: جدران الشربات» فإنھا تُرفع حتی تکولٌ 
تشبة الجدار . فإن قيل: كيف كان حكم النبيّ ب للزبير على الأنصاريّ في حال 
غضبه وقد قال ية : «ل يقضي القاضي وهو غضبان؟» . 


فالجوابٌ: آنا قدّمنا أن هذا الّهي معن بما بُخاف على القاضي من عصمته لمن 
التشويش المؤدّي به إلى الغلط في الحكم» والخطأً فيهء واللَيّ ب as‏ من Ee‏ 
الخطأً في التبليغ والأحكامء بدليل العقل الدَالٌ على صدقه فيما لَه عن اللَّه تعالى ' والأحكام 
وفي أحكامه» ولذلك قالوا: أنكتب عنك في الرّضا والغضب؟ قال: «نعم»". 
فد ذلك : على آل المراد بالحديث: من يجورٌ عليه الخطأً من القضاةء فلم يدخل 


اتن ية في ذلك العموم. 

و (قوله: واللّه إنى لأحسبٌ هذه الآية نزلت في ذلك : فلا وربك لا يۇمنون E‏ 
تی یحگُموك فیما شجر بینهم)) هذا أحدٌ ما قیل فی سبب نزول هذه الرة. فلا وريك لا 
حتی يحکموك في شجر بينهم)) هذ حد ما قيل في سبب نزول هذ ى 


(۱) هي في البخاري (۲۳۹۲)» وأبو داود (۳۹۳۹). 
(۲) رواه أحمد (۱/ »)۱٠٥۰‏ وأبو داود »)۳٥۸۲(‏ وابن ماجه (۲۳۱۰). 
(۳) رواه آحمد (۲/ ۱۱۲ و ۱۹۲ و ۲۰۷ و .)۲۱١‏ 


ما پکتفی به من 
الخصوم 


إرشاد الحاكم 
إلى الإصلاح 
بين الخصوم 


4 باب: وجوب الإذعان لحكم رسول الله‎ )۲٤( - کتاب النبوات‎ )۳۳( 16٦ 


رواه أحمد .)٥ - ٤/٤(‏ والبخاریٌ »)۲۳٣۹(‏ ومسلم (۷٣۲۳)ء‏ 
وأبو داود (۳۹۳۷)» والترمذئ (۱۳۹۳)» والنسائئ (۸/ .»)۲٤١‏ وابن ماجه 
1٥(‏ و .(YEA*‏ 


وقيل: نزلٽ في رجلين تحاكما إلى النبيٌّ هة فحكم على أحدهما فقال له: 
ارفعني إلى عمر بن الخطاب» وقيل: إلى أبي بكر» وقيل: حكم النبيّ ية ليهودي 
على منافق»› فلم يرض المنافق› وأتيا عمر بن الخطاب فأخبراه» فقال : أمهلاني 
حتی أدخل بيتي» فدخل بيته فأخرج السيف» فقتل المنافققء وجاء إلى النبي ية 
فقال: إنه رڌ حكمك› فقال له رسول الله اد : «فرّقت بين الحق والباطل»". 
وقال مجاهد نحوه؟ غير أنه قال : إن المنافقق طلب أن رَد إلى حكم الكاهن› ولم 
يذكر قضية قتل عمر بن الخطاب المنافق» وقال الطبريّ: لا ينكر أن تكون الآية 
نزلت في الجميع › والله تعالى أعلم . 

وفي هذا الحديث أبواب من الفقه؛ فمنها: الاكتفاء من الخصوم بما يفهم 
عنه مقصودهم› وألا یکلَفوا النص على الدعاوي»› ولا تحديد المدعى فيه» ولا 
حَضره بجميع صفاته» كما قد تنطع في ذلك قضاءةٌ الشافعية . ومنها: إرشاد الحاكم 
إلى الإصلاح بين الخصوم› فإن اصطلحواء وإلا استوفي لذي الحق حقّه» وبك 
الحكم . ومنها: أن الأولى بالماء الجاري: الأول فالأول حتى يستوفي حاجته» 
وهذا ما لم یکن أصلّه ملكاً للأسفل مختصاً به» فليس للأعلی أن يشرب منه شيناً؛ 
وإن کان يمو عليه. ومنها: الصفح عن جفاء الخصوم ما لم يؤدٌ إلى هتك حزمة 
الشرع»› والاستهانة بالأحكام؛ فإن كان ذلك فالأدب» وهذا الذي صدر من خصم 


(۱) ورد في (ز) و (م ۳): (له الآخر) ولا نرى مبرراً لوجود كلمة (الآخر) لأ المعترض 
هو الذي حكم عليه» وليس الآخر. 

(۲) رواه ابن بي حاتم وابن مردویه» کما في (الدر المنثور .)٥۸١ /١‏ وذكر السيوطي 
رواية أخرى رواها الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول؛. 


(۳۳) کتاب النبوات - )۲٤(‏ باب: وجوب الإذعان لحكم رسول اله کا \o¥‏ 


 ۷[‏ وعن آبي هريرة: أنه سمع رسول الله ب يقول: «ما 
نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم» فإنما أهلك 
الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم . 

وفي رواية: «ذروني ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم لكثرة 
مسائلهم . . .» الحديث . 

رواه أحمد »)۲٤۷/۲(‏ ومسلم (۱۳۳۷) (۱۳۰ و »)۱۳١‏ والترمذیٌ 
(1۷۹(› والنسائي /٩(‏ 1۱°( وابن ¿ ماجه (۱ و ۲). 


e # ¢ 


الزبير آذى للنبيّ َة ولم يقتله النبيْ اة لما قدّمناه من عظم جلمه وصَفُحه» ولئلا 
يكون قتله منفراً لغيره عن الدخول في دين الإسلام» فلو صدر اليوم مثل هذا من 
أحد في حقّ النبيّ ل ليل قتلة زنديقء وقد أشبعنا القول في ذلك. ومنها: أن الأولسى في 
الماء الحا 

القدرَ الذي يستحق الأعلى من الماء: كفايتهء وغاية ذلك: أن يبلن الماء إلى N‏ 
الكعبين» فقيل : في السَرَبَة”"“ كما قلناء وقيل: في أرض الحائط» وفيه بعد 

و (قوله کل : ا : لا تقدموا على فل شيءِ من بم يحص 
المنهي عنه» وإن قلٌ؛ لأنه تحصل بذلك المخالفة؛ لأن النهي: طلبُ الانكفاف e‏ 
المطلق» والأمر المطلق على النقيض من ذلك؛ لأنه يحصل الامتثال بفعل قل ما 
ينطلقٌ عليه الاسم المأمور به على أي وجه فُعلَّء وفي آي زمان فُيِل» ويكفيك من 
٠‏ ذلك مثال بقرة بني إسرائيل ؛ فإنهم لما أمروا بذبح بقرة» فلو بادروا وذبحوا بقرة 
- أي بقرة كانت - لحصل لهم الامتثال» لكنهم كرا الأسثلة فكثرت أجوبتهم» فقلٌ 
الموصوف» فعظم الامتحانٌ عليهم» فهلکواء› فحلّر النبيْ ب أمته عن أن يقعوا في 


(1) «الشَرَبةٌ: حُريّض بُحفر حول النخلة والشجرة يملأ ماء» فيكون ركها. 


10۸ (۳۳) كتاب النبوات - )٠١(‏ باب: ترك الإكثار من مساءلة رسول الله اة 
(۲) باب 
ترك الإكثار من مساءَلةٍ 
رسول الله هة توقیراً له واحتراماً 
1 عن أنس بن مالكٍ: أن الناس سألوا اللي بي حتى أحمّوه 


في المسألة. فخرج ذات يوم فصود المنبر. فقال: «سلوني! لا تسألوني 
عن شيء إلا بيه لكم». وفي رواية : «ما دمت في مقامي هذا» . فلما سمع 


مثل ما وقعوا فيه» فلذلك قال: «إنما أهلك الذين قبلكم كثرةٌ سؤالهم»"» ولذلك 
قال ية للذي سأله عن تكرار الحج بقوله: أفي كل عام يا رسول الله؟! فقال: «لو 
قلت نعم لوجبت» ولما استطعتم» ذروني ما ترکتک ٩»‏ وذکر نحو ما تقدّم» 
فالواجبٌ على هذا الأصل أن على السامع لنهي الشارع الانكفاف مطلقاًء وإذا سمع 
الأمر: أن يفعل فيه ما يصدق عليه ذلك الأمر» ولا يتنطّع؛ فيكثر من السؤالء 
فيحصل على الإصر والأغلال» وقد استوفينا هذا المعنى في الأصول . 


)۲٠١(‏ ومن باب: ترك الإكثار من مساءلة 
رسول الله َه توقیراً له واحتراماً 
(قوله: سألوا رسول الله يي حتى أحقوه في المسألة) أي: حتى ألخُوا عليه . 
يقال: أحفى في المسألةء وألحٌ بمعنىَ واحكٍ. وقد أشبعنا القول فيه فيما تقدّم في 
حديث أبي موسی - رضي الله عنه -. 
(۱) رواه أحمد )۲/ ¥0۸(« والبخاري «(VYTAA)‏ ومسلم «((ITTV)‏ والنسائي )11۰/0 


و ا). 
(۲) رواه آحمد (۲۱۸/۰). وأبو داود (۱۷۲۲). 


(۳۳) كتاب النبوات - )٠١(‏ باب : ترك الإكثار من مساءلة رسول الله كاز 104 


ذلك القوم أرمُوا ورَهبوا أن يكون بين يدي أمرِ قد حضر. قال أنس: 


و (قوله: فلما اير عليه عَضب) يحتملٌ أن يكون عَضصَبُ النبىّ لله من 
إكثارهم عليه من المسائل؛ فإن ذلك: يقلّل حرمة العالم» ويجرىء على الإقدام 
عليه» فتذهب أبَهةٌ العالم» ووقاره» فإنه إذا كثرت المسائل: كثرت الأجوبة 
فحصل جميعٌ ما ذكرناه من المفاسد. ویحتمل أل غضبَّه بسبب أنه تحمًّق أنه كان 
هنالك من يسأل تعنيتاً وتبكيتاًء قصداً للتعجيز والتنقيص» كما كان يفعل 
المنافقون» واليهود» ويد على هذا قوله: «سلوني» سلوني فوالله لا تسألوني 
عن شيءٍ إلا أخبرتكم به ما دمث في مقامي هذا٤؛‏ فاد هذا يصلځ أن يکون جواباً 
لمن قصد التعجيز والتبكيت حتى يبطل زعمه" ٠‏ ويظهر خرقه وذمّه» ویحتمل أن 
يكون من تلك المسائل ما يكره» كما قال في حديث آبي موسى: سيل 
رسول الله ڳا عن أشیاء کرهها» وکما دل عليه قوله تعالی  :‏ لا سلوا عن اضيا إن 
َد كم سكم € [المائدة: ١١٠]ء‏ ويحتمل أن يكون غضبُه لمجموع تلك الأمور 
كلّهاء والله تعالى أعلم. 


و (قوله: فأرمً القوم") أي: سكتواء وأصله من المرمة» وهي: الشَفة» 
فكأنهم أطبقوا مرماتهم فلم يُحرّكوها بلفظة . 


و (قوله: ورهبوا أن يكون من أمر*““ قد حضر) أي: خافوا أن تقع بهم 
عقوبة عند غضبه . 


(1) كذا في جميع أصول المفهمء وقد جاءت في الأم والتلخيص : (سلوني) دون تكرار . 


ما يفعله جهال 
العوامٌ 


حال 
عند ذکر اله 


تعالی 


۱۰ (۳۳) كتاب النبوات - )٠١(‏ باب: ترك الإكثار من مساءلة رسول الله ب 


فجعلت ألتفت يمينا وشمالاً؛ فٳذا کل رجل لاف رأسَّه في ثوبه يبکي»› 


و (قوله: فجعلث ألتفتٌ يميناً وشمالاًء فإذا كل إنسانِ لاف رأسّه في ثوبه 
يبکي) هذه حالة العارفين بالل تعالىء الخائفين من سطوته وعقوبته» لا كما تفعله 
جهًال العوامًء والمبتدعة الطّغام من الزعيق والزفير» ومن النهيق الذي يشبه نهاق 
الحمير. فيقال لمن تعاطى ذلك» وزعم أن ذلك وَجْدّ وخشوعٌ: إنك لم تبلغ 
ذلك» أي: تساوي حال رسول الله بء ولا حال أصحابه في المعرفة بالله تعالى» 
والخوف منه» والتعظيم لجلاله» ومع ذلك فكانت حالهم عند المواعظ الفهم عن 
الله تعالى» والبكاء خوفاً من الله» والوقار حياء من الله» وكذلك وصف الله تعالى 
احوال آهل المعرفة فقال: 5 إا قیثوت أأر إا كد آله ولت فلوم تات 
علیہ ءا رادم إیماا وَل َيه يوون [الأنفال : ۸] فصدًر الله تعالى الكلامٌ في 
هذه الية ب (إنما) الحاصرة لما بعدهاء المحققة له؛ فكأنه قال: المؤمنون على 
التحقيق هم الذين تكون أحوالهم هكذا عند سماع ذكر الله وتلاوة كتابه» ومن لم 
يكن كذلك فليس على هديهم» ولا على طريقتهم» وكذلك قال الله تعالى في الآية 
الاحری: < چھو دا سیموا ماز إل اسول رک َه ویش مت المع اعرا ِن لحي 
ولون ربا اما ا كامح هري [المائدة: ۸۳]. فهذا وصفٌ حالهم» وحكاية 
مقالهم» فمن كان مُستنَاً فليستنّ» ومن تعاطى أحوال المجانين والمجون» فهو من 
أخسّهم حالاًء والجنون فنون. فإن قيل: فقد صح عن جماعة من السلف أنهم 
صرخوا عند سماع القرآن» والمواعظ› فقد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - أنه سمع قارئاً يقراً: إن عَذَاب ريك لَوَقِحّ ٭ مالم من داع [الطور: ۷ - ۸] 
فصاح صيحة خر مغشياً عليه» فحمل إلى أهله» فلم يزل مريضاً شهراً. وروي أن 
زرارة بن أوفى قرأً: كاقرف آلَفُرٍ [المدثر : ۸] فصيق ومات في محرابه. وقرأً 
صالح المرّيّ"“ على أبي جهين"“ فمات» وسمع الشافعي قارئاً يقراً: هدايم 
(1) في (م ۳): صالح المزني على أبي جهيم . 

(۲) ليست في (م ۳). 


فآنشاً رجلٌ من المسجد - كان بُلاحَى فيدعى لغير أبيه - فقال: يا نبي الله ! 


لا يمون « ولا بوذن هنم عَْذردةً) [المرسلات: ۴١‏ ١۳]ء‏ فغشي عليه. وسمع 
علي بن الفضل قارئاً يقرأً: < يم كوم الاش لر اميك [المطففين : ]١‏ فسقط مغشياً 
عليه. فالجواب : أين الد من الصدف» والمسك من الجيف؟ هيهات قياس 
الملائكة بالحدًادين» والمحمّقين بالممخرقين”".فإن كنت- يا من لبس عليه - تدّعي 
أنك على نعتهم فمت کموتهم»› فتنجڳه لبهرجتك؛ فإن الناقد بصيرٌ» والمحاسب 
خبير. ثم يقال لمن صرخ في حال حطبة الجمعة: إن كنت قد ذهب عقلك حال 
صعقتك» فقد خسرت في صفقتك؛ إذ قد سلب عقلك» وذهب فَهْمّك» ولحقت 
بغير المكلفين› وصرت كالصبيان» والمجانين› وخرت سماع الموعظة» وشهود 
الخُطبة. وقد قال مشايح الصوفية : مهما كان الواردٌ مانعاً من القيام بفرض» ومانعاً 
من الخير فهو من الشيطان. ثم يلزم من ذهب عقله أن ينتقض وضوؤه» فإن صلى 
بعد تلك الغشية الجمعة ولم يتوضاًء كان كمن يشهد" الحُطبة» ولا صلىء فأ 
صفقةٍ أخسر ممن هذه صفقئّه» وأيٌ مصيبة أعظم ممن هذه مصيبته؟ وإن كان وقت 
صراخه في غفلة فقد تكلم في حال الحُطبة» وشوش على الحاضرين سماعهاء 
وأظهر بدعةٌ في مجتمع الناس» وعرّضهم لأن يجب عليهم تغييرهاء فإن لم يفعلوا 
عصواء فقد عصى الله من جهات متعددةء وحمل الناسَ على المعصيةء إلى ما 
ينضافٌ إلى ذلك من رياء كامنِ في القلب» وفست ظاهر على الجوارح. فنسأل الله 
تعالى الوقاية من الخذلان» وكفاية أحوال الجهّال والمجان. 

و (قوله: ثم نشا" رجلٌ من المسجد کان يُلاحى فَيْذعى لغير أبيه) آنشأً: 
أذ في الكلام» وشرع فيه» ويُلاحى: يُعيِرٌ ويْدَمُ؛ بان ينْسَبَ إلى غير أبيه» وينفى 


)0( جمع ممخرق» وهو المموه. 
(۲) في (ع): کمن لم يشهد. 
(۳) في الت أتلخيصر ومسلم: فانشاً. 


الجاهلية 


11۲ (۳۳) كتاب النبوات - )٠١(‏ باب : ترك الإكثار من مساءلة رسول الله هة 


من أبي؟ فقال: «أبوك حُذافة» ثم أنشأً عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -» 
فقال: رضینا بالله رباًء وبالإسلام دیناً» وبمحمكٍ رسولاًء عائد بالله من سوء 


ESS O ASSN SAO الفتن.‎ 


عن أبيه - وسببٌ هذا ما كانت أنكحة الجاهلية عليه ؛ فإنها كانت على ضروب كما 
وره ي ا وكان منها: أن المرأة يطؤها جماعة؛ فإذا حملث› فولدت دعي 
لها كل من أصابهاء فلج الولد بمن شاءت» فيْلْحَىٌ به. فربما يكون الولد من 
خسيس القدر» فلتحقه بكبير القدر» فإذا نفي عكّن له مقدار» وألحق بمن لا مقدار 
له لحقه من ذلك نقصٌ وعار. وكانوا يسألون رسول الله ية عن تحقيق ذلك لينسب 
لأبيه الحقيقي الذي ولد من نطفته» وتزول عنه تلك المعرًّة. فسأل هذان الرجلان 
النبيّ ية عن تحقيق”"“ ذلك» فقال لأحدهما: «أبوك حذافة»» وقال للأخر: «أبوك 
سالم؟ فتحمّق نسبهماء وزالت معرَنُهما. 

و (قول عمر - رضي الله عنه -: رضينا بالله رباً» وبالإسلام ديناًء ويمحمد 
رسولاً) كلام يقتضي إفراد الحق بما يجب له تعالى من الربوبية» ولرسوله من 
الرسالة اليقينية » والتسليم لأمرهما» وحكمهما بالكلية» والاعتراف لدين الإسلام 
باه أفضل الأديان. وإنما صدّر عمرٌ - رضي الله عنه - كلامّه بنون الجمع؛ لأنه 
متكلم عن نفسه» وعن كل من حر هنالك من المسلمين. 

و (قوله: عائ بالله من سوء" الفتن) كذا صت الروايةٌ عائٌ بالرفع. أي : 
آنا عائذ» آي : مُنتجير. والفتن: جمع فتنة» وقد تقدّم :أن أصلها الاختبار» وآنها 


تنصرفٰ على آمور متعددة» ویعنی بها هنا : المحن»› والمشقات»› والعذاب»› 


ولذلك قال: من سوء الفتن› أي : من سيئها ومکروهها. ولما قال ذلك عمر»› 
وضم إلى ذلك قوله: إنا نتوب إلى الله -عز وجل -. كما جاء في الرواية الأخرى : 
(۱) من (م ۳). 

(۲) من التلخيص ومسلم . 


(۳۳) كتاب النبوات - )٠١(‏ باب: ترك الإكثار من مساءلة رسول الله ا 11۳ 


فقال رسول الله ل : «لم أر كاليوم قط في الخير والشر. إني صُوّرث 
لي الجنة والّار» فرأيتهما دون هذا الحائط . 


سکن عضب رسول الله ئ . ثم أخذ بُحدّثهم بما أطلعه الله عليه من أمور 
الآخرة» فقال و . هذا الكلامٌ محمول على الحقيقة 
لا التوسع والمجاز فإنه : لا خير مثل خير الجئّة» ولا شر مثل شر النار. وق : هي 
الظرفية الزمانية» وروينا هاهنا مفتوحة القاف» مضمومة الطاء مشددة» وهي 
إحدى لغاتهاء وتقال بالتخفيف» وتقال: بضم القاف على إتباع حركتها لحركة 
الطاءء وذلك مع التشديد والتخفيف» فأما قط بمعنى حسب فبتخفيف الطاء 
وسكونهاء» وقد تزاد عليها نون بعدها. فيقال: قطني» وقد تحذف النون فيقال: 
قطي » وقد تحذف الياء» فيقال: قط» بكسر الطاء» وقد يبدل من الطاء دال مهملةء 
فیقال: قد» ويقال على تلك الأوجه کلهاء كله من الصحاح . 

و (قوله: «إني صوَرَٽ لي الجنةٌ والنار فرأيتهما دون هذا الحائط»» وفي 
البخاري: «لقد عرضت على الجنة والنار آنفاً في عرض هذا الحائط»» وفي 
البخاري في هذا الحديث: «لقد رأيث الآن - منذ صليت بكم الصلاة - الجنة والنار 
ممتثلتين في قبلة هذا الجدار») ظاهر هذه الروايات - وإن اختلفت ألفاظها۔: 
أنه ية رأى مثال الجنة والنار في الجدار الذي استقبله مُصرّرتين فيه» وهذا 
لا إحالة فيه» كما تتمثل المرئيات في الأجسام الصقلية . يبقى أن يقال: فالحائط ليس 
بصقيل. ويجاب : بان اشتراط الصقالة في ذلك: ليس بشرط عقلي» بل: عادي» 
وذلك محل خرق العادة ووقتهاء فيجوز أن يمثلها الله فيما لیس بصقیل »۰ هذا 


)1( لم نجد هذه الرواية في صحيح البخاري ولا مسلم ولا عند أحمدء بل هي عند آبي 
داود في سننه )۲٤٤١(‏ في سياق غير هذا . 

(۲) في هذا إشارة إلى أل رسول الله ية رأى مثال الجنة والنار على الحائط» كما يرى 
الناس في هذا الحصر من الصور المتحركة على الشاشات الصغيرة والكبيرة. 


اطلسع الله 
رسوله على 


الجنة مرتين 


4 (۴۳) كتاب النبوات ۔ )٠١(‏ باب: ترك الإكثار من مساءلة رسول الله إل 


وفي رواية: قال رسول الله ية : «أولى! والذي نفس محمد بيده : 
لقد عرضت على الجنة والنار آِفاً في عرض هذا الحائط». 


وفي آخرى: فنرزلت هذه الآية  :‏ تایا آلزیت اموا کا شلوا عن 
شيا نبد لك . . . 4 [المائدة: .]٠١١‏ 

رواه أحمد (۳/ »)۱١۲‏ والبخاري (۲٩)ء‏ ومسلم ۱۳١( )۲۳٣۹(‏ 
و .(Y‏ 


على مقتضى ظاهر هذا الحديث» وأما على مقتضى ظاهر أحاديث الكسوف فيكون 
رآهما حقيقةء ومد يده ليأخذ قَطفاً من الجنة» ورآى النار وتأخر مخافة أن يصيبه 
لفحهاء ورأى فيها فلاناً وفلانةً. وبمجموع الحديثين تحصّل أن اله تعالى أطلعَ 
نيه ية على الجنة والتار مرتين : 

e EE ES إحداهما:‎ 

وثانيهما: هذه الإطلاعة» وكانت فى صلاة الظهرء» كما قد جاء في بعض 
طرق حديث أنس: آنه هة خرج إليهم تا زاغت الشمس»ء فصلّى بهم الطَهْرَ ثم 
قام فخطب”'» وذکر نحو ما تقدّم. وقد نص عليه البخاريٌ كما نقلته عنه آنفاً. 
وعُرْض الشيء - بالضم -: جانبه» وصفحه . والعَرّْض - بالفتح -: خلاف الطول. 

و (قوله: «أولى») هذه كلمة تهديد ووعيد» وإذا كرّرت كان التهديد أعظمء 
كما قال تعالى: أل لك ول4 [القيامة : .]۳١‏ وهذا المقام الذي قامَه اللي يلا 
كان مُقاماً هائلا مَحُوفاً» ولذلك قال أنس في بعض الطرق الواقعة في الأم : بلع 
رسول الله ية عن أصحابه شي٤»‏ فخطبَ فقال: «عُرضت على الج والتار» فلم 
أرَ كاليوم في الخير والشرء ولو تعلمودً ما أعلمٌ لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيراً» . 
(۱) ذكرها مسلم برقم )۲۴۰۹١۲‏ (١۳١)ء‏ وآصل الحديث في التلخیص برقم (۲۹۷۱). 
(۲) انظر صحیح مسلم رقم .)۱۳٤( )۲۳۵٣۹(‏ 


۲ ) كتاب النبوات - )۴١(‏ باب : ترك الإكثار من مساءلة رسول اله كلل 1o‏ 


۴1 وعن ابي موسى» قال: سئل السب بيه عن أشياء كرههاء 
فلما أكَثْرَ عليه عَضب. ثم قال لتاس : ل ع ی فقال رجل : 
من أبي؟ قال: «أبوك حذافة»» فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله!؟ 
قال: «أبوك سالم مولى شيبة» فلما رأى عمر ما في وجه رسول الله ا من 
الغضب قال: يا رسول الله! إنا نتوب إلى الله!. 


. (ITA) (YT) ومسلم‎ <(4Y) روأه البخاريٌ‎ 


قال : فما اتی على أصحاب رسول الله يي يوم شد مه قال : غطّوا رۋوسهم› 

ولهم خنين» والرواية المشهورة بالخاء المعجمةء وقد رواه العذریٌ بالحاء 

المهملة» فالمعجمة: معناها البكاء مع ترذد الصوت» وقال أبو زيد: الخنين : 

ضربٌ من الحنين» وهوالشديدمن‌البكاء. وقوله في هذه الرواية: إنهبلغ 

رسول الله به عن أصحابه شي#. ا عن بعض أصحابه» وذلك أنه بلغه - والله 

تعالى أعلم -: أن بعضَ من دخل في أصحابه» ولم يتحقفًق إيمانه : هم أن يمتحنَ 

النبيّ بيا بالأسثلة› ويُكثرّ عليه منها ليعجرّه» وهذا كان دأبٌ المنافقين وغيرهم من داب المنافقين 
المعادين له ولدين الإسلام؛ فإنهم كانوا: بريذوت أن يفوا ور أن وهه وغيرهم من 
<h 4 PAu‏ ے ے اور ھن و ص 2 ا المعمادينن 
وياک ا إل أن بر ورم ولو ره الكفروت € [التوبة : ]۳١‏ ولذلك لما فم لاوسلام 
النبيّ يا ذلك قال لهم في هذا المجلس: «سلوني» سلوني» فوالله لا تسألوني عن 

شيء إلا أنبأتكم به !»فكل من سأله في ذلك المقام عن شيء أخبرهبه- أحبّه أو 

كرهه -. ولذلك آنزل الله تعالی فى ذلك قوله تعالی: « تاا لیت اموا لا تسوا 

عن شیا إن بد کم سڑم ون تاوا عنھا حون زل آلقرہان ند نکم عما اه عنہا واه مور 

حلي [المائدة: ]٠١١‏ فأگبهم الله تعالى بترك السؤال عما ليس بمهة وخصوصا النهيٰ عن كثرة 


كما تقدم من وال الجاهلية التي قدا عقا الله حنهاء وغقرعاء لما سممت ال ىة الاسكلة 


(۱) في (م ۲): شو منه. 


1 (۳۳) كتاب النبوات - )٠٠(‏ باب: ترك الإكثار من مساءلة رسول الله َة 


[۰ ۴ وعن عامر بن سعدِ؛ عن أبیه» قال: قال رسول الله ا : 
«إلَّ أعظم المسلمين في المسلمين جُرْماً» من سأل عن شيء لم يحرم على 
المسلمين فحُرّم عليهم من أجل مسألته». 

رواه أحمد (۱۷۹/۱)» والبخاریٌ (۷۲۸۹)» ومسلم )۲۳٣۸(‏ (۱۳۲ 
و ۱۳۳)» وأبو داود .)٤٦۱١(‏ 


# 3# # 


- رضي الله عنهم - هذا کله انتهت عن سؤال رسول الله ب إلا في مر لا يجدون 
منه بُداًء ولذلك قال انس - فيما تقدم -: نهينا آن نسألَ رسول الله ڳڀ عن شيءِ»› 
فكان يُعجبنا أن يجيءَ الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله ونحن نسم“ . 


و (قوله ك : «إن أعظم المسلمين جُزْماً في المسلمين مَن سأل عن شيء لم 
يُحَرَّمْ على المسلمين فحُرّم عليهم من أجل مسألته») قال أبو الفرج الجوزيٌ: هذا 
محمولٌ على أل من سأل عن الشيء عنتاً وعبثاًء فعُوقب لسوء قصده بتحريم ما 
سال عنه» والتحريم يعم . 


قلث: والجرمٌ والجريمة: الذنب. وهذا صريحٌ في أن السؤال الذي يكون 
على هذا الوجه» ويحصلٌ للمسلمين عنه هذا الحرج: هو من أعظم الذنوب» 
والله تعالى أعلم. 


(۱) رواه مسلم (۱۲). 


(۳) کتاب النبوات - )۲١(‏ باب: عصمة رسول الله ا 11۷ 


)١‏ باب 


عصمة رسول الله با 
عن الخطاأ فيما له عن الله تعالى 


[ عن موسی بن طلحة» عن آبيه» قال: مَرَزٿ مع 
رسول الله کا بقوم على رؤوس التخل فقال: «ما يصنع هؤلاء؟» فقالوا: 


)١‏ ومن باب: عصمة رسول الله ا 
عن الخطاً فيما يبلغه عن الله تعالى 


معنى هذه الترجمة معلومٌ من حال النبي ية قطعاً بدليل المعجزة» وذلك أن 
النبي ية لما قال للناس: آنا رسول الله إليكمء أبلغكم ما أرسلني به إليكم من 
الأحكام والأخبار عن الدار الآخرة وغیرهاء وأنا صادق في کل ما أخبرکم به عنه» 
ويشهد لي على ذلك ما أيدني به من المعجزات. ثم وقعت المعجزاث مقرونة 
بتحذيه» علمنا على القطع والبتات استحالة الخطأً والغلط عليه فيما بلغه عن اللهء 
إما لأن المعجزة تنزلت منزلة قول الله تعالى لنا: صدق» أو لأنها تدل على أن 
الله تعالى أراد تصديقه فيما قاله عنه» دلالةٌ على قرائن الأحوالء وعلى الوجهين 
فيحصل العلم الضروري بصدقه» بحيث لا يجوز عليه شيء۶ من الخطأً في كل ما 
يبلغه عن الله تعالى بقوله» وأما أمور الدنيا التي لا تعلق لها بالدّين فهو فيها واحد 
من البشر» كما قال: «إنما أنا بشر أنسى کما تنسون»» وكما قال: «أنتم أعلم 
بأمر دنیاکم؛ وآنا أعلم بدینكم»'. وقد تقدم القول في الإبار. ويلقحون مضارع 


(۱) رواه أحمد(۳۷۹/۱)ء وأبو داود(۱۰۲۲)» والنسائي (۳/ ۲۸ -۲۹)» وابن ماجه 
(۷(. 


(۲) رواه مسلم كما في أحاديث هذا الباب في التلخيص إلى قوله: «بأمر دنياكم» . 


لم یکن 4 
ممن عانسى 
الزراعة 


المصالح 
الذنيوية يعرفها 
من پباشرها 


۸ (۳۳) کتاب النبوات - (۲۹) باب: عصمة رسول الله ا 


فونه > يجعلون الذكر في الأنثى؛ لمح . فقال رسول الله لار : «ما أظن 
ذلك يغني شيئا»» قال: فأخبروا بذلك فتركوه» فأخير رسول الله بلا 
بذلك» فقال: «إِنْ كان ينفعَهُم ذلك فليصنعوه. فإني إنما ظَتَنْتٌ ظاًء فلا 


ألقَحَ الفحل الناقة» والريح السحابَء و: رياح لواقحٌ» ولا يقال: ملاقح» وهو من 
النوادر» وقد قيل : الأصل فيه: مُلْقَحَهّ» ولكنها لا تُلقَح إلا وهي في نفسها لاقَځ› 
ويقال: لَقَحَتِ الناقةٌ - بالكسر - لَمَحاً ولَمَّاحاً بالفتح» فهي لاقح» واللقاح أيضاً 
- بالفتح - ما تُلْقَح به النخل 

و (قوله: «ما أظنٌ ذلك يغني شيئاً») يعني به الإبارء إنما قال النبئ ب هذا؛ 
لأنه لم يكن عنده علمٌ باستمرار هذه العادة» فإنه لم يكن ممن عانى الزراعة »ولا 
الفلاحةء ولا باشر شيا من ذلك» فخفيت عليه تلك الحالة» وتمسّك بالقاعدة 
الكلية المعلومة التي هي : أنه ليس في الوجود ولا في الإمكان فاعل» ولا خالق» 
ولا مور إلا الله تعالىء فإذا نيب شيء إلى غيره نسبة التأثير فتلك النسبةٌ مجازية 
عَرَضيّة لا حقيقية» فصدق قوله بهة: «ما أظن ذلك يغني شيئا» لأن الذي يغني في 
الأشياء عن الأشياء بالحقيقة هو الله تعالى» غير أن الله تعالى قد أجرى عادته بأن 
سر تأثير قدرته في بعض الأشياء بأسباب معتادة» فجعلها مقارنة لهاء ومغطاةً بها 
ليؤْمنَ من سبقت له السعادة بالغيب» وليضل من سبقت له الشقاوة بالجهلء 
والريب : « هلك منک عمو یمن ى ْ4 [الأنفال : .]٤١‏ 

و (قوله: «إنما ظننتٌ ظناً فلا تؤاخذونى بالظن»»ء وقوله فى الأخرى: «إنما 
آنا بشر») هذا کله منه هة اعتذارٌ لمن ضعف عقَلّه مخافة ا الشيطان 
فیکذّب الب هة فيكفر» وإلا فما جرى شيء يحتاج فيه إلى عذرء غاية ما جرى : 


(۱) في (م ۲) و (ع): يزله. 


(۴۳) كتاب النبوات - )۲١(‏ باب: عصمة رسول الله َة 14 


ولكن إذا حدثكم عن الله شيا فخذوا به» فإِني لَنْ أَكْذِبَ على الله ءي 
وجلً). 

رواه مسلم )۲۳٣۱(‏ (۱۳۹). 

[۷۲ ۴ وعن راع بن خلیج» قال : : قَلِمٌ نب م الله بل المدينة 
للخل يقول: بُلقحون انحل . فقال: «ما تصنعون؟» e‏ 


نصتعة . قال: کان خیراً!»؛» قال: فترکوه. فصت 
فصت قال: فذكروا ذلك له؛ فقال: «إتما آنا بسر إذا مرن 


E‏ وإذا آمرتکم بشيءِ مِنْ رَأيي فاِتما آنا بشڙ د 
رواه مسلم (۲۳۲۲) .)۱٤١(‏ 


مصلحة دنيوية» خاصة بقوم مخصوصين لم يعرفها من لم یباشرهاء ولا کان من 
أهلها المباشرين لعملهاء وأوضح ما في هذه الألفاط المعتذر بها في هذه القَصةَ 
قوله: «أنتم أعلم بأمر دنیاکم»» وکأنه قال : وأنا أعلم بأمر دينكم . 


و (قوله: «إذا حدثتكم عن الله فخذوا به») آمرٌ جزم بوجوب الأخذ عنه في وجوب الأخذ 


كل أحواله: من الغضب والرضاء والمرض والصحة. 


و (قوله: «فلن أكذب على الله») آي: لا يقع منه فيما يغه عن الله كذب» لم يجرب 
ولا غلطءلا سهواً ولاعمداًء وقد قلنا: إن صدقه في ذلك هو مدلولٌ المعجزةء U‏ يه 
EN e N NES‏ ولا جرب عليه شي کل يانه 


من ذلك منذ أنشأه الله تعالی› وإلى أن توقاه الله تعالی»› وقد کان فی صغره معروفاً 
بالصدق والأمانة» ومجانبة أهل الكذب» والخيانة»ء حتى إنه كان يسمى بالصادق 
الأمين» يشهذ له بذلك كل من عرفه وإن كان من أعدائه» وقد خالفه. 


و (قوله: «إذا أمرتكم بشيءِ من رأ يي٤)‏ يعني به في مصالح الدنيا کما دل 


محمد ل 
واحد من البشر 


32 (۴۳) کتاب النبوات ۔ (۲۹) باب : عصمة رسول الله ل 


1 وعن آنس» أن الي ي م بقوم لقّحُونء فقال: «لَو لم 
تفعلوا اَصَلّحَ٤»‏ قال: فخرج شِيْصاًء فمو بهم فقال : «ما لَِخُلکم؟!» قالوا: 

رواه أحمد »)۱٠٥۲/۳(‏ ومسلم (۲۳۹۳) »)۱٤١(‏ وابن ماجه 
.)۲٤۷۱(‏ 


عليه بساطٌ هذه القصّة» ونصّه على ذلك ولم يتناول هذا اللفظ ما يحكم فيه 
باجتهاده إذا تنزلنا على ذلك؛ لأن ذلك أمر دين تجبٌُ عصمته فيه» كما إذا بلَغه 
نصًاً؛ إذ كل ذلك تبليعٌ شرعه» وبیان حُکم دینه» وإن اختلفث مآخدٌ الأحكام» كما 
قد أوضحناه في الأصول . 

و (قوله: «فإنما آنا بشر») أي: واحد منهم في البشرية» ومساوٍ لهم فيما 
ليس من الأمور الدينية» وهذه إشارة إلى قوله تعالی: * فل إا آنا بسر منک وی 
إل € [الكهف : »]٠٠١‏ فقد ساوى البشرَ في البشرية» وامتاز عنهم بالخصوصية 
الإلهيّة التي هي : تبليغ الأمور الدينية . 

و (قوله: فنفضت أو نقصت) ظاهره أنه شك من بعض الرواة في أي 
اللفظين . قال: ويحتمل أن يكون (أو) بمعنى الواو. أي: نفضت ثمرها ونقصت 
في حملهاء وقد دل على هذا قولّه في الرواية الأخرى: فخرج شيصاًء وهو البلح 
الذي لا ينعقدٌ نواه» ولا يكون فيه حلاوةٌ إذا أبسر» ويسقط أكثره فيصير حَسَّفاً. 


¥ 3 3# 


(۳۳) کتاب النبوات - (۲۷) باب: كيف كان يأنيه الوحي؟ 34 
(۲۷) باب 


۴ ا عن عائشة: أ الحارث بن سأل الى بيه كيف 
يأتيك الوحي؟ SEER SSSA LS OPES SERRANO‏ 


(۷( ومن باب : کیف کان یأتیه الوحی 

اللّك» والمرادٌ بالوحي هنا: ا u‏ 
بأن ذلك يأتیه على حالتین : 

إحداهما: أن يسمحَ صوتاً شديداً متتابعاً يُشبه صلصلةً الجرس» وهو نلقي الملائكة 
أو شبهه» وهو و الذي تعأته المرب في اعناق ابل لصوته» وقال بعض ا 
الحديث ااا «إذا قضى الله الأمرَ في السماء ضربت الملائكة الأارض ٥‏ 
بأجنحتها خضعاناً لقوله› کا 2 

قلت : و عندي في هذا الحديث: أن هذا تشبيةٌ لأصوات حمق أجنحة كلام اله تعالى 
الملائكة» فيعنى : أنها متتابعة متلاحقةء لا أن الله تعالی یتکلم بصوت؛ فإن کلامه 
تعالی ا ولا صوتِ کما هو مبرهنٌ عليه في موضعه» فإن أراد هذا 
القائل : آن كلام الله تعالى القائم به صوتٌ يُسْمَم بحاسة الأذن» فهو غلط فاحشء 
وما هذا اعتقاد آهل الحق»ء وإن أراد: أن الملائكة تسم كلام ملك آخر يبلّخهم عن 


(۱) من (م ۳). 
)( رواه الببخاري »)٤۷۰١(‏ وأبو داود c«(۳۹۸4)‏ والترمذي «((TYTT)‏ وابن ماجه .)۹٤(‏ 


تمشل الملك 
في صورة رجلِ 


۱۷۲۴ (۳۳) کتاب النبوات ۔ (۲۷) باب: كيف كان يأتيه الوحي؟ 


قال: «أحياناً يأتینى فى مثل صَلْصَلة الجرس» وهو أشدّة علىّء E‏ 


الله بصوتِ فصحيح»› کما تقرر ذلك فی حیٌ جبریل› فیما کان يبلغه النبى م . 
و (قوله: «وهو أشدّه علىً٤)‏ إنما كان أشد عليه لسماعه صوت المَلَّكُ الذي 


هو غير معتاد» وربما كان شاهَدَ المَلَك على صُورته التي خُلِقَ عليهاء كما آخبر 


بذلك عن نفسه في غير هذا الموضعء وکان یشتدٌ عليه آیضاً؛ لأنه کان يريد آن 
یحفظّه ویفهمه مع کونه صوتاً متتابعاً مزعجاًء» ولذلك كان يتغير لونه» ويتفصد 
عرقاً» ويعتريه مثل حال المحموم» ولولا أن الله تعالى قو اه على ذلك»› ومگنه منه 
بقدرته لما استطاع شيئاً من ذلك› a‏ إذ ليس في قوى 
البشر المعتادة تحمل ذلك بوجه. 

والحالة الثانية : وهي أن ينمل له المَلَكُ في صورة رجل» فیکلّمه بکلامه 
المعتادء فلا يجدٌ إلى ذلك شيئاً من المشقات» والشدائدء وهذا كما افق له معه 
حیث ل له في صورة الأعرابي» فسأله عن الإيمان» والإسلام» والاإحسان» 
وکما کان يأتيه في صورة دحية بن خليفة» وكانت صورته حسنةً» والحاصل من 
هذا الحديث»› ومن قوله تعالی : ممت لهاب سو [مريم : 1¥« ومن غير 
ذلك من الكتاب والسة : أن الله تعالى قد من الملائكة» والجنَّ من التشكل في 
ا المختلفة» والتمثيل بها؛ مع أن للنوعين في أنفسهما خلَقَاً خاصة بهماء 
خلقهما الله تعالى عليهاء كما قال با : «لم آر جبريل على صورته التي حلق عليها 
9 مرتین»"'. والبحث عن كيفية ذلك التمثيل بحث بحت ليس وراءه تحصيل› 
والواجبٌ التصديق بما جاء من ذلك› ومن أنكر وجود الملائكة والجن وتمّلهم في 
الصور فقد كفر . 
(۱) في (م ۳) و (ع): وجهه. 
(۲) في (م ۳) و (ز): إلا. 
)۳( رواه.البخاري «(€A00)‏ ومسلم .(VY()‏ 


(۳۳) کتاب النبوات - (۲۷) باب: كيف کان يأتيه الوحي؟ a‏ 


تم ره يفصم عنّي» وقد وعيتة» وأحياناً مَلَك في صورة رجلٍ عي ما يقول». 
روات جد 70 ). والبخاري (۲)» ومسلم (۲۳۳۳) (۸۷)» 
والترمذېّ (۳۹۳۸)» والنسائي .)۱٤٩/۲(‏ 


[YY]‏ وعن عبادة بن الصامت» قال: كان نب الله هة إذا أنّرلَ 
عليه الوحي کرب لذلك» وتربّد وجهه ونکت واس ونکسَ أصحاية 


و (قوله: «فيفصم عني» وقد وعيت عنه») أي: يذهب عني» ويقلع . يقال 
منه: فصم› وأفصم بالفاء» ومنه قوله تعالی: ل نفام کا واس ی عَم 4 
[البقرة: .]۲٠١‏ أي ا والفص بالقاء_: e‏ من غير بينونة» 
وبالقاف :1 انصداعٌ مع بينونة . هذا لاء »> ثم قد يتو َع في کل اح منهما. 

ا فهمت وحفظت . تقول العرب : و لايا - وأوعيث المتاعٌ 
فى الوعاء - رباعياً - وأصلهما: من جعلت الشيء في الوعاء» غير أن استعمالهم 
ف٤ق‏ پینهما كما قلناه. 

وقد اقتصر في هذا الحديث على ذكر طريقي الوحي» ولم يذكر الرؤيا» وهي الوحي بالرؤيا 
من الوحي كما تقدم؛ لأنه فهم عن السائل: أنه إنما سأل عن كيفية تلمّيه الوحي من 
المَلك» والله أعلم . 

و (قوله: كان إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك) وجدناه بتقييد من بُوثق حاله اة وحال 
بتقييده مبنياً لما لم يسم فاعله» أي: أصيب بالكزب» وهو الألم والغة. و (تربد E‏ 
وجهه): عله رُندةٌ وهي: لون بين السواد والغيرةء ومنه قيل للنعام: رند 
ربداء» كحمراء وحُمَرٌ. وتنكيسٌُ النبيّ ية رأسه لثقل ما بُلقى عليه ولشدَّة ما 
يجده من الكرٴب. وتنكيس أصحابه رؤوسهم عند ذلك استعظامٌ لذلك الأمرء 
وهيبة له. 


(1) ما بین حاصرتین سقط من (م ۲). 


۱۷€ (۳۳) کتاب النبوات - (۲۷) باب: کیف کان يأتيه الوحي؟ 
م 
رۋوسهم› فلما أتليّ عنه رفع رأسه. 
رواه أحمد /٥(‏ ۳۱۷)» ومسلم )?۳ .(YTTo yg‏ 
وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ي : «والذي نفس 


محمد بیده! لا ع ا يوم لا يَراني› ثم لان يراني أحبٌ إليه من 
أهله وماله معهم» . 


و (قوله: فلما أتلي عنه رفع رأسّه) اختلف الرواةٌ في هذا الحرف؛ قال 
القاضي عیاض - رحمه الله تعالی -: قکده شیځنا آبو عبد الله محمد بن عیسی 
الجياني بضم الهمزة» وتاء باثنتين من فوقها ساكنة» ولام مكسورة» مثل : أعطي» 
وعند الفارسي مثله؛ إلا أنه بثاء مثلثةء وعند العذريّ من طريق شيخه الأسديّ : 
بكسر الثاء المثلثة : أل مثل: صرب . وكان عند شيخنا الحافظ أبي علي : أجلي 
بالجيم مثل : أعطي» وعند ابن ماهان: انجلى بالنون» وكذا رواه البخاري» وهاتان 
الروایتان لهما وجه» أي: انکشف عنه وذهب» وفرّج عنه. یقال: انجلى عنه 
الغمّء وأجليته» أي: فرجته فتفرج» وأجلوا عن قتيل» أي: برحوا عنه وتركوه» 
ورواه البخاري في كتاب الاعتصام: فلما صد الوحي. وهو صحيح»› وفي 
البخاري في سورة سبحان": فلما نزل الوحي . وكذا في مسلم في حديث 
سۇال اليهودئ“» وهذا وهم بيَنٌ» ورواه ابن آبي خيثمة: فلما أعلى عنه. آي : 
نځي عنه. كما قال آبو جهل: اعلٌ عني» أي: تنځ. نقلته من كتاب «مشارق 
الأنوار» للقاضي . 

و (قوله: «والذي نفس محمد بيده لياأتينَ على أحدكم يومٌ لا يراني» ثم لأن 
(۲) أي : سورة الإسراء. 

(۳) رواه البخاري .)٤۷۲١(‏ 
)٤(‏ رواه مسلم .)۲۷۹٤(‏ 


(۲) کتاب النبوات ۔ (۲۸) باب : في ذكر عيسى ابن مريم عليهما السلام 1۷o‏ 


رواه أحمد ۲/). والبخاریٌ »)۳٥۸۹(‏ ومسلم )۲۳٣٤(‏ 


.(٤۲( 
% 3% 3% 
باب‎ )۲۸( 
في ذكر عيسى ابن مريم عليهما السلام‎ 
عن أبي هريرة› قال : قال رسول الله لار : «أنا أولى الاس‎ [YYVY] 
i i Sa la aha RSS OLE ACER SALOON A ORE hk iT بعیسی ابن مریم‎ 


يراني أحتُ إليه من أهله وماله معھ ٩)‏ کذا صحیح الرواية» ومعنی هذا تغير الحال 


الحديث : إخباره ئة بأنه إذا فقد تغْیّرت الحال على أصحابه من عدم مشاهدته » على الصحابة 


بعد وفاته َة 
وفقد عظيم فوائدهاء ولِما طرأً عليهم من الخلاف والمحن» والفتن. وعلى 
الجملة: فساعة موته اختلفت الآراءء ونجمت الأهواء» وكاد النظام ينحلٌ لولا أن 
الله تبارك وتعالى تداركه بثاني اثنين» وأهل العقد والحل» وقد عبر الصحابة عند 
مبدأ ذلك التغيْر لنا بقولهم: ما سوينا الترابَ على رسول الله به حتى أنكرنا 
قلوبنا؛ فكلما حصل واحدٌ منهم في كربة من تلك الكرب» ود أنه رأى 
رسول الله 4ة بل ما معه من مال وأهل ونشب» وذلك لتذکره ما فات من برکات 
مشاهدته» ولما حصل بعده من فساد الأمرء وتغيٌر حالته. والله آعلم . 
محمد کل 
(۲۸) ومن باب: ذكر عيسى عليه السلام أولسى الناس 
بعیسی ابن 


(قوله م : «آنا أؤلى الاس بعیسی ابن مریم٤)‏ أي : احص وأقربُ» مریم عليه 
وأقعد»» کقوله عل : «قلإأولی عصبة» أي : أقربُ» وأحیٌ. ر 
)1( في (م ۳): منهم . 


.)۱١( )۱٦٩۱۹( رواه مسلم‎ (۳ 


دیسن الأنبياء 
و احدّ 


۱۷٩‏ (۳۳) کتاب النبوات - (۲۸) باب: فی ذکر عیسی ابن مریم عليهما السلا 
ب٠‏ في عیسی ابن مریم ۴ 


في الأولى والآخرة». قالوا: كيف يا رسول الله؟! قال: «الأنبياء إخوةٌ من 


عَلات» اھائھم شتّی شتی › ودينهم واحد» ولیس بیننا نبي . 


و (قوله: «في الأولى والآخرة») أي: في الدنيا وفي الدار الآخرة. 

و (قوله: كيف يا رسول اله؟) سؤال عن وجه الأولوية. فقال في الجواب : 
«الأنبیاء إخوةٌ من عَاات» أمهاتم شئّی» ودینهم واحد» ولیس بيني وبینه نبج . 
وفي لفظ آخر: «أولاد عات»”'. وفي الصحاح : بنو العَالات : هم أولاد الرجل 
SE‏ 
هذه والعَلَل : الشرب الثاني . يقال : عَلَلُ بعد نهل» وغل إذا سقاه السّقية 
الثانيةء وقال غيره: سمُوا بذلك لأنهم 8 ضرائر» والعَات الضراثر. وشگی : 
مختلفون» ومنه قوله تعالی: ‏ سهم جیما وفوبُهُم سب [الحشر: .]٠٤‏ قال 
القاضي أبو الفضل عياض : معناه: أن الأئبياء ا وبعضهم بعید 
الوقت من بعض» فهم أولاد عات إذ لم يجمغهم زمانٌ واحدّ» كما لم يجمغ 
أولاد الحَلت بطر واحدّ» وعيسى - عليه السلام - لما كان قريب الزمان منه بء 
ولم یکن بینهما نبئٌ» كانا كأنهما في زمانِ واحلٍ» فکانا بخلاف غیرهما . 

قلث: هذا أشبة ما قيل في هذا الحديث» ويستفاد منه: إبطال قول من 
قال: إنه كان بعد عيسى أنبياء ورسل»ء فقد قال بعض الناس: إن الحواريين كانوا 
أنبياء» وأنهم أرسلوا إلى الناس بعد عيسى» وهو قول أكثر النصارى»ء كما ذكرناه 
في كتاب (الإعلام). 


و (قوله: : ودينهم واحد») أي : في توحيدهم»› وأصول أديانهم» وطاعتهم 


(1) رواه البخاري »)٦۷۳١(‏ ومسلم »)١٣٣١(‏ وآبو داود (۲۸۹۸)» والترمذي (۲۰۹۹). 


(۲) هذه الرواية ليست في التلخيص› وإنما هي في صحيح مسلم برقم (0 1( (1€۳(). 
(۳) ليست في (ز) و (ع) و (م ۳). 


(۴۳) کتاب النبوات ۔ (۲۸) باب : في ذكر عیسی ابن مريم عليهما السلام ۱7¥ 


رواه أحمد (۳۱۹/۲)ء والبخاریٌ »)۳٤٤۳(‏ ومسلم )۲۳٣١(‏ 
.)۱٤0٥(‏ 


لله تعالی» II OE‏ لذن 


ما وی ِء ًا . . .€ الاآية [الشورى: »]١۳١‏ ولم يرذ فروع الشرائع؛ فإنهم 
تخال ف لڪل جملتا و يناجا [المائدة : [fA‏ 


و (قوله: «ما من مولود بُولد إلا نخسّه الشيطانُ فيستهلٌ صارخاً من نحْسَّة نخسة الشيطان 
الشيطان») يعني به: أول وقت الولادة حين يستهلٌ أو استهلال» بدليل قوله في موود 
الرواية الأخحرى: «يوم يولد». أي: حين بولد. کک قد تطلق اليومٌ وتريد به 
الوقت والحين. كما قال تعالى: « كم يم يرق ما عدوت لر بلا 4 
[الأحقاف : .]١‏ أي: حين يرون» كما E‏ «ليأتينَّ على 
أحڍِكم يوم لا يران“ آي: زمڻٌ ووقٿ» وهو کثير. وكأ اللّخس من الشيطان 
إشعار منه بالتمكن والتسليط» وحفظ الله تعالى لمريم وابنها من نحسته تلك التي 
هي ابتداءالتسليط - ببركة إجابة دعوة أمَّها حين قالت: وؤ يدها يلك وَذُريتها من 
ليطن رجيم € [آل عمران: .]۳١‏ فاستجابَ الله لها لما حضرها في ذلك الوقت 
من صدق الالتجاء إلى الله تعالى» وصحة التوكّلء وأمُها هي امرآة عمرانء واسمُها 
ب قاقر انت لا جلت رت راخت عل نا ا ل ا 
تلذه منرّهاً منقطعاً للعبادة» لايشتخل بشيءٍممافي الوجود» على شريعتهم في 
الرهبانية» وملازمتهم الكنائسَ› وانقطاعهم فيها إلى الله تعالى بالكلية . ولذلك لما 
ولدتها آنثی قالت : < وکس الگ لای ) [آل عمران: ٣۳]ء‏ أي: فیما نذرته له من 
الرهبانية . 


.)۴۹۸۳( تقدم في التخلیص برقم‎ )١( 


عصمة الأنبياء 
والأولياء مسن 
إغواء الشيطان 


۱7۸ (۳۳) کتاب النبوات - (۲۸) باب: في ذكر عيسى ابن مريم عليهما السلام 


[YYYAJ]‏ وعنه: أن رسول الله کا قال : «ما من مولود ولد إلا 
تة الان ف يا صَارخاً من نحسة الشيطان إلا ابن مريم وأمَّه»» 


و (قوله: «کل مولود»“ و«ما من مولود») ظاهرٌ قوي في العموم 


۱ والإحاطة› ولما استئنی منه مریم وابنها التتحق بالنصوص لا سما مع النظر الذي 


أبديناه» فأفاد هذا: أن الشيطان ينح جميع ولد ادم حتى الأنبياءء والأولياءء إلا 
مريم وابنهاء وإن لم يكن كذا بطلت الخصوصية بهماء ولا يُفهم من هذا أن نخسَ 
الشيطان يلزم منه إضلالٌ المنخوس وإغواؤه؛ فإن ذلك ظرٌ فاسد» وكم قد تعرّض 
الشيطان للأنبياءء والأولياء بأنواع الإفسادء والإغواءء ومع ذلك يعصمُهم الله مما 
يرومه الشيطان» كما قال : « إن عباوى ليس لك عَلبهم سنْطن) [الإسراء: ]٦١‏ هذا 
مع أن كل واحدِ من ب بني آدم قد وکل به قریئه من الشیاطین"»› کما قال 
رسول الله وء وعلی هذا E lS‏ 


ما خص به ية ملازمته لهما ومقارنته . وقد حص الله تعالى نبينا ية بخاصَيَةٍ كمل عليه بها إنعامه 


شیطانه 


بان أعاته على شیطانه حتّی صح إسلامه”"» فلا یکون عنده شۇء ولا یأمره إلا 
بخير» وهذه خاصّة لم يؤتها أحدٌ غيره» لا عیسى» ولا أمّه. وفي غير کتاب 
مسلم : «فذهب الشيطان ليطعنَ في خاصرته فطعنَ في الحجاب»“ أي: في 
الحجاب الذي حجبَ به عيسى - عليه السلام -» فإما حجاب مهدهء وإما حجاب 


دته . 


»ص 


و (قوله: «صیاح المولود نزغة من الشيطان»““) الرواية المعروفة: نزغةٌ 


(۱) هذه رواية أحمد في مسنده .)۳١۱۹/۲(‏ 

(۲) رواه آحمد (۱/ »)۳۸١‏ ومسلم .)۲۸۱٤(‏ 

(۳) رواه آحمد (۲/ .)٥۲۳‏ والبخاري .)۳۲۸١(‏ 

)٤(‏ هذه العبارة من حديث لم بُورده المؤلف في التلخيص» وإنما هو في صحيح مسلم 
برقم (۲۳۹۷). 


(۳۳) کتاب النبوات - (۲۸) باب: في ذكر عيسى ابن مريم عليهما السلام 1⁄۹ 


قال بو هريرة: اقرؤوا إن شتتم: ي اهيدها پل وَذُرَيتَهَا مِىَ ليطن 
اجيم [آل عمران: .]۳٠‏ 


ت 


وفى رواية: «کل بني آدم يمه الشيطان يوم ولدنه اه . إلا مریم 
وابتها» . 

رواه أحمد (۲/ ۲۳۳)» والبخاريٰ «(o A)‏ ومسلم (TTD‏ 6 
و .)٤۷‏ 


7ا وعنه» قال: قال رسول الله ل : «رأى عیسی ابن مریم 
رجلا يسرقٌ» فقال له عیسى: سَرَفّت! قال: كلا والذي لا إِلةَ إلا هو! فقال 
عیسی : آمنٹ بالله وكدّبت نفسي» . 

رواه آحمد »)۳۱٤/۲(‏ والبخارې »)۳٤٤٤(‏ ومسلم »)۲۳٣۸(‏ 
والنسائي (۸/ ۹٤۲)ء‏ وابن ماجه (۲۱۰۲). 


% # 3 


بالنون والزاي ساكنة والغين المعجمة - من النزغ: وهو الوسوسة» والإغراء 
بالفساد» ووقع لبعض الرواة: فزعة - بالفاء والعين المهملة -: من الفزع . 

و (قوله: «رأی عیسی ابن مریم رجلا يسرق فقال: سرقت . قال: كلا والذي 
لا إله إلاهو!٠)‏ ظاهر قول عيسى لهذا الرجل: سرقت أنه خبرٌ عما فعل الرجل من 
السرقةء وكأئه حفّى السرقة عليه؛ لأنه رآه قد أخذ مالاً لغيره من حرز في خفيةء 
ويحتمل أن يكونَ مستفهماً له عن تحقيق ذلك» فحذف همزة الامتفهام وحذفها 

و (قول الرجل: كلا) أي: لا. نفى ذلك» ثم أده باليمين. 


و (قول عیسی : «آمنت باللّه» وکدّبت نفسی») أي: صدّقت من حلف بالله» 


درء الحد 
بالشبهة 


تواضعه ك 


۱۸۰ (۳۲) كتاب النبوات - (۲۹) باب: في ذكر إيراهيم عليه السلام 
۹) باب 
في ذکر إبراهيم عليه السلام 
1 عن آنس» قال: جاء رجل إلى رسول الله بي فقال: يا خير 
البرة! فقال رسول الله َة : «ذاك إبراهيم عليه السلام». 
رواه أحمد «((1¥A/Y)‏ ومسلم )1۹0؟((<« وات داود (EV)‏ 
والترمذئ (4 ۳( . 


وكدّبت ما ظهر من ظاهر السّرقة» فإنه يحتمل: أن يكون الرّجل أخذ ماله فيه حو 
أو يكون صاحبّه قد أذ له في ذلك» ویحتمل آن یکون أخذه ليقَلّبّه» وينظرَ إليه. 
ويستفاد من هذا الحديث درء الحد بالشبهة. 


(۲۹) ومن باب: ذكر إبراهيم عليه السلام 


(قوله ية للذي قال له: يا خير البرية: «ذاك إبراهيم») البرة: الخلق» 
وتهمزء ولا تهمز» وقد قرىء بهماء واختلف في اشتقاقهاء فقيل : هي مأخوذة من 
البراء» وهي: التراب. فعلى هذا لا يُهمز. وقيل: هي مأخوذة من برأ الله الخلق 
- بالهمز -» أي: خلقّهم» وعلی هذا فیهمز» وقد یکون من هذا» وتسهٌل همزتهاء 
كما سهّلوا همزة خابية» وهي من: خبأت مهموزاً. والبرية في الوجهين: فعيلة 
بمعنى مفعولة» وقد عارضَ هذا الحديث قولّه ي «آنا سيد ولد آدم»'. وما علم 
من غير ما موضع من الكتاب والسُنَة» وأقوال السلف والاأمة: أنه آفضل ولد آدم» 
وقد انفصل عن هذا بوجهین : 

أحدهما: أن ذلك من النبيّ به على جهة التواضع» وترك التطاول على 
الأنبياءء کما قال: «آنا سید ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وأنا أكرمٌ ولد آدم على 


(۱) رواه آحمد /٤(‏ ۱۰۷)ء ومسلم رقم (١۲۲۷)ء‏ والترمذي .)٩٠۰۵(‏ 


(۳۳) کتاب التبوات - (۲۹) باب: في ذكر إيراهيم عليه السلام ۱۸۱ 


NRE ES ROT IRO FR OEE O e E UDR ee ae a O a rE a e 


ربي يوم القيامة ولا فخر»"“. وخصوصا على إبراهيم؛ الذي هو أعظم آبائه 
وأشرفهم . 

وثانيهما: أنه ية قال ذلك قبل أن يعم بمنزلته عند اله تعالى» ثم إنه أعلم 
بأنه أكرمٌ وأفضلٌ» فأخبر به كما أمرء ألا تری آنه کان في أل مره سأ أن يبل 
درجة ة إبراهيم من الصلاة عليه والرحمة» والبركة»› والخلة ثم بعد ذلك أخبرنا أذ 
لله تعالى قد أوصلَه إلى ذلك لما قال: «إن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما ائخذ 
إبراهيم خلیاک" ثم بعد ذلك زاده الله من فضلهء فشرّفه» وکرّمه» وفصّله على 
جميع خلقه» وقد أورد على كل واحدٍ من هذين الوجهين استبعاد. قال: رُد على 
الأول؛ أن قيل : كف بف ن الفادق اترم أن حو عن ايء ء۶ بخلاف ما 
هو عليه لأجل التواضع والأدب؟ والوارد على الثاني: أن ذلك خب عن أمرٍ 
وجوديٌ» والأخبار الوجودية لا يدخلّها النسخ . والجواب عنهما : أن يقال : إن 
ذلك ليس إخباراً عن الشيء ء بخلاف ما هو عليه فاته تواضع يمنع إطلاق ذلك 
اللفظ عليه وتأدبٌ مع أبيه بإضافة ذلك اللفظ إليه» ولم ي يتعرّض للمعنى› فکأنه 
قال : لا تطلقوا هذا اللفظ علىّ» وأطلقوه على أبي إبراهيم أدباً معه» واحتراماً له. 
ولو صرح بھذا لکان صحیحاً غیر مستبعد» لا عقلاًء ولا نقلاء وهذا كما قال: « 
تفضلوني على موسی». أي: لا تقولوا E‏ 
نقص في المفضول» كما قدّمناه ويأتي . بهذا أظهرَ هذا اللفظ : أن ذلك راجح إلى 


(۱) رواه الترمذي )۳٦۲۰(‏ وإسناده ضعيف . 

(۲) رواه مسلم .)٥۳۲(‏ 

(۳) في (م ۲) و (ع): نقول. 

)٤(‏ رواه مسلم (۲۳۷۳)» وأبو داود »)٤٨۷١(‏ والترمذي )۳۲٤٣١(‏ بلفظ : «لا تخيروني 
على موسی). 


منزلته که عند 
الله تعالى 


الأخجار 
الوجودية لا 


يدخلها النسخح 


اختتان إبراهيم 
عليه السلام 


1A۲‏ (۳) کتاب النبوات - (۲۹) باب: في ذكر إبراهيم عليه السلام 


[YYA1]‏ وعن بي هريرة» قال: قال رسول الله ی : «اختتن إبراهيم 
عليه السلام» وهو ابن ثمانين سنه بالمَدوم». 


رواه أحمد (۲/ ۳۲۲)» والبخاریٌ »)۳۳٣۲(‏ ومسلم (۲۳۷۰). 


منع إطلاق لفظ وإباحته» فذلك خبرٌ عن الحكم الشرعي» لا عن المعنى 
الوجوديّ» وإذا ثبت ذلك جاز رفعه» ووضعه» وصح الحكم به» ونسځه من غير 
تعرض للمعنى» والله آعلم . 

سلٌّمنا آنه خبر عن آمر وجودیٰ» لکن لا تُسلّم آن کل آمر وجودیٌ لا يتبال » 
بل: منها ما یتبدّل» ولا یلزم من تبڈله تناقض» ولا مُحالٌ» ولا نسځ؛ کالإخبار عن 
الأمور الوضعية. وبيان ذلك: أن معنى كون الإنسان مكرما مفصّلً إنما ذلك 
بحسب ما بکرم به» ویُفضل على غیره» ففي وقت بکرم بما ُساوي فيه غيرَه» وفي 
وقت بزاد على ذلك الغير» وفي وقتِ بکرم بشيءِ لم یکرم به آحد» فيقال: غلبه 
في المنزلة الأولى مكرّم مقرّب» وفي الثانية مفضل بقيد. وفي الثالثة» مفصل 
مطلقاًء ولا يلزم من ذلك تناقض» ولا نسخّ» ولا مُحالٌ» وهذا واضحٌ وحسنٌ جداً 
فاغتبط علیه'» وشدٌ عليه يداً. 

و (قوله: «اختتنَ إبراهيم عليه السلام بالقدوم» وهو ابن ثمانين سنة») 
اختلف الرواة في تخفيف دال القدوم وتشديدهاء واختلفوا أيضاً في معناها. فالذي 
عليه آکثر الرواة التخفيف» ويعني به: آلة النَجًار» وهو قول أكثر أهل اللغة في آلة 
التجارة. ورواه بعضهم مُشدّداً. وفّره بعض اللغويين: بأنه موضع معروف 
بالشام» ومنهم من قال: بالئرَاة» وحكي عن آبي جعفر اللُغوي: قدّوم: المكان 
مشدّد» معرفة» لا تدخله الألف واللام» قال: ومن رواه في حديث إبراهيم 
عليه السلام مخقفاً فإنما يعني بها الآلة التي ينجر بهاء وفي الصحاح: القدوم: 


(1( في (م ۲) و (ع): په . 


(۳۳) کتاب النبوات - (۲۹) باب: في ذكر إبراهيم عليه السلام 1A۳‏ 


OP E E E ODE O E e TE TO LOE E OEE GK EOE FO E Na e EEE EE OR BS e 


الذي بُنحت به مخقّفاً. قال ابن السّكيت: لا تقل : قدّوم بالتشديدء والجمع: فذح 
قال الأعشى : 


انام بوشامبُورالجُو دحَوليْنِ يرب فيو القُدم 


وجمع القَذم: قدائم › مثل : فلص وقلائص› والقدوم أيضاً: اسم موضع 
.۹ 

قلث: ويحصل من أقوالهم: أن القدوم إذا أريد به الآلة فهو مخقّف» وإذا 
أريد به الموضع ففيه التشديد والتخفيف» ويحتمل أن يراد بالقدوم في الحديث: 
الآلة والموضع 

و (قوله: «وهو ابن ثمانين سنة») وفي غير كتاب مسلم: أنه اختتن وهو ابن 
ثمانين سنة» وعاش مئة وعشرين سنة TT‏ رحمه الله -: قد جاء 
هذا الحديث من رواية مالك والأوزاعي» وفيه: اختتن إبراهيم وهو ابن مئةٍ 
وعشرين سنة. ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة. إلا أن مالكاً ومن تابعّه وقفوه على 


قلث: قد تقدّم: أن إبراهيم اول من اختتن» وأ ذلك لم تزل سنَّة عامةٌ إبراهيم عليه 
OT‏ السلام أول من 
معمولا بها في ذريته وأهل الأديان المنتمين إلى دينه. وهو حكم e‏ اختتن 


إسرائيل كلّهم» ولم تزل أنبياء بني إسرائيل يختتنون حتى عيسى عليه السلام» غير 
أل طوائف من التصارى تأوّلوا ما جاء في التوراة من ذلك» بأنٌ المقصود زوال 
عُلْفة القلب» لا جلدة الذكر» فتركوا المشروعً من الختان بضرب من الهذيانء 
ولیس هذا بأؤل جهالاتهم› فکم لھم منها وکم؟! ويكفيك من ذلك: أنهم زادوا 
على أنبيائهم في الفهم› وغاطوهم فيما عملوا عليه» وقضوا به من الحكم. وقد 
أسبغتًا القول في هذا في كتاب الإعلام . 


۱A4‏ (۴۲) کتاب النبوات - (۲۹) باب: في ذكر إبراهيم عليه السلام 


 !1[‏ وعنه: أن رسول الله لا قال : «لم يكذب إبراهيم الل 
عليه السلام قط إلا ثلات كَذّبات؛ ثنتين في ذات الله» قوله: 3إ سَقَ) 


ےم و 


[الصافات : ٩۸]ء‏ وقوله: بل قعكمٌ يرهم هدا 4 [الأنبياء: ]٦۳‏ 


تاویل کلبات و (قوله: «لم یکذب إبراهيمٌ النبیٌ - عليه السلام - قط إلا ثلات گذّباتي 

إبراهيم عليه ثنتين في ذات الله : قوله: إني سقيم) . وقوله: #بل فعله كبيرهم هذا). وواحدة 

0 في شأن سّارة٤)‏ قد تقدّم الكلامٌ على هذه الكذّبات في كتاب الإيمان» وذكرنا 
هناك: أنها آربعٌء زيد فيها قوله للكوكب: « هلدَارَيَ) [الأنعام: ۷۷ و ۷۸] ولم 
يذكزها في هذا الحديث» مع أله قد جاء بلفظ الحصرء فينبغي ألا يقال عليها: 
كذبةٌ في حن إبراهيم ؛ إذ قد تاها الرسول ية بهذا الحصرء وإنما لم تعد عليه كذبةٌ 
وهي أدخل في الكذب من هذه الثلاث؛ لأنّه - والله أعلم - حين قال ذلك في حال 
الطفولية» وليست حال تكليف» ويقوّي هذا المعنى قول من حكى عنه ذلك» كما 
تقذّم في الإيمان. 


تسیر إبراهيم و (قوله: «اثنتين في ذات الله) أي: في الدفع عن وجود الله وبيان حجته 
لأا على أن المستحقً للإلهية هو الله تعالى لا غيره» فاعتذر عكًا دعوه إليه من الخروج 
معهم بآنه سقیم» فوری بهذا اللفظ» وهو يريد خلاف ما فهموا عنه - کما بیناه فی 
الإيمان - حتى يخلو بالأصنام فيكسرَهاء ففعل ذلك» وترك كبير الأصنام لينسبَ إليه 
کسرَّها بذلك »۰ قولا يقطعهم به» فإنهم لما رجعوا من عيدهم فوجدوا الأصنام 
مكرة: « قال من عل هدا ياهتنا إِنَمْ لمن اللي € [الأنبياء: ۹٥]ء‏ فقال 
e Ed : n KAS ILM.‏ 
بعضهم : ۶ سیمتافی ذکرشم قال رهم ) ا ف وکان هذا الذكر هو قول 
إبراهیم لهم: « وتاتو لڪ یدن اصتم بعد أن ولوا بي € [الأنبياء: ]٥۷‏ فلما 
أحضروه: ‏ قالوا ت فلت هدا اتا مء 4 [الأنبياء: ]1١‏ فأجابهم بقوله: 
(1) رواه مالك في الموطأً (۲/ )4۲١‏ موقوفاً على أبي هريرة بلفظ : «خمس من الفطرة» 
وأما الزيادة فرواها رزين كما في جامع الأصول /٤(‏ ۷۷۷). 


(۳۳) کتاب النبوات - (۲۹) باب : في ذكر إبراهيم عليه السلام 1A0‏ 


وواحدة في شأن سارة فإته قدم أرض جبار ومعه سارة» وكانت أحسن 
الناس» فقال لها: إن هذا الجبار إِنْ يعلم أنَكِ امرآتي يغلي عليك..... 


بل فک ڪييهُم هدا لوهم إن ڪان شوت € [الأنبياء: ]٦۳‏ « فرعو 
إل سه4 [الأنبياء: ]٦٤‏ أي: رجع بعضُهم إلى بعض رجوع المنقطع عن حجّة 
المتفطن لحجّة خصمه: قال كم سد سي 4 [الأنبياء: ]٠٤‏ أي: بعبادة 
من لا ينطق بلفظة» ولا يملك لنفسه لحظةء فكيف ينفعٌ عابديه» ويدفع عنهم 
البأس من لا يرد عن رأسه الفاس: « مم تكسو مل رموسهة) [الأنبياء: .]٠١‏ أي: 
عادوا إلى جهلهم وعنادهم» فقالوا: مد طعت ما هواه يفيت ) 
[الأنبياء: ]٦١‏ فقال قاطعاً لما به يهذون» ومفحماً لهم فيما يتقوّلون: 


ایدو ین رب وما لا کم کیا رک یشک ٭ ای لک وما دوت من 


د ويول أفلا َعَقِلْوت) [الأنبياء: 1١‏ - 1۷]. 

و (قوله: «ذات الله٠)‏ يعني به: وجود الله المنرّه عن صفات المخلوقات› 
والمقدّس عن ذوات المحدثات» وفيه دليلٌ على جواز إطلاق لفظ الذات على 
وجود الله تعالى» فلا ثُلتفت لإنكار من آنكرَ إطلاقه على المتكلّمين . 

و (قوله: «وواحدة في شأن سارة») هذه الواحدة هي من إبراهيم عليه السلام 
مدافعةً عن حكم الله تعالى الذي هو: تحريمٌ سارة على الجبارء والشنتان المتقدّمتان 
مدافعة عن وجود الله تعالى» فافترقاء فلذلك فرق في الإخبار بين النوعين . 

و (قوله: «إِنْ يعلم أك امرأتي يغلبني عليك») قيل: إن ذلك الجبار كانت 
سيرته : أنه لايغلبٌ الأخ على آختهء ولا يظلمُه فيهاء وكان يغلبٌ الزوجَ على 
زوجټه» وعلى هذا يدل مساق“ هذا الحديث» ولا فما الذي فرق بينهما في حن 
جبار ظالم؟ . 


(۱) ليست في (ز) و (م ۳). 


جوار 
المعاري يض 
والحيسل في 
التخلص من 
الظضالمين 
العسل 
بالأسباب 
لا یقدح بالتوکل 


۱۸٦‏ (۳۳) کتاب النبوات - (۲۹) باب: في ذكر إيراهيم عليه السلام 


فإن سَأَلَّكْ فأخبريه أنك أختي. فنك أختي في الإسلامء فإِنّي لا أعلم في 
الأرض مسلماً غيري وعَيرك. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبارء أتاه 
فقال له: لَمَذْ قَدِم أرضكَ امرآةٌ لا ينبغي لها أن تكو إلا لَك فأرسل إِليها 
فأتي بهاء فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة فلكًا دخلت عليه لم يمالك 


و (قوله : «فإنْ سألك فأخبريه: أنك أختي» فإنك أختي في الإسلام») هذا 
صحيح ليس فيه من الكذب شي+» وهذا كقوله تعالى: ‏ إنّا لومون لوه 4 
[الحجرات: ]٠١‏ لكنْ لما كان الأسبق للفهم من لفظ الأخوة إنما هو أخوة 
النسب» كان من باب المعاريض؛ لأن ظاهرَ اللفظ بوهم شيئاًء ومُراد المتكلّم 
غيره. وقيل عليه كذبٌ توسعاًء وأطلق الب بي عليها كذباً؛ لأن الله تعالى قد 
أعلمَّه: أن إبراهيم يُطلق ذلك على نفسه يوم القيامة ما تقدم في کتاب الإيمانء 
وأيضاً: فلينبّه بذلك على أن الأنبياء مُنرّهون عن الكذب الحقيقي ؛ لأتمم إذا كانوا 
يَفْرَقُون من مثل هذه المعاريض التي بُجادلون بها عن الله تعالی»› وعن دينه» وهي 
من باب الواجب وعد علیهم ؛ کان آحری وأؤلى آن لا يصدرَ عنهم شيء من 
الكذب الممنوع» وفي هذا ما يدل على جواز المعاريض والجِيّل ف E‏ 
الظَلمة. بل نقول: إنه إذا لم يُخلَّص من الظالم إلا الكذب الضُرَّاح جاز أن يكذبهء 
بل: قد يجب في بعض الصّور بالاتفاق بين الفِرَّق» ككذبةٍ تنجي نبياًء أو ولياً ممن 
بريد قتله» أو أمناً من المسلمين من عدوهم» وفيه: ما يدل على أن العمل 
بالأسباب المعتادة التي يُرجى بها دفعٌ مَضرَةء أو جلبٌ منفعةٍ لا يقدح في التوكل› 
خلافاً لما ذهب ٳليه جهّال المتوگلة» وقد تقدَم کثير من نحو هذا. 

و (قول الجڳار لسَارة حين فيضت يده عنها: ادعي الله لي “) يدل على أن 
هذا الجبّار کان عنده معرفة بالله تعالی» وبأن لِلّه مِنْ عباده مَنْ إذا دعاه أجاه» ومع 


(۱) ليست في التلخيص› ولا في صحيح مسلم . ووردت في جميع نسخ المفهم . 


(۳۳) کتاب النبوات - (۲۹) باب: في ذكر إبراهيم عليه السلام AY‏ 


أن بَسَط يده الها . قيضت يده قَبْضةَ شديدة فقال لها: اذعي الله أن بُطلق 
او اكات فعاد» TT‏ فقال لها 
مثل ذلك» ففعلت» فعادء فقبضت أشد من القبضتين الأولَييْن. فقال : 
ادعی الله آن بُطلى يدي» لَك الله أن لا أضوٌك! ففعلت› وأطْلِقَتْ ف 
ودعا الذي جاء بهاء وقال له: إنك إنما أتيتني بشيطانِ» ولم ا 

بإنسانِ» فَأخُرجها من أزضي» وأطها 2 قال : فأقبلَّتٌ تمشی› فلما 
رآها إبراهيم عليه السلام انصرف» فقال لها: مَهُيّمْ؟ قالت : : حیرا؛ کف الله 


ذلك فلم یکن مسلماً؛ لأن إبراهيم - عليه السلام - قد قال لسارة: «ما أعلمٌُ على 
الأرض مسلماً غيري وغيرك›. 

و (قول الجبار: لَك الله ألا أضؤك) الرواية فيه بالنصب» لا يجوز غيره 
وهو سم ومُقَسَمٌ به« ومقسم عليه» وفيه حذف يتين بالتقدير» وتقدير ذلك : 
أقسمٌ بالله على ألا أضرّك» فحذف الخافضَ» فتعدّى الفعل فصب » ثم حذفَ فعل 
القسم» وبقي المقسم به - وهو الله تعالى - منصوباًء وكذلك المقسم عليه وهو: ألا 
0 5 
أضرّك» يعني مفتوح همزة ألاء ويجوز في أضرك رفع الراء على أن تكون أن 
مخففة من الثقيلة» ويجوز فيه النصب على أن تكون أن الناصبة للفعل المضارع . 

و (قول الجبار للذي جاءه بسارة: إنما أتيتني بشيطانء ولم تأتني بإنسان) 
کلام بُناقض قوله : ادعي الله لي . فیکون ذمّه لها عناداًء بعد آن ظهر له کرامتها على 
لله. أو إخفاء لحالها لثلاً بكَحَدَّتَ بما ظهر عليها من الكرامة» فتخظم في نفوس 
الناس وبع » فلس على السامع بقوله: إنما آتيتني بشيطان. 

و (قول إبراهيم عليه السلام -: مَهَيَمّ) قال الخليل: هي كلمةٌ لأهل اليمن 
خاصة. معناها: ما هذا؟ وفي الصحاح: هي كلمة يُستفهم بهاء معناها: ما حالك؟ 
وما شأنك؟ ونحوه قال الطبریٌ. 

و (قوله: قالت: خيرا) هو منصوب بفعل مضمر. أي: فعل الله خيراً. ثم 


AA‏ (۴۳) کتاب النبوات - (۴۹) باب: في ذكر إيراهيم عليه السلام 


يد الفاجر وأخدَمّ خادماً!». قال أبو هريرة: فتلك أمُكم يا بني ماءِ السماء. ‏ 


روأه احتف )4۳/۲ (f‏ والببخاریٰ c((YY1¥)‏ ومسلم 
(۲۳۷۱)» وأبو داود (۲۲۱۲). 


# # # 


فرت الخيرَ بقولها: (كَبَت“ الله يد الفاجرء وأخدم خادماً). أي: عصمَها الله 
منه بما أظهرَ من كرامتهاء وأعطاها الله خادماً» وهي: هاجر. ويقال: آجر 
بالهمزة يُبدلونها من الهاء - وفيه : جواز قبول هدية المشرك» وقد تقدّم القول فيها. 

هاجر أل العرب و (قول أبي هريرة - رضي الله عنه -: فتلكَ أمُكم يا بني ماء الماء) فتلك : 
إشارة إلى هاجرء والمُخاطّب: العرب. قال الخطابي: سوا بذلك لانتجاعهم 
المطرَّء وماءِ السماء للرعي. وقال غيره: سوا بذلك لخلوص نسبهم» وصفائه. 
وشبّهه بماء السماء. قال القاضي أبو الفضل: والأظهر عندي: أن المراد به 
الأنصار. نسبَهم إلى جَدّهم عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلية بن مازن بن 
الأزدء وكان يعرف بماء السماء» وهو مشهور. والأنصار كلهم بنو حارثة بن 
ثعلبة بن عمرو بن عامر المذكور» والله أعلم . 


# # # 


)١(‏ كذا في جميع النسخ» وهي موافقة لرواية البخاري (۲۲۱۷) أآما في التلخيص 


صحیح مسلم: «كفً؛ . 
af 3‏ 
ومعنی : کبت : أذلّ وصرف . 


(۴۳) كتاب النبوات - )۳١(‏ باب: في ذكر موسى عليه السلام 1۸4 


(۳۰) باب 
في ذكر موسى عليه السلام 
13ع عن ابي هريرةء قال: قال رسول الله ي: «کانٿ بو 
إسرائيل يغتسلون عَرَاة؛ ينظرٌ بعضهم إلى سَوْءَة بعض» وكان موسى 
عليه السلام يغتسل وحده» فقالوا: واله! ما يمنع موسى عليه السلام أن 
یختسل معنا إلا آنه آدرٌ!. قال: فذهب مره يغتسل» فوضع تبه على حجر» 


(۴۰) ومن باب : ذكر موسى - عليه السلام - 


(قوله: «كانت بنو إسرائيل يختسلون عراةً» ينظر بعضهم إلى سوأة بعض») 
إنما كانت بنو إسرائيل تفعل ذلك معاندة للشرع» ومخالفةً لموسى - عليه السلام -» 
وهو من جملة عتوّهم»› وقلَّة مبالاتهم باتباع شرع موسی» الا تری أن موسی 
- عليه السلام - كان يستترٌ عند العُْلء فلو كانوا أهل توفيق وعقل اتبعوه» ثم لم 
يكفهم مخالفتهم له حتى آذوه بما نسبوا إليه من آفة الأذرةء فأظهر الله تعالى براءته 
مما قالوا بطريق خارق للعادة» زيادة في أدلّة صدق موسى - عليه السلام -» ومبالغة 
في قيام الحجة عليهم» وفي هذا الحديث ما يدل: على أن الله تعالى ككل أنبياءء 
حَلْقاً وحُلقاًء ونرّههم في أؤل خلقهم من المعايب» والنقائص المنمرة عن الاقتداء 
بهم المبعدة عنهم» ولذلك لم يُسمع آنه كان في الأنبياء والرسل من حَلمَه الله تعالى 
أعمى» ولا أعور"» ولا أقطعء ولا أبرص» ولا أجذم» ولا غير ذلك من العيوب 
والآفات التي تكون نقصاًء ووصماً يُوجب لمن اأصف بها شيئاً وذماًء ومن تصقَّح 
أخبارهم» وعلم أحوالهم علم ذلك على القطع . وقد ذكر القاضي - رحمه الله - في 
الشفاء من هذا جملة وافرة» ولا يُعترض عليها بعمى يعقوب» وبابتلاء أيوب؛ فإن 
ذلك کان طارئاً عليهم محبَةَ لهم» وليقتدي بهم من ابتلي ببلاء في حالهم 


. في (م ۳) : ولا أعرج‎ (YW 


معاندة بشي 
إسرائيل 


كمال الأنبياء 
رەم و 


خلقا وخلعا 


14۹۰ (۳۳) كتاب النبوات - )۳١(‏ باب: في ذكر موسى عليه السلام 


فر الحجر بثوبه. قال: فجمح موسى بأتّره يقول: ثوبي. حَجَر! ثوبي. 
حجر! حتی نظْرَت بنو إسرائيل إلى سَوْءَةٍ موسى» فقالوا: والله ما بموسى 
من بأس. فقام الحجرٌ بعد حتى نْظرّ إليه . قال: فأخذ ثوبه» فطفق بالحجر 
ضرباً» . 


وصبرهم» وفي أن ذلك لم يقطغهم عن عبادة ربّهم. ثم إن الله تعالى أظهرَ 
کرامتهم» ومعجزاتهم بان أعادَ یعقوب بصیراً عند وصول قمیص بُوسف له وأزالٌ 
عن آيوب جذامَّه وبلاءه عند اغتساله من العين التي أنبَ الله تعالى له عند رَكضه 
الأرضَ برجله» فكان ذلك زيادة في معجزاتهم› وتمكيناً في كمالهم» ومنزلتهم . 
والآدر - بمد الهمزة -: هو ذو الأذرة» بضم الهمزة» وسكون الدال» وهي عِظَمُ 
الخضيتين» وانتفاخهما. 


ر مو و (قوله: «فجمح موسى بأثره») أي : أسرع في مشيه خلف الحجر ليأخذ ثوبه . 
عليه السلا ا : 
الأذْرَة والجَمُوح من الخيل: هو الذي يركب رأسه في إسراعه» ولا يثنيه شيء» وهو عيب 


فيهاء وإنما أطلق على إسراع موسى خلفَ الحجر جماحاً؛ لأنه اشتدٌ خلمّه اشتداداً 
لا نيه شيءَٺ عن أخذ ثوبه» وهو مع ذلك بُنادي: ثوبي حجر! وبي حجر! کل 
ذلك استعظام لكشف عورته» فسبقه الحجر إلى أن وصل إلى جمع بني إسرائيل» 
فنظروا إلى موسى» وكذّبهم الله في قولهم» وقامت حته علیهم. 

و (قول موسى - عليه السلام -: «ثوبي حجرا! ثوبي حجر!٤)‏ منصوب بفعل 
مضمر» وحجر مناد مفرد محذوف حرف النداء» وتقدير الكلام: أعطني ثوبي 
يا حجر! أو: اترك ثوبى يا حجرا! فحذف الفعل لدلالة الحال عليه. وحذِفَ حرف 
النداء هنا استعجالاً للمتادى» وقد جاء في كلام العرب حذف حرف النداء مع 
النكرة» كما قالوا: اطرق كرا» وافتدٍ مخنوق» وهو قليل. وإنما نادی موسى 

حكم الدخول عليه السلام - الحجر نداء من يعقل؛ لأنه صدر عن الحجر فعل من يعقل» وفي 
في الماءعُرياناً وضع موسى ثوبه على الحجر» ودخوله في الماء عُرياناً: دليلٌ على جواز ذلك» 


(۳) کتاب النبوات - (۳۰) باب: في ذکر موسی عليه السلام 1۹۱ 


قال أبو هريرة: والله! إنه الچ نات م ار س صرب موسی 
عليه السلام بالحجر. 


وفي رواية : قال أبو-هريرة: كان موسى عليه السلام رجلا حَييَاً. 
قال: فکان لا ری متجرّداً وذكر نحوه. قال : ونزلت : تاا لذن 


رص ےہ ر 2 روج 


اموا کہ ککویو کالزی ا5ا موی اھ آنه کا الوأ ون عند أ با 4 
[الأحزاب: 1۹]. 


رواه أحمد (۲/ »)۳۱٠١‏ والبخاريٌ (۲۷۸)» ومسلم (۳۳۹) في 
الفضائل .)٠٥١(‏ والترمذېٰ (۳۲۱۹). 


وهو مذهب الجمهور. ومنعه ابن أبي ليلى» واحتحٌ بحديث لم يصحً» وهو 
قوله ية : «لا تدخلوا الماء إلا بمثزر؛ فإن للماء عامر. قال القاضي: وهو 
ضعيف عند أهل العلم. وجاء في الأم قال: «فاغتسل عند مُويه»"“ وهو تصغير 
ماء» هكذا في رواية العذريّ» ورواها أكثر الرواة: المَشرَبة - بفتح الميم والراء - 
وأصله: موضع الشرب» وأراد به الماء. والمَشرّبة - بفتحها أيضاً-: الأرض 
اللينةء فأما المَشْرَّبة التي هي الغرفة فتقال: بفتح الراء وضمهاء كما تقدّم. وطَفِق 
من أفعال المقاربةء كجعل وأخذ. ويقال: بفتح الفاء وكسرهاء والنَدّب: الأثر 
وهو بفتح الدال. 


)١(‏ ذكره الزبيدي في الإتحاف »)٤0٨1/۲(‏ وهو ضعيف ومخالف كما قال العراقي لما 
ذهب إليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء من السلف والخلف؛ من جواز كشف العورة 
في الخلوة في حالة الاغتسال مع إمكان التستر . 

(۲) هي في صحيح مسلم في كتاب الفضائل )۱۸٤١ /٤(‏ رقم .)٠١١(‏ 


الشهداء 
والأنبياء أحياءٌ 


یرزقون 


۱4۲ (۳۳) کتاب التبوات - (۳۰) باب: في ذكر موسى عليه السلام 


]۲۲۸٤[‏ وعن آنس بن مالك : أن رسول الله َل قال : «(مررت على 
بر ا ار ات الا وهو قائمٌ يُصلّي في قبره» . 


رواه أحمد »)۱۲١/۳(‏ ومسلم »)۱٦٤( )۲۳۷١(‏ والنسائي 
(/ 0 -). 


و (قوله: مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر» وهو يُصلّي 
في قبره""“٠:‏ الكثيب: هو الكوم من الرمل ويجمع كَشًاًء وهذا الكثيب هو بطريق 
بيت المقدس» كما سيأتي. وهذا الحديث يدل بظاهره على : آنه َة رأی موسی 
رؤبة حقيقية في اليقظةء وأن موسی کان في قبره حياًء يُصلّي فيه الصلاة التي كان 
ليها في الحياةء وهذا كله ممكن لا إحالة في شيء منه» وقد صح أن الشهداءَ 
آحیا٤‏ يرزقون» ووجد منهم من لم يتغير في قبره من السنین كما ذگرناه. وإِذا کان 
هذا في الشهداء كان في الأنبياء أحرى وأولىء N‏ 
وليست تلك الحال حال تكليفي؟ فالجواب: أن ذلك ليس بحكم التكليف وإنما 
ذلك بحكم الإكرام لهم والتشريف» وذلك أنهم كانوا في الدنيا حت لهم عبادة 
لله. والصلاة بحيث كانوا يلازمون ذلك» ثم توفُوا وهم على ذلك» فشرفهم الله 


تعالی بعد موتهم بأن أبقی علیهم ما کانوا پُحبٌون» وما عُرفوا به» فتکون عبادتهم 


إلهاميّة كعبادة الملائكةء لا تكليفية» وقد وقح مثل هذا لثابت البنانى ني دارضي اله 

عنه - فإنه حْبّبت الصلاة إليه حتى كان يقولٌ: ا ا 
لك في قبره» فأعطني ذلك . فرآه مُلْجِدّه» بعدما سو عليه لحه قائماً يُصلَي في 
قبره» وقد دل على صحة ذلك كله قول نينا لة: «يموث المرء على ما عاش 


(۱)( هي روایة مسلم (۲۳۷۵) ,)۱٣٥(‏ 


(۳۳) كتاب النبوات - )۳١(‏ باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام ۱4۹۲۳ 


(۳۱) پاب 
قصة موسى مع الخضر عليه السلام 
[] عن سعيدٍ بن جبير» قال: قلت لابن عباس: إن نوّفاً 


اليكاليّ يزعم : أن موسى عليه السلام صاحبَ بني إسرائيل ليس هو موسى 
صاحبَ الخضر» عليه السلام. فقال : كدب عدؤ الله» سمعت أبيٌ بن كعب 


علیه» ویحشر على ما مات عليه . وقد جاء في الصحيح: «أن أهلَ الجِلّة 
لهمون التسبيحَ كما تُلهمون النّس»“. 

(۳۱) ومن باب : قصّة موسى مع الخضر - عليهما السلام - 

(قوله: إن نوفاً اليكاليّ) لم بحتلف في أن نوفاً هو بفتح النون» وإسكان 
الواو وفتح الفاء منونةء وأمًا البكالي: فروايتي فيه بكسر الباء» وفتح الكاف 
وتخفيفها على كل من قرأثه عليه في البخاريّ ومسلم» وهي المعروفة» وقد ضبطها 
الخشنى› وأبو بكر بفتح الباء والكاف› وتشدید الكاف› والأوّل الصواب. 
ویکال: بطنٌ من جِمْيّر» وقيل من هَمْدان» وإليهم نسب نوف هذاء وهو نوف بن 
فضالة على ما قاله ابن درید» وغیره. یکّی بأبی زید» وکان عالماً فاضلاًء وإماماً 
لأهل دمشق» وقيل: هو ابن امرأة كعب الأحبار» وقيل: ابن أخته . 

و (قول ابن عباس: کذبَ عدؤ الله) قول أصدَره غضبٌ على من يتكلم بما لم 
يصحٌ» فهو إغلاظء وردعٌ» وقد صار غير نوف إلى ما قالّه نوفٌ» لكي الصحيح ما 
قاله ابن عباس على ما حکاه فى الحديث . 


(۱) لم نجده بهذا اللفظ» وفي صحیح مسلم (۲۸۷۸) بلفظ : «بُبعث كل عبد على ما مات 
عليه . 
)۲( رواه مسلم (۲۸۳۵) (۲۰). 


من هو نوف 
البكالي؟ 


عتب الله على 
موسی عليه 
السلام 


حسنات الأبرار 
س ات 
المقربين 


۱4٤4‏ (۳۳) كتاب النبوات - )۳١(‏ باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام 


يقول: سمعت رسول اله ية يقول: «قام موسى عليه السلام خطيباً في بني 
إسرائيل» فسئل : أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم . قال: فعتّب الله عليه إذ 
يرد العلم إليهء E EO O OE OER‏ 


و (قوله: «قام موسی خطیباًء سیل أیٌ الناس أعلم؟ فقال: آنا فعََب الله 
عليه إذ لم ير العلم إليه») مساق هذه الرواية هو أكمل ما سيق الحديث عليه 
فلنبحث فيه» وظاهر هذا اللفظ : أن الذي عب الله تعالى على موسى إنما هو أن 
قال: أنا أعلم . فأضاف الأعلمية إليه» ولم يقل: الله أعلم بمن هو أعلم الناسء 
فيفوّض ذلك إلى الله» فيكون هذا من نوع ما عَتبه النبيّ ييه على لوط 
عليه السلام - حيث قال : قال وان لی بک وه أو ءاوۍ إل ركيد [هود: [۸٠‏ 
وسيآتي تكميل هذا المعنى في كتاب التفسير - إن شاء الله تعالى -. فكان الأؤلى 
بموسى -عليه السلام - أن يقول: الله أعلم بمن هو أعلم الناس»ء لكن لما لم يعلم 
في زمانه رسولاً آتاه الله كتاباً فيه علم كل شيء وتفصيل الأحكام سواه» قال ذلك 
حسب ما کان في علمه. لکتّه تعالی لم يرضّ منه بذلك لکمال معرفته بالله تعالی» 
ولعلوٌ منصبه . وفي بعض طرق البخاري: «أن السائل قال لموسى: هل في الأرض 
أعلمٌ منك؟ قال: لاء فعَتّب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. 

قلث: وهذان اللفظان هما اللذان يتوجُه العتب على موسى فيهماء وقد 
روي بألفاظ أخر» يبعد توجّه العتب عليهاء فقد رُوي أنه قال: لا أعلم في الأرض 
خيراً ولا أعلم مني . وفي أخرى قيل له: هل تعلم أحداً أعلمٌ منك؟ فقال: لا. 
فهذان اللفظان قد نفى فيهما العلم فيما سثل عنه عن نفسه» وهو حقٌ صحيح وترو 
صریځٌ» فکیف يتوجه على من قال مثل ذلك عتب» أو ينسب إلى تقصير؟ 
فالصحيح من حيث المعنى الذي صدر من موسى - عليه السلام - معنى اللفظين 
السابقين؛ فإنه جزم فيهما بأنه أعلم أهل الأرض» وهذا محل العتب على مثلهء 


)۱( في صحيح مسلم والتلخيص : «أنا أعلم. 


(۴۳) كتاب النبوات - )۳١(‏ باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام 14٥‏ 


فأوحى الله إليه : أن عبداً من عبادي بمَجْمَع البحرين هو أعلم منك. e‏ 


فإنه كان الأولى به أن بُفوّض علم ذلك إلى الله تعالىء وهذا يدل على صحة ما 
قلناه فيما تقدّم من أن الذنوبَ المنسوبة إلى الأنبياء المعدّدة عليهم إنما هي من باب 
ترك الأولى» وعوتبوا عليها بحسب مقاديرهم» فإن حسنات الأبرار سيئات 
و (قوله تعالى: «إن عبداً من عبادي بمجمع البحرين هو أعلمٌ منك»» 
وفي الرواية الأخرى: «بل عبدّنا الكَضر»). اسم الخضر: بليا بن مَلّكان على ما 
قاله بعضّ المفسرين» وسْمّي الخضرء لأنه كان أينما صلَّى اخضرً ما حولّه» وفي 
الترمذيّ من حديث أبي هريرة عن رسول الله كل: «إنما سمي الخضر لأنه جلسَ 
على فروة بیضاء فاهتزت تحته خضراء». وقال: هذا حدیث حسن صحیح . 
و (مجمع البحرين): ملقاهما. قال قتادة: هما بحرا فارس والروم. السّدّ 

هي الكؤ. والرَسنٌ بأرمينية” . ا وهما بإفريقية . القرطبي““: بطنجة. وحكي 
عن ابن عباس: إن بحري العلم: الخضر وموسى»ء وكألٌ هذا لا يصح عنهء 
والله أعلم. 

(و قوله: «هو آعلمٌ منك») أي: باحکامٍ مفصًلة» وحکم نوازل معينةٍ 

لا مطلقاًء بذليل قول احفر لمويى :| اک مل ملم عله اه لا اعت نه و و 
على علم علّمنیه الله لا تعلمه آنت. وعلى هذا فيصدق على كل واحدِ منهما: أ 
Eg SA‏ 
موسى هذا تشوفت نفسّه الفاضلة» وهكَئّه العالية لتحصيل علم ما لم يعلم» وللقاء 
(۱) آي: ما ورد في حدیث الباب بقوله: فأوحى الله إليه. 
(۲) رواه الترمذي .)۲۳٣۱(‏ 
(۳) هذه الأسماء ضبطت من معجم البلدانء لياقوت الحموي . 
)٤(‏ هو ابن عبد البر القرطبي المالكي المتوفى سنة ٤٦۳‏ ه. 


تفر 


الرحلة في 
طلب العلم 


۱۹٩‏ (۳۳) كتاب النبوات - )۳١(‏ باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام 


قال موسى عليه السلام: أي رب! كيف لي به؟ فقيل له: e‏ 
- في رواية: مالحا - في مكتل» فحيث تَفْقدٌ الحوت فهو تَهّ. فانطلق 
e SS‏ 
مکتل. وانطلق هو وفتاه يمشيان حتى أتيا الصّخرة» فرقد موسى 
عليه السلام وفتاه» فاضطرب الحوت فى المكتل› حتى خرج من المكتل› 


من قيل فيه : إنه أعلم» فعزم فسأل سؤال الذليل : كيف السبيل؟ e‏ 
كل حالٍ» وقيل له: احمل معك حُوتاً مالحاً في مکتلٍ» وهو الرنبيل. فحيث 
وتغقده فق السبيل» فانطلق مع فتاه لما واتاهء مجتهداً طَلباً قائلاً : TN‏ 

حت أجل مَجََحَ اَن أو أمَضِى حًا 4 [الكهف: ]٠١‏ والحُفّب: e‏ 
والقاف : الدهرء والجمع أحقاب» وبضم الحاء وسكون القاف» ثمانون سنة» ويقال 
أكثر من ذلك» والجمع جقّاب» والجقبة بكسر الحاء» واحدة الحمّب» وهي : 
السنون. من الصحاح. 

وفيه من الفقه: رحلة العالم في طلب الازدياد من العلمء والاستعانة على 
ذلك بالخادم» والصاحب» واغتنام لقاء الفضلاء» والعلماء» وإن بَعُدَت أقطارهم› 
وذلك كان دأبُ اللف الصالح» وبسبب ذلك وصل المرتحلون إلى الحَظٌ 
الراجح» وحصلوا على السعي الناجح» فرسخت في العلوم لهم أقدامء وصح لهم 

من الذكر والأجر أفضل الأقسام. ثم إل موسى أزعجه القلق» فانطلق مغموراً بما 

عنده من الشوق والحرق» يمشي مع فتاه على الشط» ولا بُبالي بمن حط» لا يجدٌ 
نصّباً» ولا يُخطىء سبباً. إلى أن أويا إلى الصخرة فناما في ظلَها . قال بعض 
المقسرين: وكانت على مجمع البحرين› وعندها ماء الحياة - حكى معناها الترمذي 
عن سفيان بن عيينة - فانتضح منه على الحوت فحيي واضطرب» فخرج من 
المكتل يضطرب حتى سقط في الماء» فأمسك الله جزية الماء عن موضع دخوله 
حتى كان مثل الطاق» وهو الَفْب الذي يُذخل منه. 


(۴۳) كتاب النبوات - )۳١(‏ باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام 14۷ 


فسقط فى البحر. قال: وأمسك الله عنه جزية الماء حتى كان مثل الطّاق» 
فكان للحوت سرَباً» وكان لموسى وفتاهُ عجباًء فانطلقا بقية يومهما 
وليلتهماء ونسي صاحب موسی أن بُخُپره» فلما أصبح موسى عليه السلام» 


کر ص ر 
. 


قال لفتاه: « اتا غدآء تا لََدَ لينا من سَقَرتا هدا با ) [الكهف : 1۲]ء 


و (قوله: «فكان للحوت سَرَباً»: أي: مسلكاً. عن مجاهد قال قتادة: جمد 
الماء فصارَ كالگرّب. 

و (قوله: «وكان لموسى وفتاه عجباً») لما تذكراء فرجعاء» فعجبا من قدرة 
لله على إحياء الحوت» ومن إمساك جري الماء حتى صارَ بحيث يسلك فيه . 

و (قوله: «فانطلقا بقية يومهما وليلتهما») يعني : بعد أن قاما من نومهماء 
ونسيا حوتهما. أي: غفلا عنه» ولم يطلباه لاستعجالهما. وقيل: نسي يُوشع 
الحوت» وموسى أن يأمره فيه بشيء. وقيل: نسي يُوشع فنسب النسيان إليهما 
للصحبة» كقوله تعالى: ‏ شج ينها الولو وألمرََاث € [الرحمن: ۲۲] وعلى هذا 
القول يدل قوله في الحديث: «ونسي صاحبٌ موسى أن يخبره» ويظهرمنه :أن 
يوشع أبصرَ ما كان من الحوت ونسيّ أن يخبرَ موسى في ذلك الوقت . 

و (قوله: «فلما صب قال موسی : فته ايتا عدا اَذ قتان سَمَرِبَا هدا 
نّا € [الکهف: )]٦۲‏ هذا يدل على أنھما کانا تزرداء وقیل: کان زادهما 
الحوت» وكان مُمَلّحاً. 

قلث: والظاهر من الحديث: أنه إنما حمل الحوت معه؛ ليكون فقده دليلاً 
على موضع الحَضِر» كما تقدّم من قوله تعالى لموسى: «احمل معك حوتاً في 
مکتلٍ» فحیث تفقد الحوت فهو تم . وعلى هذا فیکون تزودا شيتاً آخرَ غير 
الحوت. والتّصّب: التعب والمشقة. وقيل: عنى به هنا: الجوع. وفيه دليل على 
جواز الإخبار بما يجده الإنسان من الألم والأمراض» وأن ذلك لا يقدح في 
الرضاء ولا في التسليم للقضاءء لكن إذا لم يصدر ذلك عن ضجر ولا تسخط . 


زاد موسى 


والفتی 


الإخبار بوجود 
المرض والألم 
ي 
الرضا 


لا يؤاخذ الله 
على النسيان 


۹۸ (۳۳) كتاب النبوات - )۳١(‏ باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام 


قال : ولم ینصب موسی حتی جاوز المكان الذي مر به -: 3 قال َرَت إذ 
کے ی لے وے صںے مجو ے ےرت 24 4 4,2 octyl‏ مھ 
اوآ إلى َة إن يث ألوت وما سيه إلا ليطن أن أذكرم ود سيم في 
وک ودی م ی ص 


لخر )€ [الکهف : ۳٦]ء‏ قال موسی: « ذلك ما کاخ قارا مح ءارما 


و (قوله: «ولم ينصبْ حتى جاور المكان الذي أمر به») أي: لم يجد موسى 
ألم التّصب إلا بعد أن جاور موضحَ فقد الحوت» وكأن الله تعالى جعلَ وجدان 
الَّصَّب بسبب طلب الغداء سَبَب تذكرٍ ما كان من الحوت. ومن هنا قيل: إن 
اللّصب هنا هو الجوع . 

و (قوله: « أَرْيْت إذ وتا إلى اصح إن يث آرت € [الكهف : )]١۳‏ هذا 
قول يُوشع جواباً لموسى» وإخباراً له عما جرى. ومعنى أوينا: انضممنا» وهي 
هنا: بقصر الهمزة لأنه لازمٌ» وقد تقدّم ذكر الخلاف في المتعدي في قصره ومدّه. 
ونسبة الفتى النسيان إلى نفسه نسبةٌ عادة لا حقيقية . 

و (قوله: وما سيه إلا لطن أن دكم [الكهف : )]٠١‏ أن مع الفعل 
بتأويل المصدر» وهو منصوب بدل اشتمال من الضمير في أنسانيه» وهو بدل 
الظاهر من المضمرء وهذا إنما ذكرّه يُوشع في معرض الاعتذار» وذلك أن في 
البخاري: أن موسى قال لفتاه: «لا أكلّفك إلا أن تُخبرني بحيث يفارقك الحوث» 
فاعتذر بذلك القول» ويعني بذلك: أن الشيطان سبب للنسيان» والغفلة» بما بُورده 
على القلب من الخوض في غير المعنى المطلوب»ء ومن المعلوم أن النسيان 
لا صنحَ فيه للإنسان» وأنه مخلوب عليه ولذلك لم يؤاخذ الله تعالى به» وإنما محل 
المؤاخذة الإهمال والتفريط . والانصراف عن الأمور المهمة إلى ما ليس بمهمٌ حتى 
ينسى المهمًء وهذا هو فعل الشيطان المذموم أن يُشغل ذِكَرَ الإنسان بما ليس 
بمهم» ويزیته له حتى ينصرفَ عن المهم فيذم على ذلك ويعاقبَ» فيحصل مقصود 
الشيطان من الإنسان. 


و (قوله: وأَندَ سيم فى ليحر € 1الكهف : )]١۳‏ أي: ائخذ الحوثُ 


(۳) كتاب النبوات - )۳١(‏ باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام 1۹4 


َّصا [الكهف : .]٦٤‏ - قال: يقصّان آثارهما - حتى أتيا الصخرة فرأى 
رجا مسجَى عليه بثوب - وفي رواية: مستلقياً على القفاء أو قال: على 
حلاوة القفا - فسلم عليه موسى؛ فقال له الخضر: أنى بأرضك السلام» من 


طريقه في البحر سرباً» تعجب منه يُوشع» ویتعجًب به غیرٌه ممن شاهده» أو سمع 
قضیته . و «نبغ): نطلب. و «ارتدا): رجعا. و (قصصا: تا لآثار 
طريقهما. و «الصخرة): هي التي كان أرَيا إليها. و (المسجى): المغطًى. 
و (مُستلقياً على القفا) أي: مباشراً بظهره وقفاه الأرضَ مستقبلاً بوجهه السماء 
كهيئة الميت . 

و (قوله: «على حلاوة القفا») شك من بعض الرواة. و (حلاوة القفا) يعني 
بها - والله أعلم -: أن هذه الضجعة مما تُستحلى؛ لأنها ضجعة استراحة» فكأنه 
قال: آو حلاوة ضجعة القفاء ويُقال بضم الحاء وفتحهاء وحلاءَ بالضم والمدء 
وبه وبالقصر» وكأن هذه الضجعة من الحّضر كانت بعد تعب عبادة. وآثر هذه 
الضجعة لما فيها من تردد البصر في المخلوقات» ورؤية عجائب السماوات» فكألٌ 
الخضر في هذه الضجعة متفرّغ عن الخليقة مملوء بما لاح له من الح والحقيقة› 
ولذلك لما سلَّم عليه موسى عليه السلام - كشفَ الثوب عن وجهه» وقال: 
وعليك السلام» من أنت؟ . 

و (قوله: «أنى بأرضك اللام») معناه: من أين تعرف السلام بهذه الأرض 
التي آنت فيها؟! وهذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: آن ذلك الموضع کان قفراً لم يکن به أحدٌ يصحبه» ولا أنيس 
فيكلّمه» ويحتمل أن يكون أهل ذلك الموضع لا يعرفون السلام الذي سلَّم به 
موسی» إما لأنهم لیسوا على دین موسی» وما لأنه لیس من کلامهم. و (آتی) 
تأتى بمعنى : حيث» وكيف» وأين» ومتى . حكاه القاضي . وفي هذا من الفقه : تسليم 
القاقم على المضطجع» و هذا القول من الخض ركان بعد أن رد عليه السلام» 


اجتماع موسی 
عليه السلام 


بالخضر 


Yo‏ (۳۳) کتاب النبوات - )۳١(‏ باب : قصة موسى مع الخضر عليه السلام 


أنت؟! قال: أنا موسى . قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم . وفي رواية : 
قال : مجىءٌ ما جاء بك! قال : حت للم سا غلبت شهدا e‏ 


لا قبله» كما قد ذكرناه» ومساق هذه الرواية يدل: على آن اجتماع موسى 
عليه السلام - بالخضر كان في البرٌ عند الصخرة» وهو ظاهر قوله: «حتى إذا آتى 
الصخرة فرأى رجلا مسجَى٤»‏ وفي بعض طرق البخاري : «حتى أتى الصخرة» فإذا 
رج مسجَى» فعطفه بالفاء المعقبةء وإذا المفاجئةء غير أنه قد ذكرَ البخاريّ ما 
يقتضي أنه رآه في كبد البحرء وذلك أنه قال فيها: فوج حَضِراً على طنفِسَةٍ خضراء 
على کبد البحر مسجَی بثوبه» وجعلَ طرقّه تحت رجلیه» وطرقه تحت راسه . 
و (كبد البحر): وسطه. وهذا يدل على أنه اجتمع به في البحر» ويحتمل أن موسى 
مشى على الماء» وتلاقيا عليه» وهذا لا يُستبعد على موسى والخضرء فإن الذي 
حرق لهما من العادة أكثرٌ من هذا وأعظم . وعلى هذا فهذه الزيادة تضم إلى الرواية 
المتقدمة» ويُجمع بينهما بأن يقال: إن وصول موسى للصخرة» واجتماعه مع 
الخضر كان في زمان متقارب» أو وقتٍ واحدِ لطي الأرض» وتسخير البحرء 
والقدرة صالحةً» وهذه الحالة خارقةٌ للعادة؛ ولما كان كذلك عبر عنها بصيغ 
التعقيب والاتصال» والله أعلم . 

و (قوله: «نعم») هو حرف جواب في الإيجاب» فكأتّه قال: أنا موسى بني 
إسرائيل» فهو نصنٌ في الرد على نوفوٍ» وعلى من قال بقوله: وهم أكثر اليهود. 

و (قوله: «مجيء ما جاء بك») قڳدها ابن ماهان بالهمز والتنوين» وعلى هذا 
تكون (ما) نكرة صفة لمجيء» وهي التي تكون للتفخيم والتعظيم» كقولهم: لأمر 
ما تسود من تسود» ولأمر ما تدرّعت الدروع. فيكون معناه: مجيء عظيم» وأمرٌ 
مهم حملك على أن تركت ما كنت عليه من أمر بني إسرائيل» واقتحمت الأسفارَء 


.)٤١۲١١( هي رواية البخاري المشار إليها في التخريج‎ )١( 


(۳۳) كتاب النبوات - )۳١(‏ باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام ۲۰١‏ 


قال: إنك على علم من علم الله علّمكه الله لا أعلَمةٌ > وأنا على علم 


eeu nenn oensoeo nao 


وقطحَ المفاوز والقفار. وقد زاد فيه بعض الرواة: «أن الخضر قال له: وعليك 
السلام» أنى بأرضنا يا نبي بني إسرائيلء أما كان لك فيهم شغلٌ؟! قال: بلى 
ولكني أمرت أن أصحبك» مستفيداً منك». فأجاب بجواب المتعلم المسترشد بين 
يدي العالم المرشد مُلازماً للأدب والحُزمة» ومعظّماً لمن شرفه الله بالعلم» وأعلى 
رسمه فقال: جثئك لتعلمني مما عَلّمتَ رشداً. قرأه الجماعة بضم الراء وسكون 
الشين› وقرأه يعقوب وأبو عمرو بالفتح فيهماء وهما لغتانء ويقال: رَشد: بالفتح 
يرشد رُشداً بالضم» ورَشد بالكسر يرشد رَشداً بالفتح» ومعنى الرشد: الاستقامة 
في الأمورء وإصابة وجه الدادء والصواب فيهاء وضده الغ . وهو منصوب على 
المصدر» ويكون في موضع الحال» ويصځ أن يكو مفعولاً من أجله» وفيه من 
الفقه التذللء والتواضع للعالمء وبين يديه» واستئذانه في سؤاله» والمبالغة في 
احترامه وإعظامه» ومن لم يفعل هكذا فليس على سئّة الأنبياء» ولا على هديهمء 
كما قال نينا ب: «ليس منا من لم جل كبيرّنا ويرحم صغيرَنا ويعرفٌ لعالمنا 
حگه» ‏ . 

و (قوله: «إنك على علم من علم الله علّمكه اللهء لا أعلمُه» وأنا على علم 
من علم الله عليه لا تعلمّه أنت») ظاهر هذا: أن الخضر كان لا يعلم التوراةء ولا 
ما علمه موسى من الأحكام» وقد جاء هذا الكلام في بعض روايات البخاري بغير 
هذا اللفظء وبزيادة فيه؛ فقال: «أما يكفيك أن التوراة بين يديك وأدٌ الوحيّ 
يأتيك يا موسى؟ إن لي علماً لا ينبغي لك أن تعلمَّه» وإن لك علماً لا ينبغي لي أن 
آعلہّ. 


(۱) رواه أحمد /٥(‏ ۳۲۳)» والحاكم في المستدرك )٠١١ /١(‏ وصححه»ء ووافقه الذهبي . 
)۲( هی رواية البخاري (VY‏ 


١ أدب‎ 


ا 


۰۲ (۳۳) کتاب النبوات ۔ (۳۱) باب : قصة موسى مع الخضر عليه السلام 


قال له موسی عليه السلام : * هَل أتَبعک علج أن تعلْمَن ما عَلْمَتَ رشا ٭ فَالّ 
ر e2‏ و 22 م و 


لتک کن تستطیع می ص ٭ گنف صر عل مار نط پو خا ٭ قال سَسَجدف إن ساء 
اه صارا ول أعَمی لک أ € [الكهف : ٦٦‏ - 1۹]ء e E‏ 


قلث: ولا بعد فيما ظهر من رواية مسلم؛ لأنٌ الحَضِر إن كان نبياً فقد 
اکتفی بما تعبّده الله به من الأحكام» وإن كان غير نبي فليس متعبّداً بشريعة بني 
إسرائيل؛ إذ يمكن أن لا يكون منهم. والله أعلم» وسيأتي القول في نبوته. وأما 
مساق رواية البخاري» فهو مساق حسن لا يرد عليه من هذا الاستبعاد شي#؛ لأن 
مقتضاه: أن لكل واحدٍ منهما علماً خاصاً به لا يعلمه الآخر» ويجوز أن يشتركا في 
علم التوراةء وغيرها مما شاء الله أن يشركهما فيه من العلوم» ويظهر لي أن الذي 


حصن به موسى - عليه السلام -: العلم بالأحكام» والمصالح الكلية التي تنتظم بها 
مصالح الدنيا؛ لأنه أرسل إلى عامة بني إسرائيل. 


و (قول موسى: « هَل أَبعْك علج أن تعَلَمّن) [الكهف : )]٦١‏ سؤال ملاطفةء 
أي: هل يمكن كوني معك ححتى أتعلَّمٌ منك؟ فأجابه بما يقتضي أن ذلك ممكن لولا 
المانع الذي من جهتك» وهو عدم صبرك» فقال جازماً في قضيته» لما علمه من 
حالته : < إنك أن سطع مى صَبَّ ) [الكهف: 1۷] ثم بن وجه عذره عن ذلك 
بقوله : < وَكف صر عل مار ضط بي خب [الكهف : 1۸]ء معناه: إنك لا تصبر عن 
الإنكار والسؤال» وأنت في ذلك كالمعذور؛ لأنك تشاهد أموراً ظاهرة» ولا تعرف 
بواطتها وأسرارَها . وانتصبت (حُبْراً) على التمييز المنقول عن الفاعل» وقيل على 
المصدر الملاقي في المعنى؛ لأن قوله لم تحط . معناه: لم تخبرْء فكأئّه قال: لم 
تُخبزه حُبْراًء وإليه أشار مجاهد. والخبير بالأمور: هو العالم بخفاياهاء وبما يختبر 


و (قوله: ‏ قال سََجذف إن سء َه مسا وآ أعَمِی لك نر 4 [الكهف : )]٠۹‏ 


(۳۳) کتاب النبوات - )۳۱١(‏ باب : قصة موسى مع الخضر عليه السلام °۳ 


E 
2ر‎ e 


قال له الخضر: إن بعتن فا نی عن ىء حَقًح أَحَدِت لک ينه ا 
[الكهف: ١۷]ء‏ قال: نعم . فانطلق الخضر وموسى يمشيان على ساحل 
البحر. فمرّت بهما سفينة» فكلَمامُم أن يَحملوهماء فعرفوا الحضر 


کے ےو 


ا بغير توٴل» فعمّد الحضر إلى و من لواح السّمينة فنرعه» 


هذا تفويض إلى الله تعالى ذ في الصبر» وجزمٌ بنفي المعصية» وإنما كان منه ذلك؛ 
لأن الصبرَ أمر مستقبل» ولا يدري كيف يكون حاله فيه» ونفي المعصية معزو 
عليه حاصل في الحال» فالاستثناء فيه بُنافي العم عليه والله تعالى أعلم. ويمكن 
أن يفرًّق بينهما بأن الصبرَ ليس مُكتسباً لنا بخلاف فعل المعصية وتركهاء فإن ذلك 
کله مکتسبٌ لنا. 


و(قوله: لن اتبعت فلا لى عن مَىءِ حح أَحَدِتَ لك ينه وكا ¢ 
[الكهف : )]۷٠١‏ هذا من الحُضر تأديبٌ» وإرشادٌ لما يقتضي دوام الصحبة» ووعد 
بأنه ُعرٌفه بأسرار ما يراه من العجائب» فلو صبرَ ودَأبَ لرأى العجبَ» لكلّه أكثر من 
الاعتراض» فتعيّن الفراق والإعراض . 


و (قوله: «فانطلقا""“ يمشيان على ساحل البحر) يعني: الخضر وموسى»› 
ولم یذکر معهما فتی موسی» فدلٌ علی أنه لم یکن معهماء أو آنه تخلّف عنهماء 
ويحتمل أنه اكتفى بذكر المتبوع عن التابع . 

و (قوله: فعرفوا الحَضِر» فحملوهما بغر تول») آي: بغير شيءِ ناله 
أصحابٌ السفينة منهما. أي: بغير جُغْل» والنَوْلٌ والتّال والتَيل : النطاة وا 
يدل على مَبُول الرجل الصالح ما بُکرمُه به من يعتقدٌ فيه صلاحاً» ما لم يتسبّب هو 
بإظهار صلاحه لذلك» فيكون قد أكل بدينه وذلك مُحرَّم وربا . 


العمل 
بالمصالح 


:0 (۳۳) كتاب النبوات - )۳١(‏ باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام 


قرفا فرق احلا الد جت شيا إهراء قال 
6ل ار أف رک لن نیع می صا ٭ قال لا لذن یا یٹ کک زوف من 
أمری عُتا) [الكهف : ۷۲ - ۷۳] ثم خرَّجا من السّفينة» فبينما هُما يمشيان 


2l. 


و (قوله: « لِْغْرَِأَهَكَهًَا) [الكهف : )]۷١‏ قرأه حمزة والكسائئ بالمثناة تحت 
مفتوحة. وأصلّها بالرفع على أنه فاعل بُخرق» والباقون بمثناة فوق مضمومة. 
أهلّها: بالنصب» فعلى الأول تكون اللام للمآلء كما قال تعالى: « الط ٤ال‏ 
وروت ليكو لهم عد ورتا ) [القصص : ۸]. وعليها: فلم نسب له أنه راد 
الإغراق» وعلى القراءة الثانية : تكون اللام: لام كي» ويكون نسب إليه: أنه قصد 
بفعله ذلك إغراقهم» وحملّه على ذلك فرط الشفقة عليهم؛ ولأنهم قد أحسنوا فلا 
يقابلون بالإساءةء ولم يقل: لتغرقني؛ لأن الذي غلبت عليه في الحال: فرط 
الشفقة عليهم» ومراعاة حقهم . 

و (قوله: « لَقَذَجنّت سينا إمَرًا€ [الكهف : )]۷١‏ أي : ضعيف الحجة» يقال : 
رجل إمرٌ: أي: ضعيف الرأي ذاهبه» يحتاج إلى أن بُؤمر» قال معناه أبو عبيد. 
مجاهد: منكراً. مقائل: غجيا. الأعفش: قال آم مره يأمز أهرآ: ئ : اشتد؛ 
والاسم: الاإْمْرٌ. قال الراجز: 

قَذ لقي الأفْرَان مني ترا دهي ياء إا إففسرا 
وفيه من الفقه: العمل بالمصالح؛ إذا تحقق وجههاء وجواز إصلاح كل 
المال بفساد بعضه . 

و (قوله: لا َرَليْذْن يِمَّا يث ) [الكهف : ۷۳]) أي: من عهدك» فتكون 
(ما) مع الفعل بتأويل المصدر. ائ سهوي وغفلتي . وصدق» ولذلك قال 
رسول الله ية : «كانت الأولى من موسى نسياناً». 

و (قوله: ‏ ولا رقن مِنْ أمرى عُسًَا 4 [الكهف : ۷۳]) أي: لا تفندني فيما 


(۳) کتاب النبوات ۔ (۳۱) باب : قصة موسى مع الخضر عليه السلام Y6‏ 


على الساحل إذا غُلامٌ يلعب الغْلْمانِء فأخذ الخضر پراسهء فاقلعةٌ 
بیده» فقتله. . - وفي رواية : فذْعِرَ عندها موسى عليه السلام ذَعْرة منکرة - 


- 


فقال موسی : أَقلت تَفَسًا رک ہیر یں لَقَد جت َا ک4 [الکهف : :2 


تركته . قاله الضگاك. وقال مقاتل : لا تكلفني ما لا آقدر عليه من التحمٌظ عن 
الهو 

و (قوله: «فإذا غلامٌ يلعب مع الغلمان») قد تقدم : أن الغلام في الرجال يقال 
على من لم يبلغ» وتقابله الجارية في النساء. قال الكلبيئ: اسم هذا الغلام : 
شمعون. وقال الضكاك: حيسون. وقال وهب: اسم أبيه سلاس» واسم أمه: 
رُحمی» وقال ابن عباس: كان شاباً يقطعٌ الطريق 


قلسث: ویظهرٌ من کلام ابن عباس هذا: آنه کان بالغاً» وأنه بلع سن 
التكليف» وليس هذا معروفاً في إطلاق اسم الخلام في اللغة» ومساق الحديث يدل 
على آنه لم يبلغ س التكليف» فلعلٌ هذا القول لم يصح عن ابن عباس. بل 
الصحيح عنه: آنه كان لم يبلغ» كما يأتي. 


و (قوله: «فذعرَ موسى عند هذا ذَعرَةَ شديدة") أي : فزع فزعاً شديداً عند 
هذه الفعلة التي هي قتله الخلام» وعند ذلك لم يتمالك موسی أن بادر باللإنکار» 
تارکاً للاعتذار› فقال: ٭ اقلت فسا رة ہیر نشی قد جشت سیا € [الکهف : ٤‏ ۷] 
هذه قراءة العامة" وقرأه الكوفيون» وابن عامر: (زكية) بغير ألف» وتشديد الياء. 
قال ثعلب : الزكبّة آبلغ . قال أبو عبيد: الزكية في الدّين» والزاكية في البدن. قال 
الكسائي: هما بمعنى واحكٍ؛ كقاسية وقسيّة . ابن عباس: مسلمة. أبو عمرو: التي 


)1( في التلخيص ومسلم : «منكرة) . 
(۲) آي: زاكية) كما أوردها المؤلف في الأصول. 


المنافسة في 
القرب من الله 
تعالى مطلوبة 


۲° (۳۳) كتاب النبوات - )۳١(‏ باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام 


3 ال أل اقل ك إنكَ کن َسَطِيعَ می صا € [الكهف: ١۷]ء‏ قال: وهذه 


ما حل ذنبها' . ابن جبير: يريد على الظاهر . 

و (قوله: #بغير نفس)€) يعني : لم تقتل نفساً فتستحق القتل و (الكر): أشدٌ 
المنكر» وأفحشهء قاله قتادة. وفيه لغتان: ضم الكاف» وسكونهاء وقرىء بهما. 
وهذه بادرة من موسى ترك بها كل ما كان التزم له من الصبر» وترك المخالفة؛ 
لكن حمله على ذلك : استقباح ظاهر الحال» وتحريم ذلك في شرعهء ولذلك قال 
النبي ب : «وهذه أشدٌ من الأولى». 

و (قوله: «رحمة الله علينا وعلى موسى)) قال الراوي: وكان إذا ذكرّ أحداً 
من الأنبياء بدأ بنفسه . هذا إنما كان يفعله النبيْ بي في الأدعية وأشباههاء مما يعودٌ 
عليه بالثواب والأجر الأخروي» حرصاً على تحصيل المنازل الرفيعة عند 
الله تعالى» كما قال في الوسيلة: «إنها درجةٌ في الجنة لا تنبغي إلا لعب من عبادِ 
الله» وأرجو أن أكون أنا هو»". وحاصله: أن القرب من الله تعالى» وثوابه ليس 

بُؤثر الغير به بل تنبغي المنافسة فيه» والمسابقة إليه» بخلاف أمور الدنياء 
وحظوظها؛ فإن الفضل في تركهاء وإيثار الخير بما يحوز منها. 

و (قوله: «ولكلّه أخذته ذمامةً من صَاحبه») هو بالذال المعجمة مفتوحة» 
وهي بمعنى : المذمّة - بفتح الذال وكسرها - وهي : الرقة» والعار من ترك الحرمة. 
ثقال: أخذتني منه مذمةٌ ومذِكةٌ» وذمامة» بمعناه» وکأنّه استحيا من تكرار مخالفته» 
ومما صدرَ عنه من تغليظ الإنكار. 

و (قوله: « قال ار أل لَك ك ن ليع مى ص [الكهف : )]۷١‏ إنما 
)١(‏ في تفسير القرطبي :)۲١/١١(‏ قال أبو عمر: الزاكية: التي لم تذنب قط والزكية 


التي أذنبت ثم تابت . 
(۲) رواه آحمد (۱۹۸/۲)» ومسلم (۳۸۲)» وأبو داود »)٥۲۳(‏ والنسائي (۲/ .)۲٣ ۲٣‏ 


ھ3 i‏ رکو ع ے e‏ عر ےک کے و َو + 
آشدٌ من الأولى . * قال إن سألئك عن سىم بعد ها فلا سجن فد بلقت من لد عذرا ٭ 


فانطقًا حى إِذا أا اَهَل وَرَبةٍ ) [الكهف: ۷١‏ - ۷۷]. - وفي رواية: لئاماً - 


ذكر (لك) في هذه المرة» ولم يذكرها في الأولى مقابلةٌ له على قلّة احترامه في هذه 
الكرّة؛ فان مقابلته ب (لك) مع كاف خطاب المفرد يُشعر بقلة احترامه . والله أعلم . 

و (قوله: ‏ إن سأك عن سىم بَعَدَها فلا صّلحنى € [الكهف : )]۷١‏ هذا القول 
أبرزه من موسى استحياؤه من كثرة المخالفة» وتهديذه لنفسه عند معاودتها 
للاعتراض بالمفارقة. 

و (قوله: ل قد بشت من لذن عذر 4 [الكهف : )]۷١‏ أي: قد صرت عندي 
معذوراء وقد تقدَم الفرق بين لدي وعندي» وان في لدني لغاتِ» وقرئت من لني 
بضم الدال» [وتخفيف النون» وسكون الدال» وإشمامها الضم» وتخفيف النون 
لأبي بكر عن عاصم» ويضم الدال]“ وتشديد النون» والأولى لنافع والثالثة 
للباقين . 

و (قوله: «قانطكقًا حى إا أي اَهَل َة 4 «لئام فا: ‏ استَطمَمًاً اهلها 4 
[الكهف : ۷۷]) قال قتادة: القرية أيلة. وقيل: أنطاكية. و (لثام) هنا: بخلاءء 
واللؤم في الأصل: هو البخل مع دناءة الآباء. و (الاستطعام): سؤال الطعام» 
والمراد به هنا: أنهما سألا الضيافة بدليل قوله تعالى: «فأبوا أن يُضْيُوهما» 
فاستحقٌ أهل القرية أن يُذكُوا وينسبوا إلى اللؤم كما وصفهم بذلك نبنا بيا ويظهر 
من ذلك : أن الضيافة كانت عليهم واجبةً» وآ الحَضِرَ وموسى إنما سألا ما يجِبُ 
لهما من الضيافة. وهذا هو الأليق بحال الأنبياء والقضلاء» وبعيدٌ آن يُذمٌ من ترك 
المندوبَ هذا الذمٌء مع أنه يحتمل أن يقال: إن الضيافة لما كانت من المكارم الضيافة 
المعروفة المعتادة عند أهل البوادي» د المتخلف عنها عادةًء كما قد قالوا: (شو وام 


(۱) ما بین حاصرتین ساقط من (ع). 


النهي عسن 


اللعب بالدين 


۰۸ (۳۳) كتاب التبوات - )۳١(‏ باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام 


قافا في المجالس ف * استطعما أَهلهافابواآن ضيفو شما فو مدا فیا جدارا رد 
ن ينق [الكهف : ۷۷] يقول: مائل . OT TEE‏ 


القرى التي بحل بالقرى)ء ويحتمل أن يكون سؤالهما الضيافة عند حاجتهما إلى 
ذلك» وقد بيًئا: أن من جاع وجب عليه آن يطلب ما يرد به جوعَه» ففیه ما يدل : 
على جواز المطالبة بالضيافة» كما قال بي : «إذا نزلتم بقوم فلم يضيفوكم فاطلبوا 
منهم حى الضيف»“. وقد تقدّم القول في الضيافة وأحكايمهاء ويعفو الله عن 
الحريري؛ فاته تسځف في هذه الآية وتمجُن› فاستدلً بها على الكذيةٍ"“ والإلحاح 
فيها؛ وأن ذلك ليس بعيب على فاعله ولا منقصة عليه فقال : 
قان رودت فا بالترة فة غلك فدارة موسى قبل وال ضر 

هذا لعب بالدين» وانسلال عن احترام النبيّين» فهي : شنشنة أدبية وهفوة 
سخافية» ويرحم الله السّلف الصالح فإنهم بالغوا في وصية كل ذي عقلٍ راجح› 
فقالوا: مهما كنت لاعباً بشيء» فإياك أن تلعب بدينك . 


2 


و (قوله : « هدا فا جدار بريد أن يَقَص َأَمَامَمٌ4 [الكهف : ۷۷]) الجدار : 
الحائط . وينقض : : يسقط . ووصفُه بالإرادة مجارٌّ مستعمل› وقد فسّره في الحديث 


وجود المحاز بقوله : «يقول : مائل» فکان فيه دلیلٌ على وجود المجاز ف فی القرآن» وهو مذهبٰ 


في القرآً ان 


الجمهور» ومما يدل على استعمال ذلك المجاز وشهرتهء قول الشاعر : 
۴ ۶ وه و 2ے ١ر‏ ٍ ر چو 2 
يريد الرْمْح صَذدر أبي بَراءِ ويَرزغب عن دماءِ بني عقيل 
إل دَمْرا يلف شَيْلِي بسَلْمى”“ لَرمان يهم بالإخسان 
(۱) رواه أحمد (٤/۹٤۱)ء‏ والبخاري .)۲٤١۱(‏ ومسلم (۱۷۲۷). وآبو داود »)۳۷٣۲(‏ 
والترمذي )0۸4 1( وابن ماجه (TVD‏ 
(۲) الكذية : حرفة السائل المْلِحٌ (الشحاذة) . 
(۳) في اللسان والصحاح: بجُمْل . 


(۳۳) كتاب النبوات - )۳١(‏ باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام ۹4 


n e 
يُطْعِمُونا « لو شت انر جا € [الکھف : ۷۷]ء  قال هلدا فراق ہبی‎ 
قال رسول‎ ٨۸ yT ويك تاا ار‎ 
کا «یرحم الله موسی. لوددث أنه کان صَبَرَ حتی ّصن علينا من‎ 
أخبارهما». قال: وقال رسول الله كة: «كانت الأولى من مُوسى نسياناًه.‎ 
قال : وجاء عُصفور حتى وقع على حرف السفينة . ثم نقر في الْبّحر. فقال له‎ 
الخضر: ما نقص علمي وعلمُكٌ من علم الله إلا مثْلّ ما نقص هذا العصفو ر من‎ 

البحر». 


وقال آخر: 
في مَهْمَو لقث بو هاماًا فلم الفُؤوس إذا أرذنا ثُصُّولا 
والنصول هنا: الثبوت في الأرض› من قولهم: نصل السهم: إذا ثبت في 
الرَميةء فشبّه وقح السيوف على رؤوسهم بوقع الفؤوس في الأرض الشديدة؛ فإن 
الفأس يقع فيها ويثبت» ولا يكاد يخرج. والمجاز موجود في القرآن والسْئّة كما 
هو موجود في كلام العرب» وقد استوفينا مباحث هذه المسألة في الأصول . 

و (قوله: «قال الخضر بيده هكذا _ فأقامه») يعني به أنه أشار إليه بيده» 
فقام . فيه دليل على كرامات الأولياء» وكذلك كل ما وصف عن أحوال الحّضر في 
هذا الحديث» وكلَها أمورٌ خارقةٌ للعادة. هذا إذا تنزلنا على أنه ولي لا نبيّ» وقد 
اختلف فيه أئمة أهل السّة. مساق قصته واستقراء أحواله» مع قوله: 
«وما قَعَْسهُ عن آمري) أنه نبيٌ يوحى إليه بالتكاليف والأحكام» كما أوحي إلى 
الأنبياءء غير أنه ليس برسول. 

و (قوله: ‏ لو شت لَئَحَذْتَ ميد اجا [الكهف : ۷۷]) هذه قراءة ابن كثيرء 
وأبي عمرون ويعقوب* وقراءة غیرهم : (لاتخذت) وهما لغتان بمعنی واحدِ من 
(«) آي: لخدت كما أوردها المؤلف في الأصول. 


قيقة ا( َه 


الخضر 
والسفينة 


الحض على 
الصبرفي ثي 
الشدائد 


1۰ (۴۳) کتاب النبوات ۔ (۳۱) باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام 


قال سعید بن جبیر: وکان یقرآً: (وکان آمَامَهُم مَلْك یاحد كَل سفینةٍ 


الأخذ» وهذه صدرت من موسى سؤالاً على جهة العرض» لا الاعتراض» فعند 
ذلك قال له الخضر: «هذا فراق بيني وبينك) أي: هذا وقت ذلك» بحكم ما 
شرطته على نفسك» ثم وعده بأن يُخبرّه بحكم تلك الأحكام» فقال: «أما السفينة 
فكانت لمساكين يعملون في البحر€ القراءة المتواترة بتخفيف السين» جمع 
مسكين . سمَوا بذلك على جهة الشفقة والترحُم» وقيل: كانوا فيها أجراء» وروي 
عن ابن عباس آنه قرأها: ماكين - بتشديد السين - جمع ماك؛ لإمساكهم 
السفينة› قيل: كانوا عشرة» خمسة منهم يعملون في البحر» وخمسة منهم 
رَمْنى"“» وقد تقدّم الفرق بين المسكين والفقير في كتاب الزكاة. 

و (قوله: وان وشم مرك يأَحُدُ شي سفينة عصبًا) [الكهف : 1۷۹4( وراء في 
أصلها : بمعنى خلف» فقال بعض المفسرين: إنه كان خلفهم› وکان رجوعهم 
عليه» والأكثر على أن معنى وراءَ هنا: أمام» وهذا القول أولى لقراءة سعيد: (وكان 
أمامهم) ولما يأتي في بقية الحديث» وقال بعضهم: وراء: يكون من الأضداد. قال 
الشاعر: 

ترجو بو مَروَالَ سمي وَطاعَتي وقَومِي ميم وَالقَلاة ورات 

أي: أمامي. وأصل هذا: yS‏ وقيل: اسم هذا 
المّلك: : هدد بن بدد بن جریج . . وقال الكلبيٌ: ١‏ لجلندی . والغصب : أحذ مال 
SS a E‏ وقد بن وجه اله في رى السفينة 

فى الرواية الأخرى» بقوله: «فإذا جاء الذي ي عا وخدها مرف فجارزها) 


اارها بخشية› ويحصل من هذا: الحضٌ على الصبر في الشدائدء فکم في 


. رَمْنى: من الرّمانة» وهي العاهة» والمرض الدائم‎ )١( 
.)۳٠/٠١( انظر هذه الأسماء في تفسير القرطبي‎ )۲( 


(۴۲) کتاب النبوات - )۳١۱(‏ باب : قصة موسى مع الخضر عليه السلام ۲١١‏ 
صالحةٍ غصباً)» وكان يقرأً: (وأما الغلامٌ فكان كافرا). 


وفي رواية : قال رسول الله ية : «رحمة الله علينا وعلى موسى لولا 
أنه عل لرأى الحَجَبَء ولكئّه أحدَنهُ من صاحبه ذمامة. « قال إن سأك عن 


ضمن ذلك المکروه من الفوائد» وهذا معنی قوله تعالی : وئ آن هوأ سيا 
وهو لَب € [البقرة: .]۲۱١‏ 

و (قوله: وما الغلام) فكان كافرا») هذا حديث مرفوع من رواية أبيّ» كما 
قال في الرواية الأخرى: «طبِعَ يوم طبع كافرا» وقد روي أن أا كان يقرا: (آما 
الغلام فکان کافراً» وکان آبواه مؤمتین) وهذا محمول علی آن أا فگرء لا آنه قرا 
كذلك؛ لأنه لم يثبتها في المصحف»› وهو من جُمْلة كيه . والجمهور على أن هذا 
الغلام لم يكن بلغ سن التكليف»ء وقد ذهب ابن جُبيرء إلى أنه بلغ سن التكليف»› 
وقد حكي ذلك عن ابن عباس كما تقدّم . والصحیځ عنه آنه کان صغیراً لم يبلغ كما 
تقدّم من كتابه إلى نجدة الحروري» كما ذكرناه في الجهادء وهذا هو المعروف من 
اسم الغلام كما قد تقدّم. وإنما صارَ ابن جُبير إلى ذلك لقوله بي كان كافراًء 
والكفر والإيمان من صفات المكلفين» ولا يُطلق على غير مكلف إلا بحكم التبعية 
لأبويه» وأبوا الغلام كانا مؤمنين بالنص» فلا يصدق عليه اسم الكافر إلا بالبلوغء 
فتعيّن أن يُصار إليه» وقد يطل الغلام على الكبير إذا كان قريباً من زمان الغلومية 
توسعاً» وهو موجود في كلام العرب» كما قالت ليلى الأخيلية : 

شَمَّاها من الداء الحْصَالِ الذي بها غُلام إذا َر المَكَاة شماه 
وقال صفوان لحسّان : 
تلق ُباب اليف عي فاييي غلام إذا هُوجيت لسث“ بشاعر 


)0 في اللسان: سقاها. 


الخضر 
والغلام 
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سیم بها فلا سلح فد بلغت من لذن عدر € [الكهف : ]۷٦‏ ولو صبر لرأى 
الحَجّْب». 

قال : وكان إذا ذكر أحداً من الأنبياء بدأ بنفسه: «رحمة الله علينا 
وعلى أخى كذا» رحمة الله علينا» . 

وقال بعد قوله : $ هلدافراق بینی وک € أخذ بثوبه . . قال: ‏ سأيشك 
اويل ما لو سم عه ص # أا ألسَفِينة كانت لمسكينَ يعَمَلونَ فى خر . . 4 
[الكهف : ۷۸ - ۷۹]. فإذا جاء الذي يُسَخُرُها وجدها منخرقةً» فتجاوزهاء 
فأصلحوها بخشبة. وأما الغلام فطبع يوم طبع كافراً» وكان أبواه قد عطفا 
له RE O O‏ 


قلسث: وما صار إليه الجمهور أؤلى تمسُكاً بحقيقة لفظ الغلام» 
ولقوله لل «وأما الغلامٌ طبع يوم طبع كافراً» أي: حُلق قلبه على صفة قلب 
الكافر من القَسُوة» والجهل» ومحبةالفساد» وضررالعبادء ولقوله: «ولو أدركٌ 
لأرهقَ أبوئه طغياناً وكفرا أي: لو بلغ. ولكا علمٌ الله تعالى ذلك منه» أعلم 
الخضرَ بذلك» وأمرهبقتله» فيكو نقتله من باب دفع الضرر» كقتل الحيات» 
والسّباع العادية» لا من باب القتل المترتب على التكليف» وهذا لا إشكال على 
أصول أهل السنة فيه؛ فاد الله تعالى المَعّال لما بُريد» القادرٌ على ما يشاء لا يتوه 
عليه وجوبٌ» ولا حح ولا يثبت عليه لوم ولا حكمٌ» وأما على أصول أهل البدع 
القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين وما يتولّد على ذلك من الأصول الفاسدة من 
التجويزء والتعديل» والإيجاب على الله تعالى» فلا يُلتفت إليهاء ولا يُعرّج عليهاء 
لظهور فسادهاء كما بيّناه في الأصول . 

و (قوله: «وكان أبواه قد عطمًا عليه») أي: أحباه» وأقبلا عليه بشفقتِهماء 
وحنوّهما» فخاف الحْضِرٌ» لما أعلمَه الله تعالى بمال حاله آنه إن عاش لهما حتى 
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فلو أنه أدرك أرهقهما طغياناً وكفراً: « اردتا أن يدلما ما عا ينه 
رڳو وارب ما ٭ وما بار فکان لِملَمََِ يمين فى ألمَدِبة . . .€ إلى آخر 
الآية [الكهف: ۸١‏ و ۸۲]. 
رواه أحمد .)۱۱۷/٥(‏ والبخاریٌ »)٤۷۲١(‏ ومسلم (۲۳۸۰) 
.»)۱۷٤ - ۱۷۰(‏ وأبو داود »)٤۷۰۷١ - ٤۷۰٥(‏ والترمذي .)۳۱٤١۸(‏ 
ê # 3#‏ 


یکبرّ ویستقلٌ بنفسه جبلّهما بحکم محبتهما له أن بُطیعاه وبُوافقاه على ما یصدرٌ عنه 
من الكفر والفساد» فيكفران بذلك» وهذا معنى قوله: < فَحَشِينًاً أن برَهقَهُمًا طَغْيّنا 
وََمَرً) [الكهف : ]۸٠‏ وعلى هذا فيكون: (فخشينا) من كلام الخضر» وهو 
الذي يشهدٌ له مساق الكلام» وهو قول كثير من المفسرين» وذهبَ بعضهم إلى أنه 
من كلام الله تعالى؛ وفسّر (خشينا) بمعنى علمناء وحكى أنأيَأقرآها: (فعلم 
ربْكّ). ومعنى بُرهقهما: بُلحق بهما ما يش عليهماء ويتعبهماء والطغيان هنا: 
الزيادة في المفاسد. 

و (قوله: ارا أن يلها را حو ونه َوه أب ا [الكهف : )۲۸١‏ 
وهذا قول الخضر قطعاً» وهو يشهدٌ بأن قوله: (فخشينا)» من قوله» 
و (يبدلهما): قرىء مشدّداً ومخمَفاً» وهما لغتان. و «زكاةً: منصوب على 
التمييز. يعني : نماء وصلاحاًء وديناً. و رخماً: معطوف على زكاة. أي : 
رحمة» بقال: رحمة» ورخماًء وألفه للتأنيث» ومذگرٌه رحيم» وقيل: إن الرحمى 
هنا بمعنى: الرّحم»› قرأها ابن عباس» وأوصل رُخماً أي: رحماً. وحكي عنه: 
أنهما رزقا جارية ولدت نبياًء وقیل: کان من نسلها سبعون نبياً» ويُفيد هذا تهوين 
المصائب بفقد الأولاد؛ وإن كانوا قطَعاً من الأكبادء ومن سلّم للقضاء سفرث 
عاقبته عن اليد البيضاء. 


الخضر 


و (قوله: ‏ وما دار كان لِعَلَّمَبَنِ يتيمَيْنٍ فى أَلمَدِيَةٍ) [الكهف : ۸۲]) قيل : والجدار 


ەع جرت ر ے2 ر .2 


حفظ الله 
للصالح في 


نفسه وولده 
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اسمها أصرم وأصيرم» وقد تقدّم: أن اليثم في الناس من قبل فقد الأب» وفي 
غيرهم من الحيوان من قبل الأم . 

و (قوله: < وات صَسَمٌ كر لَهُمّا) [الكهف: ۸۲]) أي: تحت الجدارء 
وظاهر الکنز أنه مال مكنوز» أي مجموع. وقال ابن جُبير: كان صحف العلم. 
وقال ابن عبّاس: كان لوحاً من ذهب مكتوباً فيه : بسم الله الرحمن الرحيم» عجبت 
لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن! عجبت لمن بُؤمن بالرزق كيف يتعب! عجبت لمن 
يؤمن بالموت كيف يفرح! عجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل! عجبت لمن 
SR RN E‏ 

و (قوله: « ان أوهُمًا e‏ [الكهف: ۸۲]) قال أهل التفسير: إِتّه كان 
جدّهما السابع» ا بُسکّی کاسحاً. ففیه ما یدلٌ: على أ الله تعالی يحفظ 
TS‏ وقد روي: أل الله تعالى يحفظً الصالح 
في سبعةٍ من ذویه. وعلی هذا یدل قوله تعالی: 3 إن وی اله ازى نَل كدب وهو 
سول اليد [الأعراف : .]۱۹١‏ 

و (قوله: قاراد ريك أن يبا أشدَهَُّا) [الكهف: ۸۲]) آي : قوتهما وهو ما 
بين ثماني عشرة إلى ثلاثين سنة . واختلف النحويون؛ هل هو واحد على پناء 
الجمع؛ کس ولا نظيرَ لهما من لفظهما. وکان سيبويه يقول: هو جمع› 
واحده: شدةٌ. قال الجوهري: وهو صحيح في المعنى› > لأله يقال : بلغ الغلام 
شدته. ولکنه لا تجمع غلا على آفثل» وآما آنْعُم: : فهو جمع : : ْم من قولهم: ۰ 
يوم بس ويومٌ نعْمٌ. وأئا قول من قال: واحده شد مثل كلب وأکلب؛ فإتّما هو 
قياس» كما قالوا في واحد الأبابيل: آبُول» قياساً على: عَجُول» وليس هو شيء 
سمع من العرب . وقد أضاف الخضر - عليه السلام - قضيّة استخراج كنز الغلامين 
له تعالى» وأضاف عيب السفينة إلى نفسه تنبيهاً على التأأب في إطلاق الكلمات 
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على الله تعالى فيّضاف إليه ما بُستحسن منهاء ويُطلق عليه» ولا يضاف ما بستقبح 
منها إليه» وهذا كما قاله تعالى: « بيد أَلْحَيّ) [آل عمران: ]۲١‏ واقتصرَ عليه 
ولم ينسب الَّرّ إليه» وإن كان بيده الخير والشَرٌء والتفع والضرٌ؛ إذ هو على كل 
شيءِ قدير» وبکل شيءٍ خبیر . 

و (قوله: «وجاء عُصفورٌ حتى وقح على حرف السّفينة» ثم نقر في البحرء 
فقال الحضر: ما نقصَ علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقصَ هذا العصفور 
من البحر») وحرف السفينة: طرفها. وحرف كل شيء: طرفه» وشفيره» وحده. 
ومنه حرف الجبل: وهو أعلاه المُحدّد. والحَزف: واحد حروف الكّهجي . 
والحرف: الكلمة. والحرف: اللغة» كما تقدّم. والحرف: النّاقة الضامرة. 
والحرف: الجهة الواحدة. ومنه قوله تعالى: * ومن الاس من يعبد أله عل حرفي 4 
[الحج : ١‏ آي: يعبده في الرّخاء» ولا يعبدّه في الشدَّة. والحرف: مأخوذ من 
الانحراف» وهو الميل. 

والعلم ها هنا: بمعنى: المعلوم» كما قال تعالى: ولا يجیطود ێو ين 
عِلْيهِ € [البقرة: ]۲٠١‏ أي: من معلوماته. وهذا من الخضر -عليه السلام - 
تمثيلٌ. أي: معلوماتي ومعلوماتك في علم الله تعالی لا آثرّ لهاء كما أن ما أخدٌ 
هذا الخصفور. من البحر لا أثر اله بالسية إلى ماء الجر [وإئما هل له ذلك 
بالبحر]'“ لأنه اکر ما نشاهده مما بین آيدينا. وهذا نحو مما قاله تعالى: « فلو 
کان ار مدا کلت ی لد لرل أن قد کلمت € [الکهف : .]۱٠۹‏ وإطلاق 
لفظ النقص هنا تجوز قصد به التمثيل» والگفهم؛ إذ لا نقصَ في علم الله تعالى ولا 
نهاية لمعلوماته . وقد أورَد البخاريٌ هذا اللفظ من رواية ابن جُريج على لفظ أحسنَ 
مساقاً من هذا وأبعدَ عن الإشكال» فقال: «ما علمي وعلمُّك في جنب علم الله إلا 


(۱) ما بین حاصرتین ساقط من (ع). 


لامدخل 
لعقول البشر 
في أفعاله تعالی 


الحسن والقبح 
شرعیان 
حكمة الله فيما 
ريه 


عموم عِلم اله 
تعالی 


فضائل موسی 
عليه السلام 
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کما أخد هذا العصفور بمنقاره من البحر». وهو مفسّرٌ للفظ كتاب مسل. 
والله تعالى أعلم . 

وفي هذا الحديث تنبيةٌ على أصول عظيمة. منها: أن لله تعالی بحکم که 
ومُلْکه آن يفعلَ ما بُریدء ويحكم في خلقه بما يشاء مما ينفعناء أو يضرناء فلا 
مدخل لعقولنا في أفعالهء ولا معارضة لأحكامه» بل يجب علينا الرضا والتسليم؛ 
فإن إدراك العقل لأسرار أحكام الربوبية قاصرٌ سقيم» فلا يتوه عليه في فعله لم؟ 
SS‏ وحيث. ومنها: أن العقل لا بحسن 

ولا ثقتځ› وأ ذلك راجح إلى الشرع» فما حسنه بالثناء عليه فهو حسرٌ» وما قگحه 
بالذمٌ عليه فهو القبيح. ومنها: آل لله تعالى فيما يُجريه جكماً وأسراراً راعاهاء 
ومصالح راجعة إلى خلقه اعتبرها. كل ذلك بمشیئته وإرادته من غير وجوب علیه» 
ولا حکم عقليّ يتوجّه إليه» بل ذلك بحسب ما سبق في علمه» ونافزٍ حکمه» فما 
اطلع عليه من تلك الأسرار عرف وما لا فالعقل عندّه يقف . وحذار من الاعتراض 
والإنكار! فان مال ذلك إلى الخيبة وعذاب اللّار. ومنها: أنه عالمٌ بما كالّء وبما 
یکون» وبما لا یکون: أن لو کان کیف کان یکون. وفوائد هذا الحديث كثيرةٌ» 
وعلومّه غزيرة» وفيما ذكرناه كفايةٌ . والله الموفق للهداية . 

تنبیه على مَغْلطتین: الأولى: وقع لبعض الجهال: أل الخضرَ أفضلُ من 
موسى -عليهما السلام - متمسّكاً بهذه القصة» وبما اشتملت عليه. وهذا إتَّما 
يصدرٌ ممن قَصْرَ نظرٌه على هذه القصةء ولم ينظر في شيء من أحوال موسى 
عليه السلام - ولا فيما خصّه الله تعالى من الرّسالة وسماع كلام الله تعالى المُنرَّه 

عن الحروف والأصوات»› وإعطائه التوراة التي فيها علم كل شيءِ› وأنٌ آنبياءَ بني 
إسرائيل كلهم داخلون تحت شریعته» ومُخاطبون بأحکام توراته حتی عیسی 


)۱( انظر رواية الببخاري برقم (VD‏ 
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علیہ السلام - آلا تری: أل الله تعالی قال: ‏ إا رلا لورد فیا هکی وود کم 
ها الوت الذي أسَكَمُوا للب هادأ . . . [المائدة: ٤٤]ء‏ والإنجيلُ وإن كان 
هدىّ فليس فيه من الأحكام إلا قليلٌ» ولم يجىء عيسى عليه السلام - ناسخاً 
لأحكام التوراةء بل مُعلَّماً لهاء ومبيناً أحكامّهاء كما قال تعالى حكايةٌ عنه: 
3 ويمَلْمةُ آلكتب وألجكڪمة والوردة ولول € [آل عمران: .]٤۸‏ وعلى هذا فهو 
أمامهم» وإمامهم» وأعلمُهم» وأفضلُهم. ويكفي من ذلك قوله تعالى: « یموس 
ی آَصطْمَيَك عل الاس رسکی یکی )4 [الأعراف: ]٠٤٤‏ وأ موسى من أولي 
العزم من الؤسل» واد أؤل مَنْ (ینشق عنه القبر)'“ نبنا بل فيجد موسى 
- عليه السلام - متعلََاً بساق العرش» وأنّه ليس في محشر يوم القيامة أكثرَ من أمته 
بعد أمة نبنا ي إلى غير ذلك من فضائله. فأمًا الحَضِرٌ - عليه السلام - فلم بُفق 
على اه نبيٌ٬‏ بل هو آمڙ مختلفت فيه؛ هل هو نبي آو ولئ؟ فان کان نيا فليس 
رول الاتفات؛ اذ ل قل اعد ا احفر د عله الناح ت ارتل إل انف 
والأّسول أفضلٌ من نبي ليس برسول. وإن تنرّلنا على أنه رسولٌ؛ فرسالة موسى 
أعظمُ وأمته أكثرء فهو أفضلٌ. وإن قلنا: إل الخضرَ كان ولياً؛ فلا إشكال أن 
النبيّ أفضل من الول . وهذا أمرٌ مقطوعٌ به عقلاً ونقلاء والصائر إلى خلافه كافرّء 
فإلّه آم معلومٌ من الشرائع بالضرورة؛ ولاه واحدٌ من أمّة موسى» أو غيره من 
الأنبياء» ونب كل أمَة أفضلٌ منها قطعاًء آحاداً أو جمعاًء وإنما كانت قصة موسى 
مع الخضر امتحاناً لموسى ليتأبَ ويعتبر» كما قد ابتلي غي من الأنبياء بأنواع من 
المحن والبّلاء. 

المَغْلّطة الثانية : ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى سلوك طريق يلزم منه هد 
الأحكام الشرعية» فقالوا: هذه الأحكام الشرعية إنما يُحكم بها على الأغنياء 


(۱) في (م ۳): تنشق عنه الأرض. 


موسی أفضل 
من الخضر 


الزنادقة 


أحکامه تعالی 


لاتعلم إلا 


بواسطة رسله 


۲1۸ (۳۳) كتاب النبوات - )۳١(‏ باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام 


eae nnnnnnednannCGGGRRCGOCGCGGONRGCGGODCGGGODOGGGGOS ans 


والعامَة» وأمًا الأولياء وأهلْ الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك النصوص» بل: إنما 
ُراد منهم ما يقع في قلوبهم» ویُحکم علیهم بما یغلب علیهم من خواطرهم. 
قالوا: وذلك لصفاءقلوبهم عن الأكدار» وخلوّها عن الأغيار» فتتجلى لهم العلوم 
الإلهيةء والحقائق الربّانيةء فيقفون على أسرار الكائنات» ويعلمون أحكام 
الجزئيات» فيستغنون بها عن أحكام الشرائع والكلّيات» كما افق للخضر؛ فإنه 
استغنى بما تجلّى له من تلك العلوم عا كان عند موسى من تلك الفهوم. وقد جاء 
فيما ينقلون: استفت قلبّك وإن أفتاك المُفتون. 

قلسث: وهذا القول زندقة» وكفر يقتل قائله» ولا بُستتاب؛ لاله إنكارٌ ما 
عُلم من الشرائع» فإنٌ الله تعالى قد أجرى سنه وأنفذ حكمته؛ فإن أحكامه 
لا تُعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه» وبين خلقه» وهم المبلّغون عنه رسالاته 
وكلامّه المُبيّنون شرائعَه وأحكامَه» اختارهم لذلك وخصّهم بما هنالك» كما قال 
الله تعالی  :‏ اله فی ألمَرْڪة رسلا و لتاس [الحج: ١۷]ء‏ وقال: 


٤وو r‏ چ م لے 4 
اه أعَكَمٌ حَيَتُ َمل اَم ) [الانعام : ١۱۲]ء‏ وقال تعالی  :‏ کان الاس امه 
I AI f 2‏ رو ل ر و ر ع ور ارہ ور ص 
وجدة عت اه اليش مبَی ریت ومذ رين وأنزل مهم الب الح لیخ بین لاص فما 


افوا فيه) [البقرة: ]۲٠۳‏ وأمر بطاعتهم في كل ما جاؤوا به» وأخبر: أن الهدى 
في طاعتهم› والاقتداء بهم › فيي غير موضع من کتابه» وعلی ألسنة رسله» کقوله 
تعالى : * وَأطيع اه وَطيعُو ارسود [المائدة : ۹۲]ء وكقوله: # وما أَرَسلَتا من سول 


ےم ص م 


إلا لطم بإذب اللو 4 [الساء: ٤٠]ء‏ وقال: « أوكه اَت هى اه َم 

أَقَسَدِة€ [الأنعام: »]٩١‏ وقال: ون تَطِيعوة تدوأ [النور: ٤٠]ء‏ وقال بل : 

رکٹ فيكم آمرین لن تضلوا ما تمسكتم بهاء كتابَ الله » وسئة نييّه»"'. ومثل هذا 

لا ٹحصی كثرة . 

(1) رواه مالك في الموطأً (۸۹4/۲) بلاغاً» والحاكم في المستدرك )۹۳/١(‏ عن آبي 
هريرة بسند حسن» فیتقوی به . 


(۳۳) كتاب النبوات - )۳١(‏ باب: قصة موسى مع الخضر عليه السلام 11۹ 


a 


وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعيئْء واليقين الضروريّ» وإجماع 
اللف» والخلف: على ألا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره 
ونهيه» ولا يُعرف شيء منها إلا من جهة الرسل الكرام. فمن قال: إن هناك طريقاً 
آخر يُعرف بها أمره ونهيّه غير الرسل بحيث يُستغنى بها عن الرسل» فهو كافرء يُقتل 
ولا بُستتاب» ولا بُحتاج معه إلى سؤال ولا جواب› ثم هو قول بإثباتِ آنبیاء 
بعد نبينا هة الذي قد جعله الله خاتم آنبیائه ورسله» فلا نبي بعده ولا رسول» وبیان 
ذلك: أنه من قال: يأخدٌ عن قلبه» وإ ما وقعَ فيه هو حکم الله» وأنه يعمل 
بمقتضاه؛ وإنه لا يحتاج في ذلك إلى كتاب ولا سَةء فقد أثبتَ لنفسه خاصّة 
النبوة؛ فإن هذا نحو مما قاله رسول الله هة : «إن روح القدس نفث في رُؤعي»(“ 
ولقدسمعناعن بعض المُمْخُّرقين المتظاهرين‌بالدين آنه قال : أنالاآخذعن 
الموتى› وإنما آخد عن الح الذي لا يموت ونما روي عن قلبي عن ربيء ومثل 
هذا كثير» فنسألٌ الله الهدايةء والعصمة» وسلوك طريق سلف هذه الأمَةء ولا 
حول ولا قوَة إلا بالله. 


(1) في (ع): بنوة. 
(۲) ذكره ابن عبد البر في التمهيد (١/٤۲۸)ء‏ وابن الأثير في جامع الأصول )١١١/١١(‏ 
وقال : آخرجه رزین› عن آنس بن مالك - رضي الله عنه -. 


دعوى باطلة 
لبعسسسسض 
الممخرقين 


تأويل فقء 
موسى عين 
ملك الموت 


۰ (۳۳) کتاب النبوات - (۳۲) باب: في وفاة موسى عليه السلام 


(۴۲) باب 
في وفاة موسى عليه السلام 

عن أبي هريرة» قال: أزسل ملك الموتِ إلى موسى 
عليه السلام» فلما جاءه ف وفقاً عينه› فرجع إلى ربه فقال : آرم 
إلى عب لا بريد الموت. قال: فر الله إليه عينه وقال: ازجع إليهء فقَلٌ له: 
ضع يده على متن ثور» فله ہما غطّت يده بكل شعرة سنةء قال: آي رب! 
ت مَأ؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن بُدنيه من الأرض 
المقدسة ا بحجر . فقال رسول الله کا : «لو كنث ثم لأريتكم قبره إلى 
جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. 

وفي رواية: قال : «جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام» فقال 
له: أجب ربك. قال: فلَطّم موسى عليه السلام عينّ ملكِ الموت 
ففقأها». وذكر نحوه. 

رواه آحمد (۲/ ١۳۱)ء‏ والبخاریٌ »)۳٤۰٩۷(‏ ومسلم (۲۳۷۲) ۱٥۷(‏ 
و ۱0۸). 


(۳۲) ومن باب: وفاة موسى - عليه السلام - 


(قوله: «جاء مَلَكُ الموت إلى موسى -عليه السلام - فقال: أجبْ ربّك» 
فلطم موسى عينَ مَلَك الموت ففقأهاء فرجع إلى ربّه فقال: أرساتني إلى عب 
لا يريد الموت») ظاهِرٌ هذا الحديث: أن مَلَك الموت تمثل لموسى في صورة لها 
عین» وآنه دعاه لقبض روحه» وأ موسی عَرَفَ آنه مَلَك الموت» وأنه لطمه بيده 
على عينه ففقأهاء» ولما ظهر هذا من هذا الحديث شتعته الملحدة» وقالوا: إل هذا 


(۳۳) کتاب النبوات ۔ (۳۲) باب: في وفاة موسى عليه السلام ۲1 


een COSEONOCGCGCODDRCGROGAGGGGOBCCCGROCCRCNSO 


كله محالٌء ولا يصخ» وقد اختلفت آقوالٌ علمائنا في تأويل هذا الحديث. فقال 
بعضهم: كانت عيناً متخْيِلةً لا حقيقية. ومنهم من قال: هي عينٌ معنوية. وإنما 
فقأها بالحجّة» وهذان القولان لا بلتفت إليهما لظهور فسادهما» وخصوصاً 
الأول؛ فإنه يؤدي إلى: أن ما يراه الأنبياء من صُور الملائكة لا حقيقة له» وهو 
قول باطلٌ بالنصوص المنقولة» والأدلة المعقولة. ومنهم من قال: كان ذلك ابتلاء 
وامتحاناً لملك الموت؛ فإن الله تعالى يمتحنُ حَلْقه بما شاء. وهذا ليس بجواب؛ 
فإنه إنما وقع الإشكال في صدور سبب هذا الامتحان من موسى» وكيف يجوز 
وقوع مثل هذا؟ وأشبه ما قيل فيه: ما قاله الشيح الإمامٌ أبو بكر بن خزيمة؛ وهو أل 
موسى - عليه السلام - لم يعرف مَلّك الموت» وأنه رأى رجل5 دَخَل منْزلّه بغير إذنه 
يريد نفسه» فدافحَ عن نفسه» فلطم عينه» ففقأها. وتجبُ المدافعة في مثل هذا 
بکلٌ ممکنِ. وهذا وَج حسن» غير أل هذا اعثْرضَ عليه بما في الحديث» وهو أل 
ملك الموت لما رجع إلى الله قال: «يا ربّ! أرسلتني إلى عبد لا بريد الموت»» 
فلو لم يعرفه موسى - وإنما دفعه عن نفسه - لماصَدَق هذا القولٌ من ملك الموت. 

قلث: وقد أظهر لي ذو الول والإفضال وَجْهاً حسناً يحسمٌ ماكة 
الإشكال؛ وهو أل موسى عَرّف مَلَكَ الموت» وأنه جاء ليقبضَ روحه» لكنه جاء 
مجيءَ الجازم بأنه قد أمر بقبض روحه من غير تخییر» وعند موسی ما قد نص عليه 
نبینا ڳل من: «آن الله تعالی لا یقبض روح نب حتی بُخیّره»"'' فلا جاءه على غیر 
الوجه الذي أعلم به» بادر بشهامته» وقوة نفسه إلى أدب مَلّك الموت» فلطمه 
فانفقأت عيئه امتحاناً لملك الموت إذ لم يُصَرّح له بالتخيير» ومما يدل على صحة 
هذا: آنه لما رجع إليه مَلَكُ الموت» فخيره بين الحياة والموت؛ اختار الموت 
واستسلم» وهذا الوجه - إن شاء الله - أحسن ما قيل فيه وأسْلَمٌ» وقد تقدَّم القولٌ 


(۱( رواه البخاري (1054)› ومسلم (AY) (€٤€)‏ . 


تخییر موسی 
بين الحياة 
والموت 


حكمة إخفاء 
قبر موسی عن 
الخلق 


۲۲۲ (۳۳) کتاب النبوات - (۳۲) باب: في وفاة موسى عليه السلام 


een ONOCGCCGGSCCRCBNSGNEORNOCCCCRCGCOGNSORGRCACSA ORR 


في تمل الملائكة في الور المختلفة عقلاًء وثبوت وقوع ذلك نقلاً. 

و (قوله: «قال: آي رب! ثم مه؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن») (مه): هي 
ما الاستفهامية» لما وقف عليها زاد هاء السكت وهي : لغة العرب إذا وقفوا على 
أسماء الاستفهام» نحو: عكّه» ولمه» وفيمه» فإذا وصلوا حذفوها. و (فالآن): 
ظرف زمان غير متمكن» وهو اسم لزمان الحال الذي يكون المتكلم عليهاء وهو 
الزمانُ الفاصل , بين الماضي والمستقبل» وهذا يدل على : أن موسی لما خيّره الله 
بين الحياة والموت؛ اختار الموتَ شوقاً للقاء الله -عز وجل - واستعجالاً لما له 
عند الله من الثواب والخير» واستراحة من الدنيا المكدرة. وهذا كما حير نبينا بإ 
عند موته» فقال: «اللهم الرفيق الأعلى»“. 

و (قوله: «فسأل الله تعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر)) أي : 
مقدار رمية بحجر»ء فهو منصوب على أنه ظرف مكان. والأرض المقدسة: هي 
البيت المقدّس» وإنما سأل موسى عليه السلام - ذلك تبركاً بالكون في تلك 
البقعة» وليدفن مع مَن فيها من الأنبياء» والأولياء؛ ولأنها أرض المحشر على 
ماقل: 

و «ولو کنت ثم لاریتكم قبره إلى جانب تحت الكثيب 
الأحمر») ثم - مفتوحة ا اسم يشار به إلى موضع › فأما د ثم - بضم الثاء -: 
فحرف ا ويعني بالطريق: طريق بيت المقدس» وقد تقدّم ان النبي يه مر في 
طريقه إلى بيت المقدس - ليلة أسري به - بقبر موسى وهو قائم يُصلي فيه» وهذا 
يدل على أن قبر موسى أخفاه الله تعالى عن الخلق» ولم يجعله مشهوراً عندهم»ء 
ولعلّ ذلك لثلاً يُعْبّدء والله أعلم . وقد وقع في الرواية الأخرى: «إلى جانب الطور» 


() رواه البخاري ›»)٦٥٠١(‏ ومسلم (۲۱۹۱). 


(۳۳) کتاب النبوات - (۳۳) باب: في ذكر يونس ويوسف وزكريا عليهم السلام YY‏ 


(۳) باب 
في ذكر يونس ويوسف وزكريا عليهم السلام 
[۲۲۸۷] عن أبى هريرة» عن الب ية أنه قال - يعنى: الله تبارك 
زا يي ددري ور لم ا جرا اا 
يونس بن مگی» . 
رواه آحمد »)٤٠٥/۲(‏ والبخاري »)٤٦۳۱(‏ ومسلم »)۲۳۷١(‏ 
وأبو داود .)٤٦1۹(‏ 


مكان: «الطريق». والطور: الجبل بالسريانية» وقال أيضاً في الرواية الأخرى: «فما 
توارت يدك» مكان: «غطّت يدك» وهو بمعناه. والتاء فيه زائدةٌ؛ لأن معناه: 
وارت» والله أعلم . 


(۳۳) ومن باب: ذکر يونس ویوسف وزكريا - عليهم السلام - 
(قوله: «لا ينبغي لعبد آن يقول آنا خير من يونس بن متی») آي) لا يصلح› 
ولا يجوز. و (لعبد): منون مُنكرء أي: لعبد من عباد الله » وفي الرواية الأخرى : 
«لعبدي» بإضافته إلى ياء المتكلم» [وهو الله تعالى في هذه الرواية » فيحتمل أن يراد 
به النكرة] فتكون إضافته غير محضة» كما قال الشاعر : 
وسائلي بمعجزي عن وطني ماضاق بي جنابُه ولا نبا 


فأدخل رب على سائلي مع آنه مضاف إلى ياء المتكلم» فدل على: أنه لم 
يرذ به سائلا واحداً» فكأنه قال: ورب سائل» وكذلك الوطن في قوله: عن وطني؛ 


(۱) ما بین حاصرتين زيادة من (ع) . 


تفاضل الأنبياء 


دعوة يونس 
قومَه للدخول 
في دینه 


٤‏ (۳۳) کتاب النبوات - (۳۳) باب : في ذكر يونس ويوسف وزكريا عليهم السلام 


uue neoucccesoeneuuncscneciddieonnoensndnoenecececicvsceiuneonceacvnoeocecoeocecnceccee 


لألّ الجملة التي بعده صفة له» أي: عن وطن لم ينب بي جنابه» أي: غير ناب. 
ويصځٌ أن تكون إضافة عبدي محضة ومعرفةًء ويعني به: عبدي المكرم عندي» 
كما قال: ‏ إن عبادى ليس لك عم لطن [الحجر: ]٤١‏ أي: عبادي المكرمون 
عندي» والمشرفون لديّ٬‏ وقد شهد لهذا المعنى ما قد روي في كتاب أبي داود في 
هذا الحديث: «لا ينبغي لنبي أن يقول: آنا خير من يونس“ كما قد رُوي أيضاً ما 
يشهد بتنكير «عبد» في كتاب مسلم: «لا أقول: إن أحداً أفضل من يونس»“ وعلى 
هذا فيقيّد مطلق الرواية الأولى بمقيد هذه الروايةء فیکون معناه: لا ينبغي لعب نبي 
أن يقول: آنا خير من يونس. وهذا هو الأولی؛ لأنه مَّن لیس بنبیٌ لا يمكنه بوجو 
أن يقول: آنا أفضل من النبيّ؛ لأنه من المعلوم الضروري عند المتشرعين: أل 
درجة النبيّ لا يبلغها ولئء ولا غيرّه» وإنما يمكن ذلك في الأنبياء» لأنهم صلوات 
الله وسلامه عليهم قد تساووا في النبوةء وتفاضلوا فيما بينهم بما خصَ به بعضهم 
دون بعض؛ فان منهم من اتخذه الله ليا ومنهم من اتخذه خا ومنهم أولو 
العزم» ومنهم من كلم الله على ما هو المعروف من أحوالهم» وقد قال الله تعالى : 
بلك اسل هَسَلْتَابمَصَهُم عل بعَضِ € [البقرة: ۳٠۲]ء‏ فإن قيل : إذا كانوا متفاضلين 
في أنفسهم فكيف ينهي عن التفضيل؟ وكيف لا يقول من هو في درجة عليا: أنا 
خير من فلان» لمن هو دونه» على جهة اللإخبار عن المعنى الصحيح؟ فالجواب : 
أن مقتضى هذا الحديث المنعٌ من إطلاق ذلك اللفظء لا المنع من اعتقاد معناه أدباً 
مع يونس» وتحذيراً من أن يُفْهَمّ في يونس نقص من إطلاق ذلك اللفظ. وإنما 
حص يونس عليه السلام بالذكر في هذا الحديث؛ لأنه لما دعا قومّه للدخول في 
دینه» فأبطؤوا عليه ضجر»ء واستعجل بالدعاء عليهم» ووعدهم بالعذاب بعد 


(۱)( رواه بو داود .)٤٦۷۰(‏ 
(۲) رواه مسلم (۲۳۷۳). 


(۳۳) کتاب النبوات - (۳۳) باب : في ذكر يونس ويوسف وزكريا عليهم السلام Yo‏ 


[ وعن ابن عباس» عن الب ية قال: «ما ينبغي لعبكِ أن 
یقول: آنا خير من يونس بن می . ونَسَبَةٌ إلى أبيه». 
رواه آحمد (۱/ »)۲٤۲‏ والبخاري »)۳٤۱۳(‏ ومسلم (۲۳۷۷). 


ثلاث» وفرً منهم» فرأى قومّه دخاناً» ومقدمات العذاب الذي وعدهم به» فآمنوا 
به» وصدَقوه» وتابوا إلى الله تعالى» فروا المظالم حتى روا حجارة مغصوبة كانوا توبة قوم يونس 
بنوهاء ثم إنهم فرقوا بين الأمهات وأولادهم» ودعوا الله تعالى» وضجوا بالبكاء 
والعويل» وخرجوا طالبين يونس فلم يجدوه» فلم يزالوا كذلك حتی کشف الله 
عنهم العذاب» ومتعهم إلى حين» وهم أهل نينوى من بلاد الموصل على شاطىء 
دجلة» ثم إن يونس ركب في سفينة فسكنت ولم تَجْر» فقال أهلها: فيكم آبق. 
فقال: أنا هو . فأبوا أن يكون هو البق فقارعهم» فخرجت القرعةٌ عليه» فرمي في 
البحر» فالتقمه حوثتٌ كبيرٌ» فأقام في بطنه ما شاء الله» وقد اختلف في عدد ذلك التقام الحوتِ 
e‏ وهو في تلك المدة يدعو الله تعالی» ویسښحه إلى آن عفا الل يونس 

> فلفظه الحوت في ساحل لا نبات فیه» وهو کالفرخ› فأنبت الله e‏ 
من حينه شجرة اليقطين» فسترته بورقها. وحكى أهل التفسير: أن الله تعالى: قيض 
له أزوية'“ ترضعه إلى أن قوي؛ فيبست الشجرة» فاغتم لها وتألَّم» فقيل له : 
وتحزن لهلاك شجرة» ولم ته تغتمٌ على هلاك مئة ألف أو يزيدون؟ وقد دل على 

صحة ما ذكر قوله تعالى : ئى لير السو » | أبن إل لفك المشحون . 
الآيات إلى آخرها [الصافات : ۱۳۹ - »]۱٤۸‏ وقد روي عن النبيٌ بء أنه قال: «إن 
للنبوة أثقالاًء وإن يونس تفخ تحتها تسح الريَع أو کما قال. 

قلتٿ: ولمّا جری هذا لیونس غ وأطلق الله تعالى عليه: أنه et‏ 
() الأنثى من الوعول. من غيرهم 
(۲) رواه الحاكم (۲/ .)٥۸١‏ وانظر: الشفا للقاضي عياض .)٤٤١ - ٤٤١ /١(‏ 

«تفسخ»: لم يطق مشاق الرسالة . «والؤًبع»: ولد الناقة . 


۲١‏ (۴۳) کتاب النبوات ۔ (۴۳) باب : في ذكر يونس ويوسف وزكريا عليهم السلام 


۴1 وعن أبي هريرة» قال: قيل: يا رسول الله! من أكرمُ 
الناس؟ قال: «أتقاهم». قالوا: ليس عن هذا نسألك! قال: «فيوسف نبي 
الله بن نبي الله بن نبي الله بن خليل الله» . قالوا: ليس عن هذا نسألك! قال : 
(فعن معادن العرب او خيارهُم في الجاهلية خيارهُم في الإسلام إذا 
فقهوا) . 

)۲۳۷۸( ومسلم‎ »)۳۳٣۳( والبخاريٌ‎ .)۲٥۷/۲( E PT 
.)۱۹۸( 


(مليم) أي: أتى بما بُلام عليه. قال الله تعالى على لسان نبيه ب : «لا ينبغي لعب 
أن يقول: أنا خير من يونس»» لأدٌ ذلك بوهم نقصاً في نبوته» وقدحاً في درجته» 
وقد بنا أن (لعب) هنا بمعنى لنبىّء وقد قيل: إنه محمولٌ على غير الأنبياءء 
ويكون معناه: لا يظنٌ أحد ممن ليس بنبئّ - وإن بلغ من العلم والفضل والمنازل 
الرفيعة» والمقامات الشريفة الغاية القصوى - أنه يبلغ مرتبة يونس - عليه السلام -؛ 
لأن أقل مراتب النبوة لا يلحقها من ليس من الأنبياء» وهذا المعنى صحيح» والذي 
صدّرنا به الكلام أحسن منه» والله تعالى أعلم. 

و (قول السائل: من أكرم الناس؟) معناه: من أولى بهذا الاسم؟ ولذلك 
أجابه التب ية بجواب كَلْيّء فقال: «أتقاهم» وهذا منتزعٌ من قوله تعالى: ل 
ڪرم عند اله أنتدكم € [الحجرات: ١١]ء‏ فلما قالوا: ليس عن هذا نسألك» 
نزل عن ذلك إلى ما يقابله» وهو الخصوصٌُ بشخص معينِ» فقال: يوسف بن 
يعقوبَ بن إسحاق بن إبراهيم؛ N‏ فإن هذا لم 
يجتمع لغيره من ولد آدم» فهو أحئ الناس المعنيين بهذا الاسم . فلما قالوا: ليس 
عن هذا نسألك تبين له: أنهم سألوه عمن هو أحق بهذا الاسم من العرب» فأجابهم 


(۱)( ما بين حاصرتين سقط من (م ۳) . 


[۲۲۹۰] وعنه: أن رسول الله يه قال : «كان زكرياءٌ نجار . 


رواه أحمد »)۲۹٦/۲(‏ ومسلم (۲۳۷۹)» وابن ماجه .)۲۱٣۰(‏ 


¢ 3# # 


بقوله: «فعن معادن العرب تسألوني؟» أي: عن أكرم أصولهاء وقبائلها؟ وقد تقدّم 
أن المعدكً هو مأخودٌ من عَدّن» أي: أقام» والعَذن: الإقامة» ولما كانت أصول 
قبائل العرب ثابتة سميت معادن. ثم قال: «خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذا فَمّهوا» فمعنى هذا: أن مَّن اجتمع له خصال شرف زمنَ الجاهلية من : 
شرف الآباء» ومكارم الأخلاق» وصنائع المعروف» مع شرف دين الإسلام؛ 
والتفقه فيه» فهو الأحقٌ بهذا الاسم وقد تقدّم أن الكرمً: كثرة الخير والنفع» ولما 
کان تقوى الله تعالى هو الذي حصل به خير الدنيا والآخرة مُطلقاً كان المأصفٌ به 
أحق؛ فإنه أكرم الناس»ء لكن هذه قضيةٌ عامة فلما نظر النبيّ ب فيمن تعيّن في 
الوجود بهذه الصفة» ظهر له أن الأنبياء أحق بهذا المعنى؛ إذ لا يبل أحدّ 
درجتهم» وإن أحمّهم بذلك مَّن كان مُعْرقاً في النبوة» وليس ذلك إلا ليوسف» كما 
ذکر. ویخرج منه الرةٌ على من قال: إن إخوة يوسف كانوا أنبياء» إذ لو كانوا 
كذلك لشاركوا يوسف في ذلك المعنىء» ثم إنه لما نظر النبي با بين الأعم 
والأحص ظهر أن الأحقّ بذلك المعنى: نوعٌ من الأنواع المتوسطة بين الجنس 
الأعمٌ والنوع الأحصّ» وظهر له أنهم أشراف العرب» ورؤساؤهم إذا تفقهوا في 
الدين» وعلموا وعملواء فحازوا كل الرتب الفاخرة؛ إذ اجتمع لهم شرف الدنيا 
والآخرة. وفيه ما يدل على شرف الفقه في الدين» وأن العالم يجورٌ له أن يجيب 
بحسب ما يظهر له» ولا يلزمه أن يستفصل السائل عن تعيين الاحتمالات» إلا إن 
خاف على السائل غلطاًء أو سوء فهم› فيستفصله» كما قررناه في الأصول . 

و (قوله: «كان زكريا نجارًه) يدل: على شرف النجارة» وعلى أن التحرف 
بالصناعات لا يغضَ من مناصب أهل الفضائل» بل نقول: إن الحرف والصناعات 


الفقه 
الصناعة 


أكشر الأنبياء 


کان لهم مهن 


حكمة النهي 
عن التفضيل 


بين الأنبياء 


۲۲۸ (۴۳) کتاب النبوات - )۳٤(‏ باب : : في قول النبي ال : «لا تخيروا بين الأنبياء 


(۴۶) باب 
في قول النبي ي : «لا تَحَيّرّوا بين الأنبياء» 


]۲41[ عن آبي هريرة» قال: بينما يهوديٌ يَعْرض سلعَةَ له أعطي 
بها شيثاً كرهه - أو لم يرضةٌ - قال: لاء والذي اصطفى موسى عليه السلام 
على البَسَّر! قال: فسمعه رجل من الأنصار فلَطّمٌ وجهه» وقال: تقول : 


غير الركيكة زيادة في فضيلة آهل الفضل» يحصل لهم بذلك التواضع في أنفسهم› 
والاستغناء عن غيرهم» وكسب الحلال الخليّ عن الامتنان الذي هو خير 
المكاسب» كما قد نصَ عليه النبيٌ بل حيث قال: «إن خير ما أكل المرء من عمل 
یده» وان نبي الله داود کان يأكل من عمل يده»'. وقد نقل عن كثير من الأنبياء 
أنهم كانوا يحاولون الأعمال. فأولهم آدم - عليه السلام - علَّمه الله صناعة الحراثةء 
ونوح -عليه السلام - علمه الله صناعة النجارة» وداود عليه السلام - علَّمه الله 
صناعة الحدادة؛ وقيل: إن موسى عليه السلام - كان كاتباً يكتب التوراة بيده» 
وكلهم قد رعى الغنم كما قال ية وعليهم أجمعين . 


)۳٤(‏ ومن باب: قول النبي ي : «لا تخيّرُوا بين الأنبياء» 


أي: لا تقولوا فلانٌ خير من فلانء وفي الرواية الأخرى: «لا تفضلوا»"»› 
أي: لا تقولوا فلانٌ أفضل من فلان. بُقال: حر فلان بین فلان وفلان. وفضّل 
ا إذا قال ذلك . واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث على أقوالء فمنهم 


من قال: إن هذا كان قبل أن بُوحى إليه بالتفضيل» ويتضكّن هذا الكلام: أن 


(۱) رواه البخاري (۲۰۷۲). 


(۲( وهي الرواية المثبتة ف في التلخيص› أا رواية: «لا تخيروا؛ فهي في صحيح مسلم 
(VY)‏ )171۰( . 


() كتاب النبوات - )۳١(‏ باب: في قول النبي ب : «لا تخيروا بين الأنبياء» 4 


والڏذي اصطفی موسی عليه السلام على البشر! ورسول الله ل بين 
أظهرنا؟! قال: فذهب اليهوديٌ إلى رسول الله ييا فقال : يا أبا القاسم! إن 


الحديث معارض لقوله تعالى: $ يلك اسل لتا بعصم عل بع 
[البقرة: »]۲٠۳‏ ولما في معنى ذلك من الأحاديث» وأن القرآن ناسح للمنع من 
التفضيل › وهذا لا يصح حتى تتحفّق المعارضة حيث لا يُمكن الجمع بوجو وحتی 
بُعْرّف التاريخ» وكلٌ ذلك غير صحيح على ما يأتي» فليس هذا القول بصحيح› 
ومنهم من قال: إنما قال ذلك التب ي على جهة التواضع» والأدب مع الأنبياءء 
وهذا فيه بُعدّ؛ لأن السبب الذي خرج عليه هذا النهي يقتضي خلاف ذلك فإنه 
إنما قال ذلك ردعاً وزجراً للذي فصل . آلا تری آنه قد غضب عليه حتى احم 
وجهه» ونهى عن ذلك» فدلٌ على أن التفضيل يحرمٌ. ولو كان من باب الأدب 
والتواضع لَمَا صدرَ منه ذلك . ومنهم من قال: إنما نهى عن الخوض في ذلك؛ لأن 
ذلك ذريعة إلى الجدال في ذلك» فيودي إلى أن يذكرَ منهم ما لا ينبغي آن يذكرَ» 
ويقلّ احترامهم عند المماراة» وهذا كما هي عنه من الجدال في القرآن والمماراة. 
ومنهم من قال: مقتضى هذا النهي: إنما هو المنع من تفضيل معيَنِ من الأنبياء على 
مُعيّن» أو على ما بُقصد به معيّن» وإن كان اللفظ عامَاً؛ لأن ذلك قد بُفهم منه 
نقص في المفضول كما بيّناه» فيما تقدّم . 
قلث: ويد على ذلك: أنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث في 
لأم: «لا تفضلوني على موسى»'» وبدليل قوله: «لا وأقول إن أحداً أفضل من 
يونس بن متی»» فإن قيل: فالحديث يدل على خلاف هذاء فإن اليهودي فصل 
موسى على البشر. والمسلم قال: والذي اصطفى محمداً على البشر. وعند ذلك 
قال النبئ ب : «لا تفضلوا بين الأنبياء» ولا تُخيروا ب بين الأنبياء» فاقتضى ذلك المنع 
من التفضيل مطلقاً معيناً وغير معين» فالجواب: أن مراد اليهوديّ كان إذ ذاك أن 


)۱( في صحيح مسلم () (41۰): »لإ تخیروني على موسی؟. 


النهي من 
التفضيل بين 
الأنبياء 


۳٠۰‏ (۳۳) كتاب النبوات - )۳١(‏ باب: في قول النبي ل : «لا تخيروا بين الأنبياء؛ 


لي ذه ياء فال فلان لطم وجهي . فقال رسول الله يو : «لم لَطَمْت 
وَجهه؟». 


قال : قال : یا رسول الله : والڏذي اصطفی موسی عليه السلام على 
البشر وأنت بين أظهرنا! قال : فخضب رسول الله ب حتى عرف الغضبٌ في 


يصرَحَ بن موسى أفضل من محمد لكلّه لم يقدر على ذلك خوفاً على نفسهء ألا 
ترى أن المسلم فهم ذلك عنه» فأجابه بما يقتضي أن محمداً أفضلٌ من موسى» غير 
أنه قابل لظ اليهودي بمثله» وقد بن ذلك غاية البيان قوله بلا : «لا تفضلوني على 
موسى» فنهاهم عن ذلك ثم إنا قد وجدنا نبنا هة قال: «أنا أكرمٌ ولد آدم على 
رټّي»» و «آنا سيد ولد آدم» ولم يذهب أحدٌ من العلماء إلى أن هذا منسوخ»› 
ولا مرجوح . 

قلث: وهذا الوجه وإن كان حَسَناً» فأولى منه أن يحمل الحديث على 
ظاهره من منع إطلاق لفظ التفضيل بين الأنبياء» فلا يجوز في المعين فيهم» ولا 
غيرهم» ولا بُقال: فلان النبي أفضل من الأنبياء كلهم ولا من فلانء ولا خيرء 
كما هو ظاهر هذا النهي» لما ذُكر من توكُم النقص في المفضول»ء وإن كان غير 
معين؛ ولال النبوة خصلة واحدة لا تفاضل فيهاء وإنما تفاضلوا بأمور غيرها كما 
بّناه قبل هذا الباب. ثم إن هذا النهي يقتضي منع إطلاق ذلك اللفظ لا منع اعتقاد 
ذلك المعنى» فإن الله تعالى قد أخبرنا بأن الرسل مُتفاضلون كما قال تعالى: 
« بلك ألرْسُلُ َصَلَتا بهم كَل بعَضِ € [البقرة: .]۲٠۳‏ وكما قد علمنا أن نبينا بلا 
قد حص بخصائص فن الكراماتوالفقائل بجا لم لحن به اعد مهما اوي ذلك 
فلا نقول: نبنا خير من الأنبياءء ولا من فلان النبيّ اجتناباً لما نهى عنه» وتأباً 


)١(‏ ذكره في الدر المنثور (۹/7١١)ء‏ والزبيدي في الإتحاف )٤۹1/٠١(‏ وسبق تخريجه في 
التلخیص برقم (۲۸۹۸). 


(۴۳) كتاب النبوات - )۳١(‏ باب: في قول النبي بي : ١لا‏ تخيروا بين الأنبياء» ۳١‏ 


وجهه» د ثم قال : فلا تقضلرا ن ع أنبياء الله ؛ فإنه ُنقخ في الصور فيَضْعَق من 
E‏ الله . قال : ثم نقح فيه أخرى 
فأکونٌ اول ن عت او في أول من يبعث ۔» LOSERS‏ 


بأدبه» وعملاً باعتقاد ما تضمنه القرآن من التفضيل» ورفعاً لما يُتوهم من المعارضة 
بين الس ازيل : 

و (قوله: «إنه يُنفخ في الصور فيَصْعَقُ مَنْ في السموات ومن في الأرض إلا 
من شاء الله») أصل الصّعق» والصَعقة : الصوت الشديد المنكر» كصوت الرعدء 
وصوت الحمار» وقد يكون معه موت لشدته. وهو المراد بقوله: #فَصعقَ سف 
آلسَموتِ وَمَّن في ألأَرّضٍ) [الزمر : 1۸]» وقد تكون معه غشية» وهو المراد بقوله 
تعالی : 9 وکر موی ونا ) [الأعراف : ١٤٠]ء‏ فإن كان معه نار فهو الصاعقةء 
الت ها تقدم العين على القاف إلا بني تميم؛ فإنهم يُقدّمون القاف على 
العين» فيقولون: الصاقعة» حكاها القاضي عياض . وقد اخثلف في المستشنى: مَنْ 
هو؟ فقيل : الملائكة» وقيل: الأنبياء» وقيل: الشهداء. والصحيح: أنه لم يرد في 
تعيينهم خبر صحيح › والکل محتملٌ» والله أعلم . 

و (الصُور) قيل: إنه ج وة ما قد صح عن النبيّ يي أنه 
قال: «الصور قرن بُنفخ فيه“ . وسيأتي له مزيد بيان. واخئلف في عدد 
النفخات» فقيل : ثلائثة: نفخة الفزع» ونفخة الصعق» ونفخة البعث. وقيل: هما 
نفختان: نفخة الفزع هي نفخة الصعق؛ لأن الأمرين لازمانِ لها. والله تعالى أعلم . 

و (قوله: «ثم بُنفخ فيه آخرى» فأكونٌ اول من بُبعث» أو: من أول من 
ببعث») هذا شك من الراوي تُزيله الرواية الأحرى التى قال فيها: «فأكونٌ أوَل من 
يفيق؟» وكذلك الحديث المتقدّم الذي قال فيه: أ اول من بنش عنه القبرٌ 


۲) رواه آحمد »)۱۲٣/۲(‏ والترمذي .)۳۲٤٤(‏ 


ماهو الصّور؟ 


ET 
تعلق موسی‎ 
بساق العرش‎ 


نفخة الصعق 


۳۲ (۳۳) كتاب النبوات - )۳١(‏ باب: في قول النبي يل : «لا تخيروا بين الأنبياء» 


وفي رواية: «أول من يفي - من غير شك - فإِذا موس آخدٌ بالعرش» فلا 
أدري أحُوسب بصعقته يوم الور أو بعت قبلي ! ولا أقول : إن أحداً 
أفضل من بُونس بن مى عليه السلام». 


وبعٹ». یعنی به : يحيا بعد موته» وهو الذي عبر عنه فی الرواية الأخرى 
ب (أفيق)» وإن كان المعروف: أن الإفاقة إنما هي من الغشية» والبعث من 
الموت» لكنهما لتقارب معناهما أطلق أحدهما مكان الآخر» ويحتمل أن يراد 
بالبعث الإفاقة على ما يأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى . 


و (قوله: «فإذا موسى متعلّق بساق العرش"») هذا من موسى تعلق فزع 
لهول المطلع» وكأنه متحرَمٌ بذلك ” المحل الشريف» ومتمسك بالفضل المنيف . 

و (قوله: «فلا آدري آحوسب بصعقة الطورء أو بُعث قبلي») هذا مشكل 
بالمعلوم من الأحاديث الدّالة على أن موسى -عليه السلام -» قد توفي وأن 
النبيّ بيا قد رآه في قبره» وين المعلومّ المتواتر: أنه توفي بعد آن ظهر دينه» 
وكثرت آمته» وذفن بالأرض» ووجه الإشكال: أن نفخة الصَعْق إنما يموت بها من 
کان حيَاً في هذه الدار» فأما من مات فيستحيلٌ أن يموت مرة أخرى؛ لأن الحاصل 
لا بُستحصل» ولا بُبتغى؛ وإنما ينفخ في الموتى نفخة البعث» وموسى قد مات» 
فلا يصح أن يموت مرَة آخرى» ولا يصح أن يكون مستثنى ممن صعق؛ لأن 
المستفتيين أحياء لم يموتواء ولا يموتون» فلا يصح استثناؤهم من الموتى» وقد 


(۱) سبق تخریجه برقم (۲۸۹۸). 

(۲) كذا في أصول المفهمء ولم نجد لفظ: «متعلق بساق العرش» في أي من الكتب 
الصحاح الستة» وإنما ورد «آخذ بالعرش» و «باطش بجانب العرش»» «متعلق 
بالعرش» . 


(۳۳) كتاب النبوات - )۳١(‏ باب: في قول النبي ڳل : «لا تخيروا بين الأنبياء؛ را 
وفي رواية: «فلا أدري أكان فيمن صَيِقَ فأقاق قبلي ام کان ممن 
ستثنى الله عر وجلً». 
رواه البخاريّ »)۳٤۱٤(‏ ومسلم (۲۳۷۳) ٠۵١۹(‏ و »)۱١۰‏ وأبو داود 
»)٤1۷۱(‏ والترمذیٌ .)۳۲٤١(‏ 
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رام بعضهم الانفصال عن هذا الإشكال» فقال: يحتمل أن يكون موسى ممن لم 
يمت من الأنبياء» وهذا قول باطلٌ بما 2 قال القاضي عياض : يحتمل أن 
المراد بهذه الصعقة : صعقة فزع بعد النشر حين تنشق السموات والأرضون» قال: 
فتستقل الأحاديث والآيات . 


قلت؛ وهذه غفلةً عن مساق الحديث؛ فإنه يدل على بطلان ما ذكر دلالة 
واضحة» فإن النبيً ية قال: إنه حين يخرج من القبر فيلقى موسی» وهو متُعلّق 
بالعرش» وهذا كان عند نفخة البعث» ثم إن النبيّ ي عندما یری موسی يقع له 
ترأد في موسى على ظاهر هذا الحديث»ء هل مات عند نفخة الصحُق المتقدمة على 
نفخة البعث» فيكون قد بُعث قبلّه» أو لم يمت عند نفخة الصَعّْق لأجل الصعقة 
التي صعقها على الطور» جعلت له تلك عوضاً من هذه» وعلى هذا فكانَ حيَاً حالةً 
نفخة الصّعق» ولم يُصعق» ولم يمت» وحينئذ يبقى الإشكال إذ لم يحصل عنه 
انفصال . 

قلث: والذي بُزیحه - إن شاء الله تعالى - أن بُقال: إن الموت ليس بعدم» 
وإنما هو انتقال من حال إلى حاليء وقد ذكرنا ذلك فيما تقدّم» ويد على ذلك أن 


e Dp E E‏ فهذه صفات 
الأحياء في الذّنياء وإذا كان هذا في الشهداء كان الأنبياء بذلك أحىٌ وأولى» مع أنه 


حقيقة الموت 


حقيقة موت 
الأنبياء 


الفرق بين 
صعق الأنبياء 
وغيرهم 


فضيلة عظيمة 
لموسى عليه 
السلام 


۳٤‏ (۳۳) كتاب النبوات - )۳١(‏ باب: في قول النبي 5ية: «لا تخيروا بين الأنبياء؛ 


eeu nne nessa nons 


قد صح عن النبيٌ ية : «أن الأرض لا تأكلٌ أجساد الأنبياء“. وأن النبي بي قد 
اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس» وفي السماء» وخصوصاً بموسى 
عليه السلام -. وقد آخبرنا النبٌ ب بما يقتضي أن الله تعالی يرد عليه روحّه حتی 
يرك السلام على كل من يسم عليه" إلى غير ذلك مكًا ورد في هذا المعنى» وهو 
کثيرٌ بحيث يحصلْ من جملته القطمُ بال موت الأنبياء إنما هو راجح إلى أنهم غيّبوا 
عنا بحيث لا ندركهم» وإن كانوا موجودين أحياء» وذلك كالحال في الملائكة 
فإنهم موجودون أحياء» ولا يراهم أحدٌ من نوعنا إلا من خصًّه الله بكرامة من 
أوليائه» وإذا تقرّر أنهم أحياء فهم فيما بين السماء والأرض؛ فإذا ثفخ في الصور 
نفخة الصعق صعق كل مَّن في السموات والأرض إلا من شاء الله فأما صعق غير 
الأنبياء فموت» وأما صعق الأنبياءء فالأظهر أنه غشية فإذا نفخ في الصور نفخة 
البعث ممن مات حيي» ومن عُشي عليه أفاق» ولذلك قال ية : «فأكون أول من 
يفيق» وهي رواية صحيحة وحسنة. فهذا الذي ظهر لي والحمد لله الذي هدانا 
لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . وقد تحصّل من هذا الحديث: أن نبينا 
محمد َة مُحَقَقّ آنه أول من يفيق» وأول من يخرج من قبره قبل الناس كلهم 
الأنبياء وغيرهم؛ إلا موسى - عليه السلام - فإنه حصل له فيه تردد: هل بث قبله» أو 
بقي على الحالة التي كان عليها قبل نفخة الصعق؟ وعلى أي الحالين كان فهي 
فضيلة عظيمة لموسى - عليه السلام - ليست لغيره» والله تعالى أعلم . 
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(۱) رواه أبو داود .»)۱۰٤۷(‏ والنسائي (۳/ »)٩۱‏ وابن ماجه .)۱۹۳١(‏ 
(۲) رواه آحمد (۲/ ۲۷٥)ء‏ وأبو داود (۲۰۲۱) بلفظ: «ما من أحدٍ يُْسلَّم علي إلا رة الله 
علي روحي حتى أردٌ عليه السلام». 


(۳۳) كتاب النبوات - )۳٤(‏ باب: في قول النبي #5: «لا تخيروا بين الأنبياءه ro‏ 


O 


الحمد لله رب العالمين› وصلىی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليماً كثيراً إلى يوم الدّين» حسبنا الله تعالى ونِعْم الوكيل . 


عله الفقير إلى الله تعالى محمد بن عيسى بن محمد بن دريك - عفا الله عنهم -. 


نجز الجزء الثالث من المفهم بشرح کتاب مسلم› يتلوه - إن شاء الله تعالی - 
كتاب : فضائل الصحابة . والحمد لله . 


اللهم يسّر لنا طريقاً إلى العلم» وتوفيقاً إلى الفهم» وأصلح تيّاتنا فيهماء إنك 
لما تشاء فعال» وآنت حسبنا ونعم الوكل : 


# # # 


(1) قوله: (الحمد لثه... ونعم الوكيل) من (ع). 


اسم آبي بکر» 
لقبه» نسبه 


۳١‏ (۳۳) كتاب النبوات - )١(‏ باب: فضائل أبي بكر الصديق 


(۴) باب 
فضائل أبي بكر الصدّيق واستخلافه - رضي الله عنه - 


13 عن أبي بكر الصدّيق؛ قال: نظَرْث إلى أقدام المشركين 
على رؤوسنا ونحنٌ في الغار؛ فقلث: يا رسول الله! لو أن أحَدَهم نظر إلى 


(o) 
- ومن باب: فضائل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه‎ 

واسمه عبد الله بن عثمانَ بن عامرِ بن عمر بن کعب بن سعلِ بن تيم بن 
مرَة ٻن كعب بن لؤي . يجتمع نسبه مع نسب رسول الله کا في مرَة بن كعب» 
وسمّاه رسول الله ل بالصديق»› رواه عنه علي بن آبي طالب - رضي الله عنه -» 
وسكاه بذلك لكثرة تصديقه . ويُسكى بعتيق» وفي تسميته بذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن النبيً ية قال: «من أراد أن ينظرَ إلى عتيق من النار فلينظرْ إلى 
بی بكر» روته عائشة . 

والثاني : آنه اسم سكته به أمه» قاله موسى بن طلحة . 

والثالث: أنه سمّى به“ لجمال وجههء [قاله الليث بن سعد» وقال 
ابن قتيبة : لقّبه انب بلا بذلك لجمال وجهه]". 
(1( رواه الطبراني في الكبير KéD‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (41/۹): رواه 

أبو يعلى › وفيه صالح بن موسى الطلحي› وهو ضعيف . 
)۲( في (م :)٤‏ بذلك. 
)۳( ما بین حاصرتین سقط من (ز) و (م ۳). 


(۳۳) كتاب النبوات - )٠١(‏ باب: فضائل أبي بكر الصديق Y۷‏ 


ene nane nne snna enednCedGnCR nnn conn onN o # 


وهو أول من أسلم من الرجالء وقد أسلم على يديه من العشرة المشهود لهم أسماء من 
بالجنة ن عثمان» وطلحة› والرّبیرء وعبد الرحمن بن عوف»› وسعد بن أبي آسلم على يديه 
وقاص - رضي الله عنهم -. 

قال الإمامٌ الحافظ أبو الفرج الجوزي: جملةٌ ما حفظ له من الحديث عن جملة أحاديثه 
رسول الله هة مثة واثنان وأربعون حديثاً» أخرج له منها في الصّحيحين ثمانية عشر ا 4 
حدیثا . 

قلث: ومن المعلوم القطعيّء واليقين الضروريّ أنه حفظ من حديث 
رسول الله ي ما لم يحفظ أحدٌ من الصحابةء وحصل له" من العلم ما لم يحصل 
لأحد منهم؛ لأنه كان الخليل المباطن» والصّفىًّ الملازم» لم يفاره سفراً ولا 
حَضراً» ولا لیل ولا نهاراً» ولا شدَةَ ولا رخاءء وإنما لم يتفرغ للحديث» ولا 
للرواية؛ لأنه اشتغل بالأهمٌ فالأهمٌ؛ ولان غيره قد قام عنه من الرواية بالمهم وإذا 
تقوَرَ ذلك فاعلم : أن الفضائلَ جَمْحٌُ فضيلة» كرغائب جمع رغيبة» وكبائر جمع تعريف 
كبيرة» وهو کثير» وأصلّها الحَْضلة الجميلة التي بها يحصل للإنسان شرف ول الفضائل 
منزلة وقدر» ثم ذلك الشّرف» وذلك الفضل إما عند الحَلْق» وإما عند الخالقء 
فأما الأول: فلا يُلتفث إليه إن لم يوصلْ إلى الشرف المعتبر عند الخالق . فإذاً: 
الّرف المعتبر» والقَّضل المطلوبٌ على التحقيقء إنما هو الذي هو شرف عند 
الله تعالى . وإذاتقررهذافإذاقلنا إن أحدأمن الصحابة- رضي الله عنهم - 
فاضل» فمعناه آن له منزلةٌ شريفةٌ عند الله تعالى» وهذا لا توصل إليه بالعقل قطعاًء 
فلا بد أن يرجح ذلك إلى النقلء والنقل إنما بُتلقّى من الرسول بل فإذا أخبرنا 


(۱) في (ع) : عنده. 
)۲( في (م :)٤‏ ذلك. 


۳۸ (۳۳) کتاب النبوات - )۳١(‏ باب : فضائل آبي بكر الصديق 


a 


الرسول بي بشيء من ذلك تلقيناه بالقبول؛ فإن كان قطعياً حصل لنا العم بذلكء 
وإن لم يكن قطعياً كان ذلك كسبيل المجتَهّدات على ما تقدّم» وعلى ما ذكرناه في 
الأصول» کر ا ی ای ر ا ی ا ر 
صدرت منه أفعال دينية وخصال محمودة بأ ذلك قد بلّغه عند الله منزلة الفضل 
والشّرف؛ فإن ذلك غیب» والأعمال بالخواتيم › والخاتمة مجهولة»› والوقوفُ 
على المجهول مجهول» لكنًا إذا رأينا مَن أعانه الله على الخيرء ويسر له أسبابَ 
الخير رَجَونا له حصول تلك المنزلة عند الله تمشكاً بقوله ية : «إذا أراد الله عب 
خيراً استعمله في الخير» ووكقه لعملِ صالع»”'. وبما جاء في الشّريعة من ذلك» 
ومن كان كذلك: فالظَرُ آنه لا يخيب» ولا يقطع على و اة وإذا تقرّر هذا 
فالمقطوعٌ بفضله» وأفضليته بعد رسول الله ية عند أهل السْنَةَ - وهو الذي يقطعُ به 
من الكتاب والس - أبو بكر الصدّيق ثم عمر الفاروق» ولم يختلف في ذلك أحدٌ 
من أئمة الئّلف» ولا الخلف» ولا مبالاة بأقوال أهل الشيع» ولا أهل البدعء فإنهم 
بین مُكقرٍ تْضَرَبٌ رقبته» وبين مبتدع مُفسق لا قبل کلمئه» وتدحض حجئه. 

وقد اختلف أئمة أهل السْنَّة" في علي وعثمان - رضي الله عنهما- 
فالجمهورٌ منهم على تقديم عثمان» وقد رُوي عن مالك أنه توفّف في ذلك» وروي 
عنه أنه رجع إلى ما عليه الجمهورء وهو الأصخ إن شاء الله والمسألة“ اجتهادية 
لا قطعية» ومستندها الكلَنْ أن هؤلاء الأربعة : هم الذين اختارهم اللَهٌ تعالى لخلافة 
نبيّه» ولإقامة دينه» فمراتبهم عنده بحسب ترتيبهم في الخلافة» إلى ما ينضاف إلى 


(۱) رواه أحمد /٤(‏ ١٤)ء‏ والترمذي .)۲۱٤۲(‏ 
(۲) في (م :)٤‏ عن . 

)۳( في (ع): السلف . 

)٤(‏ في (م :)٤‏ وهذه المسألة. 


(۳۳) كتاب النبوات - )٠١(‏ باب: فضائل أبي بكر الصديق ۳۹ 


a 


ذلك بما يشهدٌ لكل واحدٍ منهم من شهادات النَبيّ ية له بذلك تأصيلً وتفصيلاء 
على ما يأتي إن شاء الله تعالى . وهذا الباب بحر لا يدرك قَعْره» ولا ټُنزف غمره» 
وفيما ذكرناه كفاية » واللَةُ الموفُق للهداية. 


و (قول آبي بكر - رضي الله عنه - نظرت إلى آقدام المشركين على رؤوسنا 
ونحن في الغار) كان من قصته : أن المشركين اجتمعوا لقنل رسول الله ية فبيتوه 
في داره» فأمر علي فرقد على فراشه» وقال له : «إِنّهم لن يضروك)» فخرج عليهم 
رسول الله ييو وهم على بابه» فأخذ الله أبصارَهُم عنه» ولم يَرَوهٌ» ووضع على 
رأس کل واحدِ منهم رابا وانصرف عنهم خارجاً إلى غار ثور» فاختفی فيه 
E E‏ مُحْبرٌ؛ أنه قد خرج عليهم» وأنه وضع على رؤوسهم 
التراب» فمدوا أيديهم إلى رؤوسهم فوجدوا الثّراب» فدخلوا الدّارء ا علياً 
على الفراش» فلم يتعرضوا له» ثم خرجوا في كل وجه يطلبون النبيّ ي ويقتصّو 
أثره بقائف"“ كان معروفاً عندهم» إلى أن وصلوا إلى الخار» فوجدوه قد نسجث 
عليه العنكبوت من حينه» وفرًّخت فيه الحمامٌ بقدرة الله تعالى» فلما رأوا ذلك 
قالوا: إن هذا الخارَ ما دخله أحدّ ثم إِتهم صَيِدوا إلى" أعلى الغارء فحينعذ رأى 
آبو بكر - رضي الله عنه - أقدامَهم» فقال بلسان مقاله مُمْصحاً عن ضَعْف حاله: لو 
نظر أحدّهم إلى قَدَمَيّه أبصرناء فأجابه مَن تدلّى فدنا بما يُذْهِبُ عنه الخوف والصنى 
بقوله: لا رن إت أله مَمَا ) [التوبة: ٠٤]ء‏ أي: بالحفظ والسلامةء 
والصّون والكرامة . ثم إن النبيّ به أقام في الغار ثلاثة أيام حتى تجهًّز. ومنه هاجر 


(۱) في (م :)٤‏ فأخفي . 

(۲) «القائف»: مَّن يعرف الآثار ويتتبعها. ومن يعرف السب بفراسته ونظره إلى أعضاء 
المولود. 

)۳( في (م )٤‏ : على . 


قصة غار ثور 


4۰ (۳۳) كتاب النبوات - )١١(‏ باب: فضائل أبي بكر الصديق 


قدميه أبْصرنا تحت قدميه! فقال رسول الله ب : «يا أبا بكر! ما ظنّك باثنين 
الله ثالنّهما». 

رواه أحمد »)٤/۱(‏ والببخاریٌ «(YTor)‏ ومسلسم «((YTAI)‏ 
والترمذیٌٗ .)۳۰۹٩١(‏ 


وعن آبي سعيٍ: أن رسول الله ية جلس على المنبر 
فقال: «عَبْدّ خير الله بين أن يؤتيه زهرة الدّنيا وبين ما عنده» فاختار ما 
عنده». فبکی آبو بکر» وبکی! فقال : فديناك بابائنا وأمُهاټنا! قال: فکان 


إلى المدينة› وکل ذلك من الس با ثقةّ بوعد الله تعالى»› وتوگر؛ ودلیل على 
خصوصية أبي بكر من الخلّة» وملازمة الصحبة في أوقات الشدَّة بما لم يلبق 
إليه. 


و (قوله ه: «عَبْدٌ خبّره الله تعالى بين أن يؤتيه زهرة الذّنيا وبين ما عنده 
فاختار ما عنده») هذا قول فيه إبهام» قَصَدَ به اَن ية اختبارَ أفهام أصحابه» 
وكيفية تعلق قلوبهم به» فظهر آن أبا بكر كان عنده من ذلك ما لم يكن عند حل 
منهم» ولا فهم من ذلك ما لم يفهموا بادر بقوله: فَدَّيْناك بآبائنا وأمهاتناء ولذلك 
قالوا: فکان بو بكر أُلَمَنا. وهذا يدل من أبي بكر - رضي الله عنه - على أن قَلْبَه 
ممتلى٤‏ من محبة رسول الله بي ومستغرق عنه» وشديدٌ الاعتناء بأموره كلها من 
أقواله وأحواله بحيث لا يشاركه أحدٌ منهم" في ذلك. ولما علم النبيْ ية ذلك 
منه» وصدر منه في ذلك الوقت ذلك الفهم عنه اختصّه بالخصوصيّة العْظمى التي 
لم يظفر بمثلها بشريّ في الأولى ولا في الآخرة. فقال: «إن أمنٌ الاس على في 
صخبته وماله بو بکر» ولو کنث مُگخذاً خلیلً لاتخذٹ أبا بكر خلیلا» فقد تضكّن 


)۱( في (م :)٤‏ لیس . 
)۲( من (م .(٤‏ 


(۳۳) كتاب النبوات - )۳١(‏ باب : فضائل أبي بكر الصديق ۲41 


لاأَخذث أبا بكر خليلاًء ولكنْ أخُوةٌ الإسلام لا ثْقيَنّ في المسجدِ خوخة 
إلا خوخة أبي بكر!». 


رواه أحمد () والبخاري »)٤٩7(‏ ومسلم (۲۳۸۲). 


هذا الكلام: أذ لأبي بكر من الفضائل» والحقوق ما لا يشاركه فيها مخلوق. 
ووَرْنٌ أمنَّ: أفعل» من المّة بمعنى الامتنانء أي: أكثر مِنَهّء ومعناه: أل أبا بكر 
- رضي الله عنه - له من الحقوق ما لو كانث لغيره لامتنٌّ بهاء وذلك: أنه 
- رضي الله عنه - بادر النبى إا بالضديق» والناسٌ كلهم مُكدّبون» وبنفقة الأموال 
العظيمة» والناسٌ يبخلون» وبالملازمة والمصاحبة» والناس ينفرون»› وهو مع ذلك 
بانشراح صدره» ورسوخ علمه يعلمٌ: أل لله ولرسوله الفضل والإحسان» والمئة 
والامتنان» لكن النبيّ ية بكرم حُلُقَه» وجميل معاشرته اعترف بالقَّضل لمن صَدَر 
عنه» وشكر الصنيعة لمن وُجدَت منه» عملا بشكر المنعم» لِيَسْنًّء وليعلم» وهذا 
مثل ما جری له يوم حُنين مع الأنصار» حيث جَمَعَهُم فذگرهم بما لَه عليهم من 
المتن» ثم اعترف لهم بما لهم من القَضل الجميل الحسن»ء وقد تقدم في الرّكاة. 
وقد ذكر الترمذيّ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله هة: «ما لأحد عندنا 
ید إلا وقد کافاناه علیها ما خلا آبا بکر؛ فاٌِ له عندنا یداً یکافثه اللَهٌ تعالى بها يوم 
القيامة» وما نفعني مال أحدِ كما نفعني مال أبي بكر . . .“؛ وذكر الحديث» 
وقال: هو حسن غريب. ‏ 

و (قوله: «ولو كنت مگخذاً خليلء لاتخذت أبا بكر خليلا») مگخذاً: اسم 
فاعل من اتٌخذ» وهو فعلٌ يتعدّى إلى مفعولين» أحدهما بحرف الجر» فيكون 


(۱) رواه الترمذي .)۳٣٣۱(‏ 


حقوق آبي بکر 


4۲ (۳۳) کتاب النبوات - )۳١(‏ باب : فضائل آبي بكر الصديق 


[ ا وعن عبد الله بن مسعود» عن الَبيّ ي قال: «لو كنت 
متخذاً خلیلً لائخذٹ آبا بكر خلیلاًء ولکن أخي وصاحبي» وقد اتخذ الله 
عر وجل صاجبکم خلیل» . 


ET‏ کے ر کک 


: اختار واضطفی» کما قال: ٭ واتخذ قوم موسیٰ لبعو من لھم جلا جَسّدا 
ا [الأعراف : ۸٤۱]ء‏ وقد سكت هنا عن أحد رلا وهو الذي دخل 
عليه حرف الجرٌء فكأنه قال: لو كنت متخذاً من الاس خليلاً لاتخذث منهم 
أبا بكر . ولِيَنط الكلام في ذلك علم النحوء وحاصله: أن (ائخذ) استعملت على 
ثلاثة أنحاء» أحدها: تتعدّى لمفعولين بنفسها. وثانيها: تتعدّى لأحدهما بحرف 
الجرٌ. وثالثها: تتعدّى لمفعول واحدء وكلٌ ذلك موجودٌ في القرآن» ومعنى هذا 
الحدیث: أ آبا بكر - رضي الله عنه - کان قد تأمّل لأن يگخذه الب بلا خليا 


لزلا الما الذي م ال ركو اله الما امنا فك ابا تله من رة 


الله تعالی» ومحبّته» ومراقبته» حتی كانه مرجت أجزاء قلبه بذلك» لم يسع قله 
لخليلٍ آخر يكون كذلك فیه» وعلی هذا فلا یکون الخلیل إلا واحداًء ومن لم ینته 
إلى ذلك من على الفلت به فهو ت ول ي ا 
- رضي الله عنهما انما أحب الناس إليه» ونفى عنهما الخلَة» وعلى هذا فالخلّة 
فوق المحبة» وقد اختلف أربابُ القلوب في ذلك؛ فذهب الجمهور: إلى أل الخلَةَ 
آعلی» تمشُکاً بما ذکرناه» وهو مُتمك قوي ظاهر» وذهب آبو بکر بن رر 
إلى أن المحبة أعلى»ء واستدل على ذلك: بآن الاسم الخاصَ بمحمدِ كلا : 
الحبيب» وبإبراهیم : الخليل . ودرجة نبنا ي أرفع› الا أرفع . وقد ذکر 
القاضي عياض هذه المسألة في كتاب «الشفا“ واستوفى فيها البحث» فأنظّر 


)1( هو محمد بن الحسن بن فُورّك٬‏ بو بکر : واعظ› عالم بالأصول والكلام» من فقهاء 
الشافعية . من كتبه: «مشكل الحديث وغريبه). توفي سنة ٤٠ ٦(‏ ه). 
(۲) انظر: الشفا ٤٨١۹ /١(‏ وما بعدها). 


(۳۳) كتاب النبوات - )۳١(‏ باب : فضائل أبي بكر الصديق 4۳ 


وفي رواية: «آلا إِني أبرأً إلى كَل خليل من وء ولو كنت. . 
وذکر نحوه». 

روا اة (۷۷/۱)» ومسلم (۲۳۸۳) (۳ و ۷)» والترمذيٰ 
.)۳٠۰۵(‏ وابن ماجه (۹۳). 


هناك وقد ذكرنا اخحتلاف الناس في الخلة في كتاب الإيمان. 


و (قوله: ا إني آبرا إلى كَل خليل من خلته») الرواية المعروفة : بکسر 
الا من حلة: وي والصّواب إن شاء الله فتحهاء والخلة والخلٌء 
والمخاللة› والمخالّة والخلالة› والخلولة : : الإخاء والصداقة . 


قلسٿ: يعني : أن حل في الأصل : هي مصدر» ومصادر هذا الباب: هي 
التي ذكروهاء وليس فيهامايقال : بكسر الخاءء فتعين الفتح فيهاء ومعنى هذا 
الكلام: قد جاء بلفظ آخر يفسره فقال: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم 
خلیل؟. وهذا واضح . 

و (قوله: «وقد اخذ الله صاحبكم خليلا» في غير كتاب مسلم: «كما اتخذ 
إبراهيم خلياا») وهذا يدل على أل اللَهَ تعالى بلغ درجة نينا ي في الخلة بإبراهيم 
عليه السلام - غير أنه نه فيها ما لم يمن إبراهيم فيهاء بدليل قول إبراهيم: 
«إنما كنت خليلاً من وراءَ ورا“ كما تقدّم في الإيمان. 


و (قوله: لا ْم بْمَيَنّ في المسجد خوخة إلا خحوخة أبي بکر») الخُوْحَةٌ - 
الخاء المعجمة - GD‏ 
مساکنهم وبين المسجد خوخات اغتناماً لملازمة المسجد» وللكون فيه مع 
النبيّ بل إذ كان فيه غالباً؛ إلا أنه لما كان ذلك يۇي إلى اتخاذ المسجد طريقاًء 


أمَرَ النبي َة بس كل خوخة كانت هنالك» واستشنى خوخة أبي بكر - رضي الله 


)01( رواه مسلم )۱۹۰٥(‏ (۳۲۹). 


بفتح خوخة أبي بكر 


٤‏ (۳۳) كتاب النبوات - )۳١(‏ باب: فضائل أبي بكر الصديق 


[ ۴ وعن عمرو بن العاص: أ رسول الله ي بعثه على جيش ' 
ذاتٍ السلاسل» فأتيته فقلت: أي الناس أحبٌ إليك؟ قال: «عائشة». 
قلت: من الرّجال؟ قال: «أبوها». قلت: ثم مَنْ؟ قال: «عمر». فَعَدً 
رجالا . 


رواه أحمد ۰/9 والبخاریٌ »)۳٦٦۲(‏ ومسلم »)۲۳۸٤(‏ 
]۲۲۹٦[‏ وعن آبي هريرة» قال: قال رسول الله كل : «مَن أصبحَ 


ت 


منكم اليوم صائما؟» قال أبو بكر: أنا. قال: «قَمَنْ تَبعَ منكمٌ اليوم جنازة؟» 


عنه - إكراماً له» وخصوصيَةً به؛ لأنّهما كانا لا يفترقان غالباًء وقد استدلّ بهذا 
الحديث على صكة إمامته» واستخلافه للصلاةء وعلى خلافته بَعْدّه. 
و (قوله: من أحب الناس إليك") هذا الشُؤال: أخرجه الحرص على 
معرفة الأحب إليه؛ ليقتدي به في ذلك»› فيحبَ ما أحب؛ فإن المرء مع من أحب . 
حبه ب لعائشة و (قوله في الجواب : «عائشة») يدل على جواز ذكر مثل ذلك وآنه لا ثُعابُ 
على مَّن ذكره إذا كان المقول له من أهل الخير والدين» ويقصدٌ بذلك مقاصدَ 
الصالحين» وإنما بدأ النبيْ يي بذكر محبة عائشة أولا؛ لأنها محبة جبايّة ودينيةء 
وغيرها دينٍة لا جبلية» فسبق الأصلي على الّارىء. 
و (قوله: «ثم آبو بكر" » ثم عمر») يدل على : تفاوت ما بينهما في الوتبة 


. والفضيلة» وهو يدل على صكة ما ذهب إليه أهل السنَة‎ EE. 


لأحوال صحابه و (قوله: «من أصبح منكم اليوم صائماً؟ قال أبو بكر: آنا. . . الحديث) يدل 


(1) في مسلم والتلخيص: آي الناس أحب إليك؟ . 
(۲) في مسلم والتلخيص: آبوها. 


(۳۳) كتاب النبوات - )١١(‏ باب : فضائل أبي بكر الصديق fo‏ 


قال آبو بکر: آنا قال: «قَمَنْ أطعم منکم الیوم مسکینا؟» قال بو بكر : 
أنا. قال: «فَمَنْ عاد منكم اليوم مريضا؟» قال أبو بكر: أنا. فقال 
رسول الله اة : «ما اجَْمَعْنَ في امرىء إلا دخل الجتة) . 

رواه مسلم (۱۰۲۸) في الفضائل (۱۲). 

13 ا ] وعنه» قال: قال رسول الله هه : «بينما رجلٌ يسوق بقرة له 
قد حَمَّل عليها؛ التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أَحْلَق لِهدّاء ولكتي إِتما 
لقت للحَزث». فقال‌الناس: سبحان الله تعجُباوقَرّعاً -أبقرةًتكٌ؟! 


على : ما كان انب ب عليه من التفمًد لأحوال أصحابه» وإرشادهم إلى فغل الخير 
على اختلاف أنواعه» وعلى ما کان عليه آبو بكر من الجزص على فل جميع أنواع 
الّاعات» وتتبعه أبوابهاء واغتنام أوقاتهاء وكأنه ما كان له هَمٌ إلا في طَلّب ذلك» 
والسّعي في تحصيل ثوابه. 

و (قوله: «ما اجتمعن في امرىء إلا دخل الجنة)) ظاهره: أن مَن اجتمع له أعمال صالحة 
ِل هذه الأبواب في يوم واحٍ دحل الجلّة؛ فإنه قال فيها كلَّها: اليوم» الو تدخل الجنة 
ولما أخبره أبو بكر - رضي الله عنه - أنه عل تلك الأمورَ كلها في ذلك اليوم سره 
بأنه من أهل الجنة لأجل تلك الأمور» والمرجو من كَرَم الله تعالى أن مَّن اجتمعث 
له تلك الأعمال في عُمره وإن لم تجتمغ في يوم واحدٍ آن يُذخله الله الج 
بقضله» ووّغده الصّادق . 

و (قول البقرة للّذي حَمَل عليها: إتّي لم أَخْلَن لهذاء إّما حلفت إِلْحَزث) ما لقت 
ل : ل أذ انق لا بحل علها رلا لرك اننا اللر وة ادرا اج 
والنسل» والرّسْل”. وفيه ما يدل على وقوع حزق العوائد» على جهة الكرامة› أو 


(۱) آي: اللّبن. 


۲٤٦‏ (۴۳) کتاب النبوات - )۳١(‏ باب: فضائل آبي بكر الصديق 


فقال رسول الله ية : «فإئي أومِنٌ به» وأبو بكر» وعمرا. فقال أبو هريرة: 
قال رسول الله هة : «بينا راع في غنمه» عدا عليه الذئبُ فأخذ منها شاةء 
فطابة الراعي حتى استنقذها منه» فالتفت إليه الذئب» فقال: من لها يوم 
رسول الله لا : «فإني» أومن بذلك أناء وأبو بكر› وعمرٌ). 

رواه أحمد (۲/ »)۲٤١ ۲٤١‏ والبخاری »)۳٤١۷١(‏ ومسلم 
)۸۸(. 


على جهة اللنبيه لمن أراد الله به الاستقامة» وفيه ما يدل على عِلم النبيٌ ية بصكة 
إيمان آبي بکر» وعمر٬‏ ويقينهما» وأنه کان بُنزلهما منزلةً نفسه» ويقطع على 
يقينهما»› وهذه خحصوصيَةً عظيمة› ودرجهة 0 رفيعة. 

و (قول الذئب: مَن لها يوم السَُع) الرّواية الصحيحة التي قرأناها وقيّدناها 
على مشايخنا بضم الباء لا غير» ومعناه مه مُمْسّرٌ بباقي الحديث؛ إذ قال فيه : : يوم لیس 
لھا دع غيري»› فإنه آبدل (يوم لیس لھا راع) من (یوم أ بع )» وکأنه قال : م 
يستنقد هذه السا وم ینفرد السّبّم بها» ولا یکول معها ر ولا يمنعها منه؟! 
E‏ - يشير إلى نحو مما تقّم في الح ِن حديث أبي هريرة مرفوعاً 
والطير -» ثم يخر راعيان من مُزينة يريدان المدينةء فينعقان بغنمهماء فيجدانها 
وّخشاًء حتى إذابلغاثنية الوداع خراعلى وجوههما»". فحاصلٌ هذا: ألّأهلٌ 


۾ المدينة ينجلون عنهاء فلا يبقى فيها إلا السّباع» ويهلك مَن حولها من الرعاة فتبقى 


الغنم متوحشة منفردة» فتأکل الذئابُ ما شاءت» وتتركٌ ما شاءت» وهذا لم يُسْمَع 


(۲) رواه أحمد (۲/ »)۲۳٤‏ والبخاري »)۱۸۷٤(‏ ومسلم (۱۳۸۹) .)٤۹۹(‏ 


(۳۳) كتاب النبوات - )١(‏ باب: فضائل أبي بكر الصديق ¥ 


۴1" ] وعن عائشة» وسثلت: من کان رسول الله هة مستخلفاً لو 
استخلف؟ قالت: أبو بكر ESS O ESE ESE ES‏ 


أنه وَقَعَء ولا بد من وقوعه. وقد ال کون الباء» وليست برواية 
صحيحة » ولکن اختلف في معنى ذلك على آقوال طول ذکڙهاء ولا معنی 
لأكثرهاء وأشبة ما قيل فى ذلك» ما حكاه الحريح: أل سكون الباء لغةٌ فيه» وقرأً 
الحسن: « وما اکل السب بسكونها [المائدة: ۳]. 


و (قول السائل لعائشة - رضي الله عنها -: من كان رسول الله اة مُستخلفاً لو لم 


استخلف؟) يدل على: أن من المعلوم عندهم أل النبي اة لم يستخلف أحداًى 
وكذلك قال عُمر - رضي الله عنه - لما طون» وقیل له: ألا تستخلف؟ فقال: إن 
آترکهم؛ فقد ترکهم رسول الله ء وإن أستخلف فقد استخلف أبو بكر - رضي الله 
عنه - وهذا بمحضر من الصحابة» وعليّ والعباس - رضي الله عنهم - ولم ينكز أحدّ 
منهم على عمر» ولا دَكر أحَدٌ من النّاس نصا باستخلاف""“ على أحد» فكان ذلك 
دليلً على كذب مَّن اأعى شيئاً من ذلك» إذ العاداث تحيل أن يكون عندهم نص 
على آحڍ في ذلك الأمر العظيم المهم» فيكتموه» مع تصلبهم"“ في الدّين» وعدم 
تق تقيتهم › فاتهم كانوا لا تأخذهم في الله لومةٌ لائم» وكذلك افق eS‏ 
یع کی فإنهم اجتمعوا لذلك» وتفاوضوا فيه مفاوضة مَّن لا يقي شيئاً» ولا 
يخافٌ أحداً» حتى قالتِ الأنصارٌ: منا أميرٌّ» ومنكم أمير» ad‏ 
نصا ولا اأعى أحدٌ منهم أنه نص عليه» ولو کان عندهم من ذلك شيءَ لکانوا هم 
أحق بمعرفته» ونقله» ولما اختلفوا في شيء من ذلك. ومن العجب ألا يكون 
عند أحدٍ من هؤلاء نص على ذلك» ولا يذكره مع فُزب العهد» وتوفّر الدين 
والجدّء ودعاء الحاجة الشديدة إلى ذلك» ويأتي بعدهم بأزمانِ متطاولةٍء وأوقاتٍ 


)0( في (ع) و (م :)٤‏ لاستخلاف . 


)۲( .في (م :¢ فضلهم . 


يتخا : 
ية أحداً 


4۸ (۳) كتاب النبوات - )١(‏ باب: فضائل أبي بكر الصديق 


فقيل لها: ثم مَنْ بَعْدَّ أبي بكر ؟ قالت: عمر. ثم قيل لها: من بعد عمَر؟ 
قالت : أبو عبيدة بن الجراح . 


رواه مسلم (۲۳۸۵) . 
]44[ وعن جبيرِ بن مُطعِم : 4 ا الله ل شيعا“ 
فأمرها آن ترجع إليهء فقالت: يا رسول اله! أرأيت إن جئث فلم أجذك؟ 


قال أبي : : كأنها تعني : الموت! - قال: «فإن لم تجديني فائتي أبا بكر». 
رواه أحمد /٤(‏ ۸۲). والبخاریٌ (۹٥۳۹)ء‏ ومسلم .)۲۳۸١(‏ 


مختلفةء وقَلَة علم» وعَدَم فهم من يدّعي: أن عنده من العلم بالنصنّ على واحلِ 
A E‏ ولا سمح منهم. a‏ 
الذي لا يقبله سليمٌ العقل؛ لكن علب التعصّب والأهواء تُورْطٌ صاحبَها في 
اللماءء وقد ذهبت الشيعةٌ على اختلاف فرقها إلى : أنه نص على خلافة على 
- رضي الله عنه - وذهبت الرّاوندية إلى أنه نص على خلافة العباس - رضي الله عنه - 
واختلق کل واحدٍ منهما من الکذب» والرور» والبهتان ما لا یرضی به مَّن في قلبه 
حبَةٌ حَرْدلٍ من الإيمان» وما ذكرناه من عَدَم اللَّصَ على واحدِ بعينه هو مذهبُ 
جمهور أهل السَّة من اللف والحَلّف» لا على آبي بكر» ولا غيره» غير أتهم 
به استندوا في استحقاق آبي بكر - رضي الله عنه للخلافة إلى أصول كليَةّء وقرائن 
خاليةء ومجموع ظواهر جليّةٍ حَصَلَّت لهم العلم؛ بأنه أحق بالخلافة» وأؤلى 
بالإمامة» يَعْلم ذلك من استقراً أخباره» وخصائصه» وسيقعٌ اتبيه على بعضها إن 
شاء الله تعالی . 

و (قول عائشة - رضي الله عنها - في جواب السّائل: آبو بكر ثم عمر ثم 
أبو عبيدة) هذا قالته عن نظرهاء وظتّهاء لا أن ذلك كان بنص عندها عن 
التَبىّ ياء ولعلها استندت في عمر وأبي عبيدة لقول أبي بكر يوم السّقيفة : رضيتُ 


(۳۳) كتاب النبوات - )١١(‏ باب: فضائل أبي بكر الصديق 4۹ 


: وعن عائشةء قالت: قال لي رسول الله ية في مرضه‎ ]۲۳٠٠[ 


«ادعي لي أبا بكر أباكء وأخاك حتى أكتب كتاباًء فإِنّي أخاف أن يتمنى 


ڪ 


لكم أَحَدَ هذين ن الرَجُليْن عمر وأبي عبيدة. وفي حق آبي عبيدة شهادة الي ڳلا انه ار عيدة امین 


أمينٌ هذه الأمة ولذلك قال عمر - رضي الله عنه - حين جعل الأَمْرَ شورى: لو أن 
آبا عبيدة حي لما تخالجني فيه شك فلو سالني ريي عنه قلٿ: سمعت نيك 
يقول: «لكل آمَةٍ أمين» وأميئنا - أيتها الأمّة - أبو عبيدة بن الجراح»» ويُفهم من 
قول عمر وعائشة : جوارٌ انعقاد الخلافة للفاضل مع وُجُود الأفضل؛ فال عثمان 
وعلياً - رضي الله عنهما - أفضل من أبي عبيدة - رضي الله عنه - بالاتفاق» ومع 
ذلك فقد حَكما بصكة إمامته عليهما - أن لو كان حيَاً -. وقد اختلف العلماء في 
هذه المسألة؛ ومذهبٌ الجمهور: أنها تنعقدٌ له - أعني للمفضول - وخالف في 
ذلك: عباد بن سلمان» والجاحظ. فقالا: لا ينعقدٌ للمفضول على الفاضل»ء ولا 
يعت بخلافهما لما ذكرنا في الأصول» والصحيح: ما ذَهَبَ إليه الجمهور. 

و (قوله ية للمرآة: إن لم تجديني فائتي أبا بکر٤)‏ زعم مَن لا تحقيقَ عنده 
من المتأخرين : أن هذا نص على خلافة آبي بكر - رضي الله عنه - وليس كذلك» 
وإنما يتضكن الخبرَ عن أنه يكون هو الخليفة بعده؛ لکن بأيّ طريق تنعقدٌ له؟ هل 
بالنصٌ عليه» أو بالاجتهاد؟ هذا هو المطلوب» ولم ينص عليه في الحديث» 
وكذلك قوله لا : «ادعي لي أبا بكر آباك» وأخاك حتى أكتبَ كتاباً. . .» الحديث 
إلى قوله: «يأبى الله والمؤمنون: إلا أبا بكر» ليس نصًّاً في استخلافه» وإنما يدل 
على إرادة استخلافه» ولم ينص علیه» ألا ترى آنه لم يكتبْ» ولم ينص 
والحاصلٌ: أذ هذه الأحاديت ليست نصوصاً في ذلك» لكنها ظواهرٌ قوي إذا 
انضاف إليها استقراء ما في الشريعة مما يدل على ذلك المعنى علم استحقاقه 


(۱) رواه أحمد (۳/ ۱۳۳)ء والبخاري (۷۲۰۵)» ومسلم .)٥۳( )۲٤۱۹(‏ 


۽ هذهالأمة 


الخلافة 
للفاضل 


إجماع 
الصحابة على 
خلافة آٻي بکر 


وفاة آبي بکر 


` باب: فضائل أبي بكر الصديق‎ )١( - كتاب النبوات‎ )۳۳( 0٠۰ 


مر ونقول فاق : آنا ول به وبا الله والمو شون إلا آبا بكر 
رواه أحمد »)۱٤٤ /٦(‏ والبخاریٌ »)٥1٦7(‏ ومسلم (۲۳۸۷). 


# * * 


للخلافةء وانعقادها له ضرورة شرعيةً» والقادح في خلافته مقطو بخطئه» 
وتفسيقه. وهل بُكمَرٌ آم لا؟ مُحُتَلَفٌ فيه» والأظهرٌ: تكفيره لمن استقرأ ما في 
الشركة ما يدل :على امتتخقافة لها واف اح واولى. با بها وق انق 
إجماعٌ الصحابة على ذلك ولم ي يبق منهم مُخالف في شيءِ ممّا جرى هنالك. 
وکانت و ان کک زقس اھ فن عن دا نا ابن إسحاق: يوم الجمعة لسبع 
ليال"“ بقين من جمادى الآآخرة سنة ثلاث عشرة. وقال غيره: إنه مات عشيّة يوم 
الإثنين. وقيل: عشية يوم الثلاثاء لثمانِ بقين من جمادى الآخرة. هذا قول 
اكثرهم. قال ابن إسحاق : وتوفي على رأس سنتين وثلاثة أشهر واثنتي عشرة ليلة 
من متوفى رسول الله ية وقال غيره: وعشرة أيام. وقيل: وعشرين يوماً. ومكث 
في خلافته سنتين وثلاثة أشهر إلا خمس ليالٍ. وقيل: وثلاثة أشهر وسبع ليال. 
واختلف في سبب موته؛ فقال الواقدي: أنه اغتسل في يوم بارڍ فَحُمٌ» ومرض 
خمسة عشر يوماً. وقال الرٌبیر بن بکار: کان به طرف من السّلٌ. وروي عن سلام 
ابن آبي مطيع : آنه سم . والله أعلم. وقد تقدّم: أنه مات وهو ابن ثلاث وستين 


سنة . 


)۱( في (ع) و (م :)٤‏ لتسعء وفي البداية والنهاية (۱۸/۷) لثمان. 


(۳۳) کتاب النبوات - )۳١(‏ باب: فضائل عمر بن الخطاب 01 


۷) باب 


[YY°* ۰۱}‏ ا قال : Ee‏ 
فتككََة الاسم يدعُون ونون ويُصلون عليه قبل أن بُرفعء وأنا فيهم . قال: 


- ومن باب: فضائل عمر بن الخطاب - رضى الله عنه‎ )۳١( 


ویكتّى : أبا حفص» وهو ابن الخطاب بن نفيل بن عبد العرّى بن رباح بن 
عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن کعب بن لؤي» يجتمع نَسَبه مع نسب 
رسول الله ية في كعب . أسلم سََة ست من النبوة. وقيل: سنة خمس بعد أربعين 
رجالا وإحدى عشرة امرأة. وقيل: بعد ثلاث وثلاثين رجلا . وقيل: إنه تمام 
الأربعين. وسمّي الفاروق؛ لأنه فرق بإظهار إسلامه بين الحقٌ والباطل. وقتال 


نسب عمر 
وإسلامه 


تلقیبه 


الكفار عليه کک ونزل جبریل SR i‏ ؤتار . بالفاروق 


E EE EE وتسعة‎ 


- رضي الله عنه - مقتولاً . قتله أبو لؤلؤة فيروز غلام المغيرة بن شعبةء لثلاثِ بقين وفاته رضي الله 
من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين› طعنه العلج بسكين في يده ذات طرفين› ع 


وطعَن فيه اثني عشر رجلا مات منهم تسعة» ثم رمى على العلجح رجلٌ من أهل 
العراق E‏ فحبسە › فوجأ نفسه» وکانت خلافة عمر - رضی الله عله - عشر 
سنين وستة أشهرِ» وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنه كما تقدَّم . 

و (قوله: ووضع عمر - رضي الله عنه - على سریره» فتکتّفه الاس) يعني : 
بعد موته وتجهیزه للدفن . والسّریر هنا : هو اللّعش» وتکنّفه الاس : أي صاروا 
(۲) «البرنس٤:‏ کل ثوب یکون غطاء الرأس جزءاً منه مصلا به . 


۲ (۳۳) کتاب النبوات - (۳۹) باب: فضائل عمر بن الخطاب 


يَرْغني إلا برجل قد آخذ بكري مِن ورائيء فالتفتٌ؛ فذا هو علي › 
فترگم على عمر. وقال: ما حلفت أحداً أحبً إل أن أَلْقّى الله بمثل عَمَلِهِ 
ينك؛ وايم الله ! a‏ وذلك أني 

نت أگئر أسمع رسول اله ل يقول: = جت أنا وأبو بكر وعمرٌء ودخلثُ 
آنا وأبو بكر وعمر» وخرجٹ آنا a‏ فان كنت لأرْجُو _ أو: 
اظن - أن يجعلك الله مَعَبما. 

رواه أحمد (۱/ ۱۱۲)» والبخاریٌ (۳۹۷۷)» ومسلم (۲۳۸۹). 

1 وعن آي سعيلِ الخدري قال: قال رسول الله ك : «بينا 
آنا ناف ئم رأيث الناس يُعرضون وعليهم و فُمْصْ؛ منها ما يبلغ اللَدِيّء ومنها ما 


بكنْقَيّه . أي : جانبيه . والكنف والكنيف : الجانب. و (يصلون عليه) أي : يتر كمون 
عليه . و (لم يَرُغني) أي : يفزعني فينبهني . وأصل الروع : الفَرَع. 
وهذا الحديث رذ من علي - رضي الله عنه - على الشّيعة فيما يتقوّلونه عليه 
من بُغْضه للشيخين» ونسبته إياهما إلى الجَوْر في الإمامة»› وأنهما غصباه. وهذا 
کله كذ وافترا٤؛‏ عل - رضي الله برا ل ایر مو جال هاا 
تعظیمه ومحبّته لهماء واعترافه بالفضل لهما عليه وعلی غيره. وحدیثه هذا ينص 
ثناء علي على على هذا المعنى» وقد تقدم ثناء علي على آبي بكر - رضي الله عنهما - واعتذاره 
e‏ عن تخلفه عن بيعته» وصكة مبايعته له» وانقياده له مختاراً طائعاً سرا وجهراًء 
وكذلك َل مع عُمر رضي الله عنهم أجمعين - وك ذلك كدب الشيعة 
EE‏ والروافض في دعواهم› لكن الأهواء” “ والتعصّب أعماهم . 
وتاویلها و (قوله: «بينا آنا نائم والتاس يعرضون علي . . . الحديث) هؤلاء الاس 


(1) في (ع) و (م :)٤‏ الهوى. 


(۳۳) کتاب النبوات - )۳١(‏ باب: فضائل عمر بن الخطاب Yor‏ 


يبلغ دُون ذلك» ومر عُمر بن الخطاب وعليه قَميصْ يَجُوه». قالوا: ماذا 
أؤلت ذلك يا رسول الله؟! قال: «الدينَ». 

رواه أحمد (/۸/))» والبخاریٌ (۲۳)» ومسلم (۲۳۹۰)» والترمذیٌ 
.(A»D‏ 

[۲۰۳] وعن عبد الله بن عمر» عن رسول الله َه قال : «بينا أنا 
نائم» إذ رأيث قَدَحاً يث به» فيه لبن فشربت منه حتی إني لأرى الريّ 
يجري في أظفَاري» ثم أُعْطْيْتُ قصلي عُمرَ بنَ الخطاب» قالوا: فما أَوَلتَ 
ذلك يا رسول الله؟ قال: «العلم». 

رواه أحمد (۲/ ۸۳)» والببخاري (۳۹۸۱)» ومسلم (۲۳۹۱)» 
والترمذي (۲۲۸۴). ۰ 


المعروضون على رسول الله 4ة في اللوم هم مَنْ دون عمر في الفضيلة» فلم يدخل 
فيهم آبو بکر» ولو عرض آبو بكر - رضي الله عنه - عليه في هذه الرواية لكان 
قميصّه أطول» فاد فَضلَه أعظم» ومقامه أكبر على ما تقدّم . وتأويل القميص بالدين 
مأخود من قوله تعالى : « ولباس ألتقوى ذلك حير [الأعراف : ]۲١‏ والعرب تكني عن 
الفضل والعفاف بالثياب»› كما قال شاعره: 


ا >“ 1 ت 4 )۲( 
ياب بښي عوفٍ طهارى نميه EA A RNa ES‏ 


وقد قال النبي بي لعثمان - رضي الله عنه -: إن الله سيلبسك قميصاًء فإن 
أرادوك أن تخلعَه فلا تخلَعه». فعبّر عن الخلافة بالقميص . وهي استعارة حَسَنه 


. هو امرؤ القيس‎ )١( 

(۲) عجز البيت: وأوجهُهُم بيضُ المسافر عُرَان. كذا في اللسان. وفي الديوان: 
وأوجههم عند المشاهد غران. 

(۳) رواه ابن ماجه (۱۱۲). 


الفتوحات في 
مهد ابي بكر لما فرغ منها َد في قتال آهل الكفر» ففتح 


وعم 


i:‏ (۳۳) کتاب النبوات ۔ )۳۹١(‏ باب: فضائل عمر بن الخطاب 


[YY°* ° ٤[‏ وعنه: : أن رسول الله َء قال : «أريث كاني أنزځ بدو بكر 
على قلیب» فجاء آبو بكر فنزعٌ ذنوبا اف ذنوبین› فنزع تَرْعاً ضعيفاً» واللَهٌ 
تبارك وتعالى - يغفر له» OE E LEL E ê Se E SS ea E e TE ee‏ 


معروفةً. وتأويله يا اللبنَ بالعلم تأويلٌ حسنٌ ظاهر المناسبة؛ و أن اللي 
غذاء مُستطابٌ» به صلاځ الأبدانء ونمؤها من أول فطرتها ونشوئهاء خلا عن 
الأضرار والمفاسد. والعلم كذلك یحصل به صلاځٌ الأديان والأبدان» ومنافع الذّنيا 
E‏ . وقد يدل في التعبير على دوام الحياة؛ إذ به كانت . 
وقد يدل على الئّواب؛ لأنّه مذكورٌ في أنهار الجئة . 

و (قوله ية : «أريث أني أنزع في دلو بكرةٍ على قليب») أنزع: أستقي . 
وأصل التّرع: الجذب. والقليب: غير المطوكة» وهي التي عبر عنها في 
الرّواية الأخرى بالحوض. والحوض: مجتمع الماء. والبكرة: الخشبة المستديرة 
التي تدوز بالحبل . 

و (قوله: «فجاء أبو بكر فنزع دَنوباً أو دنوبين فنزِعً وفي نزعه صَعْفٌ٬‏ والله 
يعفر له») الذَنوب: الدلو» والغربُ أكبرٌ منها. وقوله: «ذنوباً أو ذنوبين» هو شك 
من بعض الرواة» وقد جاء بغير شكٌ: «ذنوبين» في الرواية الأخرى. وهي أحسن . 
وهذه الأؤيا هي مثالّ لما فتح الله تعالى على يدي اني ل ويدي الخليفتين بعد 

من الإسلام والبلاد والفيء» فالنبئ ية هو ميدأ الأمر ومُمَكنّ منه» وأبو بكر 
- رضي الله عنه - بعده» غير أن مقدار ما فتح الله على يديه من بلاد الكفر قليل ؛ 
لأ مَُةَ حلافته كانت سنتين وثلاثة أشهر؛ اشتغل في معظمها بقتال آهل الرَدّة» ثم 
yT‏ 
الشّام» ثم مات - رضي الله عنه - ففتح الله على يدي عمر - رضي الله عنه - سائر 


)۱( في (م :)٤‏ ففتحت له. 


(۳ ) کتاب النبوات - )۳١(‏ باب: فضائل عمر بن الخطاب Yoo‏ 


ثم جاء عمرٌ فاستقى » فاستحالت عَرْباًء فلم أرَ عبقرياً من الناس يقري قري 


البلادء وائسعت خطَة الإسلام (شرقاً وغرباً وشام" وعظمت الفتوحاث» 
وكثرت الخيرات والبركات التي نحن فيها حتّی اليوم. فعبّر عن سنتي خلافة 
آبي بكر - رضي الله ف ادو وعن قَلَة الفتوحات فيها بالصعف» وليس 
ذلك وهنا في عزيمته» ولا نقصاً في فَضله على ما هو المعروف من هكته» 
والموصوف من حالته. وقوله: «والله يغفر له» لا يظنٌ جاهلٌ بحال أبي بکر 
- رضي الله عنه -: أ هذا الاستغفار لأبي بكر كان لذنب صَدَر عنه» أو لتقصير 
حَصَل منه؛ إذ ليس في المنام ما يدل على شيء من ذلك» وإتّما هذا دعام للكلامء 
وسناد» وصلةًء وقد تقدّم في الحديث: أنَّها كانت كلمة يقولها المتسلوت أفخل 
كذا والله يغفر لك. وهذا نحو قولهم : ا وقاتله الله! ونحو ذلك 
ما تستعمله العربٌ في اضعاف کلامها على ما تقدم. 


و (قوله: «فاستحالت في يده غرباً») أي: اللو الصخيرة عادث في يده دلواً 
کو 

و (قوله: «فلم ار عبقرياً من الاس يفري فريه») قال الأصمعيح: سألث 
أا عمرو بن العلاء عن العبقريّ فقال: يقال: هذا عبقريّ قومه» کقولهم: سيّد 
قومه وكبيرهم وقويهم . قال آبو عبيد: وأصله: أنه نسبةٌ إلى أرض تسكنها الجنء 
فصارت مثلا لکل منسوب لشيء رفيع . ويقال: بل هي أرضٌ يُعمل فيها الوشي 
والبرود» بُنسب إليها الوشي العبقريٌ» ومنه قوله تعالى: وبري حِسَانِ ) 
[الرحمن: ]۷١‏ وقال أبو عبيد: العبقريّ: الرجل الذي ليس فوقه شي#. ويفري 
ريه : الرواية المشهورة بكسر الراء وتشديد الياء» وتّروى بتسكين الراء وتخفیف 


)١(‏ كذا في (ز) و (م ۳). وفي (ع): شرقاً وعراقاً وشاماً. وفي (م :)٤‏ شرقاً وغرباً وعراقاً 
وشاماً. 


0٦‏ (۳۳) کتاب النبوات - )۳١(‏ باب: فضائل عمر بن الخطاب 


حتی روي الناس› وضربوا العطن» . 
رواه البخاریٌ (۳۹۸۲)» ومسلم (۲۳۹۳)ء والترمذیٰ (۲۲۹۰). 


. وفي رواية : (حتى ضرب الناس بعطن)‎ [YY°0] 
هذه الرواية من حديث أبى هريرة عند أحمد (۸/۲٦۳)ء والبخاري‎ 
.)۲۳۹۲( ومسلم‎ »)۷۰۲۱( 


]۲۳۰١[‏ وعن أبي هريرة» عن رسول الله اة قال: «بينا آنا نائم 
اريت أني أنزعٌ على حوض أسقي التّاس» فجاءني أبو بكر فأخذ الدّلو من 
يدي لِيْروّحَني» فنزع دَلْوّين؛ وفي نزعه ضعفٌ» واللَهٌ يغفر له. فجاء ابن 
الطاب فأخذ منةء فلم أرَ نزع رجل قط أقوى منه حتى تولى الناس؛ 
والحوض ملآن يَفَجر». 

رواه البخاريٌ (۷۰۲۲)» ومسلم (۲۳۹۲) (۱۸). 


الياء» وأنكر الخليل التفقيل» وعلط قائله» ومعناه: يعمل عملهء ويقوى قوته» 
وأصل الفري: القطع. يقال: فلانٌ يفري الفري» أي: يعمل العمل البالغ» ومنه 
قوله تعالی  :‏ لَقَذَجِمَتِسَيْكَاويًا) [مریم : ۲۷]ء أي: عظيماً بالغاً في فته . يقال : 
فريت الأديم إذا قطعته على جهة الإصلاح» وأفريته : إذا قطعته على جهة الإفساد. 


و (قوله: «حتى روي الناس» وضربوا العطن») روي - بكسر الواو وفتح 
الياء -: فعل ماض» ومضارعه يروّى - بفتح الواو - من الريّ: وهو الامتلاءُ من 
الشراب» ومعناه: أنهم رووا في أنفسهم. وضربوا العطن؛ أي: رووا إبلهم» 
وأصله أنهم يسقون الإبل» ثم يعطنونهاء أي: يتركونها حول الحياض لتستريح» ثم 
يعيدون شربهاء يقال منه: عطنت الإبل» فهي عاطنة» وعواطن»ء وأعطتتها أنا. 
حكاه ابن الأنباري. وفي الصحاح: عطنت الجلدء أعطنه عطناً» فهو معطون: إذا 


(۴۳) کتاب النبوات - )۳١(‏ باب: فضائل عمر بن الخطاب YoY‏ 


وعن جابر» عن السَبنَّ بي قال : «دَحلْث الجلَّة فرأيثُ فيها 
داراً - أو قصراً - فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمرَّ بن الخطاب» فأردث أن 
أدخلء فذکرٹ يرك » فبکی عمرٌ وقال: أي رسول الله! أو عليك 
بُغار؟ . 
پار 


رواه آحمد (۳/ ۳۰۹)» والبخاري »)۷۰۲٤(‏ ومسلم .)۲۳۹٤(‏ 


ألقيته في الماء والملح والعَلقى“ ليتفسخ صوفه ويسترخي» وعَطنَ الإهابُ 
بالكسر - يَعْطَنْ عَطناً فهو عَطِنٌ: إذا أنتن وسقط في العطن وقد انعطن. والعَطن 
والمَعْطِنٌ واجدٌ الأعطانِ والمعاطن» وهي مَبَارِكٌ الإبل عند الماء لتشربَ عَلَلا بعد 
نهل» وعَطّت الإبل - بالفتح - تغطن» وطن عُطوناً: إذا رَوِيَت ثم بَرَكّٽ» فهي : 
إبل عَاطنة» وعَواطنٌ» وقد صرب بعطن» أي: بركث إبله. قال ابن السكيت: 
وكذلك تقول: هذا عطن الغنم ومعطنها: لمرابضها حول الماء. 

قلث: وقد جاء معنى هذه الرواية مفسراً فى الرواية الأخرى التى قال فيها: 
فجاء عمر فآخذه مني يعني : الدلو› فلم ر نزع رجل قط أقوی منه حتی تولی 
الناس والحوض ملآنٌ يتفجر. وفي هذه من الزيادة ما يدل على أن عمر - رضي الله 
عنه - سَوَفی ويبقی النصر والفتح بعده متصلاء وكذلك کان - رضي الله عنه -. 

و (قوله في الأصل: «دخلت الجنة فإذا امرأةٌ تتوضصًاً إلى جانب قصرهاء") 
كذا الرواية الصحيحة المعروفة» وقد ذكره ابن قتيبة» وقال: امرأة (شوهاء) مكان 
(تتوضا)» وفسّرها بالحسنة. وذكر ثعلب عن ابن الأعرابي: أن الشوهاء: الحسنة 
والقبيحة» فهو من الأضداد. ووضوء هذه المرأة فى الجنة إنما هو لتزداد حُسناً 


. «العلقى»: نبت‎ )١( 
هذا القول ورد في رواية بي هريرة كما في صحیح مسلم (۲۳۹۰۵) (۲۱)» وورد في‎ )۲( 
.)۲۷٠١( التلخيص مختصراً برقم‎ 


يبقى الفتح بعد 
عمر متصلاً 


10۸ (۳۳) کتاب النبوات - )۳١(‏ باب: فضائل عمر بن الخطاب 


. وفي حدیث أبي هريرة: أعليك أغار؟‎ [YT°۸A] 


رواه أحمد 07 ). والبخاریٌ »)۳۲٤۲(‏ ومسلم (۲۳۹۵)» 
وابن ماجه (۱۰۷). 

1 وعن سعد بن أبي وقاص» قال: استأذنَ عمو على 
رسول الله یو وعنده امن فر مته وټشت کرت عالية أصوانهنَ . 
فلا اتغاذن عر فن بوره الات فاذن له رشرن اه ع 
ورسول الله ية يَضحَكٌ. فقال عُمر: أضحك الله سنك يا رسول الله! قال 
رسول الله ي : «عَجبْت من هؤلاء اللاتي کن عندي» فلا سَمِعْنَ صونَكَ 
ابكدَزن الججابَ». ا فأنتَ» یا رسول الله ! أحقٌ أن يَهبْنَّ. ثم قال 


ا ي ع أنفسهر اتهبنني ولا تَهبْنَ رسول الله کلة؟! فقَلَ : : نعم؟ 


انت أ و من رسول الله كلا . قال رسول الله لا : «والذي نفسي 


ا لا لتزيل وسخاًء ولا قذراً؛ إذ الجنة مره عن ذلك وهذا كما قال في 
الحديث الآخر: «أمشاطُهم الذهب» ومجامرهم : الألرّة؛ على ما ياتي . 

و (قوله: استأذن عمر - رضي الله عنه - على رسول الله ية ونسوة من قريش 
یکلمنه» ویستکثرنه) أي : ا ويُحتمل: أنهن يسألنه حوائجَ كثيرة. 

و (قوله: «عالية أصواتهن») قيل: يحتملٌ أن يكونَ هذا قبل نزول قوله 
تعالی : « لا فعا اوگ مو صَوَتِ أَلتّيّ ) [الحجرات: ۲]ء وقيل: يحتمل أن 
ارتفاع أصواتهن لكثرتهن» واجتماع كلامهن» لا أنهن رفعن أصواتهن . 

قلت : ویحتمل أن يکونَ فيهن مَن كن جهوريات الأصوات» لا يقدرن على 
خفضهاء کما کان ثابث بن قيس بن شماس» والله أعلم . 


(۱) رواه البخاري (۳۳۲۷)ء ومسلم .)٠١( )۲۸۳٤(‏ 


(۴۳) كتاب النبوات - )۳١(‏ باب: فضائل عمر بن الخطاب 10۹ 
بيده! ما لَقَيْكَ الشيطانُ قط سَالكاً فجَاً إلا سلك فجَاً عَيْرَ فجْكَ» . 
رواه أحمد (۱۷۱/۱)» والبخاریٌ (۳۹۸۳)» ومسلم (۲۳۹۱). 
]١[‏ وعن عائشة» عن السب ل أنه كان يقول: «قد كان يكون 
في الأمم قبلکم خدون) e ENS ASS SS Ra‏ 


و (قوله: «ما لقيك الشيطانٌ قط سالكاً فج إلا سَلّك فجَا غير فجُك») الفح : ا 
الطريق الواسع» وهو أيضاً: الطريق بين جبلين» والظًاهر: a a la Gs‏ 
ظاهره» ویکون معناه: أل الشيطان يهابه ويُجانبه» لما يعلم من هيبته› وقوته في“ 
الحقّ» فيفر منه إذا لقيه» ويكون هذا مثل قوله بي في الحديث الآخر: إلً 
الشيطان فرق منك يا عمرا. ويعني بالشيطان: جنس الشّياطين» ويحتملٌ أن 
يكون ذلك مثا ليده عنه» وأنه لا سبي له علیه»› والأوّل أولی . 

و (قوله: «قد كان يكون في الأمم قبلكم مُحرّثون») «كان» الأولى: بمعنى 
الأمرٌ والشآنء أي: كان الأمرٌ والشأن» وهي نحو ليس في قولهم: ليس حَلَق الله 
مِْلّه. وتكون الثانية ناقصة» واسمها محدّثون» وخبرها في المجرور» ويصځ أن 
تكون تامَةً» وما بعدها أحوال. ومُحدَّئُون - بفتح الدال - هي الرواية اسم مفعول» 
وقد فسّر ابنٰ وهب المحدّثين بالملهمين» أي: بُحدّثون ي بأحاديث الإلهام 
صحيحة» هي من نوع الغيب» فيظهر على نحو ما وقع لهم» وهذه كرام يكرم ا 
تعالى بها من يشاء من صالحي عباده» ومن هذا النوع ما يقال عليه: فراسة a‏ 
وتوسم کما قد رواه الترمذيّ من حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله ي : «القوا فراسة المؤمن» فإنه ينظرٌ بنور الله» ثم قرأً: < إَِن 
ذلك لأيمي لأمَوسَمِينَ) [الحجر : »"]۷١‏ وقد تقدّم القولٌ في نحو هذاء وقد قال 
(۱) رواه أحمد .)٥۳ /٥(‏ 

() رواه الترمذې (۳۱۲۷). 


و 


عمرأحد 
المحدّثين 


۳۹ (۴۴۳) کتاب النبوات ۔ )۳١(‏ باب : فضائل عمر بن الخطاب 


فان يكنْ في أمتي منهم أحدٌ؛ فاد عمر بن الخطاب مِنْهُّم». 

فال ابن وهت: تفس محدتون: ملهمون: 

رواه آحمد ».)٥٥/٨(‏ ومسلم (۲۳۹۸)ء والترمذيّ (۳۹۹۳)ء 
والنسائئٌ في الکبرى .)۸٠١١(‏ 


بعضهم : زن فی خان لوت ای تكلّمهم الملائكة . 

قلث: وهذا راج لما ذكرته» غير أن ما ذكرته أعم» فقد يخلق الله تعالى 
الأحاديت بالغيب في القلب ابتداء من غير واسطة مَلّك» وقال بعضهم: إل معناه 
نهم مصيبون فيما يظتُونه» وإليه ذهب البخاريّ» وهذا نحو من الأوّلء غير أن 
الأول أعمٌ والله أعلم . 

و (قوله: «فإن يكن في آمتي آحدٌ منهم فعمر) دليلٌ على قَلَة وقوع هذا 
تدوز على أنه لين المراة بالمخدتن المصيين فما بطرت لان ذا كير في 
العلماء والأئمة الفضلاء» بل: وفي عوام الخلق كثير ممن يقوى حدسه فتصح 
إصابئه فترتفع خصوصية الخبر» وخصوصية عمر - رضي الله عنه - بذلك» ومعنى 
هذا الخبر قد تحقّق» وؤجد في عمر قطعا؛ وإن كان النبيْ يله لم يجزم فيه 
بالوقوع» ولا صرح فيه بالأخبار؛ لأنه إنما ذكره بصيخة الاشتراطء وقد دل على 
وقوع ذلك لعمر حکاياتٌ كثيرةٌ عنه» كقصًّة : الجبل يا سارية» وغيره» وأصځ ما 
يدل على ذلك: شهادة النبيّ ية له بذلك» كما رواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعاً: 
«إنّ الله جََل الح على لسان عمر وقلبه» وقال ابن عمر - رضي الله عنهما -: ما 


ذكره المصنف - رحمه الله - هو رواية أحمد والترمذي والنسائي . 
)۲( ذکر ابن حجر هذه القصة في اللإصابة (or /Y)‏ وعزاها للواقدي وسیف بن عمر 
وغیرهما. 


۲٦۱ باب : فضائل عمر بن الخطاب‎ (TV - کتاب النبوات‎ (rT) 


[۲۳۱۱] وعن ابن عمرء قال: قال عمرٌ: وافقت ربي في ثلاث : 
رواه مسلم (۲۳۹۹). 


3 e 3# 


نزل بالناس أمرٌ قط قالوا فيه» وقال فيه عمر إلا نزل القرآن على نحو ما قال فيه 
عمر'. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ومن ذلك قول عمر - رضي الله 
عنه -: وافقت ربّي في ثلاث. . . الحديث. وقد اأّعى هذا الحال كثيرٌ من أهل 
المحال» لكن تشهد بالفضيحة شواهدٌ صحيحة . 

و (قوله: وافقت ريي في ثلاث) يعني: اه وقع له في قلبه حديٿ عن تلك 
الأمورء فأنزل الله تعالى القرآنّ على نحو ما وقع له» وذلك: أنه وقع له: أن مقام 
إبراهيم -عليه السلام - محل شرفه الله تعالى وكرمه؛ بأن قام فيه إبراهيمٌ 
عليه السلام - للدعاء والصلوات» وَل فيه آیاتِ بیّناتٍ» وغفر لمن قام فيه 
الخطيئات» وأجاب فيه الدّعوات» وقد تقدّم في الح ذْكَرٌ الخلاف فيه» وكذلك 
وقع له شرف أزواج النبيّ ية وعلوٌ مناصبهن» وعظيمٌ حُزمتهن» وأنٌ الذي يناسبُ 
حالهن: أن يحتجبن عن الأجانب؛ فإن اطلاعهم عليهن ابتذال لهن» ونقصٌ من 
حرمة النبي ية وحرمتهن» فقال لنب ل : احجبْ نساءك» فِنهِنًّ يراهن الب 
والفاجر. وقد استوفينا الكلامٌ على هذا في النكاح . ووقع له أيضاً قل آساری بدرٍ» 
وأشار على النبيٌّ كه به وأشار عليه أبو بكر بالإبقاء والفداء» فمال النبيْ ية إلى 
ما قال أبو بكر - رضي الله عنه - فأنزل الله تعالى القرآنّ على نحو ما وقع لعمر 
- رضي الله عنه - في الأمور الثلاثة» فكان ذلك دليلاً قاطعاً على: أنه مُحدَّثٌ 


(۱) راه الترمذي (۳۹۸۲). 
(۲) «المحال»: الكيد والمكر. 


مو افقات عمر 
ره 


1 4 وکنیت 4 
ولقبه 


۲ (۳۳) کتاب النبوات ۔ (۳۷) باب: فضائل عثمان رضي الله عنه 


(۳۷) باب 
فضائل عثمان - رضي الله عنه - 

1 ]! عن عائشة» قالت: کان رسول الله ية مضطجعاً في بتي 
کاشفاً عن فَخْذيه - أو ساقَيّه - وفي روايةٍ: وهو مُضطجځٌ على فراشه لاس 
مط عائشة ‏ فاستأذنَ أبو بكر» فأذنَ له وهو على تلك الحال» فتحدّث» 
ت استأذن عم فأذدَ له» وهو كذلك» فتحدّث» ثم استأذن عثمان» 
فجلس رسول الله کی وسوی ثيابَةٌ» فتحدّث. فلمًا خرج قالت عائشة: 


بالحقٌ› ملم لوجه الصواب» وقد تقدَّم القول في الصلاة على عبد الله بن آبي» 
وفي قضية بدر في الجهاد. 


(۳۷) ومن باب: فضائل عثمان - رضي الله عنه - 


وهو عثمان بن عفان بن آبي العاصي بن مي بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصیٌ» بُکنی آبا عمرو» وأبا عبد الله وآبا لیلی بأولاد وُلِدوا له» وأشهر کناه: 
آبو عمرو» ولَقّب بذي النُورين؛ لان النبيً هة زوؤجه ابنتيه: رُقية» وآم كلثوم 
واحدة بعد آخرى» وقال بل : «لو كانت عندي آخرى لزوجتها له»"'. أسلم قديماً 
قبل دخول النبي اة دار الأرقم» وهاجر إلى أرض الحبشة» وإلى المدينة» ولما 
خرج رسول الله ب إلى بدر خلّفه على ابه رََيَّة ُمرّضهاء وضرب له 
رسول الله ية بسهمه» وأَجره» فکان کمن شهدهاء وقیل: کان هو في نفسه مريضاً 
بالجدري› وبایع عنه رسو ل الله کا بيده فی يده فى بيعة الرضوان» وقال : هله 


لعثمان»"» وكان النبنْ ل قد وجهه إلى آهل مكة ليكلّمهم في آن يُخْلُوا بين 


(۱) رواه ابن سعد في طبقاته «(A/۸)‏ والشجرة النبوية لابن عبد الهادي ص )٥٦(‏ . 
(۲) رواه أحمد (۲/ ۱۰۱ و ۱۲۰)» والبخاري (۳۹۹۸). 


(۳۳) کتاب النبوات - (۳۷) باب: فضائل عثمان رضي الله عنه ۳ 


دخل أبو بکر فلم تهتشّ له ولم تباله» ثم دخل عمر فلم تهتشّ له ولم تباله» 
ثم دخل عثمان فَجَلَسْتَ وسوّیت ثيابك! فقال: «آلا أسْتَځيِيٰ مِنْ رجلِ 
يي منه الملائكة». 


قرعت لعثمان؟! قال رسول الله اة : إل عثمانَ رجلٌ حَييٌ» وإني خشيت 
هھ“ و‌ 
إن أذنث له على تلك الحال ألا يبلغ إلى في حاجته». 


رواه أحمد (7/ ۱٥۵‏ و »)۱٩۷‏ ومسلم ۲٤۰۱(‏ و .)۲٤٤١۲‏ 


النبىّ ية وبين العُمرة» فأرجف بأل قريشاً قتلته فبايع النبيّ أصحابه بسبب ذلك. 

وفي بقاء النبيّ ية منكشف الفخذ حتى اطّلع عليه أبو بكر وعمر دليلٌ على أنّ 
الفخد ليس بعورة» وقد تقدّم الكلام فيه» وفيه دليلْ على جواز معاشرة كل واحلِ حُشن 
من الأصحاب بحسب حاله . ألا ترى انبساطه» واسترساله مع العمرين على الال معاشرنه 4 
التي كان عليها مع أهلهء لم بُعْيّر منها شيئاًء ثم إِنّه لما دخل عثمانُ - رضي الله 
عنه - غير تلك التي کان علیهاء فغطًی فخذیه» وتهًا له ثم لما سيل عن ذلك 
قال: «إن عثمان رجلٌ حَيئٌ» وإني خشيت إن أذنث له على تلك الحال ألا يبلغ استحياؤه 4ة 
إلى في حاجته». وفي الرواية الأحرى: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه 
الملائكة»؟! أي: حياء التوقير والإجلال»ء وتلك منقبة عظيمة» وخصوصية شريفة 
ليست لغيره» أعرض تتلةٌ عثمان عنهاء ولم يعرٌجواعليها. 

و (قولها: دخل أبو بکر فلم تهتشٌ له» ولم ثباله) پُروی: تهتش بالتاء باثنتین 
من فوقهاء» ويروى بحذفهاء وفتح الهاء» وهو من الهشاشة» وهي الخْمَةٌ والاهتزارٌ 
والنشاط عند لقاء مَن يفرح بلقائه . یقال 4هش ويش وکبش : ها ا ولم 
تباله: أي : لم تعتنِ بأمره» وأصله من البالء وهو الاحتفال بالشيء. والاعتناءٌ به« 
والفكر فيه. يقول: جعلته من بالي وفكري» وهو المعبّر عنه في الرواية الأخرى 


“٤‏ (۳۳) کتاب النبوات - (۳۷) باب: فضائل عثمان رضي الله عنه 


[وعن آبي موسى الأشعريّ: آله توصًآفي بيت هنم خرج. 
فقال: لألزمٌ رسول الله وء ولاأكوننًّ معه يومي هذا. قال: فجاء 
المسجدء فسأل عن السَّبي ي فقالوا: خرج وڳه ها هنا. قال: فخرجث 
على إثره أسأل عنه؛ حتى دخل بثر أريس. قال: فجلسث عند الباب 
- وبابُھا مِنْ جَریدِ - حى قضی رسول الله با حاجتةُ وتوضًأء فقمت إليه؛ 
فاذا هو قد جلسَ على بر ريس . وتوط فمّهاء وكشّفَ عن ساقَیْه» 
ودلًاهُما في البئر» قال: فسلّمث عليه» ثم انصرفث فجَلسْث عند الباب» 
فقلث: لأكوننٌ باب رسول الله ب اليوم» فجاء أبو بكرء فدفع الباب؛ 
فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بكر . فقلت: على رِسْلِك. قال: هيت 
فقلت: يا رسول الله! هذا أبو بكر يستاذنٌ. فقال: ادن له» وبشره 
بالجنة». قال: فأقبلث حكى قلت لأبي بكر : اذحُلْ؛ ورسول الله ڳلا سرك 


بقولها: لم أرك فزعت لهء أي: لم تُقْبِلْ عليه» ولم تفرع له. 

و (قوله: خرج وجه ها هنا) الرواية المشهورة: وجه بفتح الجيم مشدّدة على 
آنه فعل ماض» وضبطه أبو بحر : وجه پبسکون الجيم - على أن یکون ظرفاً» 
والعامل فيه خرج» أي: خرج في هذه الجهة. 

و (قوله: فإذا قد جلس على بئر أريس» وتوسط فُمّهاء وكَشَّفَ عن ساقیه» 
ودلًاهما في البثر) والقَفٌ - بضم القاف -: أصله: الخليظ من الأرض» قاله ابنُ 
دريد وغيره» وعلى هذا: القفّ: الذي يتمكن الجماعة أن يجلسوا عليه» ويدلوا 
أرجلهم في البئر» وهو جانيُهاالمرتفعٌ عن الأرض» وکل ما قیل فيه خلاف هذا فيه 
بعد ولا يناسبٰ مساق الحديث . 

و (قوله: على رسلك) هو بكسر الراءء» وهو المعروف»› ويقال بفتحها» آي : 
اسكنْ وارفق» كما يقال: على هينتك . 


(۳۳) کتاب النبوات - (۴۷) باب: فضائل عثمان رضي الله عنه 10 


الف ودلّى رجليه في البئر؛ كما صَتَعَ النبي بي وكشف عن ساقيه . ثم 
رجعتٌ فجلست» وقد ترکت آخي يتوضاً ويَلْحَمّني» فقلت: إن يردِ الله 
بفلانِ بريد أخاءٌ - خيراً أت به؛ فإذا إنسانٌ يُحرك البابَ. فقلتث: من 
هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسْلكء ثم جئث إلى 
رسول الله ية فسلَمْتُ عليه» وقلت: هذا عُمر يستأذنٌ. فقال: «ائذنُ له 
وبشره بالجنة» . فجئثتٌُ عمرء فقلت: أذِنَء ويبَشرك رسول الله ية بالجئة! 
قال : فدخل»› فجلس مع رسول الله ي في الَف عن يسارو ودلی رجلیه 
في البئر. ثم رجعث» فجلسث» فقلث: إن يرد الله بفلانِ خيراً - يعني 
أخاه - يأت به» فجاء إنسانٌء فحرّك البابَ . فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان 
ابن عمّان. فقلت: على رسْلك. قال: وجئثٌ السَبيَّ ية فأخبرته فقال: 
«ائذن له وبشره بالجئَة؛ مع بلوی تُصیبه». قال: فجئت» فقلت: ادڅل؛ 


و (قوله: فجلس وجاهه) هو بكسر الواو» ويقال بضمهاء أي: مقابله 
وقبالته» وهذا الحديث نصنٌ في أ أبا بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - في 
الجنة» وقد جاءت أحاديث كثيرةً صحيحة وحسنة يفيدٌ مجموعًُها القطعٌ بأنّ الخلفاء لخلفاء الأربعة 
الأربعةً مقطوعٌ لهم بأنهم من أهل الجنة. من أهل الجنة 
و (قوله: على بلوی تُصيبه) هذا من الي بء إعلامٌ لعثمان - رضي الله عنه - إخباره ڳل بما 
بما يُصيبه من البلاء والمحنة في حال خلافته» وقد جاء من الأخبار ما يدل على بصيب عمان 
تفصيل ما يجري عليه من القتل وغيره» فمن ذلك ما خؤجه الترمذي عن عاودة * 
- رضي الله عنها - عن النبيّ بيا أله قال : «يا عثمانً! لعل الله يققّصك قميصاً؛ فإن 
أرادوك على حَلعه فلا تخلعه لهم». وقال: حديثٌ حسنٌ غریب. وفيه عن 


(۱( رواه الترمذي .)۷۰0٥(‏ 


۲١‏ (۳۳) کتاب النبوات - (۳۷) باب: فضائل عثمان رضي الله عنه 


ور رضول الله ية بالجنة» مع بلوى ثُصيبْكٌ! - وفي رواية: فقال: 


ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ذكر رسول الله ية فتنةًء فقال: ابقتل فيها 
مظلوماً» لعثمان - رضي الله عنه - وقال: حدیث حسن غریب . وروی أبو عمر 
ابن عبد البرٌ عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله ية : «ادعوا لي 
بعضَ أصحابي» فقلت : أبو بکر؟ فقال: «لا٤»‏ فقلت: فعمر؟ فقال: «لا٤»‏ قالت : 
قلت : ابن عمك علياً؟ فقال: «لا٤»‏ فقلث له: عثمان؟ فقال: «نعم»ء فلما جاءه 
فقال لي بیده» فتنگیت» فجعل رسول الله َة ثُْسَارُه» ولون عثمانَ يتغيّر» فلما كان 
يومٌ الدار وحُصر قيل له: ألا نقاتل عنك؟ قال: لاء إل رسول الله كي عهد إلى 
عهداً وأنا صاب عليه . فهذه الأحاديث وغيرها مما يطول تتبعه: تد على أن 
النبيًّ هة أخبره بتفصيل ما جرى عليه» وأنه سلّم نفسّه لما علم من أل ذلك قَدَرٌ 
سبق وقضاء وَجَّب. ولذلك مَنَع كل مَّن أراد القتال دُونه» والدفع عنه - ممن كان 
معه في الدار» وفي المدينة - من نصرته. وتفصيل كيفية قتله» وما جری لهم معه 
مذكورٌ في التواريخ. وجملة الأمر أن قوماً من أهل مصر وغيرهم عَلَّبَ عليهم 
الجهلٌ» والهوى» والتعصّب» فنقموا عليه أموراً أكثرها كذب» وساثرها له فيها 
أوجة من المعاذير» وليس فيها شي٤‏ وجب حَلْعَه» ولا فتلّه» فتحرّبواء واجتمعوا 
بالمدينة» وحاصروه في داره» فقيل: شهران» وقيل: تسعة وأربعون يوماً» وهو 
في كل ذلك يعظهم» ویذگرهم بحقوقه» ویتنصل ما نسبوه إليه» ویعتذ منه» 
ويصرّح بالتوبة» ويحتحٌ عليهم بحجج صحيحة لا مخلص لهم عنهاء ولا جوابَ 
عليهاء» لكن أعمتهم الأهواء ليغلبَ القضاءء فدخلوا عليه وقتلوه مظلوماً كما شهد 
له النبي ية وجماعة أهل السئّة وألقي على مزبلة, فأقام فيها ثلاثة أيام لم يقدز 
أحدٌ على دفنه حتى جاء جماعة بالليل خفية» وحملوه على لوح» وصلّوا عليه 


(۱) رواه الترمذي (۳۷۰۸). 
)۲( رواه أحمد ۵٥۸ /١(‏ و۹( والترمذي c«(Y11۱)‏ وابن ماجه (1۳(. 


(۳۳) کتاب النبوات - (۴۳۷) باب: فضائل عثمان رضي الله عنه 1Y‏ 


الله صَبْراً والله المستعان! - قال: فدخل قَوَجَّد القفٌ قد مَلِىءء E‏ 


ودن في موضع من البقیع بُسمّی: (حوش کوکب)» وکان مما حبّسه هو» وزاده 
في البقيع» وكان إذا مر فيه يقول: يُدفن فيك رجلٌ صالح» فكان هو المدفونٌ فيهء 
وعُمّي قبرّه لئلا يُعْرّف» وقد تسب آهل الشام قتله إلى على - رضي الله عنهما - موقف علي من 
وهي نسبةٌ كذب وباطل» فقد صح عنه : : أنه كان في المسجد» وقت دُخڃجل عليه في ل 
الدار»ء ولما بلغه ذلك قال لقتلته: تباً لكم آخر الدهرء» ثم إِته قد تبرأ من ذلك» 
وأقسم عليه» وقال: من تبرأً من دين عثمان» فقد تبرأ من الإيمان» وال ما أعنث 
على قتله» ولا أمرت» ولا رضيث. لكتّه لم يقدز على المدافعة بنفسه. وقد كان 
عثمانُ مَنَعَهّمّْ من ذلك. وكان مقتلْ عثمان في أوسط أيام التشريق على ما قاله 
أبو عثمان النهدي . قال ابن إسحاق: على رأس إحدى عشرة سنة» وأحد عشر 
شهراًء واثنين وعشرين يوماً من مقتل عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - وعلى 
رأس خمس وعشرين سنة من متوفى رسول الله هة . وقال الواقدي: فيل يوم 
الجمعة لثمان ليالٍ حلت من ذي الحجة؛ يوم التروية سنة خمس وثلاثين» وقيل : 
لليلتين بقيتا من ذي الحجة. قال ابن إسحاق: وبُويع له بالخلافة يوم السبت غرَة 
محرم سنة أربع وعشرين؛ بعد دفن عمر بثلاثة أيام» فكانت خلافثّه إحدى عشرة 
سنة إلا أياماً اختلف فيها على ما بينّاه. وقد كان انتهى من المَضل»ء والعلم» فضل عثمان 
والعبادة إلى الغاية القصوى» كان يصومٌ الدهر» ويقومٌ اليل يقرأ القرآن كل ف وغامه وعبادت 
ركعة الوتر! وروى الترمذئ“ عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: كتا نقول 
ورسول الله ا حي : بو بکر وعمر وعثمان» وقال فيه : م ج 
وقد شهد له رسول الله ية بأنه شهيد» ومن أهل الجنةء وله مُحطئون قطعاًء وقد 
قَدِمُوا على ما قدموا عليه . 
و (قول عثمان: اللهم صبراً والله المستعان) أي: اللهم صبّرني صبراًء وأعنّي 


)0 رواه الترمذي )¥( . 


أاسمه ونسبه 
وکنيته 


A‏ (۳۳) کتاب النبوات ۔ (۳۸) باب : فضائل علي بن أبي طالب 
فجلس وْجاهَهُم من الشى الآخر. 

قال شَريك: فقال سعيد بن المسيب : فأولتها فبُورَهُم. 

رواه أحمد /٤(‏ ۳۹۳ و »)٤١۷ - ٤٨٦‏ والبخاریٌ ۳٦۹۳(‏ و ۳٣۹١‏ 
و »)1۲۱١‏ ومسلم (۲۰۳) (۲۸ و ۲۹)» والترمذی (۳۷۱۰). 

3% e e 
باب‎ )۴۸( 

TT‏ إلا أنه : ا ية 


على ما قرت على ء فيه : استسلامٌ لأمر الله تعالى» ورضا بما قدّره الله تعالی . 

و (قوله: فجلس وجاههم من الشقٌ الآخر) الشق : الجانب. يعني : أنه جلس 
في مقابلة النبيّ بي وأبي بكر وعمر. 

و (قول سعيد: فأوّلت ذلك فُبُورَهُم) هذا من سعيد من باب الفراسة» ومن 
باب ما يقح في قلوب المحدّثين الذين قدّمنا ذِكَرَهُّم لا من باب تأويل الرؤيا إذ كان 
ذلك فى اليقظة» وذلك أنه لما حدّث بكيفية جلوس الثلاثة في جهة واحدة من 
القت عاذ ي اب وقع في قلبه : أن ذلك كان إشعاراً بكيفبّة دفنهم» كما 
کان. واللّةُ تعالى أعلم . 


(۳۸) ومن باب : e e‏ الله عنه - 


ویک ا ا طالب: عبد u‏ 0 اسمه کنیته» ت 


(۳۳) كتاب النبوات - (۳۸) باب: فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 4 


رواه حل (۱/ (1۸0٥‏ والببخاریٰ «(TV‏ ومسلم (£ °( 
(۳۰)» والترمذیٌ .)۳۷۲١(‏ 


هاشم عمرو» وسمي هاشماً؛ لأنه أل من هشم الثريدء وأمٌ على فاطمة بنت أسد 
ابن هاشم» وهي أوّل هاشمية ولدت لهاشمي» توفيت مُسْلِمة قبل الهجرة» وقيل : 
إنها هاجرت» وكان علي أصغر ولد أبي طالب» كان آصغر من جعفر بعشر سنين» 
وکان جعفر أصغر من عقيل بعشر سنين. وكان عقيل أصخر من طالب بعشر سنين . 
وروي عن سلمان وأبي ذر والمقداد وخباب وجابر وأبي سعيد الخدري وزيد بن اول من اسلم 
أرقم أن علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - أول من أسلم - يعنون من الرجال _ من الرجال 
وإلا فقد اتفق الجمهور على أن أول من أسلم وأطاع النبي بيه خديجة بنت 
خویلد» وقد تقدّم مَّن قال: إن أولٌ من أسلم أبو بكر - رضي الله عنهم -. 

وقد روى أبو عمر بن عبد الب عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه ‏ قال : 
قال لي رسول الله ڳلا : «أولكم وارداً على الحوض أولكم إسلاماً: علي بن أبي آول من يرد 
طالب». قيل: أسلم وهو ابنٌ سبع سنين» وقيل: ابن ثمان. وقيل: ابن عش الحوض: علي 
وقيل: ابن ثلاث عشرة. وقيل: ابن خمس عشرة. وقيل: ابن ثمان عشرة. وروى 
سلمة بن كهيل عن حبة بن جوين العرني قال: سمعث علياً - رضي الله عنه - يقول : 
آنا آل من صلی مع رسول الله ی ولقد عبدٹ الله قبل أن یعبده أحدٌ من هذه علي آول من 
الأمة خمس سنين. وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال : مکثٹ مع رسول الله صلی مع 
کذا وکذاء لا يصلي معه آحد غيري إلا خديجة» وأجمعوا: على أنه - رضي الله 
عنه - صلى إلى القبلتين» وأنه شهد بدراً وأحُدا» ومشاهد رسول الله ب كلهاء إلا مشاهمده مع 
غزوة تبوك فإن النبيّ اة مره أن يتخلَفَ في أهلهء وقال له: اما ری انی ن سول ات 
مني بمنزلة هارون من موسى»؟ وزؤجه رسول الله ية سيّدةَ نساء أهل الجنة زواجه يفاطمة - 


)١(‏ ذكره صاحب تنزيه الشريعة (١/۳۷۷)ء‏ واللالىء (١/۹٦۱)ء‏ والموضوعات 


۷۰ (۳۳) کتاب النبوات - (۳۸) باب: فضائل علي بن آبي طالب رضي الله عنه 


eee nanase nsnnneee nance secs nee enan 


فاطمة› وآخی بینه وبینه» وقال كل : «لا يبه إلا مؤمنٌ› ولا ية إلا 
منافٌ» . وقال فيه النبئ ل : «إِنّه يحبٌه الله ورسوله» وإته يحت الله ورسوله». 


ما حص به علي وکان - رضی الله عنه - قد حص من العلم» والشجاعة› والحلم› والهد» 
رضي اله عنه والورع» ومكارم الأحلاق ما لا يسعه کتابٌ» ولا يحویه حصر حساب. بویع له 
مبايعة علي بالخلافة يوم مقتل عثمان» واجتمع على بيعته أهلْ الحلٌ والعقد من المهاجرين 

الحىّ› ولم يیعضدوا الباطل . ول شن به معاوية ومن معه من أهل الشام»› 

وجرت عند ذلك خطوبٌ لا يمکن حَصرُهاء والتحمت حروبٌ لم يُسْمَع في 

المسلمين بمثلهاء ولم تزل ألويته" منصورة عالية على الفئة الباغية إلى أن جرت 
موقف قضية التحكيم» وخلع فيها ذو القلب السّليم» وحينئل خرجت الخوارج› فکفروه 
ت وگل من معه» وقالوا: حكمت الرجال في وين انث والله تعالى يقرل: < إن الگ 
إل َد € [الأنعام: ۷٥]ء»‏ ثم اجتمعوا وشفُوا عصا المسلمين» ونصبوا راية 
الخلاف» وسفكوا الدماء» وقطعوا السبيل» فخرج إليهم علي بمن معه» ورام 
رجوعَهم فأبوا إلا القتال» فقاتلهم بالتّهروان» فقتلهم واستأصل جميعهم» ولم ينج ' 
منهم إلا اليسير» وقد تقدّم قوله بي : «يقتلهم أولى الطائفتين بالحق“". ثم انتدب 
ول ي إليه رجلٌ من بقايا الخوارج يقال له: عبد الرحمن بن ملجم. قال الربيري: كان من 
دثي “ “ حمير فأصاب دماء فيهم ؛ فلجأً إلى مُراو؛ فنسب إليهم» فدخل (على عليع)“ في 


(۱) رواه ابن عساکر في تاریخه )۱۳١/٤(‏ باللفظ المذكور. ورواه الترمذي »)۳۷۳١(‏ 
والنسائي )١١١/۸(‏ بلفظ : «لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغخضك إلا منافق؟ . 

(۲) في (م :)٤‏ فته . 

.)۱٤۹( )۱۰٦٤( رواه مسلم‎ )۳( 

. في (ز) و (م ۳): عليه‎ )٤( 


(۳۳) کتاب النبوات - (۳۸) باب: فضائل علي بن آبي طالب رضي الله عنه ۲۷1 


eee enenennnnnSRNOSNECCGSRBBBGGRBEGCe nene See aaa 


مسجده بالكوفة . فقتله ليلة الجمعة [وقيل: في صلاة صبحها] ٠"‏ وقيل : للإحدى 
عشرة ليله حلت من رمضان. [وقيل: لثلاث عشرة. وقيل: لثمان عشرة. وقيل : 
في أوّل ليلةٍ من العشر الآخر من رمضان]“ سنة أربعين. واختلف في موضع قبره 
اختلافاً كثيراً يدل على عدم العلم به» وأته مجهول. وكذلك اختلف في سنه يوم 
َيل . فقيل: ابن سبع وخمسين إلى خمس وستين سنة. وكانت مده خلافته أربع مدةخلافة عليّ 
سنين وسئة أشهر» وسكة آيام. وقيل: ثلائة. وقيل: أربعة عشر يوماً. فأخذ 
عبد الرحمن بن ملجم» فقيل أشقى هذه الأمة . وكان على - رضي الله عنه - إذا رآه 
يقول : 
أزيند اة وريد قلي عير من للك ين مراد“ 
وکان يقولٌ: ما يمنع أشقاهاء أو: ما ينتظر أشقاها أن يخضبَ هذه من هذاء 
واللَهِ لیخضبنٌ هذه من دم هذا - ویشیٌ إلى لحیته ورأسه - خضاب دم لا خضاب 
حتّاء ولا عبیر. 


وقد روی اتسائ وغيره من حديث عار بن ياسر - رضي الله عنهما - عن 

التب بي : أنه قال لعل - رضى الله عنه -: «أشقى الناس الذي عقر النَّاقة» والذي 

يضربك على هذا ووضع يده علی رأسه - حتی یخصّب هذه »“. يعني : لحیته . جملة ما روى 
e‏ ج ۹ : 2 ا ا ۾ علي من 
وتأخر موته - رضي الله عنه» ولا رضي عن قاتله - عن ضربه نحو اللا نه لأحادیٹ 

الأيام . جملةٌ ما حفظ له عن رسول الله ية خمسمئة حديث وسبعةٌ وثلاثون حديثاًء النبوية 


(۱) ما بين حاصرتين زيادة في (ع) و (م .)٤‏ 

(۲) ما بين حاصرتين سقط من (ع). 

(۳) البيت لعمرو بن معدي كرب . وروي أيضاً: أريد جباءه. (الطبري ۳/ .)۳٠١‏ 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور (۸/ ١١٥)ء‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه والبغوي 
وأبو نعيم في الدلائل . 


براءة علي من 


قتل عثمان 


استخلاف علي 
على المدينة 


¥ (۳۳) کتاب النبوات - (۳۸) باب: فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 


[3 وعنه» قال: أمر معاويةٌ بن أبي سفيانَ سَعْداً فقال: ما 
منعك أن تسب أبا الأراب؟! فقال: أا ما ذَكَرْثٌ ثلاثاً قال له 
رسول الله ب فلن أَسْبَء لأن تكون لى واحدة منهّ أَحَبْ إلى من حمر 
ا یمم رون 21 6 برل ل وله ف بع تازه فقال له 
علىئٌ: يا رسول الله! خلفتني مع النساء والصبيان؟ - فقال له رسول الله كلا : 


مثل أحاديث عمر - رضي الله عنهما - أخرج له منها في الصحيحين أربعة وأربعون 
حدیفا . 

و (قول معاوية لسعد بن أبي وقاص: ما منعك آن تسب أبا تراب) يدل: على 
أن مقدم بني أميَة كانوا يسيون عليَاً وينتقصونه» وذلك كان منهم لما وقر في 
أنفسهم من آنه أعان على ثل عثمان» وأنّه أسلمه لمن قتله» بناء منهم على أله کان 
بالمدينة» وأآته كان متمكتاً من نصرته. وكلٌ ذلك ظٌٍ كذبٌ» وتأويلٌ باطل غطى 
التعصْبُ منه وَجْة الصواب. وقد قدمنا: أل علي - رضي الله عنه - أقسم بالل : أنه 
ما قتله» ولا مالأ على قتله» ولا رَضِيَةُ. ولم يقل أحدٌ من التقلة" قط ولا مع 
من أحد: أن علياً كان مع القتلةء ولا أنه كَل معهم الدار عليه . وأمًا ترك نصرته؛ 
فعثمان - رضي الله عنه - أسلم نفسه» ومَنَع من نصرته» ما ذکرناه في باه وممًا 
تشبشوا به : آم ا ع إلى ار ا لتاس مي فل عتما راي اع 
منهم› وأئة قام دونهم . وکل ذلك أقوالٌ كاذبة أنتجث ظنوناً غير صائب» ترب 
عليها ذلك البلاء كما سبق به القضاء . 

و (قوله: في بعض مغازيه) قد قلنا: إِتّها كانت غزوة ثبوك خلّفه النبن ب في 
أهله» واستخلفه على المدينة» فيما قيل. ولمّا صعب على علي - رضي الله عنه - 
تخلفه عن رسول اله یا وش عليه سنه لنب طا وآنسه بقوله: اما ترضی آن 


(۱) في (م :)٤‏ آهل العلم . 


(۳۳) کتاب النبوات - (۳۸) باب: فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه Vr‏ 


a 


تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟» وذلك: أن موسى - عليه السلام - لما عزم 
على الذهاب لما وعده الله به من المناجاة قال لهارون: * لقن في وى وَآصَلحَ 4 
[الأعراف: .]١٤١‏ 

وقد اأستدل بهذا الحديث الةوافض» والإمامية» وساثر فرق الشيعة: على أن 
النبي ية استخلف علا - رضي الله عنه - على جميع الأمّة . فأمًا الرّوافض فقد 
كفّروا الصحابة كلّهم؛ لأنّهم عندهم تركوا العمل بالحقٌ الذي هو المي على 
استخلاف علي - رضي الله عنه - واستخلفوا غیره بالاجتهاد. ومنهم مَن كَقٌر علا 
- رضي الله عنه - لأنه لم يطلب حلّه. وهؤلاء لا يشك في کفرهم؛ لأ من كر 
الأمَةَ كلها والصَّذرَ الأول؛ فقد أبطل نفل الشريعة» وهَدَم الإسلام. وأمًا غيرهم من 
الفرق فلم يرتكب أحدٌ منهم هذه المقالة الّنعاء القبيحة القصعاء”"» ومن ارتكبها 
منهم ألحقناه بمن تقدَّم في التكفير ومأواه جهنم وبئس المصير» وعلى الجملة فلا 
حْجة لأحدِ منهم في هذا الحديث» فان النبي بل إنما استنابه في مر خاصّ وفي 
وقتٍ خاصٌ» كما استناب موسى هارون _ عليهما السلام - في وقتٍ خاصٌ» فلما 
رجع موسی - عليه السلام - من مناجاته» عاد هارون إلى أول حالاته» على أنه قد 
كان هارون شرك مع موسى في أصل الرّسالة» فلا تكون لهم فيما رامو" دلالةٌ. 
وغايةٌ هذا الحديث أن يدل على أن النبيًّ اة إتّما استخلف عليَاً - رضي الله عنه - 
على المدينة فقط فلكًا رجع النبيٌ بي من تبوك قعد مقعده» وعاد علي - رضي الله 
عنه - إلى ما کان عليه قبل . وهذا كما استخلف رسول الله ئة على المدينة ابن آم 
مکتوم وغیرَه» ولا يزم من ذلك استخلافه دائماً بالاتفاق . 3 


() في (م :)٤‏ يقم بطلب. 
(۳) في (م :)٤‏ فلا یکون لهم فيه على ما راموه. 


ما اذعاه غُلاة 
الرانضة في 
علي 


من دلائل 
نبوته کا 


V€‏ (۳۳) کتاب النبوات - (۳۸) باب : فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 


«َمَّا ترضى أن تكون مِنّي بمنزلة هارون من موسى» إلا أنه لا رة بعدي». 
وسمعئةٌ يقول يوم خيبر: «لأعَطينٌ الراية رجا بحب الله ورسولةُء ويحبه 
الله ورسوله» . قال: فتطاولنا لها فقال: «ادعوا لي عليا» فأتيّ به أرمَدَء 
فبَصَقَ في عينيه» ودف إليهء ففتح الله عليه . نزلت هذه 
فل َا اوا E SÎ‏ < 


عَلياًء e‏ کک فقال : «اللهم! 0 أهلي» . 


رواه آحمد (۱۸۲/۱)ء والبخاریٌ »)٤٤۱٩(‏ ومسلم )۲٤١٤(‏ 
(۲). 


«لأعطيََ هذه a TT‏ ویس الا 


و (قوله: «غیر أنه لا نبي بعدي») إِّما قاله النبيّ لل تحذيرآً مما وقعت فيه 
طائفةً من عُلاة الرّافضة؛ فإنهم قالوا: إل عليّاً نبي يوحَى إليه. وقد تناهی بهم 
في اللو إلى أن صار في علي إلى ما صارت ! ليه النصارى في المسيح» فقالوا: إِنه 
الإله. وقد حرق علي - رضي الله عنه - مَّن قال ذلك» فافتتن بذلك جماعةً منهم» 
وزادهم ضلالاًء وقالوا: الآن تحققنا: أنه الله؛ لأته لا بُعذّب بالتار إلا الله. وهذه 
كلها أقوال عوام جَُالٍ» سُخفاء العقولء لا ثبالي أحدهم بما يقول» فلا ينفعُ 
معهم البرهان» لكن اليف والسنان. 

و (قوله: «لاأعطينٌ الرَايةَ رجلا يفتح الله على يديه» يحب الله ورسوله») 
الكلامٌ إلى آخره فيه دليلان على صحة نبوة نبيّنا محمد ية وهي : إخبازه عن فتح 
خیبر» ووقوعه على نحو ما آخبر. وبرء رمد عين علي - رضي الله عنه - على 


(۱) ليست في (م .)٤‏ 


(۳۳) کتاب النبوات - (۳۸) باب: فضائل علي بن آبي طالب رضي الله عنه Vo‏ 


ورَسُوله» . قال : فبات اللَاس يدوكون ليلتهم أيهم يُعْطاها. فلما أصبح الناس 
عَدَؤا على رسول الله ية کُم يرجون أن بُعْطاها. فقال: «أين علي بن آبي 
طالب؟» فقالوا: هو» يا رسول الله! يشتکي عینیه! قال: «فأرسلوا إليه» . 
فاي به فبَصَقَ رسول الله ية في عينيهء ودعا له» فبراً حتی کأنْ لم یکن به 
وَجَمّ» فأعطاه الرايةء فقال عل : يا رسول اله! أقاتلْهُّمْ حتى يكونوا 
مْلَنا؟! قال: انمد على رِسْلِكٌ» حتی تنزل بساحتهم» le‏ 


فور دعاء النبيّ لا. وفي غير كتاب مسلم: أنه کي مسح على عيني علي 
- رضي الله عنه - ورقاه. وفيه من الفِقّه: جواز المدح بالحىٌ إذا لم تخش على 
الممدوح فتنة. وقد تقدّم القول في محبّة الله. وفيه ما يدل: على أن الأولى بدفع 
الرّاية إليه من اجتمع له الرئاسةء والشجاعة» وكمال العقل. 


و (قوله: فبات الاس يدوكون ليلتهم أيهم يُعْٰطاها) آي : يتفاوضون بحيث 
اختلطت آقوال ي فيمن يعطاها. يقال: بات القوم يدوكون دوكاً. أي: في 
اختلاط ودورانٍ» ووقعوا في دوكة - بفتح الال وضمها - وإنما فعلوا ذلك حرصاً 
على نيل هذه الؤتبة الشّريفةء والمنزلة الرّفيعة ؛ التي لا شيء أشرف منها. 


و (قول علي - رضي الله عنه -: آقاتلهم حتی یکونوا مثلنا؟) معناه: حتی 
يدخلوا في دیننا فیصیروا مثلنا فيه . 


و (قوله: «انفذ على رسلك حتى تنزلَ بساحتهم») أي: امض لوجهك مترفاً 
متثجتاً. وقد جاء مفسراً في روايةٍ أخرى قال فيه : «امش ولا تلتفت» وقد تقدّم القول 
في «رسلك». والسًاحة: الناحية. 


)0 في (م ۳) و (ز): أحوالهم . 


44 (۳۳) کتاب النبوات - (۳۸) باب: فضائل علي بن ابي طالب رضي الله عنه 


ت ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حى الله فيه » فوالله! 
لأن يَهْدي اللَهُ بك رجلا واحداً خير لك من أن يكون لك حُمْر النَعَم» . 

رواه اخ )0/ «(YY‏ والبخاریٰ (۰۹) ومسلم ( 0( 
وأبو داود .)۳٣۹١۱(‏ 


و (قوله: «ثمٌ اذعُهم إلى الإسلامء وأعلمهم " بما يجب عليهم من حى الله 
فيه») هذه الدّعوة قبل القتال؛ التي تقدّم القول فيها في الجهادء وقد فسّرها في 
الرواية الأخرى في الام قال: فصرخ علي : يا رسول الله! على ماذا أقاتل التَّاس؟ 
قال : «قاتِلّهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأ محكداً رسول اللهء فإذا فعلوا 
فقد منعوا منا دماءهم وأموالهم إلا بحمّهاء وحسابُهم على الله» فهذا هو حیٌ الله 
المذكور في الرواية المتقدّمة. 


و (قوله: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حمر اللّعم») 


الحضَ على حضّ عظيمٌ على تعليم العلم وينه في الناس» وعلى الوعظ والتذكير بالدار الآخرة 


تعليم العلم 


حم النوم في 
المسجحد 


والخير» وهذا كما قال ي فى الحديث الآخر: «إن الله وملائكته يصلُون على 
معلّمي التاس ‏ الخير»". والهداية: اللالة والإرشاد. والتعم: هي الإبلء 
وحُمُرُها هي خيارها حُسْناً وقوة ونفاسة؛ لأنها أفضل عند العرب» ويعني به - والله 
أعلم - آن ثوابَ تعلیم رجلٍ واحدٍ» وإرشاده للخير أعظمْ من ثواب هذه الإبل 
التّفيسة لو كانت لك فتصدّقت بها؛ لأن ثوابَ تلك الصدقة ينقطحٌ بموتهاء وثواب 
العلم والهدى لا ينقطم إلى يوم القيامةء» كما قال كل: «إذا مات الإنسانٌ انقطع 
عملّه إلا من ثلاثة» فذكر منها: «علم ينتفع به . وفي نوم عل - رضي الله 
(1) في صحيح مسلم والتلخيص : وأخبرهم . 

(۲) قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠١١/١(‏ رواه الطبراني في الكبير» وفيه القاسم 

أبو عبد الرحمن» وثقه البخاري» وضكفه أحمد. 
(۳) رواه آحمد (۲/ ۲ ) ومسلم »)۱٨۳١(‏ والترمذي .)۱۳۷١(‏ والنسائي .)۲٥۱/7(‏ 


(۳۳) کتاب النبوات - (۴۸) باب: فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه VY‏ 


[Y1]‏ وعنه» قال: استعْملَ على المدينة رجلٌ من آل مَرْوانَ. 
قال : قَدَعا e‏ فأمَره أن د شيم علياًء قال : فأبی سهلٌ› فقال 
له: آما إِذٌ أبيّت فقل : Eê‏ ما کان لعل اسم 
حت إليه ا الأراب» وإِنْ كان ليفرَح إذا دعي بها. فقال له: أخبرنا 


عنه - في المسجد» وإقرار النبيّ هة له على ذلك : دليلٌ على جواز ذلك للمتأهُل 

الذي له منزل» وبه قال بعضُ أهل العلم» وكرهه مالك من غير ضرورة» وأجازه 

للغرباء؛ لأنهم في حاجة وضرورة» وقد تقدّم ذلك في كتاب الصلاة. ومَسْح 

النبيّ اة جَنْبَ على من التراب» وهو يقول: «قم أبا التراب» قم أبا التراب» دليل 

على محبته له» وشفقته عليه › واظفة به» ولذلك كان ذلك الاسم أحب إلى علي محبته به 

- رضي الله عنه - من كل ما بُذعى به» فيا عجباً من بني أمية كيف صيروا الفضائل ااي 
رذائلء والمناقب معايب» لكن غلبة الأهواء تعرَّض الظّلمة من الصياءء وقد ذكر 

أبو عمر بن عبد الب بإسناده إلى ضرار الصدَائي : وقال له معاوية : : صف لي علياًء وصف ضرار 
فقال: اعفني يا أمير المؤمنين! قال اسه ال أا اذ ولا تمن و فئان الداني لمل 
والله - بعيد المدى» شديد القوى» يقول فصلا ویحکم عدلاًء يتفجُر العلم من 

جوانبه» وتنطق الحكمة من نواحيه» يستوحشٌ من الدنيا وزهرتهاء» ويأنس من الليل 

ووحشته» وکان غزیر الدمعة› طويل الفكرة» يعجبه من اللباس ماقصر» ومن 

العام ما خحشن» كان فينا كأحدناء يجيبنا إذا سألناه» ويفتينا إذا استفتيناه» ونحن 

والله - مع تقريبه إياناء وفربه منا لا نکاد نکلمه هیبة له يعظَمٌ أهل الدين› 

ويْقرّب المساكين» لا يطمحٌ القوي في باطله» ولا بياس الصعيف من عدله» وأشهد 

لقد رأيته في بعض مواقفه» وقد أرخى اللي سدولةٌ» وغارت نجومّه» قابضاً على 

لحيته يتملل تملل الئليم» ويبکي بکاء الحزين» ويقول: يا دنيا غري غيري»› 


(1) «السليم»: اللديغ» والجريح الذي آشرف على الهلاك» كأنهم يتفاءلون له بالسلامة. 


اعتراف معاوية 


بفضل علي 


VA‏ (۴۳) کتاب النبوات - (۳۸) باب: فضائل علي بن آي طالب رضي الله عنه 


عن فصّته» لِم سمي آبا تٌراب؟! قال: جاء رسول الله بيه بيت فاطمة» فلم 

خد غلا في البيت» فقال: «أين ابن عمَكٍ؟» فقالت: کان بيني وبينه 

شي٤»‏ قغاضبَني» فخرج» فلم يقل عِندي! فقال رسول الله يه لإنسان: 

«انظر أين هو؟» فجاء» فقال: يا رسول الله! هو في المسجد راقدٌ. فجاءه 

رسول الله ية وهو مُضطجح. قد سَمَط ردا#ه عن شمه . فأصَابَةُ ثُرابٌ. 

فجعل رسول الله َة يَمْسَحُةٌ عنه ويقول: «فُمٌ أبا الشراب! قم أبا الأراب». 
رواه البخاریٌ (1۲۸۰)ء ومسلم .)۲٤۰۹(‏ 


3# ¥ ¥ 


ألي تعرّضت؟ آم إِلييّ تشوفتِ» هيهات هيهات! قد بنَمْكٍ ثلاثاً لا رجعة فيهاء 
فعمرّك قصير» وحَطَرّك قليل» آء من فَلَة الزادء بد السفر» ووحشة الطريق! 
فبكى معاوية» وقال: رحم الله أبا حسن! كان والله كذلك» كيف حُزْنك عليه 
يا ضرار؟ قال: حزن من ذُبح واحدٌها في حجرها . 


قلسث: وهذا الحديث: يدل على معرفة معاوية بفضل على - رضي الله عنه - 
ومنزلته» وعظیم حمَّه» ومكانته» وعند ذلك يبعد على معاوية أن يُصرّح بلعنه 
وسبّه؛ لما كان معاوية موصوفاً به من الفضل والدّين» والحلم» وكرم الأخلاقء 
وما پروی عنه من ذلك فأكثره كذبٌ لا يصح. وأصځ ما فيها قوله لسعد بن أبي 
وقاص: ما يمنعك أن تسب آبا التراب؟ وهذا ليس بتصريح بالسَبّ» وإنما هو 
سؤال عن سبب امتناعه ليستخرج من عنده من ذلك» أو من نقيضه» کما قد ظهر 
من جوابه» ولما سمع ذلك معاوية سكت» وأذعن» وعرف الح لمستحقه» ولو 
سلّمنا: أل ذلك من معاوية حمل على الّب» فإته يحتملٌ أن يكون طلب منه أن 
يسبّه بتقصير في اجتهادء» في إسلام عثمان لقاتليه» أو في إقدامه على الحرب 
والقتال للمسلمين» وما أشبه ذلك مما يمكن أن يقصر بمثله من أهل الفضل» وأما 


(۳) کتاب النبوات ۔ (۳۹) باب : فضائل سعد بن أبي وقاص ۷۹ 
(۳۹) باب 
٤ ET‏ 
[۲۳۱۸] عن عائشة» قالت: سَهرَ رسول الله ي مَقْدَمَه المدينةً 
ليلةً؛ فقال: «لَيْتَ رجلا صالحاً من أصحابى يحرْسنى الليلة!». قالت: 


التصريح باللّعن» وركيك القول» كما قد اقتحمه جهًالٌ بني أمية وسفلتهم» فحاش 
معاوية منه» ومن كان على مثل حاله من الصحبةء والدين› والفضل› 


والحلمء والعلمء والله تعالی أعلم . 
(۳۹)( ومن باب: فضائل سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - 


واسمه: مالك بن وهیب بن عبد مناف بن زهرة بن کلاب بن مرَّة» یکنی : آبا اسمه ونسبه 
إسحاق» أسلم قديماًء وهو ابن سبع عشرة سنةء وقال: مكثث ثلاثة أيام وأنا دكنبته 
ثلث الإسلام» وقال: أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله شھد المشاهد كلها مع آول من رمی 
رسول الله اة وولّي الولايات العظيمة من قبل عمر وعثمان - رضي الله عنهم _. بسهم في سبل 
وهو أحدٌ أصحاب الشُورى» وأحد المشهود لهم بالجنة. توفي في قصره بالعقيق وفاةسعد 
على عشرة أميال من المدينة» وصلًى عليه مروان بن الحكم» ومروان إذ ذاك والي 
المدينة» ثم صلى عليه أزواج النبيّ هة ودل بجنازته في المسجد» فصلين عليه 
في حجرهن» وكُمّن في جبة صوف»ء لقي المشرکين فيها يوم بدرِ» فوصًى ان بُكن 
فيهاء ودّفن بالبقيع سنة خمس وخمسين»ء ويقال سنة خمسين» وهو ابن بضع 
وسبعين سنة» ويقال: ابن اثنين وثمانين» وروي عنه من الحديث مٿتان وسبعون» 
أحرج له منها في الصحيحين ثمانية وثلاثون. 


و (قوله: أرق 


٤‏ رسول الله ل مقدمه المدينة ليلة) أي: سهر عند أول وحذره 


(1) في التلخيص: سهرء وفي صحيح مسلم روايتان الأولى : أرق» والثانية : سهر. 


۸۰ (۳۳) کتاب النبوات ۔ (۳۹) باب: فضائل سعد بن أبي وقاص 


قينا نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح» فقال : «من هذا؟!» قال : سعد بن 
آبي وقاص . فقال له رسول الله کي : «ما جاء بك؟!» قال : وَقَعَ في نمسي 
خوف على رسول الله ی فجئت أحرْسّة. قَدَعَا له رسول الله کد ثم نام. 

رواه أحمد »)۱٤۱/١(‏ والبخاریٌ »)۲۸۸٥(‏ ومسلم )۲٤۱۰(‏ (۳۹ 
و °( والترمذيٰ «(VoD‏ والنسائئ فی الکبری (ATTY)‏ . 


قدومه على المدينة في ليلةٍ من اللياليء فقال: «ليت رجلا صالحاً من أصحابي 
يحرسني الليلة». قيل: كان هذا من النبىّ بيه في أول الأمر» قبل أن ينزل عليه : 
وال عمك ين الاس [المائدة: .]٦۷‏ 


قلسث: ويحتملٌ أن بقال: إل قوله: وال يعَصمك م الاس € ليس فيه 
ما يناقض احتراسه من الناس» ولا ما يمنعه» كما أن إخبار الله تعالى عن نصره» 
وإظهاره لدينه ليس فيه ما يمنعٌ الأمر بالقتال» وإعداد العَدَّد والعّدّدء والأخذ بالجد 
والحزم» والحذر» وسو ذلك: أن هذه أخبارٌ عن عاقب الحال» ومآله» لكن هل 
تحصل تلك العاقبةٌ عن سبب معتاد» أو غير سبب؟ لم يتعرض ذلك الأخبار له» 
فليبحث عنه في موضع آخر» ولما بحثث عن ذلك وجدث الشريعة طافحة بالأمر له 
ولغيره بالتحصّن» وأخذ الحذر ومدافعتهم بالقتل والقتالء وإعداد الأسلحة 
والآلات» وقد عمل النبي با بذلك» وأخذ به» فلا تعارَضٌ في ذلك» واللَهُ 
الموفق لفهم ما هنالك. وخشخشة السّلاح وقعقعته: صوتُ شرت بعضه في 

و (قول سعلٍ: وقع في نفسي خوفٌ على رسول الله ب فجئث أحرسه) دليل 
على مكانة نبنا ي وكرامته على الله فإنه قضى أمنيته» وحقّق في الحين طلبته . 
وفيه دليلٌ على آن سعدا - رضي الله عنه - من عباد الله الصالحين المحدّثين 
الملهمين» وتخصيصّه بهذه الحالة كلّهاء وبدعاء رسول الله ي له من أعظم 


(۳۳) کتاب النہوات - (۳۹) باب: فضائل سعد بن آبي وقاصٍ ۲۸1 


[4] وعن سعيٍ» قال: کان رج من المشركين قد أخرَقَ 
المسلمين؛ فقال له اَي ل به : «ازم فِدَاكَ أبي وأمي!»» قال: فزعت له 
سهم لیس ة فيه نصلٌ» فأصَبْتٌ جَب فسقط» فانكشَمّث عورة» فضَجكَ 
رسول الله ب حتی نظرٹ إلى نواجذه. 

رواه البخاریٌ »)٤٠٥٥(‏ ومسلم .)۲٤۱۲(‏ 


1[ وعنه: أنه نزلث فيه آياتٌ من القرآن. قال: حَلَفث أمٌ سعلٍ 


الفضائل› وأشرف المناقب» وكذلك جَمْع رسول الله َي له أبويه» وفداؤه بهما 
خاصَّة من خصائصه؛ إذ لم يُروّء ولا سُمع أذ النبيّ ية فدى أحداً من الناس بأبويه 
جميعاً غير سعد هذا ۰ وغير ما يأتي في حديث ابن الزبير» وقد تقدّم آن التواجد 
آخر الأضراس» وأنها تقال على الضواحك» وأنها المعنيّة في هذا الحديث» فإنها 
هي التي يمكنْ أن ينظر إليها غالباً في حال الضحك» وكان يي جل ضحكه 
التبسّم» فإذا استغرب"» فغاية ما یظهر منه ضواحکه مع ندور ذلك منه وقلته. 

و (قوله: كان رجلٌ من المشركين قد أحرق في المسلمين) أي: أصاب متهم 
كثيراًء وآلمهم» حتى كأنه فعل فيهم ما تفعله النار من الإحراق . 

و (قوله: فنزعت له بسهم ليس فيه نصل) أي : رميتّه بسهم لا حديدة فيه› 
وقد تقدّم : أن أصل الّرع: الجذب والجبذ» وكان ضحك النبيّ با بإصابة العدو 

و (قوله: فأصبتُ جنبه) بالجيم والنون» کذا لأكثر الرواة» وکذا رؤيتە› 
وقيده القاضي الشهيد حبته - بالحاء المهملة والموحدة - يعني به: حبة قلبه» وفيه 


بعد . 


(۱) انظر صحیح مسلم .)۲٤۱۲(‏ 
() «استخرب الرجل في الضحك): بالغ فيه . وكأنه من العَرب: البْعْد. 


الآباء 


YAY‏ (۳۳) کتاب النبوات - (۳۹) باب: فضائل سعد بن أبي وقاص 


55 وس کے و ٥‏ و ےه 3 ري ے e‏ 
الا تَکلمَه بدا حتى يَكفرَ بدینه؛ ولا تکل ؛ ولا تشرَّب! قالت: زعمت ان 
الله وصّاك بوالديك؛ وأنا أَمُك؛ وأنا امرك بهذا! قال: مَكّث ثلاثاً حتى 
غشى عليها من الجَهّد. وفي رواية قال: فكانوا إذا أرادوا أن بُطعموها 
شجروا فاها بعصاًء ثم أوجروهاء فقام ابن لها بُقال له عُمَارة» فَسقاهاء 
فجعلت بذعو على سعيٍ؛ فأنزل الله عز وجل فى القرآن هذه الأآية: 
8 ّتا آلإضسن لديو خسنا ون هدا شرك بى . . .4 [العنكبوت : ۸]» 
وفيها : 3 فلانطم هماو صاجبهمانف الدنيامغروىا) [لقمان: .]٠١‏ 

قال: وأصاب رسول الله بل عَنيمة عظيمة؛ فإذا فيها سيففٌ؛ 
فأخذىه» فأتيث به الرسول ب فقلث: نمُلبى هذا اليف فأنا من قَذ 
عَلِمتَ حَالَّهً! فقال : رده من حي أحذتَةً!». فانطلقث؛ حتى إذا أردث أن 


و (قوله: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصاً ثم أوجروها) 
- بالشين والجيم - أي: فتحوا فمهاء وأدخلوا فيه العصا؛ لثلا تغلقه حتى يوجروها 
الغذاء. والوَجُور: - بفتح الواو - ما يصب في وسط الفم» واللّدود - بفتح اللام -: 
ما يصب من جانب الفم. ويقال: وجرته» وأوجرته -ثلاثياً ورباعياً - وقد رواه 
بعضهم : شخُوا فاها - بحاء مهملة» وواو من غير راء - وهو قريب من الأوّل» أي : 
وسّعوه بالفتح» والشخو: التوسّع في المشي»› والدابة الشحواء: الواسعة الخطو. 
ويقال: شحا فاه» وشحا فوه - معدىٌ ولازماً - أي: فتحه» ووصية الله تعالى بمبرًّة 
الوالدين المشركين» والإحسان إليهما وإن كانا كافرين» وحريصين على حمل 
الولد على الكفر. ويدل دلالةٌ قاطعة على عظيم حرمة الآباء» وتأكد حقوقهم. 

و (قوله تعالی: * ون جَلھداک عل آن شر بی ما س ك رو عم لد لْهَا 4 
[لقمان: )]٠١‏ أي: إن حاولاك"“ على الشرك والكفرء فلا تطعهما؛ وإن بالغا في 


(1) في (ز) و (م ۳): جادلاك. 


YAY کتاب النبوات ۔ (۳۹) باب : فضائل سعد بن آبي وقاص‎ (fr) 


ألقية في القَبَض لامتني نفسيء فرجَعّْتٌ إليه» فقلت: أعطنيه! قال: 
لي صوته: ره من حيث أخذث». قال: فأنزل الله تعالى: و 
لمال . . . € [الأنفال: .]١‏ 

قال: ومَرضت فأرسلث إلى الي به فأتاني؛ فقلت: دعني 1 
مالي حيث شئث! قال: فأبى. قلث: فالنصف! قال: فأبى. قلت: 
فالعَلْتَء قال: فسکت. فان بعد الثلثُ جائزاً. 


قال: وأتيْثٌ على نفر من الأنصار والمهاجرين› ا مال 
نطْعِمْك ونسقيك حَمْراً - وذلك قبل أن تُحرَمّ الخمر - قال: فأتيتهُم 
حش - والحشٌ : البستان - فإذا رس ور مذ عندَهُم» ا 
قال : فأكلت» وشربث معهم . قال: قَذْكِرّت الأنصارٌ والمُهاجرون عندَهُمء 
فلت : المُهاجرُونَ حي من الأنصار» قال: فأَحَدَ رجل أحَد يي 
الرأس» فضربني فجرح بأنفي». - وفي روايةٍ: ففزره - وكان أنفُ سعٍِ 
مَفْرُوراً - فأتيث رسول الله ها فأخبرئةء فأنزل الله عر وجل في - يعني : 


ذلك وأتعبا أنفسهما فيه؛ فإن الشرك بالله تعالى باطلٌ ليس له حقيقةٌ فتعلمء كما 
قال تعالی  :‏ اننوت اله یسا لا يلم فی الگکوت کا فی آلأض سح وتس كا 
ركيت € [يونس: ۱۸]. والقَبّضُ - بفتح الباء -: اسم لما بُقبض» وكذلك هو 
هناء والقَبْض بسكونها: مصدر قبضت. وقد تقدّم في الجهاد الكلامٌ على قوله 
تعالى: ‏ يستلوتك عن لاماي [الأنفال: ١]ء‏ وفي الوصايا على وصيّة سعلء وما 
يتعلّق بها. والحُشٌ: بستان النخل» ويقال: بضم الحاء وفتحهاء ويُجمع على 
حشّان» وقد يكنى بالحش عن موضع الخلاءء لأنهم كانوا يقضون حاجتهم في 
البساتين» وحائش النخل: جماعة النخل . 


و (قوله: فغزره» وکان أنه مغزورا) هو بتقديم الزاي مخففةًء أي: شفّه 


أنفة المشركين 
ضعفاء 
المسلمين 


A٤‏ (۳۳) کتاب النبوات - (۳۹) باب: فضائل سعد بن آبي وقاص 


نفسّه - شأ الخمر: إا لتر لمیر لااب درلم رجش من عَم ليطن 4 
[المائدة: .]۹١‏ 

في الفضائل ٤۳(‏ و »)٤٤‏ والترمذیٌ (۳۱۸۸). 

 ] [‏ وعنه؛ قال: كتا مع التَبيّ بيه ستة نفر؛ فقال المشركون 
لتب کا : اطرُذ هؤلاء لا يجْتَرٍؤون عَلَينا. قال: ونث آنا» وان مسعود» 
ورجلٌ من هُدَيِل» وبلالٌ» ورجُلانِ لست أسيهماء فوقع في نفس 
رسول الله ي ما شاء الله أن يمَعَ» فحدّث نفسَةُ» فأنزل الله عز وجل : 


والمفزور: المشقوق» ولَحْيْ الجمل - بفتح اللام -: هو أَحَدٌ فكي فمه» وهما: 
لحيان» أعلى وأسفل» والذي يمکن أن يؤخذ ويضرب به: هو الأسفل› وقد تقدَّم 
القول في قوله تعالى: < يا اَم ءامنا إا اتر والميير الاب الم رج € الآية 
[المائدة: ]۹١‏ في الأشربة. 

و (قول المشركين للنبي يي : اطرد هؤلاء عنك لا يجترئون علينا) کان 
هؤلاء المشركون أشرافَ قومهم› وقيل: كان منهم : عيينة بن حصن» والأقرع بن 
جابس» أمُوا من مجالسة ضعفاء أصحاب النبيّ ية كصهيب» وسلمان» وعمار» 
وبلال» وسالم» ومِهجَّع› وسعد هذا» وابن مسعود» وغیرهم ممن کان على مثل 
حالهم استصغاراً لهم وكبْراً عليهم» واستقذاراً لهم؛ فإنهم قالوا: بُؤذوننا 
بريحهم» وفي بعض كتب التفسير نهم لما عرضوا ذلك على النبي با آبى» فقالوا 
له: اجعلْ لنا يوماً ولهم يوماًء وطلبوا آن يكتبَ لهم بذلك» فهم النبيٌ َة بذلك» 
ودعا عليَاً ليكتب» فقام الفقراءء وجلسوا ناحية» فأنزل الله تعالى الآية . 

قلث: ولهذا أشار سعد بقوله: فوقع في نفس رسول الله ئة ما شاء الله أن 
يقع . وكان النبيْ ب إنما مال إلى ذلك طمعاً في إسلامهمء وإسلام قومهم» ورأى 
أل ذلك لا يفوت أصحابه شيئاًء ولا ينقصٌ لهم قدراًء فمال إليه» فأنزل 


(۳۳) کتاب النبوات - (۳۹) باب: فضائل سعد بن أبي وقاص YA‏ 
وکا تظر لزي يدعو هم العَدَذة لمشي ريدو َم [الأنعام : .]٠١‏ 
رواه مسلم c(0 (T1)‏ والنسائیٌ فى الكبرى »)١۱١١١۳(‏ 


% *# # 


اله تعالى : < ولا ترد ألري يدعو رهم امدق لمشي بردو َم [الأنفال : ١٠]ء‏ 

فنهاه عما هم به من الطرد» لا آنه أوقع الطرد» ووَصّفَ أولئك بأحسن أوصافهم»› ما نهي بي عنه 
وامره أن يصبر تفسه معهم بقوله: اير سك عع لوين بوت رهم بأل ؤم من طره 

E‏ ت . ۰ ك لات . 7 ٣ sit:‏ 2 ف 

شى 4 ا 8 رسول الله ي إذا رآهم بعد ذلك 0 رحبا المؤمنين من 
بقوم عاتبني الله فيهم؟ وإذا جالسهم لم يقم عنهم حتى يکونوا هم الذين يبدؤون حوله 
بالقيام . 


یش مر 


و (قوله : « يدعوت رهم ألمَدَوة سي )) قيل معناه: يدعون رهم بالغداة 
بطلب التوفيق والتيسيرء وبالعشي: قيل معناه: بطلب العفو عن التقصير» وقيل 
معناه: يذكرون الله بعد صلاة الصبح» وصلاة العصر. وقيل: يصلُون الصبح 
والعصر» وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: يصلون الصلوات الخمس» وقال 
يحیی بن آبي كثير: هو مجالس الفقه بالغداة والعشي» وقيل يعني به: دوام 
أعمالهم وعباداتهم» وإنما خصّ طرفي النهار بالكر؛ لأن من عمل في وقت 
الشخل كان في وقت الفراغ من الشغل أعمل . 

و (قوله: #يريدون وجهه)) أي: يخلصون في عباداتهم وأعمالهم 
لله تعالى . ويتوجهون إليه بذلك لا لغيره» ويصح أن يقال: يقصدون بأعمالهم رؤية 
وجهه الكريم› أي : وجوده المنرّه المقدّس عن صفات المخلوقين . 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المنثور )0/ (۳A!‏ وعزاه لابن جریر والطبراني وابن مردویه 
بلفظ : «الحمد له الذي جعل في آمتي من آمرني أن أصبر نفسي معهم. 


۸٦‏ (۴۳) كتاب النبوات - )٤٠١(‏ باب : فضائل طلحة والزبير وأبي عبيدة 


)٤۰(‏ باب 
فضائل طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوًام 
KG al‏ 
تلك الأيام التي قاتل فيهنً e‏ غير ا ê E‏ 
رواه البخاریٌ «(VY yg VY)‏ ومسلم (6). 


و (قوله: ما میلک من جسابهم من سىء 4 [الأنعام : ۲ أي: من 
جزائهم» ولا كفاية رزقهم› آي: جزاؤهم ورزقهم» وجزاؤك ورزقك على 
الله تعالىء» لا على غيره» فكأنه يقول: وإذا كان الأمرٌ كذلك: فاقبل عليهم 
وجالشهم» ولا تطردهم مراعاة لحقّ من ليس على مثل حالهم في الڏينء 
والفضل. فإن فعلت كنت ظالماًء وحاشاه من وقوع ذلك منه» وإنما هذا بيان 
للأحکام» ولئلا يقح مثل ذلك من غيره من أهل الإسلام. وهذا نحو قوله تعالی : 
ل لين آرت حط عمك [الزمر : ١٦]ء‏ وقد علم الله منه: أنه لا يشرك»› ولا 

و (قوله: متك مى ادييت € [الأنعام: )]٠١‏ نصب بالفاء في جواب 
النفي» وقد تقدّم : : أن الظلم أصلّه وضع م الشيء في غير موضعه» ا 


ميزان التعظيم الآية والحديث : النهي عن أن يعم أحدٌ لجاهه» وأثوابه» وعن أن د بُحتقر أحد 
والتحقير لخموله»› و رثاثة أثوابه . 


. ومن باب: فضائل طلحة بن عبيد الله.‎ )٤۰( 
طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن کعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن‎ 
لؤي. شهد مع رسول الله ية المشاهد كلها إلا بدراً؛ فان رسول الله یه کان بعثه‎ 


(۴۳) كتاب النبوات - )٠١(‏ باب: فضائل طلحة والزبير وأبي عبيدة YAY‏ 


N O N N O O E E E OE E ORE E E E E E E E E e a 


وسعید بن زید کان جو غر فريس فلقيا رسول الله ل منصرفه من بدر» 
فضرب لهما رسول الله ي بسهمهما وأجرهماء فكانا كمن شهدهاء وسكاه 
رسول اله بي يومئذ: طلحة الخير» ويوم ذات العشيرة: طلحة الفياض» ويوم 
حُنين: طلحة الجود. وثبت مع رسول الله ب يوم أخُده ووقی النبي َة بيده دفاعه صن 
فشلّت أصبعاه وجرح يومئذ أربعاً وعشرين جراحة» وهو أحد العشرة المشهود E.‏ يوم 
لهم بالجة. وجهة ما روي عه من الجديث؛ ثمانية وثلاثون حديغاًء أخرج له جملة ما روى 


منها في الصحيحين سبعة» وفتل يوم الجملء وكان يوم الخميس لعشر خلون من من الحديث 
جمادی الآخرة سنة ست وثلاڻين»› ویقال : ا ا ا فوقع في حلقه 
فقال: بسم الله وان مر ألو در مَقَدوا) [الأحزاب : ۳۳] ويقال: إن مروان بن 
الحكم قتله. ودفن بالبصرة» وهو ابن ستين سنة» وقيل : ابن اثنتين وستين سنة› 
وقيل: ابن أربع . 
وأما الژبير - رضي الله عنه - فيكنى أبا عبد الله بولده عبد الله ؛ لأنه كان أكبر اسم الزبير 

أولاده» وهو الربيرٌ بن العوام بن خويلد بن أسلٍ بن عبد العزى بن قصي بن كلاب ونسبه وكنيته 
امه : صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله َة أسلمت وأسلم الزبير» وهو ابن 
ثمان سنين» وقيل: ابن ست عشرة سنة» فعدبه عه بالڏخان لکي يرج عن 
الإسلام فلم يفعل. هاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين» ولم يتخلّفْ عن غزوة هجرته إلى 
غزاها رسول الله کی وهو اول مَن سل سيفاً في سبيل الله» و بدر الحبشة 

صفراء قد اعتجر بهاء وكان على الميمنة فنزلت الملائكةٌ على سيماه» نزول الملائكة 
وثبت مع رسول الله بو يوم خد وبايعه على الموت» فمَيّل يوم الجمل» وهو اب يوم بدر على 
خمس وسبعين سنة. وقيل: خمس وستين. وقيل: بضع ا 


(۱) هو السهم الذي لا بُعرف راميه. 
)۲( (ريطة) : هي الملاءة كلها نسج واحد وقطعة وأاحدة. وکل ثوب لين رقیق . 


وفاته 


A۸‏ (۳۳) كتاب النبوات - )٠١(‏ باب: فضائل طلحة والزبير وأبي عبيدة 


E 


ابن جرموز» وکان من“ أصحاب علي فأخبر علي بذلك فقال: بشر قاتل ابن 
صفية بالنار. وهو أحدٌ العشرة المشهود لهم بالجنة» وروي عنه من الحديث مثل 
ما روي عن طلحة» وله في الصحيحين مثل ما له سواء. 

وأما أبو عبيدة - رضي الله عنه - فاسمه: عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال 
ابن أهيب بن ضبّة بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة» أسلم قديماً مع 
عثمان بن عفان - رضي الله عنهما - وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» وشهد بدراً 
والمشاهد كلّهاء وثبت مع رسول الله ييه يوم أخُد» ونزع يومئذ بشنيتيه الحلقتين 
اللتين دخلتا في وجنتي رسول الله ية فوقعت ثنيتاه» فکان هتم » وکان من 
أحسن الناس هتماًء يزينه هتمه» وهو أحدٌ العشرة المشهود لهم بالجنة» وولي فتح 
الشام وحروبها» ومات في طاعون عمواس بالأردن» وفبر ببيسان وهو ابن ثمان 
وخمسين سنة . 

و (قول آبي عثمان النهدي : لم يبق مع رسول الله 4ي في بعض تلك الأيام 
التي قاتل فيهن رسول الله ية غير طلحة وسعد) يعني بذلك: يوم أده وقد 
قدّمنا: أن طلحة ثبت يومئذ» ووقى النبيّ مَل بيده فشُلّت أصبعاه» وجرح يومئلٍِ 
أربعاً وعشرين جراحة . 

و (قوله: عن حديڻهما) هذا من قول الراوي عن أبي عثمان» وهو : المعتمر 
ابن سليمان» ويعني به: أن أبا عثمان إنما حدّث بثبوت طلحة وسعل عنهماء لا أنه 
شاهَدَ هو ٹبوتهماء فإانه تابعي لا صحابيٌ» ولا آنه حدّث بذلك عن غيرهماء بل 
عنهما. هما حدّثاه بذلك . واتفق لطلحة في ذلك اليوم أذ النبيً با أثقل بالجراح»› 
وكان عليه درعان» فنهض ليصعدَ على صخرة كانت هنالك» فلم يستطعَ» فحنى 


)1( في (ع) و (م €): في . 
(۲) «أهتم»: تكسّرت ثثناياه من أطرافها أو من أصولها. 


() كتاب النبوات - )٠١(‏ باب: فضائل طلحة والزبير وأبي عبيدة 1۸۹4 


٣]‏ وعن جابرِ بن عبد اللهء قال: ندب رسول الله ل الاس 
يوم الخندق؛ فانتدت البید ڈ ثم ندیه فاندَبَ ال شل: ثم ندبهم» فانتدب 
الربير. فقال النَبي با : «لكل نبي حواريّ» وحواري الرَبيرُ» . 

رواه أحمد (۳/ »)١‏ والبخاريٌ »)۲۸٤٩(‏ ومسلم »)۲٤۱٠١(‏ 
والنسائی في الکبری (۸۲۱۱)» وابن ماجه (۱۲۲). 

[۲۹] وعن عبد الله بن الّبير» قال: كنث أنا وعمرٌ بن أبي سلمة 
يوم الخندق»› مع السوةٍ في أطُم حسّانَ؛ فکان يطأطیء لي مره فأنظر 
وأطأطىء رة فتظر: > فكنت أعرف آبي إذا مر علي فرسه في السّلاح إلى 


طلحة ظهرّه لاصقاً بالأرض حتى صد النبى ب على ظهره حتى رقي على 
الصخرة» فقال النبئ ية : «أوجب طلحة»» أي: أوجب له ذلك الفعلٌ الثوابَ ثناؤه بل على 
الجزيل عند الله ء والمنزلة الشريفة. وروى جاب عن النبيٌ ية أنه قال: «من بره أن طلحة 
ينظرً إلى شهيدٍ يمشي على وجه الأرض» فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله»". وقال 
النبي ياد : طلحة بن عبيد الله ممن قضى نحبه»" أي : م وف بنذره» وقام 
بواجباته . 
و (قوله : ندب رسول الله اة الناس فانتدب الؤبير) أي: رعَبهم في الجهادء 
وحصهم عليه» فأجاب الزبيرٌ ثلاث مرات» وعند ذلك قال له النبئ ب : «لكل نبي 
حواري › وحوارېٌ الربير». آي : خاصتي» والمفصل عندي» وناصري» وقد تقدَّم الزبير حواري 
إيعابُ القول فيه فى الإيمان . والأط: بضم الهمزة» والطاء المهملة: هو دسول اله 
الحصن› ويجمع : آطام» بم الهمزةء وبکسرها. مثل : آکام وإكام. 
(۱) رواه أحمد (۱/ ١٣٤)ء‏ والترمذي (۱۹۹۲). 


(۲) رواه الترمذي (۳۷۳۹)ء وابن ماجه .)٠۲٥(‏ 
)۳( رواه الترمذي : «(V€*)‏ وابن ماجه ۲0 و ۷). 


من جمع له با 


آبویه 


14۰ (۳۳) كتاب النبوات - )٤١(‏ باب: فضائل طلحة والزبير وأبي عبيدة 


بني فريظة . قال : فذكرث ذلك لأبي؛ فقال: ورأيتني يا بُنيً؟! قلت : نعم! 
قال: أما واله! لقد جَمَحَ لي رسو الله ا يومئزِ» أبويه فقال: «فِدَاكَ أبي 
وأمّي». 

رواه آحمد »)۱٦٤/۱(‏ والبخاری (۳۷۲۰)» ومسلم (١۱٤۲)ء‏ 
والترمذیٌ »)۳۷٤۳(‏ وابن ماجه (۱۲۳). 

[ وعن ابي هريرة: آل رسول الله ي کان على جرَاءِ؛ هو 
وأبو بكر» وعمُر» وعثمان» وعلئٌ» وطَلَحةٌء والزبير؛ فتحرّكت الصخرة 
فقال رسول الله ية : «اهدأً؛ فما عليك إلا نبي أو صِدّيقٌ» أو شهيد» . 


و (قوله: لقد جمع لي رسول الله لا أ بويه يومئذ فقال: «فداك أبي وأمي») 
هو بفتح الفاء والقصر» فعل ماض» فإن كَسَرْتَ مَدَذْتَ» وهذا الحديث يدل على : 
أن النبى بي جَمَع أبويه لغير سعد بن أبي وقاص» وحينئذ يشكلٌ بما رواه الترمذي 
من قول علي : إن رسول الله ی ما جمع آبویه لأحد إلا لسعده وقال له يوم أحد: 
«فداك أبي 2 ويرتفعٌ الإشكال بأن يقال: إل علياً أخبر بما في علمهء 
ويحتمل أن يريد به أنه لم يقل ذلك في يوم أَحُدٍ لأحلِ غيره» والله تعالی آعلم. 
وجراء: جبل بمكة» وهو بكسر الحاء ممدود» ویذگر فيصرف»› ويُؤنث فلا 
يصرف» وقد أخطأ من فتح حاءه» ومن قصره. 

و (قوله: فتحركت الصخرة» فقال: «اهدأ فما عليك») كذا صح هذا اللفظ 
هنابسكون‌الهمزةعلى آنه أمرٌّمن«هدأآ»المذكر» وعليك: بفتح كاف خطاب 
المذكرء مع أنه افتتح الكلام بذكر الصخرة» فكان حن خطابها أن يقال: اهدئي» 
فما عليك» فُخاطبُ خطابَ الملّث» لكلّه لما كانت تلك الصخرة جبلً خاطبَها 
خطابً المذكر» وقد تقدّم مثل هذا كثيراً. 

و (قوله: «فما عليكَ إلا نبيٌء أو صِدّيقء أو شهيد») بأو التي هي للتقسيم 
(۱) رواه الترمذي (۲۸۲۹ و .)۳۷٣۳‏ 


(۳) كتاب النبوات - )٠١(‏ باب: فضائل طلحة والزبير وأبي عبيدة ۲۹۱ 

وفي رواية: فتحرّك الجبل؛ فقال رسول الله ية : «اسكن جراء؛ فما 
عليك إلا نبي أو صِدَيقٌء أو شهيد» . وعليه النبئ بء وأبو بكر» وعمرء 
وعثمانُ» وعليّ› ظا والربيرُ» وسعد ابن أبي وقاص . 

رواه أحمد »)٤۱۹/۲(‏ ومسلم »)۲٤۱۷(‏ والترمذیٌ .)۳۹۹٩١(‏ 

١]‏ وعن عروة بن الزبيرء قال: قالت لي عائشة: كان أبوك من 
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. 

رواه البخاریٌ (VY)‏ ومسلم )۲٤۱۸(‏ (۵۲). 


والتنويع» فالنبيّ: رسول الله بء والصّدّيق: أبو بكر» والشهيد: من بقي 
- رضي الله عنهم -» وهذا من دلائل صحة نبوّة رسول الله ية فإن هؤلاء كلهم فُتلوا من دلائل 
شهداء. فأما عمر: فقتلّه الج وأما عثمان فقتل مظلوماًء وعلئٌ: غيلةًء وأ نبوته 6 
طلحة والربير: فميلا يوم الجمل منصرفين عنه تاركين له» وأما أبو عبيدة فمات 
بالّاعون» والموتٌ فيه شهادة . 

و (قول عائشة لعروة: كان أبوكٌ من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما 
أصابهم القَرْح) استجابوا: أجابواء والسين والتاء : زائدتان. كما قال الشاعر : 

وَداع دعا يا مَنْ يجيب إلى النَدّا ‏ فََم يَسَْجبة عند داك مُجِيبُ 

أي : لم يجبّه. والقَرح : الجراح. وإشارة عائشة إلى ما جرى في غزوة غزوة حمراء 
حمراء الأسد» وهو موضحٌ على نحو ثمانية أميال من المدينةء وكان من حديغي : الأسد 
أن النبيّ َة لما رجع إلى المدينة من أحد بمّن بقي مِن أصحابه» وأكثرهم جريح» 
وقد بلع منهم الجَهد» والمشقّة نهايته» أمرهم بالخروج في أثر العدوٌ مُرهباً لهمء 
وقال: «لا يخرجیٌ إلا من كان شهد أحداًه"“ فخرجوا على ما بهم من الضعف 


(۱) ذكره ابن هشام في السيرة .)٠١١/۲(‏ 


أبو عبيدة أمين 
هذه الأمة 


۹۲ (۳۳) كتاب النبوات - )٤١(‏ باب: فضائل طلحة والزبير وأبي عبيدة 


ٍ 


۷ وعن او ما قال : قال رسول الله اة : «إِن لكل 
أمة أميناً. وإ أميتنا - ينها الأمةٌ - أبو عبيدة بن الجراح». 


والجراح» وربما كان فيهم المثقل بالجراح لا يستطيع المشيّء ولا يجدٌ مركوباًء 
فربًما بُحمل على الأعناقء كل ذلك امتثالٌ لأمر رسول الله بي ورغبةً في الجهاد 
والشهادة حتى وصلوا إلى حمراء الأسد فلقيهم نْعَيم بن مسعود»ء فأخبرّهم: أن 
أبا سفيان بنَ حرب» ومن معه من قريش قد جمعوا جموعَهم› وأجمعوا رآیهم على 
أن يرجعوا إلى المدينةء فيستأصلوا أهلَهاء فقالوا ما أخبرنا الله به عنهم: 3 حسَبتا 
ال و َم اڪيل 4 [آل عمران: ۳ وبینا قرش قد أجمعوا على ذلك إذ 
جاءهم معب الخزاعيّ› وكانت خراعة حلفاء النبيّ اة وعَيْبة نصحه» وکان قد رأی 
حال أصحاب النبيًّ ية وما هم عليه» ولما رأى عزم قريش على الرجوع»؛ 
واستفصال أهل المدينة حملّه خوفُ ذلك» وخالص نضجه للنبيّ ية وأصحابه على 
أن خوَفَ قريشاً بأن قال لهم: إني ة قد تركت محمداً وأصحابّه بحمراء الأسد في 
جیش عظيم» قد اجتمع له کل من تخلّف عنه» وهم قد تحرٌقوا علیکم» وکأنهم قد 
أدرکوکم» فالئًجاء الّجاء» وأنشدَهم شعراً"“ بُعظم فيه جيش محمَاِ بلا وتكثّرهم» 
وهو مذكورٌ في كتب السيرء فقذف الله في قلوبهم الؤعب» ورجعوا إلى مكة 
مُسرعين خائفين» ورجح النبي هة في أصحابه إلى المدينة مأجوراً منصوراًء کہا 
قال تعالی : $ کانقکوا َة من آلو وکل لم یسم سو واکجعوا روت الکو وام ذو شل 
عَظیم) [آل عمران: »]۱۷٤‏ وقوله تعالی : اَی قال هم الاس الاس قد قد جمعا 
لک كوه 4 [آل عمران: ٠۷۳‏ ] يعني به نعيم بن مسعود الذي خوّف أصحاب 
النبي يا وقوله : <1 الاس مد جمغوالگم. . .€ يعني به : قريشاً. 


و (قوله َة : «إن لكل أمَدٍ ة أميناً وأميننا أيتها الأمة - أبو عبيدة بن الجراح») 
الأمانة: ضد الخيانة» وهي عبارة عن: فُوْة الرجل على القيام بحفظ ما يُوكل إلى 


انق 


.)٠٠١١/۲( انظر السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


(۳۳) كتاب النبوات - )٠١(‏ باب: فضائل طلحة والزبير وأبي عبيدة 14۳ 


رواه أحمد (۱۳۳/۳)» والبخاریٌ (۳۸۲٤)ء»‏ ومسلم )۲٤۱۹(‏ 
(۳). 


حفظه» ويُخلّى بيته وبيته . وهي مأخوذة من قولهم: ناقةٌ أمونّ» أي: قوية على 
الحمل والسير» فكأنً الأمينَ هو الذي بُوثق به في حفظ ما يُوكل إلى أمانته حتى 
يديه لقوته على ذلك. وكان أبو عبيدة قد خصًّه الله تعالى من هذا الحظً الأكبرء 
والنصيب الأكثرء بحيث شهد له بذلك المعصومٌ» وصارَ له ذلك الاسمء والعلم 
المعلوم» وقد ظهر ذلك من حاله للعيان حتى استوى في معرفته كل إنسانِء وذلك 
أن عمر - رضي الله عنه - لما قدم الشام مَفمّداً أحوالّ الناس والأمراءء ودخل 
منازلهم» وبحث عنهم أراد أن يدخلَ منزل أبي عبيدة» وهو أميرٌ على الشام» قد 
فحت عليه بلادٌه وترادفت عليه فتوحاته» وخیراه» واجتمعت له کنوزه» وأموالهء 
فلما كلّمه عمر - رضي الله عنه - في ذلك قال له: يا أمير المؤمنين! والله لثن 
دخلت منزلي لتعصردٌ عينيْك» فلما دحل منزلّه لم يجد فيه شيئاً يره البصرَ أكثر من 
سلاحه وأداة رحل بعیره» فبکی عمر - رضي الله عنه ۔ وقال: صدق 
رسول الله ها : «أنت أمينٌ هذه الأَمّة» أو كما قال وكان النبيْ ية قد أخبر عن 
كل واحدِ من أعيان أصحابه - رضي الله عنهم - بما غلب عليه من أوصافه» وإن 
کانوا كلهم فضلاء» علماء» حكماء» مختارين لمختار» فقال ية فيما رواه 
الترمذي من حديث أنس بن مالك : «أرحم أمتي بأمتي : أبو بكر» وأشهم في أمر 
الله: عمرء وأصدفهم حياء: عثمان»ء وأعلمُهم بالحلال والحرام: معاذء 
وأفرضهم: زيد» وأقرؤهم: ا ولكل أمَةٍ أمين. وأمينٌ هذه الأمة: 
أبو عُبيدة“'“. ومن حديث عبد الله بن عمرو: «ما أظلّت الخضراءء ولا أقلّت 
الغبراء أصدق لهجة من أبي ذه“ . 


و (قوله: «أيتها الأمَة٤)‏ هو منادى محذوف حرف النداء. والأكة: نعته 


(۱) رواه الترمذي (۳۷۹۰ و ۳۷۹۱). (۲) رواه الترمذي (۳۸۰۱ و ۳۸۰۲). 


4٤‏ (۳۳) كتاب النبوات - )٤٠١(‏ باب : فضائل طلحة والزيير وأبي عبيدة 

[]] وعنه: أل أهل اليمن قَدِمُوا على رسول الله با فقالوا: 
اْحَثْ معنا رجلد بُعلّمنا الشُلَّة والإسلام. قال: فأخذ بيد أبي عَبَيْدَة» فقال : 
«هذا أمين هذه الأَمَدا . 

.)٥٤( )۲٤۱۹( رواه مسلم‎ 

1 ] وعن حذيفةء قال: جاء أهلٌ نجران إلى رسول الله َا 
فقالوا: يا رسول لله! ابعث إلينا رجا أميناً. فقال : «لأَبْعَتنٌ إليكم رجلا 
أميناً حن أمين». قال: فاستشرف لها الناس. قال: فبعث أبا عبيدة بن 
الجرّاح . 

رواه أحمد /٥(‏ ۳۸۵)» والببخاریٌ ٥(‏ ۷( ومسلم )4۲۰( 
(00)» والترمذیٌ )¥47((« وابن ماجه (). 


3# 3# 3# 


مرفوعاًء والأفصح : نصبُها على الاختصاص» وحكى سيبويه : اللهم اغفر لنا أيتها 
العصابة بالنصب. 
و (قوله: «لأبعثنً إليكم رجلا أميناً حى أمين») هو بنصب (حقٌ أمين) على 


آنه مصدر مضاف› وهو في موضع الصفة تقديره أميناً مُحَمَمَاً فى أمانته . 


و (قوله: فاستشرفَ لها الناس) أي: تشوفوا» وتعرّضوا لمن هو الموجُه 
معهم› وکلهم يحرصٌ على أن يكون هو المَعنِيٌ؛ إذ كل واحد منهم أمين . 


# # # 


كتاب النبوات - )٤١(‏ باب : فضائل الحسن والحسين 4° 


)٤۱(‏ باب 
فضائل الحسن والحسين 
[ عن أبي هريرة» عن الي ية آنه قال لحسن : «اللَّمَ إني 


حه : فَأحكَهُ» وخب من يحب . 


روا احمل (۲/ ۲۹( ومسلم )۲٤۲۱(‏ (07)» وابن ماجه .)۱٤۲(‏ 


(41) ومن باب : فضائل الحسن والحسين 
ابني علي بن آبي طالب - رضي الله عنهم - 


وأمهما: فاطمة بنت رسول الله لاء یُکنی الحسن : أا محمد» والحسين : تسمیتهما 


أبا عبد الله . ولد الحسنٌ في النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة. هذا 
أصحٌ ما قيل في ذلك» وولد الحسين لخمس خلون من شعبان سنة أربع من 
الهجرة. وقيل: سنة ثلاث هذا قول الواقدي. وقال: علقت به فاطمة - رضي الله 
عنها - بعد مولد الحسن بخمسين ليلةء ومات الحسن مسموماً في ربيع الأول من 
E N O CO‏ وقيل: يل مات سنة إحدى 
وخمسین› ودفن بب ببقيع الغخرقد إلى جانب قبر أمه» ول :غل من العاص» 
Nl‏ ا وقال: لولا نها سُلَةَ لما قدّمتك» وقد کان وصّی 
أن يدفن مع رسول الله بء .إن أذنت في ذلك عائشة فأذنت في ذلك» ومنع من 
ذلك مروان» وبنو أمية» وروی آبو عمر بإسناده إلى علي - رضي الله عنه - قال : 
لما ولد الحسن جاءه رسول الله ية فقال: «أروني ما قلت : 
حرباً. قال: «بل هو: حسن». فلما ولد الحسينء «أروني ابني» ما 
سمیتموه؟)» قلت: حرباً. قال: «بل هو: حسين». فلما الثالث»ء قال: 
«أروني ابني» ما سمیتموه؟» قلت: حرباً. قال: «بل هو: مُحسن». وعى 
(۱) رواه آحمد ٩۸/۱(‏ و ۱۱۸)» والبزار (۱۹۹۷)ء والحاكم (۳/١٦٠)ء‏ وابن حبان 
(40۸). 


خلافة الحسن 


تسليم الحسن 


الأمر لمعاوية 


۲۹٦‏ (۳۳) كتاب النبوات - )٤١(‏ باب: فضائل الحسن والحسين 


وعنه» قال: خرجث مع رسول الله ي في طائفةٍ من 


انب ية عن كل واحدٍ من الحسن والحسين يوم سابعه بكبش كبش» وأمر أن 
کل ل واخ ماران تاق رزوت ها ف وقال علي - رضي الله 
عنه -: كان الحسين - رضي الله عنه N‏ 
الرأس» والحسن أشبه الناس لنب با ما كان آسفل من ذززف ° . وتواردت الآثار 
الصحاح عن التب ية أنه قال في الحسن : «إنّ ابني هذا سيد وغ الله أن هه 
ت به بین فتتین عظیمتین من المسلمین». ولا أسود ممن سوده 
رسو الله کا وشهد له بذلك» وکان حليماًء وَرعاًء فاضلاً» دعاه ورغه و 
إلى أن ترك المْلْكَ والدّنيا رغبةً فيما عند الله . ومما يدل على صحة ذلك وعلى 
صدق النبيّ ية وصحة نبوته ما قد اشتهر من حال الحسن» وتواتر من قضيَّة 
خلافته » وإصلاحه بين المسلمين» وذلك: أنه لما فل عل - رضي الله عنه - بایعه 
أكثرٌ من أربعين ألفاًء وکثیز ممن تخلّف عن أبيه» وممن نكث بيعته» فبقي نحو 
سبعة أشهر خليفة بالعراق» وما وراءها من خراسان» ثم سار إلى معاوية في أهل 
الحجاز والعراق» وما وراءها من خراسان» ثم سار إليه معاوية في أهل الشامء 
RE‏ من أرض السواد بناحية الأنبار» كره 
الحسنٌ القتال لِلّمه أن إحدى الطّائفتين لا تَعْلْبُ حتىءيهلكَ أكثر الأخرى» فيهلك 
المسلمون» فسلَّم الأمرَ لمعاوية على شروط شرطها عليه» منها منها: أن يکون الام له 
من بعد معاوية» فالتزم كل ذلك معاويةء› واجتمع الناسْ على بيعته في النصف من 
جمادى الأولى من سنة إحدى وأربعين . هذا أصح ما قيل في ذلك» ولمًا فعل ذلك 
الحسنْ عتب عليه أصحابه» ولاموه على ذلك؛ حتی قال له بعض أصحابه: يا عار 


(۱) رواه الحاکم /٤(‏ ۲۳۷)» والبیهقي (۹/ ۲۹۹ ۳۰۰)» وأبو يعلى .)٤٥۲١(‏ 
(۲) رواه الترمذي (۳۷۷۹). 
(۳) رواه أحمد »)٤۹/٥(‏ والبزار (۲۹۳۹)ء والطبراني (۹۱٥۲)ء‏ وابن حبان .)٩۹٩٤(‏ 


) كتاب النبوات - )٤١(‏ باب: فضائل الحسن والحسين 4۷ 
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المؤمنين! فقال: العارٌ خير من النار. وقال له شيخ من أهل الكوفة يكنى أبا عامر 
لما قدمها: السلام عليك يا مَذِلّ المؤمنين» فقال له: لا تقل ذلك يا أبا عامر! فإني 
لم أذلّ المؤمنين» ولكتّي كرهت أن أقتلهم في طلب المْلّك» فقد ظهر ما قاله سيّد 
المرسلين من أن الحسنَ سد وأن الله أصلح به بين فئتين من المسلمين» لكن 
څشي من طول عمره سم فمات من فوره» ونقل الثقات : أنه لما سه لفظ قطعاً من 
كبده» وحينئذ قال: لقد سُقيت السمٌ ثلاث مرات لم أسق مثل هذه المرة» فقال له 
الحسين: يا آخي من سقاك؟ قال: وما تريد إليه؟ أتريد أن تقتله؟ قال: نعم. قال: 
لئن كان الذي أظنُ؛ فالله أشد نقمة» ولئن کان غيره فما أحب أن يتل ٻي بريء. 
ولما ورد البريد بموته على معاوية قال: يا عجباً من الحسن شرب شربةٌ من عسل 
بماء رومة فقضى نحبه. 

اا الحسين - رضي الله عنه -» فكان فاضلاء ديناً» كثير الصّوم» والصلاةء 
والحج» قال مصعب الزبيري: حجٌ الحسينْ خمساً وعشرين حجة ماشياً» وقد قال 
الي بل فيه وفي الحسن: «إنهما سيّدا شباب أهل الجنةه. وقال: «هما 
ریحانتاي من الدنیا»" . وكان النب ب إذا راا ا و ا ادا ا 
روی أبو داود: آنهما دخلا المسجد وهو يخطبٌ بي فقطع حطبته ونزل فأخذهماء 
وصود بهماء وقال: «رأيث هذين» فلم اضر ٩‏ وکان يفول فيهما: «اللهم إني 
أحبهما فأحبّهماء وأَحِبٌ من هما“ . وهيل - رحمه الله ولا رحم قاتله - يوم 
الجمعة لعشر خلون من محرّم سنة إحدى وستين بموضع يقال له: كربلاء» بقرب 
موضع يقال له: الطفٌ بقرب من الكوفة. قال أهلْ التواريخ: لما مات معاويةء 


(۱) رواه آحمد (۳/ ۳)» والترمذي (۳۷۹۸). 
(۲) رواه أحمد (0/ ۸)» والبخاري .)۳۷٣۳(‏ والترمذي (۳۷۷۰). 
(۳) رواه آبو داود (۱۱۰۹). )٤(‏ رواه الترمذي .)۳۷۹٣۹(‏ 


وفاته رضي الله 
نه 


ما قاله م في 
الحسن 
والحسين 


مقتل الحسين 


ما رواه الحسن 
والحسين عن 


رسول الله 


۲۹۸ (۳۳) كتاب النبوات - )٤١(‏ باب: فضائل الحسن والحسين 


TT 


وأفضت الخلافةٌ إلى يزيدء وذلك في سنة ستين» وردث بيعتّه على الوليد بن عتبة 
بالمدينة ليأخذ البيعة على أهلهاء أرسل إلى الحسين بن عليّ» وإلى عبد الله بن 
الزبير ليل فأني بهما فقال: بايعا. فقالا: مثلنا لا يبايعٌ سرا ولكنًا نبايعٌ على 
رؤوس الناس إذا أصبحناء فرجعا إلى بيوتهما» وخرجا من ليلتهما إلى مكة» 
وذلك ليلة الأحد لليلتين بقيتا من رجب» فآأقام الحسينْ بمكة شعبان ورمضان 
وشوالاً وذا القعدة» ثم خرج يوم التروية يريد الكوفة» فبعث عبد الله بن زياد خيلا 
لقتل الحسين» وأئر عليهم عمر بن سعلء فأدركه بكربلاء فقيل الحسين» فيل 
معه من ولده وإخوته وأهل بيته ثلاثة وعشرون رجلا وسُبي نساؤه» وذلك في يوم 
عاشوراء من السنة المذكورة. وكان من قضاء الله تعالى وتعجيل عقوبته لعبيد الله 
ابن زياد: أن فيل يوم عاشوراء سنة سبع وستين. قتله إبراهيمٌ بن الأشتر في 
الحرب» وبعث برأسه إلى المختار» وبعث به المختارٌ إلى ابن الزبير» فبعث به إلى 
علي بن حسين . واختلف في سن الحسين يوم فيل . فقيل : سبع وخمسون. وقیل : 
ثمان. وقیل : أربع . وقال جعفر بن محمد: توفي علي بن ابي طالب وهو ابن ثمانِ 
وخمسين. وفتّل الحسين وهو ابن ثمان وخمسين» وتوفي علي بن الحسين» وهو 
ابن ثمان وخمسين» وتوفي محمد بن عليٌ» وهو ابن ثمان وخمسین . قال سفيان : 
قال لي جعفر بن محمد» وأنا بهذه السنة في ثمان وخمسين» وتوفي فيها - رحمة 
الله عليهم أجمعين -. وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: رايت 
النبيّ ية فيما يرى النائم نصف النهار» وهو قائم شعت أغبرَء بيده قارورة فيها 
دم» فقلت: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله! ما هذا؟ قال: هذا دم الحسين» لم أزل 
ألقطه منذ اليوم» فَوُجد قد فيل في ذلك اليوم. وأما الحسن فكان سنه يوم مات ستاً 
وأربعين سنة» وقيل: سبعاً وأربعين سنة"“. وروى الحسن عن النبيّ ية [حديث 


(۱) انظره في «ذخائر العقبی» للطبري ص .)۱٤۸(‏ 


(۳۳) كتاب النبوات - )٤١(‏ باب: فضائل الحسن والحسين 44 


اللّهار؛ لا كلمي ولا لئ حى جاء سوق بني ياء ثم انصرف حتی 
تى خبَاء فاطمة فقال : «آئ لكمْ؟ ا لک س جا عى : نا2 


الدعاء في القنوت . وقوله: «إِنًا آل محمد لا تحلٌ لنا الصدقة““. وروى الحسين 
عن النبي ڳلي]" : «مِن حُسْن إسلام المرء ترگه ما لا يعنيه»" . وقوله ڳل في ابن 
صائد: «اختلفتم وأنا بين آظهركم؟ فأنتم بعدي أشدٌ اختلافاً» . 

و (قوله: حتى آتى خباء فاطمة) أي: بيتهاء وأصل الخباء: ما يُخباً فيه» وقد 
صار بحكم العُزْف العربيّ عبارةً عن بيوت الأعراب . 

و (قوله كل للحسن: نَم لْكَع؟٠)‏ يعني به: الصغير» وهي لغة بني تميم» 
وسئل ابن جريرعن اللكع» فقال: هو الصغير في لغتناء وأصل هذه الكلمة: أنها 
تستعمل للتحقير» والتجهيل» واللكع: العبد الوغد» والقليل العقل» ويقال 
للأنشى : لكعاء» ويعدل به في النداء إلى آکاع» وقد تقدم القولٌ فيه. ويُحتمل أن 
يكون التي 4# شمازحا بذلك اللفظ؛ ومُؤنساً كما يقول الرجل لابنه الصغير: تعالَّ 
يا كليب» وكما قالت العربية لابنها وهي تُرقّصه: حُرْقَة عيْن بقّة. والشخاب: 
حيط فيه خرز يُنظم» ويُجعل في عنق الصّبيان» والسّخاب مآخوذ من السخب» 
وهو اختلاط الأصوات» وارتفاعهاء وكأدٌ هذه الخرزات لها أصواتٌ مختلفة عند 
احتكاك بعضها مع البعض» وقيل: السّخاب من القلائد: ما اتُخذ من القرنفلء 
والمسك»› والعود وشبهه» دون الجوهر. وفيه من الفقه: المحافظة على النظافةء تحسين الصغار 
وعلى تحسين الصخار» وتزيينهم» وخصوصاً عند لقاء من يُعظّم ويُحترم. وتزيينهم 


(۱) رواه عبد الرزاق (٤۹۸٤)ء‏ والطبراني (۲۷۰۸)ء وأبو نعيم في الحلية (1€/۸(. 

)۲( ما بین حاصرتين سقط من (ع). 

(۳) رواه الترمذي (۷٠۲۳)ء‏ ومالك في الموطأً (4۰۳/۲). 

: في اللسان مادة (حزق). وفي كلامهم: (حرقةً حرف رق عين بَقّه). الحزقة‎ )٤( 
. الضعيف يقارب خطوه. تَرَق: بمعنى اصعد. عَيْنٌ بَقّة : كناية عن صغر العين‎ 


e‏ (۳۳) کتاب النبوات - )٤١(‏ باب: فضائل الحسن والحسين 


فظًا أنه إنما تحبسه امه لأنْ تعَسَلهُ» ولبسة سحاباً» فلم يلبٿ أن جاء 
يسعى» حتى اعتنق كل واحلٍ منهما صاحبه» فقال رسول الله اة : «اللهم 

رواه أحمد (۳۳۱/۲)»ء والبخاریٰ (۲۱۲۲)» ومسلم )۲٤١٩۱(‏ 
»)٥۷(‏ وابن ماجه .)۱٤۳(‏ 


13 وعن البراءء قال: رأيتُ رسول الله ية واضعاً الحسنٌ بن 
عل على عاتقه وهو يقول: «اللهم إني أحبه فاح 

رواه أحمد (٤/۲۸۳۔ )۲۸٤‏ و (٤/۲۹۲)ء‏ والبخاریٌٰ (۹٤۳۷)ء‏ 
ومسلم (YEY)‏ )04(› والترمذي (VAT)‏ . 


حم المعانقة و (قوله: حتی اعتنق کل واحدِ منهما صاحبه) فيه ما يدل على تواضع 
منداسام ‏ لے چچ ورحمته بالصغار» وإکرامه ومحبّته للحسن» ولا خلاف - فيما أحسب - 
في جواز عناق الصغار كما فل النبي بء وإنما اختلف في عناق الكبير في حالة 
السلام» وكرهه مالك» وأجازه سفيان بن غيينة» وغيره» واحتحٌ سفيان على مالك 
في ذلك بعناق النبي يا جعفراً لما قدم عليه» فقال مالك: ذلك مخصوص 
بجعفر . وقال سفيان: ما يخصنُ جعفراً يعمّنا» فسكت مالك» وید سکوث مالك 
على أنه ظهر له ما قاله سفيان من جواز ذلك . قال القاضي عياض : : وهو الح 
حتى يدل دلي على تخصيص جعفر بذلك. والعاتق : ما بين المنكب إلى العنق»› 
جواز حل وقيل: هو موضع الآداء من المنكب. وفيه من الفقه ما يدل على: جواز حَمْل 
الصبيان الصّبيان» وتزك التعمُق في التحفظ مما يكونٌ منهم من المخاط والبول» وغير 
ذلك فلا يُجتنبُ من ذلك إلا ما ظهرت عينهء أو تحققء أو تفاحش» وكان 
النب يا وأصحابه يعملون على مقتضى الحنيفية الئّمحة» فيمشون حفاةَ في 
الل مرد ال زكرن عل اقات ارك الي ليست يب 


(۳۳) كتاب النبوات - )٤١(‏ باب : فضائل أهل البيت ۳۰۹ 


 ] [‏ وعن إياس عن آبيه» قال: لقد فُذث بني اله ية والحسن 
والحسَيْن» بغْلتة الشَهباءَ. حتى أد خلثهم حُجْرَة الى کف هذا فام 


ا 
رواه مسلم (TEY)‏ والترمذېّ (۷۷0). 
% %4 % 
)٤۲(‏ باب 


فضائل أهل البيت - رضي الله عنهم - 
عن عائشةء قالت : خرج السَنْ ية غداةَ وعليه مزط مُرَحل 


ويلعقون أصابعَهم» والقصعة عند الأكل» ولا يعيبون شيئاً من ذلك ولا 
يتوسوسون فيه» وكلٌ ذلك ر على غلاة متوسوسة الصوفية اليوم؛ فإتهم ببالغون التحذير من 
في نظافة الّواهر والثياب» وبواطنهم وسخة حَراب. e‏ 
و (قوله: لقد قدت برسول الله بء والحسنِ والحسينِ بغلته) هذا یدل على 
جواز ركوب ثلاثة على دابّةٍ؛ لکن إذا لم يثقلوهاء وقد روي عن علي وغيره: 
كراهة ذلك» وروي في ذلك نهيّ عن النبيّ ية لكن محله - والله تعالى أعلم - على 
ما إذا أثقلها وقَدَّحها . 


)٤۲(‏ ومن باب: فضائل أهل البيت 


(قوله: مرط مُرخل) المرط: الكساءء وجمعه: مُروط. والمر حل : پروی 
بالحاء يعني : فيه صور الرّحال» وټروی بالجيم› آي : فيه صور الرجال»› أو صور 


(1) «فدحها»: أي أثقلها. 


طهارة أهل 
البيت 


۳۰۲ (۳۳) كتاب النبوات ۔ )٤۲١(‏ باب: فضائل أهل البيت 


من شعر أسودء فجاء الحسنْ بن على فأدخله» ثم جاء الحسين فدخل 
معه» ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله» ثم قال: < نابرد 
e‏ ەرو و 


اه ذهب عنم الرس أهل ايت وة ته €1 [الأحزاب : .]١۳‏ 
رواه مسلم .)٦۱( )۲٤۲٤(‏ 
وعن يزيد بن حيَانَّء قال: انطلقت آنا وحصينُ بن سَبْرةَ 
لک یا ز ید را کا ران رول الله اء وسمعت حدیثه» وغزوت 
وض لفن لد ات اوا را کا دا ا زد ها ت 
من رسول الله ب! . 


المراجلء وهي: القدور» يقال: ثوب مراجل» آو ثوب مرجل: هذا قول 
قلسث: ويظهر لي أن المر جحل هنا: بُراد به الممشوط خمَلّه ورْبرٌه. قال 
امرؤ القيس : 
ر د و 0 و ر “etic f‏ ورت 
حرجت بها امي" جر وَرَاءَنا على آترَښنا ذيل مرط مرخل 
وهذا أولى؛ لأن النبىَ بيه كيف يليس الثوبَ الذي فيه صورٌ الرٌجال؟ مع أنه 
قد نهى عن الصور› وهُىّك السَتَرَّ الذي كانت فيه وغضب عند رؤيته»› کما تقدم 
في اللباس. وقراءةٌ التب ل هذه الآية : $ نابرد َه ليڏهب عنڪم ارحس آهل 
ليت وطي تظه € [الأحزاب : ۳۳] دليل على: أن أهلّ البيت المعنيون" في 


(۱)( «الرّبر) : الشعر المجتمع للفحل وغيره. 
(۲) في (ز): خرجت بها تمشي . . . مُرجُلٍ. 


)۳( كذا في كل النسخ . 


(۳۳) کتاب النبوات - )٤۲(‏ باب: فضائل أهل البيت ۳ 


قال: يا بن أخي! والله لقد کبرٽ سي» وقَدم عهدي» ونسيت بعض 
الذي كنت أعي من رسول الله بيو فما حدثتكم فاقبلواء وما لا فلا 
تکلمُونیه! ثم قال: قام رسول الله ية يوماً فينا حطبباً بماء يُذعى حمَاً بين 
مكة والمدينة» فحَمد الله وأثنى عليه» ووعَظّ وذگرء ثم قال: «أما بعد الا 
اھا لاسا نا آنا بر رشك ان بای رمرل ارب فاجیب» ورانا تار 
فيكم تَمَلَبْن» أوّلهما كتاب الله فيه الهّدى والنور» فخذوا بكتاب اللهء 


الآية : هم المغطّون بذلك المرط في ذلك الوقت. والرجس: اسم لكل ما بُستقذر. 
قاله الأزهري. والمراد بالأجس الذي أذهب عن أهل البيت: هو مستخبث الحْلّق 
المذمومة» والأحوال الرّكيكة» وطهارتهم: عبارة عن تجنّبهم ذلك» واتصافهم 
بالأخلاق الكريمةء والأحوال الشريغة. | 

و (قوله: قام فينا رسول الله هة خطيباً بماء يدعى حُمَاً) هو بضم الخاء 
المعجمةء وهو موضعٌ معروفٌء وهو الذي أكثرتِ الشيعةٌ وأهل الأهواء فيه من 
الكذب على رسول الله ب في استخلافه علياً» ووصيته إياه» ولم يصح من ذلك 
كله شيء إلا هذا الحديث. 

و (قوله: «وأنا تارك فيكم تقّلين») يعني : کتاب الله وأهل بیته. قال ثعلب " 
سكّاهما ثقلين؛ لأن الأخذ بهماء والعملَ بهما ثقيل» والعرب تقول لکل شيءِ خطير 

قلث: وذلك لحرمة الشيء التفيس» [وصعوبة روم الوصول إليهء 
فكأنه هة إنما سمّى كتابَ الله وأهل بيته: ثقلين لنفاستهماء وعظم حرمتهما]'» 
وصعوبة القيام بحمّهما . 

و (قوله في کتاب الله: «هو حبلٌ اله») أي: عهد الله الذي عهده لعباده» حبلٌ الله : کتابه 


)0 ما بين حاصرتين سقط من (ع). 


وجوب احترام 


آل النبي 


موقف بني أمية 
من‌آل البيت 


:1 (۳۳) كتاب النبوات - )٤١(‏ باب : فضائل أهل البيت 


واستمسکوا به» فحث على کتاب الله ورعٌّب فيه. ثم قال: «وأهل بيتي» 
اُذگركُم اللَهَ في آهل بيتي! آذگرکم اللَهَ في آهل بيتي! اذگركم اللَهَ في هل 
بيتي!» . فقال له حصین: ومن اهل بیته یا زید؟! اليس نساؤه من أهل بيته؟ 
قال: نساؤه من أهل بيته. ولكن: أهل بيته من حرم الصدقة بعده؟ قال: 
ومن هُم؟ قال: هُمْ آل علئّ» وآل عقيل» وال جعفر» وآ عباس . قال : 
كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نحم . 


وسَبّبه القوي الذي مَّن تمك به وَصَلَّ إلى مقصوده» وقد ذكر هذا المعنى بأشبع 
من هذا فيما تقدَّم . 

و (قوله: «وأهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي - ثلاثاً )٠-‏ هذه الوصية› 
وهذا التأكيد العظيم يقتضي : وجوبَ احترا م آل انب ل وأهل بیت وإبرارهم» 
وتوقيرهم» ومحبتهم وجوب الفروض المؤكدة التي لا عَُذرَ لأحدٍ في التخأف 
عنها. هذا مع ما عَم من خصوصيتهم بالنيّ ڳل وبانهم جز منهء فإنّهم أصوله 
التي نشأً منهاء وفروعه التي تنشأً عنه» كما قال ية : «فاطمة بضعة مني يُريبني ما 
بريبها». ومع ذلك فقابل بنو أمية عظيم هذه الحقوق بالمخالفة والعقوق»› 
فسفكوا من أهل البيت دماءهم» وسبوا نساءهم» وأسروا صغارهم» وخربوا 
ديارهم» وجحدوا شرفهم» وفضلهم» واستباحوا سڳهم» ولعنهم» فخالفوا 
رسول الله ب في وصيته» وقابلوه بنقيض مقصوده وأمنيته» فواخجلهم إذا وقفوا 
بین یدیه! ویا فضیحتهم یوم یعرضون علیه! . 

و (قوله: مَنْ اهل بیته؟ اليس نساؤه من أهل بيته؟) هذا سؤالٌ من تمك 
(۱) ليست في (ز). 


(۲) رواه آحمد (٤/۳۲۸)»ء‏ والبخاري ».)٥۲۷۸(‏ ومسلم )۲٤٤۹(‏ (4۳)» وأبو داود 
(۲۰۷۱)» والترمذي (۰»)۳۸۹۷ وابن ماجه (۱۹۹۸). 


(۳۳) كتاب النبوات - )٤١(‏ باب: فضائل أهل البيت 0 


وفي رواية: «كتاب الله: هو حبل الله من اَبَعَهُ كان على الهدى» 
ومن ترکه کان على ضلالة»» وفیها: فقلنا: ومن أهل بیته؟ نساؤه؟ قال : 
لاء وايم الله! إن المرأة تكون مع الرجل العصْرَ من الدهر» ثم بطافُها 
فترجعٌ إلى أبيها وقومها. أهل بيته أصلة وعَصَبتةُ الذين حُرمُوا الصدفةً 
بعده . 

رواه أحمد (۳/ ۱٤۲‏ و ۱۷)» ومسلم ۳٦( )۲٤۰۸(‏ و ۳۷). 


3# # # 


بظاهر لفظ البيت» فإ الزوجةً: هي أصل بيت الرجل»ء إذ هي: التي تعمره» 
وثلازمه» وتقومٌ بمصالحه» وكذلك إجابة زي بأن قال: نساؤه من آهل بيته. آي : 
بيته المحسوس» وليس هو المرادُ هناء ولذلك قال في الرواية الأخرى في جواب 
السائل: لا! أي: ليس نساؤه من أهل بيته» المعنى هنا: لكن هم أصله وعصبته» 
ثم عيّنهم بأنهم: هم الذين حُرموا الصدقة. أي الذين تحرمٌ عليهم الصدقات 
الشرعية على الخلاف الذي ذكرناه في كتاب: الزكاة» وقد عبنهم زي تعييناً يرتفعُ 
معه الإشکال» فقال: هم آل علي ۰ وآل عقيل »› وآل جعفر» وآل عباس - رضي الله 
عنهم - فقيل له: أكلّ هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. وقد ذهب بعض المتأولين 
في هذا اللفظ إلى أن مراد زيدٍ به: الذين منعهم خلفاء بني أمية صدقة النبيٌّ به بما 
كان خصًّه الله تعالى به التي كانت تقسم عليهم أيام الخلفاء الأربعة. وهذا فيه 
بُعْدّ» فالأول أظهر . 


من هم أهل 
البيت؟ 


کنیته وأصله 
وإسلامه 


استشها ده 


التبني ونسخه 


۳°۹٦‏ (۳۳) كتاب النبوات - )٤١(‏ باب: فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد 


(۳) باب 
فضائل زيدِ بن حارثة وأسامة بن زيدٍ 
1 عن ابن عمر» أنه کان يقول: ما كنا ندعو زيدَ بن حارثة إلا 
l2 Roe ge, rrr > ‌‏ 
زڼدا بن محمد . حتى نزل فى القران: 3 ادعوشم ل باهم هو أقسط عند ال4 
[الأحزاب: 0[. 


(۳) ومن باب: فضائل زيد بن حارثة بن شرحبيل 
ابن كعب الكلبي مولی رسول الله َا 
ويُكنى : أبا أسامة بابنه أسامة بن زيدِ» وكان أصابه سباء في الجاهلية فاشتراه 
4 2 3 : َو ا 

حكيم بن حزام لخديجة بنت خويلد - رضي الله عنها - فوهبته للنبيّ َيه وذلك قبل 
النبوّة بمكة»› وزيڈ ابن ثماني سنین » فأعتقه» وتبناه النبي يي فكان يطوفُ به على 
جلق قریش ويقول: «هذا ابني وارثاً» وموروثاً““ - يشهدهم على ذلك -. وذکر 
عن الوهريّ : أنه قال: ما علمتث أحداً أسلم قبل زيڍِ. وروي عن الوهريّ من 
وجوه: أ اول من أسلم خحديجة . وفتل زیڈ بمؤتة من أرض الشام سنة ثمانٍ من 
الهجرة»› وکان لنب بيا أمّره في تلك الغراةء وقال: «إِن فَتّل زیڈ فجعفر» فإن قتل 
جعفر فعبد الله بن رواحة)“ فقتل الثلاثة في تلك الغزاة» ولمًا أتى رسول الله لا 
نعي زیِ» وجعفر بکی» وقال : «أخواي» ومۇنساي› ومحدّثاي» . 

و (قوله: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد ابن محمّد) کان التبنّي معمولاً به 
في الجاهلية والإسلام» بتوارث بهء ويتناصر؛ إلى أن نسح الله ذلك كله بقوله: 
< أدغوشم بيهم هو أََسط عند أل [الأحزاب: ]٠‏ أي: أعدل. فرفعَ الله تعالى 
)١(‏ انظر: الإصابة (۳/ .)٠١‏ 


(۲) رواه آبو داود (۲۹۲۷). 
(۳) ذکره ابن الأثير في الاستیعاب (۲/ .)۲۸١‏ 


(۳۳) كتاب النبوات - )٤۳(‏ باب: فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن يزيد ۳۹%۷ 


رواه أحمد (۷۷/۲). والبخاریٌ »)٤۷۸۲(‏ ومسلم »)۲٤٩٥١(‏ 


حكم التبّي» ومنعَ من إطلاق لفظه» وأرشد بقوله إلى الأؤلى والأعدل أن بُنسب 
الرَّجلْ إلى أبيه نسباًء ولو نسب إلى أبيه من التبتّي؛ فإن كان على جهة الخطا - وهو 
أن يسبقَ اللسان إلى ذلك من غير قصب - فلا إثيّ ولا مؤاخذةء لقوله تعالى: 
3 وس ع جام نيما لاثم بد € [الأحزاب : ]٠‏ أي: لا إِثْمّ فيه ولا يجري 
هذا المجرى إطلاق ما غلب عليه اسم التبنّي» كالحال في المقداد بن عمرو؛ فإنه 
قد غلب عليه نسب التبتّي» فلا يكادٌ بُعرف إلا بالمقداد بن الأسودء فاد الأسود بن 
عبد يغوث كان قد تبتّاه في الجاهلية» وعُرف به» فلمًا نزلت الآية قال المقداد: آنا 
ابنْ عمروء ومع ذلك فبقي ذلك الإطلاق عليه» ولم بُسمع فيمن مضى من عصّى' 
مُطْلِقَ ذلك عليه؛ وإن كان متعمداً. وليس كذلك الحال في زيد بن حارثة؛ فإنّه 
لا يجورٌ أن يقال فيه: زيدَ بن محكّد» فإن قاله أحدٌ متعمّداً عَصّى» لقوله تعالى : 
وتكن ما مدت فوك € [الأحزاب : ]١‏ أي: فعليكم فيه الجناحځ. والله تعالى 
أعلم . ولذلك قال بعده: وكاب أله عَمُورا بَحييًا ‏ [الأحزاب: ]١‏ أي : غفوراً 
للعمد ورحيماً برفع إثم الخطاً. 

ومعنى قوله تعالى: ‏ أذعوهُم بيهم ) [الأحزاب: ]٠‏ أي: انسبوهم 
إليهم» ولذلك عدّاه باللام» ولو كان الذعاء بمعنى : النداء لعدًاه بالباء. 


ت ے و ر 


و (قوله : < قن لم تعلمو ابام قوشم نی الین ومرلیگ€ [الأحزاب : )]١‏ 
فانسبوهم إليكم نسبة الأخوة الدينية التي قال الله فيها: تما ألْمومِنونَ وة 4 
[الحجرات: ]٠١‏ والمولوية التي قال فيها: ‏ وألمينو ليث بطم لبآ بتو 4 
[التوبة: .]۷١‏ وقد تقدّم: أنه ثقال: مولى على المُعْيق» والمُعْتق» وابن العم 
والتّاصر . 

(۱) «عصی): اعتبره عاصياً له . 
(۲) ساقطة من (ع) و (م .)٤‏ 


شهادته 4 في 
صلاحية أسامة 
وزيد بالإمارة 


۳۰۸ (۳۳) كتاب النبوات - )٤١(‏ باب: فضائل زيد بن حارئة وأسامة بن زيد 


[ ۴ وعنه؛ قال: بعث رسول الله َة بَعْثاً. وأمّر عليهم أسامة 
ابن زيدٍء فطعن التاس في إمرته› فقام رسول الله ي فقال : «إِنْ تطعنوا في 
إِمْرَيَه؛ فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل» وايْمٌ الله! إِنْ كان لخليقاً 


و (قوله: بعت رسول الله َة بَعْثاًء وأمّر عليهم أسامةً بن زيد - رضي الله 
عنهما -) هذا البعثٌ - والله تعالى أعلم - هو الذي جهّزه رسول الله ية مع أسامةء 
وأمّره عليهم» وأمرَّه أن يغزو أبنى» وهي القرية التي هي عند مؤتة - الموضع الذي 
تل فيه زيدٌ أبو أسامة - فأمرّه أن يأخذ بثأر أبيه. وطعن من في قلبه ريب في 
إمارته؛ من حيث: أنه من الموالي» ومن حیث: إِلّه کان صغيرَ السُنٌ؛ لاه كان إذ 
ذاك ابنَ ثماني عشرة سنةء فمات النبي بلا وقد بررّ هذا البعثٌ عن المدينة» ولم 
ينفصل بعد عنهاء فنقَذّه أبو بكر - رضي الله عنه - بعد موت رسول الله ل . 


و (قوله: «إن تطعنوا في إمرته؛ فقد كنتم طعنتم في إمرة أبيه قبل؟) هذا 
خطابٌ منه هة لمن وقع له ذلك الطعن» لكنه على كريم حُلقه لم يُعيّنهم ستراً 
لهم؛ إذ مَعْتبنّه كانت كذلك» كما تقدّم» وكان الطّعن في إمارة زيدٍ من حيث أنه 
کان مولی» فشهد النبي کا لأسامة وأبيه - رضي الله عنهما - بأنهما صالحان 
للإمارةء لما يعلم من أهليتهما لهاء وأنٌ كونهما مولييِن لا يغضٌ من مناصبهماء 
ولا يقد في أهايتهما للإمارة. ولا خلاف أعلم في جواز إمارة المولى 
والمفضول» وقد تقدَّم القولٌ في استخلاف المفضول. و (الإمرة) رويناها بالكسر 
بمعنى: الولاية» وقال أبو عبيد: بقال: لك على أمرةٌ مطاعةٌ - بفتح الهمزة- 
وكذلك حكاه القتبي» وهي واحدة الأمر. 

قلث: وهذا على قياس: جَلسة» وجلسة -بالفتح للمصدر والكسر 
للهيئة -. 

والخليقء والحريّ» والقَمِنُء والحقيق: كلها بمعنىّ واحدٍ. 


(۳۳) كتاب النبوات - )٤۳١(‏ باب: فضائل زيد بن حارلة وأسامة بن زيد ۳۹ 


للإمْرَّةء وإن كان لمن أحبٌ الاس إلى» وإِدٌ هذا لمن أحبٌ الاس إليّ 


بعده) . 


و (قوله: «وإن كان لمن أحبٌ الاس إلي٠)‏ (إن) عند البصريين مخففةً من 
الثقيلة» واللاّم الداخلة بعدها هي المفرقة بين (إذ) المخففة وبين (إن) الشرطية . 
وعند الكوفيين : : (إن) نافية› واللام بمعنى :إلا ودا تخر اقول : 


وا (e,‏ ا إن مَكَلْتَ ا 1 ّ َل 0 َة ت المتعة ل 


تقديرها عند البصريين : إِنّك قتلت مسلماً. وعند الكوفيين: ما قتلت إلا 
مسلماً. وهذا من رسول الله ڳڀ خبڙ عن محبته [لزيٍ - رضي الله عنه - ثم آخبرَ عن 
محبته]"“ لأسامة فقال: «وإنً هذا من أحبٌ الناس إلى بعده». فكان أسامة الجبّ 
ابن الِب . وبذلك كان بدعى . ورضي الله عن عمر بن الخطّاب؛ لقد قام بالحقّء 
وعرقه لأهله» وذلك: أته فرضَ لأسامةً في العَطاء خمسة آلافي» ولابنه عبد الله 
ألفين . فقال له عبد الله : فصلت علي أسامةً» وقد شهدت ما لم يشهذ؟! فقال 
رضي الله عنه -: إن أسامة كان أحبً إلى رسول الله ية منك وأبوه كان أحبٌ إلى 
رسول الله هة من أبيك. ففضصل محبوبَ رسول الله ی على محبوبه» وهکذا يجب 
أن بُح ما أحبَ رسول الله ية وبغضَ ما أبغخضَ» وقد قابل مروا هذا الحبّ 
الواجبَ و ا ایا چ زی و يُصلّي عند باب بیت 
رسول الله ية فقال له مروان: إِنّما أردت أن بُرى مكائك فقد رأينا مكاتك» فعل 
لله بك وفعل - قولاً قبيحاً - فقال له أسامة : إتك آذيتنيء وإنك فاحشٌ متفځشّء› 


)١(‏ البيت لعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل القرشية العدوية» ترثي زوجها الزبير بن العَوّام 
رضي الله عنه» وتدعو على عمرو بن جرموز قاتله . 

(۲) شلّت: بفتح الشين» وأصل الفعل شللّت» ومن يقوله بضم الشين فقد أخطاً. 

(۳) ما بین حاصرتین ساقط من (م .)٤‏ 


محبته َة لزید 
وأسامة 


۴1۰ (۳۳) كتاب النبوات - )٤١(‏ باب: فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد 


زاد في آخری: «فأوصیکم به فاته من صالحیکم». 
رواه أحمد (۲/ »)۱٠١‏ والبخاریٌ »)٦٦1۲۷(‏ ومسلم )۲٤۲٣(‏ (1۳ 
و(٤1)»‏ والترمذیٰ بإثر حدیث .)۳۸۱١(‏ 


# # 


وإني سمعث رسول الله ية يقول: «إِنٌ الله بغضُ الفاحش المتفخځش». فانظر ما 
بين الفعلين» وقس ما بين الرّجلين» فلقد آذى بنو أمية رسول الله ية في أحبابه» 
وناقضوه في مَحابّه . 

تنبیه: روی موسى بن عقبة عن سالم» عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أَلّ 
رسول الله هة قال: «أحبٌ الناس إلى أسامة» فما حاشا فاطمة ولا غيرّها. وهذا 
ُعارضه ما تقدّم من قوله بل : «إِدّ أحبً الناس إلى عائشة» ومن الرٌجال أبوها»“ 
ویرتفع التعارض من وجهين؛ أحدهما: أن الأحاديث الصحيحة المشهورة إنما 
جاءت في حْبّه لأسامة ب (من) التي للتبعيض» كما قد نص عليه بقوله 4ل: «إنه 
لمن أحبٌ الاس إليّ». وقد رواه هشام بن عروة عن أبیه أن رسول الله َه قال : 
«إن أسامة بن زيد أحبُ الاس إلىًّ» أو «من أحبً الناس إلى“ فعلى هذا بُحتمل 
أن يكو النبيْ ية قال: «إلٌ من أحبٌ الناس إلى أسامة» فأسقطها بعض الرواة. 


۾ والوجه الثاني: على تسليم أن صحيح الرواية بغير من فيرتفع التعارضٌ بان كل 
ع واحكٍ من هؤلاء أحبٌ بالنسبة إلى عالمهء وبيان ذلك : آنه ية ما كان ثحب هؤلاء 


من حيث الصورة الظاهرة؛ فإن أسامة كان أسود أفطسَء وإنما كان يُحبّهم من 
حيث المعاني» والخصائص التي كانوا موصوفين بهاء فكان أبو بكر - رضي الله 


(۱) رواه آحمد (۲۰۲/۰)» وابن حبان )٥٩۹٤(‏ الإحسان. 


)۲( تقدم تخریجه في التلخيص برقم .(V*۲(‏ 
(۳) ذكره ابن الأثير في «أسد الغابة؛ )۷۹/١(‏ عن ابن عمر. 


(۳۳) کتاب النبوات - )٤٤(‏ باب : فضائل عبدالله بن جعفر ۳۱1 


)464( باب 


[۲۳۳۸] عن موَرَق العجليٌ» عن عبد الله بن جعفر؛ قال: كان 


عنه - أحبً إليه من حيث إنه كان له من أهلية النيابة عنه» والخلافة في أمته ما لم 
يكن لغيره» وكانت عائشة - رضي الله عنها - أحبً النساء إليه من حيث أن لها من 
العلم والفضيلة ما استحقّت به أن تفضلَ على سائر النساءء كما فصل الثريد على 
ساثر الطعام . وكان أسامةٌ - رضي الله عنه - أيضاً أحبً إليه من حيث إنه كان قد 
حص بفضائل ومناقبَ استحقٌ بها أن يكونَّ أحب الموالي إليه فإنه أفضلَّهم 
وأجلهم ولذلك قال بي: «أوصيكم به خيراً فإنه من صالحيكم»» فأكد الوصية 
به» ونه على الموجب لذلك» وهو ما يعلممّه من صّلاحه وفضله» وقد ظهرَ ذلك 
عليه؛ فإنه لم يدخلْ في شيءِ من الفتن فسلّمه الله تعالى من تلك المحن» إلى أن 
وفي في خلافة معاوية سنة سبع وخمسين» وقيل: سنة أربع وخمسين - رضي الله وفاة اسامة 


و 
عله . رضي الله عنه 


)٤٤(‏ ومن باب: فضائل عبد الله بن جعفر 


يكنى : أبا جعفر» وأمّه: أسماء بنت عميس» ولدته بأرض الحبشة» وهو كنيته وولادته 
أولٌ مولودٍ من المسلمين ولد بهاء وتوفي بالمدينة سنة ثمانين» وهو ابن تسعين ووفاته 

سنة» وکان عبد الله کريماً جواداً» طريفاً» حليماً» عفيفاً» سخیاً» يُسكّی: بحر آخلاقه وصفاته 
الجود. بُقال: إنه لم يكن في الإسلام أسخى منه» وعوتب في ذلك فقال: إن الله 

عوّدني عادة» وعوّدت الناس عادةًء وأنا أخاف إن قطعتّها فُطعث عني . وأخباره في 

الجود شهيرة» وفضائله كثيرة» وجُملة ما روى عن رسول الله ية خمسة وعشرون جملة ما روى 
حديفاً . أخرج له منها في الصحيحين حديثان . عن رسول الله 


علو مکانته عند 
رسول الله 


۳1۲ (۳۳) کتاب النبوات - )٤٤(‏ باب: فضائل عبد الله بن جعفر 


رسول الله ل ٳذا قَدِم من سفر تمي بصبيانِ آهل بيته . قال: واه قَدِمَ من 
خلفه . قال : فأدخلنا المدينةء ثلاثة على دابَة. 

رواه آاخك 6/6(« ومسلم TD (YETA)‏ و “(TV‏ وأبو داود 
«(YoY‏ وابن ماجه (VV)‏ . 

 [‏ وعنه؛ قال: أردفني رسول الله لا ذات يوم خلفه. فأسو 

رواه مسلم )۲٤۲۹(‏ )۸(« وآبو داود (9۹). 


# ¢ # 


و (قوله: کان رسول اله اة إذا قم من سفر لمي بصبيان أهل بيته) إنما 


پو کانوا یتلقونه بصبیان بیته لما یعلمونه من محبّته لهم» ومن تعلق قلبه بهم» ولفرط 


و (قوله: سبق بي إليه» فحملني بین يدیه) يدل على : أن عبد الله بن جعفر 
من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس» وطهرهم تطهيراًء ويدلٌ على : محبة 
النبيّ بي لعبد الله بن جعفر وعلى شدة تهمُمه به» وإكرامه له» وكان ية يخصٌ ولد 
جعفر بزيادة احترام وإكرام جَبْراً لهم» وشفقة عليهم؛ إذ كان آبوهم جعفر فيل 
بمؤتة شهيداً - رضي الله عنه -» وقد تقدّم القولٌ على ركوب ثلاثةٍ على دابَةٍ. 

و (قوله: أردفني رسول الله لا خلفه ذات يوم فأسرٌ إل حديثاً لا أحدّث به 
أحدا) دليلٌ على: علو مكانته عند النبيّ هة وكمال فضله» وآهليته لأن يتّخذه 
النبيّ ية موضحَ سرّه» وهذه آهايةٌ شريفة» وفضيلة منيفة . 


(۳۳) تاب التبوات - )٠١(‏ باب: فضائل خديجة بنت خويلد ۳1۳ 


)٤٥(‏ باب 
فضائل خدیجة بنت خویلد 
[YT°]‏ عن علي قال : ت رول الله اة يقول : خير نسائها 
مریم بنت عمران وخير نسائها خحديجة بنت حوَيلد». 
رواه البخاریٌ «<(TA\10)‏ ومسلم »)۲٤۳۰(‏ والترمذيّ (AVY)‏ . 


)٤٥(‏ ومن باب: فضائل خديجة بنت خويلد بن أسد بن 
عبد العرّى بن قصي القرشية الأسدية - رضي الله عنها - 

كانت تُدعى في الجاهلية : الطاهرةء تزوّجها رسو الله اة قبل النبوة ثيباً بعد زواجه 4ل من 
زوجين: آبي هالة؛ هند بن النباش التميمي» فولدت له ندا وعتیق ہن ئز خديجة 
المخزومي» ثم تزوجھا رسول الله َة وهي بنت أربعين سنة» وأقامث معه أربعاً 
وعشرين سنة» وتوفيت وهي بنت أربع وستين سنة وستة أشهر» وكان 
رسول الله ية إذ تزوج خديجة ابن إحدى وعشرين سنة. وقيل: ابن خمس 
وعشرين سنة وهو الأكثر. وقيل: ابن ثلاثين. وأجمع أهلُ النقل: أنها ولدت له 
أربع بنات كلهن أدركن الإسلام» وأسلمن» وهاجرن: زينب» وفاطمة» ورقيةء اولاده 5 من 
وأم كلثوم . وأجمعوا انها ولدت له ابناً بُسّی: القاسم» وبه کان یکنی» واختلفوا * 
هل ولدت له ذکراً غير القاسم؟ فقیل: لم تلد له ذکراً غيره. وقیل: ولدت له ثلاثةً 
ذكور: عبد الله» والطيب» والطاهر. وقيل: بل ولدت له: عبد الله؛ والطيب 
والطاهر: اسمان له. والخلاف في ذلك كثيرء والله تعالى أعلم. ومات القاسم 
بمكة صغيراً. قيل: إنه بلغ إلى أن مشى» وقيل: لم يعش إلا أياماً يسيرة» ولم يكن 
للنبيّ بي ولد من غير خديجة إلا إبراهيمء ولدته مارية القبطية بالمدينة» وبها توفي 
وهو رضيع» ومات بنات النبيّ ية كلهن قبل موته إلا فاطمة؛ فإنها توفيت بعده أخلاق خديجة 
بستة أشهر» وكانت خديجة - رضي الله عنها - امرأةَ شريفة عاقلة فاضلة حازمة ذات وصفاتها 


خير نساءِ 


وفاتها رضي 
الله عنها 


۳1€ (۴۳) كتاب النبوات - )٠٥(‏ باب: فضائل خديجة بنت خويلد 
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مال» وقد تقدّم أنها أول من آمن بالنبيٌ ب وأنه ية ىء يوم الإثنين فصلّت آخر 
ذلك اليوم» وکانت عونا للنبیٌ بي على حاله کله وردءاً له تشه على أمره 
وتصدّقه فیما يقوله» وتصبّره على ما يلقى من قومه من الأذى والتكذيب» وسلّم 
عليها جبريلٌ - عليه السلام - وبشّرها بالجنة» وروي من طرق صحيحة أنه به قال 
فیما رواه عنه أبو هريرة - رضي الله عنه -: «خير نساء العالمين أربعٌ : مریم بنت 
عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة - رضي الله 
عنهن ا . ومن حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبيٌ ل : «أفضل 
نساء آهل الجنة: خديجة بنت خويلدء وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمرانء 
وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون»" . وفي طريق آخر عنه: «سيدة نساء أهل الجنة 
بعد مريم : فاطمة وخديجة)" . وکان النبیْ که يحبها ويقول: «رُزِفْتٌ حبها»؛ 
ولم يتزوج عليها إلى أن ماتت . قيل: كانت وفاتها قبل مهاجر النبيّ بيا إلى المدينة 
بسع سنين . وقیل: بخمس سنين. وقیل : بأربع . وقيل: بثلاث» وهو أصخځُهاء 
وأشهرها إن شاء الله تعالى - وتوفيت هي وأبو طالب - عم رسول الله ية - في 
سنة واحدة. قيل: كان بينهما ثلاثة أيام» وتوفيت في رمضان» ودفنت بالحجون. 
و (قوله: «خيرٌ نساءها: مريم ابنة عمران») هذا الضميرٌ عائد على غير 
مذكور؛ لكنه تفسّره الحال والمشاهدةء يعني به: الدنياء وفي رواية: وأشار وكيعْ 


(۱) رواه ابن حبان(۲۲۲۲/موارد)ء وأحمدفي فضائل الصحابة(١٠١)ء‏ والترمذي 
(۳۸۸۸) من حدیث انس . 

(۲) رواه آحمد (۲۹۳/۱)» والحاكم (۳/ ١١٠)ء‏ وانظر الهيثمي في المجمع (۳/۹). 

(۳) کذا ورد في الأصول: (سيدة) بالإفرادء وذکر بعد مریم : فاطمة وخديجة. وفي سير 
أعلام النبلاء للذهبي (۲/ ١١)ء‏ والاستيعاب على هامش الإصابة )۲۸٦/6(‏ وَرّد كر 
ثالثة هي : امرأة فرعون . 

() انظر: صحیح مسلم )۲٤۳۰(‏ (1۹). 


(۳۳) كتاب النبوات - )٠١(‏ باب: فضائل خديجة بنت خويلد T10‏ 


 ] [‏ وعن أبي هريرة» قال: أتى جبريل اللَّبيً بل فقال: 
يا رسول الله! هذه خديجة قد أتّك؛ معها إناء فيه إدامٌ» أو طعام» أو شراب» 


إلى السماء والأرض - يريد الذنيا - كأنه يفسر ذلك الضمير؛ فكأنه قال: خير نساء 
الدنيا: مريم بنت عمران. وهذا نحو حديث ابن عباس المتقدّم» الذي قال فيه : 
«خيرٌ نساء العالمين: مريم). ويشهد لهذه الأحاديث في تفضيل مریم : قول الله 
تعالى حكايةٌ عن قول الملائكة لها: ل اه أَصَمَّدكِ وهلي وأصطقلك عل ضاي 
لمیر )€ [آل عمران: .]٤١‏ 

فظاهرٌ القرآن والأحاديث يقتضي : أ مريم أفضل من جميع نساء العالم» من 
حواء إلى آخر امرأة تقوم عليها الساعة» ويعتضد هذا الظاهر: بأنها صدّيقة ونبيّة 
بلغتها الملائكة الوحيّ عن الله تعالى بالتكليف» والإخبار» والبشارة» وغير ذلك ؛ 
كما بلّغته سائر الأنبياءء فهي إذاً نبةء وهذا أولى من قول مَّن قال: إنها غير نييةء 
وإذا ثبت ذلك» ولم يُسمع في الصحيح أن في النساء نبي غيرها فهي أفضلٌ من كل 
النساء الأولين والآخرين؛ إذ النبْ أفضل من الولي بالإجماع» وعلى هذا فهي 
أفضل مطلقاًء ثم بعدها في الفضيلة فاطمة» ثم خديجة» ثم آسية» وكذلك رواه 
موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: قال 
رسول الله ل : «سيدة نساء العالمين: مريم» وفاطمة»ء ثم خديجة» ثم آسية»“ وهذا 
حديث حسن» رافح لإشكال هذه الأحاديث» فأما من يرى: أن مريم صديقة 
وليست بنبيّة فلهم في تأويل هذه الأحاديث طريقان: 

أحدهما: أن معناها أن كل واحدة من أولئك النساء الأربع خير عالم زمانهاء 
وسيّدة وقتها. 


وثانيهما: أن هؤلاء النساء الأربع من أفضل نساء العالم؛ وإن كن في 


(۱) رواه الطبراني في الأوسط والکبير بنحوه. انظر : مجمع الزوائد (۰1/۹). 


مریم خير نساء 
الدنيا 


ما أعصده الله 
الجنة 


۳1٦‏ (۳۳) كتاب النبوات - )٤٠١(‏ باب: فضائل خديجة بنت خويلد 


فإذا هي أتتك فاقرأً عليها السلام من ربها عر وجل» ومنّي» وبشرها بيت 
في الجنة من قصب لا صخبًَ فيه ولا نصب . 

رواه البخاري (۳۸۲۰)» ومسلم .)۲٤۳۲(‏ 

1 وعن عبد الله بن أبي أوفى» عن التَىّ كيا : أله بر خديجة 
بيت في الجتّة من قصب لا صخبَ فيه ولا نصبَ . 


رواه البخاریٌ (۳۸۱۹)» ومسلم .)۲٤۳۳(‏ 


أنفسهن على مزايا متفاوتة» ورب مُتفاضلة» وما ذكرناه: أوضح وأسلم . 

و (قوله: «بشر خديجة ببيتٍ في الجنة من قصب» لا صخب فيه» ولا 
نصب») قال الهروي وغيرٌه: القصبٌ - هنا -. اللؤلؤ المجوف المستطيل» والبيت: 
هو القصر. 

قلسث: وهذا نحو قوله ية في الحديث الآخر: «إن في الجنة لخيمةً من 
لۇلؤة مجوفة عرضها ستون ميل“ [وفي لفظ آخر: «من دُرَةٍ بيضاء طولها ستون 
ميا5]"“ سيأتي - إن شاء الله تعالى -. والصخب : اختلاطً الأصوات» ويقال: بالسين 
والصادء والنصب: التعب والمشقة. ويقال: نْب ونصَبّ» كحُزنٌ وحَرَنٌ. أي : 
لا يصيبها ذلك؛ لأن الجنة مهه عن ذلك» كما قال تعالى : اسهم فيهانصب 
وما هم ينها بجي € [الحجر: ]٤6۸‏ وقيل: معناه أن هذا البيت خالصٌ لهاء 
لا تنارْعَ فيه فيصخب عليها فيه» وذلك مِن فصل الله تعالى عليها لا بنصبها في 
العبادة» ولا اجتهادها في ذلك . وإبلاغ المَلَكْ لها: أن اللَهَ يقرأ عليها السّلام؛ 
فضيلة عظيمة» وخصوصيّة شريفة لم يُسْمَع بمثلها لمن ليس بنبيّ إلا لعائشة 
- رضي الله عنها - على ما يأتي . 

(۱) رواه آحمد »)٤۱۱/٤(‏ والبخاري »)٤۸۷۹(‏ ومسلم .)۲٤( )۲۸٤۸(‏ 
(۲) ما بین حاصرتین سقط من (ز). 


(۳۳) كتاب النبوات - )٤٥(‏ باب: فضائل خديجة بنت خويلد ۳1۷ 


1 وعن عائشة» قالت: ما غَرْتٌ على امرأة ما غرث على 
خديجة - ولقد هلكث قبل أن يتزوّجني بثلاث سنين - لما كنت أسمعه 
يذكرهاء ولقد أمَرهُ ره عر وجل أن يبشرها ببيتٍِ من قصب في الجنة» وإ 
كان ليذب الشّاة ثم بُهديها إلى خَلائلها. 

زاد في آخری: قالت عائشة: فَأعْصبْنه يوماًء فقلت: خديجة؟ قال 
رسول الله ل : «إني رزقت حبّها» . 

رواه أحمد (۲۷۹/۱)» والبخاریٌ »)۳۸۱١(‏ ومسلم ۷٤( )۲٤۳٥(‏ 
و »)۷١‏ والترمذیٌ ۳۸۸٥۵(‏ و »)۳۸۸٩‏ وابن ماجه (۱۹۹۷). 

]۲۳٤٤[‏ وعنهاء قالت: استأذتَّت هالةٌ بنت خويلد؛ أحثٌ خديجة 
على رسول الله وء فعَرفَ استئذانَ خديجة» فارتاح لذلك» فقال: «اللهم 
هالةٌ بنت خويلد!» قَغْرْت» RRS‏ 


و (قول عائشة - رضي الله عنها -: ما غرْثتٌ على امرأة ما غزت على خديجة» غيرة عائشة 
لما كنت أسممه يَذكرها) أي: يمدحها ويثني عليهاء ويّذكر فضائلهاء وذلك لفرط على رسول الله 
اها وا هن م ار يا و جا ون ا ع اأكرس “ 
ذكره؛ ولذلك قال الي ل : «ٳني رُزقتٿ حبها٤»‏ وکونه ڳڀ بُهدي لخلائل 
خحديجة : دلیلٌ على کرم حلقه» وخسن عهده» ولذلك كان يرتاح لهالة بنت خويلد حن عهده 
إذا رآهاء وينهض”'“ إكراماً لهاء وسروراً بها . 5 

و (قولها: فعرف استئذان خديجة) أي تذكر - عند استئذان هالة - خديجة» 
وكأن نَغْمة هالة كانت تشبه نَعْمةَ خديجةء» وأصلٌ هذا كلّه: أن من أحب محبوباً 
أحبٌ محبوباته» وما یتعلّق به وما یشبهه . 

و (قوله: «اللهم! هالة٠)‏ يجوز في هالة الرفع على خبر الابتداءء أي: هذه 


(۱) في (ع): يهش 


۳1۸ (۴۳) كتاب النبوات - )٤٥(‏ باب : فضائل خديجة بنت خويلد 
فقلت: وما تذکر من عجوز من عجائز قريش› حمراء الشذقَيْن» هلکت في 
الدهرء فأبدلك الله خيراً منها! . 

رواه مسلم )۲٤۳۷(‏ (۸⁄). 


هالة فأكرمها وأحسن إليها. والتَصبُ على إضمار فعلء أي: أكَرم هالة واحفظهاء 
وما أشبه ذلك من التقدير الذي يلي بالمعنى . 


و (قول عائشة - رضي الله عنها -: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش . . 


ب الحديث) قول أخرجه من عائشة فرط العَّيرة» وخمّة الشباب» والدّلال» ولذلك لم 


ينكرْ عليها النبى َة شيئاً مما قالت» وقد أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن 


لزق لا واحذ ما يضدر عها فى حال رها ويس ذلك اخذا صخا لأن 


العَيْرةَ هنا جزء السبب» لا كل السّبب» وذلك أن عائشة - رضي الله عنها - 
فيها تلك الأمورٌ الثلاثة : الغيرةٌ والشبابٌ - ولعل ذلك كان قبل بلوغها -ء والدّلالء 
وذلك أنها: كانت أحبًّ نسائه إليه بعد خديجة» فإحالة الفح عنها على بعض 
هذه لامور تحكمء لا يقال: إنما يصح إسنادٌ الصّفح إلى الغيرة؛ لأنها هي التي 
نصّت عليها عائشة فقالت : فغرث؛ لأنا نقولٌ: لو سلمنا أن غيرتها وحدها أخرجث 
منها ذلك القول لما لزم أن تكون غيرتها وحدها هي الموجبة للصَفح عنهاء بل: 
يحتملٌ: أن تكو الغيرةٌ وحدهاء ويحتملٌ : أن تعتبرَ باقي الأوصاف» لا سيما ولم 
ينص النبيّ بي على المسقط ما هوء فبقي الأمرٌ مُحتملاً للأمرين» فلا تكون فيه 
لد ن ا 

و قولها: حمراء الشدقين) قيل معناه: أنها بيضاء الشدقين» والعرب سمي 
الأبيض: أحمر» كراهة في اسم البياض؛ لأنه يشبه البرص» وهذا كما قاله 
النبنْ ية لعائشة: «يا حميراء لا تأكلي الطين؛ فإنه يذهب بهاء الوجه» يعني 
يا بيضاء . 


(1) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (۳/ ۴۳). وفیه یحیی بن هاشم . قال يحيى: هو = 


(۳۳) كتاب النبوات - )٤٠١(‏ باب : فضائل خديجة بنت خويلد ۳1۹ 
[] وعنهاء قالت: لم يتزوج الس بي على خديجة حتى 
ماتت . 
رواه مسلم )۲٤۳٣(‏ (۷۷). 


e # # 


قلسث: وهذا فيه بُعْذّ في هذا الموضع» فلو كان الأمرٌ كذلك لقالت عائشة 
بدل: حمراء الشدقين: بيضاء الشدقين؛ فإنه كان يكون أبلعّ في التقبيح» وعائشة 
إنما ذكرث هذا الكلام تقبيحاً لمحاسن خديجة وتزهيداً فيهاء وإنما معنى هذا 
عندي - والله أعلم - آنها تَسَبنْها إلى حمراء الشدقين من الكبر» وذلك: أن من 
جاوز سن الكهولة» ولحقَ سن الشّيخوخة» وكان قوتاً في بَدّنه صحيحا عَلَبَ على 
لونه الحمرةٌ المائلة إلى السمرةء والله تعالى أعلم . ۰ 
و (قولها: قد أبدلك الله خيراً منها) تعنى بخير: أجمل وأشبٌ - وتعني 
نفسها -» لا أنها خير منها عند الله» وعند وو لما تقدّم من الأحاديث التي 
ذکرناها في صذر الكلام» وكونه يا لم يتزوّخ على خديجة إلى أن ماتث: يدل 
على عظيم قَذرٍهاعنده ومحبّته لهاء وعلى قضل خديجة أيضا؛ لأنّها اختصّت لم يتزوج بل 
برسول الله ئا ولم يشاركها فيه أحدٌ صيانة لقلبها من التغيير والعَيْرة» ومن على خديجة 
مناكدة" الضرة. وچا 


= دبال هذه الأمة. وقال ابن عدي: كان يضع الحديث. قال العقيلي: ليس لهذا 
الحديث أصل» ولا بُحفظ من وجه يثبت . 
(۱) في (ز): مكابدة. 


کنیتها وزواجها 
بالبي ي 


أخلاق عائشة 
وصفاتها 


PY °‏ (۳۳) کتاب النبوات - )٤٩(‏ باب: فضائل عائشة ومريم وآسية 


(7) باب 
فضائل عائشة دوج النبي يا 
ومريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون 
1 عن عائشة» آها قالت: قال رسول الله ل : «أريئكِ في 


)٤١0(‏ ومن باب: فضائل عائشة بنة أبى بكر الصديق 
- رضي الله عنھما ۔ 


تکنی: بأم عبد الله - ابن الزبير» وهو ابن آختها: أسماء - آباح لها النبي يا 
أن تكتنيّ به . تزوًجها النبيْ ية بمكة بعد موت خديجة وقبل الهجرة بثلاث سنين› 
وهو آولى ما قيل في ذلك» وهي بنت ست سنين . وابتنى بها بالمدينة» وهي بنٹ 
تسع سنين . وقال ابن شهاب: إن رسول الله بي تزؤج بها في شوال قبل الهجرة 
بثلاث سنين» وأعرس بها في المدينة في شوال على رأس ثمانية عشر شهراً من 
مهاجره إلى المدينةء وقد روي عنها أنها قالت: تزوجني رسول الله ل وأنا بنث 
ست» وبنی بي وأنا بنت تسع› وفبض عني» وآنا بنٿ ثماني رة و توفت 
سنة ثمان وخمسين ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان» وأمرت أن دفن 
يلاء فدّفنت بعد الوتر بالبقيع » وصلّى عليها أبو هريرة - رضي الله عنه -. ونزل في 
قبرها خحمسة: عبد الله وعروة ابنا الزبيرء والقاسم ومحمد ابنا محمد بن أبي بكر» 
وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر» وكانت فاضلة» عالمة» كاملة. قال 
مسروق: رآيت مشيخة أصحاب رسول الله ب الأكابر يسألونها عن الفرائض» 
وقال عطاء: كانت عائشة أفقة الناس» وأحسن الناس رأياً في العائة» وقال عروة: 
ما رآيث أحداً أعلم بفقه» ولا طبٌ» ولا شعرٍ من عائشة» وقال أبو الزناد: ما 
رآیتُ أحداً أروی لشعرِ من عروة» فقيل له: ما أرواك يا أبا عبد الله! قال: وما 


(۱) رواه مسلم )۱٤٩۲(‏ (۷۲) . 


(۴۳) كتاب النبوات - )٤٠١(‏ باب: فضائل عائشة ومريم وآسية ۳۲1 
المنام ثلات ليالٍ جاءني بك المَلَكُ في سَرَفَةَ من حرير فيقول: هذه 
امرأتك» فأكشفٌ عن وجهك. فإذا أنتٍ هى» فأقولٌ: إن يك من عند الله 
يُمضه) . 


رواه البخاریٌ «(۸A4°)‏ ومسلم «((YETA)‏ والترمذيٰ (TAY)‏ . 


روايتي في رواية عائشة؟! ما كان ينزل بها شىء إلا أنشدت فيه شعراً. قال 

الزهري: لو جُمع علمٌ عائشة إلى علم أزواج النبيًّ ية وعلم جميع النساء لكان 

علم عائشة أفضل . وخملة ما روت عن النبى كا ألفا حديث» ومئتا حديث» جملة مروياتها 

وعشرة أحاديث . أخرج منها في الصحيحين ثلاثمئة إلا ثلاثة أحاديث. عن رسول الله 
و (قوله: «جاءني بك الملك في سَرَقَةَ من حرير» فيقول: هذه امرأتك»: 

السَرَقة ‏ بفتح الراء -: واحدة السّرق» وهي شقق الحرير البيض . وقیل : الجيد من 

الحرير. وقال أبو عبيد: وأحسنها فارسيّه» وأصلها سَرَه» وهو: الجيّد. وأنشد 

e 


ث لوايع الحکرورٍ ساياكسَرق الحرير 
oT‏ والباء: هي ما رق من الثياب والحمُرء ونحوها. قال 


: : السَرقةٌ : كالكلة والبرقع › والأول: هو المعروف» وفيه دلیل على أن للىرؤيا ملىك 
e‏ في النوم» كما قد حكيناه عن بعض العلماء . يمثل الصور 


و (قوله: «إن يك من عند الله يُمضه») ظاهره : الشك في صحة هذه الرؤياء 
فإن كان هذا منه به قبل النبوة» فلا إشكال فيه؛ لأن حكمَهُ حُكمٌ البشرء وأما إن 
كان بعد النبوة فهو مشكل؛ إذ رؤيا الأنبياء وحيّ كما تقدّم» والوحيٌ لا يسك فيه 
وقد انفصل عن هذا: بأن قيل : إن شگه لم يكن في صحة أصل الرؤياء وإ ذلك 
من الله بک ي کو ا ارا عل طافرهاء فا تن إلى تمير؛ أو في 
كونها امرأته في الذّنياء أو في الآخرة. وقيل : لم يكن عنده شك في ذلك» بل : 


غيرة النساء 


۲ (۳۳) كتاب النبوات - )٤١(‏ باب: فضائل عائشة ومريم وآسية 


[۷] وعنهاء قالت: قال لي رسول الله لل : «إتي لأعلمٌ إذا 
كنت عي راضيةً» وإذا كنت على عَضبى». قالت: فقلت: ومن أين تعرف 
ذلك؟ قال: «أمًا إذا كنت عى راضيةً» فإك تقولين: لا ورب محكٍَ؛ وإذا 
اغف قات اورت ابراه قالت: قلت: أجل! والله 
يا رسول الله! ما أهجرٌ إلااسمْك . 


شقا ل لكنه أتى به على صورة الشك› وهو غير مراد» كما قال الشاعر: 
ا ےه سے ص 2 اه 2 که ٤و‏ 
أيا ظيّةَ الوغساء بين حَلاجِلِ وبين النَقَا آنت أمْ أَمُ سَالم؟ 


وهذا نوعٌ من أنواع البلاغة معروفٌ عند أهلها يسمى: تجاهل العارف» وقد 


سمي مزج الشك بالیقین» ونحو منه قله تعالی  :‏ إن كتف سلْيِما رلت يك هَسََلٍ 


2 و شے ےہ 4 ا < 
تة لكر وم إل بن [الأنبياء : ]١١١‏ فإنه ية لم يشكٌ في شيء من ذلك» لکن 
أتى به على التقدير لا التحقيق . 

و (قوله: «فإذا هي أنت») أي: إنه رآها في النوم كما رآها في اليقظة» فكان 
المراد بالرؤيا ظاهرها. 

و (قوله: «إني لأعلم إذا كنت علي راضية» وإذا كنت على غضبى») عضب 
عائشة على النبً كي للأسباب التى ذكرناها فى حديث خديجةء أو لبعضهاء 
والغالب: آنها كانت للعَيْرة التي لا تتمالكٌ المرأةٌ فيها ". قال القاضي عياض : 
ُعْمَّى عن النساء في كثير من الأحكام لأجل العَيْرة» حتى قد ذهب مالك وغيرٌه من 
علماء المدينة إلى إسقاط الحدٌ عن المرأة إذا رَمَتْ زوجها بالرّنى . 


و (قولها: أجل والله ما أهجر إلا اسمك). أجل: يعني: نعم. وتعني بذلك 


(۱) غي (م :)٤‏ معها. 


چ اک 


(۳۳) كتاب النبوات - )٤١(‏ باب: فضائل عائشة ومريم وآسية Y۴‏ 


روا خمد 0 و ۲۱۳)» والبخارېيٌ ».)٥۲۲۸(‏ ومسلم 
.)٤۹(‏ 


 ] [‏ وعنهاء قالت: كنت ألعبُ بالبنات - وهن اللْعَبُ - في بيت 
رسول الله ًة . قالت: فکان رسول الله ڪا ثُسرَبُهنٌ إلى . 

ا  )0‏ والبخاريٌ (1۱۳۰)» ومسلم »)۲٤٤١(‏ 
وأبو داود »)٤۹۳۱(‏ والنسائي »)۱۳۱/۳١(‏ وابن ماجه (۱۹۸۲). 


آنهاء وإن أعرضث عن ذكر اسمه في حالة عَضّبهاء فقلبُها مخمور بمحبته بيه لم قلبٌ عائشة 
يتير منها شيء. وفي هذا ما يدل على ما كانا عليه من صفاء المحبة ول مغمورٌ بمحبته 
العشرة» وفيه ما يدل على : أل الاسم غير المسمّى» وهي ما اخ ی ا 

اللسان والمتكلمونء وللكلام فيها مواضعٌ أحَر. 


و (قولها: كنت ألعبُ بالبنات - وهن اللَعَب - في بيت رسول الله ب) حم نمب 
البنات 


اللعَّب : جمع لحد وهو ما بلعب به . والبنات : جمع بنت» وش الجواري› 
وأضيفت اللْعَّب للبنات لأنهنًّ هَن اللواتي يصنعنهاء ويلعبن بهاء وقد تقدّم القول 
فى جواز ذلك» وفى فائدته» وأنه مُستشنى من الصّور الممنوعة؛ لأن ذلك من باب 
تدریب النساء من صغرهن على النَظر لأنفسهن وبيُوتهن › وقد أجاز العلماءُ بيعهنّ 
وشراءهن غير مالك فإنه كره ذلك» وحَمَلّه بعضٌ أصحابه على كراهية الاكتساب 
بذلك. 

و (قولها: فك ينقمعن من رسول الله 4) تعني: صواحبها كن ينقبضن 
ويستترن بالبيت حياءَ من رسول الله َيه وهيبة له. 


و (قولها: وکان يُسرّبهنٌ إِليّ) آي: بُرسلهن ٳليهاء ويسکنهنًء ويؤندهن 


٤‏ (۳۳) كتاب النبوات - )٤١(‏ باب: فضاتل عائشة ومريم وآسية 


۴1 وعن عروة» عن عائشة: أل الاس كانوا يتحرَونً 
بهداياهُم يوم عائشة؛ يبتغون بذلك مرضاة رسول الله ئ . 

رواه البخاریٌ(۸۰٥۲)»ومسلم »)۲٤٤١(‏ والترمذېٌ (۳۸۷۹)» والنسائي 
(4/۷). 

]١[‏ وعنهاء قالت: أرسل أزواج الى هة فاطمة بنتَ 
رسول الله ا إلى رسول الله ي فاستأذنث عليه وهو مُضْطْجعٌ معي في 
مزطي» فان لها فقالت: يا رسول الله! إن أزواجك أرسلنني إليك 
يسالك العدل في ابنة أبي قحافة E‏ ساكتة - قالت: فقال لها 
رسول الله ية : «أيٰ بُكهً! ألست تحبّين ما أحبُ؟» فقالت: بلى. قال: 
«أحبي هذه» قالت: فقامت e‏ حين سمعت ذلك من رسول الله اة 
فرَجَحَّت إلى آزواح رسول اله کل؛ فأخبرَنْهٌ بالذي قالت؛ وبالذي قال لها 
رسول الله لاه . فمن لها: ما نراك ايت عا من شيءِ٬‏ فارجعي إلى 


oe 


رسول الله اة فمولي له: إن أزواجَكَ يَنْشذنك العدل في ابنة آبي فُحافة! 
فقالت فاطمة: والله لا أكلّمه فيها أبداً! قالت عائشة: فأرسل أزواج 


حتی يزولً عنهن ما کان أصابهنٌ منه» فيرجعن يلعبن معها كما ك . ودخول فاطمة 
وزينب على رسول الله ية وهو مع عائشة في مرطها: دليلٌ على جواز مثل ذلك؛ 
إذ ليس فيه كشفٌ عورة» ولا ما يُستقبح على مَّن فعل ذلك مع خاصّته وأهله. 
وطَلَبُ آزواج النبيّ يي منه العدل بينهن وبين عائشة - رضي الله عنها - ليس على 
معنى أنه جار عليهن» فمنعهن حقَاً هو لَهُنَّ؛ لأنه ية مره عن ذلك؛ ولأنه لم يكن 
العدل بينهن واجباً عليه كما قدّمناه في كتاب: النكاح. لكن صَدَر ذلك منهن 
بمقتضى العَيْرة والجزص على أن يكود لهن مثْلٌ ما كان لعائشة - رضى الله عنها - 
من إهداء الناس له إذا كان في بيوتهن› فكأتَهُنَ أرذْنً أن ان را ان يهدي له 
شيئاً ألا يتحرى يوم عائشة - رضي الله عنها -» ولذلك قال: وكان الناسٌ يتحرّون 


(۳۳) كتاب النبوات - )٤١(‏ باب: فضائل عائشة ومريم وآسية Yo‏ 


الى ا زنب بنت جحش - زوج النبي ياء وهي التي كانت ا 
منهنٌ في المنزلة عند رسول الله اء ولم ار امراة قط خيراً في الدين يِن 

زينبَ؛ وأتقى لله؛ وأصدق حديثاًء وأوصل E‏ وأعظم صدقة» وأشدّ 
ابتذالاً لنفسها في العمل الذي تصدق به» وتقَرَّبٌ به إلى الله تعالى» ما عدا 
سور من 2 كانت فيهاء تسرعٌ منها المي -قالت: فاستأذنث على 


بهداياهم يوم عائشة» ويحتمل أن يقال: إِنهن طلبن منه آن يسوي بينهن في الحبٌ؛ 

ولذلك قال ي لفاطمة - رضي الله عنها -: «ألستِ تُحبّين من أَحِبُ؟» قالت: بلى . 

قال: «فأحبّي هذه» وكلا الأمرين لا يجب ا أما الهدية فلا 

تطلب من المهدي» فلا يتعيّن لها وقت» وآما الحبُ: فغيرٌ داخل تحت قدرة الحبٌ فير 

الإنسان ولا كسبه. داجبل تخت 
قدرة الإنسان 

و (قولها: وهي التي تساميني في المنزلة عند رسول الله بة) تعني : زینب ۰ وکسبه 
وتساميني» أي: تطاولني وترافعني» وهو مأخودٌ من الشْموّء وهو العلو والرفعة. 
تعني: أنها كانت تتعاطى أن يكون لها من الحظوة والمنزلة عند رسول الله ب مثل 
ما كان لعائشة عنده» وقيل: إنه مأخودٌ من قولهم : سامه حظه خسف» أي: كلفه 
ما يشق عليه ويذله» وفيه بعد من جهة اللسان والمعنى . 

و (قولها: ولم أر امرأة خيراً في الدين من زينب. . . الكلام إلى قولها. . . من فضائل 
ولا شد ابتذالاً لنفسها في العمل) الابتذال: مصدر ابتذل من البذلةء وهي الامتهان يشب 
بالعمل والخذمةء» فكانت تعمل زينب - رضي الله عنها - بيديها عمل النساء من 
الغزل والنسيج» وغير ذلك مما جرت عادة النساء بعمله» والكسب به» وكانت 
تتصدق بذلك» وتصل به ذوي رحمهاء وهي التي كانت أطولهن يداً بالعمل 
والصدقة» وهي التي قال النبي بلا : «أسرعكو لحاقاً بي أطولكي يدا» وسيأتي . 
وفیه ما يدل على جواز صدقة ة المرأة مما تكسبه في بيت زوجها من غير أمره. 


و (قولها: ما عدا سَوْرَةَ من جدَةٍ كانت فيهاء سرع منها الفيئة) ما عدا 


۳١‏ (۳۳) كتاب النبوات - )٤١(‏ باب: فضائل عائشة ومريم وآسية 


رسول الله ية - ورسول الله ية مع عائشة في مزطهاء على الحال التي 
دخحلت فاطمة عليها وهُو بها فأذِنَ لها رسول الله بء فقالت: 
يا رسول اله! إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة . 
قالت: ثم وقعت بي» فاستطالت على وأنا أرْفْبُ رسول الله اء وأرفْبُ 
طَرَْةٌ؛ هل يأذنٌ لي فيها. قالت: فلم تبرح زينبٌ حتى عَرَفتُ أل 
رسول الله ية لا يكره أن أنتصر. قالت: فلمًا وقعث بها لم أنشَبْها حين 


SES ES أنحَيْتٌ عليها.‎ 


وما خلا: من صيغ الاستثناءء وهما مع «ما» فعلان ينصبان ما بعدهما في المشهور 
والأفصح . ومع عدم «ما» يخفضان ما بعڌهما؛ اا جرا ر جرف الکن 
على الأعرف الأشهرء والسّورة - بفتح السين -: الشَدّة» والثوران» ومنه: سَورَهٌ 
الشراب» أي: قوته وجدّته. أي: يعتريها ما يعتري الشارب من الشراب» ويروى 
هذا الحرف: ما عدا سَورَةَ حَدّ - بفتح الحاء من غير تاء تأنيث - آي : سرعة 
غضب . والفيئة : الرجوع» ولأجل هذه الجدّةء وقعت بعائشة» واستطالت عليهاء 
أي : أكثرت عليها من القول والعتب» وعائشة - رضي الله عنها - ساكتة تنتظرٌ الإذن 
من رسول الله َة في الانتصار» فلما علمت أنه لا يكره ذلك من قرائن أحواله 
انتصرت لنفسها فجاوبتهاء ورت علیھا قولها حتی آفحمتهاء وکانت زینبٌ لما 
بدأتها بالعتب واللوم» كانت كأنها ظالمةٌء فجاز لعائشة أن تنتصرَء لقوله تعالى : 
$ ومن ن نص بعد لمو كهك مَاحَكمهٍم يَن سل [الشوری : .]٤١‏ 

و (قولها: وقعت فيَ) هو مأخوذ من الوقيعة التي هي: معركة الحرب» 
وقيل: هو مأخوذ من الوقع» وهو ألم الرّجل من المشي› ومنه قولهم : كل الجا 
يحتذي الحافي الوقع - بكسر القاف -. 

و (قولها: فلم أنثّب أن أنحيتُ عليها) كذا الرواية الثابتة هنا بالنون والحاء 
المهملةء والياء باثنتين من تحتهاء ومعناه: إني أصبت منها بالذمٌ ما يُؤلمهاء 


(۳) كتاب النبوات - )٤١(‏ باب: فضائل عائشة ومريم وآسية YY‏ 


قالت: فقال رسول الله کا - وتبگم -: «إِلَّها ابنة أبي بکر!». 

وفي رواية : فلم آنشبها أن أنْحنتهًا عَلَبةٌ. 

رواه أحمد 7 والبخاريّ »)۲٥۸۱(‏ ومسلم »)۲٤٤٩(‏ 
والنسائي (۷/ .)٦٦ 1٤‏ 


]۲٠١[‏ وعنها؛ قالت: إن كان رسول الله ية ليتفقّد؛ يقول: «أين 
آنا اليوم؟ أين آنا غدا؟» استبطاء ليوم عائشة . قالت: فلما كان يومي قَبَضَهُ 
الله بين سَخري ونخځري . 


فكأنها أصابت منها مقتلاً. وفي الصحاح: أنحيت على حلقه بالسكين؛ أي : 
عَرضت» وحينئذ يرجع معنى هذه الرواية لمعنى الرواية الأخرى التي هي: 
أثخنتهاء أي : أثقتّها بجراح الكَلم. وهو مأخوذ من قوله تعالى: < عى إا أشضشوم 
سدوا لوان 4 [محمد: ٤]ء‏ أي: أثقلتموهم بالجراح» أو أكثرتم فيهم القتل» ولم 
أنسْهاء أي: لم أمهلهاء ولم أتلكك حتى أوقعت بهاء وأصله: من نشب بالشيء» 
أو في الشيء إذا نشب به» واحتبس فيه أو بسببه. 

و (قوله: «إنها ابنة أبي بكر) تنبيه على أصلها الكريم الذي نشأت عنه» أصل عائشة 
واكتسبت الجزالة والبلاغة» والفضيلة منه» وطيبُ الفروع بطيب عُروقهاء وغز اوي الكريم 
من عروقها. کما قال : 

يب الفروع يِن الأول ولم پر فزع ييب وَأضلُة الرَفُومُ 
ففيه مدح عائشة وأبيها - رضي الله عنهما -. 


و (قولها: فلما كان يوم توفي ؛ قبضه الله بين سّخري ونحري) الرواية 


.». . كذا في الأصول» وفي التلخيص وصحيح مسلم: فلما كان يومي قبضه آن.‎ )١( 


۳۸ (۳۳) كتاب النبوات - )٤١(‏ باب: فضائل عائشة ومريم وآسية 


)۲٤٤۳( ومسلم‎ »)٥۲۱۷( والبخاريٌ‎ »)٤۸/٨(( رواه آحمد‎ 
.)A٤( 

1 وعنها؛ انها سمعت رسول الله ية يقول قبل أن يموت»› 
وهو مُستَيْدٌ إلى صدرهاء وأضعَت إليه وهو يقول: «اللهم اغفر لي 
وارحمني! وآلحقني بالرفيق). 

رواه أحمد (۲۳۱/۲)» والبخاریٌ »)٤٤٤٤(‏ ومسلم )۲٤٤٤(‏ 
»)۸٥(‏ والترمذیٌ .)۳٤۹٩(‏ 

[۲۳۳] وعنها؛ قالت: کان رسول الله َيه يقول وهو صحيح : ! 
لم بقبضن نبي قط حتى يرى مَفْعَدَهٌ من الجِلَة ثم بُكَبّر. قالت عائشة : 
فلما نزل برسول الله ية ورأسة على فخذي؛ عشي عليه ساعةًء ثم أقَاقَ. 


Ê.« 


الصحيحة: سّحري بسين مفتوحة غير معجمة» والئخر: الرئةء والتّحر: أعلى 
الصدر. وأرادت أنه لا توفي وهو مستندٌ إلى موضع سّخرها» وهو الصدر» كما 
جاء في الرواية الأحرى: وهو مستند إلى صدرها. وحكي عن عمارة بن عقيل بن 
بلال أنه قال: إنما هو شَجري - بالشين المعجمة والجيم - وشبّك بين أصابعه. 
وأومأً إلى أنها ضكَّته إلى صدرها مشبّكة يدها عليه. وقد تقدّم القول في الرفيق› 


4 
e‏ و ر 


وأن الأولى فيه : أنه الذي دل عليه قوله تعالى: « قأوْكهك مح ارب َنم َه علوم ن 
ليع وعديو شهدا للح وَس أولهك رَذيقًا) [النساء: 1۹]» وتخيير 
8 1 .8 ا W0‏ ا 

الله للأنبياء عند الموت مبالغةً في إكرامهم» وفي ترفيع مراتبهم'"“ عند الله تعالى» 
وليستخرج منهم شدة شوقهم› ومحبّتهم له تعالی» ولما عنده. وقد تقذم من هذا 
شيءَ في باب ذکر موسی - عليه السلام -. 


(۳۳) كتاب النبوات - )٤١(‏ باب: فضائل عائشة ومريم وآسية ۳۲۹4 


فأشخص بصره إلى السَقفٍ. ثم قال: «اللهم الرفيقَ الأعلى». قالت 
عائشة: قلت : إذاً لا يختارنا. قالت عائشة: وعَرَّفتٌ الحديث الذي كان 
يُحدثنا به وهو صحیح في قوله: «إنه لم يعض نبیٌ قط حتی یری مقَعَدَه من 
الجنة ثم بُخيّر. قالت عائشة: فكانت تلك آَخرٌ كَلمَةٍ تكلم بها 
رسول الله َو قوله : «اللهم! الرفيقَ الأعلى». 

رواه أحمد /٦(‏ ٩۸)ء‏ ومسلم )۲٤٤٤(‏ (۸۷). 

[] وعنها؛ قالت: کان رسول الله با إذا خرج أقرع بين 
نسائه» فطارّت القرعة على عائشة وحفصةًء فخرجنا معه جميعاً. وكان 
رسول الله بي إذا كان بالليل سار مع عائشة؛ يتحدث معها. فقالت حفصة 


و (قولها: فأشخصَ بصرَه) أي: حدّد نظرّه إلى سقف البيت كما تفعل 
الموتى . 

و (قولها: کان رسول الله ي إذا حرج أقرعًَ بين نسائه) تعني : إذا خرج إلى القرعة بين 
سفر» وإنما كان الث 4# يفمل ذلك مبالغة في تطبيب قلوبهن إذ لم يكن القشم ت في 
عليه واجباً على الخلاف المتقدم» وليست القرعة في هذا واجبة عند مالكٍ؛ لأنه 
قد يكونٌ لبعض التّساء من الخْتاء في السفر والمنفعة» والصلاحية ما لا يكون لغيرها. 
فتتعين الصالحة لذلك. ولأن من وقعت القرعة عليها لا تُجبر على السفر مع الزوج 
إلى الغزو والتجارةء وما أشبه ذلك وإنما القرعة بينهنٌ من باب تحسين العشرة إذا 
أردن ذلك» وك صالحاتٍ له» وقال أبو حنيفة بإيجاب القرعة في هذاء» وهو أحد 
قولي الشافعي ومالك أخذاً بظاهر هذا الحديث. 

و (قولها: وكانرسول الله ية إذاكان بالليل سارمع عائشة- رضي الله سيره ل مع 


عنها -) ظاهره: أنه لم يكن يقسم بين عائشة وحفصة في المسير والحدیثء وار زوجاته 
ذلك كان مع عائشة دائماً دون حفصة» ولذلك تحيّلت حفصة حتى سار وتحدّث 


۰ (۳۳) كتاب النبوات - )٤١(‏ باب: فضائل عائشة ومريم وآسية 


بلى. فركبث عائشة على بعير حفصة» وركبث حفصة على بعير عائشةء 


معهاء فيحتمل أن هذا القدر [لا يجب القَشم فيه إذ الطريق ليس محل حَلْوة» 5 
يحصل لها به اختصاص» ويحتمل أن يقال: إن القدر]"“ الذي يقع به التسامح من 
السير والحديث مع إحداهما هو الشيء اليسير» كما يفعل في الحَضر› فإنه يتحدّث 
ويسأل وينظر في مصلحة بيت التي لا يكون في يومهاء ولكن لا يُكثر من ذلك› 
ولا بُطيله» وعلى هذا فيكون النبىْ ب إنما أدام ذلك؛ لأن أصل القشم لم يكن 
عليه واجباًء والله أعلم . 

ولم يختلف الفقهاء في أن الحاضرة لا تُحاسب المسافرة فيما مضى 
لها مع زوجها في السفرء وكذلك لا يختلفون في: آنه يقسم بيسن 
الزوجات في السفر كما يقسم بينهن في الحضر. وقد ذكرنا الاحتمال الذي في 
السير والحديث» وقول حفصة لعائشة - رضي الله عنهما -: ألا تركبين بعيري» 
وأركبٌ بعيرك فتنظرين وأنظر. حيلة منها تمت لها على عائشة لصغر سن عائشة» 
وسلامة صدرها عن المكر والحيلء إذ لم تجوب الأمور بعد» ولا درك" على 
حفصة فيما فعلت من جهة أنها أخذث حقاً هو لعائشة؛ لأن السير والحديث؛ إن 
لم يدخل في القسم فهي وعائشة فيه سواءء ارات ف ان رر ا ا من 
الحديث والسير معه» وإن كان ذلك واجباً فقد توصّلت إلى ما كان لهاء وإنما 
يكون عليها الدرّك من حيث إنها خالفت مراد النبيّ َيه في حديثه› فقد بريد أن 
بُحدّث عائشة حديثاً يُسرٌ به إليهاء أو يختصَ بها فتسمعه حفصةء وهذا لا يجوز 
بالاتفاق» لكن حملَها على اقتحام ذلك العَيْرة التي تورث صاحبها الذَهَشَ 
والخرة. 


)۱( ما بين حاصرتين سقط من (ع). 
(۲) أي: لا تبعة عليها. 


(۴۳) كتاب النبوات - )٤١(‏ باب: فضائل عائشة ومريم وآسية ۳1 


فجاء رسول الله بيا إلى جَّمل عائشة» وعليه حفصة» فسلّم ثم سار معهاء 
حتى نزلواء» فافتقدته عائشة فغارتث» فلمًا نزلوا؛ جعلت تجعلٌ رجلها بين 
الإذجر وتقول: يا ربٌ! ساط على عقرباً أو حيّة تَلْدعُني! رسُولّك؛ ولا 
أستطيع أن آقول له شيئاً. 

رواه أحمد ۱/0 والبخاريٌ »)٥۲۱۱(‏ ومسلم »)۲٤٤١(‏ 
وابن ماجه )۱۹٤١(‏ مختصراً. 

[۲] وعن أبي موسی» قال: قال رسول الله ية : «كمَل من 
الّجال كثيٌ» ولم يكمُل من النساء غير مريم بنتِ عمران وآسية امرأة 
فرعون» وإنٌ فضل عائشة على النّساء كفضل القّريد على سائر الطعام». 

رواه أحمد (/)). والبخاریٌ »)۳٤۱۱(‏ ومسلم (۳۱٤۲)ء‏ 
والنسائی (1۸/۷). 


و (قول عائشة: يا رب سلّط علي عقرباً يلدغني) دعاء منها على نفسها 
بعقوبةٍ لما لحقها من النّدم على ما فعلت» ولما تم عليها من الحيلةء ولما حصل 
لها من العَيْرة» وهو دعاء باللسان غير مراد بالقلب . 
و (قولها: رسولكڭ»› ولا أستطيع أن أقول له شيئاً) ظاهره: أذ النبي ل لم 
يكون النبيٌ ية عَلِم ذلك بالوحي أو ا وتغاقل عقا بحری من ذلك إذ لم 
يجر منهما شي٤‏ يترتّبٌ عليه ځکم» ولا يعلق به إڈ ثم والله تعالى أعلم. 
ورسولكڭ : منصوب بإضمار فعل تقدیره : انظر رسولك»› ویجوز الرفع على 
الابتداء» وإضمار الخبر. 
OT‏ 1 کاب مرجم 
و (قوله: «كمَّل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء غير مريم وآسية؟) وآسية من 
الكمال: هو التناهي والگمام» ويُقال في ماضیه كمل بفتح الميم وضمهاء ویکمُل النساء 


سلام جبریل 
على عائشة 


افا (۳۳) كتاب النبوات - )٤٠١(‏ باب: فضائل عائشة ومريم وآسية 


]٣[‏ عن عائشة» قالت: قال رسول الله ك : «يا عائش! هذا 
جبريل يقرأ عليك اللام». E O O E‏ 


في مضارعه بالضم»› وكمالٌ كل شيء بحسبه» والكمال المطلق: إنما هو لله تعالى 
خاصة» ولا شك أل أكملَ نوع الإنسان: الأنبياءء ثم تليهم الأولياء» ويعني بهم : 
الصدّيقين والشهداء الصالحين. وإذا تقرّر هذاء فقد قيل: إن الكمال المذكورَ في 
الحديث» يعني به: النبوةء فیازٍ أن تكون مريم وآسية نبيتيْن» وقد قيل بذلك» 
والصحيح: أن مريم نة ؛ لأ الله تعالى أوحى إليها بواسطة الملّك»ء كما أوحى 
إلى سائر التّبيين»› وأما N‏ . بل : على 
a a‏ فلو صت لها نبوتها لما كان في الحديث إشكال . فإنه یکول 

:٠‏ آل الأنبياء في الرجال كثيرء وليس في النساء نبي إلا هاتين المرأتين. ومن 
ES‏ ا صِدّیقات لا نبیات» وحیينغذ يصح أن تكونا أفضل نساء 
العالمين» والأولى أن يقال: إل الكمالَ المذكورَ في الحديث ليس مقصوراً على 
كمال الأنبياءء بل يندرج معه كمال الأولياء» فيكون معنى الحديث: إل نوعي 
الكمال وجد في الرجال كثيراًء ولم يوجذ منه في النساء المتقدّمات على زمانه 5لا 
أكمل من هاتين المرأتين» ولم يتعرّض النبي ية في هذا الحديث 2 E‏ 
زمانه» إلا لعائشة خاصّة؛ فإنه فضلها على سائر النساء» ويستثنى منهن الأربع 
المذكورات في الأحاديث المتقدمةء وهُنً: مريم بنت عمران» وخديجة» وفاطمة»› 
وآسية ؛ فإنه أفضلٌ من عائشة» بدليل الأحاديث المتقدمة في باب خديجة» وبهذا 

يصح الجمعٌء ويرتفع التعارض إن شاء الله تعالى . . وإنما كان الثريدٌ أفضل الأطعمة 
ا مؤنته» وسُهولة إساغته» وعظيم برکته؛ ولأنه کان جل أطعمتهم› وألدّها 
بالنسبة إليهم ولعوائدهمء وأما غيرهم فقد يكون غير الثريد عنده أطيب وأفضل› 
وذلك بحسب العوائد في الأطعمة» والله تعالى أعلم . 


و (قوله: «إن جبريل يقرأ عليكٍ السلام») يقال: أقرأته السلام» وهو يقرئك 


(۳۳) کتاب النبوات ۔ )٤١(‏ باب: ذکر حدیٹ آم زرع فرشا 


فقالت: وعليه السلام ورحمة الله . قالت: وهو يرى ما لا أَرّى. 
اه البخا c(۱۷(‏ > وال ڏذي 
رو ري ( ( و (۹۱) والترمذیّ 
(۳۸۸۱). والنسائيّ © /V)‏ *¥(. 


# #* 3# 


)٤۷(‏ باب 
ذکر حدیثِ أمٌ رذع 
۴3 ] عن عائشة» أنها قالت: جلس إحدى عشرة امرأةً. 
فتعاهدّن» وتعاقذن أن لا يكثّمْنَ مِنْ أخبار أزواجهنٌ شيئاً. قالت الأولى : 
زوجي لحم جمل غثٌ» على رس جبل وَعرِ» لا سهلٌ فیرتقی» ولا سمینٌ 


السلام - رباعياً - فبضم ياء المضارعة منهء فإذا قلت: يقرأ عليك السلام - كان 
مفتوح عين مضارعه -؛ لأنه ثلاثي» وهذه فضيلةٌ عظيمةٌ لعائشة» غير أل ما در من 
تسليم الله عز وجل على خديجة أعظم؛ لأنّ ذلك سلامٌ من الله» وهذا سلامٌ من 
جبریل . 

و (قولها: وعليه السلام ورحمة الله) حُْجَة لمن اختار أن يكون رد السّلام 
هكذاء وإليه ذهب ابن عمر - رضي الله عنهما -. 

)٤۷(‏ ومن باب: حديث آم زرع 

الصحيح في هذا الحديث: أنه كله من قول عائشة - رضي الله عنها - إلا قول 

النبيّ ية لها: «كنت لك كأبي زرع لأم زرع». هذا هو المتفق عليه عند أهل 


ال لگصحيح . وقد رواه سعيد بن مسلم المديني» عن هشام بن عروة» عن أخيه 
عبد الله» عن أبيه» عن عائشة قالت: قال لي رسول الله كي : «كنث لك كأبي زرع 


۳4 (۴۳) کتاب النبوات ۔ )٤۷(‏ باب: ذکر حدیث آم زرع 


CERRITO rele be o ee ê ee E RE e BE e E O PT E Foe eer e eT RE E a Re o a ea ê 


لأم زرع؟. اا ا ن وو قال : Aa‏ 
امرأة. . . وذكر الحديث. فتوهّم بعضلّ الناس: أن هذا الحديث كله مرفوعٌ إلى 
النبي كلاد سمه إليه» وجَعَلَهٌ من قوله. وهو وَهْم محضلْ؛ فإن القائل: ثم أنشأً 
بُحدث؛ هو هشام يُخبر بذلك» عن آخيه» عن بيه : أنه أنشأً بعد ذلك القول 
المتقدّم : بُحدّث بالحديث . 


وا(قولھا: لشن إحدى عشرة امرأة فتعاحَذدًء وتعاقَذَ ألا يكتمن من 
آخبار أزواجهنٌ شيئاً) هكذا صحيح الرّواية ومشهورهاء وعند الطبريّ: جلسن 
إحدى عشرة امرأةء بالنون التي هي علامةٌ المؤنث على لغة مَّن قال: أكلوني 
البراغيث» وعليها قوله ية : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار». 
ا عليها قولّه تعالى : « سرا اجى لين َأ [الأنبياء : َ وقوله : 
ئم عموأ وص مو أكئر يم [المائدة : ١ء‏ وعليها قول الشاعر ”° 


ولك وم افئ ُوه وأفة بحَورانَ صر السَليط أقار 
وقد تكلّف بعضٌ النحويين رد هذه اللغة إلى اللغة [الفصيحة»› وهي ألا تلحق 
هذه العلامة في الفعل إذا تقدَم الأسماءء ورد هذه اللغة]"» ولا معنى لهذا كلهء 
ولا بُحتاج إليه؛ إذ قد صخت هذه اللغةٌ نقلا واستعمالاًء ثم إنها جاريةٌ على قياس 
إلحاق علامة تأنيث الفاعل بالفعل على ما تحمًق بعلم النحو. 
و (قول الأولى: زوجي لحم جمل عَثٌ على رأس جبل وَعَرِ - في غير كتاب 
مسلم : وعث - لا سهل فیُرتقی» ولا سمین فينَقًل - وفي غير کتاب مسلم : فینتقّی 


(۱) رواه أحمد (۲/ ۳۱۲)» ومسلم .)٦۳۲(‏ 
(۲) هو الفرزدق . 
)۳( ما بین حاصرتين سقط من (ع). 


(۴۳) کتاب النبوات ۔ )٤۷(‏ باب : ذکر حدیث آم ذیع Yo‏ 


OO EOE E 
N TT آڏكره آذکڙ عجره ويْجرَه.‎ 


بدل: فينتمَل -) الرواية الصحيحةٌ بخفض غث على الصّفة للجملء وقد قَيّده 
بعضهم بالرّفع على الصفة للحم والخث: الشديد الهزالء الذي يُستغثُ [من 
هزاله» آي : يُستترك ويُستکره» EE‏ من غت الجرح غثا غثاً وغشيغا]“ إذا سال منه 
المدًة“ والقیے» واستغخث صاحبه. والوعث من الجبال: الصعب المرتقى 
و وهو أن يكون بحيث توحلٌ فيه الأقدام» فلا يكادٌ يتخلّصُ منه. وقد 
سره بقولها : لا سه فیرتقی › آي : لا يصعد فيه لصعوبته . وينتقل : من الانتقال؛ 
أي : هذا الجمل لهزالته لا ينقله أحدٌ زهداً فيه» ولکونه بموضع لا يتخاّص منه» 
وينتقی» أي: لا نقيّ له» والنقيّ: المخ. يقال منه: نقوت العظم» ونقيته» 
وا إا ام رجت مه قال العطاس: وصقت وها سنو الخلى :وف 
الخير» ومَنع الرّفدء وبالأذى في المعاشرة. . 

و (قول الثانية : زوجي لا أبث خبره» إِي أخاف ألا أذره؛ إن آذكره» أذكر 
عجره وبُجَرّه) بث الخبر: نره وإظهارةُ. ومعنى أذره: أدعه» ولم تستعمل العربُ 
من هذين الفعلين إلا مضارعهماء فلا يقال منهما: فعل ولا أفعل» ولا فاعل» ولا 
فعلى . استغنوا عن ذلك ب (ترك) غير أنه قد سمع : ودع» وودع» وهو قليل› 
والحجّر: جمع عَجْرَة» والبْجّر: جمع بُجْرَة. تعني بذلك: عيوبه. قال الأصمعي 
في تفسير قول علي - رضي الله عنه -: أشكو إلى الله عجري وبُْجَرِي» أي: همومي 
وأحزاني» وأصل البْجّر: العروق المنعقدة في البطن خاصّة» وقال ابن الأعرابي : 
العجّرة : نفخة في الظهرء a‏ : البجرةء ثم نلان إلى الهموم 
والأحزان› والضمير في حَبَرْه» وفي أَذَرَه: غل ازو وكذلك هو ظاهر الضميرين 


(۲) «المة: القيح . 


را (۳۳) کتاب النبوات ۔ )٤۷(‏ باب: ذكر حديث آم زرع 


قالت الثالة : زوجي العَمََنُ» إن أنطق أطلَنْ» وإن أسكث أعَلّق. قالت 
الرابعة : زوجي كليل يِهامَةء لا حر ولا فُر» ولا مَخاقَةًّء ولا سَامَةً. .... 


في عجره وبجره. وتعني: آنها ِن وصفٽ حال زوجها ذكرٽ عيوبه» وان فعلت 
ذلك خافت من فراقه» وهي تكرهٌ فراقه للعُلق التي بينهما. وعلى هذا فتكون (لا) 
التي في أن «لا أذره» زائدة» كما زيدث في قوله تعالى: ما متعك ألا َنَجْدَ 4 
[الأعراف : .]٠١‏ ويحتمل أن يقال: «لا» ليست بزائدة» وإنها تخاف ألا تتركه معها 
مُْسكاً لها في صحبتها. وقيل: إن الضميرَ في عجره وبجره عائدٌ إلى الخبرء 
تعني : أن حديته حديث طويلٌ» فيه عقد لو تحدَّثٌ به لکنها لم تتحدّث به 
لخوفهاء ولم تسكت عن حال زوجها بالجملة للعَمد الذي جعلث على نفسهاء 
لكنها أومأث إلى شيء من ذلك» وعلى القول الأؤل: صرحت بأد له مورا تُعاب. 

و (قول الثالثة : زوجي العشق؛ إن أنطق أطلق» وإن أسكت أعَلّى) العشتَق : 
الطويلٌ الخارجٌ بطوله إلى الح المستكره» ويقال أيضاً عليه: العشّط - بالطاء - 
تة قول لیس عنده أكثر من م فهو منظرٌ بلا مخبر»٬‏ إن ذكکرت عيوبه 
طلَقني» وإن سكت عن ذلك؛ ترکني ملق لا أیْماًء ولا ذات زوج»› کما قال 
تعالى : 3 فَتَدروها كلْمَعَلَمَةٍ4 [النساء: .]۱١۹‏ 


و (قول الرابعة: زوجي كَلَيْلِ تِهامة؛ لا حرٌ» ولا قو) هو مَدَحٌ منها لزوجها؛ 
لآنها ضربت له مثلاً بليل تهامة؛ لأنه معتدل؛ ٳذ ليس فيه حو يؤذي» ولا برد 
يردي . وكذلك کان زوجها. والقَرٌ: البرد. 


و (قولها: ولا مخافة» ولا سآمة) أي: لا أخحاف منه أذىّ» وليس فيه سآمة 
أي: قلال. والرواية المشهورة: فتح ما بعد (لا) وبناء ما بعدها معها» وقد رواه 
أبو عبيد برفع ما بعدها وتنوينه في المواضع كلها على الابتداء وإضمار الخبرء 
وهذا نحو قوله تعالى: < لا بي فيه ولا حه ولا سَمَعة € [البقرة: »]۲٠١‏ وكنحو 


(۳۳) کتاب النبوات ۔ )٤۷(‏ باب: ذکر حديث أم ذیع ¥ 


قالت السادسة: زوجي إن أكل لف» وإن شرب اشتفّء وإن اضطجع 
التفت» ولا يولج الكف لِيَعْلَّم البَّ E A‏ 


قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ فإنه يجوز فتحهما ورفعهماء وفتح الأول» ورفع 
الثاني› وعكس ذلك»› وبسط ذلك في كتب النحو. 

و (قول الخامسة: زوجي إن دخل فَهدّء وإن خرج أسدَّ» ولا يسأل عمًا 
عهد) الرواية قهد وأسد - بكسر العين وفتح اللام - على آنهما فعلان ماضيان 
مأخوذان من اسم الفهد والأسدء ترید أن حاله إذا دحل بيته نام نوم الفهد» تصفه 
بكثرة التّوم . يقال في المثل: هذا نوم من فهد» وأما إذا حَرَجَ للحرب» فيفعل فعل 
الأسد تصفه بالشجاعة. يقال: أَسِدَ الرجلْ واستأسد إذا تشجع» وقال إسماعيل بن 
آبي ويس : : إن دخل قهدء أي : وثب علي کما یشب : يشب الفهد» فيحتمل أن تريدَ بذلك 
ضربهاء أو المبادرة لجماعها. 

e : قلت‎ 

ا Een E,‏ ونل 
أن یون ذلك عن غفاة وقلَّة مبالاةٍ فيكون ذماً. 

و (قول السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتفً) تصمُه بكثرة الأكل 
مع الگخليط في المأكول» فهو يلف كل ما يجه من الأطعمة» ويشربٌ كل ما يجدّه 
من الأشربة. يقال: اشتفٌ ما في الإناء إذا شرب ما فيه» من الشفافة وهي : البقيةء 
وهذا وصف ذم . 

و (قولها: وإذا(“ اضطجع التفً) تعني: أنه ينام وحده مُلتقًاً في ثوبه» 


(۱( في مسلم والت لتلخيص: وإن. 


۳۸ (۳۳) کتاب النبوات - )٤۷(‏ باب: ذكر حديث أم زرع 


ت 


قالت السابعة : زوجى عَيَايَاء - أو عياياء - طْبَاقَاءُء a‏ 


فيحتملٌ أن يكو ذلك منه إعراضاً عنهاء إذ لا أَرَبَ له فيهاء فهي لذلك كئيبة 
حزينة» ويناسبه قولّها بعده: ولا بولج الكفّ ليعلم البَكٌء أي: لا يمد يده إِليّ 
ليعلم ما أنا عليه من الحزن لإعراضه عنها فيزيله . ويحتمل أنه: إنما يفعلٌ ذلك 
فش وعجزاً؛ فإن هذه نومة العجزان الكسلان» وعلى هذا فيجتمع فيه : أته أكولٌء 
شروب نؤومٌ» لا رغبة له في شيء غير ذلك . واختلف في معنی قولها: ولا يُولج 
الكفًّ ليعلم البك» فأشار ابن الأعرابي إلى الأول فإنه قال: إنما أرادت أنه إذا 
رقد التفَ في ناحية من البيت» ولم يضاجعني ليعلَّم ما عندي من محبَتي لقربه. ولا 
بك لها إلا محبَنُها الدنو منه» فسكئْةُ ذلك بنّاً؛ لأنٌ البكٌ من جهته يكون. قال 
أبو عبيد : أحسبٌ أنها كان بجسدها عيب» فكان لا يُذْخِلْ يَدَهٌ في ثوبها كرماًء وقال 
غيرٌه: لا يمسن عورتهاء لأن ذلك قد يش عليها فى بعض الأوقات»ء ولذلك 
قال إل في الحديث: «حتى تستحد المُذيبة؛» وقال أحمد بن عبيد: معناه: 
لا يتفقّد أموري فيعلم ما أكرهه فيزيلّهء يقال: ما أدخل يده في هذا الأمرء أي: لم 

قلست : وقول ابن الأعرابي: أشبههاء وما ذكرته أنسبهاء وعلى هذه الأقوال 
كلها فحديثها كله ذمٌ» وأما على قول أبي عبيدء فإنها تكون قد مدحته بالإعراض 
والگغافل عن الاطلاع على ما بُخزنها من عيب جسدهاء وقد استبعد ابن قتيبة أن 
تكون تذمّه بالوصفين المتقدمين وتمدحه بثالث . 

قلث: وهذا لا بُعْدَ فيه» فإنهنّ تعاقدن ألا يكتمن من أحوال أزواجهن 
شيئاًء فمنهن مَن کان زوجُها مذموم الأحوال كلَّهاء ومنهن مَّن کان زوجُها ممدوحَ 
الأوصاف كلَّهاء ومنهم من جَمَع الأمرينء فأخبرث كل واحدة بما علمث. 

و (قول السابعة : زوجي عَيّاياء - أو عَياياء - طباقاء) الرواية التي لا ثُعْرف 


(۱) رواه البخاري (٥٤۲٥)ء‏ ومسلم .)۷٠١(‏ (۱۸۱) في کتاب الإإمارة. 


(۳) کتاب النبوات - )٤۷(‏ باب: ذكر حديث أم زذرع ۳۹ 


ٍ 
See ee e e e Sse کل دا له داء‎ 


غيرها بالعين المهملة» وغياياء: بالغين المعجمةء و «أو» للشك» وهو شك وقع 
من بعض الؤواة» وقد أنكر أبو عبيد وغيره الغينَ المعجمة» وقالوا: صوابه: 
عياياء. وقالوا: هو العتين: وهو الذي تغلمّه مباضعة النساء» وكذلك هو في الإبل 
التي لا تضربٌ ولا تلقح . 

قلث: ويظهر من كلام هؤلاء الأئمة: آنهم قَصروا عياياء على الذي يعجڙ 
عن الجماع والضراب» والصًحيح من اللسان: أنه يقال على ذلك» وعلى من لم 
يقم بأموره. ففي الصحاح: يقال جمل عياياء؛ آي: لم يهتدِ إلى الضراب» ورجل 
عياياء: إذا أعيا بالأمر والمنطق» وعلى هذا فتكون هذه المرأةٌ قد وصفته بكل 
ذلك» وأما إنكارٌ غياياء فليس بصحيح . قال القاضي أبو الفضل: وقد يظهر له وجه 
حَسّن» ولا سيما أكثر الرواة أثبتوه» ولم یشگُوا فیه» وهو أن یکو مأخوذاً من 
الغيايةء وهو كل ما أظلّ الإنسانَ فوق رأسهء فكأنه عُطّي عليه وسرت أمورُه» 
ويكون من الغي: وهو الانهماك في الشرء أو الغي: وهي الخيبة . قال الله تعالى : 
# فسوف يلقو عَبّا) [مريم : ]٥۹‏ أي: خيبة . والمعروف في الطباقاء: أنه بمعنى : 
العياياء؛ وهو الذي تنطبق عليه الأمور» وأنشد الجوهري قول جميل بن مَعْمَرِ : 

طَبَاقَاء َم يَشْهَذ حْصُواً ولم يمذ ركاباً إلى أكوارها حينَ كف 

قال: ويُروى عياياء» وهو بمعنى واحكٍ. قال القاضي : وحکی أبو على 
وأظن البغخدادي -عن بعضهم أنه قال : الثقيل الصدر؛ الذي ينطبق صدره 
على صدر المرأة عند الحاجة إليهاء وهو من مذامٌ الرجال. وقال الجاحظ : 
عياياء» طباقاء: أخبرت عن جهله بإتيان النساء» وعيّه» وعجزه» وأنه إذا سقط 
عليها انطبقَ عليهاء والنساء يكرهنَ صدور الرجال على صدورهنٌ . 

و (قولها: کل داء له داء) ا هو موصوف بجمیع الأدواء مع عِيّه وعجزه. 
انظر: الصحاح .)٠١۱۲75(‏ 


6° (۳۳) کتاب النبوات - )٤۷(‏ باب: ذكر حديث أم زرع 


د بك أو فَلَكْ٬‏ أو جمع کل لك . قالت الثامنة : زوجي : الريح ريح رَزتپ» 
والمسنٌّ مسن أرنب. قالت التاسعة: زوجي رفي العماد »> طويل التّجادء 


و (قولها: شككٍ» أو فلَّكِ» أو جمع كل لك) الشجاج : الجراح في الرأس» 
وتعني بفلّك: أي أئر في جسدك بالضرب» مأخوذ من فل السيف فلولا إذا تفلّم» 
وقيل معناه: كسر أسناتهاء و (أو) هنا للتقسيم» تعني: أنه في وقت يضربّها فيشځٌ 
رآسهاء وفي وقت يؤثر في جسدهاء وفي آخر يجمځُ کل ذلك عليها. 

و (قول الثامنة: الرّيح ريح زرنب» والمسنَ مَل أرنب) الأرنب: واحد 
الأرانب. تعني به: أنه لين الجسد عند المَسّ» ناعمُه كمس جلد الأرنب» 
ويُحتمل: أن يكنى بذلك عن طيب خلقه» وحسن معاشرته. والرّزنب: بتقديم 
الزاي على الراء: ضرب من النبات طَيّب الرائحة» ووزنه: فعلل. وأنشدوا: 

يابأبي آنت وفوك الأشنب كاتماذر عليه الرّرنب 
أو زنجبیل عاتق مُطیّب 

وظاهره: آنها أرادت: أن تستعمل الطيب كثيراً تظوْفاً ونظافة» ويُحتمل أن 
تكني بذلك عن طيب الثناء له» أو عن طيب حديثه» وحسن معاشرته . 

و (قول التاسعة: زوجي رفي العماد» طويل التّجاد) وظاهره: أنها وصفته 
بطول البيت وعلوه؛ فإ بيوت الأشراف والكرماء كذلك» فإنهم بُغلونهاء 
وتضربونها في المواضع المرتفعة ليقصدَهم الطارقون والمعتفون"» وبيوت 
غيرهم : قصار» وربما هُجي بذلك فقيل : 

قصار البیوت لا تُرى صهوائها من اللُؤم حقّامُون عند الشدائد 

وقيل: كنّت بذلك عن شرفه ورفعة قدره. والتجاد: حَمَالة السيف» تريد: 

أنه طويل القامة» كما قال شاعرهم : 


(1) المُعتفون: جمع عاف ومُعتفيٍء الأضياف وطلاب المعروف . (اللسان) مادة: عفى . 


(۳۳) کتاب النبوات ۔ )٤6۷(‏ باب: ذکر حدیث آم زرع ۳4١‏ 


۰ 
. 


EE OS ROE A OE SE SSE SE E e مالكڭ؟ مالك حير من ذلك‎ 


عظيم الآمادء قريب البيت من النادي. قالت العاشرة: زوجي مالك؛ فما 


وكانت العرب تتمادح بالطول وتذمٌ بالقصّر» وذلك موجود في أشعارهم . 
و (قولها: عظيم الرّماد) تعني : أن نار قراه للأضياف لا تطفاًء فرمادٌ ناره 
کثیر عظیم› کما قال : 
مى ايِو تَعْشُو إلى ضوءِ ناره تنجد حَطَّباً جَزلاً وتاراً تأ بجا 
وقال آخر : 
ا ق ا ت ا ا 


و (قولها: قريب البيت من النادي) النادي» والنديّ» والمنتدى: مجلس 
القوم» ومنه قوله تعالى: ‏ فينع تايه [العلق: .]۱۷١‏ أي: أهل مجلسه. تصفه 
بالشرف والسؤدد في قومه» فهم إذا تشاورواء أو تفاوضوا في أمرِ آتوه فجلسوا 
قريباً من بيته» فاعتمدوا على رأيه» وامتثلوا أمره. ويُحتمل أن تريد: أن النادي إذا 
توه لم يصعب عليهم لقاؤه أي: لا يحتجبٌ عنهم» ولا يتباعد منهم» بل: يقرب 
منهم› ويتلقاهم مُرحُباً بهم» ومُبادراً لإكرامهم. ومقتضى حديثها: أنها وصفته 
بالسيادة والكرم» وحسن الخلق» وطيب المعاشرة. 

و (قول العاشرة: زوجي مالك» وما مالك؟) هذا تعظيم لزوجهاء وهذا على 
نحو قوله تعالى : صب اين ما أصصَّبُ ليبن [الواقعة: ۲۷] و الماد « ما 
اه4 [الحاقة: ١‏ ۲]. 

و (قولها: مالك خير من ذلك) آي : هو أجل من أن أصمَّه لشهرة فضله› 
وكثرة خیره. 


۳4۲ (۳۳) کتاب النبوات ۔ )٤۷(‏ باب: ذکر حدیث آم زرع 


له إبل كثيراتٌ المَّبارك» قليلاث المَسَارح» إذا سَمِعْنَ صوت اوا 
أنه ٤‏ مَرَالكُ . قالت الحادية عشرة: : زوجي ابو ززع ؛ فما أبو زرع؟ اا 
لی ا وملا من شَحم عضدَيّء RE RS a he eh‏ 


و (قولها: له ابل كثيرات المَبّارك» قليلاث المَسّارح) مَبارك الإبل: مواضع 
بروكها. واحدها: مَبرك» ومَسَارٍحُها: مواضع رعيهاء واحدها مَسْرح» واختلف 
في معناه على ثلاثة آقوال: أحذها: أنه أكثر بروكها وأقلّ تسريحَها مخافة أن ينزل 
به ضيف وهي غاٿبة ذكره أبو عبيد» والثاني: أنها إذا بركت كانت كثيرة لتوفر 
عددهاء» وإذا سرحت كانت قليلة لكثرة ما يجزرٌ منها للضيفان. قاله ابن آبي 
أويس. وثالثها: أنها إذا بركت كانت كثيرة لكثرة من ينضمٌ إليها ممن يلتمسُ 
لحمها ولبنهاء وإذا سرحت كانت قليلة لقلة من ينضم إليها منهم . 

و (قولها: إذا سمعنَّ صوت المزهر أيقَنَّ نهن هوالك) المزهر - بكسر 
الميم -: هو عود الخناء» وهو معروف عند العرب ومذكور في أشعارهاء وقد أخطأً 
من قال: إنه مُرهر بضم الميم وكسر الهاء» وفسره: بموقد النار في الرواية 
والمعنى. آما الرواية: فلا يصح منها إلا ما ذكرناه» وهو كسر الميم» وفتح الهاءء 
وأما المعنى؛ فقيل فيه قولان؛ أحدهما: أنه يتلى ضيفاته بالغِناء مبالغةً في 
الترحيب والإكرام» وإظهار الفرح. والثاني: أنه يأتي ضيفانه بالشراب والغناءء فإذا 
سمعت الإبل صوت المزهر والغناء أيقنّ بنحرهنًّ للأضياف» وكلا القولين : أمدح» 
ومعناهما أوضح . 

و (قول الحادية عشرة: أناس من حلي أذني) تريد: حلاني قَرَطَة وشُوفاً 
تنوس بأذنيّ» أي : تتحرك› والتوس : حركة کل شيء متدل» يقال فيه : ناس ينوس 
تؤساًء وأناسّه غيرّه إناسة» وسُمّي ملك اليمن ذا نواس؛ لضفيرتين كانتا له تنوسان 
على عاتقه 

و (قولها: ملا من شحم عَصْدَيّ) أي: سني بالإحسان» وكثرة المأكلء 


(۳۳) کتاب النبوات - )٤١(‏ باب: ذكر حديث أم زرع Er‏ 


وخصّت العضدين ؛ لأنهما إذا سمنا سَمِنَ جميع الجسد. 

و (قولها: فبجحني فبجحت إلى نفسي) الرواية المعروفة : فحت ؛ بفتح 
الجيم والحاء وسکون تاء الفرق»› وإلىَ مشدد الياءء وتکون «نفسى» فاعلة بجحت 
وقد رواه أبو عبيد بجحت بضم الجيم› وسكون الحاء وتاء مضمومة» هى ضمير 
المتكلم القاعل»› وإلى ساكنة: حرف جر» نقسي : مجرورة» ومعنى: بجحني : 
فرحني ورفعني»› ففرحٹ» وترقعت. يقال : فلان تبجح بکذا» أي : يترفٌع 
ويفتخر» قال الشاعر وهو الراعي : 

وما القَفرُ مِنْ أزض العَشِيرَة سَاقّنا ‏ إَك ولا ربك تبجح 

أي: نترفّع» ونفتخر . 

و (قولها: وجدني في أهل غنيمة بشق) الأكثر الأعرف في الرواية بكسر 
الشين» وقد ذكره أبو عبيد بفتح الشين . قال: والمحدّثون يقولونه بالكسر» والفتح 
الصواب» وهو موضع . وقال ابن الأنباري: هو بالفتح والكسرء واختلف الذين 
کسروه» فمنهم من قال: هو شق جبل» أي: غنمهم قليلةء ومنهم من قال : هو 
الجهد والمشكّة . كما قال تعالى  :‏ إلَابشْىًآلأشي) [النحل: ۷]. 

و (قولها: فجعلني في أهل صهیل وأطيط) الصهيل : حمحمة الخيل› 
والأطيط : صوت الرّخل والإبل من ثقل أحمالها. يقال: لا آتيك ما أطت الإبلء 
وكذلك صوت الجوف من الجّوّى . 

و (قولها: ودائس ومُنقٌ) دائس: اسم فاعل من داس الطعام يدوسه دياسة 
فانداس هو» والموضع : أمداسة . والمدوس : ما يداس به» أي : دی ويُذرس› 


. «الجوى»: الحرقة وشدة الوجد من عشت أو حُزن. وكل داء في الجوف‎ )١( 


:3 (۳۳) کتاب النبوات - )٤۷(‏ باب: ذکر حديث آم زرع 


فعنده أقول فلا أقبح» > وأرقد فأتصبَحٌ » وأشرَبُ فأتَمَتَح . ام أبي زرع» فما 
آم بي زرع؟ عکومُها رَدَاځ» E SAR E SR STS ES‏ 


ویقال: داس الشيءَ برجله يدوسه دوسا إذا وطئه. ومتقٌ: فتجح الرواية فيه يضم 
الميم وفتح النون: اسم فاعل من نقى الطعام والشيء ينقيه تنقية» فهو مُق . يعني : 
آن لهم زرعاً يداس وينقى» وقاله ابن أبي أويس بكسر النون» قال: وهو نقيق 
أصوات المواشي والأنعام. 

قلت: وهذا ليس بشيءِ؛ لأنه لا يقال لشيءِ من ذلك: نق» وإنما يقال : 
نق العقرب والضفدع والدجاجة» وقد يقال: نق الهر» وهو قليل» ولذلك قال 
النيسابوري: تريدٌ الدجاج» وهو بعيد؛ لأ الدجاج لا تمتدح بها العرب» ولا 
تذكرها في الأموال» ومقصود قولها هذا: آنها كانت في قوم ضعفاء فقراء» فنقلها 
إلى قوم أغنياء آقوياء. 

و (قولها: فعنده أقول فلا أقّح) أي: لا بُعاب لها قول» ولا يرد بل 
يستحسن ویمتشل . 

و (قولها: وأرقد فأتصبّح) آي : أديم النومٌ إلى الصباح› لا يوقظها أحد؛ 
لأنها مكرّمة» مكفيّةٌ الخدمة والعمل. 

و (قولها: فاتقنّح) یروی بالميم والنون مکانها. والروایتان معروفتان» غير 
أن أبا عبيد لم يعرف رواية النون» فأما اة تقمح - بالميم - فمعناه : آتروّی حتی امح 
الشراب من الرَىّ. يقال : ناقةٌ قامح» e‏ : إذا رفعت رؤوسها عند الشّراب» 
ونحو قوله تعالى: «قهم مُقَمَحوك€ [يسَ : ۸]. وأما بالنون فمعناه: الزيادة على 
الشرب بعد الريّ. يقال: قنحت من الشراب» أقنح قنحا إِذا شربٹ بعد الرَيّء 
وقال ابن السّکیت : معناه أقطع الشربَ وأشربٌ قليلدً قليلاً. 


و (قولها: عکومُها رداح) العكوم: جمع عکم» وهو العذل. ورداح : 


(۳۳) کتاب النبوات - )٤۷(‏ باب: ذكر حديث آم زرع to‏ 


ويها فَسَاح. ابن آبي فما ابن أبي زرع؟ مضجَعْه كمسل شطب 
وتشیعه ذِرَاعٌ اع الجفرة. بنثٌ بي زرع» فما بنث أبي زرع» طوعٌ آبيهاء روطو 
أمّها» وملءُ كسائهاء ا ERS SRT ALLELES‏ 


مملوءة من الأمتعة» تعني: أنها كثيرةٌ القماش والأثاث. ويقال: امرأة رداح؛ إذا 
كانت عظيمة الكفل . 

و (قولها: وبیتها فساح) ای واسع . يقال : بیت فسیح › وفساح › وظاهره : 
أنه فسيح الفِناء» ويحتملٌ أن يكون كنايةً عمَّا بُفعل فيه من الخير» والمعروف . 

و (قولها: مضجعه كمسل شطبة) الشطبة: هي بفتح الشين» وأصلها ما 
شطب من جريد النخل» وذلك: أنه يُشَقٌ منه قضبان دقاق تنسج منها الحصر. 
وقال ابن الأعرابي وغيرّه: الشطبة هنا: السيف يسل من غمده. 


و (قولها: وتشبعه ذراع الجفرة) وهي : الأنشى من ولد المعزء والذكر: 
جفرٌ» وإذا أتى على ولد المعز أربعة أشهر» وفْصل عن آمه» وأخذ في الرعي قيل 


Jor” 


عليه: جفر. . مَدَحَنْةُ بقل أكلهء وق لحمه» وهما وصفان ممدوحان. قال الشاعر: 
كيه حُرَة فل إن ألم بها من الشواء وثزوي شزبه العم 

و (قولها: ملء كسائها) أي : ممتلثة الجسم . 

و (قولها : صفر ردائها)' آي : خالیته» والصفر: الشيء الفارغ. قال الهروي : 
أي: ضامرة البطنء والرداء ينتهي إلى البطن. وقال غيره: يريد أنها خفيفة أعلى 
البدن» وهو موضع م الرداء ممتلئة أسفلهء وهو موضع م الكساء والأزرة» ويؤيده 
قولها في بعض روايات الحديث: مِلْء إزارها. قال القاضي: والأولى: أنه أراد: 


(1) هذه العبارة ليست في التلخيص» وقد وردت في مسلم برواية آخری . 


۳٤‏ (۳۳) کتاب النبوات - )٤١(‏ باب: ذكر حديث أم زرع 


أن امتلاء منكبيها» وقيام نهديها يرفضان الرداء عن أعلى جسدها» فهو لا يمشّه 
كالفارغ منها بخلاف أسفلهاء كما قال الشاعر : 
ت الرواوف ويي لِقْنصِها مَس البْطُونِ وَأ مَس ظَهُورا 

و (قولها: وغيظ جارتها) تريد أن ضرتها يغيظها ما تراه من حسنهاء 
وجمالها»ء وعفافها. 

و (قولها: وعقر جارتها") الرواية الصحيحة: بعين مهملة مفتوحة» وقاف 
من العقر» وهو الجرح» أو الهلاك. تعني: أن ضرّتها“ تموث من أجلها حسداً 
وغيظاًء أو ينعقر قلبهاء وفي قولها: ملء كسائهاء وصفر ردائهاء وغيظ جارتها 
دلیل لسيبويه: على صحة ما أجازه من قول : مررٹ برجل حَسَنِ وجهه» وهو رڏ 
على المبرّد والزجاج؛ فإنهما مَنَعا ذلك» وعلّل الزجاجي المنع بإضافة الشيء إلى 
نفسه» وخطًاً سيبويه في إجازة ذلك» وقال: إنما أجازه سيبويه وحده» وقد أخطأً 
الزجاجي في هذا النقل في مواضع› أخحطا في المنع» وأخطأً في التعليل» وفي 
تخطئته سیبويه» وفي قوله: إنه لم يقل به غير سيبويه. وقد قال أبو الحسن بن 
خروف : أنه قال به طائفةً لا يحصون» وفي قوله: إل جميعَ اناس خطَروا سيبويه ؛ 
وليس بصحيح . وكيف يخطأً باللسان من تمسّك بالسّماع بالصحيح» كما جاء في 
هذا الحديث المتفق على صحته. وقد جاء عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - 
في وصف النبيٌ بي فقال: شمن أصابعه“ء وقد اتفق أهل اللسان على صحة قول 
الشاعر: 

(۲) هذه العبارة ليست في التلخيص. وإنما جاءت في رواية إثر حديث الباب» في صحيح 


(۳) في (ز): جارتها. 
)٤(‏ «الشّشن»: الغليظ الأصابع من الكمين والقدمين. 


(۳۳) کتاب النبوات ۔ )٤۷(‏ باب: ذکر حدیث آم زرع ۳4¥ 


جارية أبي زرع »فما جارية آبي زرع؟ لا ب بت حدیتًنا تبشیثاً »ولا ت تنمت میرتنا 
ياء ولا تملا بيتنا ا . RA DES GSS Se RS‏ 


يِن دمنتين عرَج الركبٌ فيهما بحقل الؤخامى قد عفا طللاهُما 
أقامَث عَلَّى رَبْعَيهما جارَتاصَفاً كميتا الأعالي جونتا مُصطلاهما 
وقد تعسّف المانع في تأويل هذا a a‏ ولتفصيل ذلك 
مبسوطات النحو» ومن تمك بالسماع فر حجته لا بُستطاع . 

و(قولها: لا تبث حديتنا تبثيثاً) يُروى بالباء بواحدة» من البث: وهو ٠‏ 
والإشاعة» فتصفها بكتمان ما تسمعّه من الحديث» 2 يدل على عقلها 
وأمانتهاء وبُروی بالنون» وهو بمعنی اور يقال: نت الحديث إذا أنثاه» وفي 
الصحاح : بث الخبر» وأبلّه : إذا أفشاه» ونه بالنون ينه بالضم كذلك» وأنشد: 

إذا جاور الائنين سر فإنة بتث وتخثير الوشَاة قَمينُ 

و (قولها: ولا تنقّث ميرتنا تنقيثا) أصل التنقيث: الإسراع. يقال: خرجثُ 

بالضم - أي: أسرع السير» وكذلك أنتقث. والميرة: ما يمتارٌ من موضع 
إلى موضع من الأطعمة» وأرادت: أنها أمينةً على حفظ طعامنا وحافظة له. 

و (قولها: ولا تملأ بيتنا تعشيشاآً) يُروى هذا بالعين المهملة والمعجمةء 
فعلى المهملة فكّره الخطابي بأنها لا تفسد الطعام المخبوزء بل تتعهده بأن تُطعمنا 
منه أولاً فأولاًء وتلاه على هذا التفسير المازري» وهذا إنما يتمشّى على رواية مَن 
رواه: ولا تفسد ميرتنا تعشيشاً. وأما على رواية ما صح هنا من قولها: ولا تملأ 
فلا يستقيم» وإنما معناه: أنها تعمد بيتها بالنظافة والكنس» ولا تترك كناسةً في 
البيت» حتى يصير كعش الطائرء وأما رواية الغين المعجمة فهو من الغش 
والخيانة. أي: لا تخوننا في شيءِ من ذلك ولا تترك النصيحة في صنْعة . 
والأوطاب: جمع وطب» وهو من الجموع النادرةء فإن (قغْلا) في الصحيح قیاسه 


۳4۸ (۳۳) کتاب النبوات ۔ )٤۷(‏ باب: ذکر حدیث آم زرع 


قالت : : حرج أبو زدع والأوطاب تَمْحْض› فلقيٍ امرأةَ معها ولدان لها 
کالفهدین› تاف من توت ا برکاینء فطلّقني ونکحها. فنکحت 
بعده رجا سَرياًء رَكِبَ شَرِياًء وأخذ خطياً وأراح علي تَحَّماً ثريا 
وأعطاني من كل رائحة رَوْجاً؟ ............ IESE‏ 


أن يأتي في القلة على أفعلء وفي الكثرة على فُُول» وفعَال» وهي : أسقية اللبنء 
وْمْحض: تُحَرّك لیخرج زبدها. 

و (قولها: يلعبان من تحت خصرها برمانتين) قال ابن أبي أويس: تعني 
بالرمانتين: ثدييها. قال أبو عبيد: ليس هذا موضعهء وإنما معناه: أنها عظيمة 
الكَفَّلء فهي إذا استلقث صار بينها وبين الأرض فجوةً يجري فيها الرمان» قال 
القاضي : وما آنکره أبو عبيد أظهر وأشبه» لا سيما وقد روي: من تحت صدرهاء 
ومن تحت درعهاء ولأن العادة لم تجر برمي الصبيان الرمان تحت أصلاب 
أمهاتهم› ولا باستلقاء النساء كذلك» حتى يشاهد ذلك منهن الرجالء والأشبه: 
أنهما رمانتا التّديين» شبههما بذلك لنهودهماء ودل على ذلك صِعْرٌ سنها. 

و (قولها: فنکحتٌ بعده رجلا سریاً» رکب شرياً» وأخذ خطياً» وأراح علي 
َعَماً ثرياً) السري - بالسين المهملة -: هو السيّدٌ الشريف» ومنه قولّه تعالى: ‏ قد 
جعَل ر ن سرا [مریم : ]۲٤‏ على قول الحسن» وسراةٌ کل شيءٍ: خياره» 
وسروات الناس: كبراؤهم» وحكى يعقوب فيها الشين المعجمة» وركب شَرِياً 
أي: فرساً سريعاً. بُقال: استشرى الفرس؛ إذا لح في سيره ومضى فيه» وقال 
يعقوب: فرس شریًٌ: خيارٌ» وهو بالمعجمة لا غير. والخطيٌ: الرمح؛ منسوب 
إلى موضع بالبحرين يقال له: الخط. واللَعّم: الإبل . وثرياً: كثيرة كالثرى» وهو 
التراب . وأراحها: آتى بها إلى مراحهاء وهو موضع مبيتها . 


و (قولها: وأعطاني من كل رائحة زوجاً) رائحة - بالراء -: هو اسم فاعل من 


(۳۳) کتاب النبوات ۔ )٤١(‏ باب: ذکر حدیث آم زرع ۳۹ 


قال : فلي آ٤‏ زرع»› وميري اهلك فلو جَمَعْتُ كَل شيءِ أعطاني ما بَلَعَ 
أضغر نة أبي زرع. قالت عائشة: قال لي رسول الله كا : «كنت لك كأبي 


زرع لام زرع». 


راح› تعني : أنه أعطاها من کل صنف من الإبلء والغنم› والبقر. والرّوجٌ: 
الصنف'» کما قال تعالی : « وشم روجا َة [الواقعة : ۷]. وقد يراد بالزوج : 
اثنان. يقال فرد وزوج» وزوج المرآة: بعلهاء وهي زوج له. وقد جاء زوجه» 
ويقال: هما زوجان للاثنين › وهما زوج› کما يقال : هما سيّان» وهما سواء» قاله 
الجوهري. وقال غيره: ولا يوضع الزوج على الاثنين أبداً. قال الله تعالى : وتم 
اق جين الگ ولأ 4 [النجم: ٥٤]ء‏ وقد رويت هذه الكلمة: ذابحة بالذال 
المعجمة» من الذبح»› وتكون فاعلة بمعنى مفعولة. ك « عية عيمَة رايد ¢ 
[القارعة: ۷] أي : مرضية . يعني : : آنه أعطاها من کل شيء بُذبح . 

طعامه» وأن تبعث منه بما شاءت لأهلهاء مبالغة في إكرامهاء وفي الاحتفال بهاء 
ومع ذلك كلّه» فكانت أحواله كلها عندها محتقرةٌ بالنسبة إلى أبي زرع» ولذلك 
قالث: فلو جمعث كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر ابنة أبي زرع» وسَبَبُ ذلك: أن 
أبا زرع كان الحبيب الأول. كما قال الشاعر" : 

نقَلْ فؤادك حيث شت من الهوى ماالحث إلا للحبيب الأول 


و (قوله هة لعائشة : «كنث لك كأبي زرع ازن طت لاء ومبالغة 
في حسْن عشرتهاء ومعناه: آنا لك» وهذا نحو قوله تعالی : KE)‏ ڪر اس [آل 
عمران: [١٠١‏ أي : أنتم» ويمكن بقاؤها على ظاهرهاء آي: كنت لك في علم الله 


)١(‏ في (ز): الضعف. 


Fo:‏ (۳۳) کتاب النبوات - )٤۷(‏ باب: ذكر حديث أم زرع 


وفي رواية؛ قال: عياياء طبّاقاء - ولم يسك وقال: قليلاث 
المَسارح. وقال: وصفر ردائهاء وخيرٌ نسائهاء وعَقَرٌ جارتِها. وقال: ولا 
تنقث ميرتًنا تنقيثاً . وقال: وأعطاني من كل ذابحةٍ زوجاً. 


رواه البخاریّ (01۸4(« ومسلم .(YA)‏ 


% % % 


ت 


السّابق»› ویمکن أن تکون مہا اُرِیدَ بھا الدوامُ› کما قال تعالی : و نه ا 
بيا [الساء: .]١١٤‏ 


ما في حديث وحديث أمٌ زیع هذا؛ فيه أحکامٌ منها: جوارٌ محادثة الأهل» ومباسطتهن 

آم ذیع من ہما لا ممنوعً فيه . وفیه: : جواڙ إعلام الزوج زوجته بمحبته إياها بالقول إذا لم يود 

E‏ ذلك إلى مفسدة في حاله بحيث تهجره» وتتجرًأ عليه. وفيه: : ما يدل على أن ذِكْرَ 
عيوب مَّن ليس بمعيّن لا يكون غيبة» وفيه جوارٌ الانبساط بذكر طرف الأخبارء 
ومُنتطابات الأحاديث» وتنشيط النفوس بذلك» وجواز ذكر محاسن الرجال 
للساء» ولكن إذا كانوا مجهولين بخلاف المعيّن» فإ ذلك هو المنهي عنه 
بقوله ب : «لا تصف المرأةً المرأة لزوجها حتى كأنه ينظرٌ إليها»". وفيه: ما يدل 
على جواز الكلام بالألفاظ الغريبة والأسجاع» وأن ذلك لا ثكره» وإنما يكره 
تكلف ذلك في الذعاء. 


)۱( رواه الطبراني في الكبير (١٠/۱۷۳)ء‏ وانظر : التمهيد (/10). 


(۳۳) كتاب النبوات - )٤۸(‏ باب : فضائل فاطمة بنت النبى ية ۳1 


)٤۸(‏ باب 


المتبر» وهو يقول: «إن بلي هاشم بن المخيرة استأذنوني أن بُنكحوا ابنتهم 
علي بن أبي طالب» فلا آذن لھم ثم لا آذ لھم ثم لا آذن لهم؛ إلا أن 


- ومن باب: فضائل فاطمة - رضي الله عنها‎ )٤۸( 
بنت رسول الله ا‎ 

سيد نساء العالمين - رضي الله عنها- وقد اختلف في أصغر بنات a‏ 
رسول الله ي قال أبو عمر: والذي تسكن النفسٌ إليه: أن زينبَ هي الأولى» ثم 
رقية» ثم أم كلثوم» ثم فاطمة» ولدت لرسول الله ي سنه إحدى وأربعين من 
مولده ييه وتزوجها علي - رضي الله عنهما - بعد وقعة أحد. وقیل: بعد أن ابتنى زواجهامن 
النبيْ بيه بعائشة - رضي الله عنها - بأربعة أشهر ونصف شهر» وبنی بها عل بې علي رضي اله 
تزويجها بسبعة “ أشهر ونصف»› وکان سنّها يوم تزوّجها - رضي الله عنهما - خمس 
عشرة سنة وخمسة أشهر ونصف› وسن علي يومئذ: إحدى وعشرون سنة وستة 
أشهر» وولدت له الحسن والحسين» وأم ET‏ بعد أولادفاطمة 
رسول الله ب بيسير . قيل: بثمانية أشهر. وقيل: بستة أشهر. وقيل: بثلاثة 
وقيل: بسبعين يوماً. وقيل: بمئة يوم. وهي احثُ بنات SL‏ 
وأكرمهن عنده» وسيدة نساء أهل الجنة على ما 2 في باب خديجة. وکان ماکان 
رسول الله هة إذا قدم من سفر يبدأ بالمسجد فيصلي فيه» e‏ ا 
فیسأل عنهاء ثم يدور على سائر نِسائه» إكراماً لهاء واعتناء بهاء وهي اول مَن 


ا ل ا 


(1) في (ز): بستة. 


وفاتها 
وتجهيزها 
ودفنها 


YoY‏ (۳۳) كتاب النبوات - )٤۸(‏ باب: فضائل فاطمة بدت النبي إا 


يجب ابن بي طالب ان يُطَلَق ابنتي ويٽکح ابنتهم» فاتما ابتتي بَضعة مي 


یریبُنی ما رَابّها» ویژذینی ما آذاها!» . 


نعشها في الإسلام» وذلك أنها لما احتضرت قالت لأسماء بنت عُميس: إني قد 
استقبحث ما يُفْحَلُ بالنساء؛ إنه يُطْرَحُ على المرآة الثوبٌُ يصفهاء فقالت أسماء: 
يا بنة رسول الله ألا أريكِ شيا رأيئه في الحبشة؟! فدعت بجرائد رطبةء فَحَتنهاء 
ف طحت عليها قربا فقالتفاطمة: ما أخنن علا وأجكا طرف به المراة من 
الرجل» فإذا آنا مث» فاغسليني أنت وعلئء ولا جلي أحداً. فلما وفيت جاءت 
عائشة لتدخل» فقالت أسماء: لا تدخلي. فشكت إلى آبي بكر فقالت: إل هذه 
الخثعمية”"“ تحول بيننا وبين بنت رسول الله ية وقد جعلث لها مثل هودج 
العروس؛ فجاء آبو بكر فوقف على الباب» فقال: يا أسماء! ما حَمَلَكُ على أن 

منعت أزواج النبيّ اة يدخلن على بنت رسول الله وء وجعلتِ لها مثل هرج 
العروس؟ فقالت: أمرتني 1 يدخل عليها أحد» وأريتها هذا الذي صنعتث»› 
فأمرتني آن أصنحَ ذلك بها. قال آبو بكر - رضي الله عنه -: اصنعي ما أَمَرَنْكِ٬‏ ثم 
انصرف . وغسلها عليّء وأشارث أن يدفنها ليلاء وصلّى عليها العباس» ونزل في 
قبرها هو وعليئ والفضل» وتوفيت وهي بنث ثلاثين سنة» وقيل: بنت خمس 
وثلاڻین 

و (قوله 4 : «إدٌ فاطمة بَضَعَة مني يريبني ما رابها») البضعة - بفتح الباء -: 
القطعة من اللحم» وتجمع بضاع» كقصعة وقصاع» وهي مأخوذة من البضعء وهو 
القطع» وقد سكاها في الرواية الأخرى: مُضغة» وهي قَذْرُ ما يمضعُها الماضغ»› 
ويعني بذلك: انها كالجزء منه يُولمه ما آلمها. و «يّريبني ما رابها»: أي يشڻ علي 
ويؤلمني . يقال: رابني فلان: إذا رأيتَ منه ما تكرهُه - ثلاثياً - والاسم منه: الرّيبة . 


(1) في (ز): الحبشية. 


(۳۳) كتاب النبوات - )٤۸(‏ باب: فضائل فاطمة بنت التي إلا Yor‏ 


وفي روايةٍ: أن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل؛ وعنده 
فاطمة بنث النبي ية فلكًا سمعت بذلك فاطمة أتت التي هة فقالت له: إن 
فمك درن أك لا تفص انك وهذا علي ناكحاً ابنةً أبي جهل! 
قال المسور: فقام الى ية . 

وفي رواية: يخطب الناس في ذلك على منبره هذاء وأنا يومثلٍ 
محتلمٌ فسمعته حين تشهد قال: «أما بعد. فإني أنكحتٌ أبا العاص بن 
الربيع › فحدّثني» فصدقني» . 

وفي رواية: «ووعدني» وإ فاطمة بنت محمد مُضغة مني وإِنّما 
أكره أن يفتنوها» . ١‏ 

وفي رواية: في دینها» وإني لست أحرّم حلالا ولا أحلٌ حراماً. 


وهُذيل تقول فيه: أرابني - رباعياً - والمشهور: أن أراب: إنما هو بمعنى صار 
ذا ريبة» فهو مریب › زارات بم شك والرّيب: الشك. 

و (قولها: هذا على ناكحاً ابنة أبى جهل) كذا الرواية : ناكحاً بالّصب على 
الحال؛ لألٌ الكلام قبله مُستقلٌ بنفسه؛ لأ قولها: هذا علي كقولك: هذا زيدء 
لکن رفعه أحسن لو روي ؛ لأنه هو المقصودٌ بالإفادة» وعليٌ توطئة له. 

و (قوله ک: لا آذن» ثم لا آذن» ثم لا آذن») تأكيڈ لمنع الجمع بين 
فاطمة» وبين ابنة أبي جهلء لما خاف النبيْ ية على فاطمة من الفتنة من أجل 
العَيْرة» ولما توفع من مُناكدة هذه الصَرَة؛ لأنّ عداوة الآباء قد توتّر في الأبناء. 

و (قوله: «وإني لست أحرّم حلالاًء ولا أجل حراماً») صريځ في أن الحكم 
بالتحليل والتحريم من الله تعالى» وإنما الرسول مُبلغ» ويستدل به في منع اجتهاد 
النبيّ ية في الأحكام» ومِنْ مَنع جواز تفويض الأحكام إلى النبىّ به ولا حْجة 
فيه؛ لأ اجتهاد المجتهد لا يُوجبَ الأحكام» ولا بنشئهاء وإنما هو مُظهر لهاء 


مَنْعُه ب علا 
الجمع بين 
فاطمة وبنت 
ابي جهل 
الحكم 
بالتحليل 
والتحريم من 
الله تعالی 


القول بسد 
الذرائع 
وإعمال 
المصالح 


ot‏ (۳۳) كتاب النبوات - )٤۸(‏ باب: فضائل فاطمة بنت الي 4ل 


وإتها والله! لا تجتممٌ بنث رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحيِ أبداً». 
قال: فترك علي الخْطبَة. 

رواه حمد »)۳۲۸/٤(‏ والبخاريّ »)٥۲۳۰(‏ ومسلم ٩۳( )۲٤٤۹(‏ - 
٩‏ وآبو داود (۲۰۷۱)» والترمذیٰ (۳۸۹۷)ء وابن ماجه (۱۹۹۸). 


كما أوضحناه في الأصول. ويفيد هذا: ان کم الله على علي وغل غير ال 
في نكاح ما طاب له من النساء إلى الأربع» ولكن الي َة إنّما م مَنَحَ علياً من ذلك 
ما خاف على ابنته من المفسدة في ينها من صر عداوة لري إليهاء فتتأذّى في 
نفسهاء فيتأدّى النبئ ية بسببهاء وأذى النبي يا حرام» فيحرمٌ ما يُؤدّي إليه . فيه 
القول بسد الذّرائعء ا وأ حرم النبنٌّ ية أعظمٌ من حُرمة غيره» 
وتظهر فائدة ذلك : بان ن َل ما فعا جور له فعله لا ثُْتعٌ منه» وإن تاڏی 
بذلك الفعل غيره» وليس ذلك حالنا مع النبيّ ية بل يحرم علينا مطلقاً فِعْل كل 
شيءٍ يتأدّی به النبنْ بي؛ وإن کان في أصله مُباحاً» لکلّه إن أدّی إلى أذى النبيّ بلا 
ارتفعت الإباحةء ولزم الگحريم. وفيه: ما يدل على جواز غضب الرّجل لابنته 
وولده وحرمه» وعلى الحرص في دفع ما يودي لضررهم؛ إذا كان ذلك بوجه 
جائز» وفيه ما يدل على جواز حطبة الإمام الناس وجَمْعهم لأمر يَخذث. 

و (قوله: «واللّه! لا تجتمع ابنة نبي الله وابنة عدو الله عند رجل واحدِ أبداً») 
دلیلٌ على : أذ الأصلَ أن وَلَدَ الحبيب حبيب» وولد العدو عدوٌء إلى أن يتيقن 
خلاف ذلك وقد استنبط بعض الفقهاء من هذا مَل نكاح الأمَة على الحرةء 
بصحيح؛ لأنه يلزمٌ منه مَْعٌ نكاح الحْرَة الكتابية على المسلمة» ومنع نكاح ابنة 
المرتد على مَّن ليس أبوها كذلك» ولا قائلٌ به فيما أعلم . فدلٌ ذلك على أن ذلك 
الحُكم مخصوصنٌ بابنة أبي جهل وفاطمة - رضي الله عنها -. 

و (قوله: فترك على الخطبة) يعني: لابنة أبي جهل وغيرهاء ولم يتزرج 
علیها» ولا تسرٌی حتی ماتت - رضي الله عنها -. 


(۳۳) كتاب النبوات - )٤۸(‏ باب: فضائل فاطمة بدت النبي كل 9 


۴1 وعن عائشة» قالت: كن أزواج النبيّ ية عنده» لم بُغاڍز 
منهرٌ واحدةء فأقَبّلت فاطمة تَمْشى _ ما تُخطىء مشيتّها مشية رسول الله لا 


و (قوله ه: إل أبا العاص بن الربيع حدّثني فَصَدَقني» ووعدني فوفى 
لي ») أبو العاص هذا: هو زوج ابنة رسول الله كه زينب - رضي الله عنها - 
واسمه: لقيط - على الأكثر -. وقيل: هشيم" بن الربيع بن عبد العُرّى بن عبد 
شمس بن عبد مناف» وآمّه هالة بنت خويلد أخحت خديجة لأبيهاء وكان النبي با 
قد أنكحه زينب» وهي أكبرٌ بناته وذلك بمكة فأحسن عُشرتهاء وكان مُجِبّاً لهاء 
وأرادث منه قریش أن يطلَقها فأبى» فشكر له النبئ اة ذلك» ثم إِته حَصّر مع 
المشركين ببدر فأسر» وحمل إلى المدينة» فبعثث فيه زينبُ قلادتهاء فَرْدّت عليهاء 
وأطلق لهاء وكان وَعَدَ النبيّ هة أن يرسلها إليه ففعل» وهاجرث زينب» وبقي هو 
بمگة على شِزكه إلى أن خرج في عِيْرٍ لقريش تاجراً» وذلك فبيل الفح بيسيرء 
فعرض لتلك العير زي بن حارثة في سرية من المسلمين من أصحاب رسول الله كيا 
فأخحذهاء» وأفلت أبو العاص هارباً إلى أن جاء إلى المدينةء فاستجار بزينب 
فأجارته» وكلَّم النبيْ بل الناس في رد جميع ما أخذ من تلك السرية» ففعلواء 
وقال: إنه يرد أموال قريش» ويسلم» ففعل ذلك» فلذلك شكره النبي ب وقال: 
«حدّثني فصدقني» ووعدني فوفی لي . 

و (قول عائشة: ك أزواجٌ النبيّ اة عنده لم يغادز منهن واحدة) أي: لم 
يترك» ولم يغفلْ عن واحدة منهن» وهذا كان لما اشتدٌ مرضهء ومُرّض في بيت 
عائشة. والسرار: السرٌ. يقال: سارره يسارره سراً» وسراراً» ومُسارّة. وبکاء 
فاطمة في أول مرة كان حزناً على النبيٌ اة لما أعلمها بقرب أَجَله» وضحكها ثانية 


(۱) قوله: فوفی لي» روایة لمسلم برقم .)٩٥( )۲٤٤۹(‏ 
(۲) في (ز): مهيم. وفي (م :)٤‏ مهشم . وذكر ابن الأثير في أسد الغابة الاسمين: هشيم 


ومهسم . 


من هو آبو 
العاص؟ 


استحباب 


ل۳0 (۳۳) كتاب النبوات - )٤۸(‏ باب: فضائل فاطمة بنت النبي ية 


شيئاً - فلا رآها رحب بهاء فقال: «مرحباً بابنتي!» أجلَسها عن يمينه 


أو عن شماله - ثم سارهاء فبکت بکاءَ شدیداًء فلمَّا رأی جَرَعَها سارها 


الثانية فضجکٽ. فقلث لَهَا: حص رسول الله ية مِنْ بين نسائه بالسرارء 
ُه أنتٍ تنْكين! فلا قام رسو الله اة سألُها: ما قال لك رسول اله لار؟ 
قالث: ما كنت أفشي على رسول الله ي سرةٌ. قالت: فلا وقي 
رسول الله اة قلتٌ: عرّمث عليك بما لي عليك من الح لَمَا حدَثتِي ما 
قال لك رسول الله ! فقالت : أمًا الآن فََعَرْ! أا حين سارني في المرة 
الأولى؛ فأخبرني: أن جبريل كان بُعارضة القرآنَ في كل سنق مره وإِنه 
عارضه الآن مرتين: «وإتي لا أرى الأْجَلّ إلا قد اقترب» فاتقي الله 
واضبري» فاته عم السلفٌ أنا لك!». قالث: فبكَيْث بكائي الذي رأيت 
فلمًا رأى جَرَعي الثانيةء فقال: «يا فاطمة! أما تَرْضَيْ أن تكوني 
سيّدة نساء المؤمنين - أو سيدة نساء هذه الأمة ؟» قالت: فضجحكتث 
ضجکكي الذي رأيتِ . 

وزاد في رواية: «وِنَكِ اول هل بيتي لُخُوقاً بي». 

رواه أحمد (٨/۸۲)ء‏ والبخارېي »)1۲۸١ - 1۲۸٥(‏ ومسلم 


.)4٩ - ۸( )۲ 0۰ ( 
#* * #* 


فرحا بما بشّرها به من السلامة من هذه الدار» ولقَرْب الاجتماع به» وبالفوز بما لها 
عند الله من الكرامة» وكفى بذلك: أن قال لها: إنها سيدة نساء أهل الجنة» وقد 
تقدّم الكلامٌ على هذا في باب: خديجة. وکونه کی کان جبریل يعارضه کل 


عرض القرآن سنة مرَةً؛ يدل على استحباب عرض القرآن على الشيوخ ولو مرًة في الستةء ولما 


على العلماء 


a‏ 7 و لات ۰ ع ڪر 
عارضه جبريل القرآن في آخر سنة مرتين استدل النبٌ اة بذلك على فرب أجَّله من 


(۳۳) كتاب النبوات - )٤۹(‏ باب: فضائل أم سلمة وزينب زوجي النبي با ov‏ 


)٤۹(‏ باب 
[YT“°]‏ عن آبي عثمانًء» عن لان قال : لا ا إن 


حيث مخالفة العادة المتقدّمة» والله تعالى أعلم. وكان النبي ية كثر عليه الوحي 
في السنة التي توفي فيها حتى ككل الله من أمره ووحيه ما شاء أن يكمله . 


)٤۹(‏ ومن باب: فضائل أم سلمة - رضي الله عنها - زوج النبي يلا 


واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» واسم اسمها ونسبها 
أبيها: حذيفة» يُعرف بزاد الراكب» وكان أحد أجواد العرب المشهورين بالكرم» 
وكانت قبل النبيّ هة تحت أبي سلمة بن عبد الأسدء وأسلمت هي وزوجهاء وكان 
آَل من هاجر إلى أرض الحبشةء ويقال: إن أم سلمة أول ظعينة قدمت المدينة 
مُهاجرة. قال أبو عمر: تزوًّج بها رسول الله بي بعد سنتين من الهجرة» بعد وقعة زواجه ية من 
بدر» وعقد عليها في شوال» وابتنی بها في سوال قال ابی محا اا ا ا 
علي الرًشاطي -: [هذاوهم شنيع]'"'» وذلك: أنزوجًهاآبا سلمة شهدأحدة 
وكانت أحدٌ في شوال سنة ثلاث فجرح فيها جُزْحاً اندملّ» ثم انتقض به فتوفي منه 
لفلا ثٍ خلودّ من جمادى الآخرةسنة أربع» وانقضت عِدًةأم سلمة منه في شوال 
سئة أربع» وبنى بها عند انقضائها. قال: وقد ذكرَ أبو عمر هذا في صدر الكتاب» 
وجاء به على الصواب. وتوفيت آم سلمة في أول خلافة يزيد بن معاوية سنة وفاتها 
ستين . وقيل: توفيت في شهر رمضان» أو شوال سنة تسع وخمسين» وصلّى عليها 
آبو هريرة» وقيل: سعيد بن زيد» ودفنت بالبقيع . 


وما زينب فهي ابنة جحش بن رئاب بن يعمر بن صَبرة بن مرة بن کبير بن بنت جحش 


(۱) ما بین حاصرتین سقط من (ز). 


o۸‏ (۳۳) كتاب النبوات - )٤۹(‏ باب: فضائل أم سلمة وزينب زوجي النبي كل 


استطعت - أوّل من يدحلٌ السوق» ولا آخِرَ من يخرْج منها؛ فإِتها معركة 


غنم بن دُودان بن آسد بن خزيمة» وهي التي كانت تُسامي عائشة في المنزلة عند 
رسول الله َي وقد أثنت عليها عائشة بأوصافها الحسنة المذكورة في باب 
فخرها على عائشة» وکانت تفخر على أزواج النبیّ به فتقول له : أنكحكنٌ أولياؤكنٌء وإن 
اداج ال أنكحني بنبه ب من فوق سبع سموات» تعني بذلك قوله تعالی: < رَمَجتگها) 
وفاتها [الأحزاب: ۳۷] توفيت سنة عشرين في خلافة عمر - رضي الله عنه -» وفي هذا 
العام استفتحت مصر. وقيل: توفيت سنة إحدى وعشرين» وفيها فحت 
الإسكندرية» وكانت زينب هذه أوَلَ أزواجه اللأئي توفي عنهن لحاقاً به» وکان 
زينب بدت ٠‏ لنب ية زوجة أخرى تسى زينب بنت خزيمة الهلالية» ودعى أ المساكين 
خزيمة ذدجة لحنوّها عليهم» وهي من بني عامرء تزوجها النبي َة سنة ثلاث» ولم تلبث عنده 
رسول الله إلا يسيراً شهرين أو ثلاثةء وتوفيت في حياة النبيٌ ية وكانت قبلّه تحت عبد الله بن 
جحش» فتل عنها يوم أحد. 

و (قول سلمان: لا تكونن إن استطعت أول من تدخل السوق» 
السوق معركة ولا أخر من يخرج منهاء فإنها معركة الشيطان). كذا روى مسلم هذا 
الحدیث موقوفاً على سلمان من قوله. وقد رواه آبو بكر البزار مرفوعاً للنبيّ ي من 

طريق صحيح» وهو الذي يليق بمَّساق الخبر؛ لأن معناه ليس مما يدرك بالرأي 
والقياس» وإنما يدرك بالوحي» وأخرجه الإمام أبو بكر البرقاني في كتابه مسنداً عن 
أبي محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ من رواية عاصم بن أبي عثمان اللّهدي عن 
سلمان. قال: قال رسول الله کل : «لا تكن أول مَنْ يدخل السُوقَء ولا آخرَ من 
يخر منها؛ فإنها معركة الشيطانء فيها باضَ الشيطان وفرخ»". والمعركة: 
موضع القتال» سمي بذلك لتعارك الأبطال فيه» ومصارعة بعضهم بعضاً» فشبّه 


.)٠٠٠١١( انظر الحديث في التلخیص‎ )١( 
. وقال : رواه الطبراني في الكبير‎ )۷۷ /٤( ذکره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ (۲) 


(۳۳) كتاب النبوات - )٤۹(‏ باب: فضائل أم سلمة وزينب زوجي النبي ا 04 


الشيطانء وبها يَنْصِبٌ رايته. قال: وأنبئث أن جبريل - عليه السلامٌ - أتى 
نبي الله ية وعنده أ سلَمَّة. قال: فَجَعّل يتحدث» ثم فقال 
نبي الله ية لام سلمة: «من هذا؟» أو كما قال. قالت: هذا وِحيَةٌ. قال : 
فقالث أمٌ سلمة: ايم اله! ما حسبة إلا إقاة؛ حتى سمعث خحطبة ال ب 
يخبرٌ خبرنا. أو كما قال. قال: فقلث لأبي عثمان: مِمَنْ سمعت هذا؟ 
قال: من أسامة بن زيد. 


رواه مسلم .)۲٤١۱(‏ 


السوق» وفعل الشيطان بأهلها ونيله منهم بما يحملهم عليه من المكر» والخديعة» 
والتساهُل في البيوع الفاسدة والكذب» والأيمان الكاذبةء واختلاط الأصوات» 
وغير ذلك بمعركة الحرب» وبمن يُصرع فيها. 

و (قوله: وبها ينصب رايته) إعلام بإقامته في الأسواق» وجمع أعوانه إليه 

ويفيد هذا الحديث: أن الأسواق إذا كانت موطنَ الشياطين ومواضعَ لهلاك 
الناس» فينبغي لاونسان ألا يدخلها إلا بحكم الضرورةء ولذلك قال: لا تکونٌ إِن 
استطعت أول من يدخل السوق» ولا آخر من یخرج منها؛ ولأن من کان ول داخلٍ 
فيها آو آخر خارج منها كان ممن استحود عليه الشيطان» وصرفه عن أمور دينهء 
وجعل هه السوق» وما تعمل فیها فأهلکه. فح من ابتلاه Se‏ 
پېاله: آنه فال محل الشيطان» ومحل جنوده» وأنه إن أقام هنالك هلك» ومن 
کانت هذه حالّه اقتصرَ منه على قدر ضرورته» وتحرٌّز من سوءِ عاقبته» وبايِيّه. وقد 
تقدم القول في تمثل الملائكة والجنْ في الصور المختلفةء وأن لهم في أنفسهم 
صوراً خلقهم الله تعالى عليهاء وأن الإيمان بذلك کله واجبٌ لما دل عليه من 
السمع الصادق» وكان دحية بن خليفة رجلا حسنَ الصورةء فلذلك تمتّل بصورته 
جبریل عليه السلام - وهو دحية بن خليفة بن فروة الكلبيّء» وكان من كبار 


التعريف بدحية 


الكلبي 


۳۰ (۳۳) كتاب النبوات - )٤۹(‏ باب: فضائل أم سلمة وزينب زوجي النبي بل 


[1] وعن عائشة أمٌ المؤمنين» قالت: قال رسول الله بيا : 
«أسرعُكٌ لَحَاقاً بي» أطولَّكَنٌ يد» . قالت : فن يتطاولن أيه أطول يداً. 
قالت : فکانت أطولنا يدا رَيَّْبُ؛ لأنها كانت تعمل بيديها وتصدَّقٌ. 

رواه آحمد »)۱۲۱/١(‏ والبخاریٌ »)۱٤٩۰(‏ ومسلم »)۲٤٥۲(‏ 
والنسائ .)٠٦/٥(‏ 


الصحابة» لم يشهد بدراًء شهد أحداً وما بعدهاء وبقي إلى خلافة معاوية» وأرسلّه 
رسول الله ك إلى قيصر في سنة ست من الهجرة فام قيصرٌ» وأبت بطارقُه أن 
تؤمىَ» فأخبر دحي بذلك النبی ا فقال: «لَبَتَ ملک . 

زینب بنت و (قوله ية : «أسرغك لحاقاً بي أطولکنٌ يدا») هذا خطاب منه لزوجاته 

جه ش كير حاصة» الا ترى أنه قال لفاطمة - رضي الله عنها -: «آنت اول أهل بيتي لحوقا 

ا بي» ۰ وکانت زینب اول أزواجه وفاةً بعده» وفاطمة أُوَلَ آهل بيته وفاةًء ولم پُرد 
باللٌحاق به الموت فقط» بل: الموت والكون معه في الجنة والكرامة. و (تطاول 
أزواجه بآيديهنً) مقايسة أيديهن بعضهنٌ ببعض؛ لأنهنٌّ حملن الطول على أصله 
وحقيقته ›» ولم يكن مقصود النبي ي لاه ذلك»› وإنما كان مقصوده: طول اليد بإعطاء 
الصدقات» وفعل المعروف» وين ذلك أنه: لما كانت زينبُ أكثر أزواجه فعلاً 
للمعروف والصدقات كانت أولهنٌ موتاًء فظهرَ صدفّه» وصح قوله 4 . 


# # * 


(1( رواه البيهقي في الدلائل »0/0(. 
(۲) انظر الحديث في التلخیص .)۲٤٠٠۹٥(‏ 


(۳۳) كتاب النبوات - )٠١(‏ باب : فضائل أم أيمن وأم سليم ۳1 


(۰) باب 
فضائل أمٌ أيمن مولاة السَيّ بيا 
وم سليْم؛ أم أنس بن مالك 
[] عن أنس؛ قال: انطلق رسول الله َة إلى 2 أيمن»› 
E‏ فناولةٌ إِناءَ فيه رات قال : فلا أڏري أصَادَفۂ صائماً أو 
۽ برذ فَجَعَلّثْ صب عليه وتَذَمَرُ عليه. 


رواه مسلم .)۲٤٥۳(‏ 
۴1 وعنه؛ قال: قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله يا لعُّمَّر: 


انطلتق بنا إلى ام یمن نزورها؛ كما كان رسول الله ية يزورهاء فلكًا انتهينا 
إليها كث فقالا لها: ما بنكيك؟ ما عند الله خير لرسوله ها فقالت: ما 


- ومن باب: فضائل أم أيمن - رضي الله عنها‎ )٠١( 


واسمها: بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصين بن مالك بن سلمة بن عمرو بن اسمها ونسبها 
النعمان» كيت بابنها أيمن بن عبيد الحبشي» تزوجت بعد عبيد زيدَ بن حارثة وكنيتها 
فولدت له أسامة بن زید» کانت لام رسول الله ي ثم صارت له بالميراث» 
وكان ية يقول: «أمٌ أيمن أمّي بعد أمي»'» وکان ا رها ويبؤها مَبَرَة الأم» 
وكش زيارتهاء وكان ية عندها كالولدء ولذلك كانت تصخبٌ عليه» أي: ترف حن 
صوتها عليه . وتذمر؛ أي: تغضبٌ وتضجر فعْل الوالدة بولدهاء وقال الأصمعي : 
تذئر الرجلٌ: إذا تغصّب» وتكلّم أثناء ذلك» وقال غيره: تذر الرجل: إذا لام 
نفسه. وزيارةٌ النبيّ ية وأبي بكر» وعمر - رضي الله عنهما - لها دليل على فضلهاء فضل آم آيمن 
ومعرفتهم بحقهاء وفيه دليل على زيارة النساء في جماعة. 


(۱) ذکره اين الأثير في الاستيعاب (eT /V)‏ 


۳Y‏ (۳۳) كتاب النبوات - )٠١(‏ باب: فضائل أم أيمن وأم سليم 


آبکي أن لا أكون أعلمْ أن ما عند الله خير لرسوله ييه ولكنْ أبكي أن الوخي 
قد انقطع من السّماء! فَهََجَنْهُّما على البُكاء» فجعلا يبكيان معها. 
رواه مسلم »)۲٤٥٤(‏ وابن ماجه .)٥(‏ 


[] وعنه؛ قال: كان الى كله لا يدخل على أحدِ من النساء 
إلا على أزواجهء إلا أمٌ سَلَيْم؛ فإته كان يدخل عليها؛ فقيل له في ذلك! 
فقال : «إني أَرْحَمُها. فيل أخوها معي». 


رواه مسلم .)۲٤٥٥(‏ 


و (قول أم أيمن - رضي الله عنها -: أبكي أن الوحيّ قد انقطع من السّماء) «أن» 
مفتوحة؛ لأنها معمولة لأبكي بإسقاط حرف الجرء تقديره: أبكي لأنء أو: من 
أجل أن» تعني: أن الوحيّ لما انقطحَ بعد رسول الله ها عمل الناسٌ بآرائهم» 
فاختلفت مذاهبهم» فوقع التنازعٌ والفِتَنْ» وعظمت المصائبٌ والمحنء ولذلك 
نجم بعده بل التفاق» وفشا الارتدادٌ والشقاقء ولولا أن الله تعالى تدارك الدّينَ 
بثاني اثنين لما بقي منه اثر ولا عين . 


و (قول نس - رضي الله عنه -: کان رسول الله اة لا يدخل على النساء [إلا 

على أزواجه إلا أمٌ سليم) إنما كان النبي ية لا يدخل على النساء] عمااً بما 

تحريم الخلوة شرع من المنع من الخلوة بهنء وليقتدى به في ذلك» ومخافة أن يقذفَ الشيطانُ 
e‏ في قلب أحدٍ من المسلمين شرَاً فيهلك» كما قال في حديث صفية المتقدّم» ولئلا 
يجد المنافقونء وأهلْ الرّيغ مقالاًء وإنما خصَّ أمٌ سليم بالڈخول عندها لأنها 
کانت منه ذات محرم بالرضاع کما تقدّم» وليجبر قلبّها من فجعتها بأخيهاء إذ كان 


(۳۳) كتاب النبوات - )٥١(‏ باب: فضائل أم أيمن وأم سليم ۳۹ 


[! وعنه؛ عن الَبيّ ب قال: «دَحَلْتُ الجلَةَ فسمعث حَشْمَةً! 


قد فَيّل معه في بعض حروبه» وأظلّه يوم اد ولما علم النبي ية من فَضلهاء كما 
دل عليه رؤية النبىًّ بي إكاها في الجنةء وأمٌ سليم هذه هي : ابن ملحان بن زيد بن نسب آم سليم 
حرام من بني النجار» وهي : أمٌ أنس بن مالك بن الضرء کانت أسلمٽ مع قومهاء 
فغضب مالك لذلك» فخرج إلى الشام فهلك هنالك كافراًء وقيل: فيّل» ثم خطبها زواجها من آبي 
بعده أبو طلحة» فرغل ا ا م وقالت: لا أريدٌ منه صدافاً إلا 
الإسلامء فأسلم وتزوّجها» وحَسْنَ إسلامه. فولدت له غلاماً کان قد أغجب به 
فمات صغيراًء ويقال: إنه أبو عُمير صاحب النُغير» وكان أبو طلحة غائباً حين 
مات › فغطته ام سلیم» فجاء أبو طلحة» فسأل عنه» فکتمت موته» ثم إنها تصنَّعت 
له فآصاب منهاء› ثم أعلمته بموته» فش ذلك عليه» ثم انه أتى السب ية فأخبره» 
فدعا لهما النبىٌ ية وقال: «بارك الله لكما في غابر ليلتكما»”“ كما ذكر في 
الأصلء فبورك لهما بسبب تلك الدّعوة» وولدت له: عبد الله بن أبي طلحة» وهو 
والدٌ إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الفقيه» وإخوته كانوا عشرة كلهم حَمَلّ عنه 
العلم» وإسحاق هو شيخ مالك واختلف في اسم أمٌ سليم. فقيل: سهلة . وقيل: اسم أم سليم 
رملة. وقیل : مليكة . وهي الغميصاء المذكورة في الحديث»› ویقال : الرٴميصاء» 
وقيل : إن بالراء هي : ام حرام أختهاء وخالة أنس» والغميصاء: مأخوذ من 
الغخمص» وهو ما سال من قذى العين عند البكاء والمرض» بُقال بالصاد والسين› 
والرمص - بالراء -: ما تجمّد منهء قاله یعقوب وغیره. وکانت آم سليم من عقلاء مشاهدها 
النساء وفضلائهن › شهدت ى رسول الله کا ادا وحنيناًء ردت عن E‏ 
أحاديث»› خرج لها في الصحيحين أربعة أحاديث . E‏ 

1 

من 
و (قوله: «دخحلت الجنة فسمعت حشفة)) هي بفتح الخاء وسکون الشين 


0S‏ بالحنة 
)١(‏ الصحيح : آنه شهد بدراً واحدا» وقتل يوم بثر معونة . (أسد الغابة .)٤۷۳/١‏ 2 


)۲( انظره و في التلخيص برقم (EV)‏ 


۳٤‏ (۳۳) كتاب التبوات - )١١(‏ باب : فضائل أبي طلحة الأنصاري 


قلتٿ: من هذا؟ قالوا: هذه العْمَيْصَاء بنث مِلْحَانَ؛ أمٌ أنس بن مَالكٍ». 


رواه مسلم .)۲٤١٥٩١(‏ 
[Y1]‏ وعن جابر بن عبد الله : أن رسول الله لا قال : «أرِيث 
الجة فرأیث امرأة أبي طلحة ¢ ا ا فإذا بلال» . 


رواه مسلم .)۲٤٥۷(‏ 


(۱) باب 
as‏ 
۴13 عن انس قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم. فقالت 
لأهلها: لا د موا با له بابو ی کون ن اسا قال : فجاءَ فقَرَبّت 
إليه عشاءَ. فأكل» وشربَ. قال : تم تصتّعٿ له أحسنَ ما کان تصتَمٌ قبل 


المعجمتين › وهي صوت المشى» ويقال: خحشخشة»› كما جاء في الرواية الأخحرى› 
وأصل الخشخشة : صوث الشيء اليابس يَحْكٌ بعضه بعضاًء ويتراجع» وكان هذا 
الدخول في الجنة من النبيّ بي في النوم» كما قاله في حديث بلال المتقدم» 
ورؤياه حقٌ» فهي - رضي الله عنها - من أهل الجنة . 


- ومن باب: فضائل أبي طلحة - رضي الله عنه‎ )٥۱( 


اسمه ونسبه هو زید بن سهل من بنى النجار» شهدالمشاهد كلّهاء وكانأحدالؤماة 
ومشاهده المذكورين من الصحابة - رضي الله عنهم -» وكان من الأبطالء فل يوم حنين 
عشریين› وأحذ أسلابهم» وکان أبو طلحة يتطاول بصدره يوم خد يقي 


(۳۳) كتاب النبوات - )١١(‏ باب : فضائل أبي طلحة الأنصاري uD‏ 


فوقع بها . ES‏ قالت: يا أبا طلحة! 
ُت لو أن قوماً أعارُوا عاريتهم هم أهلّ بيتٍ» فطلبوا عاريتهم . الُم أن 
قال: لا. قالت: فاحتسب ابتك! فغضب» وقال: تركتني حتی 
تلطّخث» ثم أخبرتني بابني! فانطلق حتى آتى رسول الله ا فأخبره بما 
كان» فقال رسول الله ية: «بارك الله لكما في غابر ليلتكما»» قال: 
فحملتث. قال: فكان رسول اله ية في سَقرِ وهي معه» وکان 
تول الله با إذا أتى المدينة من سفرء لا يطرفُها طروقاًء فدتوا من 
المدينة. فضربها المخاض. فاحثيس علبها أبو طلحة ة» وانطلّق 
رسول الله اة . قال: يقول أبو طلحة ة: إتك لتعلّى > يا رتٌ! ا 
أخرْجَ مع رسولك إذا خرج» وأدخلَ معه إذا دخل» وقد احتبست بما تَر 


رسول الله ية من التبل» ويقول: صدري دون صدرك» ونفسي لنفسك الفداءء 
ووجهي لوجهك الوقاءء وكان ية يقول: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 
مثة رجل»'“. واختلف في وقت وفاته فقيل: سنة إحدى وثلاثين. وقيل: سنة 
ربع وثلاثین» وصلی عليه عثمان بن عفان» وروی حماد بن سلمة عن ثابت 
الناني» وعلي بن زييٍعن آنس: أن أباطلحة سَرَدالصوم "بعد رسول الله كلا 
أربعين سنة» وأنه ركب البحر» فمات فدفن في جزيرة» وقال المدائني: مات 
أبو طلحة سنة إحدى وخمسين» والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك. روى عن 
رسول الله ية سه وعشرين حديثاًء أخرج له منها في الصحيحين أربعةٌ أحاديث . 
و (قوله: «بارك الله لكما في غابر ليلتکما») أي : في ماضيهاء وقد تقدّم : أن 
غبر من الأضداد. يقال: غبر الشيء: إذا ذهب» وغبر: إذا بقي . وصنيع آم سليم» 


(۱1)( رواه آحمد (11/0). 
)۲( سرد الصوم: والاه وتابعه. 


وفاته 


۳٦‏ (۳۳) كتاب النبوات - )١١(‏ باب: فضائل آبي طلحة الأنصاري 


قال: تقول أم سليم: يا أبا طلحة! ما أجذ الذي كنث أجد» انطلق! 
فانطلقنا. قال: وضَرَبَها المخاضٌ حين قَدِمَاء فولّدث غُلاماًء فَقَالّت لي 
ا یا أسنٌ! لا بُرضعهٴ أحد حتی تغدو به على رسول الله ا فلما أصبح 
احتملئة» فانطَلفَّثت به إلى رسول الله ية . قال: فصادفئة ومعه مِيْسَمٌّ» فلمّا 
رآني قال : «لعلّ اش وَلّدتْ؟» فقلت: نعم. فوضع الميسم. قال: 
وجثث به فوضغْئه في حَجْره. قال: ودعا رسول الله اة بعجوةٍ من عجوة 
المدينة فلاكها في فيه حتى ذابت» ثم قَذَفها في في الصَبيّء» فجعل الصبي 
يَلمَظْها. قال: فقال رسول الله ل : «انظروا إلى حب الأنصار التمرً!». 
قال: فَمَسّح وجهةٌ وسمًاهٌ: عبد الله . 

رواه آحمد (۱۸۸/۳). والبخاری ٦۱۲۹(‏ و »)1۲٠۳‏ ومسلم 
)۲۱٤٤(‏ في فضائل الصحابة (۱۰۷)» وأبو داود »)٤۹1٩(‏ والترمذيّ 
(۲ و ۱۹۸۹)» وابن ماجه (۳۷۲۰). 


# # # 


من فضائل آبي ووعظها له یدل على کمال عَفلها وقَضلها وعلمها . وملازمة أبي طلحة للكون مع 


طلحة 


رسول الله يه في سفره وحَصره» ومدخله ومخرجه: دلیل على کمال محبته 
للنبيّ هة وصِذق رغبته في الجهادء والخير وتحصيل العلم. ورَفع وَجَع المخاض 
وهو الولادة - عن أمّ سليم عند دعاء أبي طلحة دليلٌ على كرامات الأولياءء 
وإجابة دعواتهم› وأن منهم . . والطروق: هو المجيء بالليل . 
والميسم : المكوى الذي وسم به الإبلء آي : تُعَلَم. . وفي هذا الحديث أحكامٌ 
DT‏ 


3# 3# 3# 


(۳۳) کتاب النبوات ۔ )٥۲(‏ باب: فضائل بلال بن رباج ۳Y‏ 


(۲) باب 
فضائل بلال بن رباح 


[Y۸]‏ عن أبي هريرة› قال : قال رسول الله ا لبلال صلاة 


- ومن باب: فضائل بلال بن رباح - رضي الله عنه‎ )٥۲( 

وتا أمّه: حمامة» واختلف في کنیته» فقیل: آبو عبد الله» وقیل: أبو نسب بلال 
عبد الكريم» وقيل: أبو عبد الرحمنء وقيل: أبو عمرو» وكان حبشياً. قال وأصله 
ابن إسحاق؛ کان بلا لبعض بني جُمَح مُولّداً من مولّديهم» وقيل من مُولّدي 
مكة» وقيل: من مولّدي السراةء وقال ابن مسعود: أول من أظهر الإسلام اول من أظهر 
رسول الله کل وأبو بکر» وعكّار» وأمه سمية» وصهيب» وبلال» والمقدادء فام الإسلام 
رسول الله ية فمنعه الله بعمه» وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه» وأما سائرهم 
فأخذهم المشركون» وألبسوهم آدراع الحديد»ء وصهروهم في الشمس» فما منهم 
إنسانٌ إلا وأتاهم على ما أرادوه منه إلا بلالاً؛ فإنه هانت عليه نفسه في الله تعالى» 
وهان على قومه فأعطوه الولدان» فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة» وهو يقول: 
أحَد» أحَد» وفى رواية: وجعلوا الحبلّ و ع و ال ان 
بلال شحیحاً على دینه» وکان يُعَذّب على ينه فإذا أراد المشركون أن يقارَهُم 
قال: اللهء الله . فاشتراه أبو بكر بخمس أواق» وقيل: بسبع. وقيل: بتسع»› 
فأعتقه» فكان یودن لرسول الله ياء فلما مات النبي يي أراد أن يرو إلى الشام» 
فقال له أبو بكر - رضي الله عنه -: بل تكون عندي» فقال: إن كنت أعتقتني لنفسك 
فاخيسْني» وإن كنت أعتقتني لله فذرني أذهب إليه» فقال: اذهبْ» فذهب إلى 
الشام» فكان بها حتى مات - رضي الله عنه -. 

قلسث: وظاهِرٌ هذا: ئه لم يُرَذْنْ لأبي بكر وقد ذكر ابن أبي شيبة عن اذاو بلال 
حسين بن علي عن شيخ يقال له: الحفصي» عن أبيه» عن جده قال: ان بلالٌ س 
حیاة رسول الله ی ثم ادن لأبي بكر حياته» ولم ودن في زمان عمر» فقال له e‏ 


سبق بلالِ إلى 


الجنة 


۳۹۸ (۳۳) کتاب النبوات - )٥۲(‏ باب: فضائل بلال بن رباح 


الغداة: «يا بلالٌ! حدثني a E‏ مَنْفَعَةََ 
فإني سمعث الليلة حَشْف نَعْلَيْكَ بين يدي في الجنة». قال بلالٌ : ما عملت 
في الإلدم أرنجى عدي متقعة من أئي لا أتطو مورآ تاا فى ساعة 


عمر: ما منعك أن تُوّذن؟ قال: إني أذنث لرسول الله ية حتى فُيض» وأذَنثُ لأبي 
بکر - رضي الله عنه - حتی فَبْض؛ لاأنه کان ولي نعمتي» وقد سمعت رسول الله کا 
يقول: «يا بلالٌ ليس عمل أفضلَ من الجهاد في سبيل الله“ . فخرج فجاهد. 
ويقال: إنه أن لعمّر - رضي الله عنه - إذ دخل الشام» فبكى عمر» وبكى 
المسلمون. وكان بلالٌ خازناً لرسول الله يي وقال عمر: أبو بكر سيدنا» وأعتق 
بلالاً سيّدنا. وتوفي بلال بدمشق» ودُفِن عند الباب الصغير بمقبرتها سنة عشرين» 
وهو ابن ثلاث وستين سنة» وقيل: سنة إحدى وعشرين» وهو ابن سبعين . 

و (قول النبيّ ية لبلال: «حدّثني بأرجى عمل عملته“ في الإسلام منفعة) 
هذا السُؤالٌ إنما أخرجه من النبيّ ية ما اطّلع عليه من كرامة بلا - رضي الله عنه - 
بکونه أمامه في الجنة» فسأله عن العمل الذي لازمه حتى أوصله إلى ذلك. وقد 
جاء هذا الحديث في كتاب الترمذي بأوضح من هذا من حديث بُريدة بن 
الحْصَيْب» قال: أصبح رسول الله هة فدعا بلالاء فقال: «يا بلالٌ! بم سبقتني إلى 
الجنة؟ فما دخلث الجِلّة قط إلا سمعث حَشحشتك أمامي» دخلث البارحة الجلة 
فسمعت خشحشتك آمامي. . . وذكر الحديث. فقال بلال: يا رسول الله! ما أَذَنثُ 
قط إلا صلَيتُ رکعتین» ولا أصابني حَدَثٌ قط إلا توصأث عنده» ورأیث آن 
لله تعالی على رکعتین» فقال رسول الله : «بهما». قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن صحیح ۳ فلنبحٿ في هذا الحديث . 


)١(‏ ذكره المتقي الهندي في كنز العمال )۲٠۹۳۵(‏ وعزاه لعبد بن حميد. 
)۲( في أصول التلخيص وصحيح مسلم : عملته عندك. . 
)۳( رواه الترمذي (7۸۹). 


(۳۳) کتاب النبوات ۔ )٥۲(‏ باب : فضائل بلال بن رباح ۳۹۹ 


من ليل ولا نهار؛ إلا صلَيْث بذلك الطَهُور ما كب الله لي أن أصَلّي». 
رواه أحمد (۲/ ۳۳۳)ء والبخاریٌ »)۱۱٤۹(‏ ومسلم .)۲٤٥۸(‏ 
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و (قوله: «بم سبقتني إلى الجنة؟٠)‏ لا يفهم من هذا أن بلالاً يدخل الجنة قبل 
النبيّ يلة؛ فإن ذلك ممنوعٌ بما قد علم من أن النبي ب هو السابق إلى الجنة» وبما 
قد تقدّم آنه «أوَلٰ من يستفتځ بابَ الجنةء فيقول الخازن: بك أمرْث» لا آفتح لأحدِ 
قبلك»“ وإنما هذه رؤيا منام أفادث أ بلالاً من أهل الجنةء وآنه يكونٌ فيها مع 
النبي كلا ومن مُلازميه» وهذا كما قال في الخميصاء: «سمعت خشخشتك أمامي» 
وقد لا يبعد أن يقال في أسبقية بلال أنها أسبقية الخادم بين يدي مخدومه» 
والله تعالى أعلم . 

وفيه ما يدل على أن استدامة بعض النوافل» وملازمتها في أوقات وأحوال فضل ملازمة 
فيه فضلٌ عظيم» وأجرٌ كبير» وإن كان النبيٌ ا لم يدم عليهاء ولا لازمهاء ولا الافل 
اشتهر العمل بها عند أصحابه - رضي الله عنهم -» وأن ذلك لا بُنكر على من لازمه 
ما لم يعتقذ أن ذلك سئه راتبة له ولغيره» وهذا هو الذي متَعَهٌ مالك حتى كره 
اختصاصَ شيءٍ من الأيام» أو الأوقات بشيء من العبادات» من الصّوم» والصلاةء 
والأذكار» والدعوات» إلا أن يُعيله الشارعٌء ويدوم عليه فأما لو دام الإنسانٌ على 
شيءٍ من ذلك في خاصّة نفسهء ولم يعتقدذ شيئاً من ذلك» كما فعله بلال في ملازمة 
الركعتين عند كل آذان» وفي ملازمة الطهارة دائماًء لكان ذلك يفضي بفاعله إلى 
نعيم مقيمء وثواب عظیم. 

و (قوله 4 : «بهما») آي: بسبب ثواب فعْل ذينك الأمرين وصلت إلى ما 


۳۷۰ (۳۳) کتاب النبوات ۔ )٥۳(‏ باب : فضائل عبدالله بن مسعود 


(۳) باب 


۴1 عن علقمة» عن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: 


إتيان المرب و (قوله ب : «حَدّثني بأرجی عمل عملته») أي: بعمل يکون رجاؤك بثوابه 

5 أكثر» ونفسك به أوثق. وفيه تنبيةٌ على : أل العاملَ لشيء من القَرّب ينبغي له أن 
يأتيّ بها على أكمل وجوهها ليعظم رجاؤه في قبولهاء وفي فضل الله عليهاء 
فيْحسنٌ ظلَّه بالله تعالی؛ فإِن الله تعالى عند ظنٌ عبده به ويضح لك هذا بمََّلٍِ 
ولله المثل الأعلى - أن الإنسانً إذا أراد أن يتقرب إلى بعض ملوك الدنيا بهدية أو 
تُخفةٍ» فإن أتى بها على أكمل وجوهها وأحسن حالاتهاء قوي رجاؤه في قبولهاء 
وحَسُن ظلّه في إيصاله إلى ثوابهاء لا سيما إذا كان المُهْدَى له موصوفاً بالفضل 
والكرم» وإن انتقص شيء من ثوابها ضعف رجاؤه للثواب» وقد يتوقع الرء 
لا سيما إذا علم أن المهدى له غنيٌ عنهاء فأما لو آتى بها واضحة التَقصان؛ لكان 
ذلك من أوضح الخسران؛ إذ قد صار المهدى له كالمستصعَّر المهان. 


(۳) ومن باب: فضائل عبد الله بن مسعود - رضی الله عنه - 


نسبه» وسبب ‏ هو ابن غافل بن حبیب بن شمخ بن مازن بن مخزوم الهذلي» بُکنی : آبا 
اسلامه عبد الرحمن» وأمّه: أم عبد بنت عبد ود الهذلية أيضاًء أسلم قديماً وكان سبب 
إسلامه: أنه كان يرعى غنماً لعقبة بن آبي مُعَيْط»› فمرٌ به رسو الله هة فقال: «يا 
غلام! هل من لبن؟» قال: نعم! ولكني مُؤْتَمَنٌ. قال: «فهل من شاةٍ حائل لم ينز 
عليها الفحل؟» فاتيتة بشاة شصوص”» فمسح ضرعهاء فنزل اللبن» فحلب في 
إناء وشرب وسقى أبا بكر» ثم قال للضرع: «اقلص» فقلص» فقلت: يا رسول الله! 


(۱) : آي: لا لبن لها. 


(۴۳) کتاب النبوات ۔ )٥۳(‏ باب : فضائل عبد الله بن مسعود ۳۷1 


ررر هاعم ر <٤‏ 


لی عل آکڑیت اموا ہا الکییحت کے فاقوا اموا ويوا 
ر ر 4 اوا اما ...( إلى آخحر الآية [المائدة: ۹۳] قال 
رسول الله ل : «قيل لي : أنتَ منهم). 

رواه مسلم )۲٤٥۹(‏ (۱۰۹). 


علّمني من هذا القول. فقال: «رحمك اللهء إنك عُلَيّمٌ معلّ“ فأسلم وضكّه 
رسول الله ية إليه . فكان يلج عليه» ويُلبسه نعلّه» ويمشي أمامّه ومعه» ویستره إذا ملازمته للنبي» 
اغتسل» ويوقظه إذا نامء وقال له: «إذنك على أن يُرفع الحجابٌء وأن ت ضا 
سوّادي حتى أنهاكً وكان يُعرف في الصحابة بصاحب السرار» والسّواد» والسّواك» 
هاجر هجرتين إلى أرض الحبشة» ثم من مكة إلى المدينة» قاله الجوزي. وصلّى 
القبلتين» وشهد مع رسول الله کو مشاهده کلهاء وکان يُشبّه في هدیه وسَّمْته 
برسول الله وء وشهد له رسول الله هة بالجنة» وشهد له كبراء أصحاب 
رسول الله ة؛ بأنه من أعلمهم بكتاب الله قراءةَ وعلماً» وفضائله كثيرة. توفي وفاته 
بالمدينة سنة ثنتين وثلاثين» ودُفن بالبقيع» وصلّى عليه عثمان» وقيل: بل صلى والصلاة عليه 
عليه عكّار» وقيل: بل صلى عليه الزبيرٌ ليل بوصيته» ولم بُعلمْ عثمانً بذلك» 
فعاتب عثمان الزبيرَ على ذلك والله أعلم. روى عن رسول الله ية ثمانمئة 
حديث» وثمانية وأربعين حديثاًء حرج له منها في الصحيحين: مئة وعشرون 
حدیثا . 
و (قوله: لما نزلت: « ليس عل ليت ءَامَنوأ مأو آلكَدلحَتِ جاح . . . 4 الآية 
[المائدة: ]۹١‏ قد ذكرنا سببَ نزول الآية» وتكلّمنا على معناها في الأشربة . 


و (قوله كو : «قيل لي : أنت منهم») الخطاب لابن مسعود» أي : ُوحي إلى 


(۱) رواه آحمد (۳۷۹/۱). 
(۲( رواه أحمد »)٤١٤/١(‏ ومسلم (۹). 


VY‏ (۴۳) کتاب النبوات - )٥۳(‏ باب: فضائل عبد الله بن مسعود 


[۷۰] وعن آبي موسى» قال: قدمت آنا وأخي من اليمنء فكنًا 
حیناً وما تری ابن مسعود وأئه إلا مِن آهل بيت النبي ي من كثرة دځولهم 
ا 
رواه البخاري (۳٦۳۷)ء‏ ومسلم )۲٤٦١(‏ (١٠١)ء‏ والترمذي 
.(A*A)‏ 


[۲۳۷۱] وعن آبي الأحرص»› قال: کا في دار أبي موسی مع نر 
من أصحاب عبد الله» وهم ينظرون في مَصحفٍ» فقامً عبد الله» فقال 
أبو مسعود: ما أعلمٌ رسول الله ية ترك بعده أعلم بما آنزل الله من هذا 
القائم . فقال أبو موسى: أما لئن قلت ذاكٌ؛ لقد كان يشهدٌ إذا غِبْنا E‏ 


نك ياب مسعود من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وهذه تزكية عظيمة» ودرجة 
رفيعة» قل من ظَفِرَ بمثلها. 

و (قول آبي موسی : مکنا حيناً وما نری ابن مسعود وآگه إلا من اهل بيت 
رسول الله ة) هذا يدل على صكة ما ذكرنا: من أن رسول الله ية ضكّه إليهء 
واختصه ا وملازمته› وذلك لما رأی من صلاحيته لقبول العلم وتحصیله 
له» ولذلك قال له آول ما لقيه : «إنك عَلَيّمٌ معلّم»"» وفي رواية أخرى: «لَقِنٌ 
مفْهّم» أي: آنت صالح لأن ثعلَّم فتغلمء ونلَمن فتفهم» ولما رأى النبن ب ذلك 
ضكّه لنقسه» وجعله في عداد آهل بیته فلازمه حَضراً وسفراًء وليل ونهاراً ليتعلَم 
منه»› وينقلٌ عنه. 

و (قول أبي موسى: كان يشهد إذا غبنا) أي: يحضر مع رسول الله َة إذا 
(۱) في (ز): بحدیثه . 

(۲) رواه آحمد .)٤٦۲/۱(‏ 


A A باب : فضائل عبد الله بن مسعود‎ )٥۴۳( کتاب النبوات ۔‎ (rw) 
. بودن له إذا حجنا‎ 
.)۱۱۳( )۲٤٦۱( رواه مسلم‎ 


۴1 وعن عبد الله» ائه قال: ومن عل يأتِ يما عل يوم 
اَلْقَيْمَةٍ 4 [آل عمران: ERA RS E SS ]١١١‏ 


و (قوله: ويُؤذن له إذا حُجبْتا) يعني: أنه كان النبيْ ية يأذن له في الوقت 
الذي يحجبٌ عنه الناس» وذلك في الوقت الذي كان فيه مشتغلاً بخاصته . 
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و (قول عبد الله : < وم يليت بعليو القيَمَةٍ4 [آل عمران: .]۱١١‏ . 
الحديث إلى آخره). قال القاضي أبو الفضل: هذا الحديث في الأم مختصر مبتور 
إنما ذكر منه أطرافاً لا ڌ تشرح مقصد الحديث» وبيانه في ساقي آخر» ذکره ابن أبي 
خيشمة بسنده إلى أبي وائل» وهو شقیق راوي الحديث في الام . قال: لما أمر في 

المصاحف بما آمر» يعني : : أمر عثمان بتحريقها ما عدا المصحف المجتمع عليهء 

الذي وجه منه النسخ إلى الآفاقء ورأى هو والصحابة - رضي الله عنهم -: أن بقاء 
تلك المصاحف بُذخل اللبسسَ والاختلاف» ذكر ابن مسعود الغلولء وتلا الايةء ثم 
قال: غلّوا المصاحف إني غالّ مصحفي» فمن استطاع أن يغ مصحفه فليفعل» 

فان الله تعالى يقول: 3 ومن يغل بأتِ يِمَاعَل َة ثم قال: على قراءة من 
تأمرني أن أقر؟ على قراءة زيد بن ثابت؟ لقد أخذت القرآن من فيي رسول الله يا 
بضعاً وسبعين سورة» وزید بن ثابت له ذؤابتان يلعب مع الغلمان» وفي أخرى : 

صب من الصبيان"ء فتمام هذا الحديث يظهر كلام عبد الله . 


قلث: (وقوله لّوا مصاحفكم . . . إلى آخره) أي: اكتموها ولا تسلمؤهاء 
ا ا ا کا ر ی عر کے که ا 


(1) ذكره ابن أبي داود في كتاب المصاحف (ص ۲۲). 


تمك ابن 
جود 
بمصحقفه 
وقراءته 


V4‏ (۳۴۳) کتاب النبوات ۔ )٥۳(‏ باب : فضائل عبد الله بن مسعود 


تم قال : على قراءة م تأَمُرُوني أن أقراً؟ فََقَد قرأت على رسول الله کا 
بضعاً وسبعین سورة»› SEE DER SE SRR OSS‏ 


القيامة» ويحملهء وكان هذا رأياً منه انفرد به عن الصحابة - رضي الله عنهم - ولم 
يوافقه أحدٌ منهم علیه» فإنه کتم مصحفه» ولم یظهره» ولم یقدر عثمان ولا غیره 
عليه أن يظهره» وانتشرت المصاحف التي كتبها عثمان» واجتمع عليها الصحابة في 
الآفاق» وقرأً المسلمون عليهاء وترك مصحف عبد الله» وخفي إلى أن وُجد في 
خزائن بني عبيد بمصر عند انقراض دولتهم» وابتداء دولة المعزء فأمَر بإحراقه 
قاضي القضاة بها صدر الدين على ما سمعناه من بعض مشايخناء فأخرق. 

و (قوله: على قراءة من تأمرني آن أقرا؟) إنكارٌ منه على من يأمره بترك 
قراءته» ورجوعه إلى قراءة زيد مع أنه سابق له إلى جفظ القرآن وإلى آخذه عن 
رسول الله وء فصعب عليه أن يترك قراءةَ قرآها على رسول الله ب ويقرأً بما قرأه 
زيدٌ أو غيره» فتمسّك بمصحفه وقراءته» وخفي عليه الوجة الذي ظهرَ لجميع 
الصحابة - رضي الله عنهم - من المصلحة التي هي من أعظم ما حفظ الله بها القرآن 
عن الاختلاف المخل به» والتغيير بالرّيادة والتقصان. وقد تقدّم القول في الأحرف 
السبعة» وفي كيفية الأمر بذلك» وكان من أعظم الأمور على عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه - آل الصحابة - رضي الله عنهم - لما عزموا على كتب المصحف 


“ بلغة قريش عيّنوا لذلك أربعة لم يكن منهم: ابن مسعود» فكتبوه على لغة قريش› 


ولم يُعرّجوا على ابن مسعود مع أنه أسبقهم لحفظ القرآن» ومن أعلمهم به» كما 
شهدوا له بذلك» غير آنه - رضي الله عنه - کان هُذلیاً کما تقدم» وکانت قراءتّه على 
لغتهم» وبينها وبين لغة قريش تباينٌ عظيم» فلذلك لم ُذخلُوه معهم» والله تعالى 
أعلم. 

قلث: قد تقدّم أن أصل البٍضع ما بين الثلاثة إلى التسعة» وذكر اشتقاقهء 
والخلاف فيه. والحَلَق: بفتح الحاء واللام: جمع حَلقة بفتح الحاء واللام على 


Vo باب : فضائل عبد الله بن مسعود‎ )٥۴( . کتاب النبوات‎ (fr) 


ولقد عَلِم أصحابٌ رسول الله ية أي أعلمهم بكتاب الله » ولو أعلَمٌُ أن 
أحداً أعلم مني لَرحَلْتٌ إليه . قال شقيقٌ: فجلسْث في حَلَق أصحاب محكَلِ 
اء فما سمعت أحداً يرد ذلك عليه» ولا يعيبه. 

.)۱۱٤( )۲٤٦۹۲( رواه مسلم‎ 

وعنه؛ قال: والذي لا إله غیره! ما من کتاب الله سورةٌ إلا 
اا اف ت رلك وا من إل آنا آمل فا ال ولو أك اعدا 


وو 


هو آعلمٌ بكتاب الله منّي؛ تَبلْعَةُ الإبلء لَرَكِبْث إليه. 
رواه مسلم .)١٥( )۲٤٦٣۳(‏ 


ما حکاه يونس عن آبي عمرو بن العلاءء وقال آبو عمرو الشيباني : ليس في الكلام 
حلقة بالتحريك إلافي قولهم: هؤلاء قوم حَلقة»› للذينيحلقون‌الشعر» جمع 
حالق» وقال الجوهري: الحَلْمَةَ للدروع - بالسكون - وكذلك حَلْقَة الباب» وحَلمَة 
القوم» والجمع : الحَلَق على غير قياس . 

و (قوله: لقد علم أصحابٌ رسول الله ب أني أعلمهم بكتاب الله) يعني : أنه علمٌ ابن 
أعلمهم بأسباب نزوله» ومواقع أحكامه» بدليل قوله في الرواية الأخرى: ما من CS‏ 
خاب آله مبورة إلا وان امل يت رلت .وما من ابد إلا واغلم اقا أرلك رر 
وسَبَّبُ ذلك : ملازمته للنبي بي ومباطنته إكاه سفراً وحَضراً كما قدّمنا. وأما في 
القراءة فأب أقرأً منه» بدليل قول النبيّ ي : «أقرؤكم أب“ والخطابُ للصحابة 


كلهم. 


(۱) رواه أحمد (۳/ ٤۱۸)ء‏ والترمذي (۳۷۹۰)ء وابن ماجه .)٠٥١١(‏ 


۳۷٦‏ (۳۳) کتاب النبوات - )٥۳(‏ باب: فضائل عبد الله بن مسعود 


بعد شيءِ سيعت من رسول الله ية . سمعث رسول الله ي يقول: «خذوا 
القرآن مِن أربعة نفر: من ابن آم عبد - بدا په - ومُعاذ بن جبل» واي بن 
کعب» وسالم مولى أبى حذيفة». 


أئمة القرٌاء من و (قوله بيلة: «خذوا القرآن من أربعة: من ابن أم عبد») فبدأ به» ليس فيه 
الصحابة 


دليلٌ على أنه أقرأمن أبيّ» فإنه قديين إاةبالنص الجلئ : أنأيَاًأاقرأمنه ومن 
غيره» فيحتمل أن يقال: إن الموجب لابتدائه اختصاصه به» وملازمته إياه» 
وحضوره في ذهنه» لا أنه أقرأ الأربعة . والله تعالى أعلم. وهذا كله بناء على: أن 
المقدّم من المعطوفات له ميه على المتأخر» وفيه نظرٌ قد تقدَّم في الطهارة وفي 
الحج . وتخصيص هؤلاء الأربعة بالذكر دون غيرهم ممن حفظ القرآن من الصحابة 
- رضي الله عنهم - وهم عَدَدٌ كثير كما يأتي؛ لأ هؤلاء الأربعة هم الذين تفرغوا 
لإقراء القرآن وتعليمه دون غيرهم ممن اشتغل بغير ذلك من العلوم» أو العبادات» 
أو الجهادء وغير ذلك؛ ويحتملٌ أن يكو ذلك من النبيٌ بل لأنه عَلِم أتهم هم 
الذين ينتصبون لتعليم الناس القرآن بعده» وليؤخذ عنهم؛ فأحال عليهم لما علم من 
مآل أمرهم» كما قد أظهر الموجود من حالهم؛ إذ هم أئمةٌ القرّاءء وإليهم تنتهي 
في الغالب أسانيد الفضلاءء والله أعلم . 


من فضائل ومعاذ المذكور في الحديث: هو معاذ بن جبل بن أوس الأنصاريٌ 
معاذبن جبل ‏ الخزرجيّ» يُكنى: أبا عبد الرحمن» قيل: بول كان له كبر إلى أن قاتل مع أبيه في 
اليرموك» ومات بالطاعون قبل أبيه بأيام» على ما ذكره محمد بن عبد الله الأزدي 
البصري في «فتوح الشام» وغيره. وقال الواقدي: إنه لم يُولد لمعاذ قطًء وقاله 
المدائني . أسلم معاذ وهو ابن ثماني عشرة سنة» وشهد العقبة مع السّبعين» وشهد 
بدراً» وجميع المشاهد» وولاه رسول الله ية على عَمَل من أعمال اليمن» وخرج 
معه النبئ بي مُودعاً ماشياً» ومعاذ راکباً» منعه من آن ينزل» وقال فيه کل : 


PVY باب : فضائل عید الله بن مسعود‎ (or) - کتاب النبوات‎ (TT) 


وفي رواية: تى بأبيّ وأخر معاذاً. 
رواه آحمد (۲/ ۱۹۰)» والبخاري (۳۸۰۸)» ومسلم ۱۱١( )۲٤٦٤(‏ 


و ۱۱۷)» والترمذیٰ (۳۸۱۰). 
* # 


«أعلمكم بالحلال والحرام معاذ. وقال: «إنه يسبق العلماء يوم القيامة رتوة“ 
بحجر» وقال فيه ابن مسعود: إنه كان أمَةٌ فانتاً لله» وقال: الأمة: هو الذي 
بعلم الناس الخيرَّء والقانت: هو المطيع لله عز وجل»› وکان عابداًه مجتهداًه 
ورعاً» مُحمَقَاًء کان له امرآتان» فإذا کان یوم إحداهما: لم يشرب من بیت 
الأخرى» وماتتا بالطاعون في وقتٍ واحد» فحفر لهما حفرة فَأسَّْم بينهما أيتهما 
مم ف في القبر› وكان مُجاب الدعوة. ولما کان طاعونُ عمواس - وعمواس قرية 
من قرى الشام» وكأنها إنما نسب الطاعون إليها؛ لأنه أول ما نزل فيها - فقال بعض 
الناس: هذا عذابٌ» فبلغ ذلك معاذاً فأنكر ذلك» وخطب فقال: أيها الناس! إن 
هذا الوح رحمةٌ بكم ودعوةٌ نبيكم» وموثٌ الصالحين قبلكم . اللهم آتِ آل معاذ 
من هذه الرحمة التَصيبَ الأوفى. فما أمسى حت طون ابه عبد الرحمن» وماتت 
زوجتاه» ثم طعن من الغد من كفن ولده» فاشتد وَجَعُه 
سبع عشرة» وقيل: سنة ثمان عشرة» وسّه يومثذ ثمان وثلاڻون سنة» وقیل : ثلاث 
وثلاثون سنة» روي عنه من الحديث: مثة حديث» وسبعة وخمسون حديثاًء حرج 
له منها في الصحيحين ستة أحاديث . 


فمات منه» وذلك في سنة 


وفاة معاذ في 
طاعون 
عمواس 


وسالم المذكور في الحديث» هو سالم بن معقل» مولی آبي حذيفة بن عتبة من فضائل 


ابن ربیعة» یکنی سالم: آبا عبد الله» وکان من آهل فارس من اصطخر» وکان من 


. هو الحديث السابق‎ )١( 


(۲) «الرتوة»: الرمية. 
(۳) رواه أحمد .)۱۸/١(‏ وانظر: أسد الغابة .)۱۹٩/۰(‏ 


سالم بن معقل 


وإسلامه 
و مشاهده 


من جع 
القرآن على 
عهده ي 


VA‏ (۳۳) کتاب النبوات - )٥٤(‏ باب: فضائل أبي بن کعب 


)٤(‏ باب 
فضائل ابي بن گعب 
7 عن آنس» قال: جع القرآن» على عهد رسول الله کا 
|| لهم من 7 الأنصار -: ا بن جبل» واب بن کعب» وزید بن 


فضلاء المواليء ومن خیار الصحاية وکبرائهم› وهو معدودٌ في المهاجرين؛ لاه 
لما أعتقته مولالّه رؤج أبي حذيفة» وهي عمرةٌ بنت يعار . وقیل : سلمی» وقیل : 
غير ذلك»› تولی أا حذيفة فتبتّاه أبو حذيفة› وهو أيضاً معدودٌ فى الأنصار؛ لعتق 
مولاته المذكورة له وهي أنصارية» وهو معدود في القرَاءء قیل : إنه هاجر مع عمر 
EO EAE LS‏ عنهم -» فکان يؤمُهم؛ لآنه کان 
ويل بوم اة ومولا بو حليغة. ا العا ف رج اا وذلك 

سنة اثنتي عشرة. 

- ومن باب: فضائل آبيّ بن کعب - رضي الله عنه‎ )٥٤( 

هو ابن قيس بن عبيد بن زيد بن النجار الخزرجي - رضي الله عنه - أسلم قديماًء 
وشهد العقبة الثانيةء وبايع لني ية فيهاء ثم شهد بدراًء وجميعَّ المشاهد» وهو 
أل من كتب الوحي لرسول الله بي وكان من فقهاء الصحابة وفرّائهم - رضي الله 
عنهم - وكفى بذلك أن الله تعالى: أمر نيه هة أن يقرأ عليه القرآن» وقد بيّا وَجْةَ 
ذلك فيما تقدّم» وقد تقدّم قولّه ية : «أقرؤكم أي وقال فيه عمرٌ بن الخطاب 
رضي الله عنه -: إنه سيد المسلمين» وتوفي في خلافة عمر على الأكثر. قيل: 
سنة تسع عشرة» وقيل: سنة عشرين»› وقیل : سنة ائنتين وعشرين› وقد قيل: ! إنه 
مات في خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين . E‏ 
مئة حديث وأربعة وستون حديثاًء أخرج له منها في الصحيحين ثلاثة عشر 

و (قول أنس - رضي الله عنه -: جَمَحَ القرآنَ على E‏ 


(۳۲) كتاب النبوات - )٥٤(‏ باب: فضائل أبي بن كعب افا 


ueeenenenesnnnenncacsnnseeneansne nenasan nunca 


من الأنصار: معاذ بن جبل» وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت» وأبو زيد. قد استشكل 
ظاهِرَ هذا الحديث كثيرٌ من الناس حتى ظنوا أنه مما يطرق الطعن والقدح في تواتر 
القرآن» وهذا إنما نشا ممن يظن أن لهذا الحديث دليلَ خطاب؛ فإنه لا يتم له ذلك 
حتى يقول بتخصيص هؤلاء الأربعة بالأّكر يدل على أنه لم يجمعه أحدٌ غيرهم» 
فمن ينفي القول بدليل الخطاب قد سلم من ذلك» ومن“ يقول به فأكثرهم يقول: 
إن أسماء الأعداء لا دلي خطاب لهاء فإنها تجري مجرى الألقاب» والألقابُ 
لا دليلٌ حطاب لها باتفاق أئمة أهل الأصول. ولا يُلتفتٌ لقول الدقاق في ذلك فإنه 
واضح الفساد كما بيناه في الأصول» ولئن سلَّمنا أن لأسماء الأعداد دليلٌ خطاب» 
فدليلٌ الخطاب إنما يُصار إليه إذا لم يعارضه منطوق به وإنه أضعفٌ وجوه الأدلة 
عند القائلین به» وهنا آمران هما أولى منه - بالاتفاق : 

أحدهما: النقل الصحيح . 

والثاني: ما يعلم من ضرورة العادة. 

فأما النقل فقد ذكر القاضي أبو بكر وغيره جماعة من أصحاب رسول الله با 
جَمَعُّوا القرآنَ على عهد رسول الله ك منهم : الخلفاءٌ الأربعةء وابن مسعود» وسالم 
مولى أبي حذيفة. وقد سى أبو عبد الله المازري منهم خمسة عشر. وقد تواترتِ 
الأخبارٌ بأنه فيل يوم اليمامة سبعون ممن جَمَعَ القرآن» [وكان ذلك في سنة وفاة 
النبيّ هة وأول سني خلافه أبي بكر - رضي الله عنه -» وإذا فيل في جيش واحد 
سبعون مكّن جمع القرآن)"“ فالذين بقوا في ذلك الجيش منهم لم يقتلوا أكثر من 
أولئك أضعافاً. وإذا كان ذلك في جيش واحدٍِ فانظر كم بقي في مدن الإسلام - إذ 
ذاك - وفي عساكر أخر من الصحابة - رضي الله عنهم - ممن جَمَّع القرآن. فيظهر 
(۱) في (ز): والذي. 
(۲) ما بين حاصرتين سقط من (م )٤‏ . 


۸۰ (۳۳) کتاب النبوات - )٥٤(‏ باب: فضائل أبي بن كعب 


a 


من هذا: أن الذين جمعوا القرآنَ على عهد رسول الله با لا خصيهم أحد» ولا 
يضبطهم عدد . 

وأما الثاني وهو العادة: وذلك أنها تقتضي أن يجتمعَ العدد الكثيرٌء والجة 
الغفير على حفظه ونقله» وذلك أن القرآنَ على نظم عجيب» وأسلوب غريب» 
مخالف لأساليب كلامهم في نثرهم ونظمهم مع ما تضكّنه من العلوم والأحكام» 
ومعرفة الحلال والحرام» والقَصّص والأخبار» والتبشير والإنذار» والنبيّ بي مع 
ذلك شيعه فى الناس» ويشافه به البلغاء الأكياس» وما كان هذا سبيلّه فالعادةٌ 
تقتضي : آن تنوگر الدواعي على حِفظ جميعه» والوقوف على ما تضمنه من أنواع 
جکمه وبدائعه» ومحاسن آدابه وشرائعه» ویحیل انفراد الآحاد بحفظه کما یحیل 
انفرادهم بنقله» فقد ظهر من هذه المباحث العجاب أ ذلك الحديث ليس له دليل 
خطاب» فإن قيل: فإذا لم یکن له دليلٌ خطاب فلأي شيء خحصَ هؤلاء الأربعة 
بالذكر دون غيرهم؟ فالجواب من أوجه: 

أحدها: أنه يحتملٌ إن يكون ذلك لتعلّق عَرَّض المتكلم بهم دون غيرهم 
كالحال في ذكر الألقاب . 

وثانيها: لحضور هؤلاء الأربعة في ذهنه دون غيرهم . 

وثالثها: أن هؤلاء الأربعة قد اشتهروا بذلك في ذلك الوقت دون غيرهم 

ورابعها: لأن أنساً سمع من هؤلاء الأربعة إخبارهم عن أنفسهم أنهم جمعوا 
القرآنء ولم يَسْمَعْ مثل ذلك من غيرهم» وكلٌ ذلك محتمل» والله تعالى أعلم . 


(1) في (ز): الجمع. 


(۳۳) کتاب النبوات - )٥٤(‏ باب: فضائل أيي بن کعب ۳۸1 


انت وانۈ زىك قال قتادة: قلت لأنس: مَل أبو زيد؟ قال: أحد 
رواه أحمد (۳/ ۲۷۷)» والبخاري (۳۸۱۰)» ومسلم )۲٤۲٦٥(‏ (۱۱۹ 
و ۱۲۰)» والترمذیٌ .)۳۷۹٤(‏ 


وعنه؛ قال: قال رسول الله اة لأبيّ بن كعب: إن الله 
أمَرَني أن أقرأً عليك: #لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب4»ء قال : 
وسمّاني!؟ قال: «نعم». قال: فبکی . 

رواه أحمد (۳/ c(1‏ وال لبخاری )۸*۹(« ومسلم (۹۹⁄) 
في فضائل الصحابة .)۱١۲(‏ والترمذي 0 ؛») والنسائٰ في الکبری 
(۹1). 


و (قول قتادة: قلت لأنس: من أبو زید؟ قال: أحد عمومتی) آبو زید هذا آبو زید: اسمه 
۴ . فات 

هو سعيد بن عبيد بن النعمان الأوسي من بني عمرو بن عوف» يعرف بي ونسبه ووفاته 
القارىء. توفي شهيداً بالقادسية سنة خمس عشرة. قال أبو عمر: هذا قول أهل 
الكوفة» وخالفهم غيرُهم» فقال أبو زيد: هذا هو قيس بن السكن الخزرجي من 
بني عدي بن النجار بدريّ. قال ابنُ شهاب: فيل آبو زيد قيس بن السكن 
الخزرجي“ يوم جسر أبي عبيد على رأس خمس عشرة. وقد تقذم القول على 
حدیث قراءة النبيّ ييه على أبيّ - رضي الله عنه - في كتاب الصّلاة في باب: ترتيل 
القراءة وكيفية الأداء. 


(۱) ليست في (ز) ولا (م .)٤‏ 


اسمه ونسبه 


وإسلامه 


اهتزاز عرش 
الرحمن 
لحنازة سعد 


TAY‏ (۳۳) کتاب النبوات ۔ )٥٥(‏ باب: فضائل سعد بن معاذ 
)٥(‏ باب 
عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله اة - وجنازة 
سعلٍ بن معان بين أيديهم -: «اهتَرٌّ لها عرش الرّحمنِ» . 


وفي رواية : «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ) . 


)60( ومن باب : فضائل سعد بن معاذ - رضي الله عنه - 


هو ابن النعمان بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل الخزرجي الأنصاري 
- رضي الله عنه 2 بالمدينة بين العقبة الأولى والثانية على يدي مصعب بن 
عمير» وشهد بدراً وأحداً» ورّمي يوم الخندق بسهم» فعاش شهراً» ثم انتقض 
جرځه فمات منه. توفي سنة خمس من الهجرة» وقد تقذّم حديثه في حكمه في بني 
قريظة» وقوله بل للحاضرين من أصحابه: «قوموا إلى سيدكم»» وقالت عائشة 
- رضي الله عنها -: كان في بني عبد الأشهل ثلاثةء لم يكن بعد النبيّ 4 من 
المسلمين أحدٌ أفضل منهم: سعد بن معاذء وأسيد بن حضير» وعڳّاد بن بشرء 
تعني: من الأنصار» والله أعلم . وقال ابٌ عباس: قال سعد بن معاذ: ثلاثةٌ أنا 

فيهن رجلٌ كما ينبغي» وما سوى ذلك فنا رجل من المسلمين. . ما سمعٿ من 
E‏ من الله» ولا دخلت في صلاةٍ قط فشخلت 
ا ا ا ر تقول» 
وما بُقال لها حتى أنصرفَ عنها. 


و (قوله: «اهتز عرش الرحمن لجنازة سعد بن معاذ») حَمَّل بعض العلماء 


(۱) رواه أحمد (۲۲/۳ و »)۷١‏ والبخاري (۳٤۳۰)ء»‏ ومسلم (۱۷۹۸) (٤٨)»ء‏ وأبو داود 
٥۲٠٥(‏ و .)٥۱7‏ 


TAT پاب : فضائل سعد بن معاذ‎ )٥١( كتاب النبوات‎ (fT) 


رواه اخ (41/۳( و )۳۱1/۳( والبخاریٌ «((TA‘T)‏ ومسلم 
(TET‏ ۳ و «(1٤‏ والترمذي «((TASEA)‏ وابن ماجه )10۸(. 


۴1 وعن البراء قال: أَهْدِيت لرسول الله لل حلَه حلَهُ حرير؛ فجَعَل 


هذا الحديت على ظاهره من الاهتزاز والحركةء وقال: هذا ممكن؛ لأ العرشَّ 
جسم وهو قابلٌ للحركة والسكون» والقدرة صالحةء وكانت حركته عَلَّماً على 
فضله» وحمله آخرون على حملة العرش» وحذف المضاف» وأقام المضاف إليه 
مقامه» ویکون الاهتزارٌ منهم استبشاراً بقدوم رُوحه الطيّبة» وفَرَّحاً به» وحمله 
آخرون على تعظیم شأن وفاته» وتفخيمه على عادة العرب في تعظيمها الأشياءء 
والإغياء في ذلك» فيقولون: قامت القيامة لموت فلان» وأظلمت الأرضْ» وما 
2 ذلك مما انمقصود به التعظيم والتفخيم لا التحقيق» وإليه صار الحربيٌ . 
وکل هذا مرل علی: أ ار عر ار ا ان ي و « لخن مَل 
مرش آَسَوى) [طه: ٠]١‏ وهو ظاهِرٌ قوله: «اهتز عرش الرحمن لموت سعد». 
وقد روي عن ابن عمر: أن العرش هنا سرير الموت. قال القاضي: وكذلك جاء 
في حديث البراء في الصحيح : «اهترٌ السرير» وتأوله الهرويٌ: فَرح بحمله عليه . 
و (قوله: أهديت لرسول الله ي حلَةُ حرير) كذا جاء في حديث البراء: حلَة 
بالحاء المهملة واللام» وفي حديث أنس: أن أكيدر دُومة الجندل أهدى 
لرسول الله ية جْبّة من سندس”". وهذه أوجه وأصوب؛ لأن الحلة لا تكون عند 
العرب ثوباً واحداًء وإنما هي لباس ثوبين» يحل أحدهما على الآخرء وأن الثوب 
الفرد لا بُسمّى حلة. وقد جاء في السّير آنها: قباء من ديباج مُحخُوّصٌ بالذهب» 
وقد تقدّم الكلامٌ على لبس الحرير في اللباس. وأيدر: بضم الهمزة وفتح الكاف 


1( جزء من حدیث رواه البخاري برقم (۳۸۰۳). 
(۲( رواه الترمذي (۱۷۲۳). والنسائی (۸/ ۱۹۹). 


الحنة 


YAS‏ (۴۳) کتاب النبوات ۔ )٥٥(‏ باب: فضائل سعد بن معاد 


أصحابة يَلمسُونها ويَعْجَبُون من لينها. فقال: «أتعجبون من لِينِ هذه؟! 
لّمناديل سعلٍ بن مُعاذٍ في الجنَّة خير منها وأليَنُ». 


رواه آخمند )6/*°(« والبخاريٰ «(TA‘Y)‏ ومسلم (71۸A)‏ 
c(0‏ والترمذي »)۳۸٤۷(‏ وابن ماجه (۱0۷). 


3 # # 


وياء التصغير بعدها: تصغير: أكدر» والكدرة: لون بين الواد والبياض» وهو 
الأغبر» وهو: أكيدر بن عبد الملك الكندي. ودومة: بفتح الدال وضمهاء وأنکر 
ابن دريد الفتح › وقال: أهل اللغة يقولونه بالضم› والمحدّثون بالف وهو خطأًء 
وقال: ودومة الجندل: مجتمعه ومستداره» وهو من بلاد الشام وب تبوك» کان 
أكيدر ملكهاء وكان خالد بن الوليد قد أسره في غزوة تبوك وسلبه قباء من ديباج 
مُحَوّصاً بالذهب . فأمته لنب بي ورده إلى موضعه» وضرب عليه الجزية . 


و (قوله: «لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين») هذه إشارةٌ إلى 
آدنی ثیاب سعد ؟ لأ المناديل إنما هي مُمتهنةً متخذةٌ لمسح الأيدي بها من الڏنس 
والوسخ؛ ولف کان هذا حال ا فما ظنّك بالعمامة ولا يظنٌ اد 
ظلٌ من لا يعرف الجلة ولا طعامها ولا شرابها؛ a‏ 
وإنما ذلك إخبار بأ الله أعدٌ في الجنة كل ما كان يُحتاح إليه في الڏنيا» لکن هي 
على حالة هي أعلى وأشرف» فأعدٌ فيها أمشاطاً› ومجامر» وال ومنادیل› 
وأسواقاً وغير ذلك مما تعارفناه في الذّنياء وإن لم نحتج له في الجنة إتماماً 
للنعمةء وإكمالاً للمة. 


(۳۳) كتاب النبوات - )٠١(‏ باب: فضائل أبي دجانة وعبدالله بن عمرو بن حرام Ao‏ 


)١(‏ باب 
فضائل أبي ذجَانة؛ سمّاك بن خَرّشة› 
وعبد الله بن عمرو بن حرام 
1 عن آنس: أن رسول الله ية أخذ سيفاً يوم أَحْدٍ» فقال: 
«مَنْ يأخڏ مي هذا؟» a‏ أيديهُم» كَل إنسانِ منهم يقولٌ: أناء أنا. 
قال: «فمن ياحدهُ بحقّه؟» فأحجَم القوم» فقال سماكٌ بن حَرّشة 
- أبو دجانة -: أنا آخذه بحقّه. قال: فأخذه» فمَّلقَ به هام المشركين . 


رواه مسلم .)۲٤۷۰١(‏ 


- ومن باب: فضائل أبي دجانة - رضي الله عنه‎ )٥0 

هو سماك بن حَرَّشة بني لوذان الخزرجي الأنصاريٰ» وهو مشهورٌ بکنیته» شهد اسمه ونسبه 
بدراً وأحداًء ودَاقع عن رسول اله ی يومئذ هو ومصعب بن عُمیر» وکثرث في دمشاهده 
الجراحة» وفيّل مصعب» وكان أبو دُجانة أَحَدَ الشجعان» له المقاماتُ المحمودة 
مع رسول الله ية في مغازيه. استشهد يوم اليمامة» وقال أنس: رمى أبو دُجانة استشهاده 
بنفسه في الحديقة» فانكسرت رِجْلّه» فقَانّل حتى فُيّل» وقيل: إنه شارك وَحَشِيَاً في 
قل مسيلمة» وقد قيل: إنه عاش حتى شهد مع علي صفَين» والله تعالى أعلم. قال 
أبو عمر: إسناد حديثه في الحرز المنسوب إليه فيه ضعف . 

و (قوله 4 : «من يأخدٌ مني هذا اليف بحمّه؟٠)‏ يعني بالحق هنا: أنه يقاتل شجاعته 
بذلك اليف إلى أن يفقح الله تعالى على المسلمين أو يموت فلما سمعوا هذا 
أحجمواء أي: تأخُرواء يُقال: أحجم وأجحم بتقديم الحاء وتأخيرها. فأخذه 
أبو دجانة وقام بشرطهء ووفى بحقه. و (هام المشركين) مخففاًء يعني: رؤوسهم . 
قال : 

نضربٌ بالئيوفو رؤوس قوم ارا هامَهُنٌ عن المقيل 
المقيل : أصول الأعناق . 


- 


بو جابر: 
اسمه ونسبه 
ومشاهده 
ووفاته 
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ما خص به 
آبو جابر من 


الفضل 


۳۸٦‏ (۳۳) كتاب النبوات - )١١(‏ باب: فضائل أبي دجانة وعبدالله بن عمرو بن حرام 


وأما بو جابر» فهو عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن کعب بن غ 
ابن كعب بن سَلِمَةٍ الأنصاري السلمى» وهو أحدٌ النقباءء شهد العقبة وبدراًء وفيّل 
يوم اح ومنل به» وروی بقي بن مَخلَدِ عن جابر - رضي الله عنه ‏ قال : لقيني 
رسول الله ية فقال: «يا جابر! ما لي أراك منكساً مهتما"؟» قلت: يا رسول الله ! 
استشهد أبى وترك عيالاًء وعليه دين . قال: أفلا أبشرك بما لقى الله -عز وجل - 
به أباك؟ قلت: بلى يا رسول الله! قال: إل الله عز وجل أحيا أباكء وكلّمه 
كفاحاًء وما كلم أحداً قط إلا من وراء حجاب» فقال له: يا عبدي تمن أعطك! 
قال: يا رب! تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية فأبلّغ من ورائي» فأنزل الله تعالى : 


ی ر ی ر وه 


3 ولا تبن لفاون سیل آله موتا ب ًا . . .€ الآية [آل عمران: ."]۱٠٦۹‏ 
قلث: وقد تضكّن هذا الحديث فضيلة عظيمة لعبد الله لم يُسْمَعَ بمثلها 
لغيره» وهي: أن الله تعالى كلّمه مُشافهة بغير حجاب حَجَّبه به. ولا واسطة قبل 
يوم القيامةء e‏ ذلك مع غيره في هذه الدارء ا 
وما کن بتر أن كمه أ َه لل ويا و من وري جاب أو برسِل رسوا 4 
[الشورى: .]٠١‏ وكما قال رسول الله ية في هذا الحديث : «وما كلم الله أحداً قط 
إلا من وراء حجاب». وظاهرٌ هذه الآية» وهذا الحديث: ألّ الله تعالی لم يفعل 
هذا في هذه الدّار لحي ولا لميت» إلا لعبد الله هذا خاصَةًء فيازمٌ على هذا 
العموم: أنه قد خصَّ من ذلك بما لم يخصّ به أحدٌ من الأنبياء. وهذا مشكل 
بالمعلوم من ضرورة الثَّرع» ومن إجماع المسلمين على: أذ درجة الأنبياء 
وفضيلتهم أعظمٌ من درجة الشهداء والأولياء كما تقدم» فوج اللفيق: أك 


(۱) في (ع): عثمان» وهو خطأء انظر: أسد الغابة .)١٠۷/١(‏ 
(۲) في (ز): مختماً. 
)۳( رواه الترمذي (۳۰۱۰)› وابن ماجه (۲۸۰۰). 


(۲) كتاب النبوات - )١١(‏ باب : فضائل أبي دجانة وعبدالله بن عمزو بن حرام TAY‏ 


[۰] وعن جابر بن عبد الله قال: لما کان يوم أحڍِ جيءَ بابي 
مُسښّی» وقد مل به. قال: فأردث أن أرفع التّوب» فنهاني قومي» ثم 
أردت أن أرفع الثوبَ» فنهاني قومي» فرفعه رسول الله اة - أو: أمر به 
رفع - فسمع صوت باكيةٍ أو e La‏ 
- أو أخت عمرو - فقال: «ولِم تبكي؟ فما زالت الملائكة تُظلَةُ بأجنحتها 
حتی رفع!». 


قوله ي : «وما كلَّم الله أحداً إلا من وراء حجاب» إنما يعني به - والله أعلم -: أنه 
ما كلم أحداً من الشهداء» ومن ليس بني بعد موته» وقيل: يوم القيامةء إلا 
عبدالله» ولم يرذ به الأنبياء» ولا أراد بعد يوم القيامة» لما قد علم أيضاً من الكتاب 
والسنةء وإجماع أهل السْة من: أل المؤمنين يَرَودً الله تعالى في الجنة» ويكلّمهم 
بغير حجاب» ولا واسطة . وآمًا الآية : فإنما مقصودُها حَصرٌ آنواع الوحي الواصل 
إلى الأنبياء من الله تعالى» فمنه: ما يقذفة الله تعالى في قلب النبيّ» وورعه» 
ومنه: ما يُنمعه الله تعالى للنبيّ مع كون ذلك النبيّ محجوباً عن رؤية الله تعالى» 
ومنه: ما يله له المَلَك» وحاصلها: الإعلامٌ بان اللَهَ تعالى لم يره أحدٌ من البشر 
في هذه الذّار؛ نبياً كان أو غير نبي ويشهد لهذا قولّه ية في الصحيح: «اعلموا آنه 
لا یری آحدٌ ربّه حتی یموت)'» وقد تقدّم الخلاف في رؤية نبينا محمد يو لربّه› 
والصحيح آنه لم يأت قاط بذلك» والأصل: بقاء ما ذكرناه على ما أصّلناه» والله 
تعالى أعلم . 


أنواع الوحي 
للأنبياء 


و (قوله: وجيء بابي مُسجیٌ› وقد مُنّل به) آي : مُغطی بثوب ومتّل به« أي : تمثیل 


جلع أنفه وأذناه. فَعّل ذلك به المشركون. 
و (قوله: «ولِم تبكي؟٠)‏ كذا صحَت الرواية ب (لِم) التي للاستفهام» تبكي 


(۱) ذكره الحافظ في فتح الباري .)٠١١ /١(‏ 


المشركين بأبي 
جابر 


FAA‏ (۳۳) کتاب النبوات ۔ )٥۷(‏ باب : فضائل جلیبیب 
رواه اد «(Y4۸/)‏ والبخاري c(6*۸A*)‏ ومسلم (۲4۷1( 
(۱۲۹)› والنسائئ .)۱۲/٤(‏ 
# 
)٥۷(‏ باب 


[!] عن أبي برزة: أن ال ية كان في مغزى له فأفاء الله 
عليه» فقال لأصحابه: «هل تفقدون من أحيٍ؟» قالوا: نعم؛ فلاناً وفلاناً 


بغر نون؛ لاه استفهامٌ لمخاطب عن فعل غاثبه» ولو خاطبها بالاستفهام خطابَ 
الحاضرة» لقال: ولم تبكين؟ بإثبات النون» وكذلك جاء في رواية أخرى: «أولا 
تکریم تټبکیه؟ ما زالت الملائكة تظلّه باجنحتها»”“ هو إخباڙٌ عن غائبة» ولو كان خطاب 
E‏ لأبي الحاضرة لقال: تبكينه» أو لا تبكينه بنون فعل الواحدة المخاطبة» ويعني بهذا 
الكلام: أن عبد الله مكرمٌ عند الملائكة سواء بكي عليه» أو لم بِبْكَ» وكون 
الملائكة تظلّه بأاجنحتها إِنّما ذلك لاجتماعهم عليه» وتراحمهم على مبادرة لقائه» 
والصعود بروحه الكريمة الطيبة» ولتبشره بما له عند الله تعالى من الكرامة والدّرجة 
الرفيعة» والله تعالى أعلم. 


- ومن باب: فضائل جلیبیب - رضي الله عنه‎ )٥۷( 


وکان رجلا من ثعلبة» وكان حليفاً في الأنصارء قال ابن سعد: سمعٿ من 
تزويجه ئ یذکر ذلك. روی نس بن مالك قال: کان رجل من أصحاب النبي ي قال له: 
جلییتټ جُليبيب» وكان في وجهه دمامة» فعرض عليه رسول الله َة التزويج فقال: إذن 


(۱)( انظر : صحیح مسلم برقم )۲٤۷۱(‏ (۱۳۰). 


(۳۳) کتاب النبوات - )٥۷(‏ باب: فضائل جُلیبیب ۳۸۹ 


وفلاناً. ثم قال : «هل تفقدون من أحد؟» قالوا: نعم» فلاناً وفلاناً. ثم 
قال: «هل تفقدون من أحيٍ؟» قالوا: لا. قال: «لكتّي أفقد جُليبيباًء 


D3 


فاطلبوه» . فطلب في القتلى» فوجدٌوةٌ إلى جَلْب سبعة قد قتلهم . ثم قتلوه» 
فأتاه نبي بي فوقف عليه» فقال: «قتل سبعة» ثم قتلوه» هذا متي وأنا 


تجدني كاسداً يا رسول الله! فقال: «إنك عند الله لست بكاسي»". وفي غیر کتاب 
مسلم من حديث أبي برزة في تزويج جُليبيب: أن رسول الله ي قال لرجل من 
الأنصار: «يا فلان زوّجني ابنتك»» قال: نعم» ونعمة عين» قال: «إني لسث 
لنفسي أريدها»» قال: فلمن؟ قال: «لجُليبيب»» قال: حتى أستأمرَ أكّهاء فأتاها 
وأخبرها بذلك» فقالت: حلقى» ألجُليبيب؟! لا لَعَمْرُ اللهء لا أزوّج جُليبيباًء فلما 
قام أبوها ليأتي رسول الله كيل قالت الفتاة من خجذرها لأبويها: مَّن خطبني إليكما؟ 
قالا: رسول الله وء قالت: أفتردان على رسول الله أمره؟! ادفعاني إلى 
رسول الله ب فإنه لن بُضيعني» فذهب آبوها للنبيّ اة فأخبره بذلك» وقال: 
شأنكٌ بها؛ فزؤجها جُليبيباًء ودعا لهما النبيْ بل فقال: «اللهم صب عليهما الرزق 
صبَاً صبَاًء ولا تجعل عيشهما كدَاً كد" ثم ذكر باقي الحديث على ما في كتاب 
مسلم. 

و (قوله: کان رسول الله ييه في مغزیٌ له) أي: في غزوة. 

و (قوله: «هل تفقدون أحداً؟») هذا الاستفهامٌ ليس مقصوده استعلام كونهم 
فقدوا أحداً ممن يعر عليهم فَقده؛ إذ ذاك كان معلوماً له بالمشاهدة؛ وإنما مقصوده 
التنوية والتفخيم بمن لم يحفلوا به» ولا التفتوا إليه» لكونه كان غامضاً في الناس» 


(۱) رواہ أحمد (۳/١۱۳)ء‏ وأبو یعلی »)۳٤۳(‏ وعبد الرزاق في المصنف .)٠١۳۳۳(‏ 
وانظر : مجمع الزوائد )1۸/۹(. 
(۲) ذكره ابن الأثير في الاستیعاب .)۳٤۸/۱(‏ 


اسمه ونسبه 
بو ذرمن 
السابقين 
الإسلام 


۳۹۰ (۳۳) كتاب التبوات - )١۸(‏ باب : فضائل أبي ذر الغفاري 


منه» هذا مى وآنا منه». قال: فوضعه على ساعِدیه» لیس له إلا ساعِدًا 
اسي ية . قال: فحُفِرَ له ووضع في قبره. ولم يذكر عَسااً. 

رواه أحمد »)٤۲۱/٤(‏ ومسلم »)۲٤۷۲(‏ والنسائي في الكبرى 
.(A€7(‏ 

# 
(۸) باب 
فضائل أبي ذرٌ الغفاريّ 
[۲۳۸۲] عن عبد الله بن الصّامت» قال: قال أبو ذرٌ: خرجنا من 


قومنا غفار» وکانوا فرق الشهر الحرام» فخرجت آنا وأخي ا وأمناء 
فنزلنا على خال لناء فأكرَمَنا خالناء وأحسن إليناء فحسدتا قومهء فقالوا: 


ولکون کل واحدٍ منهم أصیب بقریبه أو حبیبه» فکان مشغولاً بمصابه لم يتفرَغٌ منه 
إلى غيره» ولما أطلع اللَهُ نيه ية على ما كان من حال جُليبيب من قتله السّبعة 
الذين وجدوا إلى جَتبه» نوه باسمه» وعرّف بقدره» فقال: «لكتي أفقد جُليبيباً أي : 
فده أعظمٌ يِن فقد كل من فقد» والمصاب به أشد»ء ثم إنه أقبل بإكرامه عليه» 
ووسّده ساعدیه مبالغة فی کرامته» ولتناله برك ملامسته. وجلیبیب: تصغير 
اا ا 


)0۸( ومن باب: فضائل آبی ذرٌ الغفاري - رضي الله عنه - 
واسمه : جندب - على الأصح والأكثر ‏ ابن جنادة بن قيس بن عمرو بن مليل 


ابن حرام بن غفار» وغفار بن كنانة بن مدركة بن إلياس بن قصي بن نزار. هو من 
كبار الصحابة - رضى الله عنه وعنهم -» قدیم الإسلامء يقال : أسلم بعد أربعة 


(۴۳) كتاب النبوات - )٥۸(‏ باب: فضائل أبي ذر الغفاري ۳۹۱ 


O 


فکان خامساًء» ثم انصرف إلى بلاد قومهء فأقام بها حتى قدم على النبيٌ بي عام 

الحذية بعد أن مضخ بترم واعةه ,والخندى ودل فلي كفة اه 

وتفصيل أحواله: حديثه المذكور في الأصل»› وكان قد غلب عليه التعبّد والّهدء 

وکان يعتقدٌ أن: جميع ما فضل عن الحاجة كنز وإمساكه حرام» ودخل الشام بعد 

موت النبي ية فوقع بينه وبين معاوية نزاعٌ في قوله تعالی : (واآدیے بکنزوت 

ألَهَب وَلَفْصَةَ . . .€ الآية [التوبة: ٤۳]ء‏ فشكاه معاوية إلى عثمان» فأقدمه 

عثمان المدينة» فقدمهاء فزهد أبو ذز في كل ما بأيديهم» واستأذن عثمانَ في 

سکن الرَبَدَّة» فأذن له» وقد كان رسول الله ية أذنَ له في البدوء فأقام بالرَبَدَّة في 

موضع منقطع إلى أن مات بها سنة اثنتين وثلاثين على ما قاله ابنٌ إسحاق» وصلى وفاته 

عليه عبد الله بن مسعود منصرفه من الكوفة في ركب» ولم يوجڏ له شيءَ يكن 

فيه» فكفنه رجلٌ من أولئك الركب في ثوب من عَزْل أمه» وکان قد وصّی ألا یکفنه 

أحد وَلِيّ شيئاً من الأعمال السلطانية» وخبره بذلك معروف. روى عن 

رسول الله ي مئتي حديث وواحداً وثمانين حديثاً. أخرج له منها في الصحيحين رواياته عن 
ثل ٿه وثلاثون حديفاً . رسول الله کا 


غریب حدیث آأبی ذر - رضى الله عنه -: 

الشنة : السقاء البالىء والشنان: الأسقية» واحدها شرٌّء وكل جلي بال: فهو 
شر . ويقال للقربة البالية : شنَّة» وهى أشد تبريداً للماء من الجدد. 

و (قوله: ما آنى للرجل) أي: ما کان» یقال: آنی وآن بمعنی واحد» 
و (تقفوه): تتبعه. 


و (قوله: لأصرخنً بها) أي: بكلمة التوحيد (بين ظهرانيهم): يعني 
ال 


۳4۲ (۴۳) كتاب النبوات - )٥۸(‏ باب: فضائل أبي ذر الغفاري 


إنّك إذا حرجت عن أهلك حالف إليهم أنيسٌ» فجاء خالنا فتثا علينا الذي 
قيل له. فقلت: أا ما مضى من معروفك فقَّذ كدّرنَهُ» ولا جماع لك فيما 
بعد فقرڙبنا صِرمتناء فاځتَمَلنا عليهاء وتغطيٰ خالا ثويه فجعل يبکي» 
فانطّلَفنا حگى نزلنا بحضرة مكة. فناقرَ يسن عن صِرْمَيٍنا وعن يلِهاء فأتيا 
الكاهِنَ فخير أنيساًء فاتانا ايس بصِرمَينا ومثلها معها. قال: وقد صلَيث 
يا بن آخي! قبل أن ألْمّى رسول الله کا بثلاثِ سنين» قلتٌ: لمن؟ قال : 


و (قوله: فنثا علينا خالنا الذي قيل له) أي: أظهر لنا بالقولء يقال: النش 
- بتقديم النون»› والقصر - في الشر والكلام القبيح› وإذا قدمت الثاء ومَدّدت فهو 
الكلامٌ الحسنٌ الجميل. 

و (قوله: لا جِمّاع لك) أي: لا اجتماع يبقى بيننا. و (الصَرْمَةً): القطعةٌ من 
الإبلء نحو الثلاثين» وقد تكون الصّرمة في غير هذا: القطعة من النخلء والصرم: 
القطع . 

و (قوله: فنافر أنيسنٌ عن صزمتنا» وعن مثلها) أي: التزم أل من فضي له 
بالغلبة أخذ ذلك قال أبو عبيد: المنافرة: أن يفتخرَ الرجلان كل واحد منهما على 
صاحبه» ثم بُحكما رجلا بينهماء والنافر : الغالب» والمنفور: المغلوب. بُقال: 
نمَرّه» يَنْفِرْه» ويره نفراً: إذا غلب عليه . 

و (قوله : اتيا الكاهن فخير أنيساً) أي: غلبه» وقضى له» وكانت منافرته في 

و (قوله: وقد صليت قبل أن ألقى رسول الله بية) هذا إلهامٌ للقلوب 
الطاهرة» ومُقتضى العقول الليمة؛ فإنها توفّق للصواب» وتلهم للرّشد. 


)١(‏ في (ز): السامية. 


(۴۳) كتاب النبوات - )١۸(‏ باب: فضائل أبي ذر الخفاري ۴4۳ 


لله قلٿ: فأين وجه قال: آتوجۀ حيث يوجُهني ربي٬‏ أصلًي عِشاء حتى 
إذا كان من آخر الليل ألقيث كأني خِمًاء» حتى تعلوني الشَّمسُ. فقال 
أيْنٌ: إن لي حاجة بمكة فاكفني» فانطلق أنيس حتى أتى مكة» فرّاث 
عَلىّ» ثم جاء» فقلت: ما صنعت؟ قال: لقيث رجا بمكة على دينك يزعم 
أن الله أرسله! قلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون: شاعر» ساحرء 
كاهن» - وكان أنيس أحد الشعراء - قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة فما 
هو بقولهم» ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم على لسان أحلٍ 


و (قوله : ألقيت كأني خِمًَاء) الرواية في ألقيت بضم الهمزة وكسر القاف مبنياً 
لہا لم يُسّم فاعله. والخفاء: بكسر الخاء والمد: هو الغطاء؛ وکل شي ء غطيته 


بکساءِ» أو ثوب فذلك الغطاء خفاغ ويجمع أخفية» قاله بو عبيد . وقال 
ابن دريد: الخفاء: كساء يُطرح على السّقاء. 

و (قوله: فراث عليًّ) أي : أبطأً . 

و (قوله: وضعتٌ قوله على أقراء الشعر) قال ابن قتيبة: يريد أنواعهء 
وطرقه» واحدها قَر۶. فيقال: هذا الشعرٌ على فرء هذا. 

و (قوله: فتضگَفتٌ رجلا) أي: رأیته ضعیفاًء فعلمت انه لا ينالني بمکروه» 
ولا یرتاب بمقصدي . 

و (قوله: كأني نصّب أحمر) أي: قمث كأني لجريان دمي من الجراحة التي 
أصِبْث بها أحَدَ الأنصاب» وهي الحجارة التي كانوا يذبحون عليها فتحمر بالدماء. 
فأما زمزم» فقال ابن فارس: هو من قولهم: زمزمت النافةً؛ إذا جعلت لها زماماً 
تحبسها به» وذلك أن جبريل عليه السلام - لما هَمَّز الأرضَ بمقاديم جناحيه» 
ففاض الماء رمَنها هاجرٌ فسّمّيت : زمزم . 

و (قوله: ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر) كذا الرواية الصحيحة أقراء: 


۳4٤‏ (۳۳) كتاب النبوات - )١۸(‏ باب: فضائل أبي ذر الغفاري 


بعدي أله شعرّء واللّه! إِلّه لصادق وإلَّهم لكاذبون. قال: قلت: فاكفني 

وفي رواية: قال: نعم» وكنْ على حذر من أهل مكةء فإنهم قد 
شَْمُوا له وتجهّمواء قال: فأتيث مكة» فتضعَفت رجلاً منهم» فقلث: أين 
هذا الذي تدعونه الصابىء؟ فأشار إلىّء فقال: الصابىء! فمال علي أهل 
الوادي بكل مَدَرة وعظم» حتی خررت مغشياً على . قال: فارتفعت حین 
ارقت وان کے ارد قال فان زف تان ع الما ورت 
من مائهاء ولقد لبثت يا بن أخي! ثلاثين» بين ليلةٍ ويوم ما کان لي طعام 
إلا ماءٌ زمزم. فسمنٹ حتی تكرت عُكَنْ بَطني. وما وجدٹ على کبدي 


ت 
I a?‏ 


بالراءء جمع فَرءِ على ما تقدم» وقيّده العذري: أقواء بالواو» ورواه بعضهم بالواو 
وكسر الهمزة. قال القاضي: لا وَجْةَ له. 

و (قوله: فما يلتئم على لسان أحدِ بَعْدي آنه شعر) هكذا الرواية عند جميع 
الشيوخ. بعدي: بالباء بواحدة» والعين المهملة: بمعنى غيري. بُقال: ما فعل هذا 
أحدٌ بعدك» أي: غيرك. كما يقال ذلك في (دون) وهو كثيرٌ فيها. ومعنى الكلام: 
أنه لما اعكَبرَ القرآنَ بأنواع الشعر تبيّن له ليس من أنواعه» ثم قطع : بأنه لا يصځُ 
لأحدٍِ أن يقول: إنه شعر» ووقع في بعض التُسخ: يَفْري بفتح الياء. قال القاضي : 
وهو جيد» وأحسن منه: يقري بضمهاء وهو مما تقدّم» يقال: أقرأث في الشعرء 
وهذا الشعر على قَرْءِ هذاء وقرؤه: أي قافيته» وجمعها: أقراء. وفي بعض النسخ 
أيضاً (على لسانِ حي بُعزى إلى شعر) أي: بُنسب إليه» ويُوصف به. وللرّوايات 
كلها وَجه. 

و (قوله: فما وجدت على كبدي سَحمَةَ جوع) قال الأصمعي: السخفة : 


(۴۳) كتاب النبوات  )٥۸(‏ باب: فضائل أبي ذر الغفاري 40 


قال: فبينا أهل مكة في ليلة قمراءَ إضجيانً؛ إذ ضرب على أصمختهم» فما 
طوف بالبيت أحد وامرأتان منهم تدعوان إسافاً ونائلة. قال: فأتتا على في 
طوافهماء فقلتٌ: أنكحا أحَدَهُما الآخر . قال: فما تناهتا عن قولهما. قال : 
فأتتا علىّء فقلتٌ: هَن مثل الخشبة - غير أني ERASE‏ 


الخمَّة» ولا أحسبٌ قولهم: سخيف إلا من هذا. 

و (قوله: في ليلة قمراء إضجيان) القمراء: المقمرة» وهي التي يكونٌ فيها 
قمر وسكى الهلالٌ قمراً من أول الليلة الثالثة إلى أن يصيرَ بدرة ثم إذا أخذ في 
التّقص عاد عليه اسم القمر» وإضحيان - بكسر الهمزة والضاد المعجمة -: معناه 
كثير ضوء قمرها. قال ابن قتيبة : ويقال ليلة إضحيادًء وإضحيانةء وضحيانة؟ : 


إذا كانت مضيئة . 


ت 


و (قوله: ضربَ على أصمختهم) أي: نامواء ومنه قوله تعالی: # فصرب 
ل ل ۶ادانھم فی آلکھف یرت عدا ) [الكهف: ]١١‏ أي: أنمناهم. الأصمخة: 
جمع صماخ» وهو حرق الأذن» وهو بالصادء وقد أخطاً من قاله: بالسين. 
وإساف ونائلة: صنمان» وقد تقدم ذكرهما في كتاب الحج» وقد روى ابن أبي 
نجیح : : أن إسافاً ونائلة كانا رجلا وامرأة حجا من الشام» فقبَلّها وهما يطوفان 
فمُسخا حجرين» فلم يزالا في المسجد حتى جاء الإسلام» فأخرجا منه. 

و (قوله: فما تناهتا عن قولهما) أي: ما رجعتا عنه. 

و (قوله: هَن مِثْل الحشبة) يعني به الذكرء وقد أن: هناً كناية عن 
النكرات» وأراد بذكره هنا سب إسافيٍ ونائلة» وهو تقبيح قول ولا انا 
أحدهما الآخر. 


۳۹٦‏ (۳۲) كتاب النبوات - )١۸(‏ باب: فضائل آبي ذر الغفاري 


لا أكني - فانطلمتا تولولان» وتقولان: لو کان ها هنا أحد من أنفارتا! قال: 
فاستقبدَهّما رسو الله له وأبو بكر وهما هابطتان. قال: «ما لَّكّما؟» قالتا : 
الصابىءٌ بين الكعبة وأستارها. قال: «ما قال لكما؟» قالتا: إنه قال لنا كلمة 
تملا الفم» وجاء رسول الله ي حتى استلم الحجرء ثم طاف بالبيت هو 
وصاحبًّه. ثہ صلّی» فلمّا قضی صلاته (قال أبو ذر): فکنث أَوَلَ من حيّاه 
بتحية الإسلام. قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله! فقال: «وعليك 
ورحمة الله)» ثم قال: «من أنت؟)» قال: قلت: من غفار. قال: فأهوى 
بيده فوضع أصابعَّه على جبهته» فقلت في نفسي: کره آن انتميتٌ إلى 
غفار» فذهبٹ آخذ بيده فَقَدَعَِي صاحبّه» وکان أعلم به مٿي» ثم رفع 
رأسه» فقال: «متی کنت ها هنا؟» قال: قد کنت ها هنا منذ ثلاثین؛ بين 
ليلة ويوم. قال: فمن كان يطعمك؟ قال: قلث: ما كان لي طعامٌ إلا ماءٌ 


و (قوله: تولولان) أي: تدعوان بالويل» وترفعان بذلك أصواتهما. 

و (قولهما: لو كان أحدٌ من أنفارنا) أي: من قومنا» وهو جمع نقر» والنمّر: 
ما بين الثلاثة إلى العشرة» وجواب لو محذوف» أي: لنصرنا عليكَ ونحوه. 

و (قولهما: الصابىء) آي: الخارج عن دين قومهء» ويُهمزء ولا يُهمز» وقد 
فریء بهما. 

و (قولهما: قال كلمة تملأ الفم) أي: عظيمةء حتی کأن الفم يضيقٌ عنها . 

و (قوله: فكنت اول من حيّاه بتحيّة الإسلام) يعني به: السلام عليك 
يا رسول الله وظاهره: آنه ألهِم اطق بتلك الكلمة إذ لم يكن سمعَها قبل ذلك 
وعلمّه بکونه اول من حیّاه: يحتمل أن يکون إلهاماًء ویحتمل أن یکون علمَّه بغیر 
ذلك بالاستقراء» ثم أخبرَ عنه» والله تعالى أعلم. 


صا سے 


و (قوله: قَقَدَعَبِي صاحبُه) أي : كفني ومنعني . بُقال: قَدَغْث الرؤجل» 


(۳۳) كتاب النبوات - )١۸(‏ باب: فضائل أبي ذر الغفاري ۳4۷ 


زمزم» فسونتٌ حت تکرٽٹ عُكَنْ بطني» وما أجد على کبدي سَحُمَةَ 
جوع . ل نها سار إتها طَمَام طَعْم. فقال أبو بکر: یا رسول الله! 
ائذن لي في طعامه الليلةء فانطلق رسول الله با وأبو بکر» وانطلقٹ 
معهماء > ففتح أبو بكر باباً» فجعل يقبض لنا من زبيب الطاتف» فكان ذلك 


وأقدعه : إذا كففتّه» ومنه قول الحسن: اقدعوا هذه الأنفس» فإنّها طَلَعَة'“» وهو 
بالدال المهملة. 
و (قوله: «إنها طعامٌ طُعْم») أي: يُشبع منه» وير الجوعَ. الرواية فيه : طعامُ 
3 بالإضافة» والطعام: اسم لما يتطعّم» فكأنه قال: طعامٌ إشباع» أو طعام 
پُشبع› فاضافه إلى صفته» هذا على معنی ما قاله ابن شمیل»› فإنه قال: بُقال: 
هذا عام مىم ای يطعم من أكله» آي : يشيع منه الإنسان» وما ُطعم 
أكلٌ هذا الطعام» أي: ما يُشبعَ منه» غير أنه قد قال الجوهري: الطَعْمٌ بالضم: 
الطعام» وبالفتح: ما بُشتهی منه. قال: قال آبو خراش : 
أرَهُ شُجاع البَطنِ َو تَعْلَمِتَه ويًئَرٌ غيري من عيالكِ بالطَغم 
وأغَْبَق الماء القَرَاح أنهي !ذا الراة سى لِلْمُرَلّج دا طم 
قال: فأراد بالأول الطعام وبالثاني ما يُشتهى . 
قلت : CSS RS a EA‏ فإنه يكون كقولك : 
طعام طعا ولا يصحُ؛ لأنه إضافة الشيء إلى نفسهء, وإنما يستقيم معنى الحديث 
ا > ويحصل من قولهما: آن طُغْماً ستعمل بمعنى الاسم» 
كما قاله الجوهري» ويمعنى الصفة» كما قاله ابن شميل. والله تعالى أعلم . 


وقد روی آبو داود الطیالسی من حدیث آبی ذز - رضى الله عنه - عن النب كلا 


(1) نفس طلَعَة: كثيرة التطلع إلى الشيء. 


بركة ماء زمزم 


اسم المدينة 


۳۹۸ (۳۳) كتاب النبوات - )١۸(‏ باب: فضائل أبي ذر الغفاري 


أوّل طعام كله بھاء ثم عَبَرث ما عَبَّرت» ثم أتيثُ رسول الله ل فقال : 
ا ول قر .ا ۶ 
اإنه قد وْجُهّت لي رضن ذات نخلٍ؛ لا أراها إلا يثربَ؛ فهل أنت ميل عنّي 


في زمزم : «إنها مبارکة وهي طعامٌ طعْم› وشفاء سف آي : طعام من جوع › 
وشفاء من سقم . 

و (قوله في هذا الحديث: إنها مباركة») أي : إنها تظهر بركتها على من صح 
صدقه» وحسنت فيها نيته» كما قد روى العقيلي أبو جعفر من حديث أبي الزبير عن 
جابر: أن النبي بي قال: «ماء زمزم لما شرب له" . فينبغي أن يتبرك بهاء 
ویحسنْ النية في شربها»› ویحمل من مائهاء فقد روی الترمذي عن عائشة 
- رضي الله عنها -: آنها كانت تحمل من ماء زمزم» وتخب ر أل رسول الله هكان 
ا قال : حدیث حسن غریب . 

و (قوله: ثم عَبَرْتٌ ما عَبَرّث) أي: بقيت ما بقيت» وقد تقدَّم: آن غبر من 
الأضداد. 

و (قوله: «وقد وَْجُهت إلى أرض ذاتِ نخل») أي : ذهب بي إلى تلك الجهة 
وأريتها. 

و (قوله: «لا أراها إلا يثرب») هذا كان اسم المدينة قديماً حتى قدمها 
النئْ بء فكره أن تسى يثربَ؛ لأنه : مأخوذ من التثريب» وهو اللوم والتقبيح› 
وسمّاها (طابة)» وقد تقدَّم هذا في الحج» وأيماء بن رحضة يروى بفتح الهمزة 
وکسرها» ورحضة بفتح الحاء المهملةء والضاد المعجمة. 


.)١١( مسند الطيالسي‎ )١( ٠ 


(۲( رواه العقيلي في کتاب «الضعفاء الكبير؛ «(T‘T/Y)‏ وفي إسناده عبد الله بن المؤمل» 
ا 


)۳( رواه الترمذي في الحج (4۳). 


(۴۳) کتاب النبوات ۔ )٥۸(‏ باب: فضائل آبي ذر الغفاري ۳44 


قومك عسى الله أن ينفعهم بك ويأَجُرّك فيهم؟». فأتيت أنيساً فقال: ما 
صنعت؟ قلت: صنعت أني قد أسلمث وصدَفْتٌ. قال: ما ٻي رغبڈ عن 
دينك› فاي قد أسلمتٌ وصدّقت» فأتينا أئّناء فقالت: ما بي رغبةً عن 
دینکما؛ فاني قد أسلمث وصدَقت» فاحَمَلّنا حتی أتينا قومنا غفار فأسلم 
نصفهم» وکان يمهم إيماء بن رَحَضة الغِفاريٌ» وكان سيّدَهُّم. وقال 
نصْمُهم: إذا 2 رسول الله ل المدينة أسلمناء فقدم رسول الله كلا 
المدينةء فأسلم نصفهم الباقي. وجاءت أسلمٌ فقالوا: يا رسول الله! 
إخوتنا ا على أسلَمُوا عليه» فأسلمواء فقال رسول الله بلا : 
«غِمَارٌ عَمَرَ الله لهاء وأَسْلَمٌ سالمها اله». ٠‏ 


و (قوله: «غمارء غفرَ الله لهاء وأسلم سالمَها انل») [إنما دعا اني 4لا إسلام قيلي 
لهاتين القبيلتين]“؛ لأنهما: أسلمتا طوْعاً من غير قتال» ولا إكراه» ويحتمل إن غفار وأشلم 
يكون ذلك خبراً عما فعل الله بهاتين القبيلتين من المغفرة» والمسالمة لهما. وكيف 
ما كان فقد حصل لهما: فخْرٌ السابقء وأجرٌ اللأحق» وفيه مراعاة التجنيس في 
الألفاظ . 

و (قوله: إنهم قد شَنْمُوا له» وتَجَهَمُوا)"“ ي : آبغضوه» وعبسوا في وجهه» 
والشَّفٌ: البغض» ويقال: رجل جهم الوجه: إذا كان غليظه منعقده؛ كأنه يعبس 
وجهّه لكل آحدٍ. 


0 اى ى 
(۲) هذه العبارة لم ترد في التلخيص› وإنما جاءت في صحيح مسلم في رواية من روایات 
هذا الحديث . انظر صحیح مسلم ٤(‏ : ۳(. 


۰ (۳۳) كتاب النبوات - )٥۸(‏ باب : فضائل أبي ذر الغفاري 


وفي رواية: قال: فتنافرا إلى رجل من الكهّان. قال: فلم يز أخي 
أنيسرٌ يمدَّحه حتى علب . قال : فأخذنا صِرْمكه فضممناها إلى صِرمَيَناء وفيها 
أيضاً: قال: فجاء الل ي فطاف بالبيت وصلّى ركعتين خلف المَقَام. 
وفيها بعد «بتحية الإسلام» قال: قلت: السلام عليك يا رسول الله! قال: 
«وعليك السلام من أنت؟». وفيها: فقال أبو بكر : أنْجمُني بضِيَافيِه الليلة. 
رواه أحمد »)۱۷٤ /٥(‏ ومسلم .)۲٤۷۳(‏ 


1 وعن ابن عباس» قال: لما بلغ با ذز مبعث الَبيّ 4 بمكة 
قال لأٌخيه : اركب إلى هذا الوادي» فاعلم لي علم هذا الرجل؛ الذي يزعم : : أله 
يأتيه الخبرٌ من السّماء» واسمع من قولهء ثم اثتني› فانطلَق الآخر حتى قدم 
مكة» وسمع من قوله» ثم رجع إلى أبي ذر فقال: رأيتة يأمرٌ بمكارم 
الأخلاق» وكلاماً ما هو بالشعر» فقال: ما شفيتني فيما أردث» فتزود 
وحمل شلَةً له» فيها ماء. حتى قدم مكة» فأتى المسجد فالتمس الي با 
ولا يعرفه» وکره أن يسأل عنه» حتى أدركه - يعني الليل - فاضطجع فَرَآه 


و (قوله: فلم يزل أخي أنيس يمدحه حتى غلبه) كذا في رواية المجزيّ 
وغيره» وهي واضحة. أي: لم يزل ينشدٌ شعراً يقتضي المدحَ» حتى حكم له 
الكاهنٌ بالغلبة على الآخرء وأنه أشعرٌ منه» وكأن هذا الكاهن كان شاعراً فقضى 
بينهما بذلك» وفي رواية العذري: فلم يزل أخي أئيس يمدحه ويثني عليه مكان: 
حتى غلبه. قال: فأخذنا صِرْمَته» فَصَمَمْناها إلى صزمتناء والرواية الأولى أولى؛ 
لأنها أفادت معني مناسباً» به التأم الكلام بما بعده» وهو آنه إنما أخذ صِرْمته؛ لألّ 
الكاهن قضى له بالغلبة؛ ولأن قوله: ويثني عليه مكرر؛ لأنه قد فُهم ذلك من 
قوله: يمدحه» فحَمْلٌ الكلام على فائدة جديدة أولى. وإنما ذكر هذا المعنى 
لمي : أن آخاه أنيساً كان شاعرا مُفْلِقاً مُجيداً» بحيث يُحكم له بغلبة الشعراء» ومن 


(۳۳) كتاب النبوات - )٥۸(‏ باب: فضائل أبي ذر الغفاري ١‏ 


عل فعرف أنه غريبٌ» فلما رآه تَبحَهُ» فلم يسال واجدٌ منهما صاحبه عن 
شيء حتى أصبح ثم احتمل فُربّه وزاده إلى المسجد» فظلّ ذلك اليوم؛ ولا 
یری النبنَ یة؛ حتى أمسى» فعاد إلى مضجعهء فمر به علئّ. فقال: ما أتى 
للرجل أن يعلم منزله؟ فأقامه» فذهب به معه» ولا يسال واحدٌ منهما 
صاحبه عن شيءٍ؛ حتى إذا كان يوم الثالث فَعَّل مثل ذلك فاأقامه علي 
معه» ثم قال له: : ألا تُحدّثُني؟ ما الذي أقدمَكَ هذا البلد؟ قال: ال 
عهداً وميثاقاً لترشدنى ا »> ففعل› فاخبره» فال افع واه 
رسول الله کل فإذا e‏ فائَبعني . فاي إن رأيث شيئاً أخاف عليك 
قمث كأني أُريقٌ الماء» فان مضيت فائيعني حتى تدځل مَذخَلي» ففعل» 
فانطلق يقفُوةٌ» حتی دخل على لَب بء ودخل معه» فسمع من قوله» 
وأسلم مكانه» فقال له النبيّ ي : «ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك 
أمري»» فقال: والذي نفسي بیده! لأْصَرْخنَ بها بين ظهرانيهم. فخرج»› 


کان هکذا عَلِمٌّ آنه عالم بالشعر وأنواعه . فلما كان كذلك وسم القرآنَ علم قطعاً: 
أنه ليس بشعر» ولذلك قال: لقد وضعتّه على أنواع الشعر فلم يلتئم» فكانت هذه 
شهادة بأنه ليس بشعرء ولا أنه َة شاعر» فكان ذلك تكذيباً لمن زعمَّه من جهّال 
الكمّار» ومن المعاندين الفُجار. 

قلست : وقد ظهرَ بين حديث عبد الله بن الصامت»› وبين حدیث عبد الله بن 
عباس تباعد واختلاف في موضع من حديث أبي ذرٌ هذا بحيث يبعد الجمعٌ بينهما 
فيه. وذلك : أن في حديث ابن الصامت : ان ابا فڑ لھ ال 6 ازل ا لم ليد 
وهو يطوف بالكعبةء فأسلم إذ ذاك بعد آن أقام ڈ ثين بين يوم وليلةء ولا زاد له» 
وإنما اغتذى بماء زمزم. وفي حدیث ابن عباس: إنه كان له فُربة وزاد» وأن علياً 
- رضي الله عنه - أضاقّه ثلاث ليالٍ» ثم أدخله على النبيّ ي في بيته» فأسلمء ثم 
خرج يصرح بكلمتيٰ الإسلام. وكل ذلك من السندين صحيح» فال أعلم أي 


۲ (۳۳) کتاب النبوات - )٥۹(‏ باب: فضائل جریر بن عبدالله 


يتن المسجةة ‏ فادى :باعل حر أشهد أن ك إل اف أن 
محمداً رسول الله . وثار القوم» فضربوه حتى أضجعوه» فأتى العباس فأكبّ 
عليه» فقال: ويلَكّم! ألستم تعلمون أله من غفارٍ» وأ طريق تُجّاركم إلى 
الشام عليهم» فأنقذه منهم» ثم عاد من الغد بمثلهاء وثاروا إليه فضربوه» 
فأكبً عليه العباس فأنقذه. 

.)۲٤۷٤( ومسلم‎ »)۳۸٦۱( والبخاریٰ‎ »)۱۱٤ /٤( رواه أحمد‎ 


# # # 


(۹) باب 
[عن جرير] قال: ما حَجَّبني رسول الله ي منذ أسلمٹ› 
ولا رآني إلا ضجك. 


المتنين الواقع» ويُحتمل أن يقال: إن أبا ذر لما لقي النبي يي حول الكعبة وأسلمء 
لم يعلم به إذ ذاك عليئ؛ إذ لم يكن معه» ثم إن أبا ذر بقي مستقراً بحالهء إلى أن 
استتبعه علي ثم أدخله على النبي ييل فجدّد إسلامَه» فظن الراوي: أن ذلك اول 
إسلامه» وفي هذا الاحتمال بد« والله أعلم بحقيقة ذلك. ولم أر من الشارحين 
لهذا الحديث من يبه لهذا التعارض» ولا لهذا التأويل . 


- ومن باب: فضائل جرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه‎ )٥۹( 


وبجيلة من ولد أنمار بن نزار بن معد بن عدنانِ. واختلف في بجيلة؛ هل هو 


نسبه وصفاته أب» أو آم نبت القبيلة إليها. وجرير هذا: هو سيد بجيلة» ويكنى: آبا عمروء 


وإسلامه 


وقال له عمر - رضي الله عنه -: ما زلت سيدا في الجاهلية والإسلام» وقال فيه 


(۳۳) کتاب النبوات - )٥۹(‏ باب: فضائل جریر بن عبدالله ۳ 


وفي رواية : إلا تبسم في وجهي» ولقد شكوت إليه أني لا أثْث على 
الخيل؛ فضرب بيده في صدري وقال: «اللهم! تبه واجعله هَاِياً مهديا» . 
رواه البخاریٌ «(fo‏ ومسلم ۱۳٤( ( ۷0٥(‏ و .(o‏ 


رسول الله ية حين أقبل وافداً: «يطلعٌ عليكم خير ذي يمنِ» کال على وجهه مسحة 
مَلَك» و جریر" . وکان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول فيه : جرير بن 
عبد الله يوسف هذه الأمةء وفيه قال رسول الله لل : «إذا أتاكم كريم قوم 
فأكرموه»". أسلم قبل موت النبيّ ًة بأربعين يوماًء نزل جرير الكوفة بعد موت 
النبيّ بي وائخذ بها داراًء ثم تحول إلى قرقيسياء ومات بها سنة أربع وخمسين»› 
وقيل: سنة إحدى وخمسين» وقيل: مات بالراة في ولاية الضاك بن قيس على 
الكوفة لمعاوية. روى عن رسول الله ية مئة حديث»ء أخرج له في الصحيحين رواياته عن 
خحمسة عشر حديثاً . رسول اله ل 
و (قوله: ما حجبني رسول الله ية منذ أسلمت) يعني: آنه 4ه ما كان 
يحتجبٌ منه» بل بنفس ما يعلم انب ی باستئذانه ترك کل ما يكون فيه» وآذن 
له" مبادراً لذلك مبالغةٌ في إکرامه» ولا يفهم مِن هذا آن جریراً کان يدخلٌ على إکسرامه 46 
الل ية بيته من غير إذن؛ فإن ذلك لا يصح لحرمة بيت النبيّ َة ولما يقضي لجرير 
ذلك إليه من الاطلاع على ما لا يجوز» من عورات البيوت . 
و (قوله: ولا رآني إلا ضحك في وجهي) هذا منه ية قرح به» وبشاشة جرير من كملة 
للقائه» وإعجاتٌ برؤيته؛ فإنه كان من كملة الرجال حَلْقاًء وحلقاً. الرجال 


و (قوله: وکت لا انت غل الخيل) يعني : آنه کان يسقط» أو يخاف 


(۱) رواه أحمك )| ۳1° «(TIE‏ والحميدي في مسنده (۸۰۰). 
(۲) رواه الحاكم )۹۱1/6 .(A۲‏ 
)۳( آي : بمجرد ما یعلم يو استئذان جرير› يترك کل شيء» ويأذن له فوراًء ویستقبله . 


دعاۋە بل 
لجریر 


ذو الخلصة 


4 (۴۳) کتاب النبوات - )٥۹(‏ باب : فضائل جریر بن عبدالله 


[ وعنه؛ قال: قال لي رسول الله : «يا جريڙ e‏ 
من ذي الْحَلَصَةَ؟ - بيت لخثعم كان يدعى كعبة اليمانية -» وفي رواية 
الكعبة السّاميّة» . قال : فنفرت في خمسين ومئة فارس» وکنٹ لا آثبٹ على 
الخيل› فذكرت ذلك لرسول الله بيه فضرب يده في صدري فقال: «اللهم 
تبته» واجعله هادیاً مهدیاً» . قال: فانطلق فحرَقها بالتّار» ثم بعث جريرٌ إلى 
رسول الله یھ رجلا بیشرہ. بکتی آبا آزطاةء متا ۔ فاتی رسول الله کل 
فقال له: ما جثثك حتى تركناها كأنها جَمَلّ أجرت» فبك رسول الله ل 
على خیل حمس ورجالِها - خمس مرَاتِ -. 

وفي أخرى: قال: فدعا لنا ولأحمَسَ . 

رواه مسلم )۲٤۷٩(‏ (۱۳۷). 

* ¥ 


السقَوط من على ظهورها حالة إجرائهاء فدعا له النبيْ ب بأكثر مما طلب بالثبوت 
مطلقاًء وبأن يجعله هادياً لغيره ومهدياً في نفسه. فکان كل ذلك» وظهر عليه 
جميعٌ ما دعا له به» وأؤل ذلك: أنه نفر في خمسين ومثة فارس لذي الخلصة 
فحرقهاء وعمل فيها عملا لا يعمله خمسة آلاف» وبعشه رسول الله ل لذي 
الكلاع» وذي رَعَيّن» وله المقامات المشهورة. وذو الخَلَصة - بفتح اللام -: بيت 
تنه خثعم تعظمه» وتطوف به» وتنحر عنده» تشبهه ببیت مكة» وتسمیه العرب': 
الكعبة اليمانية والشامية". وقد كانت العرب فعلت مثل هذا بيوتاً كثيرة» قد تقدَّم 
(1) ساقطة من (ز). 

(۲) جاء في اللسان أن ذا الخَلّصة كان يسمى بالكعبة اليمانية التي كانت باليمن. وقال 


النووي في شرح صحيح مسلم: في الكلام إيهام» والمراد أ ذا الحَلَّصة كانوا يسمُونها 
الكعبة اليمانية» وكانت الكعبة الكريمة التي بمكة كى الكعبة الشامية» ففرًّقوا بينهما 


(۳۳) کتاب التبوات - )٦۰(‏ باب : فضائل عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر £6 
)٦۰(‏ باب 
فضائل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر 
عن ابن عباس: ان الي بي آتى الخلاء» فوضعت له 


ذكرهاء فأمر النب بلا بهدمها كلّهاء وتحريقهاء فكان ذلك» ومحا اللَةٌ الباطلء 
وأحىٌ الح بكلماته. 


(۰) ومن باب : فضائل عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - 
ابن عبدالمطلب بن هاشم › یُکنی : آبا العباس. وٌلدبالشعب. وبنو هاشم حصورون نسبه وولادته 
فيه» قبل خروجهم منه بيسير» وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين» واختلف في سئه ووفاته 
يوم" موت النبي» فقيل: عشر سنين» وقيل: خمس عشرة» رواه سعيد بن جُبير 
عنه» وقیل : کان ابن ثلاث عشرة سنة» وقال ابن عباس : إنه کان فی حَجُة الوداع 
قد ناهز الاحتلام» ومات عبد الله بالطائف سنة ثمان وستين في أيام ابن الزبير؛ لأنه 
أخحرجه من مكة» وتوفي ابن عباس وهو ابن سبعين سنة» وقيل: ابن إحدى 
وسبعین › وقیل : ابن أربع وسبعین › وصلى عليه محمد ابن الحنفية› وقال : اليوم 
مات ربانئ هذه الأمة» وضرب على قبره فسطاطاً» ویروی عن مجاهد عنه أنه قال : 
رایت جبریل عند انب ي مرّتين› ودعا لي رسول الله ية بالحكمة مرتین › وقال 
ابٌ مسعود - رضي الله عنه - فیه: نِعْم ترجمانٌ القرآن ابن عباس» وکان عمر میزاته وشمائله 
- رضي الله عنه - یقول : فتى الكهول»› لسا سۇول»› وقلٽ عقول. وقال مسروق : 
كنت إذا رأيث ابنَ عباس قلت: أجمل الناس. وإذا تكلّم قلت: أفصح الناس» وإذا 
تحدّت قلت : أعلم الناس »> وکان یسمی البحر: لغزارة علمه» والحبر: لاتساع 
حفظه» ونفوذ فهمه» وکان عمر - رضی الله عنه - يُمَرّبه» ويّدنيه لجودة فهمه»› 


)0 في (ز) : وقٽت› وفي (م 4): قبل . 


٤“‏ (۴۳) کتاب النبوات - (1۰) بات: فضائل عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر 


وَضوءاًء فلكًا حرج قال : «مَنْ وضع هذا؟» قالوا: ابن عباس. قال: «اللهُمً 
o.‏ 


فقهه) . 


رواه أحمد (۱/ ۳۲۷)» والبخاریٌ c(۳‏ ومسلم (۷۷(). 


جملة مروياته وحسن تأئيه» وجملة ما روى عن رسول الله ب ألف حديث وستمئة وستين»› 

عنه ا أخرج له في الصحيحين مثتا حديث وأربعة وثلاثون حديغاً. 

دعاۋه ية لابن و (قوله ب : «اللهم فقهه)) هنا انتهى حديث مسلم» وقال البخاري: «اللهم 

عباس فمّهه في الدين؛» وفي رواية قال: ضمني رسول الله ي وقال: «اللهم علمه 
الكتاب»'» قال أبو عمر: وفي بعض الروايات: «اللهم فقهه في الدين وعلّمه 
التأويل»". قال: وفي حديث آخر: «اللهم بارك فيه وانشر منه» واجعله من عبادك 
الصالحين»"» وفي حديث آخر: «اللهم زِذه عِلْماً وففهاًه . قال: وكلها حديث 
ص 

ظهور برکاته قلست: وقد ظهرت عليه برکاتٌ هذه الدّعوات»› فاشتهرت علومه وفضائله» 

e‏ وعمّت خيراه وفواضلةء فارتحل طلابُ العلم إليه» وازدحموا عليه» ورجعوا 
عند اختلافهم لقوله» وعوّلوا على نظره ورأيه. قال يزيد بن الأصم: خرج معاوية 
حاجاً معه ابن عباس فكان لمعاوية موكب» ولابن عباس موكب من يطلب العلم . 
وقال عمرو بن دینار: ما رآیٹ مجلا أجمعَ لکل خير من مجلس ابن عباس» 
الحلال» والحرام» والعربية» والأنساب» والشعر. وقال عبيد الله بن عبد الله: ما 
رايت أحداً كان آعلم بالسنة ولا أجل رأياً» ولا أثقب نظراً من ابن عباس 


(۱) رواه البخاري .)۷٠(‏ 

(۲) رواه آحمد (۳۲۸/۱ و .)٣۳٣‏ 

(۳) رواه الحاكم .)٠٠١ /١(‏ وأبو نعيم في الحلية i .)١٠١ /١(‏ 
)٤(‏ انظر: سیر آعلام النبلاء (۳۳۸/۳)ء والحلية ۳٠٤/۱(‏ و .)١٠١‏ 7( 


(۳۳) کناب النبوات - )٦۰(‏ باب: فضائل عبداله بن عباس وعبدالله بن عمر ¥ 


enone case RRS 


- رضي الله عنه . ولقد کان عمر - رضي الله عنه - یعده للمعضلات م اجتهاد 
عمر ونظره للمسلمین› وکان قد عمي في آخر عمره» فأنشد في ذلك : 

إن ياخڊِ الله ِن عيني نورَمُما قفي لِساني وبي مِنْهُما نور 

لبي دكي وعَفلي غير ذِي َل وفي قَمي صَارِم اليف مَأنُورُ 

وروي آن طائراً""“ أبيض خرج من قبره» فتأرًّلوه: علمه خرج إلى الناس» 
ويقال: بل دخل قبرّه طاثرٌ أبيض» فقيل: إنه بصره في التأويل» وقال أبو الزبير : 
مات ابن عباس بالطائف» فجاء طائر أبيض فدخل في نعشه حين حمل» فما رُؤي 
خارجاً منه» وفضائله أکثر من أن تحصی . 

وأما عبدالله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنھما ۔» ویکنی : آبا عبد الله بن 

عبدالر حمر فإنه أ ا و ا نة وها ال الاة وا ا عفر ن 
بدالرحمن» فإ سلم صفیر لم يبلغ کو اک جر الى | قبل e‏ 
وأول مشاهده: الخندق. لم يشهد بدراً» ولا أحدا لصغره؛ فإنه عرض على ا 
رسول الله ي يوم a‏ وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه» وأجازه يوم الخندق» مشاهده 
وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى» وشهد الحديبية» وبايع رسول الله ب وقيل : 
إنه ول من بايع» وكان من أهل العلم والورع» وكان كثير الاتباع لرسول الله َة قَضله 
شديد التحري والاحتياط» والتوقي في فتواه» وكان لا يتخلَفُ عن السرايا على 
عهد رسول الله َة . ثم کان بعد موته َل مُولَعاً بالحج»› وکان من أعلم الاس 
بمناسکه» وکان قد أشکلث عليه حروبٌ علي لورعه» فقعد عنه» وندم على ذلك 
حين حضرته الوفاة» روي عنه من وجه أنه قال: ما سی على شيءٍ فاتني إلا 
تركي لقتال الفئة الباغية مع علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. وقال جابر بن 
عبدالله - رضي الله عنهما -: ما منا أحد إلا مالت له الدنياء ومال إليها ما خلا عمر 


(۱) ليست في (ز). 
(۲) في (ز): أسفي . 


وفاة عبد الله بن 
عمر 


جملة مرویاته 
عن رسول الله 


۸ () کتاب النبوات - )٠۰(‏ باب: فضائل عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر 


[۷ وعن ابن عمر» قال: رآيث في المنام کان في يدي قطعة 
إستبرقي» وليس مكانٌ أريد من الجنة إلا طارت إليه. قال: فقصصئة على 
حفصة» فقصَنة حفصة على الل ية . فقال الل ل : «أرى عبد الله رجلا 


ٍ 


صالحا)» . 


رواه مسلم .)۲٤۷۸(‏ 


وابنه عبد الله . وقال ميمون بن مهران: ما رآينا أورع من ابن عمرة ولا أعلم من 
ابن عباس . وروی ابن وهب عن مالك قال: بلغ عبد الله بن عمر ستاً وثمانين سنة» 
وآفتى في الإسلام ستين سنة» ونشر نافع عنه علماً جمَاًء وروى ابنٌ الماجشون: أن 
مروان بن الحكم دخل في نفر على عبد الله بن عمر بعدما فل عثمان - رضي الله 
عنه - فعزموا عليه آن يبایعوه. قال: كيف لي بالناس؟ قال: تقاتلهم» فقال: وال ! 
لو اجتمع على آهل الأرض إلا أهل فدك» ما قاتلتهم» قال: فخرجوا من عنده 
ومروان يقول : 
إّي أرى فة تغلي مَرَاجِلها والمُلْكُ بَعْدَ أبي لَيلى” لِمَنْ عَلَبا 

مات ابن عمر بمكة سنة ثلاث وسبعين» ؤذلك بعد قتل ابن الزبير بثلاثة 
أشهر» أو نحوهاء وقيل: ستة أشهرء وذفن بذي طوى في مقبرة المهاجرين» وكان 
سببٌ موته: أن الحجاجَ مر رجلا فسم رُح رمحه فزحمه» فوضع الّجّ في ظهر 
قدمه» فمرض منها فمات - رحمه الله - حکاه أبو عمر» وله ما روی عن 
رسول الله ية ألفا حديث» وستمئة وثلاثون حدیثاً› أخرج له منها في الصحيحين 
مئة حديث وثمانون. 

و (قوله: رأيت في المنام كأ في يدي قطعة إستبرق) قد تقدّم الكلامٌ أن 
الإستبرق: ما غلظ من الديباج» وكآن هذه القطعة مثالّ لعمل صالح يغمله يتقَوَبُ 


(۱) «آبو ليلى»: هو معاوية بن يزيد بن معاوية . تاريخ الطبري .)٠٠١ /٥(‏ 


(۳۳) کتاب النبوات - )٦۰(‏ باب : فضائل عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر ۹ 


[] وعنه؛ قال: كان الرّجل في حياة رسول الله وء إذا رأى 
رؤياء قصها على رسول الله بء فتمتّيّث أن أرى رؤيا أقصّها على 
الب ية . قال: وكنت غلاماً شاباً عَرَباً وكنث أنامٌ في المسجد على عهد 
رسول الله ى فرأيث في التّوم كأنّ ملكين أخذاني فذهبا بي إلى التارء 
فإذا هي مطوبّة كط البئر» وإذا لها قرنان كقرني البئرء وإذا فيها ناس قد 
عرفتهُم» فجعلث أقول: أعوذ بالله من التار! أعوذ بال من التار! أعوذ بالله 
من النار! قال: فلقيهما مَلَك فقال لي: لَمْ ثُرَعْ» فقصصتها على حفصة»ء 
فقضتها حفصة على رسول الله ية . فقال الب كل : «نعم الوَجُل عبد الله لو 
كان يَمُومٌ من الليل». فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلاً. 

رواه آحمد »)۱٤٩/۲(‏ والبخاریٌ (۱۱۲۱)» ومسلم (۷۹٤۲)ء‏ 
وابن ماجه (۳۹۱۹). 


به إلى الله تعالى» ويقدمه بین يديه : یرشده ثوابه إلى أي موضع شاء من الجنة» 
ولذلك قال له النبي ڳلا: «أرى عبد الله رجلا صالحاً» وهذه شهادة من النبيّ بي شهادته 4ل 
لعبد الله بالصلاح . ووجدٹ بخط شيخنا أبي الصبر أيوب مقيداً: أرى - بفتح الراء لابن عمر 
SLE a‏ 
يکون همزنّه مضمومةء فتكون ظا صادقاً؛ لأ النبيًّ ية معصومٌ في ظلّه كما هو 
و (قوله: وكنت شاباً عَرَباً أنامٌ في المسجد) دليلٌ على جواز النوم في 
المسجد لمن اححتاج إلى ذلك. والقرنان: منارتان ثبنيان على جانبي البثر» يُجعل 
عليها الخشبة التي تعلق عليها البكرة. والبثر: المطوية بالحجارة» وهي الرس أيضاًء 
فإن لم ثُطّو: فهي القليبٌ والركي . ولم ترع: أي لم تفزع» والروع: الفزع» وإنما 


£1۰ ) کكتاب النبوات - )1١(‏ باب: فضائل أنس بن مالك 


(1) باب 


1اا عن اَم م سليم : آنا قالت: يا رسول الله! خادمُك آنس؛ ادع 


فهم النبيّ ية من رؤية عبد الله للنارء آنه ممدوح؛ لأنه عرض على النارء ٿم عوفي 
منهاء وقيل له: لا روع عليك» وهذا إنما هو لصلاحه» وما هو عليه من الخيرء 
تهجد ابن عمر غير آنه لم يكن يقومٌ من الليل» إذ لو كان ذلك ما عرض على النار ولا رآهاء ثم : 
دضي انه نه حصل .عبد الله رضي اله نه - من تلك الرؤية يقير مشاهدة النار والاحتراز 
منهاء والتنبيه على أن قيامٌ الليل مما ية يتقى به النار» ولذلك لم يترك قيامٌ الليل بعد 
ذلك - رضي الله عنه -. 


- ومن باب: فضائل أنس بن مالك بن النضر - رضي الله عنه‎ )٩1( 


نسبه وکنیته ابن ضمضم بن زيد الٽنجاري»› خادم رسول الله یی بُکنی: آبا حمزة» پروی 
عنه أنه قال: كئاني رسول الله ي ببقلة كنت أجتنيها" . وآمه: آم سليم بنت 

ملحان. كان سِنٌ آنس لما قدم النبيْ بيا المدينة عشرَّ سنين » وقيل: ثماني سنين› 

وفاته ‏ وتوفي رسول الله َة وأنسنٌ ابن عشرين سنة» وشهد بدراًء وتوفي في قصره بالطفٌ 
على فرسخين من البصرة سنة إحدى وتسعين» وقيل: ثلاث وتسعين» وقيل: سنة 

أنس آخر من اثنتين وتسعين» قال أبوعمر: وهو آخر من مات بالبصرة من أصحاب 
AE‏ رسول الله ية وما أعلم أحداً فمن مات بعده ممن رأى رسول الله ل إلا 
أبا الطفيل. واختلف في سن أنس يوم توفي» فقيل: مثة سنة إلا سنة واحدةء 
وقيل: إنه ولد له ثمانون ولداً؛ منهم: ثمانية وسبعون ذكراً وابنتانء وتوفي قبله من 

ولده لصلبه وولد ولده نحو المثة؛ وكلٌ ذلك من تعميره وكثرة نسله ببركة دعوة 


0( رواه الترمذي (A1۹)‏ . 


(۳۳) كتاب النبوات - )1١(‏ باب: فضائل أنس بن مالك 1 


الله له! فقال: «اللهم أكثر ماله وولده» وبارك له فیما أعطیته» . 


رواه اللبخاری c(VA)‏ ومسلم (A۰)‏ (141)› والترمذي 
4( . 

[۰] وعن انس قال: جاءت بي أمي: آم أنسٍ إلى 
رسول الله اء وقد اررنني بنصف خمارها وردّتني بنصفه» فقالت : 
يا رسول اله! هذا أنيس» ابني؛ أتيت به بخدمّك؛ فادعٌ الله لهء فقال: «اللهم 
أكثر ماله وولده» . قال أنس: فوالله إل مالي لكثيرٌء وإ ولدي وولد ولدي 
ليتحَاون على نحو المئة اليوم . 

وفي رواية : فدعا لي ثلاث دعوات . قد رأيت منها اثنتين في الدنياء 
وأنا أرجو الثالثة في الآخرة. 

رواه آحمد (۳/ »)۱۹٤‏ ومسلم )۱٤۳()۲٤۸۱(‏ و .)۱٤٤(‏ 


النبيّ بل كما يأتي في الأم» وجملة ما روى عن رسول الله يهو من الحديث: ألفا جملة مرویاته 
حديث ومئتا حديث» وستة وثمانون حديثاًء آخرج له في السحیحین ثلائ ءة عن رسول اله 
حديث» ولمانية عشر حديغاً. 


وفي الصحابة رجل آخر اسمه أنس بن مالك» ويُكنى: أبا أمية القشيري» 
وقيل: الكعبي» وكعب أخو قشيرء» ولم يسنذ عن النبيّ 4ة سوى قوله: «إن الله 
وضع عن المسافر الصومٌ وشطر الصلاة"“. وقيل: روى ثلاثة أحاديث لم يق له 
في ۱ ⁄ لصحيحين شي ءٌ. 


(۱) رواه أبو داود «(Y6°A)‏ والترمذي (¥10)» والنسائي 0/ ° --_- «(1A۲‏ واہن ماجه 
(WY)‏ 


1۲ (۳۳) كناب النبوات - )١(‏ باب: فضائل أنس بن مالك 


[Y1]‏ وعن سء قال : آتی على رسول الله کل ونا ألعثُ ص 
الغلّمان. قال : فل و فبعثني إلى حاجة» فأبطأت على ايء فلما 


إباحة و (قوله لل : «اللهم او وولده») يدل على إباحة الاستكثار من المالء 

الاستكثار من والولدء والعيالء :اة م بحل يشغل ذلك عن الله تعالى» ولا عن القيام بحقوقهء 

ا لكن: لما كانت سلامة الدين مع ذلك بادرةء والفتن والآفات غالية» تعن التقلْلْ 
من ذلك الفرار مما هنالك» ولولا دعوة النبيّ هة لأنس - رضي الله عنه - بالبركة 
لخيف عليه من الإكثار الهلكةء إلا ترى: أن الله تعالى قد حدرنا من آفات 
الأموالء والأولادء ونڳه على المفاسد الناشئة من ذلك فقال: اتا اہ رڪم 
وأندكم َة ) [الأنفال: ۲۸]» وصدَّر الكلامَ بإنما الحاصرة المحققة» فكأنه 
قال: لا تكون الأموالٌ والأولاد إلا فتنةء يعني : : في الغالب. ثم قال بعد" ذلك : 
« اجا آل ءامئوا بک من ن ريک وڪم د ذد اُڪم احذروشُم ف 
[التغابن: ٤٠]ء‏ ووجة عداوتهما: أن محبتهما موجبةً لانصراف القلوب 3 
والسعي في تحصيل أغراضهماء واشتغالهما بما غلب عليهما من ذلك عما يجب 
عليهما من حقوق الله تعالى» ومع غلبة ذلك تذهبٌ الأديان» ويعمٌ الخسران» فایٌ 
عداوةٍ أعظم من عداوة ممن يدمّر دينك هذا الدمار» ويورثك عقوبة النار؟! ولذلك 
قال تعالی» وهو اصدق القائلین: « اا ارب ۶امنوا ا نلھ آمو نگم َل أو کڪ 

ڪن ذز ڪر آله ومن يفل دل كاوه هم الْخَسرود€ [المنافقون: ٩]ء‏ وقال رباب 

القلوب والفهوم: ما يشخلك من أهل ومالِء فهو عليك مشؤوم . 

عدم التضييبق و (قول آنس - رضي الله عنه -: تى على رسول الله ل وأنا العبُ 

على الصغاد الغلمان) دليلٌ على: تخلية الصّغار ودواعيهم من اللعب والانبساطء ولا نضيّق 

السلام على a‏ 

الصبيان و (قوله: فسلّم علینا) فيه لیل : على مشروعية السّلام على الصبيان»ء 


(۱) كذا في الأصول» والصحيح أن هذه الآية قبل تلك التي ذكرها أولاً. 


(۳۳) کتاب النبوات - )٦۲(‏ باب : فضائل عبدالله بن سلام 41۳ 


جثثت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله ئة لحاجة! قالت: ما 
حاجته؟ قلتٌ: إنها سۇ . قالت: لا تُحدَّنَّ بسر رسول الله بل أحداً! قال 
أنسنٌ: والله! لو حَدَّثث به أحداً لحدثئك به يا ثابت! . 

رواه أحمد (۱۰۹/۳)ء» ومسلم .)۱٤٥( )۲٤۸۲(‏ 


# # # 


(1۲) باب 
فضائل عبد الله بن سلام 
[Y4]‏ عن سعل بن آبي وقاصٍ قال: ما YE‏ رسول الله ل 
يقول لِحَّ يمشي: إِلّه في الجنةء إلا لعب الله بن سلام. 
رواه أحمد (۱۹۹/۱)» والبخاریٌ (۳۸۱۲)» ومسلم )۲٤۸۳(‏ 
.)٤۷(‏ 


وفائدته : تعليمهم السلام» وتمرينهم على فعله» وإفشاؤه في الصغار كما يُفْشّى في 
الكبار. وكتمانُ نس سر رسول الله ية عن أمه دليلٌ: على كمال عقله» وفضله» 
وعلمه مع صغر سته» وذلك فَضل الله بُؤتیه من يشاء. 
(۲“( ومن باب : فضائل عبد الله بن سلام 

ابن الحارث الإسرائيليّ ثم الأنصاريّ» وهو من ولد يوسف بن يعقوب» نسبه وإسلامه 
وکان اسمّه في الجاهلية: الحصين» فسماه رسول الله يل عبد الله وتوقي في دوفات 
خلافة معاوية سنة ثلاث وأربعين› أسلم إذ قدم النبيّ ية المدينة»› وجملة ما روى 
تقدم اختلاف اللغويين في : حَلََة؛ هل يقال بسكون اللام» أو بفتحها. 


٤‏ (۳۳) کتاب النبوات - )٩۲(‏ باب : فضائل عبدالله بن سلام 


ت 


عن حَرَّشة بن الحرَة قال: كنت جالساً في حَلقَةٍ في مسجد 
المدينة. قال: وفيها شيخ حسنْ الهيئة» وهو عبد الله بن سلام. قال: 
فجعل يحدّنهم حديثاً حسناً. قال: فلكًا قام؛ قال القوم: من سره أن ينظر 
إلى رجل من أهل الجئّة فلينظرْ إلى هذا! قال: فقلث: واللّه! لأنبَعلّه 
فلأعلمنٌ مکان بیته! قال: فَبعتّه» فانطلق حتى كاد أن يخرج من المدينةء 
ثم دخل منزله. قال: فاستأذنٹ عليه فأذِنَ لي» فقال: ما حاجَنّك يا بن 
أخي؟ قال: فقلت له: سمعتٌ القوم يقولون لك لما فُمْتَ : من سره أن ينظر 
إلى رجل من أهل الجِنّة فلينظرٌ إلى هذاء فأعجبني أن أكون معك! قال: الله 
أعلم بأهل الجلَّة» وسأحدثك مم قالوا ذلك: إنّي بينما آنا نائم إذ أتاني 
رجلٌ فقال لي: فُمْ٬‏ فأخذ بيدي» فانطلقت معه. قال: فإذا آنا جوا عن 
شمَالي. قال: فأاخذث لآخذ فيها؛ فقال لي: لا تأخذ فيها فإِتها طرق 
أصحاب الشمال. قال: فإذا جوا منهځٌ عن يميني. فقال لي: خذ ها هناء 
قال: فأتى جبلًء فقال لي: اصعَدْ. قال: فجعلث إذا أردث أن أصعد 
خررث على أَسْتِي. قال: حتى فعلث ذلك مراراً. قال: ثم انطلق بي حتی 
أتى بي عموداً؛ رأسّه في السماء وأسفلّه في الأرض» في أعلاه حَلْمَهّ» فقال 
لي: اصعذ فوق هذا. قال: قلث: كيف أصعد هذا ورأسه في السماء؟ 
قال: فأخذ بيدي فزجل بي» قال: فإذا آنا متعلقٌ بالحَلّقة» فضَرّب العمود 


و (قوله: فإذا جوادٌ منهج) الجواةً: جمع جادة مشدد الدال؛ وهي : الطريق»› 
ومنهج مرفوع على الصفة»› أي : جواڈٌ ذوات منهج › آي : استقامة ووضوح؛› 
والمنهج: الطريق الواضح»› وكذلك: المنهاج» والنهج»› وأنهج الطريق: أي 
استبان ووضح › ونهجته آنا : أوضحته» ويقال أيضاً: نهجت الطريقَ إذا سلكته . 


و (قوله: فزجلّ بي) تُروى بالجيم» وبالحاء المهملة» فبالجيم: معناه: 


(۳۳) کتاب النبوات - (1۲) باب: فضائل عبدالله بن سلام 1° 


فخرً قال: وبقيت متعلقاً بالحَلمّة حتى أصبحث فأتيث النبيّ ية فقصصتها 
عليه» فقال: «أما الطّرق التي رأيت عن يسارك فهي طرق أصحاب 
الشّمال»ء قال: «وآما الطّرق التي رأيت عن يمينك فهي طرق أصحاب 
اليمين» وأمًا الجبل فهو منزل الشهداء» ولن تنالهء وأمًا العمود فهو عمود 
الإسلام» وأما العُروةٌ فهي عروةٌ الإسلام» ولن تزال متمسّكاً بها حى 


تموت) . 


رمى» يقال: لعن الله أمَاً زجلت به» والزجل: إرسال الحمام» والمزجل: 
المزراق؛ لأنه بُرمی به» فأما زحل: فمعناه تنگى وتباعد. یقال: زحل عن 
مکانه حولاً وتزگل: تنحى وتباعد» فهو رَجلٌ» وزحيل . ورواية الجيم أولى» 
وأوضح. والعروة: الشيء المتعلّق به حبلا كان أو غيره. ومنه: عروة القميص 
والدلو» وقال بعضهم: أصلّه من عروته: إذا ألممت به متعلَقاًء واعتراه الهث: 


2 


تعلق به» وقيل: من العروة: وهي شجرةٌ تبقى على الجدب» سُمّيت بذلك؛ لأن 
الإبلَ تتعلَقُ بها إلى زمان الخصب» وتجمع العروة: عُرّى. والوثقى : الوثيقة› 
أي: القوية التي لا انقطاع فيها» ولا ضعف» وقد أضاف العروة هنا إلى صفتها 
فقال: عروة الوثقى» كما قالوا: مسجد الجامع» وصلاة الأولى. وإخباره يهو عن 
عبد الله أنه لا ينال الشهادة» وأنه لا يزال على الإسلام حتى يموت» خبران عن 
غيب» وقعا على نحو ما أخبر؛ فإن عبد الله مات بالمدينة ملازماً للأحوال 
المستقيمة» فكان ذلك من دلائل صذق رسول الله ية. والنضرة“ - بالضاد 


)١(‏ «المزراق»: الرمح القصير. 

(۲) لم يرد في التلخيص»› ولا في الأم كلمة (النضرة) المشروحة هناء وإنما وردت في 

٠‏ الحديث كلمة (خضرتها). ولع كلمة الخضرة: هي المقصودة هنا؛ لأ من معانيها: 
النعمة» ولعلّ ما ورد في المفهم تصحيف . 


Ab‏ (۴۳) کتاب النبوات ۔ )٦۲(‏ باب: فضائل عبدالله بن سلام 


وذكر أيضاً من حديث قيس بن عبادة نحوه» وهذا آم إلا أل في حديث 
قيس قال: رأيتني في روضة. وذكر سعتها» وعشبها» وخضرتهاء ووسطٌ 
الروضة عمودٌ من حديِ أسفله في الأرض» وأعلاه في السّماء» وفي أعلاه 
عرو فقيل لي: ازقه! فقلت: لا أستطيع! فجاءني مِنْصَفٌ - قال ابن عون: 
والمنصف: الخادم - فقال بثيابي من خلفي - وصف أنه رفعه من خلفه 
بيده - فرقيْت حتى كنت في أعلى العمود» فأخذث بالعروة» فقيل لي : 
استمسك» فقد استيقظت وإنها لفي يدي فقصصتها على لَب ي فقال : 
«تلك الروضة : الإسلامٌء وذلك العمود عمودٌ الإسلام» وتلك العروةٌ عروةٌ 
الوثقى» فأنت على الإسلام حتى تموت». 


رواه أحمد )0/ «(to‏ والبخاریٌ «((TAIY)‏ ومسلم 14A) (YEA)‏ 
و »)۱٥۰‏ واپن ماجه (۳۹۲۰). 


# # # 


المعجمة -: النعمة»› وقد تقدم» ووسط : رويناه بقتح السين وسكونهاء وقد تقدم 
انت تئ :ایر ونارن زی ب : (بين)ء فهو وشط 
بالسكون» وإن لم يصلح فيه فهو بالتحريك. قال الجوهري: وربما سكن . ولیس 
بالوجه. (ورقيت)- بكسر القاف -في الماضي» وفتحهافي المضارع» بمعنى 
صعدت وارتفعت . فأما رقيت - بفتح القاف - - فهو من الرقية. والمنصف - پبکسر 
الميم -: الخادمء قاله ابن عون. وقال الأصمعي : والجمع مناصف . 


¥ ¥ ¥ 


(۳۳) کتاب النبوات ۔ )٦۳(‏ باب: فضائل حسان بن ثابت 41۷ 


(۳) باب 
فضائل حسان بن ثابت 


[Y4]‏ عن أبي هريرة: أن غر هة تسان وهو يُنشد الشعر في 
المسجد» فلَحَظ إليه» فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك! ثم 


(۳) ومن باب: فضائل حسان بن ثابت - رضي الله عنه - 
ابن المنذر بن عمرو بن النجار الأنصاري» بُكنى: أبا الوليد» وقيل: أبا نسب حان 
عبد الرحمن» وقيل: أبا الحسام. ويقال له: شاعر رسول الله ية . روي عن عائشة وکنیته 
- رضي الله عنھا -: آنها وصفت رسول الله ٤ة‏ فقالت: کان والله كما قال شاعرٌه 
حسان بن ثابت : 
متى يبد في الدّاجي الهم جيئ يخ ينل مِضبَاح اجى المُتَرقدِ 
َمَنْ گان اؤ مَنْ قَذ يكن گأحمَدِ نظام لح أؤتكالّلِمْلْج ر“ 
قال أبو عبيد: قصل حسانٌ الشعراء بثلاث: كان شاعرَ الأنصار في الجاهلية» شاعرية حكان 
وشاعر النَبيّ به في النبوّة» وشاعر اليمن كلها في الإسلام. وقال أيضاً: أجمعت 
العربُ على: أل أشعرَ أهل المدر: حسان بن ثابت. وقال أبو عبيد» وأبو عمرو بن 
العلاء: حسان أشعر أهل الحضر. وقال الأصمعي: حسان أحذٌ فحول الشعراءء 
فقال له أبو حاتم: تأتي له أشعارٌ ليّنة! فقال الأصمعي: نسبت له وليست له ولا 
تصح عنه. وروي عنه آنه قال: الشعر ند يقوى في الشر ويسهلٌ» فإذا دخل في 
الخير ضعف» هذا حسان فحل من فحول الجاهلية› فلما جاء الإسلام سقط . وقيل 
لحسان: لان شعْرُك» أو هَرمّ شعْرُك في الإسلام يا أبا الحسام! فقال: إن الإسلام 
يحجرّعن الكذب» يعني : أن الشعر لايجودهإلاالافراط والتزيْن في الكذب› 
والإسلامٌ قد منع ذلك» فقلٌ ما يَجُود شِعْرٌ من يتقي الكذب. وتوفي حسان قبل وفاءُحكان 


(۱) انظر: أسد الغابة (۲/ »)١‏ وديوان حسان .)٤٦٥ /١(‏ 


1۸ (۴۳) کتاب النبوات - (1۳) باب: فضائل حسان بن ثابت 


التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك اله! أسمعت رسول الله بيا يقول: 
« جب عٿي» اللهم أټّده بروح القذس؟!» قال : اللهم! نعم . 

رواه آحمد (۲۲۲/۵)» والبخاریٌ (۳۲۱۲)» ومسلم )۲٤۸١(‏ 
»)٠٥۱(‏ والنسائي .)٤۸/۲(‏ 


الأربعين في خلافة على - رضي الله عنهما - وقيل: سنة خمسين» وقيل: سنة أربع 
وخمسين» ولم يختلفوا أنه عاش مثةً وعشرين سنة» منها: ستون في الجاهلية› 
وستون في الإسلام» وكذلك عاش أبوه وجَدّه» وأدرك النابغة الذبياني والأعشى» 
وأنشدهما من شعره» فكلاهما استجاد شعره» وقال: إنك شاعر . 

حكم إنشاد ‏ و (قوله: إل عمر مر بحسان وهو ينشد الشعرَ في المسجد» فلحظ إليه) أي : 

اشر في آوما إليه بعينيه: : أن اسکت» وهذا يدل على آن عمر - رضي الله عنه - کان یکره 
إنشاد الشعر في المسجد» وکان قد بنی رحبة خارج المسجد» وقال: من أراد أن 
يلط ا فليخرج إلى هذه الرحبة. وقد اختلف في ذلك فمن مانع 
مطلقاً» ومن مُجيز مطلقاًء والأولى التفصيل. وهو أن ينْظّر إلى الشعر» فإن كان 
مما يقتضي الثناءَ على الله تعالى أو على رسوله ية أو الب عنهما» كما كان شعر 
حسان» أو يتضمن الحضَ على الخير» فهو حسن في المساجد وغيرهاء وما لم 
يكن كذلك لم يجز؛ لأن الشعرَ في الغالب لا يخلو عن الفواحش والكذب» 
والريين بالباطل» ولو سلم من ذلك فأقل ما فيه: اللغوء والهذرء والمساجد 
منرهة عن ذلك» لقوله تعالى: « في پوټ أن َه أن رقع وذ ڪر فا اَسَمُمُ 4 

نصرة حن [النور: ١۳]ء‏ ولقوله كل : «إِلّ هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» 

لرسول الله ك إنما هي لذكر الله» والصلاة» وقراءة القرآن»"“ وقد تقدّم هذا المعنى . 

e‏ و (قوله ية لحسان: «أجب عني» اللهم أیّده بروح القدس») إنما قال 


(۱) رواه آحمد (۱۹۱/۳)ء ومسلم )٠٠١( )۲۸٥(‏ بلفظ: «إن هذه المساجد لا تصلح = 


(۳۳) کتاب النبوات - )٦۳(‏ باب: فضائل حسان بن ثابت ۹ 


]۲۳۹۰٩[‏ وعن البراء بن عازب» قال: سمعت رسول الله ڪيه يقول 
لحسان بن ثابت: «اهْجُهُّم - أو: حَاجهم - وجبريل معك». 

رواه أحمد (4/ °۲(« والبخاریٌ c(1‏ ومسلم (YAT‏ 
(۳). 


النبي يي ذلك؛ لأنٌ نفراً من قریش کانوا يهجون النبي بيا وأصحابه» منهم : 
عبد الله بن الرّبعرى» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وعمرو بن العاص» 
وضرار بن الخطاب» وقيل لعليئٌ : اه عنا القوم الذين يهجونناء فقال: إن أذنَ لي 
رسول الله ب فعلث» فأعلم بذلك رسول الله ب فقال رسول الله اة إن علياً 
ليس عنده ما يراد من ذلك)ء ثم قال: «ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله أن 
ينصروه بألسنتهم؟». فقال حسان: آنا لها؟ وأخذ طرف لسانه» وقال: واللَهِ ما 
يسژني به مِقَوَلٌ ما بین بصری وصنعاء. 

وكان طويلَ اللسان» يضربٌ بلسانه أرنبةً أنفه» وكان له ناصيةٌ يسدلها بين 
عینيه» فقال رسول الله ي : «كيف e‏ وأنا منھم؟ e‏ 
ابن عمي؟٠»‏ فقال: والله لسك سلنّك منهم كما نسل الشعرة من . فقال: 

ئت أبا بكر؛ فإنه أعلمٌ بأنساب القوم منك». E‏ 
کک وكان يقول: كف عن فلان وفلانةء واذكر فلاناًء وفلانة. فجعل حسان 
يهجوهم» فلما سمعت قريشٌ شعرَ حسان قالوا: إن هذا الشعر ما غاب عنه ابن 
أبي قحافة". فقال حسان: 


لشيء من هذا البول ولا القذر إنما. . .. ورواه أحمد ٤٤۷ /٥(‏ و »)٤٤۸‏ ومسلم 
)٥۴۷(‏ (۴۳). والنسائي )۲٥۹/۱(‏ بلفظ : «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من 
كلام الناس...» 

(1) ذكره الأصبهاني في الأغاني .)۱۳١۷ /٤(‏ و «مقول»: لسان. 

(۲) المصدر السابق (۲/ ۱۳۸ - ۱۳۹). 


42 (۳۳) کتاب النبوات ۔ )٦۳(‏ باب: فضائل حسان بن ثابت 


[] وعن مسروقي» قال: دخلت على عائشة وعندها حسانُ بن 
ثبت بُنْشِدّها شعراً یشبّب بأبیاتٍ له؛ فقال: 


حَصَانٌ رَرَانٌ ما تُرَنٌ بريمة وصح على من لُحُوم الخواذ 


بيغ أا سفيَان أ مُحَمَداً 
وإِنِ سنام الحَجْدِ في آل اشم 
وَمَنْوَلَدَث أبتاءرمرةينهُهة 
واشت كباس وَلا ابن أه 
نات ا كانت 2 اة 


نت چين نيط في آل هاشم 


هو العْصلٌ ذو الأَفتَانِ لا الواجد الْوَغْدٌ 
دونك قَالْصق مل مَا لَص الْقَرْدُ 
بنوبنت محرو وَوَالِدك العَبِد 
كرام ولم يَفْرَب عَجَائِرَك المَجْدُ 
وَلكِن لي ملايفُوملَۀ رند 
وسَمَْراءمَغْمُورإًا بلع الجَهْدُ 
كما نيط حَلْفَ الراب المَدَ الْمَردُ 


الأفنان: الأغصان» واحدها: فنن. والوغد: الدنيء من الرجال» والمَخيد: 
الأصل. ودونك: ظرف فُصد به الإغراءء والمغرى به محذوف تقديره: فدونك 
مَحَيَدّك فالصق به» والعرب تغري ب (عليك) و (إليك) و (دونك). وسنام المجد: 
أرقَحُه» والمجد: الشرف. قال أبو عمر: بنت مخزوم هي فاطمة بنت عمرو بن 
عابد بن عمران بن مخزوم» وهي: أم أبي طالب» وعبداله» والزبير» بني 
عبد المطلب . 

و (قوله: ومن ولدت أبناء زهرة منهم) يعني : حمزة وصفيّة» أمُهما: هالة 
اة اهنت ين د افد رالغاي هو ان عة الط واي انه 
شقيقه ضرار بن عبد المطلب» آمهما نسيبة : امرآة من النمر بن قاسط . وسميّة: أم 
أبي سفيان» وسمراء: آم أبيه. واللؤم: اسم للبخل»ء ودناءة الأفعال والآباء. 
والمغموز: المعيب المطعون فيه والهجين: من كانت أمّه دنيةء والمقرف: من 


(۳۳) کتاب النبوات - (1۳) باب: فضائل حسان بن ثابت ۲1 


‘oneoenoeoneacensnsnnanncenaed neee 


کان أبوه دنياً. ونيط : ألصق وعلق» والقدح: يعني به: قدح الراكب الذي يكون 


و (قوله کل : «اللهم آټّده بروح القدس») اذه : قو › والأيد: القوة. ومنه 
قوله تعالى  :‏ والسماء نها اير [الذاريات : ]٤١‏ أي: بقوة» وروح القدس: هو 
جبريل عليه السلام -» كما قال في الرواية الأخرى: «اهجهم» أو هاجهمء 
وجبریل معك») أي : بالإلهام» والتذكيرء والمعونة. 
و (قول حسان: 
حصان رَرَانٌ مَا رَد بريَة وئضبِح عَرئى مِنْ وم العوافل) مدح خان 
لعائشة 
حصان: عفيفة» وقد تقدّم القولٌ في وجوه الإحصان. ورزان: كاملة الوقار 
والعقل. يقال: رزن الرجل رزانةء فهو رزين: إذا كان وقوراً» وامرأة رزان. 
وغرٹى: من الغرث» وهو الجوع» يقال: رجل غرثان» وامرآة غرٹى» كعطشان 
وعطشى . والغوافل جمع تكسير غافلة» يعني: آنهن غافلات عا رُمِين به من 
الفاحشة» كما قال تعالى: إن الذن موت لصتت للت المؤمتتِ 4 
[النور: ۲۳]ء ويعني حَسّان بهذا البيت: أن عائشة - رضى الله عنها- فى غاية 
العقّة» والتراهة عن أن رَد بريبةء أي: نهم بها. ثم وَصفها بكمال العقل والوقارء 
والورع المانع لها من أن تتكلَّم بعرض غافلة» وشبّهها بالغرثى؛ لان بعض الغوافل 
(۱) قال السخاوي (ص ۲۲۱ - ۲۲۲). رواه عبد بن حُميد» والبزار في مسنديهماء وعبد 
الرزاق في جامعهء وابن أبي عاصم في الصلاةء والتيمي في الترغيب» والطبرانيء 
والبيهقي في الشعب» والضياء وأبو نعيم في الحلية. ومن طريقه الديلمي. كلهم من 
طريق موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف. والحديث غريب. وانظره في: جلاء 
الأفهام (ص ۷۸ ۷۹)ء وفي جامع الأصول .)٠١١ /٤(‏ 


۲ (۳۳) کتاب النبوات ۔ )٦۳(‏ باب: فضائل حسان بن ثابت 


فقالت عائشة: لكك لَسْتَ كذلك! قال مسروق: فقلت لها: لِم 
تاذنين له دحل عليك؛ وقد قال الله : < وزی و کرو منم عراب عط )؟ 
[النور: .]١١‏ 

فقالت: وأیٌ عذاب أشدٌ من العمى» فقالت: إِنّه كان ينافح - أو: 
يُهاجي - عن رسول الله مي . 

رواه البخاريٌ »)٤۷٥٩(‏ ومسلم .)۲٤۸۸(‏ 


قد کان هو آذاها فما تكلّمث فيهاء وهي: حَمْنَةٌ بنت جحش» فکأنها کانت بحیث 
تنتصرٌ ممن آذاهاء بان تقابلّها بما يؤذيهاء لكن حجزها عن ذلك دينُهاء وعقلهاء 
ووَرَعُها. 

و (قولعائشة- رضي الله عنها -لحسان- رضي الله عنه -: لكئّك لست 


كذلك) تعني : أنه لم يصبح غرثان من لحوم الغوافل»› وظاهرٌ هذا الحديث: أن 


حسان كان ممن تكلم بالإفك» وقد جاء ذلك نصًاً في حديث الإفك الطويلء الذي 
يأتي فيه: أن الذين تكلّموا بالإفك: مسطح» وحسان» وحمنةء وعبد الله بن 
أبيَ ابن سلول» غير أنه: قد حكى أبو عمر: أن عائشة - رضي الله عنها - قد برات 
حسانَ من الفِرية» وقالت: إنه لم يقل شيثاًء وقد أنكر حسانٌ أن يكون قد قال مِن 
ذلك شيئاً في البيت الثاني الذي ذكره متصاد بالبيت المذكور آنفاًء فقال : 

فیحتمل أن يقال: إل حسان يعنى: أن يكو قال ذلك نصا وتصریحاً» ویکون 
قد عرض بذلك»› وأومأً إليه» فتسب ذلك إليهء والله أعلمء وقد اختلف الناسٌ فيه 
هل خاضَ في الإفك آم لا؟ وهل جلد الحد أم لا؟ فالله أعلم أي ذلك كان. 


و (قول عائشة - رضى الله عنها -: وأیٌ عذاب أشدٌ من العمى؟) ظاهرةُ يدل 


YY کتاب النبوات - (1۳) باب : فضائل حسان بن ثابت‎ (r) 


۷ وعن عائشةء قالت: قال حسان: يا رسول الله! ائذن لى 
في أبي سفیان! قال: «كيف بقرابتي منه؟» قال: والذي أكرَمَكَ! لأَسلك 
منهم كما تسل الشعرةٌ من العجين . فقال : 
وال ستام المجد يِن آل هاشم بثو ينت مَحُرُوم ووالدك العَبْدٌ 

قصیدته هذه . 

رواه مسلم .)۲٤۸۹(‏ 

1[ وعنهاء أل رسول الله ي قال: «اهج قريشاً؛ فاه أشدٌ 
عليها من رشق بالتبّل». فارسل إلى ابن رواحة فقال: اهُجهم فهجاهم فلم 
يُرض» فأرسل إلى كعب بن مالك» ثم أرسل إلى حسَانَ بن ثابتي فلا 


على : أل حسالَ كان ممن تولى كبْره» وهذا بخلاف ما قاله عروة عن عائشة 
رضي الله عنها -: د الذي تول بره هو عبد الله بن أبيَ ابن سلول» وأنه هو 
الذي کان يستوشيه› ويیجمعه . 


و (قول عائشة: قال رسول الله كية: «أَهْحٌ قريشاً١)‏ هكذا وقع في بعض 
الخ أُهْجٌ: على أنه أمرٌ لواحِء ولم ينقد له ذكر فكألّه أمرٌ لأحد الشعراء 
الحاضرين» ووقع في أصل شيخنا أبي الصّبر أيوب: «اهجوا» بضمير الجماعة» 
فيكون أمراً لجميع مَّن حضر هناك من الشعراء. 


و (قوله: «فإنه أشدٌ عليها من رشت بالتبل») الضمير في (إنه) عائ على 
الهجو الذي يدل عليه: «أهج قريشاً». وفي (عليها): لقريش» ورشق -بفتح 
الراء -: وهو الرَمْيّء ففيه دليلٌ: على أن الكافرَ لا حُرْمة لعزضهء كما أنه لا حرمةً 
لماله» ولا لدمهء وأنه بسَعَرَّضٌ لنكايتهم بكلٌ ما يؤلمهم من القول والفعل . 


4 (۳۳) کتاب النبوات ۔ (1۳) باب : فضائل حسان بن ثابت 


دخل عليه» قال حسان: قد آن لك أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب 
بذنبه» ثم أدلع لسانه» ثم جعل يحرّكه» فقال: والذي بعثك بالحق؛ 
لأفريلّهم بلساني فَرْيّ الأديم» فقال رسول الله يل : «لا تَعْجَل» فان أبا بكر 
أعلمٌ قريش بأنسابهاء وإدٌ لي فيهم نسباً» حتى يُلَخّْصَ لك نسبي». فأتاه 
E‏ يا رسول الله! قد لحْصَ لي نسَبّك. والذي بعثك 
بالحقٌ لأسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين! . 


مد حان و (قوله: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه) هذا من حسان 

چ مَذْحٌ لنفسه» شبّه نفسه بالأسد إذا غضب فحمي» وذلك أنه غضب لهجو قريش 
للنبي ا واحتدً لذلك»› واستحضر في ذهنه هجو قریش فتصوره وأحس أنه قد 
أعين على ذلك ببركة دعوة النبي بء فقال تلك الكلمات› مُظهراً لنعمة الله تعالى 
عليه» وأنه قد أجيب فيه دعاءٌ النبي ياء وليفخرَ بمعونة الله تعالى له على ذلك. 
وتنرَلَ هذا الافتخارٌ في هذا الموطن منزلةً افتخار الأبطال في حال القتال؛ فإنهم 
يمدحون أنفسهم» ويذكرون مآثرهم ومناقبهم في تلك الحال نظماً ونثراً» وذلك 
يدل على ثبوت الجأش» وشجاعة الفس» وقوة العقل» والصًّبرء وإظهار كل ذلك 
للعدوء وإغلاظ عليهمء وإرهاب لهمء وكلٌ هذا الافتخار: يُوصِلٌ إلى رضا 
الغمارء فلا عتب ولا إنکار. 

و (قوله: ثم أدلع لسانه) أي: أخرجه وحرکه» كانه کان" یعدّه للإنشاد. 

و (قوله: والتي مناك باحق لأفريتهم بلساني قري الاديم) ا ي: لأمزقتهم 
بالهجوء» كما يْمَرّق الجلد بعد الذباغ؛ فإنه: يقطع خفافاً ونعالاًء وغير ذلك 
وتشبية حسان نفسه بالأسد الضارب بذنبه بحضرة النبي بيه وأصحابه - رضي الله 

حسان بن ثابت عنهم - وإقرار الكل عليه: دلیلْ على بطلان قۇل ھن نسب خان إلى الجن 
لم یکن جباتا ويتأید هذا بان حسان لم يزل يُهاجي قريشاً وغيرهم من جيار العرب» ويُهاجونه» 


(۳) کتاب النبوات ۔ )٦۳(‏ باب: فضائل حسان بن ثابت 40 


قالت عائشة : فسمعت رسول الله ية يقول لحسان : «إنٌ روح القدّس 
لا يزال يؤيدّك› ما نافځت عن الله ورسوله». 


واشَقًّی» . 


يُعيّره أحدٌ منهم بالجبن» ولا نسّبه إليه» والحكاياث المنسوبة إليه في ذلك 
أنكرها كثيرّ من أهل الأخبار» وقيل: إل حسَانَ أصابه الجبنُ عندما ضربه صفوان 
ابن المعطًل بالسيف؛ فكأنه اختلً في إدراكه» والله تعالى أعلم. 

و (قوله: إن روح القدس لا يزالٌ معك ما نافحت عن الله ورسوله») أي : 
مدّة منافحتك . والمنافحة: المخاصمة والمجادلةء وأصلها: الدّفع . يقال: نفحت 
الناقةً الحالبَ برجلهاء أي : دَفَعَنّهٌ . ونفحه بسيفه» أي : ضربه به من بعید. 

و (قوله : «هجاهم حسَانُ فشفى واشتفى») أي: شفى الألم الذي أحدثه 
هجوهم» واشتفى هو في نفسه» أي: أصاب منهم بثأره شفاء. وآنشد حسان: 


12 و 
هجوت مدا فَأَجَبْت عله AS SSRs‏ 


لم يرو مسلم أوَل هذه القصيدة» وقد ذكرها بكمالها ابن إسحاق» وذكر 
أوّلها: 
قث ذاث الأصّابع قالجواء إلى عَذراء مَنزلها لاء 

فلنذكرها على ما ذكرها ابن إسحاق ونفشّر غريبها؛ فإنها قصيدة حسنة 
مشتملة على فوائد كثيرة. 

وقوله: عفت: معناه: درست وتغيّرت» وذات الأصابع والجواء: موضعان 
بالشام» وعَذراء: قرية عند دمشق» وإنما ذكر حسانُ هذه المواضع؛ لأنه كان يردها 
کثیراً على ملوك غسان يمدحهم» وكان ذلك قبل الإسلام. وخلا: خال ليس به 
أحد: 


أ4 (۳۳) کتاب النبوات ۔ )٦۳(‏ باب: فضائل حسان بن ثابت 


een ecnannennnenErSRSCaAQeRnENSNORECGROGGONNBRRannnene enc no® 


ويار من بني الاس قفر نميا الرَوَامِس وَالاء 
وكات لايرال به ايس خللمُروجهانمرَسشَاء 


الّيار: المنازل. وبنو الحسحاس: قبائل معروفون» وتعمًيها: تُغيّرها. 
والروامس : الرٌياح› وسمّيت بذلك؛ لأنها ترمس الآثارء آي : تغْيّرها» والرمس 
والرسم: الأثر الخفي. والسماء: المطر. والسماء: كل ما علاك فأظلّك. خلال: 
بمعنی بین . ومُروج : جمع مرجڄج» وهو الموضع المنبت للعشب المختلف الذي 
یختلط بعضه ببعض . واللّعم : الإبل خاصة»› والأنعام : يتناول: الإإأبلء والبقر› 
والغنم . والشاء: الغنم : 

فغ هذا وَلكن من يفي فيي إا دعَب اليشاء 
الطّيف: ما يراه النائمٌ في منامه» وهو في الأصل مصدر: طاف الخيالء 
يطوف طيفاً» ولم يقولوا في هذا طائف في اسم الفاعل» قال السُهيلئ: لأنه تخيْل 
لا حقيقة له» فأما قوله: ‏ مطاف عا طايث ًن رَد [القلم: 1۹]ء فلا يقال: فيه 
طيف؛ لأنه اسم فاعل حقيقة» ويقال: إِنه جبريل» فأما قوله تعالى: إا مَسَمُمَ 
تيت من أَلكَيَطْنٍ تدرا [الأعراف : ٠٠۲]ء‏ فمن قرأه (طائف) اسم فاعل؛ 
فإنه آراد به الشّيطان نفسه» ومن قرأه (طیف) أراد به تخيّله ووسواسه» وهي 
لا حقيقة لها . ويُوْرفني: يسهرني . إذا ذهبت العشاء؛ أي : بعد العشاء في الوقت الذي 
ينام فيه الناس» يعني : أنه يسهرٌ لفكرته في الطيف» أو للوعته به كلّما غمض . 
له ا ال 2 . کہ و ق ٍ ِل 4 م | شه ا۶ 

قيل: إل شعثاء هذه: هي ابن كاهنِ امرأة حسان» ولدت له ابنته آم فراس. 

وتڳّمته : ذلَّلته . 


ER. aS 
ل سيّة ين بت راس يركون مراجّهاعسّل وَماءٌ‎ 


(۳۳) کتاب النبوات ۔ )٦۳(‏ باب: فضائل حسان بن ثابت ۷ 


oneness ennannennnennacea nenasan onan ao 


السبية: الخمر. وبيت رأس: موضعٌ فيه خمر عالية» وقيل: رأس: رجل 
خگار نسبت اليه ومزاجها: خلطها. وقد جعل الخبر معرفة» والاسم نكرة» وهو 
عكسُ الأصل» وإنما جاز ذلك؛ لأن عَسَلاً وماء: اسمان من أسماء الأجناس»ء 
فأفاد منکره ما یفید معرّفه» فکأنهما معرفتان» وخبر کأن: محذوف» تقدیره: کألٌ 
فيها سبيةٌ مستلذة» وهذا إنما اضطر إلى ذلك مَنْ لم يرو في القصيدة قوله: 
على أ ابهاء أ عَم ضفل ي اللاع مَصَرَة الجّناء 
وذلك أن هذا البيت لم يقعْ في رواية ابن إسحاق» فمن صح عنده هذا 
البيت» جعل خبر كأن: على أنيابهاء ولم يحتج إلى تقدير ذلك المحذوف. 
والأنياب: هي الأسنانُ التي بين الصواحك والرباعيات. والغض: الطريٰء 
وهصّره: دلاه وأدناه. الجناء: أي الاجتناءء وهو بكسر الجيم والمدء والجَلّى 
- بالفتح والقصر -: ما يُجتنى من الشجر”. قال أبو القاسم السُهيلي: وهذا البيت 
موضوع . 
إا ما الأشَربَاث درن توما ُن لطب الراح" الفداء 
الأشربات: جمع أشربة» فشراب الواحد» وجمع قلته المكسر أشربة» وجمع 
سلامته أشربات. والراح: من أسماء الخمرء واللام هنا: للعهدء آي: الخمر 
السيئة المتقدمة الذكر. 
تا ا ی کے او 
ألمنا: آي آتينا ما نلام عليه. والمَقَّتْ: مما يمقت عليه؛ أي: يبغخض» 
)۱( في (ز) : الثمرة. )۲( في (ز) : الريح . 
(۳) لم يعثر في كتب اللغة على معنى المغث بما ذهب إليه الشارح.والرواية الصحيحة قطعاً 
هي : مغث بالغين لا مقت . 


4۸ (۳۳) کتاب النبوات - )٦۳(‏ باب: فضائل حسان بن ثابت 


enone neonnenOeobCcensneonneoCcuGnOoenececnecsnneoncnneecenecececnecniocnceannensۍns‎ 


كالضرب» والأذى . واللحاء: الملاحاة باللسان» يريد إن فَعَلّنا شيئاً من ذلك اعتذرنا 
بالسكر» وينهنهنا: يضعفناء ويفزعنا. 

يما يتا إنْ له رؤا ير القع مَوْعِدمَاكداء 

ازغ الأعِكَة مُصوداتٍ على أك افه ا الأسَّل الظَّمَاء 

الضمير في (تَرَوْهًَا) عائد على الخيلء وإن لم يَجْرٍ لها ذكر» لكنها تفسّرها 

الحا والمشاهدة» وثثير: تُحرّك. والنقع : الغبارء وكداء: التثنية التي بأعلى مكة» 
وكَدَى - بضم الكاف والقصر -: تثنية بأسفل مكة» وقد تقدّم ذكرهما. وينازعن : 
يجاذبن. والأسل: الرّماح. والظماء: العطاش. ووصف الرماح بذلك؛ لال 
حامليها يريدون آن يطعنوا آعداءهم بها فيرووها من دمائهم. ومُصعدات : 
مرتفعات» ومصغیات : مائلات . 

تل جياأت امترات امح بالحمُر الشاء 

الجياد: الخيل. متمطرات: يعني بالعرق من الجري» والرواية المشهورة: 

يطمهنً: من اللطم» وهو: الضرب في الخد» ويعني: أن هذه الخيل لكرمهن في 
أنفسهن» ولعرّتهن عليهم تبادر النساء فيمسحن وجوه هذه الخيل بالحُمُّر. وكان 
الخليل يروي هذا اللفظ : يطلمهن بتقديم الطاء على اللام» ويجعله بمعنى ينفض» 
وقال ابن درید: الطلم : ضربك خبز الملة بيدك لينتفقض ما به من الرماد. ورواية 
4 لهذا الحديث: (ثَكِلْتٌ بنيّتي) بدل (عدمنا خيلنا). والثكل: فقد الولد. 
وبنيتي : تصغير بنت. ومعنى صَذّر هذا البيت على الروايتين : الأعاء على نفسه إن 
لم يغز قريشاً. ووقع أيضاً لبعض رواة مسلم: موعدها كداء» ولبعضهم: غايتها 
بدل موعدها. والمعنی متقارب . ووقع في بعض النسخ مکان موعدها: من کنفي 


)۱( في (ز) : مصغیات . 


(۴۳) کتاب النبوات - (1۳) باب: فضائل حسان بن ثابت 4 
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کداء على الإقواء"» ولیس بشیء؛ إذ ١‏ ضرورة تحوج إليه م صَة الروايات 
المتقدّمة» وكنفا كداء: جانباها. 
قا ئغْرضواعااغكَمَزتا وَكَان القَفح وَانكسَفّ الغِطَاء 
هذا يدل على أل حسالٌ قال هذه القصيدة قبل يوم الفتح كما قال ابن هشام. 
وظاهرٌه أن ذلك كان في عَمْرة" الحديبية حين صدوا رسول الله بي عن البيت» 
وقال ابن إسحاق: إدٌ حسان قالها في فتح مكة» وفيه بُعْدّ. 
إلا قاضيروا لجلاو يوم ئي الل فيومَنْ يشا 
هذا من باب إلهام العالم؛ لأن حسان قد علم : أن الله قد أعرٌّ نبه» وقد قال 
تعالى : « ولل رَه رولو وَلَمُومييت) [المنافقون: ۸]» وقال: $ ومد اله أ 
مثو منك وأو لصحت ْلَه في رض . . . € الآية [النور: ١٠]ء‏ وقال: 
ولينصرك أله من ينصرء) [الحج : ]٤٠١‏ إلى غير ذلك» وقد دل على هذا قوله 
بعد هذا: 
ټ ۶ و 3 ۹ ۰ و و 4 1 ا ۹ و 
وجبښريل رسول الله فيلا وروح القدس ليس له كِفاء 
أي: لا يقاومه أحد» ولا بُماثله . وروح القدس: هو جبريل - عليه السلام - 
والمدُس: الطهارة» وهو معطوف على رسول الله » والكفاء؛ الكفو» وهو المثل : 
وَقَالَ الله قَذأرَسَلث بدا يفول الحى إن نقح البَلاء 
أي : الابتلاء» وهو الاختبار» وقد ضمن صدر هذا البيت معنى الابتلاءء 
ولذلك أشار بقوله: البلاء؛ لأ اللا فيه للعهد لا للجنس» فتدبره» ورواية مسلم 
فی هذا البيت : 
(1) «الإقواء»: هو اختلاف حركة الإعراب في القوافي. خزانة الأدب .)٠٠٠/٤(‏ 
)۲( في (م 4( عام . 


۰ (۳) کتاب النبوات ۔ )٦۳(‏ باب : فضائل حسان بن ثابت 
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ئم شهد حمَانٌ بتصدیقه فقال : 
شهذث به قفُومُواصدفوة فم لانفوم ولا ناء 
أي: لا نقوم لتصديقهء» ولا نريده» فعاندواء ولما كان ذلك قال: 
رَقَالَ الله قذيوْث جنداً مُ مُم الأنصَار عرْضها اللَمَاء 
آي : قَصدها وهكُها : لقاؤکم› وقتالکم . ي يعني : آنهم لما ظهر عنادهُم» نصّر ا 
آل ت بد اهار ول باك إلهاري) ٠‏ لم يظهز لهم أثر إلا عند 
اجتماعهم بالأنصار» والله تعالى أعلم . 
َا فيكُليَومين معد ساب أؤ قال اؤ هجاء 
هذا رواية ابن إسحاق» ويُروى سباء من السّبي» ومعناه واضح» فالهمزة 
مكان الباء» والذي في کتاب مسلم: نلاقي کل يوم من معد سباب. ويعني بمعدٌ: 
قريشاًء نسبهم لمعدٌ بن عدنان» و (أو) في البيت للتنويع» ويعني بالباب: السب 
نشراً» وبالهجاء: السب نظماً. والله تعالى أعلم. وقد دل عليه قولّه : 
فتخكم بالقوافي من مانا ونرب جين تَحَْلِطً الدّماء 
فنحكم : نمنع» ويعني: أنه يجيب الهاجي بأبلغ من هجائه» وأصعب عليه» 
فيمتنع من العودء ويعني باختلاط الدماء: التحام الحرب» ومخالطة الدماء عند 
ارت 
ألا أبيغ أباشفياد عي فة يَقَذبَرح الحَمَاء 
أبو سفيان هذا: هو ابن الحارث»ء e‏ الهاجي أولاًء وقد تقدَّم أنه كان 
أحد الشعراء. والمُعَلعّلة: الرسالة تحمل من بلد إلى بلد. وبرح الخفاء: أي 
انكَشَفَ السَرُ» وظهر المضمر» وهو مثل . 


(۳۳) کتاب النبوات - )٦۳(‏ باب: فضائل حسان بن ثابت ۳۱ 


قال حسان : 

صي %4 o‏ ھے 2 
هجوت محكداً فَأَجَبْثٌ عله وعد الله فى ذاكَ الجّزاء 
هجوت محمّداً برا قيا رَسُول الله شيمَنّه الوَفاء 


قد سيْوصَاَركَك عَبداً وَعَبْد الدار ساد بما" الإمَاء 
عبداً: يعني ذليلاً ذل العبيد. 
جوت مُحَمَداً وَأَجَبْتُ عَنةٌ ورعن الله فى ذا الْجّزاء 
الخطاب لأبي سفيان» وروي أن النبيً ب لما آنشده هذا البيت قال له: 
«جزاؤك عند الله الجنة" . 
هجوت مدا ےا خففتا ر E E E‏ شتا البونا 
البو الئقي» والحنيف : المائل عن الأديان كلها إلى دين إبراهيم. والشيمة: 
السَجيّة» والليقةء والخليقة» والجبلّة كلها: الطبيعة 
و (قوله: 
نجوه وشت َة يفي فَوكمَالكيركم ا الفدا) 
هذا يتضكّن الدعاء لإنزال المكاره بأكثر الرجلين شرَأًء وإنزال الخير بأكثرهما 
خيراً» وعند ذلك يتوجه عليه إشكالء وهو أل شرَاً وخيراً هنا للمفاضلةء 
والمعقول من المفاضلة اشتراك المتفاضلين فيما وقعت فيه» واختصاص أحدهما 
بزيادة فيه› فیلزم منه : أن يکون في الي ڳا شر وهو باطل› > فتعيّن تأويل ذلك» 
فقال السّهيلي : إن شرَاً هنا بمعنی آنقص» وځکي عن سیبویه آنه قال : تقول مررت 
برجل شر منك» أي : أنقص عن أن تكون مثله» قال السُهيلي : ونحو منه قوله کل : 


(۱) في (ع) و (م :)٤‏ سادتها. 
(۲) انظر: الأغاني .)٠١۳/٤(‏ 


4 (۳۳) کتاب النبوات ۔ (1۳) باب: فضائل حسان بن ثابت 


فد أبي وَوَالِدة وعزضي ليزض مُحكمَدِ ينكم وِقَاء 
یتنا یتنا إن لم رؤا بیز القع ين تي ناء 
ارين الأَعِنّة مُصوداتٍِ على أكتافها الأَسَلٌ الظّماء 
قل سانا مط رات تالحر اك 
فان أعرَضتُمُو عنًا اعتَمَرْنا وكان الفَنْح وانكشَفَ الفِطَاء 
وإلا قَاضرُوا ضراب يوم اللا ف ا 
وقال الله: قَذ أرْسَلْت عَبْداً يفول الحقٌ لَيْسَ به حَمَاء 


«شوٌ صفوف الرجال آخرهاء“ يريد نقصان حظهم عن حظ الصف الأول» ولا 
يجورٌ أن يريد به التفضيل في الشرٌ. 

قلث: وأوضح من هذاء وأبعدٌ من الاعتراض أن يُقال: إدّ الأصلَ في 
أفعل ما ذكر» غير أل المعنى الذي يقصد به المفاضلة فيه قد يكون معنى وجودياًء 
كما يقال: بياض الثلج أشذٌ من بياض العاج» وقد يكون المعنى توكُمياً بحسب 
زعم المخاطب» كما قال تعالى : « يموت مَنْهُودَرّكاتًا) [مريم : ]۷١‏ وذلك 
أن الكفارَ زعموا: أن المؤمنين شر منهم› فأجيبوا بأنٰ قيل لهم : ستعلمون باطل 
زعمكم بأن تشاهدوا عاقبة من هو الموصوف بالشر» وعلى هذا يخرجٌ معنى 
البيت» فإنهم كانوا يعتقدون في النبيّ ي شراء فخاطبهم بحسب زعمهم» ودعا 
على الأشرٌ من الفريقين منهما له» وهو يعنيهم قطعاًء فإنهم هم آهل الشر» لكنهم 
أتاهم بدعاء صف يُسكت الظالم» ويُرضي المظلوم . 


وقوله : 
قد ابي وَوَالِدَة رضي ليزض مُحَمَدٍ نک وقَاءٌ 


(۱) رواه مسلم )07( «(Y۳°)‏ وأبو داود (1۷۸)» والترمذي )4(« والنسائي 
(4۳/۲). 


(۴۳) کتاب النبوات ۔ )٦۳(‏ باب: فضائل حسان بن ثابت A‏ 
o4 1 4‏ م e‏ ت ٍ 
وقال اللَهٌ: قد يسرت جُنداً هم الأنصارٌ عَرْضئها اللقاء 
۹ 0 2 0 
نا في كَل يوم مِنْ مَعَدّ ساب أو َال أو هجاء 
2 . 32 ى 5 
فَمَنْ يَهْجُو رَسُول الله نكم ويَمْدَحة ويَنْصرهُ سوام 
وجبريلٌ رسول الله فينا وروخ القَُذْس ليسً له كِمَاءٌ 


رواه مسلم .)۲٤۹۰(‏ 


e 3# 


قال ابن قتيبة : يعني بالوزض هنا: النفس» فکأنه قال: أبي وجڌي» ونفسي 
وقاية لنفس محميِ» وقال غيرّه: بل العرْضٌ هنا هو الحرمة التي تُنتهك بالسبٌ 
والغيبة التي قال فيها النبي بية: إل دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء» في شهرکم هذا . 

وقوله: 

ساي صَارمٌ لاعَيْبً فيه وبري لاتكذدرة الدلاء 

الصارم : اليف القاطع› ولا تكدّره الدّلاء: أي لا تُغيّره. وهذا مثلْ يُضرَبُ 
للرجل العظيم الحليم القوي؛ الذي لا بُبالي بما يرد عليه من الأمور» وبهذا البيت 
كني حسّان: أبا الحسام - رضي الله عنه وجازاه خيراً- . 


¥ # ¥ 


(۱) رواه مسلم (۱۳۱۸) .)۱٤١(‏ وأبو داود (٥۱۹۰)ء‏ والنساثي (۱/ ۲۹۰)» وابن ماجه 
(۷£). 


اسمه وکنیته 


إسلامه 
ومشاهده 
وملازمته 
لرسول الله 


٤‏ (۳۳) كتاب النبوات - )٦٤(‏ باب: فضائل أبي هريرة 


(4) باب 
فضائل أبي هُرَيْرةَ - رضي الله عنه - 

[ ۴ عن آبي هريرة» قال: كنت أدعو أمّي إلى الإسلام وهي 
مشركة» فدعوتها يوماًء فأسمَعتني في رسول الله ية ما أكرهٌ فأتيث 
رسول الله ل وأنا أبكي» فقلث: يا رسول اله! إتي كنت أدعو آمّي إلى 
الإسلام فتأبى عَلَىّء فدعوتّها اليوم فأسمَعَثني فيك ما أكرمٌ فادعٌ الله أن 
يهديّ أ أبي هريرة» فقال رسول الله ية : «اللهُمً! اه أ أبي هريرة». 
فخرجت مستبشراً بدعوة نبي الله ا فلما جثثٌ فَصرْث إلى الباب» فإذا 
هو مُجَافٌ» فسمعث ا حَشْفَ قَدَمىّ» فقالث: مكانكٌ يا أبا هريرةً! 
وسمعت حخَضحضة الماء. قال: فاغتسلت» ولبسّت درعهاء وعجلت عن 
خمَّارهاء ففتحت البابَء ثم قالت: يا أبا هريرة! أشهدٌ أن لا إله إلا اش 
واشهد ان مدا ده ورل قال: فرجعت إلى رسول الله کا فأتيثة 


(16) ومن باب: فضائل أبي هريرة - رضي الله عنه - 


اختلف في اسم أبي هريرة» واسم أبيه اختلافاً كثيراًء انتهت أقوال النقلة في 
ذلك إلى ثمانية عشر قولاًء وأشبةٌ ما فيها أن بُقال: إنه كان له في الجاهلية اسمان: 
عبد شمس» وعبد عمرو» وفي الإسلام: عبد الله» وعبد الرحمن بن صخر»ء وقد 
اشتهر بکنیته حتی کأنّه ما له اسم غیرهاء فهي أولى به» وکئي بأبي هريرة؛ لأنه 
وَجَّد هره صغيرةً فحملها في كمّه» فكئي بها وغلب ذلك عليه» وقيل: إن 
الرسول ب كتاه بذلك عندما رآه يحملها. أسلم أبو هريرة عام خيبر» وشهدها مع 
رسول الله ب ثم لازمه» وواظب عليه» رغبةً في العلم» راضياً بشبع بطنه» فكانت 


برک دعائه ڪۇٍ يذه مع يد رسول الله کا وکان يدور معه حیثما دار» فکان یحضر ما لا یحضره 


لأبي هريرة 


غيرٌه» ثم اتفق له أن حصلت له برك دعوة النبيّ ب في الثوب الذي ضكه إلى 


(۳۳) كتاب النبوات - )1٤(‏ باب: فضائل أبي هريرة fo‏ 


وأنا أبكي من المَرّح. قلث: يا رسول الله! أبشز ق استجابَ الله عوك 
وهدى آم أبي هريرة. فحَمِد الله. وقال خيراً. قال: قلث: يا رسول اللا 
ادع الله أن حبني آنا وأمّي إلى عباده المؤمنينء ويْحَببَهُمْ إلَينا. قال: فقال 
رسول الله كية: «اللَهُّ! حَبَّبْ عبَيْدَكٌ هذا - يعني أبا هريرة - وأه إلى 
عبادك المؤمنين» وحَبَبْ إليهم المؤمنين». فما حلِقَ مؤمنٌ يَسمعُ بي» ولا 
يراني إلا حبني . 

رواه أحمد (۲/ ۳۲۰)» ومسلم .)۲٤۹۱(‏ 


E a‏ سمعه ولاينساه» فلاجرم حفظ له من ‌الحديث عن 

رسول الله ية ما لم بُحفظ لأحد من الصحابة - رضي الله عنهم - وذلك خمسة 

آلاف حديث وثلاثمئة وأربعة وسبعون حديثاًء أخرج له منها في الصحيحين ستمئة 

وتسعة أحاديث» قال البخاري: روى عنه أكثر من ثمانمئة رجل من بين صحابيّ توليته على 
وتابعيٌ» قال أبو عمر: استعمله عمر على البحرين ثم عزله» ثم أراده على العمل البحرين 
فأبى عليه» ولم يزل يسكن المدينة» وبها كانت e‏ وقیل : 
سنة ثمان» وقيل: سنة تسع» وقيل: توفي بالعقيق» وصلى عليه الوليد بن عتبة بن 

آبي سفيان» وكان أميراً يومئذ على المدينة ومروان معزول» وكان - رضي الله عنه - 

من عُلماء الصحابة وفضلائهاء ناشراً للعلم» شديد التواضع والعبادة» عارفاً لنعم قَضله وصفاته 
الله» شاكراً لهاء مُجتهداً فى العبادة. كان هو وامرأته» وخادمه يعتقبون الليل 

أثلاثاً» يصلّي هذا ثم بُوقظ هڌاب ويصلًي هذاء ثم يوقظ هذاء وکان يقول: نشأت 

يتيماً» وهاجرت مسكيناً» وكنث أجيراً لبسرة بنت غزوان بطعام بطني» وعقبة 

رحلي» فكنت آخدمٌ إذا نزلواء وأحدو إذا ركبواء فزوّجنيها الله » فالحمد لله الذي 

جعل الدين قواماً» وجعل أبا هريرة إماماً. 


حديث إسلام آمه ليس فيه شيء يُشکل . 


ماکان ية 
یسرد الحديث 
سرداً 


۳٦‏ (۴۳) كتاب النبوات - )1٤(‏ باب: فضائل أبي هريرة 


]۲٤٠۰[‏ وعن وو ا أل عائشة قالث: ا 
آبو هريرة؟ جاء فجلس جَٽب حُجرَتي يحدث عن النبي ي يسمي 
ذلك»› وكنث أسبّح» فقام قبل آن فضي سَُْتي» ولو أَذْرثه ا 
إل رسول الله ل لم يكن : يسرد الحديت كسَرْوكم . 

رواه أحمد »)۱۱۸/١(‏ ومسلم (۲۹۳٤۲)ء‏ وأبو داود (۵٠٣۳)ء‏ 
والترمذېٌ (۳۹۳۹). 


]۲٠١١[‏ وقال ابن المسيب: إن أباهريرة قال: يقولون: 


و (قول عائشة - رضي الله عنها -: ألا يُعَجُّبك) هو بضم الياء وفتح العين 
وكسر الجيم مُشدّدة» ومعناه: ألا يحملك على التعجب النظر في أمره؟ قالت: هذا 
EG SE‏ الواحد» ولذلك قالت في غير هذه 
الرواية : إنما كان النَبيْ بيا بُحدّث حديثاً لو عدّه العا لأحصاه. تعني: أنه كان 
بُحدّث حدیاً قلیلڈء ويحتمل أن تريد بذلك: آنه کان بُحدّث حدیثاً واضحاً مُبیناًء 
بحيث لو عدت كلماثه أحصيت لقلّتهاء وبيانهاء ويدلٌ على صكة هذا التأويل 
قولها: ما كان رسول الله ي يسرد الحديث سردكم هذا. والصَُفْق بالأسواق: 
التجارة فيهاء وقد تقدّم أنهم كانوا يتواجبون بالأيدي» فيصفق أحدهما في كف 
الآخر» فإذا فعلوا ذلك وجب الخ سمي البيعٌ صَفْقَاً بذلك» وقد تقدّم هذا. 
والسُبحة: النافلةء وأسّح : اصليء» ماود من الش: 

و (قول أبي هريرة - رضي الله عنه -: يقولون قد أكثر أبو هريرة واللَهٌ 
المَوْعِدٌ) أي: الرجوع إلى الله بحكم الوعد الصادقء فيجازي كلا على قول“ 
وفعله. 


)۱( في (ز): صدقه . 


(۳۳) كتاب النبوات - )1٤(‏ باب: فضائل أبي هريرة TV‏ 


أبا هريرة قد أكتر» واللّه المَوْعِدٌ. ويقولون: ما بال المهاجرين والأنصارٍ 
لا يتحدثون مثلَ أحاديثه؟ وسأخيركم عن ذلك: إن إخواني من الأنصار كان 
لهم عمل أَرضيهم» وإن إخواني من المهاجرين كان يَشْعَلَمّم الصف 
بالأسواق» وكنث أَلْرَمٌ رسول الله ية على مِلْء بطني» فأشهدٌ إذا غابُواء 
وأحفظً إذا نَسُواء ولقد قال رسول الله هة يوماً: «أيكم يبْسطٌ ثوبه فيأځڈ 
من حديثي هذاء ثم یَجْمَعْةٌ إلى صدره» فإنه لم يَش شیئاً سَمِعَه؟ فبسطٹ 


or 


بُردَةَ عَلىَ حتى فرع من حديثه» ثم جمعتها إلى صدري» فما نسيت بَعْدَ 
ذلك شیا حدثنی به» ولولا آیتان آنزلَهُمَا الله فى كتابه ما حدّثث شيئاً أبداً: 
إن لذن يشمو ما ارلا مِىَ أليَِ وَأهدَّى . .  .‏ إلى آخر الآيتين [البقرة: 
11 . 


و (قوله: يقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يتحدثون مثل أحاديثه) هذا الموجب لكثرة 
الإنكارٌ خلاف إنكار عائشة - رضي الله عنها - فإنها إنما أنكرت سرد الحديثء حديث أبي 
وهؤلاء أنكروا على أبي هريرة أن يكون أكثرّ الصحابة حديثاًء وهذا إنكارٌ استبعا خد 
وتعجُب» لا إنكار تهمة» ولا تكذيب لما يعلم من جفُظهء وعِلّمه» وفَضله» ولما 
يعلم أيضاً من فضلهم» ومعرفتهم بحاله» ولذلك بن لهم الموجبَ لكثرة حديثه» 
وین أنه شیئان : 


أحدهما: آنه لازم النبيّ ية ما لم يلازمواء فحضر ما لم يحضروا. 

والثاني : بركة امتثال ما أرشد إليه رسول الله ية من بط ثوبه» وضمّه إلى 
صدره» فكان ذلك سَبَبَ حمَظه» وعدم نسیانه» فقد حصلت لأبي هريرة ولأمه من 
بركات رسول الله ب وخصائص دعواته» ما لم يحصلْ لغيره» ثم إل أبا هريرة 
- رضي الله عنه - لما حَفِظ علماً كثيراً عن رسول الله هة وتحقق أنه وَجَّب عليه أن 
يبلغه غيره» ووجد من يقبل عنه» ومن له رغبة في ذلك» تفرًغ لذلك مخافة 


ونسبه 
ومشاهده 
وو فاته 


۴۸ (۳۳) كتاب النبوات - )٠١(‏ باب: قصة حاطب بن أبي بلتعة 
وفي رواية ة: إنكم د تقولون: إل أبا هريرة يكثرٌ الحديت عن 
رسول الله ئة . 


رواه أحمد 7“ ,) والبخاریٌ »)۳٥۹۸(‏ ومسلم »)۲٤۹۲(‏ 
وأبو داود .)٤۸۳۹(‏ والترمذیٌ (۳۹۳۹). 


#* # # 


)٦(‏ باب 
قصة حاطب بن أبي بَلتَعَة 
وفضل أهل بدر وأصحاب الشجرة 


عن علي - رضي الله عنه -» قال: بعدنا رسول الله َة آناء 
والرْبَيْرَء والمقَدَادء فقال: «ائتوا رَوْضَةً خاخ؛ فان بها ظعينةً؛ معها كتاتٌُ ؛ 


الفوت» ومعاجلة القواطع أو الموت» ثم إنه لما آلمه الإنكارٌ هَمٌ بترك ذلكء 
والفرار. لكنه خحاف من عقوبة الكتمان المنبّه عليها ف فی القرآن» ولذلك قال: لولا 
آيتان في کتاب الله ما حدَثت حديثاًء ثم تلا قوله: ‏ الِب کشو ما ارلا مح 
الت وای من بعد ما بک للا فى لكي . . . € الآيتين [البقرة: ]٠١١ - ٠١۹‏ 
a‏ 


)٦٥(‏ ومن باب: فضائل آهل بدر والحديبية 
وحاطب بن أبي بلتعة 


واسمه عمرو بن راشد من ولد لخم بن عدي . گنی أبا عبد الله وقیل : 
أبا محمد» وهو حليف للزبير بن العوام» وقيل: لبني أسدء وقيل: كان عبداً 


(۳۳) كتاب النبوات - )٠١(‏ باب: قصة حاطب بن آبي بلتعة 4 


و 


فخذوه منها٤»‏ فانطلقتًا تَعَادّی بنا حَیلناء فإذا نحن بالمرأةء فقلنا: أخرجي 
الكتابَ! فقالث: ما معي كتابً! فقلنا: لحرن الكتابَء أو لمَْقِينَ 
الثيابَ! فأخرجنه من عقَاصهاء فأتيْنا به رسول الله يل. فإذا فيه: من 
حاطب بن أبي بَلتَعَة إلى تاس من المشركين من أهل مكةء يُخرهُم ببعضٍ 
أمر دول الله ية . فقال رسول الله ة: «يا حاطبُ! ما هذا؟» قال: 
لا تعجل على يا رسول الله! إني كنت امرءا مُلْصَمَاً في قريش . - قال سفيان : 
كان حَلِيفاً لهم ولم يكن من أنمُسها - وكان مِمّن معك من المهاجرين لهم 
قراباتٌ يَحمُونَ بها أهليهم» فَأَخببث؛ إذ اني ذلك من التَسب فيهم آن 
أتخذ فيهم يداً يَحْمُونَ بها قرابتي» ولم أفعلّه كفراً ولا ارتداداً عن ديني» 
ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام! فقال الي ية : «صَدَقَ». فقال عمر: دعي 


لعبید الله بن حمید» کاتبه فأگى كتابته يوم الفتح» شهد بدراً والحديبية. مات سنة 
ثلاثين بالمدينةء وهو ابن خمس وستين سنةء وصلًى عليه عثمان» وقد شهد له 
بالإيمان في قوله تعالی: اا اَن اما لا دوا عذوى ومد اوي 4 
[الممتحنة: ]١‏ وقد شهد له رسول الله ية باللإيمان والصدق» وبأنه لا يدخل النار 
على ما تضكّنه الحديثان المذكوران في الأم. وروضة خاخ : کک قریب 
من المدينة. والظعينة : الهودج» كان فيه امرآةء أو لم يكن» وتسكى المرأة ظعينة 
إذا كانت في الهودج . وتجمع الظعينة : ظْعْنٌ وظَعْنٌ وظعائن. وأظعان. والوقَّاص: 
الشعر المعقوص» أي: المضفور. والملصق في القوم: هو الذي لا نسب له 
فيهم» وهو الحليف» والنزيل» والدّخيل . 

و (قوله: وكان ممن معك) کذا وقع هذا اللفظ «ممن» بزيادة من»› وفي بعض 
النسخ «من معك» اا «من»» وهو الصّوابُ؛ لأن من لا تزاد في الواجب عند 
البصريين وأكثر أهل اللّسان» وقد أجاز ذلك بعض الكوفيين . 


ما فعله حاطب 


فَضل آهل بدر 


3 (۳۳) كتاب النبوات - )٠١(‏ باب: قصة حاطب بن أبي بلتعة 


يا رسول الله! اضرب عُبْىَ هذا المنافق! فقال: «إنه قد شهد بدراً» وما 
ذريك لعل الله قد اطَلعَ على أَهْلِ در فقال: اعملوا ما شثُم ققد غفرث 
لکم»» فأنزل الله عر وجل : بايا ر ءامنا لا دوا عذوى ودوك ليآ 4 
[الممتحنة: .]١‏ 


و (قول عمر - رضي الله عنه -: دعني أضرب عنق هذا المنافق) إنما أطلق 
عليه اسم التفاق؛ لأن ما صدرَ منه يُشبه فعل المنافقين؛ لأنه والى كقّار قریش» 
وباطتهم» وهم بان بُطلعَهم على ما عزم عليه رسول الله ية من غزوهم» مع أن 
رسول الله بي قد كان دعا فقال: «اللهم أخحفٍ أخبارنا عن قریش»'“ لك حاطباً لم 
ينافق في قلبه» ولا ارتد عن دينه» وإِنّما تأوؤل فيما فعل من ذلك : أن إطلاع قريش 
على بعض أمر رسول الله ی لا يضر رسول الله ب ویخوّف قریشاً . وبُحکی : أنه 
كان في الكتاب تفخيم أمر جيش رسول الله ياء وأنهم لا طاقة لهم به» بُخوفهم 
بذلك ليخرجوا عن مكة» ويروا منهاء وحن له هذا التأويلٌ: تعلق خاطره بأهلِهء 
وولده؛ إذ هم قطعةٌ من كبده» ولقد أبلعّ من قال: قلّما يفلځ من کان له عِيال. 
لکن طف الله به ونجاه لما علم من صِكة إيمانه» وصدقه» وغفر له بسابقة بدرِ» 


or 


وسبمه . 


و (قوله ب : «وما بُدريكَ لعل الله قد اطّلع على أهل بدرٍ» فقال: اعملوا ما 
شئتم › فقد غفرٹ لكم) معنى يُدريك : بُعلمك› ولعل : للترجي» لكن هذا الرجاء 
محقق للنبيّ ئه بدليل ما ذكر الله تعالى في قصة أهل بدرٍ في: آل عمران» 
والأنفال. من ثنائه عليهم» وعفوه عنهم» وبدليل قوله بي للذي قال في حاطب إنه 
يدخل التارَء وأقسم عليه: «كذبت» لا يدخلّها فاه شه بدره. فهذا إخبار 
(1) لم نجده بهذا اللفظء وفي السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ ۳۹۷): «اللهم خذ العيون 


والأخبار عن قريش». 
(۲) هو الحديث رقم )٠٠٠۹(‏ ولم يرد في أصول التلخيص» وأثبتناه من صحيح مسلم . 


(۳۳) كتاب النبوات - )٠١(‏ باب: قصة حاطب بن أبي بلتعة ا 
۰ ارة“ 5 ل اظ لا أا so‏ إل J‏ إا e‏ ۴ 
وفي رواية: بعثني رسول الله ييه وبا مرل الغتويً» والربيْرَ بن 
3 
العوام» وکنا فارس. 


رواه أحمد (۷۹/۱)ء والبخاريٰ (۷ c(۰‏ ومسلم ›)۹٤(‏ 
وأبو داود »)۲٣٥۰(‏ والترمذی (۰0(. 


۶ 


محقٌّق لا احتمال فيه» ولا توء وظاهرٌ قوله : «اعملوا ما شئتم؟ إباحةٌ كل 
الأعمالء والتخيير فيما شاؤوا من الأفعال» وذلك في الشريعة محال؛ إذ المعلوم 
من قواعدها: أن التكليفَ بالأوامر والنواهي» متوجهة على كل من كان موصوفاً 
بشرطها إلى موته» ولمّا لم يصح ذلك الظاهرٌ اضطرً إلى تأويلهء فقال أبو الفرج 
الجوزي: ليس قوله: اعملوا ما شئتم للاستقبالء وإنما هي للماضي» وتقديره: 
أي عمل كان لكم فقد غفرئّه» قال: ويد على ذلك شیئان : 

احدهما: آنه لو کان للمستقبل کان جوابه فسأغفر . 

والثاني: آنه كان يكون إطلاقاً في الذنوب» ولا وجه لذلك» ويُوضح هذا: 
أن القومٌ خافوا من العقوبة فيما بعدء فقال عمر: يا حذيفة"“ هل أنا منهم؟ . 

قلث: وهذا الئأويل» وإن كان حَسَناً غير آل فيه بُعْداً. تبيينه : إل (اعملوا) 
صيغته صيغة الأمر» وهي موضوعةٌ للاستقبالء ولم تضع العربُ قط صيغة الأمر 
موضع الماضي» لا بقرينةء ولا بغير قرينة» هكذا نص عليه النحويون» وصيغة 
الأمر إذا وردت بمعنى الإباحة: إنما هى بمعنى الإنشاء والابتداءء لا بمعنى 
الماضي» فتدبّر هذا؛ فإنه حَسّن» وقد نه في الأصول بأشبع من هذا» واستدلاله 
على ذلك بقوله: فقد غفرت لكم» ليس بصحيح؛ لأ (اعملوا ما شئتم) يستحيل 
أن يحمل على طلب الفعل» ولا يصح أن يكون بمعنى الماضي لما ذكرناه» فتعيّن 
(۱) في (م :)٤‏ ساغفر. 
(۲) حذيفة بن اليمان هذا هو صاحب سر رسول الله هة في أسماء المنافقين . 


۲ (۴۳) كتاب النبوات - )٠١(‏ باب: قصة حاطب بن أبي بلتعة 


: وعن جابر: أل عبداً لحاطب جاء رسول الله يا فقال‎  [ 
يا رسول الله! ليدخل حاطب النار! فقال رسول الله به : «كذبْت›‎ 
. لا يدخلُهاء فإلّه شهد بدراًء والحديبية»‎ 


رواه أحمد »)٣/۳(‏ ومسلم »)۲٤۹٥(‏ والترمذيّ (٤٦۳۸)ء‏ 


حَمْله على الإباحة والإطلاق» وحينئٍ يكون خطابَ إنشاء» فيكون كقول القائل : 

أنت وكيلي» وقد جعلت لك التصرف كيف شئت» فاد ذلك إنما يقتضي إطلاق 
التصرف في وقت التوكيل» لا قبل ذلك» وقد ظهر لي وجه آخرء ونا أستخير الله 
فيه وهو : أن الخطاب خطابٌ إكرام وتشريف تضكن: أل هؤلاء القوم حصلث لهم 
حالة عُفِرت لهم بها ذنوبُهم السالفةء وتأهًلوا بها لأن بُغفر لهم ذنوبٌ مستأنفة إن 
وقعث منهم» لا آنهم نجُزت لهم في ذلك الوقت مغفرة الذنوب اللاحقةء بل: لهم 
صلاحية أن يُغفر لهم ما عساه أن يقع» ولا يلزم من وجود الصلاحية لشيء ما وجود 
ذلك الشيء؛ إذ لا يلزمٌ من وجود أهلية الخلافة وجودها لكل من وجدت له 
أهليتهاء وكذلك القضاء وغيره» وعلى هذا فلا يأمن من حصلت له أهليةٌ المغفرة 
من المؤاخذة على ما عساه أن يقح منه من الذنوب» وعلى هذا يحرج حال كل مَّن 
بشّره رسو ل الله هة بأنه مغفورٌ له» وأنه من أهل الجَة» فيتضكن ذلك مغفرة ما مضى» 

وثبوت الصلاحية للمغفرة والجنة بالنسبة لما يستقبل . ولذلك لم يزل عن أحد ممن 
بُشر بالمغفرة» أو بالجنة خوف التبديل والتغيير من المؤاخذة على الذنوب» ولا 
ملازمة التوبة منهاء والاستغفار دائماًء ثم إن الله تعالى أظهر صِذق رسوله ل 
للعيان في كل مَّن أخبر عنه بشيء من ذلك؛ فإنهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة 
من أمور الدين» ومراعاة أحوالهء والتمسك بأعمال البِرٌ والخير إلى أن توفوا على 
ذلك» ومن وقع منهم في معصية» أو مخالفةٍ لجأ إلى التوبة» ولازمها حتى لقي الله 
تعالى عليهاء يَعْلّم ذلك قطعاً من أحواله مَن طالع سيرهم» وأخبارهم . 


(۳۳) كتاب النبوات - )٠١(‏ باب: قصة حاطب بن أبي بلتعة ۳ 


1[ وعن آم مشر قالث: سمعت الي ية يقول عند حفصة : 
«لا يدل التَارَ - إن شاء الله - من أصحاب الشجرة أحد ‏ الذين بَايَعُوا 


ا ص 
AT‏ 


وفي حديث حاطب هذا أبوابٌ من الفقه وأدلَّةٌ على صحة نبوة نبنا محمد کي ما في حديث 
وعلى فضائل أهل بدرٍ» وحاطب بن أبي بلتعة» فمن جملة ما فيه من الفقه : a‏ 
ارتكابَ الكبيرة لا يكونُ كفراًء وأن المتأوّل أعذر من العامدء وقبول عذر 
الصادق» وجواز الاطلاع من عورة المرآة على ما تدعو إليه الصّرورة. ففي بعض 
رواياته : نهم فشُوا من المرآة كل شيءٍ حتى فبلَّها. ومنه: ما يدل على أن 
الجاسوس حكمه بحسب ما يجتهدٌ فيه الإمام على ما يقوله مالك . وقال الأوزاعي : 
يُعاقب» ويُنفى إلى غير أرضه. وقال أصحابٌ الرأي: يُعاقب ويُسجن. وقال 
الشافعي : إن كان من ذوي الهيئات كحاطب عَفِي عنه» وإلا عَرّر. وجميعٌ آهل بدر 
ثلائمثة وسبعة عشر رجلا باتفاق أئمة السّير والتواريخ. واختلف في طائفةٍ نحو 
الخمسة هل شهدوهاء أم لا؟ وتفصيل ذلك في كتب السير. 
و (قوله ب : «لا يدخل النار - إن شاء الله - [من أصحاب الشجرة أحد] بشارة آهل 
الذين بايعوا تحتها») هذه الشجرةٌ: هي شجرةٌ بيعة الرضوان التي قال الله تىل الشجرة بالجنة 


فيها: $ امد رڪ أله عن المت د ابوك َم ألكَجَرَة) [الفتح : 1۸]ء 
وكانت بالحديبية التي تقدَّم ذكَرُها. والمبايعون تحتها: كانوا ألفاً وأربعمثة» وقيل : 
وخمسمئة» كانوا بايعوا رسول الله ييو على الموت» أو على ألا يفرٌواء على خلاف 
بين الرواة. ثم إل رسول الله ية صَالَحَ أهلَ مكة» وكفى الله المؤمنين القتالء 
وأحررً لهم الثواب . وأثابهم فتحاً قريباًء ورضواناً عظيماً. واستشناؤه ية هنا بقوله : 
«إن شاء اله» استثناء في واجب قد أعلمه اللَهُ تعالى بحصوله بقوله: « لَقَدَ 


)01( ما بین حاصرتین ورد في (ز) : أحد من أصحاب الشجرة»› وما أثبتناه يتفق مع ما ورد 


في صحيح مسلم والتلخيص . 


معنى الورود 
على النار 


٤٤‏ (۳۳) كتاب النبوات - )٠١(‏ باب: قصة حاطب بن أبي بلتعة 


قالث: بلى» يا رسول الله! فانتهرها. فقالت حفصة : ألم يقل الله  :‏ ون 
منک للا واردهًا) [مریم : ١۷]ء‏ فقال الت کل : «وقد قال : م تی اليب 


موود لورت فِباج) [مريم : ۷۲]». 


رواه أحمد »)۲۸٩ /٦(‏ ومسلم »)۲٤۹٦(‏ وابن ماجه .)٤٤۸۱(‏ 


# # # 


رخ أله عَنِ مومت )€ [الفتح : 1۸] وبغير ذلك» وصار هذا الاستثناء كقوله 
e‏ و 2 م مج ےے 


تعالی  :‏ نسحد الحرم إن اء هه انیت [الفتح : ۲۷]. 

و (قول حفصة: بلى) قول أخرجه منها الشهامة النفسية» والقوة العمرية› 
فإتها كانت بنت أبيهاء وهذا من نحو قول عُمر - رضي الله عنه - للنبىّ 4ل في 
المنافقين: أتصلي عليهم؟ وتممكها بعموم قوله تعالى: 5 ون نكر إلا واردهًَا) 
[مريم : ]۷١‏ دليلٌ على أن (منكم) للعموم عندهم» وأن ذلك معروفٌ من لغتهم» 
وانتهار النبيّ هة لها تأديبٌ لها ورَجْرٌ عن بادرة المعارضة» وترك الحرمة» ولما 
حصل الإنكار صرحت بالاعتذار» فذكرت الآية» وحاصلٌ ما فهمت منها: أل 
الورود فيها بمعنى الدخول» وأنها قابلث عمومٌ قوله ل : «لا يدخل النارَ أحدٌ ممن 
بايعَ تحت الشجرة» بعموم قوله تعالی: ‏ وین مک لا وارذهًَا) [مريم: »]۷١‏ 
وكأنها ربث عموم القرآن. فتمسّكت بهء فأجابها النَبي ب بان آخرَ الآية يبي 
المقصودء فقراً قوله تعالى: م جى َيب انقو وَنَدَر اليرت فا ًا 4 
[مريم : .1¥Y‏ وحاصل الجواب : تسليم ن الورود دخول» لکنه دخول عبور» 
فينجو من اتقى» ويترك فيها من ظَلَم» وبيانٌ ذلك: أن جهنم - أعاذنا الله منها - 
محيطة بأرض المحشر» وحائلةٌ بين الناس وبين الجنة» ولا طريقَ للجنة إلا 
الصراط الذي هو جسرٌ ممدود على متن جهنم» فلا بُدّ لكل مَّن ضكه المحشرٌ من 
العبور عليه» فنا مسل ومخدوشٌ مرسل» ومُكرْدسٌ في نار جهنم کما تقدّم» 
وهذا قول الحسن وقتادة» وهو الذي تعضده الأخبارالصحيحة» والئّظر المستقيم . 


(۳۳) كتاب النبوات - )٠١(‏ باب: في فضائل أبي موسى الأشعري ff‏ 
70) باب 


والورودٌ في أصل اللغة: الوصو إلى الماء» وإنّما عبر به عن العبور؛ لأن جهنم 
تتراء‌ی للکفار کأنها سراب فیحسبونه ماءَء فيقال لهم: آلا تردون؟ كما صح في 
الأحاديث المتقدمة . 

وفي حديث حفصة هذا أبوابٌ من الفقه» منها: جوارٌ مراجعة العالم على ما في حديث 
جهة المباحثة» والتمسك بالعمومات فيما ليس طريقه العمل» بل: الاعتقان حفصة من 
ومقابلة عموم بعموم. والجوابٌ: بذكر المخصّص» وتأديب الطالب عند مجاوزة 
حدٌ الأدب في المباحثة. والمتقي : هو الحَذِرَّ من المكروه الذي يتحرّز منه بإعداد 
ما بق ٩‏ به. ونذر: نترك. والظالم هنا: هو الكافر؛ لأنه وَضحَّ الإلهية والعبادة 
في غير موضعهما. وجثياً: جمع جاثِ» وأصله: الجالسٌ على ركبتيه» والمرادٌ به 
ها هنا: المكبوبٌ على وجهه» وهو : المكردس المذكور في الحديث» واله تعالى 


أعلم. 


70) ومن باب: فضائل أبي موسی الأشعريّ - رضي الله عنه - 

واسمه: عبد الله بن قيس بن سليم بن حَصًار - بفتح الحاء المهملة والضاد اسمه ونسبه 
المعجمة المشددة - ويقال: جضار - بكسر الحاء» ‏ وتخفيف الضاد-: من ولد 
الأشعر» وهو نبت بن أددء وقيل: من ولد الأشعر بن سبأً أخى حمير. قال 
أبو عمر: ذكرت طائفةً: أن با موسی قدم مك فحالف الاي ثم 
أسلم بمكة» ثم هاجر إلى أرض الحبشة» ثم قدم مع آهل السفينة» ورسول الله او إسلامه 
بخيبر. وقال أبو بكر بن عبد الله بن الجهم - وكان علامة نابة -: ليس كذزك حجرت 


(۱) في (م :)٤‏ ما يتقيه. 


ولایته على 
البصرة 


عزله وما صدر 
منه في ” قير 


وفاته 


3 (۴۳) كتاب النبوات - )1١(‏ باب: في فضائل أبي موسى الأشعري 


بالجِعْرَانة بين مكة والمدينة ومعه بلالٌ» فأتى رسول الله ية رجل أعرابيء 


ولكنه أسلم قديماً بمكة» ثم رجع إلى بلاد قومه» فلم يزل بها حتى قدم هو وناس 
من الأشعريين على رسول الله بء فوافق قدومهم قدوم أهل السفينتين: جعفر 
وأصحابه من أرض الحبشة» ووافوا رسول الله ب بخيبر. قال أبو عمر: وإنما 
ذكره ابن إسحاق فيمن هاجر إلى أرض الحبشة؛ لأنه نزل أرضهم في حين إقباله مع 
سائر قومه» رمت الريح سفينتهم إلى الحبشة» فبقوا فيهاء ثم خرجوا مع جعفر 
وأصحابه : هؤلاء في سفينة» وهؤلاء في سفينة» فوافوا رسول الله يا حين افتتح 
خيبر» فقيل: إنه قَسَم لأهل الفينتين» وقيل: لم يقسم لهم» ثم ولّى عمر بن 
الخطاب أبا موسى البصرة؛ إذ عَرّل عنها المغيرة في وقت الشهادة عليه» وذلك 
سنة عشرين» فافتتح أبو موسى الأهواز» ولم يزل على البصرة إلى صدر من خلافة 
عشمان» ثم عزله عنها وولاها عبد الله بن عامر بن کرز» فنزل آبو موسی حینئلٍِ 
الكوفة وسكنهاء ثم لما دفع أهلٌ الكوفة سعيد بن العاصي ولوا أبا موسى» وكتبوا 
إلى عثمان يسالونه أن يوليه فأقرّه» فلم يزل على الكوفة حتى فيل عثمان» 


واستخلف عليٌ» فعزله عنها. قال أبو عمر: فلم يزل واجداً منها على عليّء ثم 


کان من بي موسی بصمين وفي التحکيم ما کان» وکان مُتحرٌفاً على علي ؛ لأنه 
عزله» ولم يستعمله» وغابه أهلٌ اليمن في إرساله في التحكيم فلم يجر لهم» ثم 
أنقبض أبو موسى إلى مكة» ومات بهاء وقيل: مات بالكوفة في داره بجانب 
المسجد» واختلف في وقت وفاته» فقيل : سنة اثنتين وأربعين» وقيل: سنة أربع 
وأربعين» وقيل: سنة خمسين» وقيل: سنة اثنتين وخمسين. وكان - رضي الله 
عنه - من أحسن الناس صوتاً بالقرآنء ولذلك قال له الب ل : «أوتيت مزماراً من 


7 )0( ث 
مزامیر آل داود“ ''. وسئل عل - رضي الله عنه - عن موضع أبي موسى من العلمء› 


()( رواه البخاري »)٥۰٤۸(‏ ومسلم (۷۹۳). 
والمقصود بال داود: داود نفسهء لأنه لم ثبت أن أحداً من آله أغطي من حُسْن 
الصوت ما أعطي داود. 


) كتاب النبوات - )1١(‏ باب: في فضائل أبي موسى الأشعري 4۷ 


فقال : الا تُنجرَ لي يا محمد ما وعدتني؟! فقال له رسول الله ڳا : «أبشُر» . 
فقال له الأعرابئ: أكثرت على مِنْ أبشز! فأقبلَ رسول الله هة على أبي 
موسى وبلال كهيْئة الحَضبانِء فقال : «إنٌ هذا قد رد البْشرّى» فافلا أنثما»ء 
فقالا : یلا یا رسول الله! ثم دعا رسول الله ية بقدَح فيه ما فعَسَل يديه 
ووجهه فیه» ومح فیه» ثم قال: «اشرَبا منۀ» وأفرغا على وجُوھكما 
ونځوركماء وأبشرا»» فأخَذًا القَدَحَ» ففعلا ما أمَرَهّما به رسول الله لاف 
فنادَتهّما آم سَلَمَةَ من وراء الستر: أفضلاً لأَمَكَمَا مكا في إنائكما! فأفْضصّلا 
لها منةٌ طائفة . 
رواه البخاریٌ »)٤۳۲۸(‏ ومسلم .)۲٤۹۷(‏ 


فقال: صْبغ في العلم صبغة. ورّوى عن رسول الله ية ستمئة وستين حديثاً» أخرج 
له منها في الصحيحين ثمانية وستون حديثاً. 

و (قول الأعرابي : أكثرت علي من أبشر) قول جلف جاهل بحال النبىّ با 
وبقدر البشرى التي بشره بها النبيْ بي لو قبلهاء لكنها عُرضت عليه فخُرمَهاء 
وفضيت لغيره فقَبلّها . والبشرى: خب بما يسر» وسُمّيت بذلك؛ لأنها تظهر الشُرور 
في بشرَة المبشر» وأصله في الخيرء وقد يقال في الشر توسّعاً كما قال الله تعالى : 


برهم بعدَاب آليير € [التوبة: ١۳]ء‏ وفيه ثلاث لغات: أبشر -رباعياً- 
فتقول: آبشرته أبشره إبشارا» ومنه: < وأيشوا امن الى كر ودوت 4 


ud 


[فصلت : ۳۰]» وبشّر - مشدداً - یبشر تشیراً؛ ومنه قوله تعالی : مشر عاد « يِب 
يتمعو اقول [الزمر : ١١‏ - ۱۸]ء والثالثة : بسرت الرجل - ثلاثياًء مفتوح العين - 
أبشره بالضم بشراً بالسكون وبشوراًء والاسم البشارة -بكسر الباء وضمّها۔ء 
والُشرى: تقتضي مُبشّراً به» فإذا ذکر تعیّن» وإذا سکت عنه» صَلّح أن بُراد به 
العموم. 


من هو بو عامر 


الأشعر ي؟ 


4۸ (۳۳) كتاب النبوات - )٠١(‏ باب: في فضائل أبي موسى الأشعري 


[<۰J‏ وعن آبي ڀُرکةء عن أبيه» قال: لما فَرَعَ التَبىْ اة من حتَيْنِ 
َحَٿَ ابا عامِر على ج جَيْش إلى أوطاس» فقي دَرَيْدَ بنَ الصَكَةَء فقيل دُرَيدٌ 
ق الله أصحابة فقال بو موسى: وبَعَتَني مع أبي عَامر. قال: فرمِي 
أبو عامر في رکه ؛ رما وجل من بي قم بتهې اڪ في کی 
فانتهيت إليه فقلث: يا عمً! من رَمَاكً؟ فأشار أبو عامر إلى أبي موسى»› 
فقال: إل ذاك قاتلي» تراه ذاك الذي رماني؟ قال أبو موسى: فقَصَذْت له 


و (قول النبي يي : «أبشر») ولم یذکر له عین ما بشره به؛ لأنه - والله أعلم - 
قَصد تبشيره بالخير على العموم الذي يصلح لخير الدنيا والأخرة» ولما جهل ذلك 
ركه لحرمانه وشقوته» ولما عَرّض ذلك على من عرف قدره بادر إلیه وقبله» فنال 
من البشارة الخير الأكبر» والحظ الأوفر» وذلك قصل الله بُؤتيه من يشاء. 
وكونه هة غسل وجهه في الماء» وبصق فيه» وأمره بشرب ذلك» والتمشح به 
مبالغة في إِي يصال الخير والبركة لهما؛ إذ قد ظهرت بركته ية فيما لمسه» أو 
باشره»› اول ونت دي ولما تحققت آم سلمة ذلك سالتهما أن يتركا لها 
فضلة من ذلك ليصيبَها من تلك البشرى› ومن تلك البركة حظء وفیه ما یدل على 
جواز الاستشفاء بآثار النبي بيا وبكلماته» ودعواته» وعلى جواز النشرة بالماء 
الذي بُرقی بأسماء الله تعالی» وبکلامه» وکلام رسوله بء وقد تقدم ذكر الخلافي 
في النشرة في كتاب الطب. وأوطاس: موضعٌ قريب من حنين» وبَحْثُ أبي عامر 
إنما كان لسع منهزمة هوازن بخحنين» ويْسكّى خيله: خيل الطلب» وأبو عامر 
هذا: اسمه عبيد بن سليم بن حصار الأشعري» وكان أبو عامر هذا من كبار 
الصحابةء عقد له رسول الله اة لواء يوم ولاه على هذا الجيش› وحَتَم الله تعالی 
له بالشهادة» وبدعاء رسول الله َو بالمغفرة . 

و (قول أبي عامر: إن ذاك قاتلي» تراه ذاك الذي رماني) كذا الرواية 
الصحيحةء تراه: بالتاء بائنتين من فوقهاء والكلام كله لأبي عامر» وكأن الذي رمى 


(۴۳) كتاب النبوات - )٠١(‏ باب: في فضائل أبي موسى الأشعري ۹ 


فاعكَمَذئّه» فلَجِقئة» فلمَا رآني وَلّى عي ذاهباً» فائبعئه وجعلت قول لَه 
ألا َس تتحي؟ آلست عَرَبباً؟ ألا تْث؟ فكفبًء فالتقيت آنا وهى» فاختلفنا آنا 
وهو ضَرَبتيّنِ» فضربئّه بالسَيْف ففَكَلنّه» ثم رجعث إلى أبي عامِرٍ فقلث: إل 
الله قد نَل صاجِبَك! قال: فانزغ هذا السّهم! فرك E‏ فقال : 
يا بن أخي! انطلق إلى رسول الله ية فأقرئه مني السلامء وفُل له: يقول 
لك: استغفر لي» قال: واستعملني أبُو عامر على الناس» ومكث يسيراًى 
ثم إنه مات فلمّا رجعث إلى رسول الله اة دخحلث عليه وهو في بيت 
على سرير مُرْمَّلٍ» عليه فراشّء قد آئر رُمَالُ السرير بظهرٍ رسول الله ل 
وجَنْبیه» فأخبَرئة ببرتا وحَبر أبي عَامر. وقلث له: قال: قل له: يستغفر 


أبا عامر كان قريباً منهماء فأشار إليه بذلك مرتين تقريباً له» وأكد ذلك بقوله: 
تراه» فكأنه قال: الذي تراه» ووقع في بعض النسخ ذلك بلام البعدء وفيه بعد 
وقرأه بالفاء» فکأنه من قول الراوي خبراً عن آبي موسی أنه رأی القاتل»› والأول 
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أصځٌ. 

و (قوله: فنزا منه الماء) أي: خرج الماء بسرعة إثر خروج السهم» وأصل 
النزو: الارتفاع والوثب . 

و (قوله: واستعملني عامرٌ على الناس) فيه ما يدل على : أن الوالي إذا عَرَّض للوالي أن 


یستنیب غیره 


له آمرٌ جاز آن يستنيب غيره. 


و (قوله: a E‏ رمال الحصير في ظهره) صحيح 
الرواية فيه: مرمل بضم الميم الأولىء فسگن الراءء مفتوح الميم الثانية. وهو من : 
أرملت الحصير؛ إِذا د شفَقته ونسجته بشریط أو غيره. قال الشاعر : 


إذ لا يزال على طُريق لاجب ركان صَفْحََهُ حصي مُرْمَل 


f0۰‏ (۳۳) كتاب النبوات - )٠١(‏ باب: في فضائل أبي موسى الأشعري 


لي. فدعا رسول الله هة بماء فتوضأً منه» ثم رفع يديه» ثم قال: «اللّهم 
اعْفر لعْبيْدِ - أبي عَامِر -» حتى ريت بياضَ إبطيه» ثم قال: «اللهُمً اجعله 
يوم القيامة فوق كثير من حَلْقِكَ - أؤ: من الناس -». فقلتث: ولي 
يا رسول الله فاستغفِر! فقال الل ڳل : «اللَهَّ اغفر لعبِ الله بن قيس ذنبه» 
وأدخله يوم القيامة مُذْحَلاً كريماً». قال أبو بُردة: إحداهُما لأبي عامرء 
والأحرى لأبي موسى. 

رواه البخاريٌ (۲۸۸۲)» ومسلم .)۲٤۹۸(‏ 


ويقال: رملت الحصير أيضاً - ثلاثياً -» ورْمَال الحصير: هو ما يؤثر منه في . 
ای کے ۰ 
و (قوله: وعليه فراش) كذا صحت الرواية بإثبات الفراش» وقال القابسئ : 
الذي أعرف : وما عليه فراش . 
فراشه کا قلث: وآستبعدٌ أن يكون عليه فراش ويؤثر في ظهره» وإنما يستبعدٌ ذلك 
إذا كان الفراشٌ كثيفاًء وثيرأ ولم يكن فراش النبي هة كذلك» فلا يستبعد. 
و (قوله: فدعا رسول الله يي بماء فتوضأً منه» ثم رفع يديه) ظاهِرٌ هذا 
الوضوء: أنه كان للأعاء؛ إذ لم يُذكر آنه صلى في ذلك الوقت بذلك الوضوءء 
مشروعية ففيه ما يدل على مشروعية الوضوء للذعاء» ولذكر الله كما تقدّم من قوله اة : 
الوضوء ل «إني کرهث أن آذكر الله إلا على طهارة”. 


حم رفع و (قوله: ثم رفع يديه حتی رأیث بياض إبطيه) دليلٌ : على استحباب الرّفع 
اليدين عند عند العاء» وقد فعل النبىْ بي ذلك يوم بدر» وفي الاستسقاء» وقد رويت كراهية 
ا ذلك عن مالك» ويمكن أن بُقال: إنما كره أن بُخذ ذلك سكَةَ راتبة على أصله فى 


هذا الباب» أو مخافة أن يعتقدَ الجهًال مكاناً لله تعالى» والذي يزيل هذا الوهم: أن 


(۱) رواه أحمد (/ »)۳٤١‏ وأبو داود (۱۷)» والنسائي (۱/ ۳۷)ء وابن ماجه .)٥۰(‏ 


(۴۳۳) كتاب النبوات - )1١(‏ باب: في فضائل أبي موسى الأشعري 01 


7 وعن أبي موسى» قال: قال رسول الله كل : «إني 2 
أصوات رَفْمَةَ الأشعربين بالقرآن حين يدځُلون بالليلء› وأعرف مَنازلَهُم من 
أصواتهم»› بالقرآنِ بالليل» وإ كنت لم أرَ منازلَهُم حين نزلوا بالّهارء 
ومنهم حَكيم إذا لقي الحَيْلَ - أو قال العدو - قال لهم: إن أصحابي 
يأمرونکم أن تَنْظْرُوهُم». 

رواه البخاریٌ (۲۳۲٤)ء‏ ومسلم .)۲٤۹۹(‏ 


يقال: لا يلزمٌ من مد الأيدي إلى الّماء أن يكون مكاناً ء ولا جهة» كما لا لزم 
من استقبال الكعبة أن يكون الله تعالى فيهاء بل السماء قبلة الذعاء» كما أن الكعبةً السماء قبلة 
قبلة الصلاة» والباري تعالى مَرّةٌ عن الاختصاص بالأمكنة والجهات. إذ ذاك م الدعاء 
لوازم المحدثات» ولقد أحسن من قال: لو کان الباري تعالى في شيءِ 
محصوراًء ولو کان على شيءِ لکان محمولاًء ولو کان من شيءٍ لکان محدثاًء وقد 
حصل أبو موسى على مثل ما حصل لعمه أبي عامر من استغفار رسول الله 5إ دعاؤه ل لأبي 
وزاده: «وأذخِله مدخلا كريماً؛ ليلحقه بمنزلة آبي عامر في الجنة لأنه فكل قاتله عامر 
والله تعالی آعلم. .- 

و (قوله ة: «إني لأعرفُ أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون 
بالليل») كذا صت الرواية فيه بالدال المهملة والخاء المعجمة» من الدخول»› وقد 
رواه بعضهم: يرحلون بالراء والحاء المهملةء من الرحيل. قال بعض علمائنا 
وهو الصوابٌ» يشير إلى أنهم كانوا يلازمون قراءةً القرآنِ في حال رحيلهم» 
حالة نرولهم» وكأنٌ الأشعريين كثيرٌ فيهم قراءءٌ القرآن بسبب أبي موسى a‏ 
- رضي الله عنه - فإنه كان من أحسنِ الاس صوتاً بالقرآنء فکان يقرا لهم» فتطیث : 
لهم قراءته» فيتعلّموا منه القرآن . وأحبّوه فلازموه» والله تعالى أعلم . 

و (قوله: «ومنهم حكيم إذا لقي الخيلء أو العدو قال لهم : د أصحابي 
یأمرونکم آن تنظروهم») وحکیم : : بمعنی محگم» ويعني به هنا : أنه مُحكم لأمور 


فضائل 
الأشعربين 


oY‏ (۳۳) كتاب النبوات - )٦٦(‏ باب : في فضائل أبي موسى الأشعري 


[)]] وعنه؛ قال: قال رسول الله ل : إن الأشَعَرِينَء إذا 
أَرْمَلُوا في الغزوء أو قل طعامٌ عِيّالهم بالمدينةء جَمَعُوا ما كان 
رت واس م اتر ل ف إناو واد بالكو قمع مي رانا حم 


رواه البخاریٌ «<(YEAD‏ ومسلم (۰ 0٠‏ (. 


# # # 


الفروسية والشجاعة› ولذلك س سبق قومّه إلى العدوء كما فعل النبي ييه حين ركب 
فرس آبي E EE‏ ٿم رجع› فلقي أصحابه خارجين»› فأخبرهم 
بأنهم: لا روع عليهم. وقد يجوز أن يكون ذلك الحكيمٌ هو أبو موسى أو 
أبو عامر» ويكون النبيْ اة قال هذا قبل قله . والله تعالى أعلم . 

و (قوله كة: إل الأشعريين إذا أرملوا في الغزوء أو قل طعامٌ عيالهم 
بالمدينة جمعوا ما كان عندهم» ثم اقتسموه») هذا الحديث يدل على أذ الغالب 
على الأشعريين الإيثار» والمواساة عند الحاجة» كما دل الحديث المتقدَّمٌ على أن 
الغالب عليهم القراءة والعبادة» فثبت لهم بشهادة رسول الله ا : ل علماءٌ 
عاملون» كرماء مؤثرون. ثم إنه 4ل شرفهم بإضافتهم إليه» ثم زاد في الگشريف بان 
أضاف نفسه إليهم› ویمکن أن يكون معنی : (هم مني : : قَعَلُوا فعلي من القراءة 
والعبادة والكرامة» و«أنا منهم) : : أفعل من ذلك ما يفعلون» كما قال بعض الشعراء: 


وَفْلْث أي قَالُوا اح وَكرامة فَفُلث لَهُم إد الشكول أقار 
2 و ر ر EES‏ 
تيبي في رأيي وَعَزْمِي وَمَذَهَبي وذ حَالقننا في الأمُور المَناسبُ 


% 3% ¥ 


(۳۳) کتاب النبوات - )٦۷(‏ بات: في فضائل أي سفیان بن حرب for‏ 


(۷) باب 
فضائل أبي سفيان بن حرب - رضي الله عنه - 
1[ عن ابن عباس» قال: كان المسلمون لا ينْظّرون إلى أبي 
سفيانَء ولا يُمَاعدوته» فقال للت يله : يا نبي الله! ثلاث أغطنيه . قال : 


(۷) ومن باب : فضائل أبي سفيان بن حرب 

واسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأمويّ» وكان 
من أشراف قريش» وساداتهاء وذوي رأيها في الجاهلية» أسلم يوم فتح مكة» وقد اسمه ونسبه 
تقدّم خير إسلامه» وشهد حنيناًء وأعطاه النبي كل من غنائمها مثة بعيرء واربعين داسلامة 
أوقية وَرّنها له بلال. قال أبو عمر: واختلف في حُسْن إسلامه» فطائفة تروي : أنه 
لما أسلم حَسْن إسلامُه» وذكروا عن سعيد بن المسيّب عن أبيه قال: رآيث قتال آبي سفيان 
أبا سفيان يوم اليرموك تحت راية ابنه يزيد يقاتل . يقول: يا نصر الله اقترب . وروي في البرموك 
عنه آنه قال: فقدت الأصوات يوم اليرموك إلا صوت رجل واحيِ يقول: يا نصرَ الله 
اقترب» قال المسيّب: فذهبت أنظر» فإذا هو أبو سفيان بن حرب تحت راية ابنه. 
وقد روي: أن أبا سفيان كان يوم اليرموك يقفٌ على الكراديس فيقول للناس: الله ! 
الله! إنكم ذادة"" العرب» وأنصار الإسلامء وإنهم ذادةٌ الروم» وأنصار المشركين› 
اللهم! هذا يوم من أيامك» اللهم! أنزل نَصْرَكَ على عبادك. 

وطائفةً تروي: أنه كان كهفاً للمنافقين منذ أسلم» وكان في الجاهلية بسب 
إلى الرّندقة» وكان إسلامّه يوم الفتح كرهاً كما تقدّم من حديثه» ومن قوله في 
كلمتي الشهادة حين عَرضث عليه: أما هذه ففي النفس منها شيء. وفي خبر ابن 
الؤبير أنه راه يوم اليرموك قال: فكانت الرومٌ إذا ظهرت قال أبو سفيان: إيه بني 
الا ماقالهابن 

و (قول ابن عباس: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان بن حرب ا ا 
يقاعدونه) إنما كان ذلك لما کان من أبي سفيان من صنيعه بالنبيٌ هة وبالمسلمين سفيان 


)١(‏ «ذادة»: جمع ذائدء وهو المدافع عن أرضه. 


a:‏ (۳۳) کتاب النبوات - )٩۷(‏ باب: فضائل أبي سفیان بن حرب 


قال: «نعم». قال: ومعاوية» تجِعَلَةٌ كاتباً بين يديك . قال: «نعم». قال: 


في شزكه؛ إذ لم يصن أحدٌ بهم مثل صنيعه» ثم إنه أسلم يوم الفتح مكرهاً» وكان 
من المولّفة قلوبهم» وكأنهم ما كانوا يثقون بإسلامه» وقد ذكرنا اختلاف العلماء ° 
في نفاقه . 

و (قوله: عندي أحسن العرب وأجمله أمٌ حبيبة بنت أبي سفيان أزوّجكها؟ 
قال: «نعم») الضمير في (أجمله) عائد على الجنس الذي دل عليه العرب» 
وأمٌ حبيبة هذه اسمُها رملة» وقيل: هند والأول هو المعروف والصحيح» وإنما 
هند بنت عتبة زوجة أبي سفيانء وأم معاوية. وظاهِرٌ هذا الحديث أ أبا سفيان 
أنكح ابنتة النبيّ بيا بعد إسلامه» وهو مخالفٌ للمعلوم عند آهل التواريخ 
والأخبار» فإنهم مكفقون على أن النبي 4 تزوج بم حبيبة بنت آبي سفيان قبل 
الفتح› وقبل إسلام أبيهاء فإن أبا سفيان قدم قبل الفتح المدينة طالباً تجديدَ العهد 
بینه وبين رسول الله ًة وآنه دخل بيت آم حبيبة ابنته» فأراد آن يجلسَ على بساط 
رسول الله ية فتزعته من تحته» فكلّمها في ذلك فقالت: إِنه بساطٌ رسول الله لا 
وآنت مشركً! فقال لها: يا بنية! لقد أصابكِ بعدي شرَ٬‏ ثم طلب من عليّ» ومن 
فاطمة ومن غيرهما أن بُكلّموا النبيّ بل في الصلح» فأبوا عليه» فرجع إلى مكة من 
غير مقصود حاصل» وكلٌ ذلك معلومٌ لا شك فيه ثم إن الأكثرَ من الروايات 
والأصح منها: أن النبيّ ية تزوج أ حبيبة » وهي بأرض الحبشة» وذلك آنها كانت 
تحت عبد الله بن جحش الأسدي» أسد خزيمة» فولدت له حبيبة التي كيت بهاء 
وآنها أسلمت وأسلم زوجُها عبيد الله بن جحش وهاجرَ بها إلى أرض الحبشةء ثم 
إل زوجَّها تنصّر هناك ومات نصرانياًء ثم إن رسول الله هة خطبها وهي بأرض 
الحبشة فبعث شرحبيل بن حسنة إلى النجاشي في ذلك . روى الزبير بن بكار عن 


(1) في (ز): المسلمين. 


(۳) کتاب النبوات - )٩۷(‏ باب: فضائل آبي سفیان بن حرب o0‏ 


نومري حتی آقاتل الكفارَ؛ كما كنت أقاتل المسلمين. قال: «نعم». قال 


إسماعيل بن عمرو: أن آم حبيبة قالت: ما شعرت وأنا بأرض الحبشة إلا برسول 
النجاشي جارية يقال له: أبرهةء کانت تقوم على ثیابه ودهنه» فاستأذنت ت علي 
فأذْنت لھاء فقالت: إن الملكّ يقولٌ لك: إن رسول الله ية كتب أن أزوّجَكهء 
فقلت : يسر بسَرَك الله بخير» وقالت : يقول لك الملك : وڱلي من يزؤجك» فارسَلْتُ 
فضة» كانت في أصابعي سُروراً بما بشّرتني به» فلما كان العش أمر النجاشي جعفر 
ابنَ آبي طالب» ومن هناك من المسلمين يحضرون»› وخطب النجاشئ ۶ فقال : الحمد خطبة النجاشي 
لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار» أشهد أن لا إله إلا الله في زواج آم 
وآن محمداً رسول الله» وأنه الذي ب به عیسی ابن مریم › أما بعد: فن 
رسول الله هة كتب إِليّ أن آزؤٌجه آم حبيبة بنت أبي سفيان» فأجبت إلى ما دعا إليه 
رسول الله اء وقل أصدفتّها أربعمئة دینار» ثم سکب الدّنانير بين يدي القوم» 
فتكلم خالد بن سعيد» فقال: الحمد لله أحمده وأستعينه» وأشهد أن لا إله إلا الله» خطبة خالد بن 
وأن محمداً عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الین كله E‏ 
حبیبه 
كره المشركون» أما بعد: فقد أجبثٌ إلى ما دعا إليه رسول الله ي وزوجف ؟ 
آم حبيبة بنت أبي سفيان» فبارك الله لرسوله. ودفع النجاشي الدنانيرً إلى خالد بن 
سعيد» فقبضهاء ثم أرادوا آن يقوموا فقال: اجلسوا فإن سَنَةَ الأنبياء إذا E E ER‏ 
ا ن و فدعا بطعام فأکلواء ثم تفرقوا. قال الزبیر: قدم خاد ب. على تزويج "م 
سعيد» وعمرو بن العاص بأمٌ حبيبة من أرض الحبشة عام الهدنة. وقال بعض e‏ 
الرواة: إنما أصدقها أربعة آلاف درهم» وأ عثمان بن عفان هو الذي أولم عليهاء 
وأنه هو الذي زوًجها إئاه» وقيل: زؤجها النجاشي . 


قلسث: ويصځ الجممُ بين هذه الروايات» فتكون الأربعمئة دينار صرفت» 
أو قوّمت بأربعة آلاف درهم» وآن النجاشي هو الخاطب» وعثمان هو العاقدء 


0٦‏ (۳۳) کتاب النبوات - (1۷) باب: فضائل أبي سفیان بن حرب 

أبو رُمَيْلٍ: ولولا أنه طلب ذلك من السَىَ لاء ما أعطاه ذلك؛ لاه لم يكن 

يُنال شيعا إلا قال: نعم 
رواه مسلم .)۲٥۰۱(‏ 


3% 3% 3# 


وسعيد الوكيل»› فصت نسبة الزويج لکلّهم» وهذا هو المعروف ا 


آهل التواريخ والسّير» كابن شهاب» وابن إسحاق» وقتادة» ومُصعب» والرٌبير 
وغیرهم . 

وقد روي عن قتادة قول آخر: أن عثمان بن عفان زوجها من النبيّ بيا 
بالمدينة بعدما قدمث من أرض الحبشة. قال أبو عمر: والصحيح الأول» وروي 
أل أبا سفيان قيل له؛ وهو يحاربٌ رسول الله : إن محمداً قد نكح ابنتك! 
فقال: ذلك الفحلٌ الذي لا بُمْدَعٌ أنفه". وقال أبو عبيدة معمر بن المشنى: تزرّج 
رسول الله ب أمَ حبيبة سَنة ست من التاريخ › قال غيرٌه: سنة سبع» قال أبو عمر: 
توفيت أ حبيبة سنة أربع وأربعين . 


قلث: فقد ظهر أنه لا حلاف بين أهل النقل أل تزويج النبيّ َة معدم على 
إسلام أبيها أبي سفيان» وعلى يوم الفتح»› ولڳا ثبت هذا تعيّن أن يکو طَلَبٌ أبي 
سفيان تزويج آم حبيبة للنبي ية بعد إسلامه خط ووهماًء وقد بحث النقَادُ عمّن 
وقع منه ذلك الوهمٌ فوجدوه قد وقع من عكرمة بن عمار. قال أبو الفرج الجوزي : 
اتهموا به عكرمة بن عمار› وقد ضعَّف أحادیثّه یحیی بن سعید» وأحمد بن حنبل»› 


(1) في (ز): آهل . 

(۲) معناه: لا يُضرب أنفه» وذلك إذا كان كريماًء وأصله للفحل إذا كان غير كريم وأراد 
ركوب الناقة الكريمة» فيضربون أنفه بالرمح وغيره ليرتدع . يريد أبو سفيان: آنه كف 
کریم لا يرد 


(۳۳) کتاب النبوات ۔ )٦۸(‏ باب: فضائل جعقر وأسماء وأصحاب السفينة fo¥‏ 


(1۸) باب 
فضائل جعفر بن آبي طالب 
وأسماء بنت عمیس وأصحاب السفينة 


آ6 کن ی ری فاا ا را و و 


ولذلك لم ُخرّج عنه البخاريٌء وإنما أخرج عنه مسلم؛ لأآنه قد قال فيه یحیی بن 
لا شك في وَضعه» والآفة فيه من عكرمة بن عمارء قال بعضهم : ومما يُحمّق الوهم 
في هذا الحديث قول أبي سفيان للنبى اة : E‏ 
يسمع قط أن النبيٌ بي أمر أبا سفيان على أحدِ إلى أن تُوقّي» فكيف ياف بي سفيان 
النبيْ ب الوعد؟ هذا ما لا يجوز عليه. 
قلسث: قد تأوّل بعض من صح عنده ذلك الحديث» بأن قال: إن أبا سفيان 
إنما طلبَ من الَبيّ ي أن يُجدّدَ معه عقداً على ابتته المذكورة ظناً منه: أن ذلك 
يصح لعدم معرفته بالأحكام الشرعية» لحداثة عهده بالإسلام› واعتذر عن عدم 
تأميره مع وعده له بذلك؛ لأن الوعدَ لم يكن موقا وكان يرتقبٌ إمكانَ ذلك فلم 
يتير له ذلك إلى أن توفي رسول الله اء أو لعلَّه ظهر له مانعٌ شرع منعه من 
توليتة الكرعية» وإنما وعده بإمارة شرعية فعخلف لتخلفت شرطهاء والكه تعالن 


أعلم . 
)٩۸(‏ ومن باب : فضائل جعفر بن آبي طالب - رضي الله عنه - 


و 3 8 کنیته 
پُکنی : أبا عبد الله » كان أكبرَ من على أخيه - رضي الله عنهما - بعشر سنين› E‏ 
وكان من المهاجرين الأرّلين» هاجر إلى أرض الحبشة» وقدم منها على وقدومه إلى 


رسول الله يل حين فتح خیبر› فتلقّاه الب لاء وعانقه» وقال: رما أدري بأتھما المدينة 


4o۸‏ (۴۳) كتاب النبوات - (1۸) باب: فضائل جعفر وأسماء وأصحاب السفينة 


آنا أشدٌ فرحاًء بقدوم جعفر» آم بفتح خیبر؟)“. وكان قدومه من الحبشة في السنة 
السابعة من الهجرة» واختط له النبي به إلى جَذْب المسجد» وقال له النب ڳلا : 
«أشبهت حَلْقِي حلفي“ . ثم غزا غزوة مُؤتة» وذلك في سنة ثمانِ من الهجرةء 
فقتل فیها بعد أن قاتل فیها حتی قطعت يداه جميعاًء» فقال رسول الله َة : «إن الله 
أبدله بيديه جناحَيْنِ يطيرٌ بهما في الجنة حيث يشاء» . فمن هنالك قيل له: 
ذو الجناحين . رلا النبیّ ًة نعي جعفر أتى امرآته أسماءَ بنت عميس» فعرّاها 
في زوجهاء فدخلت فاطمة تبكي وهي تقول: واعماه! فقال لها رسول الله كلا : 
«على مثل جعفر فلتبك البواكي»““. وأما أسماء فهي: ابن عُميس بن معد بن 
الحارث بن تيم بن كعب بن مالك الخثعمية» من خثعم أنمار» وهي أخت ميمونة 
زوج النبي به وأخحت لبابة - أم الفضل - زوجة العباس» وأخت أخواتهاء وهن : 
تسع» وقيل: عشر. هاجرت أسماء مع زوجها جعفر إلى أرض الحبشة» فولدث له 
هنالك محمداًء وعبدالله» وعوفاًء ثم هاجرث إلى المدينة. فلماقتل جعفر» 
تزوًّجها آبو بكر الصدّيق - رضي الله عنهما - وولدت له محمد بن أبي بکر» ثم مات 
عنها فتزوجها علي بن أبي طالب» فولدت يحيى بن عليّء لا خلافَ في ذلك» 
وقیل : كانت أسماء بنت عميس تحت حمزة بن عبد المطلب»ء فولدت له ابنة 


(۱) رواه الحاکم (۲/ 1۲٤‏ و ۲۰۸/۳)» وابن آبي شيبة ٠١٠۹/۱۲(‏ و٤‏ /64"). 

(۲) رواه أحمد (۹۸/۱- 44)ء والحاكم )٠۲١/۳(‏ من حديث عليّ. ورواه البخاري 
»)۲٨۹۹(‏ والترمذي )۳۷٠٥۵(‏ من حدیث البراء. 

(۳) خرّجه البغوي في معجمه» وأبو عمر في الاستيعاب ٠)٠١ /١(‏ وابن الأثير في أسد 
الغابة (۱/ .)١٤۳‏ وانظر: ذخائر العقبى ص (۲۱۷). 

)٤(‏ ذكره ابن الأثير في أسد الغابة (١/١٤۳)ء‏ وأبو عمر في الاستيعاب (على هامش 
الإصابة) (۱/ .)۲١١‏ 


(۴۳) كتاب النبوات - (1۸) باب: فضائل جعفر وأسماء وأصحاب السفينة CÎ‏ 


أبو بُرْدة» والاخر آبو رهم - إما قال : بضعاًء وإمًا قال: ثلاثةً وخمسينَء 
أو: اثنين وخمسينَ رجلا من قومي - قال : فرَكبنا سفينة فألمَننا سَفِيننا إلى 
النجاشيّ بالحبشةء قوافقنا جَعْمّر بنَ أبي طالب وأصحابه عِنده» فقال 
ا ا کے و ر 
جعفة: إل رسول الله يه بعتا ها هُناء وأَمَرَنا بالإقامة» فأقيموا معنا. قال : 
فأقمنا معه حتى قَيِمْنا جميعاً. قال: فوافقنا رسول الله ية حينَ افستَح 
خیبر» فأَسْهَم لَنا - أو قال: أعطانا ينها - وما قَسَّم لأحدٍِ غابَ عن فح خيبر 
ينها شيتاً. إلا لمن شه معه» إلا لأضحَاب سَفيتينا مع جعفر وأصحايه. 
قَسَمّ لَهُمْ مَعَهُّم. قال: فكان ناس من الناس يقولون لنا - يعني لأهل 
الفينة -: سبقناكم بالهجرة! قال: قَدَحَلّثْ أسماء بنتُ عُمَيْس - وهي ممَّن 
قم مَعَنا - على حفصة رؤج الب يا زائرة - وقد كانت هاجرت إلى 
الَجاشيّ فيمنْ هاجَرَ إليه - فدخل عمرٌ على حفصة وأسماء عندها. فقال 
عمرٌ حین رآی أسماءَ: من هلٍه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال عمرً: 


تسمى: أمة الله. وقيل: أمامةء ثم حَلَّفَ عليها بعده شداد بن الهادي الليڻي» 
فولدت له: عبد الله وعبد الرحمن»› ثم خلف علیھا بعدہ جعفر ثم کان الاأمرُ كما 
ذکر. 


و (قول أبي موسى: إما قال: بضعةء وإما قال: ثلاثة وخمسين» أو اثنين 
وخمسين رجاً؟) كذا صواب الرواية فيه بإثبات هاء التأنيث في بضعة؛ لأنه عَدَدٌ 
مُذَكَرْ» وبالنصب على الحال من: خرجنا المذكور» وإما: موطئة للشك» وما 
بعدها معطوفٌ عليها مشكوكٌ فيه» وقد وقع في بعض النسخ» إما قال: بضع 
بإسقاط الهاء- وبالرفع م نصب : وخمسين› وذلك لحن واضح› والأول 


a‏ (۳۳) كتاب النبوات - (1۸) باب : فضائل جعفر وأسماء وأصحاب السفينة 


الحبشية هذه؟ البَخركة هذه؟ فقالث أسماء: نعم! فقال عمر: سبقناكم 
بالهجرة» فنحن أحق برسول الله ل منكم» فحَضِبَّث» وقالث كلمةً: 
کَذَبْتَ يا عمرٌ! كلا واللّهِ كنم مع رسول الله کا يُطْعِمٌ جائعكم» ويَعظ 
جاهلَكم» وكتّا في دار - أو في أرض - البُعَدَاءِ البْعَصَاءِ في الحبشة» وذلك 
في اللَه» وفي رسُوله. وايم اللَه! لا أَطْعَمٌُ طعاماً» ولا اشرب شَرَاباً حتى 
أذْكُرَ ما قلت لرسول الله ة! ونحن كنا نؤدّى ونحاف. وسأذكرٌ ذلك 
لرسول الله ية وأسألة وواللّه! لاأكذِبُ ولاأزيع» ولاأزيدعلىذلك 


و (قول عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟) نَسَبَّها إلى الحبشة لمقامها فيهم»› 
وللبحر لمجيئها فيه» وهو استفهامٌ قَصد به المطايبة والمباسطة» فإنه كان قد علم 
من هي حين رآها . 

و (قول عمر: سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله 4ة منكم)» صَدَرَ هذا 
القول من عمر - رضي الله عنه - على جهة الفرح بنعمة اللهء والتحدث بهاء لما علم 
من عظيم اجر الابق للهجرة. ورفعه درجته على اللاحق» لا على جهة الفخر 
والترفع» فإ عمر - رضي الله عنه - مره عن ذلك» ولما سمعث أسماء ذلك» 
غضبت عَضَبَ منافسةٍ في الأجر وغيره على جهة السَبّق» فقالت: كذبت يا عمر! 
أي : أخطأت في ظنك لا آنها نسبته إلى الكذب الذي يأثمٌُ قائله» وكثيراً ما يُطلق 
الكذبٌ بمعنى الخطاًء كما قال عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -: كذب 
أبو محمد“ لما زعم أن الوتر واجب . 

و (قولها: كلا واله) أي: لا يكون ذلك» فهي نفيٌ لما قال» ورَجُرٌ عنه» 
وهذا أصلٌ كلآء وقد تأتي للاستفتاح بمعنى ألا . والبُعداء: جمع بعيد. والبُغضاء: 
جمع بغيض» كظريف وظرفاء» وشريف وشرفاء . 


(۱) هو مسعود بن زيد» واسمه: أبو محمد الأنصاري . انظر: أسد الغابة .)١١١/١(‏ 


(۴۳) كتاب النبوات - (1۸) باب : فضائل جعفر وأسماء وأصحاب السفينة 1 


قال: فلا جاء النبي بية؛ قالت: يا نبي اله! إن عُمر قال: كذا وكذا. فقال 
رسول الله ية : «لیس باحق بي منکم» له ولأصحَابه هجرةٌ واحدة» ولكم 
آنتم أهل السّفينة هجرتان». قالت: فلقد رأيث أبا موسى وأصحابَ السفينة 
يأتوني ازسالاً؛ يسالوني عن هذا الحديثِ» ما مِنَ النيا شيء هُم به آفرځ» 
ولا أعظمٌ في أنمُسهم ممَّا قال لهم رسول الله كلا . 

رواه البخاریٌ (۲۳۰٤)ء‏ ومسلم .)۲٠۰۲(‏ 


3# # # 


و (قوله ل : «ليس أحقّ بي منكم٤)‏ يعني ف في الهجرة لا مطلقاً. وإلا فمرتبة جعفر 
عمر و - وخصوصكة صحبته للنبيّ يا معروفة بدليل قوله كلا : as:‏ م 
ولأصحابه هجرةٌ واج ولکہ آهل السفينة هجرتان». وسَبَبُ ذلك أن ا 
وأصحابة هاجروا من مكة إلى المدينة هجرةً واحدة في طريق واحدِ» وهاجر جعفرٌ 
وأصحابه إلى أرض الحبشة» وتركوا رسول الله ا بمكة» ثم إِنهم لكا سمعوا 
بهجرة رسول الله بي إلى المدينة ابتدؤوا هجرة أخرى إليه» فتكرر الأجرٌ بحسب 
تكرار العمل والمشقة في ذلك . 

و (قولها: يأتوني أرسالاً) أي: متتابعين جماعة بعد جماعة» وواحد 
الأرسال: رَسْل» كأحمال جمع حمل. يقال: جاءت الخيل أرسالاً: أي: قطعة 
قطعة» ففيه قبول أخبار الآحادء وإن كان خبر امرأة» وفيما ليس طريقاً للعمل» 
والاكتفاء بخبر الواحد المفيد لغلبة الطَنٌّ مع التمكن من الوصول إلى اليقين؛ فإلّ 
الصحابة - رضي الله عنهم - اكتفوا بخبرهاء ولم يراجعوا رسول الله بل عن شيء 
من ذلك» وخبڙها يفيد ظنَ صِذقهاء لا العلم بصدقهاء فافهمم هذا . 

و (قولها: ما من الذنيا شيء هُم أَفْرَحُ به» ولا أعظمٌ في أنفسهم مما قال لهم 
رسول الله ) تعني: ما من الدنيا شيءَ يحصل به لواب عند الله تعالى هو في 


۲ (۳۳) کتاب النبوات - (1۹) باب : فضائل سلمان وصهیب 
)1٩4(‏ باب 
فضائل سلمان وصهیب - رضي الله عنهما - 
[1)]] عن عائڊِ بن عمرو: أن أبا سفيانً أتى على سَلّمانء 


نفوسهم أعظمٌ قدراً» ولا أكثرٌ أجراً» مما تَضمّنه هذا القول؛ لأ أصلَ أفعل أن 
تٌضافَ إلى جنسهاء وأعراض الدنيا ليست من جنس ثواب الآخرةء فتعيّن ذلك 
التأويل» واللَهُ تعالى أعلم. 


- ومن باب: فضائل سلمان وصهيب - رضي الله عنهما‎ )٩( 


كنية سلمان»› أما سلمان» فيكنى: أبا عبد الله» وكان ينتسبٌ إلى الإسلام» فيقول: أنا 

ونسبه طا“ سلمانٌ ابن الإسلام» وعد من موالي رسول الله ة؛ لأنه أعانه بما كويب علي 
فکان سَبَبَ عتقه» وكان يُعرف بسلمان الخير» وقد نسبه النبيْ ب إلى أهل بيتهء 
فقال: «سلمان ما أهلَ البيت““. وأصله فارسيٌ من رام هرمز» من قرية يقال 
لھا: َي . ويقال: بل من أصبهان» وکان آبوه مجوسياً من فوم مجو هة 
الله لقبح ما كان عليه أبوه وقومه» وجَعَلَ في قلبه التشوف إلى طَلّب الحىّء فهرب 
بنفسه» وف من أرضه إلى أن وصل إلى الشام» فلم يزل يجول في البلدان» ويختبر 
الأديان» ويستكشف الأحبارً والؤهبانء إلى أن ذل على راهب الوجود» فوصل إلى 
المقصود» وذلك بعد مكابدة عظيم المشقات› والصبر على مكاره الحالات»› من : 
الرقء والإذلالء والأسرء والأغلالء كما هو منقولٌ في إسلامه في كب السير 
وغیرها. 
(۱) رواه الحاكم /Y)‏ 04۸(« والطبراني ف في الكبير 0/.,). وانظر: مجمع الزوائد 


0/(. 
(۲) جاء في حاشية أسد الغابة (۲/ :)٤1۷‏ جَيّ: اسم مدينة أصبهان القديم . 


(۳۳) کتاب النبوات - (1۹) باب: فضائل سلمان وصهيب ۹Y‏ 


وصهیب› وبلال في نقر» فقالوا: ما آخذت سيوف الله من عق عدو الله 


وروی آبو عثمان الٽهدي عن سلمان أنه قال : تداوله في ذلك بضعة عشر رباً 
من رب إلى رب حتى أفضى إلى النبيٌ كي . 
قال غیره : فاشتراه رسو الله ية للعتق من قوم من اليهود بكذا وكذا درهماًء 
وعلى أن يخرس لهم كذا وكذا من التّخل»ء يعمل فيها سلمان حتى تدرك» فغرس 
رسول الله اة النخلَ كلها بيده فأطعمتِ النخلُ مِن عامها. 
وأولٌ مشاهده مع رسول الله ية الخندق»ء ولم ينه بعد ذلك مشهدٌ معه. مشاهد سلمان 
وقد قيل: إنه شهد بدراً وأحداًء والأوَلٌ أعرف. وكان خيّراً فاضلاً حَبْراً عالماً a‏ 
زاهدا متَمَسَفاً. روي عن الحسن أنه قال: كان عطاء سلمان خمسة آلاف» وکان إذا ' 
خرج عطاؤه تصدّق به» ویأکل من عمل یده» وکانت له عباءة یفترش بعضها ویلبس 
وذکر ابن وهب» وان نافع عن مالك قال: كان سلما يعمل الخوصَ بيده زهدٌ سلمان 
فیعیش منه» ولا يقبلٌ من آحدٍ شیثاًء قال: ولم یکن له بیت؛ إنما کان يستظل 
بالجْدر والشجر؛ وإن رجلا قال له: ألا أآبنى لك بيتاً تسكن فيه؟ فقال: ما لي به 
حاجة» فما زال په الرجل حتی قال له: إني أعرف البيت الذي يوافقك»› قال : 
فصفه لى . فقال: أبنى لك بيتاً إذا أنت قمت فيه أصابَ رأسّك سقَمّه» وإذا أنت 
مددتَ رلك أصابك الجدار. قال: نعم» فبني له. 


وروي عن النبىٌّ ب أنه قال: «لو كان الدينُ في الثريا لناله سلمان»» وفي من فضائل 
رواية: «رجال من الفرس». وقالت عائشة - رضي الله عنها-: كان لمان سلمان 


(۱) رواه آحمد »)٤۱۷/۲(‏ والبخاري »)٤۸۹۸(‏ ومسلم )۲٣٤١(‏ (٣۲۳)»ء‏ والترمذي 
(۳۳۱۰). 
(۲) رواه أحمد (۲۹۹/۲ ۔ ۲۹۷). 


وفاة سلمان 


ونشأته 


إسلامه 
وهجرته 


a:‏ (۳۳) کتاب النبوات - )٦۹(‏ باب: فضائل سلمان وصهیب 


مأخذها! قال: فقال آبو بکر: تقولون هذا لشیخ قریش وسیّدهم؟ فأتی 


مجلس من رسول الله ي ینفردٌ به باللیل حتی کاد یغلبنا على رسول الله کا . 
وقال ل إن الله أمرني أن أحب أربعة» وأخبرني أنه يحبُهم: علئٌ» وأبو ذرء 
والمقداد» وسلمان»“. وقال أبو هريرة: سلمانٌ صاحب الكتابين» وقال علي : 
سلمان عَلِمّ العلمّ الأول والآخرء بحر لا ينزف» هو مّا أهل البيت. وقال علي 
- رضي الله عنه - أيضاً: سلمان الفارسي مثل لقمان الحکيم. وله آخباڙ جسان» 
وفضائل جَكّة. توفي سلمان - رضي الله عنه - في آخر خلافة عثمان - رضي الله 
عنه - سنة خمس وثلاثين» وقيل: مات بل سنة ست في أولهاء وقد قيل: توفي في 
خلافة عمر» والأول أكثر. قال الشعبئٌ: توفي بالمدائن» وكان من المعكرين› 
أدرك وصی"“ عيسى ابن مريم» وعاش مئتين وخمسين سنة» وقيل: ثلاثمئة 
وخمسين سنة. قال أبو الفرج: والأول أصح» وجملة ما حفِظ له عن 
رسول الله ی ستون حديثاًء أخحرج له منها في الصحيحين سبعة . 


وآما صُهيب» فهو ابن سنان بن خالد بن عبد عمرو - من العرب - بن النمر 
ابن ساقط » كان أبوه عامل لكسرى على الأبلّةء وكانت منازلهم بأرض الموصل في 
قرية على شط الفرات» مما يلي الجزيرة والموصل» فأغارت الروم على تلك 
الناحية فسبت صهيباً» وهو غلام صغير» فنشاً صهيب بالروم» فصار ألكن» فابتاعته 
منه کلب» ثم قدمت به مكة» فاشتراه عبد الله بن جُذعان» فأعتقه» فأقام بمكة حتى 
هلك ابن جُڏعان» بوث النبيّ ي وأسلم هو وعمار بن ياسر في يوم واحدٍ بعد 
بضعة وثلاثين رجلاء فلما هاجر النبيْ ية إلى المدينة لحقه صُهيب» فقالت له 
قريش حين خرج يريد الهجرة: أتفجعنا بنفسك ومالك؟ فدلّهم على ماله» فتركوى 
فلما رآه النبيّ ية قال له: «ربح البيعٌ أبا يحيى». فأنزل الله عز وجل في أمره: 


)۱( رواه الترمذي «(TY1۸)‏ وابن ماجه .)۱٤۹(‏ 
() انظر: قصة إسلام سلمان في أسد الغابة لابن الأثير (۲/ .)٤١١‏ 


(۳۳) کتاب النبوات ۔ (1۹) باب: فضائل سلمان وصهیب 30 


a 


وی الاس من رى تشه ياء كات آل . . . € الآية [البقرة: .']۲٠۷‏ 
وروي عنه آنه قال : صحبت النبيّ كه قبل أن يُوحى إليه . 
حب الوالدة ولدها»"“. 
وقال ل : «صهيب ساب الروم» وسلمان ساب فارس» وبلال سابق 
الحبشة»". وإنما نسبه النبئ ية للروم لما ذكر أنه نشأً فيهم صغيراًء وتلقًف 
وقد تقدّم ذْكَرٌ نسبه . 
وقال له عمر: ما لك یا صهیب تکنی آبا یحیی»› وليس لك ولد وتزعم 
أنك من العرب» وتطعم الطعام الكثير› وذلك سرف؟ فقال : إل رسول الله لا 
أعقل أهلي وقومي» ولو انفلقث عني روثة لانتميت إليهاء وأما إطعام الطعام؛ فإن 
رسول الله ل قال : «خياركم من أطعم الطًعام» ور؟“ السلا»“. 
توفي صهيب بالمدينة سنة ثمانِ وثلاڻين في شوالهاء وقیل : سنة تسع»› وهو وفاة صهيب 
ابن ثلاث وسبعين سنة» ودفن بالبقيع . 
(۱) رواه الحاکم (۳۹۸/۳)» وابن حبان (۷۰۸۲). وانظر: جامع الأصول (۲/ ۳۷). 
(۲) رواه ابن عدي في (الکامل في الضعفاء .)۲٣۲٣/۷‏ 
(۳) رواه ابن آبي شیبة ۱٤۸/۱۲(‏ و »)٠٥۲‏ وعبد الرزاق في مصنفه .)۲٤۲/۱۱(‏ وانظر: 
مجمع الزوائد (۹/ .)۳٠٠١‏ 
)4( في (ز): آفشی . 
)٥(‏ رواه أبو نعيم في الحلية (1/ 0۳(« والأصبهاني في الترغيب والترهیب (۳۹۲)» وأبو 
الشيخ كما في الترغيب والترهيب للمنذري .)٠١۸١(‏ 


a‏ (۳۳) كتاب النبوات )۷١(-‏ باب: فضائل الأنصار 


الس بي فأخبره» فقال : يا با بکر! لعلّك أغْصَبتهم لن كنت أعْضصَبتهم 
لقد أغضبت ربّك». فآتاهم» فقال: يا إځوتاه! أغضبتكم؟ قالوا: لاء يعفر 
الله لك يا اَي . 

رواه مسلم .)۲٥۰٤(‏ 


# # # 


(۷۰) باب 
فضائل الأنصار - رضي الله عنهم - 
[۲۱۲] عن جابر بن عبد الله» قال: فينا تَرَلَّت: ‏ إِذهَسّت طابقَتان 
ونڪم ان تفتلا وانله ولي ¢ [آل عمران: ۱۲۲] ت سلمة وبنو حارثةًء 


و (قوله ل لأبي بكر - رضي الله عنه -: «لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت 
ربك٤)‏ يدل على رفعة منازل هؤلاء المذكورين عند الله تعالىء ويستفاد منه احترام 
الصالحين› واتقاءٌ ما يغضبهم»› أو يُؤذيهم . 


- ومن باب: فضائل الأنصار - رضي الله عنهم‎ )۷٠( 
رجوع (قوله تعالی: 3 دهمت طاڀقان ونڪٌمأن تَفْسَ) [آل عمران: ۱۲۲]) يعني‎ 
*؟ بذلك: يوم أحُدء وذلك: أنه لكا خرج النبْ كل للقاء المشركين رجع عنه عبد الله‎ E 
بن 2 بجمع كثير فشلاً عن الحرب ونكولاًء وإسلاماً للنبيّ هة وأصحابه للعدوء‎ 
وهكّت بنو سلمة» وبنو حارثة بالؤجوع» فحماهم الله تعالى من ذلك» مما يضؤهم‎ 
من قبل ذلك» وعظيم إثمه» فلحقوا بالنبيّ هة وبالمسلمين إلى أن شاهدوا‎ 


الحرب» وکان من أمر أحد ما قد ذكر . 


(۳۳) كتاب النبوات - )۷١(‏ باب: فضائل الأنصار 6V‏ 


وما نحت أنها لم تنزل لقول الله : < وألّه ولما) . 
رواه البخاري «(f00۸)‏ ومسلم .)۲٥۰۵(‏ 


و (قول جابر: ما نحبَّ ألا تنزل) إتما قال ذلك لما في آخرها من توي الله 
تعالى لتينك الطّائفتين من لَطّفه بهماء وعصمته إياهماء مما حل بعبد الله بن أب من 
الإئم» والعار» والذّم» وذلك قوله تعالى: والش وليهما) أي: متولي جفظهما 
وناصرهما. 

و (قوله: فقام متمشل') یروی هکذا هناء ویروی أیضاً مُمْثلء وفیهما بُعْدّ؛ 
لأن مل : معناه: صوّر مثاله» وتمٿل هو في نفسه؛ أي : تصوّر» وکلاهما لیس له 
معنى هناء وإنما الذي بُناسب هذا أن يكون ماثلا. يقال: مثل بين يديه قائماًء آي : 
انتصب قائماًء فيعني به: أنه قام منتصبَ القامة فعل المتبشبش بمن لقيه. وقد رواه 
البخاري فقال: فكان متمثلاً» ممتناً من الامتنان» وهو وإن كان فيه بعد أنسب 
مما رواه مسلم» والله تعالی عل" . 

و (قوله ي: «الأنصار كرشي وعيبتي») آي: جماعتي التي أنضم إليهاء 
وخاصّتي التي أفضي بأسراري إليها. والكرش: لما يجتو كالمعدة للإنسانء 
والحوصلة للطائر» والكرش مؤنثة» وفيها لغتان: كرش -بفتح الكاف» وكسر 
الراء -. وکزْش ۔ بکسر الکاف وسکون الراء -: مثل: کبد وکِبْد» وکرش الرجل: 


(۱) في (ز): ممتثلاً . 

(۲) ورد في التلخيص الحديث الذي يرويه أنس - رضي الله عنه - وفیه: جاءت امرأةٌ من 
الأنصار إلى رسول الله ية فخلا بها رسول الله ب . . الخ الحديث. إلا أن الشيخ 
القرطبي - رحمه الله - لم يشرخ في «المفهم؛ هذا الحديث» ولعلّه لم يجد فيه إشكالاً . 
ونثبت - هنا - ما جاء في شرح النووي على صحيح مسلم من إيضاح لمعنى الخلو بها. 
قال: هذه المرآة إما محرمٌ له كأمٌ سليم وأختهاء وإمًا المراد بالخلوة: آنها سألته سؤالاً 
خفياً بحضرة أناس» ولم تكن خلوة مطلقة» وهي الخلوة المنهي عنها. 


الاستغفار 
للأنصار 


۸ (۳۳) كتاب النبوات - )۷١(‏ باب : فضائل الأنصار 


[ وعن زيدِ بن أرقم» قال: قال رسول الله 4ل : «اللهم اغفر 
للأنصًار» ولأبناء الأنصارء وأبناء ناء الأنْصَارِ» . 

رواه أحمد »)۳٦۹/٤(‏ والبخاریٌ ( ۹°( ومسلم 9۹%0(« 

1" !] وعن أنس: أل رسول الله يل استغفر للأنصار. قال 
وأخْسبْة قال -: «وَلِذّرارِي الأنصارء وَلِموالي الأنصَارِ» لا أشك فيه . 


رواه مسلم .)۲٥۰۷(‏ 

[۲] وعنه؛ آنه قال: إل الل ي رأى صِيياناً ونساء مُقَبلينَ من 
عُرس» فقام نبي الله ي متمثاً؛ فقال: «اللهم! نتم من أحبٌ الاس إِليّ . 
اللهم! أنئم من حب الناس إليّ؛ - يعني: الأنصار -. 

رواه أحمد (/ ۷0 _- 1۷7( والبخاریٌ «(VA®)‏ ومسلم 
(9۸). 

[۲۱] وعنه؛ قال: جاءت امرآةٌ من الأنصَار إلى رسول الله ية . 
قال: فخلا بها رسول الله ل . وقال: «والذي نفسي بيده! إتكم لأحَبُ 
الاس إلى - ثلاث مراتِ ». 


رواه البخاريٌ «((TVAD‏ ومسلم (5۹). 


ناله ارغاز ولده والكرشى < الجماغة وهن المعنة بالخديك واصل ال ها 
تُجعل فيه الثياب الرفيعة» والجمع عِيَّب» كَبذرَة ويدر» وتجمع أيضاً: عِياباًء 
وعَيْبات . 


و (قوله: «اللهم اغفر للأنصارء وأبناء الأنصارء وأبناء آبناء الأنصار») ظاهره 


(۳۳) كتاب النبوات - )۷١(‏ باب: فضائل الأنصار ۹ 


۷ وعنه؛ أل رسول الله ي قال: «إِدٌ الأنصارَ كرشي 
وعَيبتي» وإ الناس سَيكُتُرون» ويَقِلُودَء فاقبلوا من مُځسنهم» واعفوا عن 
مسيئهم) . 

رواه أحمد »)۱۷٦/۳(‏ والبخاری (۳۸۰۱)» ومسلم »)۲٠١۱۰(‏ 
والترمذيٌ (۷٠۳۹)ء‏ والنسائي في الکبری .)۸۳۲١(‏ 

1 وعنه؛ قال: خرجتٿ مع جرير بن عبد الله البجَلِيّ في 
سفر» فکان یخْدمُنی» فقلت له: لا تفعل! فقال: إلى قد رأيثٌ الأنصار 
تصنعٌ برسول الله ا شيعا آليث أن لا أضحَبَ أحداً منهم إلا حَدَمةُ - وكان 
جريڙ اسن من نس -. 

رواه البخاريّ (۲۸۸۸)ء» ومسلم .)۲٥۱۳(‏ 


# # #* 


الانتهاء بالاستغفار إلى البطن الثالث»ء فيمكن أن يكون ذلك؛ لأنهم من القرون 
التي قال فيها النبنْ ل : «خيرٌ أمتي قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»"› 
ويمكن أن تشملَ بركة هذا الاستغفار المؤمنين من تسل الأنصار إلى يوم القيامة 
مبالغة في إكرام الأنصار» لا سيما إذا كانت نية الأولاد فعل مثال ما سبق إليه 
الأجداد» ويُؤيد ذلك قوله في الرواية الأخرى: «ولذراري الأنصار». 


¥ # * 


(۱) رواه آأحمد ٤‏ و »)٤٤١‏ والبخاري (۱١٣۲)ء‏ ومسلم (Yo)‏ )¥14(« 
وأبو داود .)٤٤٥۷(‏ والترمذي (۲۲۲۲)» والنسائي (۱۷/۷ -۱۸). 


42 (۴۳) کتاب النبوات - )۷١(‏ باب: خير دور الأنصار 


(۷۱) باب 
خير دور الأنصار - رضي الله عنهم - 

الأنصار بنو الَجَارٍ» ثم بنو عبدِ الأشهلء نَم بثو الحارث بن الخُزرج» ثم 
بو ساعدة» وفي كَل دُور الأنصَارِ حَيْر . فقال ا ارف رَسول الله ا 
إلا قد فصل عَايّنا! فقيل : قد فضلكم على كثير. 

قال أبو أسيد: لو كث مورا بها أحداً لاَتّرثٌ بها عشيرتي . 

رواه أحمد (۹1/۳٤)ء‏ والبخاریٌ (۳۷۸۹)» ومسلم )۲٥۱۱(‏ (۱۷۷ 
و ۱۷۸)» والترمذېٌ (۳۹۰۷). 


(۷۱ و ۷۲) ومن باب: خير دور الأنصار - رضي اله عنھم ‏ - 


(قوله ب : «خير دور الأنصار: دور بني النجار») أصل الدار: المنزل الذي 
ثقام فيه» ويجمع في القلّة: آذور» بواو مضمومةء وقد أبدلوا من الضمة همزة 
استثقالاً للضكّة على الواوء ويُجمع في الكثرة على ديار ودور» والدار مؤنثة» ثم 
قد بُعبّر بالدار عن ساکنها كما جاء في هذا الحديث» فإنه آراد بالديار: القبائل . 
وخير: يعني آخيرء آي: أكثر خيراً» وتفضيل بعض هذه القبائل على بعض إنما هو 
بحسب سبقهم للإسلام» وأفعالهم فيه. وتفضيّهم خبر من الشارع عكّا لهم عند الله 
تعالى من المنازل والمراتب» فلا يُقَدَّمٌ من أخر» ولا يخر من قدّم. وقد اختلفت 
الروايات في بني التجار» وبني عبد الأشهل» ففي رواية أبي أسَيّد: تقديم بني 
النجار على بني عبد الأشهل» ومَنْ بعدهم» وفي رواية أبي هريرة: تقديم بني 


)0 شرح المؤلف - رحمه الله - تحت هذا العنوان: هذا الباب والذي يليه في التلخيص 
بعنوان: باب: دعاء النبي ية لغقار وأسلم . 


(۳۳) کتاب النبوات - (۷۲) باب: دعاء النبى ية لغفار وأسلم 4۷١‏ 


]۲٤۲۰[‏ وعن عن آبي هريرة» قال: قال رسول الله َو - وهو في 
مجلس عظيم من المسلمين -: «أحدّثكم بِخيْر دور الأنصار؟» قالوا: نَع 
يا رسول اله! قال رسول الله لة: «بنو عبد الأشَهّل». قالوا: ثم 8 
يا رسول اله؟! قال: «ثم بنو النجار». قالوا: ثم من يا رسول الله؟! قال : «ثم 
بنو الحارث بن الخزرج». قالوا: ثم من يا رسول الله؟! قال: «ثم بنو 
سَاعدة». قالوا: ثم من يا رسول اله؟! قال: «ثم في كل دور الأنصار 

». فقام س عَبَادَة مُعْضَباً؛ فقال: أنحنُ آخر الأرْبَع؟ حين سى 
e‏ دارَهُم» فأراد کلام رسول الله ييه فقال له رجال من قومه: 
اجلس. ألا ترضى أن سَّمى رسول الله ية داركم في الأربع الور التي 
سگی؟ فمن ترك فلم سم اک یگن سگی! فانتهی سعد بن ادا عن گلام 
رسول الله 5ء . 

رواه مسلم .)۲٥١۱۲(‏ 


# * * 


(۷۲) باب 
دعاء النبي بء فار وأسلم 
3 عن أبي ذڙء قال: قال لي رسول الله ل : «اثت قومَكَ 
فقلٌ: إل رسول الله ية قال : أسْكَمٌ سَالَمَها الله . وغِمَارُ عَمَرَ الله لها» . 
رواه أحمد »)۱۷٤ /٥(‏ ومسلم )۲٠٥۱٤(‏ (۱۸۳) . 


عبد الأشهل على بني النجار ومن بَعْدَهم» وهذا تعارضٌ مُشكل»غير أن الأؤلى 
رواية أبي سيد لقرابة بني النجار من رسول الله ية دون غيرهم» فإنهم آخوال 
كما قدّمنا» ولاختصاص نزول رسول الله ی بهم» وکونه عندهم» وهذه مز 


VY‏ (۴۳) كتاب النبوات - (۷۲) باب: دعاء النبي ية لغفار وأسلم 


1 زاد من حديث أبي هريرة: ما إني لم أفُلّها. ولكن قالها 


الله» . 


رواه أحمد (۲/ ۲۰)». والبخاریٌ »)۳٥۱٤(‏ ومسلم .)۲٥١۱۹۱(‏ 


1 وعن ماف بن إيماء الغفاريّء قال: قال رسول الله كلا : 
«اللهم! الْحَنْ بنی لحْيَانَء ورغلاًء وذکوانء وعصكةَء عصوا الله ورسوله! 
غِمار غفر الله لها! وأَسْلَمٌ سَالَمَها اللَه!» . 


رواه مسلم .)۲٥۱۷(‏ 


]۲٤٤[‏ ونحوه» عن ابن عمر. 
رواه أحمد (۱۳۰/۲)ء والبخاریٌ »)۳۵١۱۳(‏ ومسلم (۱۸٥۲)ء‏ 
والترمذیٰ .)۳۹٤۱(‏ 


لا يلحقهم أحدٌ فيها . وعَضَبَ سعلٍ بن عبادة لا ذُكرث دارٌه آخر الديار بادرةٌ أصدرها 
عنه منافستّه في الخير» وحرصّه على تحصيل الثواب والأجر؛ فلما نه على ما 
ينبغي له سلَّم البق لأهله» وشکر الله تعالى على ما آتاه من فضله. 

وقد تقدم القولٌ في : اسلّم» وغقار» وبني لِخيَان» ورِعل» وذکوان» وعَصَية 
- قبائل من هُذيل - وهم الذين قتلوا أصحابَ الرّجيع عاصماً وأصحابه» وقد تقدم 


a 


(۴۳) كتاب النبوات - (۷۳) باب : فضل مزينة وجهينة وأشجع وبني عبدالله VY‏ 
(۳) باب 


فضل مزينة وجهينة وأشجع وبني عبد الله 
[ عن أبي أيوبَ» قال: قال رسول الله بية: «الأنصارٌء 


(۷۳ و ۷٤‏ و )۷١‏ ومن باب: فضائل مزينة» وجهينة› وأشجع › 
وبني عبداش ° 
هؤلاء القبائل» وأسلم» وغفار» ومن كان نحوهم» كانوا بالجاهلية خاملين» قبائل عربية 
لم یکونوا من ساداتِ العرب› ولا من رؤسائھا کما کانت بنو تمیم» وینو عام سبقت إلى 
[وبنو أسٍ» وغطفان» ألا ترى قول الأقرع بن حابس للنبيّ بي إنما بايعك سراق ا 
الحجيج من أسلم» وغفار» ومزينة]"“ وجهينة» لكن هؤلاء القبائل سبقوا 
للإسلام» وحَسن بلاؤهم فیه» فشرفهم الله تعالى به» وفضّلهم على من ليس 
بمؤمن من سادات العرب بالإسلام» وعلى من تأر إسلامّه بالسبق» كما شرف 
بلالا وعمّاراً» وصْهيباً» .وسلمان على صناديد قريش» وعلى أبي سفيان ومعاوية 
وغيرهم من المؤلفة قلوبُهم كما تقدّم» فأعرٌ الله بالإسلام الأذلاءء وأذلٌ به الأعزاء 
بحكمته الإلهية» وقشمته الأزلية : < فل أله مَك المي نون الماك من كا وبرع 
الغا ہکن کماء يی من کا ذل من ککاء یدق الْحَیر لف عل کل سیو َد 4 [آل 
عمران: ١۲]ء‏ وعلى هذا فقوله ية : «مزينة» وجهينة» وغفار» وأشجع» ومن كان 
من بني عبد الله مواليّ دون الناس» جَبْر لهم من كسرهم» وتنوية بهم من خمولهم› 
وتفخيم لأمر الإسلام وآهلهء» وتحقيرٌ لأهل الشرك» ولمن دخل في الإسلام ولم 
يُخْلِص فيه کالأقرع بن حابس» وغیره ممن کان على مثل حاله» وهذا الَفضيل»› 
)١(‏ شرح الشيخ القرطبي - رحمه الله - تحت هذا العنوان: هذا الباب» والبابين التاليين 


بعده» وهما: باب : ما ذکر في طيء ودوس» وباب : ما ذکر في بني تميم . 
(۲( ما بين حاصرتين سقط من (ع). 


۷٤‏ (۳۳) كتاب النبوات - (۷۳) باب: فضل مزينة وجهينة وأشجع وبني عبدالله 


ومُرَِنة» وجهيتةء وغِمَارٌ» وأشْجَعٌء ومَنْ کان من بني عبد الله ؛ مَواليَ دون 
الناس» والله ورسولّه مَوْلاهُم» . 

رواه مسلم »)۲١۱۹(‏ والترمذیٌ .)۳۹٤۰(‏ 

1 ومن حديث أبى هريرة: «قريشٌ والأنصار». وذكر نحوه 
غير أنه لم يذكر بني عبد الله . ۰ 

رواه البخاري »)٣٥۰٤(‏ ومسلم »)۲٥۲۰(‏ والترمذي .)۳۹٤٥(‏ 

[۷)] وعن أبی هريرة» قال: قال رسول الله ڪل : «والذي نفس 
محمد بيذِه! لَغْمّار» وأسل؛ وة ون كان من هة أو قال حوة ب 
ومن کان من مزيَةَ خير عند الله يوم القيامَة من أَسَلِ وطيىء وغطفان». 


والتنوية إنما وَرَدَ جواباً لمن احتقر هذه القبائلٌ بعد إسلامهاء وتمسك بفخر 
الجاهلية وطغْيانهاء فحيث وَرَد تفضيلٌ هذه القبائل مطلقاً فإنه محمولٌ على أنهم 
أفضلُ من هذه القبائل المذكورين معهم» في محاورة الأقرع» وهو آخرٌ حديث 
ذکرناه؛ فإنه مُفسّرٌ لما تقدّم» ومقَيّدٌ له. 


و (قوله: «موالي دون الناس») يعني : آنا الذي أنصرهم› واتر أمورهم 


آولی بکل کلهاء فلا ينبغي لهم أن يلجؤوا بشيءِ من أمورهم إلى أآحدٍ غيري من الناس» وهذا 
E‏ كما قال ية في الحديث الآخر: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» مَن ترك مالاً 


فلورثته» ومَّن ترك دَيْناً أو ضَياعاً فعليٌ وال . 


و (قوله: «والله ورسوله مولاهم») کذا الرّواية بتو حيد مولاهم› وهذا نحو 


(۱) رواه آحمد (۳/ ۳۱۰)» ومسلم ٤٤( )۸٩۷(‏ و ٥٤)ء‏ والنسائي (۱۸۸/۳)ء وابن ماجه 
.)٤٥(‏ 


(۳۳) کتاب النبوات - )۷٤(‏ باب: ما ذكر في طبىء ودوس . {Vo‏ 


وفي رواية: «من أسٍ» وغطفان» وهوازن» وتميم». 

رواه البخاریٌ »)۳٣۲۳(‏ ومسلم )۲٥۲۱(‏ (۱۹۱ و ۱۹۲). 

[ ۴ وعن أبي بكرة: أن الأفْرِعً بن حابس جاء إلى 
رسول الله ب فقال: إنما بيك سراق الحجيج من أسلّم» وغْمَارَ 
ومُرَينَةً» وجهينة! فقال رسول الله ب : «أرأيت إن كان اسل وغْمَارُ› 
ومزينة» وجهينة خيراً من بني تميم» وبني عامر» واس وغطفانً . أخابُوا 
وخسروا؟» فقال: نعم . فقال: «فوالذي نفسي بيده! إنهم لأخيرٌ منهم) . 

وفي رواية: ومد بها صوته . 

رواه آحمد .)٤۸/٥(‏ والبخاری »)۳١۱١(‏ ومسلم )۲٥۲۲(‏ 
(۱۹۳)» والترمذي (۳۹۵۲). 


¥ # # 


)۷٤(‏ باب 
ما ذکر في طيىء ودوس 
[۲٤۹‏ عن عَڍِيّ بن حاتم» قال: أتيث عَمَرَ بنَ الخطاب» فقال 


قوله تعالی : < واه وسو لث لحف أنْيرضوء€ [التوبة : .]١‏ فو كد الضمير؛ لأنّه عائدٌ 
على الله › ورفع رسوله بالابتداء» وخبره مُضمر تقدیر : والله أحقُ أن يرضوه»› 
ورسوله كذلك» وعلى هذا: فتقديرٌ الحديث: والله مولاهم» ورسوله كذلك . 


و (قوله: «أرأيت إن کان آسلم» ومن ذکر معها خير من بني تميم» ومن 
ذکر معهاء آخابوا وخسروا؟» قال: نعم) هذا یدلٌ: على أنه آراد: کفار هذه 
القبائلء لا مسلميها؛ لأ الخيبةً والخسرانَ المطلق لا يكون إلا لأهل الكفرء 


۷٦‏ ۰ (۳۳) کتاب النبوات - )۷١(‏ باب: ما ذكر في بني تمیم 
لي: إِدٌ أؤل صدققة بيْضَث وجه رسول الله َء ووجوة أصحابه؛ صدفةٌ 
طیّیء؛ جت بها إلى رسول الله ي . 

زواة اخهد (1/ £0( ومسلم .)۲٥۲۳(‏ 

٣٤٣۰‏ وعن أبي هريرة» قال: قَلِم الطَمَيْلْ وأصحابة؛ فقالوا: 
e‏ وأبث» فادعٌ الله عليها! فقيل : : ملكت دوس * 
فقال : مب! اهد د دوسا وائت بهم . 


رواه أحمد (۲/ »)۲٤۳‏ والبخاريٌ »)٤۳۹۲(‏ ومسلم .)۲٥۲٤(‏ 
¥ # 
)۷٥(‏ باب 
ما ذکر في بني تميم 
۱ عن ابي ا قال: لا أزالٌ أحبُ بني تميم من 


وفي رواية : بعد ثلاث سَمعتهنٌ من رسول الله یه سمعته قول : همم 
أشد أمتي على الدّجال». قال: وجاءث صدقائهم» فقال التّبي يا : «هذ 


ويدلٌ عليه: مدح المسلمين من بني تميم في الحديث التي بعد هذاء والله تعالى 
أعلم. 

فضلبنيتميم و (قوله بيه في بني تميم: «هم شد متي على الدّجًال») تصريح بأل بني 
تميم لا ينقطعٌ نسلهم إلى يوم القيامة» وبآنهم يتمسكون في ذلك الوقت بالحقّء 
ويقاتلون عليه» وفي الرواية الأخرى:«هم أشدٌ الناس قتالاً في الملاحم» يعني : 
الملاحم التي تكونٌ بين يدي الدجالء أو مع الدجالء والله تعالى آعلم . 


(۳۳) کتاب النبوات ۔ )۷١(‏ باب: خيار الناس VV‏ 


صدقات قومنا». قال: وكانت سيه منهم عند عائشة؛ فقال رسول الله ا : 
«أغتقيها فإنها من ولد إسماعيل». 


رواه أحمد (۲/ ۳۹۰)» والبخاریٌ «(YotT)‏ ومسلم (0۲0). 
3# 3# # 


0) باب 
خيار الناس 


[۲] عن أبي هريرةء أن رسول الله ب قال: «تجدون الاس 
معاد ؛ فخياهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا مَمَهُوا. E‏ 


©" و ۷۷) ومن باب: خیار الاس‎ ۷٩٦( 

(قوله ية : «تجدون الناس معادن») أي : کالمعادن» وهو مثل» وقد جاء في الاس معادن 
حديث آخر: الناسن معادن كمعادن الذهب والفضة». ووَجْة التمثيل: أ 
المعادنَ مشتملةً على جواهر مختلفة» منها النفيس» والخسيس» وكل من المعادن 
يحرج ما في أصله» A N,‏ فمن کان ذا 
شرفي وفضل في الجاهلية فأسلم لم يزذةٌ الإسلامُ إلا شرفاً؛ فان تفه في دين الله » 
فقد وصل إلى غاية الشرف؛ إذ قد اجتمعت له أسبابُ الشرف كلهاء فيصدق عليه 
قوله: «فخيارهم في الجاهلية خيارهم ف في الإسلام إذا فقّهوا». والمعادن: واحدها 
مَعْدِن - بكسر الدال -؛ لأنه موضحٌ العَذنء أي: الإقامة اللازمةء ومنه: جنات 
عدنِء وسُمّي المَعْدِن بذلك؛ لأ الناس يقيمون فيه صيفاً وشتاء. قاله الجوهري . 
(1) شرح المؤلف - رحمه الله - تحت هذا العنوان: هذا الباب» والباب الذي يليه بعنوان: 

باب: ما ورد في نساء قریش . 
(۲) رواه آحمد (۲/ .)٥۳۹‏ 


۷۸ (۳۳) کتاب النبوات ۔ (۷۷) باب : ما ورد في نساء قریش 


وتجدونَ من حَيْر الاس في هذا الأمر» أكرهُهم لَه قبل أن يقع فيه. 
وتجدونَ من شِرَار الاس ذا الوجهين؛ الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء 
بوجه». 


٭ 


رواه أحمد (۲/ ٤۲٥)ء‏ والبخاریٌ »)۳٤۹۳(‏ ومسلم .)۲٥۲٣(‏ 


# # 
(۷۷) باب 
ما ورد في نساء قریش 
ا عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله کي : «خيڙ نساءِ ركن 
الإبل صالح نساء فُرَيش»» وفي رواية: «نساء قريش»ء بغير صالح؛ «أخنَاه 


و (قوله بية: «وتجدون من خير الناس في هذا الأمر أكرههم له») هكذا 
الرواية : «من خير الناس» وهي لبيان جنس الخيرية ؛ كأنه قال: تجدون أكرة الناس 
في هذا الأمر من خيارهم» ويصځ أن يقال على مذهب الكوفيين: إِنها زائدة؛ 
فإنهم يُجيزون زيادة (من) في الموجب» كما تقدّم. ويعني بالأمر: الولايات» 
وإنما يكون من يكرهُها من خير الناس» إذا كانت كراهئّه لها لعلة تعظيم حقوقهاء 
وصعوبة العدل فيهاء ولخوفه من مطالبة الله تعالى بالقيام بذلك كلَّه» ولذلك قال 
فيها: «نعمت المرضعة» ويئست الفاطمة»")» وكفى بذلك ما تقدّم من قوله کا : 
«ما من أمير عشيرة إلا يُؤتى يوم القيامة مغلولاًء حتى يفكه العدلء أو يوبقّه 
الجَوْر». وذكُرٌ ذي الوجهين: مُمَسَرّ في الحديث» وٳنما کان ذو الوجهين شر 
الناس؛ لأن حالّه حال المنافقين؛ إذ هو مُتملَّق بالباطل والكذب» يُذخل الفساد 


بين الناس» والشُرور» والتقاطع» والعداوة» والبغضاء. 


و (قوله ب «خيرٌ نساء رَكِبْنَّ الإبلً: صالح نساء قريش») هذا تفضيل لنساء 


(۱) رواه آحمد (۲/ ٤٤۸‏ و ١۷٤)ء‏ والبخاري .)۷۱٤۸(‏ 
(۲) رواه أحمد (۲/ ٤۳۱‏ و .)۲۸٥ /٩‏ 


(۳) كتاب النبوات - (۷۸) باب: في المؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار ۹ 


على يتيم؟. - وفي رواية: «على ولك في صغره» - «وأَرْعَاهٌ على زوج في 
ذات یده) . 
يا رسول الله! إني قد كبزث» ولي عِيَال! فقال رسول الله ي4 : «حَيْر نساء 
رَكَبْن الإبل. . .٠.‏ ثم ذكر نحوه. 

رواه أحمد (۲۹۹/۲)» ومسلم (۲۵۲۷) (۲۰۰ و ۲۰۱). 

3 3 3 
(۷۸) باب 
في المؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار 

1 عن آنس: أن رسول الله اة آخى بين آبي عُبَيدة بن الجراح 

وبين أبي طلحة . 


رواه مسلم .)۲٥۲۸(‏ 


قریشٍ على نساء العرب خاصًّة؛ لاهم أصحابٌ الإبل غالباًء وقد جاء في الرواية 
الأخرى: «خيرٌ نساء ركبن الإبل؛ نساء قريش» ولم يذكر: (صالح). وهو مراد 
حيث سكت عنه» ويُحمل مطلق إحدى الروايتين على مقيّد الأخرى» وهو مما اتفق 
عليه من أقسام حمل المطلق على المقيد كما حقّقناه في الأصول. ويعني بالصلاح 
هنا: صلاح الدين» وصلاح المخالطة للزوج وغيره» كما دل عليه قوله إل : 
«أحناه على یتیج وولد» وأرعاه على زوج». والحنو: الشفقة. والرّعي: الجمظ 
والصيانة . والله أعلم . 
(۷۸) ومن باب: المؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار 

(قوله: آخى رسول الله هة بين أبي عبيدة بن الجراح» وبين أبي طلحة 

- رضي الله عنهما ) المؤاخاةً: مفاعلة من الأخوةء ومعناها: أن يتعاقدَ الرجلان معنى المؤاخاة 


المتآخون في 


الإسلام 


A:‏ (۳۳) كتاب النبوات - (۷۸) باب : في المؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار 


]۲٤۳٠[‏ وعن عاصم الأخول» قال: قيل لأنس بن مالك: بلغك أن 


على التناصر والمواساة» والتوارث حتى يصيرا كالأخوين نسباً» وقد يُسكّى ذلك : 
حلفا كما قال آنس - رضي الله عنه -: قد حالف رسول الله ب بين قريش 
والأنصار في داره بالمدينةء وكان ذلك أمراً معروفاً في الجاهلية» معمولاً به 
عندهم» ولم يكونوا يُسكُونه إلا جلفاًء ولما جاء الإسلامٌ عمل النبى ب بهء 
وورّث به على ما حكاه آهل السير» وذلك آنهم قالوا: إل رسول الله کا آخى بين 
أصحابه مرتين: بمكة قبل الهجرة» وبعد الهجرة. قال آبو عمر: والصحيح عند 
أهل السير والعلم بالآثار والخبر في المؤاخاة التي عقدها رسول الله که بين 
المهاجرين والأنصار حين قدومه إلى المدينة بعد بنائه المسجد على المواساة 
والحق» فكانوا يتوارثون بذلك دون القرابات» حتى نزلت : وألا آلأركاي تشيم 
اوک ع نف کک ار [الأنفال : ۰]۷٥‏ فآخحی رسول الله ٤ة‏ بين علي بن أبي طالب 
ونفسه» فقال له: «آنت أخي وصاحبي»» وفي رواية «أنت أخي في الدنيا 
والآخرة»". وکان علي - رضي الله عنه - یقول: آنا عبد الله» وأخو رسولهء لم 
يلها اح قبلي» ولا يقولها آحدٌ بعدي إلا كذابٌ مَُتر. 


وآخى بين أبي بكر الصديق وبين خارجة بن زيد» وبين عمر بن الخطاب 
وعتبان بن مالك» وبين عثمان بن عفان وأوس بن ثابت آخي حسان بن ثابت»› 
وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع» وبين الزبير وسَلّمة بن سلامة" بن 
وَفْش» وبين طلحة وكعب بن مالك» وبين أبي عبيدة وسعد بن معاذ» وبين سعد 


ومحمد بن مسلمة» وبين سعید بن زيد وأبي بن کعب» وبين مصعب بن عمير وبي 


(۱) رواه آحمد (۱/ ۲۳۰). 

(۲( رواه الترمذي .)۳۷۲١(‏ 

(۳) في (ز): سلامة بن أسامةء وفي (م :)٤‏ سلافة بن سلامة. والمثبت من أسد الغابة 
(0۰/۲(. 


(۳۳) كتاب النبوات - (۷۸) باب: في المؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار A۸۱‏ 


neee OSsnenanns nse nanananss ose onc nn 


أيوب» وبين عمار وحذيفة» حليف بني عبد الأشهل» وقيل: بين عمار وثابت بن 
قيس» وبين أبي حذيفة بن عتبة وعباد بن بشر» وبين أبي ذر والمنذر بن عمروء 
وبين ابن مسعود وسهل بن حنيف» وبين سلمان ي وأبي الدرداء» وبين 
بلال وأبي رويحة الخثعمي» وبين حاطب بن أبي بلتعة وعويم بن ساعدة» وبين 
عبد الله بن جحش وعاصم بن ثابت» وبين عبيدة بن الحارث وعمير بن الحمام» 
وبين الطفيل بن الحارث - أخيه - وسفيان بن بشر» وبين الحصين بن الحارث 
أخيهما - وعبد الله بن جبير» وبين عثمان بن مظعون والعباس بن عبادة» وبين 
عتبة بن غزوان ومعاذ بن ماعص» وبين صفوان بن بيضاء ورافع بن المعلى» وبين 
المقداد بن عمرو وعبد الله بن رواحة»› وبين ذي الشمالين ويزيدبن الحارث من بني 
خارجة» وبين أبي سلمة بن عبد الأسد وسعد بن خيثمة» وبين عمير بن أبي وقاص 
وخبيب بن عديّ» وبين عبد الله بن مظعون وقطبة بن عامر» وبين شماس بن عثمان 
وحنظلة بن أبي عامر» وبين الأرقم بن أبي الأرقم وطلحة بن زيد الأنصاري» وبين 
زيد بن الخطاب ومعن بن عدي» وبين عمرو بن سراقة وسعد بن زيد من بني عبد 
الأشهل؛ وبين عاقل : بن البكير ومبشر بن عبد المنذر» وبين عبد الله بن مخرمة 
وفروة بن عمرو” البياضي» وبين خنيس بن حذيفة والمنذر بن محمد بن عقبة بن 
أحيحة بن الجلاح» وبين أبي سبرة بن أبي رهم وعبادة بن الحسحاس» وبين 
مسطح بن أثاثة وزيد بن المزين» وبين أبي مرثد الغنوي وعبادة بن الصامت» وبين 
حُكاشة بن محصن والمجذر بن زياد حليف الأنصارء وبين عامر بن فُهيرة والحارث 
ابن الصّمة» وبين مهجع مولى عمر وسراقة بن عمرو النجاري . 
المؤاخاة بين 


قال : وقد کان رسول الله ية آخى بين المهاجرين قبل الهجرة [على الحق المهاجرين قبل 
والمواساة]" فآخى بين أبي بكر وعمر» وبين حمزة وزيد بن حارثة» وبين عثمان الهجرة 
)١(‏ في (ز): عميرء وفي (م :)٤‏ عمر» والمثبت من أسد الغابة .)١١۷ /٤(‏ 
(۲) ما بین حاصرتين سقط من (ز). 


لا حلف في 


الإسلام 


AY‏ () كتاب النبوات - (۷۸) باب: في المؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار 

رسول الله ية قال: «لا جلف في الإسلام؟» فقال آنس: قد حالف 
ا 2 

رسول الله ية بين قريش والأنصار في داره. 
وفى روايةٍ : فى داره التى بالمدينة. 


رواه الببخاري »)۷۳٤١(‏ ومسلم ۲۰٤۲ ( ) ۲٥۲۹(‏ و »)۲۰۵١‏ 
وأبو داود .)۲۹۲١(‏ 


وعبد الرحمن بن عوف» وبين الزبير وابن مسعود» وبين عبيدة بن الحارث وبلالء 
وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص» وبين أبي عبيدة وسالم مولى أبي 
حذيفة» وبين سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله » [رضي الله عن جُملة المهاجرين 
والانضار: ۰ 

GIS‏ أنه آخى بين أبي عبيدة 
ابن الجراح وبين أبي طلحةء وقال أبو عمر: إنه آخى بين أبي عبيدة وبين سعد بن 
معاذ. والأولى ما في كتاب مسلم. 

و (قوله : «لا حلف في الإسلام») أي: لا يتحالف أهلٌ الإسلام كما كان أهل 
الجاهلية يتحالفونء وذلك أن المتحالمين کانا يتناصران في کل شيءِ» فیمنع 
الرجل حليقّه؛ وإن کان ظالماً» ويقومٌ دونه» ویدفعٌ عنه بکلٌ ممکن» فیمنع 
الحقوق» وينتصرٌ به على الظلمء والبغيء والفسادء ولما جاء الشرعٌ بالانتصاف 
من الظالمء» وأنه يُؤخذ منه ما عليه من الحقّء ولا يمنعه أحدٌ من ذلك» وحَدَّ 
الحدود» وين الأحكام» أبطل ما كانت الجاهلية عليه ممن ذلك» وبقي التعاقد 
والتحالف على نصرة الحقّء والقيام به» وأوجب ذلك بأصل الشريعة إيجاباً عاماً . 
على من قدر عليه من المكلّفين . 


)۱( ما بين حاصرتين مستدرك من (ز). 


(۳۳) كتاب النبوات - (۷۸) باب: في المؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار AY‏ 


[Yé]‏ وعن جبير بن مُطعِم» قال: قال زيول الله لا : «لا حلفَ 
في الإسلام وأثما جلف كان في الجاهليةء لم يزده الإسلام إلا شدّة) . 


رواه أحمد )/ «(AT‏ ومسلم »)۲٥۳۰(‏ وأبو داود .)۹۲٥(‏ 


# 3# #* 


ثم إنه ية خصَ أصحابه من ذلك بأن عقد بينهم جِلْفاً على ذلك مرتين - كما 
تقذم - تأكيداً للقيام بالحقٌ والمواساة» وسمّى ذلك أخوة مبالغةً في التأكيد والتزام 
الحُرمة؛ ولذلك حكم فيه بالتوارث حتى تمكُنَ الإسلامُ» واطمأنت القلوب» فنسخ 
الله تعالى ذلك بميراث ذوي الأرحام. 

و (قوله: «وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزذهٌ الإسلام إلا شدّة٠)‏ يعني من 
نصرة الحق» والقيام به» والمواساة» وهذا كنحو حلف الفضول الذي ذكره حلف الفضول 
ابن إسحاق. قال: اجتمعت قبائل من قريش في دار عبد الله بن جُذعان لشرفه 
ونسّبه» فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلهاء أو غيرهم» إلا 
قاموا معه حتى ترد عليه مظلمته» فسكّت قريش ذلك الحلف: حلف الفضول» 
أي: حلف الفضائل» والفضول هنا جمع فضل للكثرة» كملس وفلوس. 

وروی ابن إسحاق عن ابن شهاب قال: قال رسول الله ية : «لقد شهدت في 
دار عبد الله بن جُذعان جِلفاً ما حب أ لي به حُمْرَ الَكَم ولو أدعی به في 
الإسلام لأجبث»'. 

وقال ابن إسحاق: تحامل الوليد بن عتبة على حسين بن علي في مال له 
لسلطان الوليد؛ فإنه كان أميراً على المدينة. فقال له حسين: اخلف بالله لتنصفني 


)۱( في (ع) : له. 
() رواه البيهقي .)٠١۷ /١(‏ 


رَفْع الفتن عن 
آصحابه کل 


A٤‏ (۳۳) كتاب النبوات - (۷۹) باب: أنا أمنة لأصحابي وأصحابي أمنة لأمتي 


(۷۹) باب 
قول النبي ل : «أنا أمنة لأصحابي وأصحابي أمنةٌ لأمتي» 


1 عن أبي موسى» قال: صَليّنا المغربَ مع رسول الله كلا 
ثم فلْنا: لو جَلَّسنا مع رسول الله ي حتى نصلَيّ معه اليشّاء! قال: 
فجلسناء فرج علَيْناء فقال: «ما زلْنُم ها هُنا؟» قلتا: يا رسول اللَه! صلينا 
معك المغربَ» ثم فلنا: نجاس حتى نصلّيَ معك الوشاء. قال: «أخسشّم 
- أو: - أصبتم»» قال: فرفع رأسه إلى الگماء - وكان كثيراً مما يرفع رأسه 


من حمي» أو لآخذنٌ سيفي» ثم لأقومن في مسجد رسول الله اء ثم لأدعولً 
بحلف الفضول» قال عبد الله بن الزبير: وآنا أحلف بالله لئن دعانا لآخذدٌ سيفي» 
ثم لأقومنٌّ معه حتى ينتصفَ من حقّه» أو نموت جميعاً» وبلغت المسور بن 
مخرمةء فقال مثل ذلك» وبلغت عبد الله بن عثمان بن عبيد الله التيميء فقال مثل 
ذلك فلما بلغ ذلك الوليد أنصفه. 


: و ۸۰) ومن باب: قوله َل‎ ۷٩( 
«أنا أمنة لأصحابي» وخير القرون"“‎ 


الأمتة: الأمن» ومنه قوله تعالى: < سیم الاس أمَة ينه 4 


e‏ ص 


[الأنفال : ١١]ء‏ أي: أمناً. ويعني بذلك: أن الله تعالى رفع عن أصحابه الفتنّء 


والمحن» والعذاب مُه کونه فیهم› کما قال تعالی : $ وما ڪات آله ليعَدبهم وات 
فيم [الأنفال: ۳۳]ء فلما توفي رسول الله اة جاءت الفتنٌ» وعظمتِ المحنُء 


(1) شرح المصنف - رحمه الله - تحت هذا العنوان» ما جاء في شرح باب: خير القرون 
قرن الصحابة ثم الذين يلونهم. 


(۴۳) كتاب النبوات - )۸٠(‏ باب : خير القرون قرن الصحابة Ao‏ 


إلى ا - فقال: «النجوم أمنة للسّماء» فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما 
توعد وأنا أمنةٌ لأصحابي» فإذا ذهبث أتى أصحابي ما بُوعدونء 
وأصحابي من لأئتيء فٳذا ذهب أصحابي ات متي ما پُوعدون». 

رواه أحمد (۲/ ۳۹۸ ۳۹۹)ء ومسلم .)۲٥۳۱(‏ 

3# 3 3% 
(۸۰) باب 
خير القرون قرن الصحابة 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 

: عن عبد الله - هو ابن مسعود - قال: سئل رسول الله كل‎ ]۲٤۳۸[ 

ی الناس خير؟ قال: «قرنيء ثم الذين يَلوتهمء ثم الذين يلُونَهّم ثم 


وظهر الكفر والنفاق» وکثر الخلافُ والشقاق› فلولا تداركٌ الله هذا الدين بثاني 
اثنين لصار أثراً بعد عين› وهذا الذي وعدوا به. 


و (قوله: «النجوم آمنة للسماء») أي : ما دامت النجومٌ فيها لم تتغير النجوم آمنة 
بالانشقاق» ولا بالانفطار» فإذا انتثرت نجومُهاء وكرت شمسُهاء جاءها ذلك للسما 
وهو الذي وعِڏٽ به. 

و (قوله: «وأصحابي أمنة لأمتي٤)‏ يعني : أل أصحابه ما داموا موجودين كان الصحابة أمنة 
الذينْ قائماًء والحق ظاهراًء والنصرٌ على الأعداء حاصلاء ولما ذهب اصح لأمنه بز 
غلبت الأهواءء وأديلت الأعداءء ولا يزال أمرٌ الذين متناقصاًء وجَدّه ناكصاً إلى 
أن لا يبقى على ظهر الأرض آحدٌ يقول: الله اللَه. وهو الذي وَعِدَث به مه 

القرون الثلاثة 
والله تعالی آعلم. 
و (قوله: «خيرٌ أمتي قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم») القرن القرون 


۸A٦‏ (۳۳) كتاب النبوات - )۸١(‏ باب: خير القرون قرن الصحابة 


يجيء قوم ندر شهادةٌ آحَدِهم يميه ونبد يميه شَهادَنّه» . قال إبراهیم: 
کانوا يَنْهّوّننا - ونحنٌ غلمانُ - عن العَهد والشهادات . 

: ا 0 ےو 

وفي أخرى : «ئم يتخلف من بعدهم خلف تسبق شهادة أحإهم 
يميه » ویمینه شهادنه» . 

رواه أحمد (۳۷۸/۱)ء والبخاریٌ »)1٤۲۹(‏ ومسلم )۲٥۳۳(‏ (۲۱۱ 
و c(۲‏ والترمذیٌ «(A0۹)‏ والنسائي في الکبری »)٦۰۳۱(‏ وابن ماجه 
(۳۲(. 


- بسكون الراء - من الناس: أهلٌ زمانٍ واحكٍ. قال الشاعر : 
إذّا ذَعَبَ القَرْدُ الذي أنت فيه وحُلَفت في قَرنِ فَأنت عَرِيبُ 
وقيل: مقدار زمانه: ثمانون سنةء وقيل: ستون» ويعني: أن هذه القرونّ 
الثلاثة : أفضلٌ مما بعدها إلى يوم القيامة» وهذه القرونٌ في أنفسها متفاضلة› 
فأفضلًها: الأولء ثم الذي بعده» ثم الذي بعده. هذا ظاهِرٌ الحديث. فما أفضلية 
الصحابةء وهم القرنٌ الأول على مَنْ بعدهم› فلا تخفی»› وقد بنا إبطالٌ قول مَن 
زعم أنه يكونٌ فيمن بعدهم أفضل منهم» أو مُساوٍ لهم في كتاب الطهارة. وما 
أفضلية مَنْ بعدهم» بعضهم على بعض» فبحسب قربهم من القرن الأولء 
وبحسب ما ظهر على أيديهم من إعلاء كلمة الدين» ونشر العلم› وفتح الأمصارء 
وإخماد كلمة الكفر. ولا خفاء: أن الذي كان مِن ذلك في قرن الابعين كان أكثر 
وأغلب مما كان في أتباعهم» وكذلك الأمر في الذين بعدهم؛ ثم بعد هذا غلبت 
الشُرور» وارتكبت الأمور» وقد دل على صحة هذا قوله في حديث أبي سعيد: 
«يغزو فثامٌ من الناس» فيقال: هل فيكم من صحب رسول الله ؟ فيقال: نعم» 
فيفتح لهم. . “٠.‏ الحديث. والفثام : الجماعة من الناس» لا واحد له من لفظهء 
وهو مهموز» والعامة تترك همزه. 


.)۲٥٤١( انظر تخريجه في التلخيص برقم‎ )١( 


(۳۳) كتاب النبوات - )۸٠(‏ باب: خير القرون قرن الصحابة SAV‏ 


[] ۴ وعن عمْرالَ بن حصين: أل رسول الله ل قال: «إلّ 
حَيْرّكم قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم». 
قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله ب بَعْدَ قَرِه : مرّتين أو ثلاثاً - ثم 
یکو بعدَهم قوم یشهدونٌ ولا ثُسَْشهَدونّ» ونوك ولا مون ويظهر 
فيهم السمَنْ». 

.)۲۱٤( )۲٥۳۵( ومسلم‎ ء)٤۲۷‎ /٤( رواه أحمد‎ 


و (قول عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين» أو ثلاثاً) هذا الذي شك فيه 
عمران قد حقّقه عبد الله بن مسعود بعد قرنه ثلاثاًء وكذلك في حديث آي سعيد في 
البعوث؛ فإنه ذكر أنهم أربعة. 
و (قوله: «تبدر شهادة أحدهم یمینه» ویمینه شهادته) يعني بذلك: أنه يقل أحوال الناس 
وَرَعٌ الناس بعد القرن الرابع» فيفدمون على الأيمان والشهادات من غير توؤّف ول بعد القرن 
٠.٠ ER. [ 1 a‏ الرابع الهجري 
تحقيق» وقال في حدیث عمران: «(يشهدون ولا يُستشهدون» آي : یسبهول بأداء 
الشهادة قبل أن يُسألوهاء وذلك لهوىَّ لهم فيهاء ومن كان كذلك ردت شهادئه» 
وقد بنا فيما تقدّم مواضعَ يتعين فيها على الشاهد الاداء وإن لم يُسأل» وذلك 
بحسب ما تدعو إليه الضرورة الشرعية» وعليه يحمل قوله بي : «خيرٌ الشهداء الذي 
يأتي بشهادته قبل أن بُسألها». ويُحتمل أن يراد بقوله: «ولا بُستشهدون» أنهم : 
یشهدون بالرٌور فیکون معناه: یشهدون بما لم بُستشهدوا به» ولا شاهدوه» والأول 
أولى؛ لأنه أصل الكلمة. 


و (قوله: «ويظهر فيهم السّمَنْ») آي : يغلبٰ عليهم التمم والشّهوات› الأكل الشرعي 
ويکثرون الأكل› فيظهر عليهم السّمَنء وقد يأکلون ليسمنوا؛ فإنه محبوب لهم› والأكل الشرّي 


(۱) رواه أحمد /٥(‏ ۹۳). 


إلزام النفس 
العهود 
والمواثيق 


تعلیم الصغار 
وتدريبهم 


من دلائل 
صحة نبوته َل 


A۸‏ (۳۳) كتاب النبوات - )۸٠(‏ باب: خير القرون قرن الصحابة 


وفي أخرى: [عن أبي هريرة]: «يُجبون السّمانة . 


رواه مسلم .)۲٣۳۲٤(‏ 

]۲٤٤١[‏ وعن أبي سعييٍ الخدري» عن الي با قال : «يأتي على 
الاس زمانٌ يغزو فام من الناس» فيقال لَهُم: فيكم من رأى 
رسول الله ؟ فيقولون: نعم يځ لهُم» ثم بعرو ام من الاس فيقالٌ 
لهم: فیکم من رأی من صَحبَ رسول الله ي؟ فيقولون: نعم قيقتح لهم» 
رو وام ن الاس فیکم من رآی من صَجبَ من صَجِبَ 
رسول الله ل؟ فيقولون: نعم فيفتځ لَهُم». 


ومن كان هذا حالّه خرج عن الأكل الشرعي» ودخل في الأكل الشَرّي الذي قال فيه 
النبي لاد : ما ملا آدمیٌ وعاءَ شرا من بطن»› حَسْبٌ ابن آدم لقيمات يُقَمْنَ صلبهء 
فإن كان ولا بُ فثلث لطعامه» وثلث لشرابه» وثلث لِتَمّسه». 

و (قول إبراهيم اللّخعي : كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادات) 
يعني: من أدرك» وقد أدرك التابعين» فكانوا يزجرون الصّبيان عن اعتياد إلزام 
أنفسهم العهود والمواثيق» لما يلزم الملتزم من الوفاءء فيحرج أو يأثم بالترك» 
وكذلك عن تحمل الشّهادات لما يلزم عليه من مشمّة الأداء» وصعوبة التخلص من 
آفاتها في الدنيا والآخرة» وكلٌ ذلك من السلف - رضي الله عنهم - تعليمٌ للصغارء 

و (قوله: «ویخونون ولا ا نهم تشتهرٌ خيانتهم» فلا يأتمنهم 
أحد وهذا نحو مما تقدّم في حديث حذيفة في الأمانة . 


و (قوله: «تغزو فئامٌ من الناس. . . إلى آخره») دليلٌ واضحٌ على صحة نبو 


(۱) رواه أحمد /٤(‏ ۱۳۲). والترمذي (۲۳۸۰). 


(۳۳) كتاب النبوات - )۸١(‏ باب: خير القرون قرن الصحابة ۸۹ 


وفي أخرى: «يأتي على الناس زمان يُبْحَّثُ م ای فيقولون : 
انظرُوا هل تجڏون فيكم أحداً من أصحاب ابي ڪلا! رداچ نَع 
لَهُم» . هكذا إلى أن ذكر أربعة بعوث . 

رواه أحمد (۷/۳)ء والبخاریٌ (۲۸۹۷)» ومسلم )۲۵٥۳۲(‏ (۲۰۸ 
و۹). 


1 وعن عبد الله بن عمر» قال: صلی بنا رسو الله ا ذات 


ليلة صلاةَ العشاء في آخر حیاته ؛ فلما سلَّم قام فقال : «ارایتکم لیلتكم 
هذه؟ فان على رأس مئة سنو منها لا يبقى مِمّن هو على ظهر الأرض أحد». 


نينا محمد إل إذ مضمونه : خب عن غيب وَقَع على نحو ما أخبر. 
و (قوله في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن 
رأس مئة سنة من هذه لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد») هذا الحديث رواه 
مسلم من طريقين» ذكر الأول منهما متصااًء ثم أردف عليه سنداً آخر فيه انقطاع» 
ولا بعتب“ عليه في ذلك؛ إذ قد وفّى بشرط كتابه في الطريق الأولء ثم زاد بعد 
ذلك السند المنقطع . وقد استشكل بعض من لم يثبت عنده حديث ابن عمر إذ لم 
يفهم معناه» فرگه بأن قال: حدیث منقطع» وهذا لیس بصحیح على ما قررناه» ثم 
لو سَلّم أل حديت ابن عمر ليس بصحيح فحديث جابر وأبي سعيد في الباب 
صحيحان» فما قوله فيه؟ وقد رفع الصحابئ - أعني : ابن عمر ذلك الإشكال -بقوله : 
أراد بذلك أن ينخرم ذلك القرن» بل: قد جاء من حديث جابر بلفظ لا إشكال فيه» 
فقال: «ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مئه سنة» وهي حيةٌ يومئذ» وهذا 
ET‏ وكذلك قول عبد الرحمن - صاحب السَقاية - ما أخبر به ل 
حيث فسّره : بنقص العمر» وحاصل ما تضمنه هذا الحديث : أنه َة أخبر قبل موته قبل موته بشهر 


TE (۱)‏ وفي (م :)٤‏ يصعب . 


2۹۰ (۳۳) كتاب النبوات - )۸٠(‏ باب : خير القرون قرن الصحابة 


een neanceseanensecanenenneGGEenannnnnannnens esna nanan 


بشهر»› أن کل مَنْ کان مِنْ بني آدم موجوداً في ذلك الوقت لا يزيد عمره على مئة 
سنةء وإنما قلنا: إنه أراد بني آدم؛ لأنه قال: «مِن نفس منفوسة٤»‏ ولا يتناول هذا 
الملائكةء» ولا الجنًّ؛ إذا لم يصح عنهم آنهم كذلك» ولا الحيوان غير العاقل؛ إذ 
قال فيه : «ممن هو على ظهر الأرض أحد». وهذا إنما يقال بأصل وضعه على مَن 
يعقل» فتعيّن: أن المراد بنو آدم» وقد استدل بعض الحمًاظ المتأخّرين على بطلان 
قول من يقول: إن الحَضِر حي بعموم: «ما من نفس منفوسة» فإنه من نم صيغ 
العموم على الاستغراق» وهذا لا حْجَة فيه يقينية ؛ لأ العموم - وإن كان مؤكداً 
للاستغراق - فليس نصا فيه» بل: هو قابلٌ للتخصيص» لا سيما والخّضِر وإن كان 
حیَاً - کما بُقال - فليس مشاهداً للناس» ولا من بُخالطهم حتی يخطر ببالهم حالة 
مخاطبة بعضهم بعضاًء فمثل هذا العموم لا يتناوله كما لم يتناول عيسى - عليه 
السلام -؛ فلأنه لم يمت» ولم بقل فهو حي بنصٌ القرآن» ومعناه. وكما لم 
يتناول الدجال مع أنه حي بدليل حديث الجسّاسة على ما يأتي؛ فإن قيل: إنما لم 
يتناول هذا العموم عيسى؛ لأنٌ الله قد رفعه إليه» فليس هو على ظهر الأرض؛ لألّ 
المراد بذلك العموم: من كان من النفوس على ظهر الأرض» كما نص عليه في 
حديث ابن عمر. فالجواب: يمن عموم الأرض المذكورة فيه؛ فإنه اسم مفرد 
دخل عليه الألف واللام» وهي محتملة للعهد والجنس»ء وهي ها هنا للعهد؛ لأن 
الأرضَ التي يخاطبون بهاء ويخبرون عن الكون فيها: هي أرض العرب» وما 
جرت عادتهم بالتصرّف إليها وفيها غالباً» دون أرضِ يأجوج ومأجوج» وأقاصي 
جزائر الهند والسنده مما لا يقرع السمع اسمه» ولا يعلم علمهء ولا جواب عن 
حديث الدجال . وعلى الجملة: فمن يستدل في المباحث القطعية بمثل هذا العموم 
فليس لكلامه حاصل ولا مفهوم. وسيأتي القول على قوله ية : «إنْ عَمّر هذا لم 
يدركه الهرمٌ حتى تقوم الساعة“ في آخر كتاب الفتن . 


(۱) رواه البخاري »)1٥۱۱(‏ ومسلم (۲۹۵۲) من حديث عائشة - رضي الله عنها -. 


(۳۳) كتاب النبوات - )۸٠(‏ باب: خير القرون قرن الصحابة 44۱ 


هذه الأحاديث عن مئة سنةء وإتّما قال رسول الله له : «لا يبقى ممّن هو 
اليوم على ظهر الأرض أحدً» . يريد بذلك أن يَنْخُرمَ ذلك القرن. 

رواه أحمد (.)» ومسلم )۲۵٥۳۸(‏ (۲۱۸) (۲۲۰) 
و »)۲٥۳۸(‏ والترمذیٌ .)۲۲٠۰(‏ 

]۲٤٤۲[‏ وعن جابر بن عبد الله» يقول: سمعت رسول الله ب يقول 
قبل أن يموت بشهر: «تَسألوني عن الاعة؟ وإتما عِلْمُهَا عند الله وأقسم 
بالله! ما على الأرض من نفس منفوسة يأتي عليها مئة سنق . 

وفي آخری : قال سالم : كَذَّاكزنا: إنّما هي مَحْلوقة يومث. 

وفي أخرى: «ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مئه سنة» وهي 
حَبّة يومئذٍ». وفسرها عبد الرحمن صاحب السَقاية قال: نفص العمر. 

(YoFA) gy (1۸) (Yor) رواه أحمد 14/8(« وسلم‎ 
.)۲۲٠۰( والترمذېیٌ‎ c(۲۰( 


1" وعن أبى سعيدِ نحو الحديث . 


رواه مسلم .)۲٥۳۹(‏ 


# # * 


و (قول ابن عمر: وَل الناسٌ في مقالة رسول الله بي) الرّوايةٌ الصحيحة : 
رَعَّل - بفتح الهاء - قال بو عبيد: يريد: غلط٬يقال:‏ وََلَ إلى الشيء يهل » ووَعَمٌ 
إلى الشيء يَهمء وَهْلاً ورَهْماً. قال أبو زيد: وهل في الشيء» وعن الشيء يوهل 
هَل : إذا غلط فيه وسها» ووهلت إليه بالفتح - وَهَلاً: إذا ذهب وهمك إليه 
وأنت تريد غيره. 


فضل الصحابة 
على الأمة 


4۲ (۳۳) كتاب النبوات - )۸١(‏ باب: وجوب احترام أصحاب الني ل 
(۸۱) باب 
وجوبٰ احترام أصحاب السَى ب والتهي عن سهم 
]۲٤٤٤[‏ عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله لل : «لا تسوا 
أضحابي! لا سيوا أصحَابي! فوالذي نفسي بيده! لو أن أحَدكم أنقَقَ مثل 
أحْدِ ذَهَباًء ما أَذْرَكَ مُدّ أحَِهم» ولا نَصِيقَةً!». 


رواه مسلم )۲٥٤۰(‏ (۲۲۱)» وابن ماجه )۱١١(‏ . 


قلسث: وعلى ما حكاه أبو زيد يكون الصوابٌ في وهل الذي في هذا 
الحديث: كسر الهاء؛ لأنه هو الذي يتعدى ب (في)» ويشهد له المعنى» وأما وَل 
بالفتح فيتعدى ب (إلى)ء والمعنيان متقاربان» ويمكن أن يقال: إن وهل في الشيء 
فيه لغتان: الفتح والكسر. والله أعلم . 


(A1)‏ ومن باب : وجوب احترام أصحاب رسول الله لا 


مِن المعلوم الذي لا يُسَكُ فيه : أل اللهَ تعالى اختار أصحابَ نيه نيه كلاف 
ولإقامة دينه» فجميع ما نحن فيه من العلوم» والأعمالء والفضائلء والأحوالء 
والمتملكات» والأموالء والعزء والسلطانء والدّين» والإيمان» وغير ذلك من 
العم التي لا تُحصيها لسانء ولا يتسع لتقديرها"؟ زمان إنما كان بسببهم. ولما 
كان ذلك وَجَّب علينا الاعتراف بحقوقهم والشكر لهم على عظيم أياديهم» قياماً بما 
أوجبه الله تعالى من شكر المنعم» واجتناباً لما حرمه من كفران حمّه» هذا مع 
ما تحقّقناه من ثناء الله تعالی علیهم» وتشریفه لهم» ورضاه عنهم» کقوله تعالی: 


e‏ ص 


: ر لَه عَنِ آ لمومدت إذ يبايعوتك حت الشجرة ... 4 إلى قوله: 


(1) في (ز): لتعديدها. 


(۳۳) كتاب النبوات - )۸١(‏ باب: وجوب احترام أصحاب النبي ية 4۳< 


[) وعن أبي سعيدٍِ» قال: کان بين خالكِ بن الوليد وبينَ عبد 


8. . . تمد سل ال ) [الفتح : ۱۸ - ۲۹]ء وقوله: «والشہفوت لذ رون مِنَ 

آلمهرين والأصار € [التوبة : ١٠٠]ء‏ وقوله : « َء € [الحشر : ۸] إلى 

غير ذلك» وكقوله : إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى الّبيين 
والمرسلين؛" إلى غير ذلك من الأحاديث المتضمُنة للثناء عليهم - رضي الله عنهم 

أجمعين -. وعلى هذافمن تعرّض لسبّهم» وجَدعظي م حمّهم» فقدانسلخ من سب الصحابة 
الإيمان» وقابلَ الشكر بالكُفران» ويكفى فى هذا الباب ما رواه الترمذي من حديث انسلا من 
عبد الله بن مغْقّل - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كلا «اله! إل! از الإيمان 
أصحابي» لا تتخذوهم غرضاً بعدي» فمن آحڳهم فبحبّي أحبّهم» ومن أبعت 
e‏ و 3 آذاهم فقد آذاني»› و ys‏ وم آنی ا 

يوشك أن يأخذه». فقال: هذا حديث غريب. وهذا الحديثٌ» وإن کان غريب 

السند فهو صحيح المتن؛ لأنه معضودٌ بما قدّمناه من الكتاب وصحيح السَة 

وبالمعلوم من ن الأمة؛ إذ لا حلاف في وجوب احترامهم» وتحريم سهم ولا 

يختلفُ في أن من قال: إِنهم كانوا على كُفْرٍ أو ضلالٍ كافر بُقتل؛ لأنه أنكر معلوماً 

ضرورياً من الشّرع»› فقد كدب الله ورسولّه فيما أخبرا به عنهم. وكذلك الحكم 

فيمن كَمّر أحد الخلفاء الأربعة» أو ضلَّلهم. وهل حُكمّه حُكمٌُ المرتد فيستتاب؟ أو حُكُم من كفر 
حم الرنديق فلا بُستتاب وبقتل على كل حال؟. هذا ما بُختلف فيه فام م أحد الخلفاء 
سهم بغير ذلك؛ فإن کا سبّاً وجب حداً کالقذف خد حده» ثم نکل الگنکيل ا 
التديد من الحبس» والتخليد فيه» والإهانة ما خلا عائشة - رضي الله عنها - فال ی قز 
قاذفها يُقتل؛ لاأنه مُكذبٌ لما جاء في الكتاب والسنة من براءتها. قاله مالك وغيره. مائشة رضي 
واخحتلف في غيرها من أزواج النبىًّ بيه فقيل : بُقتل قاذفُها؛ لأ ذلك أذىّ لنب بيا اله عنها 


.)١١/٠١( ذکره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )۱١( 
. (TAY) رواه الترمذي‎ (۲( 


٤‏ (۳۳) كتاب النبوات - )۸١(‏ باب: وجوب احترام أصحاب النبي ية 


الرحمن بن عوفي شي۶؛ فسڳه خالد؛ فقال رسول الله ية : «لا سوا أحداً 


نصىفه) . 


رواه أحمد (۱۱/۳)» والبخاری (۳۹۷۳)» ومسلم (۱٤٥۲)ء‏ 
وأبو داود (۸٥٨٤)ء‏ والترمذي .)۳۸١۱(‏ 
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وقیل : بحدٌ وینگل» کما ذکرناه على قولین. وأمًا مَن سبّهم بغير القذف؛ فإنه يُجلد 
الجلدَ الموجع› وینگل الگنکیل التّدیدء قال ابن حبیب: ویخلد سجنه إلى أن 
يموت. وقد رُوي عن مالك: م سب عائشة فيل مطلقاًء ويُمكن حَمْله على الب 
بالقذف» والله تعالى أعلم . 


و (قوله يا: لا تسوا أصحابي . . . الخ)) رواه أبو هريرة مجرّداً عن سَبّبه» 
وقد رواه أبو سعيد الخُدري» وذكر أنٌ سَبَبَ ذلك القول هو: أنه كان بين خالد بن 
الوليدء وبين عبد الرحمن بن عوف شي*» أي: منازعة» فسڳه خالد» فقال 
رسول الله ية ذلك القول»ء فأظهر ذلك الكَبَبُ أن مقصود هذا الخبر زجر خالدء 
ومن كان على مثل حاله ممن سبق بالإسلام» وإظهار خحصوصية السّابق بالنبي مء 
وا الكابتن ا بلك احة في درجم وإن كان أكثرَ نفقة وعملاً منهم» وهذا 
نحو قوله تعالی : يسوی نکد مَنَأََقَ ِن َل اَنَل € [الحديد : ۰ ويدل 
فن الو ااا وإن كان من الصحابة - رضي الله عنهم - لكتّه 
متأخُر الإسلام. قيل: أسلم سنة خمس» وقيل: سنة ثمان. لكنه ية لما عدل عن 
غ الك وع ال خن آل ا دل ذلك على: أنه قَصد [مع ذلك]' تقعيد 
قاعدة تغليظ تحريم سب الصحابة مُطلقاًء» فيحرم ذلك من صحابيّ وغيره؛ لأنّه إذا 


(۳۳) کتاب النبوات -(۸۲) باب: ما ذكر فى فضل أويس القرني 4 


(۸۲) باب 
ما ذكر في فضل أويس القرني - رضي الله عنه - 

1 عن عمر بن الخطاب» قال: إِنّي سمعتٌ رسول الله لا 
يقول: إن حَيرَ التابعينَ رجلٌ يقال له: أويس» وله والدٌ وکان به بياضرٌ» 
قَمُرُوه فليستغفر لكم». 

رواه أحمد (۳۸/۱)ء ومسلم .)۲۲٤( )۲٥٤۲(‏ 


حرم على صحابي فتحریمه على غیره أولی . وأيضاً: فإ خطابه ية للواحد خحطات 
للجميع » وخطابه للحاضرين خطابً للغائبين إلى يوم القيامة. والنصيف لغةً: في 
النصف» وكذلك الثمين لخة فى الثمن. 

وفي هذا الحديث دلالة واضحة على أن الصحابة - رضوان الله عليهم - 


(۸1) ومن باب: ما ذكر في أويس القرني - رضي الله عنه - 


اختلف في نسّبه» فقيل: أويس بن عامر بن جزء بن مالك» وهو الصحيح. 
وقيل: ويس بن أنيس» وقيل: أويس بن الخليص المرادي» ثم القَرّني - بفتح 
الراء - منسوب إلى قَرَنِء قبيلة معروفة. كان - رحمه الله - من أولياء الله المختفين 
الذين لا يبه لهم» ولولا أل رسول الله ية أخبر عنه» ووصَفَةٌ بوصفه» ونعته» 
وعلامته لما عرفه أَحَد» وکان موجوداً في حياة رسول الله ية وآمن به» وصدَقه» 
ولم يَلْمَه» ولا کاتبهء ف اي ال وقد أخبر النبي ب آنه من التابعين 


وشمائله 


حيث قال: «إتّه خير التابعين». وقد اختلف في زمن موته» فروي عن عبد الله بن وفاته 


۹٦‏ (۳۳) كتاب النبوات - (۸۲) باب : ما ذكر في فضل أويس القرني 


1[ وعن أَسَيْرٍ بن جابر؛ قال: کان عمرٌ بن الخطاب إذا أنّى 
عليه أمدادُ أهل اليمَنِ» سألهم: أفيكم اويس بنُ عامر؟ حتى آتى على 
أُویس» فقال: أنتَ ويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مُرَاڍ»ء ثم من 
قَرَنٍ؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص قبرأت منه إلا مَوْض ضح دزهم؟ قال: 
نعم . قال : لك والدة؟ قال : : نعم. . قال: سمعتٌ رسول الله لا يقول : 
«ياتي عليكم اويس بن عام مع أمذاد أل اليمنء من مَرَاڍء؛ِ ثم من قَرَنِ» 
کان به بَرَصٌ فبراً منه إلا مَوْضِعَ درهَّم» له وَالدة هو بها ب لو أقسم على 
الله ابره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل». فاستغفرٌ لي ! فاستَعْمَرَ له . 


مسلم قال : غزونا أذربيجان زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ومعنا اون 
القَرَّني» فلما رجعنا مرض علیناء فحملناه فلم يستمسڭ فمات› فنزلناء فإذا قير 
محفور» وماءٌ مسکوب› وكفُن وحَنوط»› فغساناه» وکمناه» وصلّينا عليه» فقال 
بعضنا لبعضٍ: لو رجعنا فعلّمنا قبره» فإذا لا قبر» ولا أثر. 

ور ا نو ا ن ف جل من آهل 2 دم 
٠‏ القَرَني خير التابعين بإحسان»"“. وعطف دابته فدخل على أصحاب علي . 
قال عبد الرحمن: توجد في قتلى أصحاب على - رضي الله عنهما -. 

وله أخبارٌ كثيرة» وكرامات ظاهرة» ذكرها أبو نعيم» وأبو الفرج الجوزي في 
کتبهما. وأويس : تصغير أوس» وأوس : الذثب» وبه سمي الرجل» وقيل: إنه 

سمي بأوس الذي هو مصدر أسْث الرجل أوساً: إذا أعطيته» فالأوس: العطية .. 

و (قوله کل : «إن استطعت آن يستغفرَ لك فافعل)) لا بهم منه آنه أفضل من 


(۱) ذکره ابن سعد في الطبقات »/ (IT‏ . 


(۳۳) كتاب النبوات - (۸۲) باب: ما ذكر في فضل أويس القرني ۹۷ 


فقال له عمرٌ: أين تريدٌ؟ قال: الكوفةً. قال: ألا أَكَثْبْ لك إلى عاملها؟ 
قال: أكون في عَبْراء الناس أحَبٌ إِليّ . قال: فلمّا كان من العام المُقْبل حَجَ 
رَجْلٌ من أشرافهم» فوافق عَمَرَ» فسأله عن ويس . قال : ترکتّه رت البيت»› 
قليل المتاع! قال : سمعت رسول الله هة يقول: «يأتي عليكم اويس بن 
عامر مع مداد آهل اليمن من مراد ثم من قَرَنِ» کان به بَرصٌ فير منه إلا 
موضعَ دِرْهَّم» له والدة؛ هو بها بَوْ؛ لو أقسم على الله لأبرّه» فإن اسكطعْتَ 


عمر» ولا أل عمر غير مغفور له؛ للإجماع على أل عمرٌ - رضي الله عنه - أفضل 
منه؛ ولاه تابعىٌ» والصّحابئ: أفضل من التابعي» على ما باه غير مرًة» وإنما 
مضمونُ ذلك : الإخبارٌ بأد أويساً من بُستجابُ دعاؤه. وإرشادٌ عمر إلى الازدياد أويس 


مستجحاب 


من الخير» واغتنام دعوة من تُرتجى إجابته» وهذا نحو مما آمرنا الَبيّ َة به ا 
الدعاء له» والصلاة عليه» وسؤال الوسيلة له» وإن كان النبي با أفضل ولد آدم . 
وروی أن رسو اله ية قال لرجل خرج ليعتمر: «أشركنا في دعائك يا اَي . 

و (قوله: في أمداد آهل اليمن») آي : في جماعاتهم» جمع مدد» وذلك 
أنهم يُمَذٌ بهم القومٌ الذين يَقَدّمون عليهم . 

و (قوله: أحدث عهدا) أي: أقرب» وعهداً: منصوب على التمييز» كقوله 
تعالى : هم خسن أشًاوريا) [مريم : .]۷٤‏ 

و (قوله: أكون في عَبْراء الناس) الرواية الجيدة فيه : بفتح الغين المعجمة» 
وسكون الباء الموحدة» وهمزة ممدودة» ويعني به: فقراء الاس وضعفاءهم . 
والغبراء: الأرض» ويقال للفقراء: بنو غبراءء كأن الفقر والحاجة ألصقتهم بهاء 


id 


كما قال تعالى: « أريشكيتًاذا مزير [البلد: ١١]ء‏ أي: ذا حاجة ألصقته بالتراب» 


)۱( رواه أحمد (۹/۱(. والترمڏذي )0( . 


من أدلة صحة 
نبوته ي 


4۹۸ (۳۳) كتاب النبوات - (۸۲) باب: ما ذكر في فضل أويس القرني 


أن يَسْتَخْفْرَ لك فافعل» . فأتى أويساً؛ فقال: استخفر لي . قال: أنت أحدث 
عهداً بِسَمّر صالح» فاستغفر لي! قال : استغفر لي . قال: أنت أحدث عهداً 
e e‏ َقَيتَ عمر؟ قال : e e‏ فقطنَ 
له الاس فانطلق على وجهه. قال أَسَيٌ: وكسَوثة يُودةًّء فكان كلما رآ 


إنسانٌ قال : من اين لأويس هذه البردة؟ . 


.)۲٥( )۲٣٤۲( رواه مسلم‎ 
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ومن هذا سَكّوا الفقر: أبا متربة. وقد روي ذلك اللفظ في عبر الناس - ب بضم الغين 
وتشديد الباء- جمع غابر» نحو: شاهد شيد ويعني به: بقایا الناس 
ومتأآخريهم» وهم ضعفاء الناس؛ لأ وجوه الناس ورؤساءهم يتقدّمون للأمورء 
وينهضون بهاء ويتفاوضون فيهاء» ويبقى الضعفاء لا يَْمَتُ إليهمء ولا ثُْبَةٌ بهم 
فأراد أويسنٌ أن يكو خاملاً بحيث يبقى لا بلتفت إليه» طالباً السلامة» وظافراً 
بالغنيمة . 

وحديث أويس هذا دليل من أدلة صحّة صِذق رسول الله ية؛ فإنه أخبر عنه 
باسمه» ونسّبه» وصِفَيهء وعلامته» وأنه يجتمحٌ بعمر. - رضي الله عنه - وذلك کله 
من باب الإخبار بالغيب الواقع على نحو ما آخبر به من غير رَيْب. 


# # 3# 


(۳۳) کتاب النبوات - (۸۳) باب: ما ذكر في مصر وآهلها وفي عمان ۹۹ 


(۸۳) باب 
ما ذكر في مصرَ وآهلِها وفي عَمَّان 
 [‏ عن بي ذڙ» قال: قال رسول الله ية : «إتكم ستفتحون 
مِصْرَ» وهي أرضّ يُسكَّى فيها القَيرَاطٌ ؛ فإذا فتحتموها قأخسنوا إلى أهُلهاء 
فإ لهم ذِمَةٌ ورخماً- أو قال دمه وضهراً- N TOE‏ 


(۸۳) ومن باب: ما ذكر في مصر وأهلها وأهل عُمان 


(قوله: «إنكم ستفتحون مصرء وهي أرضٌ يُسَّكّى فيها القيراط») هذا إخبا 
بآمر غیب» وقع على نحو ما أخبر» فكان دليل من أدلّة نبوته اة . i‏ 
فيها القيراط : يعني به: أنه يدور على ألسنتهم كثيراً» وكذلك هوء إذ لا ينفكٌ که 
متعاملات من أهل مصر عن ذكره غالباً؛ لأ أجزاء الذدّنيا الأربعة والعشرين 
يُسكُونها: قراريط» وقطع الدّراهم يسكُونها: قراريط» بخلاف غيرهم من آهل 
الأقاليم» فإنهم يسمُون ذلك بأسماء أخرء فأهل العراق يسمُون ذلك: طسُوجاً 
ورزة» وأهل الشام: قرطيس» ونحو ذلك . 

و (قوله : «فإذا فتحتموها فأحستوا إلى أهلهاء فد لهم ذمَةٌ ورَجماًء أو قال: الرفق باهل 
صهْرآ») الذمة: الحرمة . والدّمام: الاحترام» وقد يكون ذلك لعهدِ سابق كعهد أهل 
الذمة» وقد يكون ذلك ابتداء إكرام» وهذا هو المراد بالذمة هناء والله تعالى أعلم؟ ٠‏ 
إذ لم يكن لأهل مصر من النبيّ هة عه سابقء وإنما أراد: أن لهم حقَاً لرحمهم» 
أو صِهرهم» ويُحتمل أن يكون معناه: أنهم يكون لهم عهدٌ بما يُعْمَدٌ لهم من ذلك 
حين"“ الفتح . وهذا التأویلٌ على بُعْدِه يعضدّه ما رواه ابن هشام من حديث عمر 
مولى عُفرة -: أن رسول الله بي قال: «الله! الله في أهل المدرة السوداء الشُحم 


)۱( في (ز): قبل . 


0۰۰ (۳۳) كتاب النبوات - (۸۳) باب: ما ذكر في مصر وأهلها وني عُمان 
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الجعاد؛ فان لهم شا وصهراً»". قال عمر: فنسبهم : أن آم إسماعيل منهم› 
وصهرهم: أن رسول الله ية تسرًّى منهم . قال ابن لهيعة : أم إسماعيل هاجر من أم 
العرب: قرية كانت أمام الفرَّماء وأم إبراهيم مارية سرَية النبيّ ب التي أهداها له 
المقوقس من حفن من كورة أنصنا. والمدرة: واحدة المدر» والعرب سمي 
القرية: المدرة» وأهل المدر: أهل القرى. والسحم: السود جمع أسحم» وهو 
الشديدٌ الأدمة» وفوقه: الصحمة - بالصاد -. والجعاد: المتكسرو الشعورء وهذه 
أوصافُ أهل صعيد مصر غالباًء وقد تقدّم زكر هاجر. والفَرّما: قرية من عمل 
صعيد مصر» سمّیت باسم بانیهاء وهو الفَرّماء بن قليقس» ويقال: ابن قليس› 
ومعناه: محب الغْس› وهو أخو الإسکندر [بن قلیس اليوناني› ذکره الطبري؛ 
وذكر أن الإسكندر]" حين بنى الإسكندرية» قال: أبني مدينةً فقيرةً إلى الله غنية 
عن الناس» وقال الفرما: أبني مدينة غنيةٌ عن الله فقيرة إلى الناس» فسلط الله 
عليها الخراب سريعاًء فذهب رَسْمُها وبقيت الإسكندرية. وسميت مصر بمصر بن 
النبيط ولد كوش بن كنعان» وقال أبو العباس: اشتقاق مصر من المصر» وهو 
القطع» كأنها فطعت من الخراب» ومنه: المصر: الحاجز» ومصور الدار: 
حدوڏها. وحَفُن: قرية مارية سرّية النبيّ 4ة بالصعيد معروفة» وهي التي كلم 
الحسنْ بن عليّ معاوية أن يضحَ الخراجً عن أهلها لوصية رسول الله ية بهم» ففعل 
معاوية ذلك» ذكره أبو عبيد فی «الأموال». وأنصنا: مدينة السحرة»› وحَفُن من 
عَمَلها» والمقوقس: هو ملك مصر بعث له رسول الله هة حاطب بن أبي بلتعة» 
وجبراً مولی أبي رهم بکتاب› فلم يبعڏ عن الاإسلامء وأهدی له مأرية› ويُقال: 
وأختها سيرين» وبغلة تسمى: الذلدل. والدلدل: القنفذ العظيم . والمقوقس : 
المطول للبناء. يقال في المثل: أنا في القوس» وأنت بالقوقوس فمتى نجتمع؟!. 
)١(‏ ذكره ابن هشام في السيرة النبوية .)٦/١(‏ 

)۲( ما بین حاصرتین سقط من (ز). 


(۳۳) كتاب النبوات - (۸۳) باب: ما ذكر في فضل أويس القرني 0۰١‏ 
فإذا رأيت رجلين يَحتصمانٍِ فيها في موضع لبنَةٍ » فاخرج منها» . قال: 
فرأيث عبد الرحمن بنَ شرّخبيل بن حَسَنة وأخاهُ رَبيعة يختصمانِ في موضع 
وفي أخرى: «فاستوصُوا بأهلها خيراً فإ لهم ذمةٌ ورَجما» . 
رواه أحمد »)۱۷٤/٥(‏ ومسلم )۲٥٤۳(‏ (۲۲۹ و ۲۲۷). 
[Y4]‏ وعن آبي برزة قال : بعت زول الله اة رجلا إلى حي 
من أحياء العرب فسشٌوه» وضربُوه» فجاء إلى رسول الله ايء فأخبره» فقال 
رسول الله ل : «لو أن آهل عُمان أتيت؛ ما سوك ولا ضربُوك). 


.)۲٥٤٤( رواه مسلم‎ 
e # 3# 


و (قوله: «فإذا رأيتم رجلين يختصمان فيها في موضع لتَةٍ فاخرج منها») 
يعني بذلك: كثرة أهلهاء ومشاحتهم في أرضهاء واشتغالهم بالزراعة والغرس عن 
الجهادء وإظهار الدّين» ولذلك أمَّره بالخروج منها إلى مواضع الجهاد» ويحتمل 
أن يكو ذلك؛ لأ الناس إذا ازدحموا على الأرض» وتنافسوا في ذلك كثرث 
خصومتهم» وشرورٌهم› وفشا فيهم البخلء والشرء فيتعين الفرار من محل يكون 
كذلك»› إن وجد محلا آخر خلياً عن ذلك»› وهیهات! کان هذا في الصدر الأولء 
وأما اليوم» فوجودٌ ذلك في غاية البعدء إذ في كل وا بنو سعد. واللَبتَة: الطوبةء 
وجمع ن وفيه من الفقه: الأمر پالرٌفق بهل رياف مصر» وصعيدهاء 
والإحسان إليهم» وخصوصاً أهل تينك القريتين» لما ذكر من تينك الخصوصيتين . 
و (قوله ه: «لو أن آهل عُمان أتيت ما سوك ولا ضربوك») پُروى عُمان صفات أهسل 
2 بق المين وتخت الي د وهو وفع بالقام ٠‏ ويعي: أن أل عبان فة د 
)١(‏ هذا الموضع ذكر بفتح العين وتشديد الميم . انظر: اللسان ومعجم البلدان. 


بيعة ابن الزبير 


مقتل ابن الزبير 
وصابه بعد 
حصاره 


۲ (۳۴۳) کتاب النبوات - )۸٤(‏ باب: في ثقیف کذابٌ ومبیر 


(۸4) باب 
في ثقيفی کذاب ومبيرٌ 


[ عن آبي نوفل» قال: رأيث عبد الله بن الرَبَيّر على عَقَبَةٍ 
المدينة. قال: فجَعَلّت قرش تمو عليه والناس» حتى مر عليه عبد الله بر 
عَمَّر» فوقف عليه»ء فقال: التلام عليك أبا حُبَيّب! السَّلامٌ عليك 


فيهم علم» وعفاف» وتثجّت» والأشبه : أنهم أهلٌ عمان التي قبل اليمن؛ لأنهم ألينُ 
قلوباًء وأرق أفئدة» وأما أهلُ عُمان الشام فسلامة لك منهم وسلام» وأهل هذين 
الاسمين من عمن بالمكان: أقام به ويُقال: أعمن الرجل: إذا صار إلى عُمان. 


(۸) ومن باب: في ثقیف کذّاب ومبیر 


(قول آبي نوفل: E‏ بن الزبير على عَمَبة المدينة) يعني: أنه رآه 
مَصلُوباً على خشبةٍ عَقّبة المدينة» صلبه الحجاج - بعد أن فيل في المعركة - 
منكساً» وان من حديثه ما قد تقدّم بعضه» وذلك أنه لما مات معاويةٌ بن يزيد بن 
معاوية بن بي سفيان» ولم يول أحداًء بقي الناس لا خليفةً لهمء ولا إمام مُذَةَ قد 
تقدم ذِكُرهاء فعند ذلك بايع الناسٌ لعبد الله ب بن الرّبير بمكةء واجتمع على طاعته 
آهل الحجازء وأهلْ اليمن» والعراق وخراسانء وح بالناس ثماني حجج» ثم 
بايع أهل الشام لمروان بن الحكم» واجتمع عليه أهلٌ الشام» ومصرء والمغرب» 
وكان ابنٌ الزبير أولى بالأمر من مروان وابنه على ما قاله مالك - وهو الح - لعلم 
ابن الزبير» وفضله» وبيته» فجرت بينهم حروبٌ وخطوبٌ عظيمةء إلى أن توفي 
مروان وولي عبد الملك» واستفحل أمرّه بالحجاج» فوجه الحجاج إلى مكة في 
تجيش عظيم» فحاصر فيها عبد الله بن الزبير مدة ستة أشهر وسبعة عشر يوماًء ثم 
دخل عليه» فقتل يوم الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت من جمادى الآولى. وقيل : 
جمادى الآخرة» سنة ثلاث وسبعين» وهو ابن اثنتين وسبعين سنة - قال المدائني : 


(۳۲) كتاب النبوات - )۸٤(‏ باب: في ثقيف كذاب ومُبير o۳‏ 


أا خبیّب! السّلام عليك أبا خبيب! أمَا والله! لقد كنت أنهاك عن هذا! أما 
والله! لقد كنت أنهاك عن هذا! أما والله! eT‏ 
E‏ قواماً» وَصولاً للرّحم» ما واللّه لأَمَةٌ أت 


خير 
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بويع له بالخلافة سنة [خمس وستين› وكان قبل ذلك لا يُذعى باسم الخلافة» وقال 
غيره: بويع له بالخلافة سنة]“ أربع وستين - ثم بقي مصلوباً على خشبةٍ إلى أن 
رحل عروة بنْ الزبير إلى عبد الملك بن مروان» فرغب إليه أن ينزل من الخشبة 
فأشفعه» فأنزل. قال ابن آي مليكة: كنت الاَذنَ لمن بر أسماء بنزول ابنها 
عبدالله بن الزبير من الخشبةء فدعت بمرکن وشبَ يمان» وأمرتني بغسله» فکتًا 
لا نتناول عضواً إلا جاء معناء وكنا نخسلْ العضوء ونضعه في أكفانه حتى فرغنا منهء 
وكانت مه أسماء تقول قبل ذلك : اللهم لا تُمتني حتى تقر عيني بجثته» فما أنث 
علا فة ي ماقت وفي مدَة صله مر به ابن عمر فقال: السلام عليك أبا 
څبیب! کئاه بابنٍ له يُسٌی خبیباً» وکنیئه الشهيرة آبو بكر . 

و (قول ابن عمر: أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا) أي: عن التعؤض لهذاء 
وکأنه کان أشار عليه بالصلح» ونهاه عن قتالهم لما رأى من كثرة عدوّه» وشدّة 
شوکتهم؛ ثم إنه شه بما علم من حاله فقال: آما والله إن كنت ما علمث صواماً 
قوّاماً» وصولاً للرحم. وكان يصومُ م الدهر» ويواصل الأيام» ويُحيي الليل» وربما 
قرا القرآنّ كله في ركعة الوتر! و (إنْ) التي مع كنت مخففة من الثقيلة» واسمها 
محذوف» تقديره: إنك كنت» وما مع الفعل بتأويل المصدر. 

و (قوله: أما والله! لأمّة أنت شرها لأمةٌ خير) يعني بذلك: أنهم إنما قتلوه 


(۲) في الاستیعاب (۲/  )۳٠١‏ على هامش الإصابة -: كنت آؤل مَن. 


شهادة ابن عمر 
لابن الزبير 


من هو 
الكذاب؟ 


a:‏ (۳۳) کتاب النبوات - )۸٤(‏ باب: في ثقيف کاب ومُبیر 


ثم نفذ عبد الله بُ عمر. فبلغ الحجَاج موقفٌ عبد الله وقولة» 
فارسل إليه» فأنْزل عن جذعِهء فألقي في بور اليَهُودِء ثم أرسل إلى امه 
أسماء بنت آي بڪر» فابث أن تأيه فأعاد عليها الرسول: لكأتيتي» أو 
لأبعَدَرَ إليك من يَسْحَبك بفرونك! قال: ا وقالت: والله! لا آتيك 
حتى تبعت إلى من يَسْحَبني بمُروني! قال: فقال: أرُوني کک 
ل ثم انطْلّق يَوذّفُ؛ حتی دخل عليها. قال: كيف رَأیتڼِي 

بعدو اللَّه؟! قا لث: رأيثْكَ أفسذت عليه دُنيّاه» وأفسد عليك آ e‏ 
أنك تقولٌ: يا بن ذات التطاقين! أنا والله! ذاث النطاقين؛ أمًا أحذهما 
فكنث أرفُع به طعام رسول الله ئة وطعام أبي بكر من الدوابٌ» وأمَّا الأخَر 
قطاق المرأة التي لا تَسَغْنِي عنه» آَمَا إن رسول الله لا حدثنا : أن في 


وصلبوه؛ لأنه شر الأمة في رَغمهم» مع ما كان عليه من الفضل والدين والخير» 
فإذا لم يكن في تلك الأمة شو منهء فالأمة كلها أمة خير» وهذا الكلام يتضكّن 
الإنكارَ عليهم فيما فعلوه به . 

و (قوله: فبلغ الحجُاج موقفُ عبد الله وله فأرسل إليهء فأنزل عن 
جذعه) ظاهرٌ هذا: آنه إنما أنزله عن الخشبة لقول عبدالله وموقفه» وقد نقلنا: أن 
إنزالة كان عن سؤال عُروة لعبد الملك في ذلك فيجوز أن يكو اجتمع إِذنُ 
(عبد الملك)» وموقف عبدالله» فكان إنزالة عنهما. و(نسحبك): نجرك. 
و (فُرُونها): الوب الذي تنتطق به المرآةء أي: تحتزمٌ. و (يتوذّف): يمشي 
متبختراًء وقيل: مسرعاً. و (المُبير): المهلك» وكذلك كان الحجاج؛ فإنه روي 
أنه أحصي مَن تله الحجاجٌ صَبْراً» فوجدوهم ثلاثين ألفاًء وأما من قتل في 
الحروب فلم يحصوا. 

وأما الكذاب فهو: المختار بن أبي عبيد الثقفي» فإنه اأّعى النبوة» وتبعه 
على ذلك حَلْقٌ کثیر حتی قتله الله تعالى كما تقدم . 


(۳۳) کتاب النبوات - )۸٩(‏ باب : ما ذكر في فارس da‏ 


ثقیفی کذاباً وَمبیراًء فأما الكدّاب فرأيناۂُء وأمّا الميير فلا إِحَالْكَ إلا إياه! 
قال : فقام عنهاء ولم يُراجعها. 
رواه مسلم .)۲٥٤١(‏ 


¥ % # 


(۸) باب 

ما ذكر في فارس 
[1) عن أبي هريرة» قال : کنا جُلوساً عند الل اف إِذ نزلت 
عليه سورة الجْمعَةء فلما قراً: * وَءَاحرينً منم لما لما لْحَفوا يفوا ي 4 
[الجمعة: ۳]ء قال رجلٌ : من خۇلاء يا زرل 15 فل ترجه ال کا 


و(قوله: فقام عنها» فلم يراجعها) قد کي عنه آنه قال: اللهم! مبیر 
لا کذاب . 

و (إخالك): أظتّك»ء وكسر همزة إخالك لغة فصيحة» والفتح الأصل 
والقياس . 


)۸٥(‏ ومن باب: ما ذکر فی فارس 


(قوله تعالی : ارين متم لتا حقو روم 4 1ا لجمعة: ]٣‏ هو مخفوض 
معطوفٌ على الاس ویجور ر آن یکونٌ منصوباً معطوفاً على الضمير في 
يُعَلَمهّم. ولما يلحقوا بهم : أي لم يدخلوا في الإسلام» ولم يوجدوا وسيوجدون. 


(1) أي: من قوله تعالى في الآية التي قبلها: هو الذي بعث في الأميين رسولاً 
منهم. . .€ [الجمعة: ۲]. 


ل۰ (۴۳) کتاب النبوات ۔ (۸) باب: ما ذكر في فارس 


حتی سأله مره أو مرتین» أو ثلاثاً - قال: وفینا سَلْمَانْ الفارسيْ - قال : 
فوضع الت یڈ يده على سلمادًء ثم قال: «لو كان الإيمان عند لرا ناله 
رجالٌ من هؤلاء» . 

وفي روابة: «لو کان الذي عند الثرا لذهب به رجلٌ من فارس - آو 
قال : من أبْتاء فارس - حتی يسَناوله. 

رواه آحمد (۲/ .)٤۱۷‏ والبخاریٌ »)٤۸۹۷(‏ ومسلم )۲٥٤٩(‏ (۲۳۰ 
و ۲۳۱)» والترمذی »)۳۳۱١(‏ والنّسائي في الکبری (۸۲۷۸). 


(۸7) باب 


]۲٤۲[‏ عن أبی هريرة» أل رسول الله َة قال: «مِنْ أشد أمتى لى 
حا ناسنٌ یکونون بعدي» يود أحذهم لو رآني بآهله وماله» . ا 

رواه البخاريٰ تعليقاً (۳۸۸)» ومسلم (۲۸۳۲). 

1" وعن ابن عمر» قال: قال رسول الله ية : «تجدون الناس 
كإبلٍ م لا تجد فيها راحلة» . 

رواه أحمد (۸۸/۲)» والبخاریٌ »)1٤۹۸(‏ ومسلم »)۲٥٤۷(‏ 
والترمذیٌ (۲۸۷۲). 


3# 3# *# 


وأحسن ما قيل فيهم أنهم أبناء فارس بدليل نص هذا الحديث» وقد كثرث أقوال 
المفسرين في ذلك. وقد ظهر ذلك للعيان» فإنهم ظهر فيهم الدَينُ» وكثر فيهم 
العلماء» فكان وجودُهم كذلك دليلاً من أدلّة صِذق النبي بلا . 
(۸) باب 
و (قوله: تجدون الناس كإبلٍ مئة» لا تجدٌ فيها راحلة) قال الأزهري : 
الراحلة: الناقةٌ النجيبة والجمل النجيب» والهاء فيها للمبالغة. كرجل داعية 


(۴۲) كتاب النبوات - )۸٥(‏ باب: ما ذكر في فارس o۰¥‏ 


E a E E EE ELE O E EE E E O REG O Od E OK EO E PO EES EE OE 


ونسابة. وسمّيت بذلك لأنها ترتحل» فهي فاعلة بمعنى مفعولة كعيشة راضية أي : 
مرضيّة . قال: ومعنى الحديث عندي: أن الكامل في الزهد في الدنيا والرغبة في الكمال في 
الآخرة قليل . الزهد قليل 
قلث: ويقع لي أن الذي يناسبٌ التمثيل بالرًاحلة إنما هو الرجل الكريم» صفات الرجل 
الجواد؛ الذي يتحمَّل كل الناس وأثقالهم بما يتكلّفه من القيام بحقوقهمء والغرامات القليل الوجود 
عنهم» وكشْف كرّبهم» فهذا هو القليلٌ الوجود» بل: قد يصدق عليه اسمٌ 
المفقودء وهذا أشبة القولين› والله تعالى أعلم . 
كمل كتابٌ المناقب» والحمد له رب العالمين . 


* #* * 


)۳١( 0۰۸8‏ كتاب البر والصلة - )١(‏ باب : في بر الوالدين 


)۳€( 
كتاب البر والصلة 
(۱) باب 
في بر الوالدين› وما للأمٌ من البر 


[] عن أبي هريرة» قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله هة فقال : 
مَنْ أحقٌ الاس بحسن صحابتي؟ قال: «أمُك». قال: ثم مَنْ؟ قال: 
«أمُك». قال: ثم مَنْ؟ قال : «أمّك». قال: ثم مَنْ؟ قال: «أبوك». 


(۳<٤) 
كتاب الب والصّلة‎ 
ومن باب: بر الوالدين‎ )١( 

(قوله: من أحق الناس بحسن صحابتي) أحق: أولى وأوكد» والصحابة : 

الصحبة» يقال : صحبه يصحبه صحبة وصحابة . 
المبالغة بحق و (قوله: «أمُك» ثلاث مرات» وفي الرابعة : «أبوك) يدل على صكحة قول 
لاأ من قال: إن للأم ثلاثة أرباع البر» وللأب رَبْعَه» ومعنى ذلك: أن حقَهما - وإن 
كان واجباً - فالأم تستحق الحظً الأوفر من ذلك وفائدةٌ ذلك المبالغة في القيام 


0۹ باب: في بر الوالدين‎ )١( - كتاب البر والصلة‎ )۴١( 


وفي رواية : نه ادناك أدناك» . 


رواه أحمد ۷0 والبخاريٰ »)٥۹۷۱(‏ ومسلم )۲٥٤۸(‏ 
(۱ و ۲(« وابن ماجه (TV‏ . 


[Y é00°]‏ وعن عبد الله بن عمر» قال: جاء رجل إلى الي کل 
يستأذِنةٌ في الجهادٍ. فقال: «أَحَيّ والداك؟» قال: نعم. قال: «ففيهما 
فجاهد) . 


و (قوله: «ثم أدناك أدناك») يعني: أنك إذا قمت ببرٌ الأبوين تعيّن عليك القيام بصلة 
القيام بصلة رَجمك» وتبدأً منهم بالأقرب إليك نسباً فالأقرب» وهذا كله عر الحم 
تزاحم الحقوق» وأما عند التمكن من القيام بحقوق الجميع» فيتعين القيامٌ بجميع 
ذلك . 

و (قوله: «أما وأبيك لتباله”) قد تقدّم الكلامٌ في الأيمان على القسم 
بالأب عند قوله: «أفلح وأبيه! إن صدق»“. ولتنبأنً: بذلك» والهاء 
للسّكت» ويُحتمل: أن تكون ضمير المصدر الذي دل عليه لتنبأنٌ . 

و (قوله: جاء رجل يستأذنه في الجهاد فقال: «ألك آبوان؟» قال: نعم) فيه 
ما يدل على أن المفتي إذا خاف على الائل الغلطء أو عَدَم الفهم تعيّن عليه 
الاستفصال» وعلى أ الفروض والمندوبات مهما اجتمعت دم الأهمٌ منهاء وال 
لقائم على الأبوين يكونُ له أجِرٌ مجاهي وزيادة . 

و (قوله: «ففيهما فجاهد») آي : جاه نفسك في برّهما وطاعتهماء فهو الجهاد في بر 
الأولى بك؛ لال الجهاة فرضٌ كفاية» وبر الوالدين فرضُ عين» فلو تعيّن الجهادٌ الوالدين 


(۱) لم ترذ هذه العبارة ف في التلخيص» وإنما وردث في الام برقم )۲١٤۸(‏ (۳). 
)۲( رواه ا والبخاري 0( ومسلم .)۱١(‏ 


حکم تعارض 
بر الوالدين مع 
الهجحرة 


01١‏ (۳۹) كتاب البر والصلة - (1) باب: في بر الوالدين 


رواه أحمد «(IAA /Y‏ والبخاریٌ °°(« ومسلم (۹4) ()»› 
والترمذېٌ (۱۹۷۱). والنسائي .)٠١ /٩(‏ 


۴1 ] وعنه؛ قال: أقبل رجلٌ إلى اللي کا فقال : أبايعْكَ على 
الهجرة والجهادء أبتغي الأجرَ من اللّه. قال: «فهل من والديك أحدٌ حيئ؟› 
قال: نعم؛ كلاهما. قال: «فتبتغي الأجرَ من اللّه؟» قال: نعم. قال: 
«فازجغ إلى والديك فأحسن صخبكهما». 

.)٩( )۲٥٤۹( ومسلم‎ »)۳۹۸ /٥( رواه أحمد‎ 


# # # 


وكان والداه في كفاية» ولم يمنعاه» أو أحدهما من ذلك» بدأ بالجهاد. فلو لم 
يكونا في كفايةٍ تعيّن عليه القيامٌ بهماء فبدأ به» فلو كانا في كفايةٍ ومنعاه لم يلتفت 
إلى منعهما؛ لأنهما عاصيان بذلك المنع» وإنما الطاعةٌ في المعروف» كما لو مَتعاه 
من صلاة الفرض. فأما الح فله أن يؤخره السنة والسنتين ابتغاءَ رضاهماء قاله 
مالك. هذاوإنقلنا: إنهواجبٌعلى الفورمراعاةّلقولمنيقول: إنهعلى 
التراخي . وقد تقدَّم القولٌ على ذلك في الحج . 

و (قول الأعرابي: أبائعك على الهجرة) أي: على أن أهجر دار قومي» 
وأهاجرَ إليك» فأقيم معك في المدينة» وهذا كان في زمن وْجُوب الهجرة. 

و (قوله: «فارجغ إلى والديك فأحسنْ صحبتهما») قد قدّمنا ذْكَرَ الخلافِ في 
وجوب الهجرة» هل كان على أهل مكة خاصّة» أو کان على كل من أسلم؟ وعلى 
القولين فقد أسقط عنه الهجرةء لأ حقّ الوالدين أولى؛ لأنه إن كانت الهجرةٌ عليه 
واجبة» فقد عارضها ما هو أوجبٌ منهاء وهو حق الوالدينء فمَدّم» وإن لم تكن 
واجبة عليه» فالواجبٌ أولى على كل حال» لكنه إنما يصح هذا ممن يَسْلمٌ له في 
موضعه دِینّه» فأما لو خاف الفتنة على دینه لوجبَ عليه الفِرارٌ بدینه» ورك آبائه 


(۳۶) كتاب البر والصلة - (۲) باب : ما يتقى من دعاء الأم 0۱۱١‏ 


ما يی من دعاء الام 
]۲٤٥۷[‏ عن أبي هريرة» عن الي کا قال: «لم يتكلم في المهْدِ 


إل ثلاث : عیسی ابن مریم› وصاحبٰ جرج »› وکان جریج رجلا عابدا 
فاتخذ صومعةً» فکان فيهاء فآنه مه وهو بُصَلّي» فقالت: يا جريج! فقال : 


وأولاده» كما فَعَّل المهاجرون الذين هم صَفُوة الله من عباده. وو الوالدين واجِبْ 
على الجملة بالكتاب» والسلّة» وإجماع الأمةء وكذلك صله الأرحام» وأما تفصيل 
ما یکون برا وصلةء وما لا يكون» فذلك يستدعي تفصيلاً وتطويلً ليس هذا 
موضعه . 


(۲) ومن باب: ما يى من دعاء الأم 


(قوله: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة») المهد: أصله مصدر مَيّدت الشيء 
مده : إذا سویته وعدّلته. فمهدٌ الصبیٌ: کل محل يسوی له وبْوطًاًء وقد یکون 
زیرف وقد یکر کر ا كما قال قتادة: في قوله تعالی: < کف تکلمم گات 
في الْمَهِدِ صا [مريم : ۲۹] أي : في حجر أمه. وظاهر هذا الحصر يقتضي أن لا 
پوجد صغیر تکلَّم في المهد إلا هؤلاء الثلاثة» وهم : عيسى» وصبيّ جريح» الصغار الذين 
والصبيٌ المتعوّذ من الجبّار. وقد جاء من حديث صهيب”“ المذكور في تف نكلموافي 
سورة البروج في قصة الأخدود: أن امرأة جيء بها لثلقى في النار على إيمانها 0 
ومعھا صب لها في - غير کتاب مسلم: يرضح فتقاعست أن تقح فيهاء فقال لها 
(۱) رواه مسلم .)۳۰٠٥(‏ والترمذي (۳۳۳۷). 


(۲) رواه أحمد في المسند )۳٠١ /١(‏ من حديث ابن عباس» وفي الدر المنثور (۸/ )٤۷١‏ 
عن صهيب› ولم ترد لفظة «يرضع». 


کان جُریج 


عالما 


)۳١( o۱۲‏ كتاب البر والصلة - (۲) باب: ما قى من دعاء الأم 


يا ربٌ! مي وصلاتي! فاقبّل على صلاتِه» فانصَرفًّث» فلما کان من الغد 
على صلاته» فانصرفٹ. فلما کان من الخد أتته» فقالت: يا جريج! فقال : 
أي رب! أمي وصلاتي! قأقبل على صلاته. فقالت: اللهم لا تمه حتى 
ينظرّ إلى وجوه المُومِسّات» فتذاكر بنو إسرائيل جريحاً وعبادلّه» وكانت 
امرأة بَغِئ مَل بحُْێهاء فقالت: إن شْتُم لافْيلّهُ لكم . قال: فتعرضت له 
فلم يلتفت إليهاء فأتث راعياً کان يأوي إلى صومعته فأمْکته من نفسهاء 


الغلام: يا أئه! اصبري» فإنك على الحق. وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
إن شاهد يوسف كان صبيَاً في المهدء وقال الضكاك : تكلم في المهد ستة : شاهد 
يوسف» وصبي ماشطة امرأة فرعون» وعيسى» ويحيى» وصاحب جريج› 
وساب الخد 

قلث: فأسقطً الضكاك صب الجبّار» وذكر مكاته يحيى» وعلى هذا 
فيكون المتكلّمون في المهد سبعة» فبطلَّ الحصرٌ بالثلاثة المذكورين في الحديث. 

قلث: ويجاب عن ذلك: بأن الثلاثة المذكورين في الحديث هم الذين 

صح أنهم تكلّموا ف في المهد» ولم يختلف فيهم فيما علمت» واخئلف فیمن 
عداهم» فقيل: إنهم کانوا کارا تک کون ويعقلون» وليس فيهم أصحُ من 
حديث صاحب الأخدودء ولم َسْلَّم صحة الجميع» فيرتفعٌ الإشكال بان النبيّ لل 
أخبرَ بما كان في علمه مما أوحي عليه في تلك الحال» ثم بعد هذا أعلمّه الله تعالى 
بأشياءَ من ذلك» فأخبرنا بذلك على ما في علمه. 


و (قوله: «يا رب امي وصلاتي») قول يدل على: أن جُريجاً - رضي الله 


عابداً ولم یکذ عن _ کان عابداً» ولم یکن عالماً؛ إِذ بادنی فكرة يُذْرَكٌ أن صلائه كانت ندباً 


وإجابة أمّه كانت عليه واجبةً» فلا تعارضَ يُوجبٌ إشكالاًء فكان يجب عليه تخفيفَ 


o۱۳ كتاب البر والصلة - (۲) باب: ما قى من دعاء الأم‎ )۴١( 


فوقع عليهاء فحملت» فلما ولدت قالت: هو من جرج . فأتوه» 
فامشز لو ودرا صم وجعلوا يَضربونه. فقال : ما شانگم؟ قالوا: 


صلاته» أو قطعَهاء وإجابة أمه» لاسيما وقد تكرّر مجيئها إليه» وتشؤفًها 

واحتياجُها لمكالمته . وهذا كله يدل على تعيْن إجابته إياهاء ألا ترى أنه أغضبها 

باعراضه عنهاء وإقباله على صلاته؟ ویبعد اختلاف الشرائع في وجوب بر 

الوالدين. وعند ذلك دعت عليهء فأجابَ الله دعاءها تأديباً له» وإظهاراً لکرامتها» 

والظاهر من هذا الدعاء أن هذه المرأة كانت فاضلةً عالمة» ألا ترى كيف تحرّزت 

في دعائها فقالت : اللهم! لا تمثه حتى ينظرَ إلى وجوه المومسات فقالت: حتى 
ينظرَ» ولم تقل غير ذلك»› وقد جاءَ في بعض طرق هذا الحديث: ولو دعت عليه 
أن يُفتن مين . وهي أيضاً: لو كظمت غيظها وصبرت لكان ذلك الأولى بهاء لكر 
لما علم الله تعالى صدق حالهما لطفَ بهماء وأظهرَ مكانتهما عنده بما أظهرَ من 

کرامتهما. 

وفائدته : تاقد سعي الولد في إرضاء الأم» واجتناب ما يُعْيّر قلبهاء واغتنام 
صالح دعوتهاء ولذلك قال يي: «الجنة تحت أقدام الأمهات» "“ أي: من انتهى 
من التواضع لأمّه بحيث لا يش عليه أن يضح قدمها على ده استوجبَ بذلك 
الجنةء والأولى في هذا الحديث أن يقال: أنه خرجً مخرج المثل الذي يُقصد به 
الإغياء في المبرًة والإكرام» وهو نحو من قوله ي «الجِلَّة تحت ظلال 

السيوف». 

والمومسات : : جمع مُومسة» وھی هي الزانية . 

(۱) ذكره العجلوني في كشف الخفاء )۳٠١ /١(‏ وقال: رواه الخطيب في جامعهء 
والقضاعي في مسنده عن آنس» ورواه الديلمي في مسند الفردوس (۱۱٠۲)ء‏ وابن 
عدي في الکامل .)۲۳٤١۷ /٦(‏ 

(۲) رواه البخاري (١۳۰۲)ء‏ ومسلم »)۱۷٤۲(‏ وأبو داود (۲۹۳۱). 


من فوائسد 
حدیث جریج 


أثر الزنى في 
التحليل 
والتحريم 


)۳٤( ٤‏ كتاب البر والصلة - (۲) باب: ما قى من دعاء الأم 


رَتَيْتَ بهذه البِيٌ» فولدت منك! فقال: أين الصَبيْ؟ فجاؤوا به» فقال: 
دعوني حتى أصَلّى» فصلّى» فلكًا انصرف أتى الصبي» فطَعَنَ في بَطنِهء 
فقال: يا غلام! من أبوك؟ قال: فلانٌ الراعي! قال: فأفبلُوا على جرج 
ونه وون وا تبني لَك صومعتك من ذب . قال: لا. 
آعيڈوها من طينِ كما کاتٿ» ففَعَلوا. e,‏ فمر رجلٌ 


و (قوله: «يا غلامٌ من أبوك؟ قال: فلان الراعي») يتمسك به من قال: إ 
الرّنى بُحرّم كما يُحرّم الوطء الحلالء فلا تحلٌ أمُ المزني بهاء ولا بناتها ا 
ولا تحلٌ المزني بها با الزانيء ولا لأولاده. وهي رواية ابن القاسم عن مالك 
في المدونة» وفي الموطاً: أن الرّنى لا يُحرّم حلالاً. ويستدل به أيضاً: أن 
المخلوقة من ماء الزاني لا تحلّ للزاني بأمهاء وهو المشهور» وقد قال عبد الملك 
ابن الماجشون: أنها تحلٌ» ووجه الگمشْك على تينك المسألتين: أن النبىّ بل قد 
حكي عن جُريج أنه نسب ابن الزنى للزاني» وصدَقَ الله نسبته بما خرق له من العادة 
في نطق الصبيّ بالشهادة له بذلك» فقد صدَق الله جُريجاً في تلك النسبة وأخبر بها 
النبيّ َيه عن جُريج في معرض المدح لجريج وإظهار كرامته» [فكانت تلك النسبة 
صحيحة بتصديق الله وبإخبار النبيّ ية عن ذلك فثبتت البنرًة]“ وأحكامها. 
لا يقال: فيلزم على هذا أن تجري بسببهما أحكام النبوّة والأبوة من التوارث» 
والولايات» وغير ذلك» وقد اتفق المسلمون على : أنه لا توارت بينهماء فلم تصحٌ 
تلك النسبة؛ لأنا نجيب عن ذلك بأن ذلك موجب ما ذكرناه» وقد ظهر ذلك في 
الأم من الزنى؛ فإن أحكام النبوّة والأمومة جارية عليهماء فما انعقد الإجماع عليه 
من الأحكام: آنه لا يجري بينهما استثنيناه» وبقيّ الباقي على أصل ذلك الدليل . 
وفيها مباحث تستوفى في غير هذا الموضع - إن شاء الله تعالى -. 

و (قوله: «نبني صومعتك من ذهب . قال: لا! إلا من طن کما کانت») يدل 


(۳۹) كتاب البر والصلة - (۲) باب: ما قى من دعاء الأم o10‏ 


راكب على داب فارهة» وشارة حَسّنة. فقالت أمه: اللهُم! اجِعَلْ ابني مثل 
هذا! فترك الذي وأفْبَل إِلَيه» فنظر إليهء فقال: اللهم لا تجْعَلْنِي مْله! ثم 
. ° ۰ و س 9۰ ان و 

أقبل على تَذيهِ فجعل يرتضع» فكأني أنظرٌ إلى رسول الله ية وهُو يځكي 
ازتضاعَه بإصبوه المبابة في قَمهِ» فَجِعَلَ يَمّْصها. قال: ومؤوا بجاريةٍ وهم 
يضرپُونها ويقولون: رَتيْت! سَرَفْت! وهي تقول: حَسٍيّ الله وعم الوكيلء 
فقالث أمه: اللَهُّم لا تجعل ابني منْلّها. فترك الرّضاعًء ونظر إليهاء فقال : 
اللهم اجْعَلنِي مثلها! فهناك تراجَعا الحديث. فقالت: حَلمّى! مر رجل 
حسنٌ الهيئة فقلث: اللهم! اجْحَل ابني مْلّه. فقلت: اللهم! لا تجعلني 
مثله! ومروا بهذه الأمَةَ وهم يضربونها ويقولون: رَتيْتِ» سَرَفْتِ. فقلث : 
اللهم! لا تجعل ايني مثلهاء ففَلْتَ : الهم اجعلني مثلها! قال: إن ذاك 
الرجلّ كان جبّاراء فقلث: اللهم لا تجْعَلني مثله! وإِنٌ هذه يقولون لها: 
رَتيْتٍ» ولم تزنٍ! سرقت» ولم تسرق! فقلث: اللهم! اجعلني مْلها! . 


على أن: من تعدّی على جدار أو دار وجب عليه أن بُعيدّه على حالتهء إذا انضبطت 
صفئّه» وتمكنت مماثلته» ولا تلزم قيمة ما تعدّى عليه» وقد بوب البخاريّ على 
حدیث جُریج هذا: من هدم حائطاً بنی مثله» وهو تصریح بما ذکرناه» وهو مقتضی 
قوله تعالی : مَس عَدی ع هغدوا َد بول ما أعََدَى ٍَ4 [البقرة:٤۱۹]»‏ فإن 
تعذّرت المماثلة فالمرجع إلى القيمة» وهو مذهبٌ الكوفيين والشافعي» وأبي ثور 
في الحائط» وفي العتبية عن مالك مثله» ومذهبٌ أهل الظاهر في كل متلفٍ هذا. 
ومشهورٌ مذهب مالك وأصحابه» وجماعة من العلماء: أن فيه وفي سائر المُتلفات 
المضمونات القيمة؛ إلا ما يرجح إلى الكيّل والوزن؛ بناء منهم على أنه: لا تتحقق 
المماثلة إلا فيهما. 


والدًابة الفارهة : الحسنة النجيبة» والشّارة: الهيئة المزكنة التى يشار إليها من 


حقيقة الحمال 


)۳١( ۱٦‏ كتاب البر والصلة - (۲) باب: ما قى من دعاء الأم 


وفي رواية: فوصف أبو هريرة صفة رسول الله با آم جريج حين 
دَعَنهُ؛ كيف جعلت كفها فوق حاجهاء ثم رفعت رأسَّها إليه تذعوه؛ 
فقالت: «يا جريج! أنا آمك كَلَمْني» فصادفته يُصَلّي. فقال: اللَهُمَ أي 
وصلاتي! فاختار صلاته. فقالث في الثالئة : اللَهُمّ! إن هذا جُريٌ» وهو 


حسنها. وحلقی - غير مصروف ۔؛ لأن ألفه للتأآنیث كسكرى» وهي كلمة جرت في 
کلامهم مجرى المثل»› وأصلها فمن صت خلقها بوجع» وقد تقدّم : أن عقری 
وحلقى : من الكلمات التي جرت على آلسنتهم في معرض الدعاء غير المقصود. 
وأمٌ هذا الصبيّ الرضيع نظرت إلى الصّورة الظاهرة فاستحسنث صورة الرجل 
وهيآتّه» فدعت لابنها بمثل هذاء واستقبحت صورة الأمة وحالكهاء فدعت ألا 
يجعل ابتها في مثل حالتهاء فأراد الله تعالى بلطفه تنبيهها بان أنطق لها ابتها الرضيع 
بما تجبٌ مراعاته من الأحوال الباطنة» والصفات القلبيّة. وهذا كما قال النبي كلا : 
«إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكي'› 


وکما قال بعض حکماء الشعراء: 
ل الجمال بمفلررٍ فاغلم وإ رديت بُزدا 
إذالجمال معاون وماق أؤرَْحَمَججدا 


وهذا الصبي ظاهره أن الله تعالى خلقَ فيه عقلاً وإدراكاً كما يخلمّه في الكبار 
عادة» ففهم كما يفهمون» ويكون خرق العادة في كونه حل له ذلك قبل أوانه» 
ويحتمل أن يكون أجرى الله ذلك الكلامٌ على لسانه وهو لا يعقله» كما خلق في 
الذراع والحصى كلاماً له معنى صحيح» مع مشاهدة تلك الأمور باقيةٌ على 
جمادتهاء كل ذلك ممکن› والقدرة صالحة» والله تعالى أعلم بالواقع منهما. 


(۱) رواه آحمد »)٥۳۹/۲(‏ ومسلم )۲٢۱۲(‏ (٤۳)ء‏ وابن ماجه .)٤۱٤۳(‏ 


(۹) كتاب البر والصلة - (۲) باب: ما يقى من دعاء الأم o۱¥‏ 


ابني» وإني کلَمْنّه فابی أن كمي اللّمم! قلا مئه حتی ريه وجه 
المّومسات! قال: «ولو دعت عليه أن يُفتتن فين . اودر خر ف جرج 
لا غير . 

رواه أحمد (۳۰۷/۲)ء والبخاریّ »)۲٤۸۲(‏ ومسلم )۲٠٥۰(‏ (۷ 
وA().‏ 


فأما عيسى - عليه السلام - فخلق الله له في مهده ما خلقَ للعقلاء والأنبياءء 
في حال کمالهم نالفل الكاملء والفهم الثاقب» كما شهد له بذلك القرآن. 
وفي هذا الحديث ما يدل على صحة وقوع كرامات الأولياء» وهذا قول جمهور صحة وقوع 
أهل الس والعلماء» وقد نسب لبعض العلماء إنكارهاء والظنٌ بهم: آنه م كرامات 
أنكروا أصلهاء لتجويز العقل لهاء ولما وقع في الكتاب والسنة وأخبار صالحي ”“ 
هذه الأمة مما يدل على وقوعهاء وإنما محل الإنكار ادعاء وقوعها ممن ليس 
موصوفاً بشروطهاء ولا ورال لهاء وادعاء كثرة دقوع د ذلك دائماً متکرراً حتی 
يزم عليه أن يرجح خرق العادة عادة» وذلك إبطال لسَة اللهء وحسم السبل 
الموصلة إلى معرفة نبوة أنبياء الله تعالى . 


¥ ¥ ¥ 


)۳١( 0۱۸‏ كتاب البر والصلة - )۳١(‏ باب: المبالغة في بر الوالدين 


(۳) باب 


عند الكبر وبر آهل ودهما 


1[ ! عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ل : «رَغِم أنمَهً! ثم 
رغم أنفه! ثم رغم آنفه!». قیل : من يا رسول الله؟! قال: «مَنْ أَذَرَكَ والدَيه 


(۳) ومن باب: المبالغة في بر الوالدين 


قوله: «رغم أنفه» ثم رغم أنفه» ثم رغم أنفه») يقال: بكسر الغين وفتحهاء 
لغتان. رغم : بفتح الراء وكسرها وضمَهاء ومعناه: لصق بالرًغام - بفتح الراء -: 
وهو الثراب» وأرغم الله أنقّه» أي : الصقه به» وهذا من النبيّ ية دعاء مؤگد على 
من قصَر في بر آبويه» ويحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون معناه: [صرعه اللَهٌ لأنفه فأهلكه» وهذا إنما يكون في 
حقّ من لم يقم بما يجب عليه من بڙهما. 

وثانيهما: أن يكون معناه]: أذلّه الله؛ لأ من ألصق أنفه الذي هو 
أشرفُ أعضاء الوجه - بالتراب - الذي هو موطىء الأقدام وأخسَ الأشياء - فقد انتهى 
من الذلٌ إلى الغاية القصوى» وهذا يصلح أن بُدعى به على من فرط في متأكدات 
المندوبات» ويصلح لمن فرط في الواجبات› وهو الظاهرٌ» وتخصيصه عند الكبر 
بالدكر - وإن كان بؤهما واجباً على كل حال - إنما كان ذلك لشدَّة حاجتهما إليهء 
ولضَغْفهما عن القيام بكثيرٍ من مصالحهماء وليبادرّ الولدٌ اغتنام فرصة برّهما؛ لئلا 
تفوته بموتهماء فيندم على ذلك . 


۹ باب: المبالغة في بر الوالدين‎ )١( - كتاب البر والصلة‎ )۳١( 


عند الكَبَرٍ أحَدَهُماء أو كليهماء ثم لم يدخل الجئّة» . 
رواه مسلم Ké ۰( )۲٥۵۱(‏ والترمذئ (۳۹). 


و (قوله: «أحَدَهُما أو كليهما») كذا الروايات الصحيحة بنصب أحدهما 
وكليهما؛ لأنه بدلٌ من والديه المنصوب بأدرك» وقد وقع في بعض النسخ: 
أحدّهما أو كلاهما مرفوعين على الابتداء» ويتكلّف لهما إضمارٌ الخبرء والأول 
ولی]“. 

و (قوله: «ثم لم يدخل الجَّة٠)‏ معناه: دخل النار لانحصار منزلتي الناس في ثواب المبالغة 
الآخرة بين جنة ونار» كما قال: ‏ يق ف َة فرق فى ألمب € [الشورى : ۷]. في بر الوالدين 
فمن قيل فيه: لم يدخل النار منهم؛ إنه في الجنةء وبالعكس» وأو المذكورة هنا 
للتقسيم» ومعناه: أذ المبالغة في برٌ أحَد الأبوين - عند عدم الآخر - بذجل الولد 
الجنةء كالمبالغة في برّهما معاًء ويعني بهذه المبالغة : المبرًّة التي تتعيَنُ لهما في 
حياتهماء وقد يتعيَنُ لهما أنواځٌ من البر بعد موتهما» كما قد فَعَل عبد الله بِنْ عمر 
مع الأعرابي الذي وَصَلَه باليمامة والحمار» ثم ذكر ما سمعه من النبيّ بي في 
ذلك» وکما روی آبو داود عن آبي أَسَيّد قال: بينا نحن عند رسول الله ب إذ جاءه 
رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله! هل بقي من بر بوي شيء أبڙهما به بعد 
موتهما؟ قال: «نعم! الصّلاة عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما من 
بعدهماء وصِلة ارجم التي لا توصل إلا بهماء وإكرام صديقهما» . 

ولا حلاف في أن عقوق الوالدين محرَمٌ» وكبيرةٌ من الكبائرء وقد دل على عقوق الوالدين 
ذلك الكتابٌ في غير موضع وصحيح السَة» كما روى اللّسائي والبزار من حديك منالكبائر 
ابن عمر عن النبيٌ بيا قال: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العا لوالديهء 


(۱) ما بين حاصرتين سقط من (م .(٤‏ 
(۲) رواه آحمد (۳/ ٤۹۷‏ و »)٤۹۸‏ وآبو داود »)٥۱٤۲(‏ وابن ماجه .)۳٣۹٤(‏ 


معنى البر 
والعقوق 
للوالدين 


)۳١( o۰‏ كتاب البر والصلة - (۳) باب: المبالغة في بر الوالدين 


[] وعن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر: أنه كان إذا 
خرج إلى مکة کان له جما َرَو عليه إذا مل ركوب الراحلة» وعِمامَة 
يش بها رأسَهُء فبَيّنا هو يَوْماً على ذلك الحمارٍ ؛ إذْمرً به أعرابئ؛ فقال : ألَّسْتَ 
ابن فلانٍِ ابن فلانِ؟ قال: بلى! فأعطاه الحمار» وقال: اركب هذاء 
والخهامة إفافدة بها أك فال له نف اة غق الا لكا اة 
هذا الأعرابيّ حماراً كنت تَرَرَحُ عليه» وعمامة كنت شد بها رأسك! فقال : 
إني سمعتٌ رسول الله ي يقول: «إدٌ من أبرٌ البرٌ صِلَة الرَجُل آهل ود أبيه بعد 
أن يرل٤‏ . ون أباه كان صديقاً لعمر. 


رواه مسلم )۲٥٥۵۲(‏ (۱۳). 


# # ¥ 


والدّئوث» والمرآة المرجُلة َشَبّمٌ بالرجال. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاف 
لوالديه› والمّان عطاءه ومُڏمن الخ 


وعقوق الوالدين: مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهماء كما أن بهما: 
موافقتهما على أغراضهما الجائزة لهماء وعلى هذا إذا أمرا أو أحدهما ولدهما بأمر 
وجبت طاعتهما فيه إذا لم يكن ذلك الأمرٌ معصية» وإن كان ذلك المأمورٌ به من 
قبيل المباحات في أصلهء وكذلك إذا كان من قبيل المندوبات» [وقد ذهب بعض 
الناس إلى أن أمرهما بالمباح يصيّره في حقٌ الولد مندوباً إليه» وأمرهما 
بالمندوب] يزيده تأكيداً في ندبيته» والصحيح الأول؛ لأن الله تعالى قد قرن 


رص a r‏ ووم 


طاعتهماء والإحسانَ إليهما بعبادته وتوحيده فقال: : ( وقسى ريك ألا بدا | 


(۱) رواه النسائي في الکبری (۳٤۲۳)ء‏ والبزار كما في کشف الأستار .)٠۷۸١(‏ 
(۲) ما بين حاصرتين سقط من (م .)٤‏ 


(۳4) كتاب البر والصلة - (4) باب: في البر والإثم o۲۱‏ 


)٤(‏ باب 

في البر والإثم 
1[ عن التواسن بن سان الأنصاريّء قال: أقمث مع 
رسول الله ي بالمدينة سنةً؛ ما يَمْتَعْني من الهجرة إلا المسألةٌ؛ كان أحدنا 


چ 2 


لياه وبولد سنا 4 [الإسراء: ۲۳]» وقال: « صتا الإضلن لدب حًا 4 
[العنكبوت: ۸] في غير ما موضع»ء وكذلك جاءت في السَنّة أحاديث كثيرة تقتضي 

زوم طاعتهما فيما أمَرا به» فمنها ما رواه الترمذي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وجوب الطاعة 
قال: كان تحتي امرآةٌ أحبُهاء وكان أبي يكرههاء فأمرني أن أطلَقهاء فأبيث. للوالدين 
فذكرث ذلك لرسول الله ب فقال: «يا عبد الله بن عمر! طلَق امرأتك». قال 

آبو عيسى : هذا حديثٌ حسن صحيح . فإن قيل : فكيف يرتفعٌ حُكمٌ الله الأصلي 

بحکم غیره الطاریء؟ فالجواب: أنه لم یرتفع حکم الله بحکم غیره بل بحکمه» 

وذلك أنه لما أوجب علينا طاعتهماء والإحسانً إليهماء وكان من ذلك امتثال 
أمرهما؛ وَجَّبَ ذلك الامتثال؛ لأنه لا يحصل ما أمرنا الله به إلا بذلك الامتثال؛ 
ولأنهما إن خولفا في أمرهما حَصل العقوق الذي حرَمه الله تعالى» قَوَجَب آمرهما 

علی کل حال بایجاب الله تعالی . 


)٤(‏ ومن باب: ابر والإثم 
ذكر مسلم في هذا الباب الاس بن سَمْعان» ونسبه إلى الأنصارء فقال: 
الأنصاريّء والمشهورٌ في نسبه آنه کلابي» إل أن یکونٌ حليفاً للأنصار» وهو : 
التواسْ بن سمعان بن خالد بن عمرو بن فرط بن كلاب هكذا نسبه الغلاي 
ویحیی ہن معین . 
(1) رواه الترمذي (۱۱۸۹). 
(۲) في (م :)٤‏ بن قرط بن عدي بن ابي بکر بن کلاب. 


هل الهجرة 
واجبة على كل 
من اسلم؟ 


تعريف البرَ 


)۳١( oY‏ كتاب البر والصلة - )٤(‏ باب: في البر والإثم 


إذا هاجر لم يسال رسول الله ية عن شيء . قال: فسألته عن البرٌ والإّم؟ 


ت 


e 

قلث: هذا كله حكاية آبي عبد الله المازري» والذي ذكره آبو عمر في نسبه 

أنه قال: النواس بن سمعان بن خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن ربيعة الكلابي . 
وبين النسبين زيادة في الأجدادء وتغييرٌ في الأسماءء فتأمله. 

و (قوله: أقمث مع رسول الله هة بالمدينة سَتَة ما يمنعني من الهجرة إلا 
المسألة) يعني: أنه أقام بالمدينة في صورة العازم على الرجوع إلى الوطن الذي 
جاء منهء لا أنه التزم أحكامٌ الهجرة من الاستيطان بهاء والكون فيها ساكناً بها مع 
رسول الله ية . وهذا يدل على أن الهجرة ما كانت واجبةٌ على کل م من آسلم»› ٤‏ 
تقدم الخلاف في ذلك» وقد بين عذره في کونه لم يلتزم کن المدينةء وهو 
قولّه: ما يمنعني من الهجرة إلا المسألةء أي: الأسولة"“ التي كان يسال 
رسول الله ل عنهاء وإنما كان ذلك لأن المهاجرين والقاطنين بالمدينة كانوا 
يكلفونه المسائل؛ لأنهم ما كانوا يسألون رسول الله ية عن شيء» ولذلك قال: 
كان أحذنا إذا هاجر لم يسال رسول الله ية عن شيءٍ. وقد تكم هذا المعنى أنس 
ابن مالك حيث قال : نهينا أن نسألٌ رسول الله َة في القرآن عن شيء» فكان بُعجبنا 
أن يجيءَ الرجل العاقلُ من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع . وقد تقدّم القول في ذلك . 

و (قوله: فسألته عن البر والإثم) أي: عما يبر فاعله فيلحق بالأبرار» وهم 
المطيعون لله تعالى. وعكًا يأثم فاعله» احق بالائن؛ فأجابه الب ية بجواب 
جُمْليئّ أغناه به عن الكفصيل» فقال له : «اليو حُسْنٌ الحُلّق» يعني : أل حُسْنَ الحلّق 
أعظم خجصال اليرّء كما قال: «الحج عرفة»“ ويعني بحسن الخلق: الإنصاف في 
المعاملةء والرّفق في المجادلة» والعدل في الأحكام» والبذلء والإحسان. 


)١(‏ هذه لغة في الأسئلة. انظر: اللسان مادة (سول). 
(۲) زواه أحمد (۳°4/6< وأبو داود ›)14٤4(‏ والترمذي «(AA4)‏ والنسائي )4/0( 
وابن ماجه .)۳۰۱۰١(‏ 


o باب: في البر والإئم‎ )٤( - كتاب البر والصلة‎ )۴١( 


فقال رسول الله ل : «البو حُسْنٌ الحُلَقء والإنْمٌ ما حاك في نفك وكَرهْت 
أن يَطْلعَ عليه الناس» . 


رواهأحمد0/ ۲,) ومسلم »)۱٥()۲٥٥۳(‏ والترمذیٰ (۲۳۸۹). 


# # 


و (قوله: «والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطَلعَ عليه الناس») أي : تعريف الإثم 
الشيء الذي يؤثر نفرة وحزازة في القلب . يقال: حاك الشيءٌ في قلبي: إذا رسخ 
فيه وثبت» ولا يحيك هذا في قلبي» آي: لا يث يثبت فیه» ولا يستقرَ. قال شمرًٌ: 
الكلامٌ الحائك: هو الراسخ في القلب» وإنما ااه النبيْ ية على هذا الإدراك 
القلبي E O‏ وحسن قريحته» وتنوير قلبه» وآنه يدرك ذلك من 
نفسه. وهذا كما قال في الحديث الآخر: «الإثم حرَارٌ القلوب» "يعني به القلوبَ 
المنشرحة للإسلامء المنورة بالعلم الذي قال فيه مالك: العلمٌ نور يقذفه اللَهٌ تعالى 
في القلب» وهذا الجوابٌ لا يصلح لغليظ الطبع"“قليل الفهمء فإذا سأل عن ذلك 
من قل فهمه فصّلت له الأوامر والنواهي التّرعية. وقد قالت عائشة - رضي الله 
عنها -: آمرنا رسول الله اة أن ننزل الناس منازلي . 


¥ # # 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإیمان (۷۲۷۷) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(۲) في (ز): القلب. 

(۳) رواه آبو داود )٤۸4٤١(‏ بلفظ: «أنزلوا الناس منازلهم» مرفوعاً من حديث عائشة 
- رضي الله عنها . 


ما هي الرحم؟ 


o4‏ (۳) كتاب البر والصلة - )٥(‏ باب: في وجوب صلة الرحم وثوابها 
() باب 
في وجوب صلة الرحم وثوابها 
[۲1] عن ابي هريرة» قال: قال رسول الله ل : إن الله حَلَىَ 


الحَلْقَ حتى إذا قَرَعٌ منهم قامت الرَحِمٌ فقالث: هذا مقامٌ العاِذ بك من 
القطيعة. قال: نعم. آما تَرْضَيْن أن أصِلٌ من وَصلَكِء وأفْطّحَ من قطعك؟ 


() ومن باب: وجوب صلة الرحم 


(قوله: «إدً الله خلق الحَلّق حتى إذا قَرٌَ منهم») خلق هنا: بمعنى اخترع» 
وأصله: التقدير› كما تقدّم . والخلق هنا: بمعنى المخلوق»› وأصله مصدر» يقال : 
حل يخلق حَلْاً: إذا قّر» وإذا اخترع. قال زهير : 

۹ < کے ےه . م و‎ a 


ر ەر 


آي : ES‏ وقال الله تعالى : ا از [لتمان: ١‏ أي : 
مخلوفه . . ومعنی فرغ منهم : أي كمل خلقهم»› > لا آنه اشتغل بهم» ثم فرغ من شل 
بهم» إذ ليس فعْلّه بمباشرة» ولا بمناولةء ولا حَلقه بآلة» ولا محاولةء تعالى عما 
يتوهّمه المتوهُمون» وسّبحانه إذا أراد شيئاًء فإنما يقول له: كن فيكون. 

و (قوله: «قامت الرحمٌ فقالت: هذا مقامٌ العائذٍ بك من القطيعة») هذا 
الكلامٌ من المجاز المستعملء والائساع المشهور؛ إذ الرَحِمٌُ عبارةٌ عن قرابات 
الرجل من جهة طرفي آبائه وإن علواء وآبنائه وإن نزلوا» وما يتصل بالطرفين من 
الأعمام والعكّات» والأخوال والخالات» والإخوة والأخوات» ومن يتصل بهم من 
أولادهم برحم جامعة . والقرابة إذا نسبة من التّسب» كالأبوة» والأخوة» والعمومةء 
وما كان كذلك استحال حقيقة القيام والكلام» فيحمل هذا الكلامٌ على التوسّع»› 
E‏ 


oo باب: في وجوب صلة الرحم وثوابها‎ )١(  ةلصلاو كتاب البر‎ )۳١( 


قالت : بلی . قال : فذاك لك». ثم قال رسول الله ل : «اقرؤوا إن شفتّم : 
کک إن م أن تق دوأ فى رض و موا امک # E‏ 
اله اتر راغ اتسسرم » أن تدا اشرما أ عل ري تال ) 
[محمد: e‏ 

رواه البخاريّ (۷)» ومسلم .)۲٣٥٥٤(‏ 


أحدهما: أن يكون الله تعالى أقام من يتكلم عن الرحم من الملائكة» فيقول 
ذلك» وكآنه وكل بهذه العبادة من يناضل عنهاء ويکتب ثوابَ من وَصَلهاء ووزر 
من قَطعهاء كما قد وگل الله بسائر الأعمال كراماً كاتبين» وبمشاهدة أوقات 
الصلوات ملائكة متعاقبين . 

وثانيهما: أن ذلك على وجه التقدير والگمثيل المفهم للإغياء» وشدّة 
الاعتناء» فكأنه قال: لو كانت الرحمٌ ممن يعقلٌ ويتكلَّم لقالث هذا الكلام» كما 
قال تعالی: * لو ألا هدا لقان َل جل رام شما مص ركا من حصي َر ¢ 
ثم قال  :‏ ووت اذمل نسر ما لتاس لعل ردت € [الحشر: .]۲١‏ 

وعلى التقديرين فمقصودٌ هذا الكلام: الإخبار بتأقد أمْر صِلَة الرحم؛ وأنه 
تعالی قد نرّلها منزلة من قد استجار به فأجاره» وأدخله في ذمته وخفارته» وإذا کان 
كذلك فجارٌ الله تعالى غير مخذول» وعهده غير منقوض؛ ولذلك قال مخاطباً 
للحم : : «أما رْضَيْنَ أن أل من وَصلك» وأقطعَ من قَطعك؟!» وهذا كما قال ل: 
«من صلى الصبح فهو في ذمة اللهء فلا يطلبنکم الله من ذته بشيءِ» فإنه من يطلبه 
من ذمته بشيءِ يدرکه› ثم یکبّه على وجهه في النار . 

و (قوله ک: «اقرؤوا إن شتتم: $ كَل عسي إن وي آن س وا نى رض 
قلغا امک 4 [محمد: n‏ عسى: من أفعال المقاربة» ويكون رجاء 
وتحقيقاًء قال الجوهري: عسى من الله واجبة في ج جميع القرآن إلا قوله تعالى: 
E TRENT‏ 


الأمر بصلة 
الرحم 


الرحم عامة 
وخاصة 


لا يدخل الجنة 
قاطع ر حم 


)۳١( o۲٢‏ كتاب البر والصلة  )١(‏ باب: في وجوب صلة الرحم وثوابها 


1 وعن عائشة» قالت: قال رسول الله ل : «الرجم مُعَلََةٌ 
بالعَرْش تقولٌ: مَنْ وَصَلنِي وَصَلَهُ الله! ومَنْ فَطْعَنِي قطعة الله!». 

رواه آحمد (1/ »)٦۲‏ والبخاریٌ »)٥۹۸٩(‏ ومسلم .)۲٥۵۵(‏ 

[Yé]‏ وعن جُبيِ بن مُطِم» عن النبيّ بي قال: «لا يدخل الجنة 
قاطع». قال سفيان: يعني : قاطع الرحم 


سی ریہ إن طلقکی أن برل ارجا حب € [التحریم : ]٥‏ وإذا اتصل بعسی ضمیر 
فاعل كان فيها لغتان» فتح السين وكسرهاء وقرىء بهما» وظاهر الآية : أنه خطابٌ 
لجميع الكفار. قال قتادة: معنى الآية : فلعلكم - أو يُخاف عليكم ‏ إن أعرضتم 
ا إلى الفساد في الأرض بسفك الدماء . 
قلث: وعلى هذا فتكون الرحمٌ المذكورة هنا رحم دين الإسلام والإيمان 

التي قد سكاها الله إخوة بقوله: « إتما المومور € 1 [الحجرات: ١٠]ء‏ وقال 
الفراء: نزلث هذه اليه في بني هاشم وبني أمية. وعلى هذا فتكون رَجم القرابة. 
وعلى هذا فالرَّحم المحرَمٌ قطعهاء المأمورٌ بصلتها على وجهين؛ عامة وخاصة. 

فالعامة: رحم الدين» وتجب مواصاتها بملازمة الإيمان» والمحبة لأهله 
ونصرتهم» والنصيحة لهم»› وترك مضارتهم»ء والعدل بينهم» واللّصفة في 
معاملتهم» والقيام بحقوقهم الواجبة كتمريض المرضى»ء وحقوق الموتى: من 
غسلهم» والصلاة عليهم» ودفنهم» وغير ذلك من الحقوق المترتبة لهم . 

وأما الرحم الخاصة: فتجبُ لهم الحقوق العامةء وزيادة عليها كالنفقة على 
القرابة القريبةء وتفمّد أحوالهم» وترك التغافل عن تعاهدهم في أوقات ضروراتهم› 
وتتأگد في حقهم حقوق الرحم العامة» حتى إذا تزاحمت الحقوق بُدِىء بالأقرب 
فالأقرب كما تقذَّم . 


و (قوله: «لا يدخحل الجنة قاطع») قال سفيان يعني : قاطع رحم . هذا التفسير 


(۹) کتاب البر والصلة ۔ )١(‏ باب: في وجوب صلة الرحم وثوابها oV‏ 


رواه أحمد /٤(‏ ٤۸)ء‏ والبخاري »)٥۹۸٤(‏ ومسلم »)٥٥٩(‏ 
وأبو داود 1340( والترمذي (۹9۹). 


صحيح لكثرة مجيء لفظ قاطع في الشرع مُضافاً إلى الرحمء فإذا ورد عُرياً عن 
اللإضافة حمل على ذلك الغالب. والكلام في كون القاطع لا يدخل الجنة قد تقدّم 
في الإيمان؛ وأنه یصځٌُ آن يحمل على المستحل لقطع الرحم» فیکون القاطعٌ 
كافراًء أو يخاف أن يفسد قله بسبب تلك المعصية فيختم عليه بالكفر» فلا يدخل 
الجنةء أو لا يدخل الجنة في الوقت الذي يدخلُها الواصل لرحمه؛ لان القاطعَ 
يُخْبَسٌ في النار بمعصيته» ثم بعد ذلك يخلصٌ منها بتوحيده» كل ذلك محتملٌء 
واللَةُ ورسولّه أعلمٌ بعين المقصود. 
وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على وجوب صلة الرحم على الجملةء 
وعلى تحريم قطعهاء وأنه كبيرة. ولا خلافَ فيه . [لكن الصلة درجات بعضها أرفعُ صلة الرحم 
من بعض» فأدناها ترك المهاجرة» وأدنى صلتها بالسلام] . كما قال ية : «صأو| درجات 
أرحامَكم ولو بالئلام»" وهذا بحسب القدرة عليهاء والحاجة إليهاء فمنها ما 
يتعيّن ويلزم» ومنها ما بُستحبٌ ويْرَعّب فيه» وليس من لم يبلغ أقصى الصلات 
یُسمّی قاطعاًء ولا من قصّر عما ينبخي له» ويقدر عليه بُسكى واصلاً. قال القاضي : 
وقد اختلف في حد الحم التي تجبٌ صلتهاء فقال بعضلُ أهل العلم: هي كل رحم حد الرحم التي 
مَخْرَّم» وعلى هذا فلا تجبٌ في بني الأعمام وبني الأخوال» وقيل: بل هذا في كل تجب صل 
دحم ممن ينطلق عليه ذلك من ذوي الأرحام في المواريث مَحْرَّماً كان أو غير 


ت 


مرم 


(۱) کذا في جميع نسخ المفهم» وما ورد في «إكمال إكمال المعلم» أوضح في بيان 
المقصود. قال الأب : والصّلة درجات بعضها فوق بعض» وأدناه ترك المهاجرةت 
والکلام ولو بالسلام. إكمال إكمال المعلم .)١١/۷(‏ 

() ذکره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ )٠١۲‏ وقال : رواه البزار» وفیه يزيد بن عبد الله بن 
البراء الغنوي» وهو ضعيف . 


)۳١( o۸‏ كتاب البر والصلة - )٥(‏ باب: في وجوب صلة الرحم وثوابها 


1 عن نس بن مالكٍ: أن رسول الله ل قال : «مَنْ سره أن 
سط له في رِزقهء ويْنْسَأً له في أتره» فليصل رَجمه» . 

رواه آحمد (۲۲۹/۳)» والبخاریٌ »)٥۹۸7(‏ ومسلم )۲٠۵۷(‏ 
(۲۰). وأبو داود (۱۹۹۳). 

[Y <1٥]‏ وعن آبي هريرة› آل رجلا قال : ي رول الل ! إن لي 
قرابة» أصِلهُم ويقطعوني» وأحسن إليهم ويسيؤون إليّ» وأخلم عنهم؛ 
وهم يَجُهلون عليّ! E ETE OE CEN‏ 


قلسث: فيخرج من هذا: أل رحم الام التي لا بُتوارث بها لا تجبٌُ صلتهم» 
ولا يحرم قطعُهم» وهذا ليس بصحيح» والصواب ما ذكرناه قبل هذا من التعميم 
والتقسيم . 

و (قوله: «من سره أن بيس له في رزقه» وينساً له في أثره فلیصل رحمّه») 
بسط الرزق: سعته وتكثيره والبركة فيه. والّسء: التأخيرء والأثر: الأجل» سمي 
بذلك؛ لأنه تابع الحياة. ومعنى التأخير هنا في الأجل - وإن كانت الآجال مُقَدّرة في 
علم الله لايُزادفيهاولاينقص -: آنه يبقى بعد ثناءًجميل» وذكرٌحميد» وأجه 
تكررّء فكألّه لم يمت» وقيل معناه: بور أجلّه المكتوبٌ في اللوح 
والذي في علم الله ثابت لا تبدیلٌ له» کما قال تعالی: «ينځو آله ما ياء وت 
يدام ألككب) [الرعد: ۳۹] أي : أصل المكتوب في اللوح المحفوظ» هو 
علم الله تعالى الذي لا يقبل المحو ولا التغيير» حُكي معناه عن عمر - رضي الله 
عنه - في الاية . 

و (قوله: إن لي قرابة ايلم ويقطعوني» وأحْسنٌ إليهم ويسيئون إلىّء 
وأخلُمٌ عنهم ويجْهَلُون علي) أحلُم - بضم اللام -: ات . ويجهلون: يقولون قول 
الجهّال من السب والتقبيح . 


°۹4 باب: في وجوب صلة الرحم وثوابها‎ )١( - كتاب البر والصلة‎ )۳١( 


فقال: «لئن كنت كما قلت ؛ فكأنما ثسمَهُمٌ المَلّ. ولا يزال معك من الله 
ظهير عليهم › ما دمت على ذلك». 
رواه أحمد (۲/ ۳۰۰)» ومسلم .)۲٥۵۸(‏ 


[۲٤١‏ وعن آبي يوب : أن أغرابياً عرض لرسول الله هة وهو في 
سَمَر٬‏ فأخذ بخطامٍ ناقێه - أو بزمامِها - ثم قال: يا رسول الله! - أو 


و (قوله: «لئن کت کما قلت فکأنما شف نسفَهُمُ المَلً٤)‏ الرواية: بضم تاء 

تسفهم› وكسر السين» وضم الفاء» أي : el‏ وهو شرب 
ا يؤخذ غير ملتوت» تقول: سففتٌ الدواء وغيرَّه مما يُؤخذ غير معجون» 
وأسففته غيري» آي : عله سه والمَلٌ: الماد الحارٌ. يقال: أطحَمَنا خر مَلََء 
ومعنى ذلك: أن إحسانك إليهم مع إساءتهم لك يتنزل في قلوبهم منزلة النار 
المحرقة» لما يجدون من ألم الخزي» والفضيحة» والعار الناشىء في قلب من 
قابل الإحسان بالإساءة. 

«ولا يزالٌ معك من الله ظهيرٌ ما دمت على ذلك)) الظهير : المعينء› 

: أل الله تعالى بُؤيدك بالصبر على جفائهم» وحسن الخُلق معهم» ويعليك 

I 

و (قوله: إن أعرابياً عرض لرسول الله ية في سفر أخد بخطام ناقته» أو 
بزمامها) هذا يدل على تواضع النبي کلف وآنه کان لا يُصرَف الناسٌ بین يدڼه» ولا 
يمت َع اح منه» والخطام» والرّمام» والمقود كلها بمعنى واحلٍ - وإن كانت في 
TT‏ - فسمّيّ خطاماً من حيث أنه بُجعل على الخَطم» و 
الأنف» ويْسكًّى: زماماً؛ لأنه يرم به» ومقوداً؛ لأنه بُقاد به» وهذا شك e‏ 


في آي اللفظين قال . 


تواضعه َا 


دخول الجنة 
لا بد فيه من 
الأعمال 


)۳١( of:‏ كتاب البر والصلة - )٥١(‏ باب: في وجوب صلة الرحم وثوابها 


النبي لاء E e‏ ق درا اراق شنیب تر قال : 
«كيف قلت؟» قال: فأعاد. فقال النبى ي : «َعيْد الله لا تشرك به شيئاًء 
وقيمٌ الصّلاةء ونُؤتي الزكاةء وتَصِلٌ الرحمء دع الناقة!». 

وفي رواية: «وتَصل ذا رحمك» فما أذْبَرَء قال رسول الله ل: ‹ 
تَمَسَْكَّ بما أَمرَ به دحل الجنةه . 

زواأة نة (/6۷). والبخاری »)٥۹۸۳(‏ ومسلم (۱۳) في 
الإیمان (۱۲ و »)٠٤‏ والنسائ .)۲۳٤/۱(‏ 


¥ ¥ * 


و (قوله: فكفّ ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وَفْقَء أو لقد هُدِيّ») يعني : 
أنه كف الناقة عن سيرهاء ونظرَ إلى أصحابه مُستحسناً لهذا السؤال» ومُستحضراً 
لأفهام أصحابه» ومُنوّهاً بالسائل» ثم شهد له بالتوفيق والهداية لما ينبغي أن يسألّ 
عنه؛ لأن مثل هذا السؤال لا يصدرٌ إلا عن قلب منوّر بالعلم بالله تعالى» وبما 
يقرب إليه» عازمٌ على العمل بما يُفنى به فأجابه النبئْ به بما يتعيّن عليه في تلك 
الحالء فقال: تعبد الله لا ی شرك به شيئاًء آي : توخده في إلهيته» وثخلصٌ له في 
عبادته. وتقيم الصلاةء آي : تفعلُها على أوقاتها a‏ وتي الزكاة: آي 
تُعطيها من استحفًها على شروطها. وتصل رَحمَكَ» آي: تفعل في حفّهم ما يکون 
صِلة لهم» وتجتنبٌ ما يكون قطعاً لهم على ما بيناه. ولم يذكز له النبي ب الوم 
ولا الحجٌ ولا الجهاد؛ لأنه لم یکن ڌ تعيّن عليه في تلك الحال شيء سوى ما ذكرَ 
ل ا ن یع تلت نادات ل کی عت بح را ال اد 

و (قوله: «إن تمسّك بما أمرته دخل الجنة)) أن دخول الجكة 
لا بد فيه من الأعمالء كما قال تعالى: « ويلك لَه أل أورنشموا يما كنز 


۳١ باب: النهي عن التحاسد والتدابر‎ )٦( كتاب البر والصلة ۔‎ )۳١( 


(0) باب 
والتباغض وإلى كم تجوز الهجرة؟ 
 ۷[‏ عن أنس بن مالك: أل رسول الله ب قال: «لا تباعَضواء 
ولا تحاسدواء ولا تدابرواء E LSE ES‏ 


َعَمَلوبت) [الزخرف : ۷۲] ومع هذا فلولا فضل الله بالهداية للطرق الموصلة إليها 
والمعونة على الأخذ فيهاء وبان جعلَ أعمالّنا التي لا قيمة لها ولا حطر لهاء ولا 
منفعةً له فيها سبباً لنيل الجلّة؛ لما كنا نصلٌ إلى شيء من ذلك» ولا نستحق ذرَةَ 
مما هنالك. 


(0) ومن باب: النهي عن التحاسد والتدابر 


(قوله: لا تباغضواء أي: لا تتعاطوا أسبابَ البغض؛ لأن الحبٌ والبغض الحب والبغض 
معان قلبية لا قدرة للإنسان على اكتسابهاء ولا يملك التصوْفَ فيهاء كما قال عا : لأيعلك 


1 الانسانُ 
«اللهم! هذا قَنمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»' يعني : الحب a‏ 


والبغخض . 

و (قوله: «لا تدابروا») آي : لا تفعلوا فغل المتباغضصَين اللذين يبر كل واحد 
منهما عن الآخرء أي: يولّيه دبره فغل المعرض . 

و (قوله: «ولا تقاطعوا») أي: لا تقاطغْه فلا تکلّمه» ولا تعامله» وهو 
معنى : لا تهاجَرُواء وهي رواية ابن ماهان» وهي: من الهجران» وعن الجلودي : 
«ولا تهجروا». وعن أبي بحر: «تهجروا» بكسر التاء والهاء والجيم . قال القاضي : 


(۱) رواه آحمد .»)۱٤٤/٩(‏ وآبو داود (۲۱۳۲)» والنسائي (۷/ »)٩٤‏ وابن ماجه (۱۹۷۱). 


تعريف الحسد 
والغبطة 


لاينْقر 
للمتهاجرين 
حتی یصطلحا 


)۳١( or‏ كتاب البر والصلة - )١(‏ باب: النهي عن التحاسد والتدابير 


وكونوا عِباد الله إخواناًء ولا يحل لمُسْلِم أن يَهْجُرَ أخاه قوق ثلاثِ». 
وفي رواية : «ولا تقاطْځُوا» بدل : «ولا تدابروا) وزاد : «کما أمركم الله» . 


معنى الكلمة: لا تهتجروا» وتکون: تفتعلون: يعني تهاجرواء أو من هُجْر الكلام : 
وهو الفحش فيه» أي: لا تتسابُوا وتتفاحشوا. 

قلت : والرواية الأولى أوضح وأولى . 

و (قوله: «ولا تحاسدوا») أي : لا يحسد بعضكم بعضاً» والحسد في اللغة : 
أن تتمنی زوالٌ نعمة المحسود وعودها إليك . يقال: حسده يحسده حسوداً. قال 
الأخفش: وبعضهم يقول: يحسد -بالكسر“ - والمصدر حَسَداً بالتحريك» 
وحسادة» وحسدتك على الشيء» وحسدتك الشيء: بمعنی واحد. فأما الغبطة 
فهي أن تتمنی مثل حال المغبوط من غير أن تريدَ زوالها عنه. تقول منه: غبطته بما 
نال غبطاً وغبطة. وقد يوضع الحسدٌ موضحَ البطة لتقاربهماء كما قال إة: دلا 
حسد إلا في اثنتین»“ آي : لا غبطة أعظم ولا أحق من الغبطة بهاتين الخصلتين . 

و (قوله: «وكونوا عباد الله إخواناً») أي: كونوا كإخوان النسب في الشفقةء 
والرحمة»› والمودة» والمواساة» والمعاونة» والنصيحة . 


و (قوله: «كما أمركم اله») يحتمل أن يريد به هذا الأمرَ الذي هو قوله: 
«كونوا إخوانا»؛ لأ أمْرَهُ ية هو أمر اش وهو مبلُغ له» ويحتمل: أن يريد بذلك 
قوله تعالى : * إنما ألمومنون إحوةً) [الحجرات : ]٠١‏ فإنه خبرٌ عن المشروعية التي 
ينبخي للمؤمنين أن يكونوا عليهاء ففيها معنى الأمر . 

و (قوله: «لا يحل لمسلم أن يهجرَ أخاه فوق ثلاث») دليلْ خطابه: أن 
الهجرة دون الثلاث معفو عنهاء وسَببة: أل البشرَ لا بد له غالباً من سوء حلق 


(1) في (ز): بالخفض. 
)۲( رواه أحمد «(T1/)‏ والبخاري (¥0۲۹4(« ومسلم )۸10( . 


or باب: النهي عنن التحاسد والتدابر‎ )١( - كتاب البر والصلة‎ )۳١( 


رواه أحمد »)۱۱١/۳(‏ والبخاریٌ »)٦۰٦٥(‏ ومسلم )۲٥۵۹(‏ 
(۲۳ و »)۲٤‏ وأبو داود »)٤۹۱۰(‏ والترمذیٌ (۱۹۳۰). 

 [‏ وَعن أبي أيوبَ الأنصاريّ: أن رسول الله ل قال: 
«لا بحل لمسلم أن يهجرَ أخاه فوق ثلاث ليالٍ؛ يلتقيانِ؛ فيُخرضُ هذاء 
ويعرضٌ هذا» وخيرهما الذي يبدا بالسّلام». 

رواه أحمد »)٤۲۲/٥(‏ والبخاریٌ (1۰۷۷)» ومسلم »)۲٥۹۰(‏ 
والترمذیٌ (۱۹۳۲). 


ر0 


[۲۹] وعن أبي هريرة» أل رسول الله به قال: «لا هِجْرَةَ بَعْدَ 


رواه مسلم (0۲). 


# # # 


وغضب» فسامحه الشرعٌ في هذه المدة؛ لألٌ الغضبَ فيها لا يكاد الإنسان ينفك 
عنه؛ ولأنه لا يمكنه رد الغضب فى تلك الحالة غالباًء وبعد ذلك يضعف فيمكن 
رده» بل: قد بُمحى أثره. ۰ 

وظاهِرٌ هذا الحديث تحريمٌ الهجرة فوق ثلاث» وقد أكد هذا المعنى قولّه: 
9 هجرة بعد ثلاث»» وكون المتهاجرَين لا يُغفر لهما حتى يَصطلحا. 

و (قوله ا : «خيرهما الذي يبدأ صاحِبَةُ بالگلام»)ء يدل على أل مُجرَدَ مايقطع 
السلام يحرج عن الهجرة وإن لم يكلّمه» وهو قول مالك وغيره. وقال أحر الهجران 
وابن القاسم : إن كان يؤذيه فلا يقطع السلامٌ هجرلّه . وعندنا: أنه إن اعتزل كلامَه لم 
قبل شهادئه عليه» ومعناه: أن الذي يبادرٌ بقطع الهجرة فيسبق صاحبه بالسلام 
أحسنُ خلقاً وأعظمٌ أجراً. وما ذكرناه من جواز الهجران في الثلاث هو مذهبُ 


حكم الهجران 
لأجل 
المعاصي 
واليتع 

النهي عن الظن 
السيىء 


)۳١( ort‏ كتاب البر والصلة - (۷) باب : النهي عن التجسس والتنافس 


(۷) باب 
المي عن الجشس والتنافس والفَنٌ السَيّىء 
وما يحرم على المسلم من المسلم 


[ عن أبي هريرة» أن رسول الله يل قال : «إكاكم والظن؛ فإ 
الظنَّ أكذَبٌ الحديش» NS SRE E e‏ 


الجمهور» والمعتبرٌ ثلاث ليالء فإن بدأ بالهجرة في بعض يوم فله أن يلغي ذلك 
البعض» ويعتبر ليلة ذلك اليوم» فيكون أول الزمان الذي أبيحت فيه الهجرة» ثم 
بانفصال الليلة الثالثة تحرم على ما قدّمناه. وهذا الهجرانٌ الذي ذكرناه هو الذي 
يکون عن عَصّب لأمرٍ جائز ألا تعلق له بالدين» فأمًا الهجرانٌ لأجل المعاصي 
واليذعة فواجبٌ استصحابه إلى آن يتوب من ذلك ولا يختلف في هذا. 


(۷) ومن باب: النّهي عن التجشس 

(قوله : «إكاكم والظّ؛ فان الظنَ أكذبُ الحديث») الظنٌ هنا هو الهمةء 
ومحلٌ التحذير واللّهي إِتّما هو تهمةٌ لا سببَ لها يوجبهاء كمن يهم بالفاحشة» أو 
بشرب الخمر ولم يظهز عليه ما يقتضي ذلك. ودليلٌ كون الظنَ هنا بمعنى النّهمة 
قوله بعد هذا: «ولا تجسسواء ولا تحسسوا»؛ وذلك: أنه قد يقح له خاطرٌ الهمة 
Es‏ ويبحت عنه» ویتبصّر» ویستمحَ لیحمَّق ما وقح 
له من تلك التهمة»› فنهى النبيّ 5ة عن ذلك . وقد جاء في بعض الحديث: «إذا 
ظننت فلا تحمّق»'» وقال الله تعالی: « وَظتنتم ع الوه رڪنش وما بوا 4 
[الفتح : ]١١‏ وذلك: أن المنافقين تطيّروا برسول الله ية وبأصحابه حين انصرفوا 


إلى الحديبية فقالوا: إن محكّداً وأصحابه أكلةٌ رأس» ولن يرجعوا إليكم أبداً. 


.)۴٠۳/٠١( ذكره ابن عبد البر في التمهيد (/ ١٠٠)ء والحافظ في فتح الباري‎ )١( 


oro كتاب البر والصلة - (۷) باب: النهي عن التجسس والتنافس‎ )۳١( 


ولا َحسّسوا» ولا تَجسَسّواء ولا تنافسّواء ولا تخاسدول ولا تباعٌضواء 
ولا تدابرواء ADEE‏ 

رواه أحمد .)۲٤١/۲(‏ والببخاری (TTD‏ ومسلم (Yo)‏ 
(۲۸). وأبو داود .)٤۹۱۷(‏ 


]۲٤۷١[‏ وعنه؛ قال: قال رسول الله ة: «لا تحاسدواء ولا 
تناجشوا» ولا تباغضوا» ولا تدابروا» ولا بع بعضكم على بیع بعض » 


فذلك ظم السيّىء الذي وبّخهم اللَهُ تعالى عليه» وهو من نوع ما نهى الشَرعٌ 
عنه» إلا آنه أقبح التّوع . 

فأمًا الظنٌ الشرعيْ؛ الذي هو تغخليبٌ أحد المجوزين» أو بمعنى اليقين فغيرٌ الظن الشرعي 
مراد من الحديث» ولا من الآية يقيناًء فلا يلتفث لمن استدلٌ بذلك على إنكار 
الظنٌ الشّرعيّ» كما قرّرناه في الأصول . 

4 , . لل 

والثاني أشهر. فقيل: هو بالجيم : البحث عن بواطن الأمورء e‏ جس 
الس ومنه: الجاسوس› وهو صاحبٰ سر الشرٌ. وبالحاء: الببحث عا ټدرك 
بالحسنٌ؛ بالعين أو بالأذن. وقيل: بالجيم: طلبٌ الشيء لغيرك» وبالحاء: طلبه 

و (قوله: «ولا تنافسوا») أي: لا تتباروا في الحرص على الدنيا وأسبابها. التتافس في 
وأمًا التنافس في الخيرفمأمورّبه» كما قال تعالی : « وف ذلك فلتتافس المتتافسور سو 4 الخير مأمور به 
[المطففين : ]۲١‏ أي : في الجلّة وثوابهاء وكأ المنافسة هي الغبطة. وقد أبعد مَّن 
فگرها بالحسد» لا سيّما في هذا الحديث» فإِته قد قَرّن بينها وبين الحسد في مَساقيِ 
واحدٍ» فدلٌ على أنهما آمران متغایران. 

النهي عن 
و (قوله: «ولا تناجشوا») قیل فيه : أنه هن بات الج ء في البيع الذي تقدّم التناجش 


دسل ی 


معني التقوى 
ومحلها 


)۳١( o‏ كتاب البر والصلة - (۷) باب: النهي عن التجسس والتنافس 


وكونوا عباد الله إخواناًء المسلمٌ أخو المسلم» لا يظلمّه» ولا يَخذله» ولا 
يخقره» التقوى ها هنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرار - N RS‏ 


ذكره في البيوع. وفيه بُعْدّ؛ لألٌ صيغة (تفاعل) أصلها لا تكون إلا من اثنينء› 
ف (تناجش) لا يكون من واحلِ» و (النجش) يکون من واحدِ» فافترقا وإن کان 
أصلُهما واحداً؛ لألّ اصل التّجش: الاستخراجٌ والإثارة. تقول: نجشت الصيدء 
أنجشه» نجشاً: إذا استثرته من مکانه. وقیل: «لا تناجشوا»: لا ینافر بعضکم 
بعضاً. آي: لا بُعامله من القول بما بُنمره» كما بتر الصید» بل يکنه ويونسه» 
کا فال وکا وا تر وهذا أحسنٌ من الأؤّل» وأولى بمساق الحديث. 
والله تعالى أعلم . 

و (قوله: «المسلم أخو المسلم» لا يظلمه» ولا يخذله» ولا يحقره»). 
(یظلمه): ينقصه حمَّه» أو یمنعه إټاه. و (یخذله): یترکه لمن یظلمه» ولا ینصره. 
وقد قال ية : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» فقال: كيف أنصره ظالماً؟ قال: 
«تكمُه عن الظلم؛ فذلك نضرٌه“ . و (يحقره): ينظره بعين الاستصغار والقلّة . 
وهذا إتّما يصدر في الغالب عن غلب عليه الكِبْرٌ والجهل» وذلك: أله لا يص له 
استصخارٌ غیره حگی ینظر لی نفسه بعین: آنه أكبرٌ منه وأعظم» وذلك جَهُل بنفسه» 
O EB‏ 

و (قوله: «التقوى ها هنا - وي يشير بيده إلى صدره )٤-‏ وقد تقدّم: أن القوی 
مصدر (اتقى): تقاة» وتقوى . و الئاء فيه بدلٌ من الواو؛ ؛ لاه من الوقاية. 
هو الذي يجعلٌ بینه وبين ما يخافه من المکروه وقاية تقيه منه» ولذلك 
يقال: اتقى الطعنة بدرقته وبترسه. ومنه قوله 4 : «ائقوا النّار ولو بشقٌ تمرة» ولو 


(۱) رواه آحمد (۳/ ١۱۳)ء‏ والبخاري )٩۱۲١(‏ بلفظ : «سکنوا ولا نمُروا». 
(۲) رواه آحمد (۲۰۱/۳)» والبخاري ۲٤٤۳(‏ و »)۲٤٤٤‏ والترمذي .)۲۲٠۵(‏ 


ov كتاب البر والصلة - (۷) باب : النهي عن التجسس والتنافس‎ )۳١( 
بحسب امریءِ من السَرٌ أن يَحْقَرَ أخاهُ الما 5 كل المسلم على المسلم‎ 
حرام دمه ا‎ 

رواه مسلم )۲٣٣٤(‏ (۲). 


[ ! عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ا : «إِنٌ الله لا ينظ 
إلى صورٍكم» وآموالكم» ولكِنْ ينظرٌ إلى فویكم وأغمالكب». 


بكلمةٍ طيبټ»“ أي: اجعلوا هذه الأمور وقايةً بینکم وبين التّار. وعلى هذا: 
فالمگقي شرعاً هو الذي یخافُ الله تعالی» ویجعل بینه وبين عذابه وقاية من 
طاعته» وحاجزاً عن مخالفته. فإذاً: أصل قرىئ الخرف والخر ف إنما غا 
عن المعرفة بجلال الله» وعظمته» وعظيم سلطانة» وغقابة والخوف والمغرفة 
es‏ والقلتُ محلّه الصدرء فلذلك أشار ب إلى صدره وقال: «القوى 
ها هنا» والله تعالى أعلم . 

والتقوى خحصلة عظيمة» وحالة شريفة آخذةٌ بمجامع علوم الشّريعة وأعمالهاء 
إلى خير الذّنيا والآخرة. والكلامٌ في الّقوى وتفاصيلهاء وأحکامها» وبيان 
ب عليها يستدعي تطویل5 قد ذکره أربابٌ القلوب في كتبهم المطوّلة: 

و الإحياء»» و «سفينة النجاة»» وغيرها. 


و (قوله: بحسب امریء من الشرّ أن يَحقَرَ حَقَرَ أحاه ا الباء في (بحشب) احتقار المسلم 
زائدة. وهو بإاسكان السّين»› ١‏ بفتحها» وهو خبر ابتداء مقدّم» والمبتداً: (آن حرام 


یحقر) تقدیره : حسب امریءِ من الشر احتقازه آخاه. آي : کافيه من الشر ذلك؛ 
فاه التَصيبُ الأكبر» والحظً الأوفى . ويفيد: أن احتقارَ المسلم حرام 


و (قوله: «إِلٌ الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظرٌ إلى قلویکم تعر 


وأعمالكم») نظرٌ الله تعالى الذي هو رؤيئه للموجودات» واطّلاعه عليها لا يخصُ 


(۱) رواه أحمد /٤(‏ 01(« والبخاري (1€1۳(« ومسلم °10(. 


نظر الله تعالی 


o۸‏ (۴۹) كتاب البر والصلة - (۷) باب: النهي عن التجسس والتنافس 


رواه أحمد )۲/ «(o۳4‏ ومسلم (9) .)۳٤(‏ 
3# # 3 


موجوداً دون موجود» بل يعم جميحَ الأشياء؛ إذ لا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في السّماء. ثم قد جاء في الشّرع نظر الله تعالى بمعنى: رحمته للمنظور إليهء 
وبمعنى: قبول أعمالهء ومجازاته عليها. وهذا هو الَقْرٌ الذي يحص به بعض 
الأشياءء ویٔنفی عن بعضھاء کما قال تعالی: < 6 الزن مرو يعمد آل وآ موم تما 
Rs‏ کے ےت شى . مو ر ر ے“ مو ی د کے ےه 
فليا اوهد ل حك لهم ف رة ولا ثُضَلَمهم آله ولد ينطو لم يوم قد 4 [آل 
عمران: ۷۷] وقد تقدّم ذلك في كتاب الإيمان. فقوله هنا: «إن الله لا ينظر إلى 
صورکم وأموالكم» آي : لا بشیبکم علیهاء ولا يُقرّبکم منه» ذلك کما قال تعالی : 
وما ولک ولا آولدھ بای تقر عند یح € [سبا: ۳۷] ثم فال: لا من مام 
ومیل لااو یک کم جه الف ايوا وهم ف لري ايش [سبا: ۳۷]. 

ويُستفاد من هذا الحديث فوائد : 

إحداها: صرف الهكّة إلى الاعتناء بأحوال القلب وصفاته؛ بتحقيق علومهء 
وتصحیح مقاصده وعزومه» وتطهیره عن مذموم الصفات»› واتصافه بمحمودها؛ 
a‏ َة و 2 8 
قلبه أن يفتش عن صفات قالبه وأحوالها؛ لإمكان آن يكونَ في قلبه وصفٌ مذموم 

الثانية : أن الاعتناء بإصلاح القلب وبصفاته مُمَدّمٌ على الأعمال بالجوارح؛ 
لتخصيص القلب بالذكر مُقَدّماً على الأعمال»ء وإنما كان ذلك لأ أعمال القلوب 
هي المصخحة للأعمال؛ إذ لا يصح عمل شرعي إلا من مؤمن عالم بمن كلّفه» 
مخلص له فيما يعمله» ثم لا يكمَّلٌ ذلك إلا بمراقبة الحقٌ فيه» وهو الذي عبر عنه 
بالإحسان» حيث قال: «أن تعب الله كأنك تراه . وقد تقدّم قوله ي : إل فى 


(۱( رواه مسلم «(A)‏ وأبو داود (€140)› والترمذي (1۰)( والنسائي )۸/ 4۷(« 
وابن ماجه .)٦۳(‏ 


Î کتاب البر والصلة . (۸) باب : لا يغفر للمتشاحنين حتى يصطلحا‎ )۳٤( 


(A)‏ باب 
لا ي يُعْفْر للمتشاحنين حتی يصطلحا 


3 عن أبي هريرة» أل رسول الله اة قال : «ثمتَح أبوابُ الجنة 
يوم الإثنين ويوم الخميس» فْْمَرٌ لِكَلٌ عَبدٍ لا يُشرِك بالله شيئاً؛ إلا رجلا 
کانث بيه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظرُوا هذين حتى يَصطلحا! أنظرُوا 
هذین حتی یصطلحا! آنظروا هذین حتی يصطلحا! . 


الجسد مضغة إذا صلحث صلح الجسدٌ كله وإذا فسدث فسد الجسد كله ألا 
وهي القلب». 

الثالثة : أله لما كانت القلوبُ هي المصححة للأعمال القاهرة» وأعمال 
لقاب غبت عاء فلا قط غيب آحا؛ لما برى عليه من صور أعمال الماع او 
المخالفة» فلع من يحافظ على الأعمال الظّاهرة يعلمٌ الله تعالى من قلبه وَصْغاً 
اما ا تع مع ا ال ولعلٌ من رآينا عليه تفريطً او معصية بعلم ال 
من قلبه وَصْفاً محموداً يغفرٌ له بسببه» فالأعمالٌ أماراتٌ ظيّة لا أدلَة قطعيةء 
ويترتب عليها عدم الغلوٌ في تعظيم مَنْ رأينا عليه أفعالاً صالحة» وعدم الاحتقار 
لمسلم رأينا عليه أفعالاً سنه بل تحتقرٌ وتذمٌ تلك الحالة السَيّنة» لا تلك الذات 
المسيئة . فتدبر هذا؛ فإِّه نظو دقيق . 


(۸) ومن باب: لا يغفر للمتشاحنين حى يَصطَلحا 


المتشاحنان: المتباغضان» من الشحناء» وهي: البغضاء. وقد خصَ 
الله تعالى هذين اليومين بفتح أبواب الجلّة فيهماء وبمغفرة الله تعالى لعبادهء 


(۱) رواه آحمد .»)۲۷١ /٤(‏ والبخاري »)٥۲(‏ ومسلم (۹۹٥۱)ء‏ وابن ماجه .)۳۹۸۴٤(‏ 


عدم القع 


بمصیر آحدِ 


)۳١( o04‏ كتاب البر والصلة - (۸) باب: لا يغفر للمتشاحنين حتى يصطلحا 


وفي رواية: «فيغفرٌ لكل عَبدٍ مُؤْمِنِ إلا عَبْداً بينه وبين أخيه شحنا 
فیقال: اترگوا» أو ازکوا» هذین حتی يفیئا» . 

رواه مسلم )۲٠٠٥(‏ (۳۵ و »)۳١‏ وآبو داود »)٤۹۱٩(‏ والترمذیٌ 
.)۲٤(‏ 


وبأنهما تُعرض فيهما الأعمال على الله تعالىء كما جاء في الحديث الآخر“ 

وهذه الذنوبٌ التي تُغفر في هذين اليومين هي الصًغائر. والله تعالى أعلم. كما 

تقدم ذلك في قوله ئد : «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 

e i‏ اجتنبت الكبائر"» ومع ذلك فرحمة الله وسعث كل 
التحذير من شيء٠‏ وفضله يعم کل م ميت وح . . ومقصودٌ هذا الحديث التحذيرٌ من اللإصرار 
الإصرار على على بُعْض المسلم و وتحريم استدامة هجرته ومُشاحنته» والأمر 

بُغض المسلم 
بمواصلته» ومکارمته . 


و (أنظروا) معناه: أخُروا» وكذلك: (ازكوا)ء قال ابن الأعرابي: يقال: 
رکاه» یرکوه: إذا أخره. 
وقح أبواب الجِلَة في هذين اليومَيْن محمولٌ على ظاهره» ولا ضرورة تحوجٌ 
إلى تأويله» ويكونٌ قنحها تأهُاء وانتظاراً من الخزنة لروح من يموت في ذينك 
اليومين من عُفِرَت ذنوبُه» أو يكون فَنْحُها علامة للملائكة على أن الله تعالى عَمَرَ 
في ذينك اليومين للموحدين» واللَةٌ تعالى أعلم. وهو حكة لأهل السلة على 
الجنة والنار قولهم: إّ الجلّة والَارَ قد حُلِمَتا وؤجدتاء خلافاً للمبتدعة؛ الذين قالوا: إنّهما لم 


ا تُحْلَقا بَعْدُه وسَتُحْلَمَان. وعَرْضٌ الأعمال المذكورة إتما هو - والله تعالى أعلم - 
موجودتان ا س ڪڪ 
)1( الحديث في صحيح مسلم برقم )٠٠٠٠(‏ »(. 

(۲) رواه أحمد (۲/ /)٤۸٤‏ ومسلم (۲۳۳)». والترمذي .)۲۱۶١(‏ 


3 كتاب البر والصلة - (۹) باب : التحاب والتزاور في الله عز وجل‎ )۳١( 
باب‎ )٩( 
التحابَ والتزاور في الله عر وجل‎ 
آبي هررق قال: قال رسول الله بل : «إلٌ الله تعالى‎ [evel 


لتقل من صحف الكرام الكاتبين إلى محل آخر ولعلّه اللو المحفوظ . كما قال 
الله تعالى: إا تنخ ما كسرتمملوة) [الجاثية : ۲۹] قال الحسن: إل الخزنة 
تستنستح الحفظة من صحائف الأعمال. وقد يكون هذا العرض [في هذين اليومَيْن 
للأعمال الصالحة مُباهاةً بصالح أعمال بني آدم على الملائكة» كما باهي الله 
الملائكة بأهل عَرَّفةء وقد يكون هذا العرضً]“ لتعلم الملائكة المقبول من 
الأعمال من المردودء كما جاء الحديث الآخر: إل الملاثكةً تصعدَ بصحائف 
الأعمال» فتعرضها على الله فيقولٌ الله تعالى: صَعُوا هذا وافبَلُوا هذاء فتقول 
الملاثكة: وعرتك یا رتا ما رین الا حيرالل رال ای ِد هذا کان لغيري» 
ولا أقبلٌ مِنَّ العمل إلا ما ابثغي به وجهي» والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك . 


)٩(‏ ومن باب: ثواب التّحابب والتزاور في الله تعالى 


(قوله: «أين المتحابون بجلالي») هذا نداءٌ تنويه تنویو واکراې ويجورٌ آن يَخُرج 
هذا الكلامٌ مخرج الأمر لمن يحضرهم مكرمين منوهاً بهم. و (لجلالي) روي 
باللام وبالباء» ومعناهما مُتقاربٌ» لألٌ المقصود بهما هنا: السَببيّة؛ أي: لعظيم 
حقّي وحرمة طاعتي» لا لغرض من أغراض الدنيا. 


)۲( رواه ابن المبارك في كتاب الزهد والرقائق بنحوه (0۲). 


في القيامة 
ظلال بحسب 
الأعمال 


)۳١( of‏ كتاب البر والصلة ‏ (۹) باب: التحاب والتزاور في الله عز وجل 


اليو اظلهم في ظلي» يوم لا ظِلَ الا ظليء. 


رواه أحمد (۲/ ۲۳۷)» ومسلم (۲۵۹۹) (۳۷). 


و (قوله: «اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظلَ ٳلا ظلي») قيل : هذه الإضافةٌ 
إضافة تشريفي وإكرام؛ إذ الظلالٌ كلها ملكه وحَلفّه. 

قلث: وأولى من هذا التأويل : أنه يعني به: ظلّ العرش؛ كما قد جاء في 
ا اخری. فيعني - والله تعالى أعلم -: أل في القيامة ظلالاً بحسب الأعمال 
الصالحة تقي صاحبَها من وهج الشمس”“ ولفح اللّار» وأنفاس الحُلْق» كما 
قال 5ل : وجل في غل دته سی پشضی ین اس۲ ولك ظلّ العرش 
أعظمٌ الظلال وأشرفهاء فيخص الله به مَنَ يشاء من صالح عباده» وين جملتهم 
المتحابون لجلال الله . فإن قيل: كيف يقال: في القيامة ظلالٌ بحسب الأعمال؛ 
وقد قال گلا : «سبعة بظلّهم ال في ظلّه يوم لا ظلٌ إلا ظلّ"» وهو ظلٌ العرش 
المذكور في الحديث يث؟ قلنا: يمكنٌ أن يقال: كل ظلٌ في القيامة إِنّما هو له؛ لأ 
بځُلقه واختراعه بحسب ما یریده تعالی من کرام من حه به؛ فعلی هذا یکون کل 
a r‏ وکلها ظلٌ الله لا ظل غیره؛ إذ ليس 
لغيره هنالك ظلٌ. ولا يقدر له على سَبّب. ويحتملٌ أن بقال: إِلّه ليس هنالك إلا 
ظل واحد» وبه يَسْتَظل المؤمنون» لكن لما كان الاستظلال بذلك الظلٌ لا ينال إلا 
بالأعمال E‏ لأنه به وَصل إليه. والله تعالى أعلم . 
وهذا کله بناء على أن الظلال حقيقةٌ لا مَجّاز» وهو قول جمهور العلماء. وقال 


)0 في (ع) و (م :)٤‏ الشهيق. 

(۲) رواه آحمد ۱٤۷ /٤(‏ - ۸٤۱)ء‏ وآبو یعلی »)۱۷٦١(‏ وابن خزیمة »)۲٤۳۱(‏ وابن حبان 
(۳۳۱۰). والحاکم .)٤۱۹٩/۱(‏ 

(۳) رواه آحمد .)٤۳۹/۲(‏ والبخاري .)1٨۰(‏ والترمذي بعد حدیث (۲۳۹۱)» والنسائي 
.(Y- ۲/0)‏ 


(۳) كتاب البر والصلة - (۹) باب: التحاب والتزاور في الله عز وجل of‏ 


[ وعنه؛ عن التَبيّ ڪي : «آنٌ رجلا رار أخاً له في قريڌ 
أخری» فأرصد الله على مَدرَجَيِه مَلَکاًء فلمّا آتى عليه قال: آينَ تريدٌ؟ 
قال: أريدٌ آخاً لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نِعْمة تَرْبُها؟ قال : 
لاء غير أني أخببئه في الله! قال: فاي رسُول الله إليكَ بأ الله قد أحبَكَ 
EET‏ 


رواه آحمد (۲۹۲/۲)» ومسلم )۲٥۹۷(‏ (۳۸). 
3 3 3% 


عيسى بن دينار: إن معناه: يكتهم من المكاره» ويجعلهم في کنفه وستره» كما 
يقول: آنا في ظلّك. أي: في ذراك وسترك. 

اقول فار صد ازل على مَذرَجته») أي: جعل الله ملكا على طريقه 
يَرْصده» أي: يرتقبه» وينتظره ليبشّره. والمرصد: مَوْضِحُ الرّصد. و (المَذرَجة) 
بفتح الميم : موضع الدّرج» وهو المشي . 

و (قوله: «هل لك عليه من نعمة تربُها؟») أي : تقوم بها وتصلحهاء فتتعاهده 
بسببها؟ (فقال: لاء غير تي أحببتّه في الله) [أي: لم آرُرهُ لغرضٍ من أغراض 
الڈنياء ثم أخبر بأنه إِّما زاره من أجل أنه أحبّه في الله تعالی]. فبشّره الملك بألً 
الله تعالى قد أحبّه بسبب ذلك . وقد تقدّم القول في محبة الل تعالى للعبدء وان 
ذلك راجح إلى إكرامه إياه» ويره به . ومحبة الله للطاعة : قبولّهاء وثوابه عليها. 

وفي هذه الأحاديث ما يدل: على أن الحبً في الله والراور فيه من أفضل 


في الله مدعاة 
لمحبة الله 


فصل الحب 


الأعمال» وأعظم القَرّب إذا تجرد ذلك عن أغراض الدّنيا وأهواء التفوسء وةر في الله 


قال ة: «مَن أحب لله وأبخض لله» وأعطى لله» ومنع لله فقد استکمل 
الإيمانَ»“ 


)۱( ما بین حاصرتين سقط من (م )٤‏ . 
(۲) رواه أحمد (۳/ ٤۳۸‏ و »)٤٤١‏ وأبو داود .)٤٦۸۱(‏ 


أشد الناس بلاءٌ 


o٤‏ (۳۹) كتاب البر والصلة - )٠١(‏ باب: في ثواب المرضى 


)۱١(‏ باب 
في ثواب المرضى وذوي الآفات إذا صبروا 

[] عن عبد اش قال: دخحلت على رسول الله َه وهو 
يُوعَكٌ» فَمسسفة بيّدِي» فقلث: يا رسول الله! إِنّك لمعك وَغكاً شديداً! 
فقال رسول الله هة : «أَجَلْء إني أُوعَكُ كما يوعَّكُ رجلانِ منكم!»» قال: 
فقلث: ذلك أن لك أجرين؟ فقال رسول الله للة: «أَجَلْ»» ثم قال 
رسول الله ل : «ما من مسلم يُصِیبه آذ من مَرَضٍ فما سواه إلا حط الله به 

سيئاته؛ كما تحط الشجرةً ورقها» . 


)٠١(‏ ومن باب: ثواب المَرْضى وذوي الآفات إذا صبروا 


الرَعْكٌ: تمريغ الحكى» وهو ساكن العين. بقال: وَعَكَثةٌ الحكًى» توه 
وَغكاًء فهو موعوكٌ» وأوعكت الكلابٌ الصيدء فهو مُوعَّك: إذا مرَعَنْه في التراب . 
والوعكة: السقطة الشديدة في الجري. والوعكة أيضاً: معركة الأبطال في 
الحروب. و (أجل) بمعنى: نعم . 

ومضاعفة المرض على التَبىّ بلا ليضاعف له الأجرٌ (في الآخرة) “وهو كما 
قال هة في الحديث الآخر: «أشد الاس بلاء الأنبياء ثم الأولياءء ثم الأمثل 
فالأمثل» يبتلى الرّجل على حَسَّب دينه»". وفى الحديث الآخر: [«نحن معاشر 
الأنبياء يشتدٌ علينا البلاءء وي يعظم لنا الأجر O‏ و (الوصب): المرض. يقال 


(۱) زيادة من (ع). 

(۲) رواه الترمذي )۳4۸(« وابن ماجه (tT)‏ عن سعد بن آبی وقَّاص رضی الله 
عله . ٠ ٠‏ 

(۳) رواه آحمد (۳/ .)٩4٤‏ وابن ماجه )٤١٩۲٤(‏ بنحوه. 

(4)( ما بين حاصرتين ساقط من (ع). 


of باب: في ثواب المرضى‎ )٠١( - كتاب البر والصلة‎ )۳١( 


وفي رواية: قال: «نعم» والدِي نفسي بيدِه! ما على الأرض مُسْلمٌ 
يصیبه. . ٠.‏ وذکره. 

رواه آأحمد (۳۸۱/۱)» والبخاریٌ »)٥٦٤۷(‏ ومسلم .)۲٥۷۱(‏ 

1 وعَن عائشة» قالت: ما رأيت رجلا أشدّ عليه الوجَمٌ من 
رسول الله ب . 

رواه أحمد »)۱۷۲/١(‏ والبخاریٌ »)٥1٤٩(‏ ومسلم )۲٥۷۰(‏ 
.)٤٤(‏ والترمذیٌ (۲۳۹۷)». وابن ماجه .)۱١۲۲(‏ 


1 وعن الأسودء قال: دخل شاب من قريش على عائشة 
وهي بمتی ؛ وَهُم کون فقالت: ما پشجکگم؟! قالوا: فلالٌ حر 
على طنُب فْطاط فكادث عه ا عَيْنهٌ E E‏ فقالت: 
لا تضحكوا! فاي سمعتٌ رسول الله اة قال : «ما من مسلم يشاك شو كة فما 
فوقًهاء إلا كيَيَث له بها درجة» ومُحِيَّت بها عنه خطيئة . 

رواه أحمد (۲۷۹/۲)ء والبخاریٌ »)٥٦٤١(‏ ومسلم )۲٥۷۲(‏ 
»)٤0(‏ والترمذیٌ .)٩٦٥(‏ 


منه: وصب الرجل» يوصب» فهو وصيب» وأوصبَّه الله» فهو موصبٌ. 
و (الصب): التعب والمشقّة . يقال منه: نصبَ الرجل - بالكسر - ينصب _ بالفتح - 
وأنصبّهغيره: إذاأتعبه» فهو منصبٌ» واي : ذونصب. و (السقم): 
المرض الشديد. يقال منه: سَقّم» يَسْقّم» فهو سقيم. والهَم): الحزن» 
والجميع : الهموم» وأهكني الأمر: إذا آقلقني وحزنني» والمهمً: الأمر الشديد 
وهمّني المرض: أذابني . 

قلسث: هذا نقل أهل اللغة» وقد سووا فيه بين الحزن والهمء وعلى هذا 


الأمراض 
والمصائب 
مکقر ات 


للذنوب 


°4٦‏ (۳۹) كتاب البر والصلة - )٠١(‏ باب: في ثواب المرضى 


]74<[ وعن أبي سعیل وأبي هريرةء اا سمعا رسول الله کل 
يقول: «ما يیصیب ب المؤمنَ من وَصَب» ولا نصب» ولا سَقَمٍ٬‏ ولا حَرَنِ» 
حتی الهم بهځه إلا کر الله به من سیئاته» . 

زوا اخ (۲/). والبخاري »)٥٦٤۲ -٥٦٤۱(‏ ومسلم 
(۳)). والترمذیٌ (۹17). 


[Y€A° 1‏ وعن أبي هريرة»› قال : لا نزلْث : # من د نش سنل سا 
پء € [النساء: ]۱۲١‏ بلغت من المسلمين مَْلَغاً N‏ فقال 


فيكون الحزن والهمٌ المذكوران في الحديث مترادفين» ومقصود الحديث ليس 
كذلك» بل مقصوده: التسوية بين الحزن الشديدء الذي يكونٌ عن فقد 
محبوب» والهم الذي بُقلق الإنسانَ ويشتغل به فکره من شيءِ يخافُه أو يكرهُه في 
أذ كل واحدٍ منهما يكر به. كما قد جمع في هذا الحديث نفسه بين الوَصَّب» وهو 
المرض» وبين القم» لكن أطلق الوَصَبَ على الخفيف منه» والقم على 
الشديد» ويرتفع الترادف بهذا القدر. ومقصودٌ هذه الأحاديث: أن الأمراضَ 
والأحزان - وإن دت - والمصائب ‏ وإن قلّت ‏ أجر المؤمرٌ على جميعهاء وكرت 
عنه بذلك خطاياه حتى يمشيّ على الأرض وليست له خطيئة» كما جاء في الحديث 
الآخر» لکن هذا كله إذا صبرَ المُصابٌ واحتسبَ» وقال ما أمرَ الله تعالى به في 
قوله: « الذي إدا اصتهم م مبب الوا لابب له و رَجعون) [البقرة: ]٠١١‏ فمن كان 
e e‏ 

و (قوله: لما نزلت: * من يعمل سو ر بد ) [النساء: ]۱١۲۳١‏ بلغت من 
المسلمين مبلغاً شديدا) هذا يدل على: آنهم كانوا يتمسكون بالعمومات في 
العلميات» كما كانوا يتمسّكون بها في العمليات . وفيه ر على من توقف في ألفاظ 
العموم» وأن «مَنْ» مِنْ ألفاظه» وكذلك النكرة في سياق الشرط» فإنهم فهموا 


o4۷ باب: في ثواب المرضى‎ )٠١( - كتاب البر والصلة‎ )۳١( 
رسول الله به : «قاربواء وسددُواء ففي كل ما يصابٌ به المسلم كفارة؛‎ 
. حتى الَكَبَةٍ يُنْكَبُهاء أو الشوكة بشاكها»‎ 
.)۳۰٤۱١( ومسلم )0۷4(« والترمذیٌ‎ »)۲٤۸/۲( رواه أحمد‎ 
وعن جابرِ بن عبد الله: أن رسول الله هة دحل على آم‎ ۴1 


عمومالأشخاص هِنْ«مَنْ» وعمومالأفعال السَينة من «سوء» المذكورفي سياق 
الشرط؛ وقد أوضحنا ذلك في الأصول» وإنما عظم موقع هذه الآية عليهم؛ لأن 
ظاهرها: أن ما مِنْ مكلف يصدرٌ عنه شو کائناً ما کان إلا جُوزي عليه» يوم 
الجزاءء وأن E‏ وهذا أمر عظيم» فلما رأى اني ل شدة ذلك عليهم 
سکنهم وأرشدهم وبشرهم» فقال: «قاربوا وسَدّدوا» أي : قاربوا في آفهامكم 
وسددوا في أعمالکم» ولا تقِلُوا» ولا تُشدّدوا على آنفسکم» بل بشروا واستبشروا 
a gy‏ ا 
لكمّارة الخطايا والأوزار» حتى يرد عليه المؤْمنٌ يوم القيامة وقد خلَّصه من تلك 
الأكدار» وطهّره من أذى تلك الأقذار» فضلاً من الله ونعمة» ولطفاً ورحمة . 


و (قوله: «حتى الهم يُهمّه») يجوز في الهم الخفض على العطف على لفظ ما 
قېله› والرفع على موضعه؛ فإن «من» زائدة» ويجوز رفعه على الابتداء وما بعده 
خبره. 

فأما (قوله: «حتى النكبة يُنْكَبهاء والشّوكة بُشاكها») فيجوز فيه الوجهانء 
كذلك قيدهما المحققون» غير أن رفع الشوكة لا يجوز إلا على الابتداء خاصة؛ 
لأن ما قبلها لا موضعٌَ ا وقيّده القاضي : يُهَمه بضم الياء وفتح الهاء 
على ما لم يُسمٌ فاعله» وکذا وجدته قدا بخط شيخي آبي الصبر أيوب» والذي 
اکر آي قرات به على من الو به ؛ بفتح يَهمّه - بفتح الياء وضم الهاء مبنيا 
للفاعل -» ووجهه واضحٌ إذ معناه: حتى الهم بُصيبه» أو يطرأ عليه. والكبة 
بالباء: العثرة والسَقطة» ويْنْكبّها - بضم الياء وفتح الكاف -: مبنياً للمفعول. 


النهي عن سب 
الحمى 


تعليسل عدم 
سب الحمى 


o4۸‏ (۳۹) كتاب البر والصلة - )٠١(‏ باب: في ثواب المرضى 


السائب - أو أمٌ المُسَيّب _ فقال: «مَا لَب يا ام السائب! - أو يا آم المسيّب - 
رفرفينَ؟» قالت: الحكّى! لا بارك الله فيها! فقال: «لا تَسْبّي الحُكّى؛ 
فإتها ُذْهبُ خطايا بني آدَم؛ كما يُذْهبُ الكيرٌ حَبَتَ الحديد». 


رواه مسلم (0۷0؟). 


و (قوله: «مالكٍ يا أمٌ السائب! تُرَفْزِفينَ») جميع رواة مسلم روى هذه الكلمة 
بالزاي والفاء فيهماء ويُقال بضم التاء وفتحها من الرّفزفة» وهي صوت حفيف 
الريح . یُقال: زفزفت الريح الحشيش : أي حَرّکنه» وزفزفَ العام في طيرانه : أي : 
حرّك جناحيّه» وقد رواه بعض الرواة بالقاف والراء» قال أبو مروان بن سرًّاج : 


يقال : بالقاف وبالفاء بمعنی واحل» بمعنی تَرْعدِ it‏ 


قلت: ورواية الفاء أعرفُ رواية» وأصحُ معنىٌ» وذلك أن الحمّى تكون 
معها حركة ضعيفة» وحسٌ صوت يُشبه الرَفْرَفة التي هي حركة الريح وصوتها في 
الشجر. وقالوا: ريح رَفزافة ورَفْرَفٌ . وأما الرقرقة بالراء والقاف: فهي التلألؤ 
واللّمَعان. ومنه: رَفراق الكراب» ورقراق الماء: ما ظهر من لمعانه» غير أنه 
لا يظهر لمعانه إلا إذا تحرَكَّ وجاء وذهب» فلهذا حَسْن أن يقال : مكان الرقراقة» لكن 


تارق الزفزفة الرقرقة بأن الزفزفة معها صوت» وليس ذلك مع الرقرقة» فانفصلا. 


و (قوله: «لا تسبي الحكّى») مع أنها لم تصرح بسب الحمّى» وإنما دعت 
عليها بألا بُبارّك فيهاء غير أن مثل هذا الأعاء تضكّن تنقيصَ المدعو عليه وذكه 
فصار ذلك كالتصريح بالذمٌ والسّب» ففيه ما يدل على أن التعريضَ والتضمينَ 
كالتصريح في الدلالة» فيْحدٌ كل من بُفهم عنه القذف من لفظه؛ وإن لم يُصرّح به 
وهو مذهبٌ مالك كما تقدَّم . 

و (قوله: «فإنها تُذهبٌ خطايا بني آدم») هذا تعليل لمنع سب الحُمَّى لما 


(1) من الرّعدة» وهي: رِغشة في الجسم تكون من فزع أو مرض . 


4۹ باب: الترعيب في عيادة المرضى‎ )١١(  ةلصلاو كتاب البر‎ )۳١( 


1 وعن عطاءِ بن أبي رباح» قال: قال لي ابن عباس: ألا 
اريك امرأةَ من أهل الجلّة؟ قلث: بلى! قال: هذه المرآةٌ السّوداء؛ أتت 
النبي با فقالت: إني اضرع وإني أتكمّفٌ فادعٌ اللّهَ لي. قال: «إِنُ 
شت صبرت ولك الجكةء وإن شئت دعوت الله أن يُعَافيك» . قالت : أَصبدُ را 
قالث: فإني تكسف فادعٌ الله أن لا أتكشفَ فدعَا لها. 

رواه آحمد (۱/ »)۳٤۷‏ والبخاریٌ »)٥٦٥۲(‏ ومسلم .)۲٥۷٦(‏ 

3# # 3# 


(۱۱) باب 
الترغيب في عيادة المرضى وفعل الخير 
عن ثوبان - مولی رسول الله ية - عن الَبيّ اة قال : « 


عاد مريضاً لم يزل في حُرَفَةٍ الجلّة»» قيل: يا رسول اله! وما حرفَةٌ الجنَة؟ 
قال: «جناها». 


يكون عنها من الثواب› فيتعدّى ذلك لكل مشمَةء أو شد بُرتجی عليها ثواب› فلا 
ینبغی أن يُذم م شيءَ من ذلك› ولا بسب . وحكمة ذلك : أن سب ذلك إنما يصدر 
في الغالب عن الضجر» وضعف الصبرء أو عدمه» وربما يفضي بصاحبه إلى 
السخط المحرّم» مع أنه لا فيد ذلك فائدةء ولا ثُخمًف ألماً. 
و (قوله للمرآة التي كانت تَصرَعٌ: «إِنْ شئتٍِ صبرت ولك الجلَة)) يشهدٌ لما الأجر 
قلناه من أن الأجورَ على الأمراض»› والمصائب لا تحصل إلا لمن صبرَ واحتسب . 
پرین 
)۱١(‏ ومن باب: الترغيب في عيادة المرضى 8 
(قوله: «لم يزل في حُرّفة الجئّة'“) هو بضم الخاء المعجمة وسكون الراءء أجر عيادة 


E E E‏ المرية 
)۱( ما ورد في هذه الفقرة من حديث لم يرذ في نسختي التلخيص المخطوطتين › ولما کان = 


)۳١( o0٠‏ كتاب البر والصلة  )١١(‏ باب: الترغيب في عيادة المرضى 


وفي رواية: «مَحُرَفَةَ بدل: «خُرَفَة» . 
رواه أحمد .)۲۸۳/٥(‏ ومسلم )۲۰٥۹۸(‏ (۳۹۔ ١٤)ء‏ والترمذیٰ 
(۷). 


]۸٤[‏ عن آبي هريرة» قال: قال رسول الله ي: «إنٌ الله يقول 


وقد فسّرها التي بي بما هو المعروف في اللغة فقال: هو جَناهاء آي : ما پُجتنی 
منها. وفي الصحاح: الخُرْفة - بالضم -: ما يُجتنى من الفواكه» ويقال: التمر خرفة 
الصائم . وآما رؤية مَّن رواها مَخْرَّفة بفتح الميم وسكون الخاء» وفتح الراء: فهو 
البستان. والمخرفة والمخرف: الطريق» ومنه قول عمر - رضي الله عنه -: ترك © 
على مخرفة النعم . أما المخرف والمخرفة - بكسر الميم -: فهو الوعاء الذي يُجتنى 
فيه التمر. ومعنى هذا الحديث» أن عائد المريض بما يناله من أجر العيادة وثوابها 
الموصل إلى الجنة کأنه يجتني ثمرات الجنةء أو كأنه في محرف الجنةء أي : في 
طريقها الموصل إلى الاحتراف. وسّمي الخريفٌ بذلك؛ لأنه قصل تُخترف فيه 
الثمار. وعيادة المريض من أعمال الاعات الكثيرة الثواب» العظيمة الأجر» كما 
دلت عليه هذه الأحاديث وغيرها. وهي من فروض الكفايات»› إذا منع المرض من 
التصوٌف؛ لأن المريض لو لم يُمَذ جملة لضاع وهلك» ولا سیما إن کان غریا آو 
ضعيفاً. وما من کان له آهل فیجب تمریضه على من تجب عليه نفقته» فأما م 
لا يجب ذلك عليه؛ فمن قام به منهم سقط عن الباقين . والعيادة: مصدرٌ عاد يعود 
عَوداً» وعِيادة» وعياداًء غير أنه قد حصت العيادةٌ بالرجوع إلى المرضى والتكرار 
1 


= المؤلف -رحمه الله - قد شرح ما أشكل منهء أثبتنا الحديث المتعلّق بهذا الباب من 


. تركتكم‎ :)۲٤ /۲( والنهاية‎ )۳٠١ /١( كذا في الأصول» وفي الفاق‎ )١( 


00۱ باب: الترغيب في ميادة المرضى‎ )١١( - كتاب البر والصلة‎ )۳١( 


يوم القيامة: يا بن آدم! مرضت فلم تَعْذنِي! قال: يا ربٌ! كيف أعودك 
وأنت رت العالمين؟! قال : ما علمت أن عبدي فلاناً مَرضَ فلم تَعُذه؟! ما 
علمت أك لو عَذَّه لوجدتني عنده؟ يا بن آدم! استطعمتك فلم تطعمني! 
قال: يا ربٌ! وكيف أطعمكٌ وأنتَ رت العالمين؟! قال: أما علمت أنه 
استطعَمكَ عبدِي فلا فلم تَطْعِمّه؟ أما علمت أنك لو أطعمتَةٌ لوجدت ذلك 
عندي؟ يا بن آدم! استقيئك فلم تَسْقّنِي! قال: يا ربٌ! كيف أسقيك وأنت 
رب العالمينَ؟! قال: استسقاك عبدي فلانٌ فلم كَسْمَهِ أمَا إِنَكَ لو سقيته 


وجدت ذلك عندی» . 


رواه مسلم )۲٣۹٣۹(‏ . 


و (قوله ج مرضت فلم تعدني» واستطعمتك فلم 
واستسقيتك فلم تسقني تنو في الخطاب» ولطف في العتاب» ومقتضا 
ار تیم شل في الجلال» وبمقادير ثواب هذه الأعمال. ويُستفادٌ منه أن 
الإحسانَ للعبيد إحسانٌ للسادةء فينبغي لهم أن يعرفوا ذلك» وأن يقوموا بحفّه . 


0 


# * * 


الإحسان إلى 
, الخَلق إحسان 
إلى الخالق 


الظلم على الله 


تعالی محال 


)۳١( oo‏ كتاب البر والصلة - )٠١(‏ باب: تحريم الظلم والتحذير منه 


(۱۲) باب 
تحريم الظلم والتحذير منه وأخذ الظالم 
[ ع عن ابي ذڙ» عن التي يي فيما رَوَى عن الله تبارك 
وتعالى : أنه قال: «يا عبادي! إِنّي حرمت الطَّلمّ على نفسي» وجعائه بينكم 
مُحَرّماًء فلا تظالَمُوا! يا عبادي! کلم صَالٌ إلا من هديئه» قَاسْتَهُدُوني 


(۱۲) ومن باب : تحريم الظلم 

(قوله تعالی : «ٳتي حرمٹ الظلم على نفسي») أي: لا ينبغي لي» ولا يجوز 
علي کما قال سبحانه وتعالی  :‏ وما دی للرَن أن يد ودّا) [مریم: ۲]. وقد 

تفق العقلاء على أن الظلمٌ على الله تعالى مُحالء وإنما اختلفوا في الطريقء 
3 بالقبيح والگحسين عقلاً يقولون: يستحيل عليه لقبحه» ومن لا يقول 
بذلك يقولون: يستحيل عليه لاستحالة شرطه في حقه تعالى» وذلك: أن الظلم إنما 
تصوٌر في حقٌ من حدّث له حدود» ورسمَّت له مراسم» فمن تعداها کان ظالماًء 
واللَةُ تعالى هو الذي حدٌ الحدود ورسم الوؤسوم؛ إذ لا حاكم فوقه» ولا حاجرّ 
علیه» فلا يجب عليه حُکم» ولا یترب عليه حقٌ» فلا يتصور الظلم في حه . 
واستيفاء المباحث في علم الكلام . 

و (قوله: «وجعلئه بينم محرماً») أي: حکمت بتحریمه علیکم» وألزمته 
إياكم . 

و (قوله: «فلا تظالموا») أي : لا یظلم بعضکم بعضاً وأصله: تتظالموا» 
فحذفت إحدى التاءين تخفيفاً. 

و (قوله: «يا عبادي كلّکم ضال إلا من هدیئه») قيل في معناه قولان: 

أحدهما: أنهم لو تُركوا مع العاداتء وما تقتضيه الطباعٌ من الميل إلى 
الراحات» وإهمال النّظر المؤدي إلى المعرفة لغلبث عليهم العادات والطباعٌ فضلوا 


oor باب: تحريم الظلم والتحذير منه‎ )٠١( - كتاب البر والصلة‎ )۳١( 


ences ences nesses ea ne SONGS 


عن الحق» فهذا هو الضلال المعنيْء لكن من أراد اللَهُ تعالى توفيقّه ألهمه إلى 
إعمال الفكر المؤدي إلى معرفة الله تعالى» [ومعرفة الرسول ي وأعانة على 


الوصول إلى ذلك» وعلى العمل بمقتضاه» وهذا هو الهّدى الذي أمرنا الله الهدى الذي 
بسؤالە]“. أمرنا الله بسؤاله 


وثانيهما: أن الضلال ها هنا يعني به: الحال التي كانوا عليها قبل إرسال وظيفة الرسل 
الوؤسل من: الشرك» والكفر» والجهالات»ء وغير ذلك كما قال تعالى: $ كنّ 
الاس امه ود بعت أله َي مُبَيّ ريك وَمُنذِري [البقرة: ]۲٠۳‏ أي : على حالة 
واحدة من الضلال والجهل» فأرسل الله الرسلَ ليزيلوا عنهم ما كانوا عليه من 
الضلال» ويبيّن لهم مراد الحىٌ منهم في حالهم» ومآل أمرهم» فمن نبّهه الح 
سبحانه وتعالی» وبصره» وأعانه فهو المهتدي» ومن لم يفعل اللَهُ به ذلك بقي على 
ذلك الضلال . 


وعلى كل واحدٍ من التأويلين فلا معارضة بين قوله تعالى : «كلكم ضال إلا 
من هدیته». وبين قوله: «كلٌ مولو يولد على الفطرة»"؛ لأنٌ هذا الضلالً 
المقصود في هذا الحديث هو الطارىء على الفطرة الأولى المعيّر لهاء الذي بيّنه 
النبيٌ بي بالتمثيل في بقية الخبر حيث قال: «كما نسَح البهيمة بهيمةً جمعاء»" . 
وبقوله: «خلق الله الخلقَ على معرفته فاجتالتهم الشّياطين»“. وهذا الحديث 
حه لأهل الحقٌ على قولهم: إن الهدى والضلال حَلقه وفعْلّه يختصنْ بما شاء 


(۲) رواه أحمد (/)» والبخاري »)۱۳١۹(‏ ومسلم .)۲۹٥۸(‏ 
(۳) رواه أحمد (۲/ ۲۳۳ و ۲۷۵ و ۳۹۳)» والبخاري »)٤۷۷٥(‏ ومسلم .)۲۹٥۸(‏ 


)٤(‏ رواه مسلم )۲۸٠١(‏ بلفظ : «إني خلقث عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دینهم) . 


)۳٤( oo‏ كتاب البر والصلة - )١١(‏ باب: تحريم الظلم والتحذير منه 


هكم . يا عبادي! کُلکم جائع إلا من أطعمته» فاستطعموني أطْومْكة. 
يا عبادي! کلم عار إلا مَنْ کسوتّه» فاستکسوني اکم . يا عبادي! إنکم 
طون بالليل والتَّهارٍء وأنا أغفرٌ الذنوب جميعاًء فاستغفروني أغْفِر لَكَم. 
يا عبادي! ٳنکم لن تبلغوا ضري فتصُؤوني. ولن تيلوا معي نعُوني. 
يا عبادي! لو آن أولکم»› واخرکم» وإنسّکم» وچتکم کانوا على أقّی ْب 
رَجُل واحدٍ منكم؛ ما زاد ذلك في مُلکي شَياً. يا عبادي! لو ان أولکم» 
وآخرگم» وإنسکم» وجنّکم» کانوا على أَفْجّرٍ قلب رجل واحدٍ؛ ما نقص 


و 


منهما مَنْ شاء مِنْ خلقه» وأ ذلك لا يقدرٌ عليه إلا هو» كما قال تعالى : « كَديك 
مضل اھ من یکاک وی من اء [المدٹر : ١۳]ء‏ وکما قال: وما کا ہیی لو هَت 
أ [الأعراف : ١٤]ء‏ وكما قال: $ وما كاو إل أن ياء أ4 [الإنسان: .]٠١‏ 
وقد نطق الكتابٌ بما لا يبقى معه ريب لذي فَهْم سليم بقوله: * وه دعا إل دار 
السار ودی من ياء إل عط مسقي [يونس: ١۲]ء‏ فعمٌ الدعوة» وخصً بالهداية 
من سبقث له العناية . واستيفاء الكلام في علم الكلام . 


وحاصِلٌ قوله: «كأكم ضالٌ إلا ممن هديثه» وكلكم جائع» وكلكم عارِ» 


ن النبيةُ على فَقّرنا وعجزنا عن جَلْب منافعناء وفع مضارنا بأنفسنا؛ إلا آن بسر 


ذلك لناء؛ بأن يخلقَ ذلك لناء ويُعيننا عليه» ويصرف عنا ما يضرًنا. وهو تنبيةً على 
معنى قوله: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»» ومع ذلك فقال في آخر 
الحديث: «يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم› فمن وَجّد خيراً فليحمد 
الله» ومن وَجَد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه» تنبيهاً على أن عَدَّم الاستقلال بإيجاد 
الأعمال لا يناقضُ خطابَ التكليف بهاء إقداماً عليهاء وإحجاماً عنهاء فنحن - وإن 


(1) رواه الطبراني في الکبیر .)۳١١/۱۲(‏ 


ooo کتاب البر والصلة - (۱۲) باب: تحريم الظلم والتحذير منه‎ )۴٤( 


قاموا في صَِيدِ صَِيدِ واح» فسألوني» فاعطيت كل إنسانِ مأله» ما نقص ذلك 
ما عندي إلا کما ينص شن الیطیط إذا اذيل الَخْرَ. يا عبادي! انما هي 
أعمالكم أحصيها عليكم» ثم اكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد اله 
ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفْسّه». 


.)٤۲٥۷( وابن ماجه‎ ›)4٥( 


كنا نعلمٌ آنا لا نستقل بأفعالنا- نحس بوجدان القَرْق بين الحركة الصرورية 
والاختيارية» وتلك التفرقةٌ راجعةٌ إلى تمن محسوس» وتات مُغتاد يُوجَدٌ مع 
الاختيارية» ويْفْمَدُ مع الضرورية» وذلك هو المعبَرٌ عنه بالكسب» وهو مورد 
التكليف» فلا تناقضَ ولا تعنيف. 


و (قوله: «ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المحيّط إذا أدحل 
البحر») المخيط: الإبرة. والخياط": الخيط. ومنه قوله: «أدُوا الخياط 
والمِخيّط“ . وهذا مثلٌ قصد به الكقريب للأفهام بما تشاهده؛ فإ ماء البحر من 
أعظم المرئيات وأكبرهاء وغمس الإبرة فيه لا يؤثر فيه» فضرب ذلك مثلاً لخزائن مل خزائن 
رحمة الله تعالى وفَضله؛ فإنها لا تنحصرٌ ولا تتناهى» وأ ما أغطي منها من أول رحمة الله 
لق المخلوقات» وما بطي منها إلى يوم القيامة لا ينقصنٌ منها شيا وهذا ن فضا 
قوله َل في الحديث الآخر: «يمينْ الله ملأی سكاء الليل والتهارَة لا يخضها 


(1( هذه اللفظة مستدركة من التلخيص وصحيح مسلم . 

)۲( في جمیع نسح المفهم : الخائط› والصواب ما آثبتناه بعد الرجوع إلى نص الحديث 
ومصادر اللغة. 

)"( رواه النسائي /٦(‏ ٤۲۱)ء‏ وابن ماجه .)۲۸٥۰(‏ 


)۳١( o‏ كتاب البر والصلة - )١١(‏ باب: تحريم الظلم والتحذير منه 


[] وعن ابن عمر؛ أل رسول الله 4ي قال: «المسلم أخو 
المسلمء > لا يَظلمُهٌ ولا يسمه . من کان في جاج ايه كان الله في 
حاجته» ومن فرج عن ملم رة فرج الله عنه بها ريه من كرب يوم 
القيامة». 

رواه أحمد (4۱/۲)ء والبخاریٌ »)۲٤۲٤۲(‏ ومسلم »)۲٥۸۰(‏ 
وأبو داود .»)٤۸۹۳(‏ والترمذیٌ .)۱٤٩١(‏ 


[۷] وعن جابر بن عبد اه أ رسول الله ية قال: «ائقمّوا 
الظلم؛ فإ الطَّلم ظلمات يوم القيامة. E OE E‏ 


شيءَء أرأيتم ما أنفق منذ حَلَّق السمواتِ والأرض» لم يض ما في يمينه»“ وسر 
ذلك أن قدرته صالحة للإيجاد دائماًء لا يجورٌ عليها العجرٌ والقصور» والممكنات 
لا تنحصر» ولا تتناهى» فما وجد منها لا ينقصٌ شيثاً منهاء وط الكلام على هذه 
الأصول في عِلْم الكلام. 

و (قوله: «اتقوا الظلم؛ فإ الظلمّ ظلماتٌ يوم القيامة») ظاهره: أن الظالم 
بُعاقَبَ يوم القيامة؛ بأن يكون في ظلماتِ متوالية يوم يكون المؤمنون في نور يسعی 

بين آيديهم» وبايمانهم حين: يشل المفشة ولوقت لأت ءام آطرو؟ تقش ين 
ک4 فیقال لهم: ارجموا ورام اتيا ا [الحديد: .]١١‏ وقیل: إل معنى 
الظلمات هنا: الشدائد والأهوال التى يكونون فيهاء كما فْسّر بذلك قولّه: « قَلَمَّن 
يتجی کمن طت لوار 4 [الأنعام : ۳] أي: من شدائدهماء وآفاتهما. والأول 
أظهر: 


(۱) رواه أحمد )۲۲/۲ و c(0‏ والبخاري c(1A4)‏ ومسلم )4۳( )%(« والترمذي 
c(۳ £0(‏ واین ماجه (۱۹۷) . 


واتقوا الشَُّ ؛ ؛ فإ الشح أَهْلَكَ مَنْ کان ن فلکم ؛ حَمَّلهم على أن سفوا 
دماءهم افا | محارمهم. 


رواه مسلم )0۷۸( . 


[ وعَن أبي موسی» قال: قال رسول الله ية : «إِنَ الله ملي 


RARER SSE OSS STARA SES للظالم؛ فإذا أده لم بُملته»‎ 


و (قوله: «والمُوا الشك؛ فان الشحٌ أهلكَ مَّن كان قبلكم») الشح: الحرصٌ الشح والبخل 
على تحصيل ما ليس عندك» والبخل: الامتناعٌ من إخراج ما حَصل عندك. وقيل : 
إن الشحً هو البخلٌ مع حرص. يقال منه: شَجخث بالكسر يشځ» [وشَحَخت 
بالفتح - ن شخ] بالضم - ورجل د شحيح» وقوم شحاح وأشگاء . 

و (قوله: «حَمَلَّهم على أن سَمَكّوا دماءهم» واستح لوا محارمهم») هذا هو عاقبة الشح 
الهلاك الذي حمل عليه الشخ؛ لأنهم لكا فعلوا ذلك أنْلَمُوا دنياهم وأخراهم» وهذا 
کما قال في الحديث الآخر: «إياكم والشح؛ فإنه أهلك مَن كان قبلكم» 
بالبخل فبخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور ففجروا»”"“ أي : 
حملهم على ذلك . 

و (قوله: «إن الله يملي للظالم حتی إذا أخبره لم بُمْلِنه») يملي: يطيل في سئه اله في كل 
مدته» ويصځُ› ویکثر ماله وولدہ لیکثر ظلّمُه» کما قال تعالی : ولات ربا جبّار عنید 
لي هم ليزدادوا إقكًا) [آل عمران: ۱۷۸] وهذا كما َل الله بالظّلمة من الأمم 


السّالفة› والقرون الخالية» حتى إذا عم طَلْمُهم وتكامَل جُرنهم أخذهم الله أخذة 
رابية» فلا ترى لهم من باقية» وذلك سئَة الله في كل جبّار عنيد» ولذلك قال: 


(۱) ما بین حاصرتین سقط من (ز). 
)۲( رواه بو داود (۱14۸). 


من هو الذي 
أبر بالستر 
علیه؟ 


)۳١( 00۸‏ كتاب البر والصلة  )۱١١(‏ باب: الآخذ على يد الظالم ونصر المظلوم 


a‏ ا AR) 2 e‏ ص ص را e‏ 2 ے 
م قرأ : وگکلت خد ريك إا َد ألقرى وهى ظزمة إن ادهو ال سيد [هود: 


. ۲ 

رواه البخاریٌ »)٤1۸7(‏ ومسلم (۸۳٥۲)ء‏ والترمذېٌ (۰۹١۳۱)ء‏ 
وابن ماجه .)٤١۱۸(‏ 

¥ ¥ * 
(۱۳) باب 
الأخذ على يد القالم ونصر المظلوم 

7 عن جابر» قال: افتتل غُلامانِ: غلامٌ من المهاجرينَء 

وغلامٌ من الأنصارء فنادى المهاجرٌ أو المهاجرون -: يا للمهاجرين! 


یکرت ندرك د الفری و ر ند أب ید4 [هود: .]٠٠١‏ 

و (قوله: «مَّن سر مُسلماً ستره الله يوم القيامة») هذا حضلٌ على ستر من 
ستر نفسه» ولم تَذْعٌ الحاجة الدينية إلى كشْفهء فأما من اشتهر بالمعاصي» ولم يبال 
بقعلها» ولم ينته عمًا نهي عنه» فواجب رَفْعٌه لاومام» وتنکیله» وإشهاره للأنام 
ليرتدعٌ بذلك أمثاله» وكذلك من تدعو الحاجة إلى كشف حالهم من الشهود 
والمجرّجين» فيجب أن يكشفَ منهم ما يقتضي تجريحهم» ويحرمٌ سترهم مخافة 
تغيير الشرع» وإبطال الحقوق . 

(۳ و٤۱‏ و )٠١‏ ومن باب: 
O 2‏ 
الأخذ على يد الظالم ونصر المظلوم 

(قوله: كسع رجلٌ من المهاجرين رجلا من الأنصار)" في الصحاح: 
(۱) شرح المؤلف رحمه الله تحت هذا العنوان ما أشكل في هذا الباب وما أشكل أيضاً في 


باب: من استطال حقوق الناس. . . وما أشكل في باب: النهي عن دعوى الجاهلية . 
(۲) هذه الرواية بنصها في صحیح مسلم )۲٠۸٤(‏ (4). 


o0۹ باب: الأخذ على يد الظالم ونصر المظلوم‎ )٠١( - كتاب البر والصلة‎ )۴١( 


فنادى الأنصاريٌ: يا للأنصار! فخرج رسول الله بيه فقال: «ما هذا؟! 
دعوى أهل الجاهلية!» قالوا: لاء يا رسول الله! إلا أن غلامين افتكلا 
فكَسَعَ أحدهُما الآَحَرَء قال: «فلا باس ولينضر الرجلٌ أخاه ظالماً أو 
مظلوماً؛ إِنْ كان ظالماً فلْيَْههُ» فاته له نصرٌء وإِنُ كان مظلوما فليَْصر . 

رواه أحمد (۳۳۸/۳)ء والبخاریٌ (۳۵۱۸)» ومسلم )۲٥۸٤(‏ 
()). والترمذیٌ .)۳۳٠١(‏ والنسائ في الکبری .)۸۸٦۳(‏ 


3# 3# 3# 


الكسع : أن تضربَ ذُبْرَ الإنسان بيدك» أو بصدر قدمك» يقال: ابع فلانٌ أدبارهم 
یکسعهم بالسیف» مثل : : يكسَوهُم» آي : يطردهم» ومنه قول الشاع : 
كيح الشَاء بسبعة ب © e ALAS‏ 

ووردت الخيل يكسم بعضها بعضاً. 

و (قوله: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوما»") هذا من الكلام البليغ الوجيز رذ الظالم عن 
الذي قل من ینسج على منواله» أو ياتي بمثاله» وأو فيه للتنويع والتقسيم› وإنما ظلمة نصر له 
سمي رد الظالم نضراً؛ لأ النصرَ هو العود. ومنه قالوا: أرضٌ منصورةء أي : معانة 
بالمطر»› ومَنْعٌ الظالم من الظلم عون له على مصلحة نفسهء وعلى الرٌجوع إلى 
الحق» فکان أولی بأن بُسكّی نَصراً. 

ودعوى الجاهلية : تتاديهم عند الغضب» والاستنجاد: يا آل فلان! يا بني دعوی 
e‏ الجاهلية 
)( هذا صدر بيٽي»› وعجزه: آيام شهاينا من الشَهْر . 


)۳( هذا اللفظ ليس في التلخيص ولا في صحيح مسلم› بل هو عند آحمد (۲۰۱/۳)» 
والبخاري ۲٤٤۳(‏ و »)۲٤٤٤‏ والترمذي )۲۲٠۵(‏ من حديث أنس بن مالك. 


)۳١( 0۰‏ كتاب البر والصلة - )٠١(‏ باب: من استطال حقوق الناس 


)۱٤(‏ باب 

من استطال حقوق الناس 

اقث من حسناته يوم القيامة 
1[ عن أبي هريرة» أ رسول الله ل قال: درون ما 
المفلسٌ؟» قالوا: المفلس فيْنا م مَنْ لا درم له ولا متاع! فقال : «إنّ المفلسَ 
من متي يأتي يوم القيامة بصلاةء وصيامء وزكاةٍ» ويأتي وقد شم هذا 
وقَدّف هذاء وأكلَ مال هذاء وسفك دَمٌ هذاء وضرب هذاء فيْعْطَى هذا مِنْ 
حسناته» وهذا مِنْ حسناته» فان قَيْيَّت حسنائه» قبل أن يُقَضّی اغا اخ 


ِن خطاياُم فرح عليه» م طح في التار؛. 
رواه أحمد (۳۰۳/۲)» ومسلم »)۲٥۸۱(‏ والترمذيٌ .)۲٤۲۱۸(‏ 
1 وعنه؛ أن رسول الله يلل قال : «لَتُوذَنَ الحقوق إلى أهلها 
يوم القيامة حتى بُقاد للسّاةٍ الجَلْحَاءِ من السا القرناء». 
رواه أحمد (۲/ ۲۳۵)» ومسلم »)۲٥۸۲(‏ والترمذیٌ .)۲٤۲٩۰(‏ 


# 3# # 


فلان! وهي التي عنى بقوله: «دعوها فإنها منتنة“ أي: مستخبثة» قبيحة؛ لأنها 
تثيرٌ الكَعَصّبَ على غير الحقّء والتقاتل على الباطلء ثم إنها تجرٌ إلى النار» كما 


قال: «مَّن دعا بدعوى الجاهلية فليس مناء وليتبوًأ مقعده من النار». وقد أبدل 


(1) هذه الفقرةوالتي تليهالم تردفي هذاالباب من التلخيص» وإنماوردت في باب : 
النهي عن دعوى الجاهلية» رقم الحدیث .)۲٥۹٦(‏ 
(۲) رواه آحمد /٤(‏ ۱۳۰ و ۲۰۲)» والترمذي ۲۸٦۳(‏ و )۲۸۲٤‏ بلقظ: «مَّن دعا بدعوی 


() كتاب البر والصلة  )٠١(‏ باب: النهي عن دعوى الجاهلية ٥۱‏ 


)۱٥(‏ باب 
النهي عن دعوى الجاهلية 

[۲ ۴ عن جابر» قال: كتا مع التي هل في عَرَاة؛ فكَسَعَ رل 

من المهاجرين رجلا من الأنصار» فقال الأنصارئً: يا للأنْصَار! وقال 

المهاجري: يا لَلمهاجرين! فقال رسول الله ية: «ما بال دعوى الجاهلية؟» 

قال: قالوا: يا رسول اللَو! كَسَعَ رل من المهاجرين رجلا من الأنصار. 

فقال: «دعُوها فإتها مُنيتة!». فسَمِعَها عبد الله بن أبيّء فقال: قد فعلُوها! 

والله! لئن رَجَعنا إلى المدينة لخرجّ ٤‏ الأعرٌ منها الأذَلّ! قال عمر: دعي 

أضرب عق هذا المنافق . فقال: «دَعْه. لا يتحدّثُ النًَا س أن محمداً يقثْل 
أصحابه» . 


الله من دعوى الجاهلية دعوى المسلمينء فينادى: يا للمسلمين! كما قال به : دعو الله 
«فاذعوا بدعوى الله الذي سكاكم المسلمين». وكما نادى عمرٌ بن الخطاب 
- رضي الله عنه - حين طون: يا لَلَه! يا لَلْمُْسْلِمين!. فإذا دعا بها المسلمٌ وجبث 
إجابثه» والکشف عن آمره على کل من سمعه؛ فان ظهر أنه مظلومٌ صر بکلٌ وجه 
ممكنِ شرعيٌ؛ لأنه إنما دعا للمسلمين لينصروه على الحقٌ. وإن کان ظالماً كف 

عن الظلم بالملاطفة والرفقء فإن نفع ذلك» وإلا أخِذٌ على يده» وكفٌ عن ظُلْمه؛ 
فإن الناس إذا رأوا الظالمء > فلم يأخذوا على يديه : أوشك أن يَعُكّهم الله بعقاب من 
عنده» ثم يدعونه فلا يُستجابٌ لهم . 

و (قوله َة لعمرَ حين قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق: «لا يتحدّث موقفه له من 

الاس أن محمداً يقتلْ أصحابه») دليل على : أن المنافقين الذين عُلم نفائي اة المنافقين 


() ينظر تخريج الحديث السابق. 


حكم المنافقین 


)۳١( ۲‏ كتاب البر والصلة - )٠١(‏ باب: النهي عن دعوى الجاهلية 


رواه آحمد"/ ۳۳۸)ء والبخاریٌ »)۳٣۱۸(‏ ومسلم )۲۵٥۸٤(‏ (1۳)ء 
والترمذیٌ .)۳۳٠١(‏ والنسائی في الکبری .)۸۸٦۳(‏ 
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عهد رسول الله کل کانوا مستحقین للقتل› لکن امتنع النبيّ َد من ذلك؛ للا 
يكونً قتلهم منفَراً لغيرهم عن الدخول في الإسلام؛ لأن العربَ كانوا أهل أنمَةٍ وكبرٍ 
بحيث لو قتلَ النبيْ هة هؤلاء المنافقين [لنفرَ من بعد عنهم» فيمتنع من الدخول في 
الدين» وقالوا: هو يقتلْ أصحابه» ولغضبَ من قَرْب من هؤلاء المنافقين]“ فتهيح 
الحروبُ وتکثر الفتن› ويُمتنع من الدخول في الدينء وهو نقيض المقصود» فعفا 
لنب كي عنهم› ورَفقَ بهم ۰ وصبرَ على جفائهم وأذاهم» وأحسن إل حتی 
انشرح صدر من أراد الله هدايته» فرسحَ في قلبه الإيمان» وتبكن له الحق اليقين . 
وهلكَ عن بينةٍ من أراد الله هلاكه» وكان من الخاسرين. ثم أقام النبي كلل 
مُستصحباً لذلك إلى أن توفّاه الله تعالى» فذهبَ النفاق وحكمه؛ لأنه ارتفعَ مسمّاه 
واسمه. ولذلك قال مالك: الفاق فى عهد رسول الله ية هو الزندقة عندنا اليوم» 
ويظهر من مذهبه: أن ذلك الحكم منسوخ بقوله تعالى: (# لين لر ينه ألمَفِفُوةَ 


ادبن فی فذوبهم رض . ..{ إلى قوله تعالى « فلا َد َفْتّيلا) [الأحزاب: ٠١‏ - 


ے2 


1١‏ وبقوله: « جَهدٍ الكقار وألْمُتَفِةيت) [التوبة : ۷۳]» [فقد سوى بينهما في 
الأمر بالجهاد» وجهاد الكفار: قتالهم وقتلهم» فليكن جهاد المنافقين كذلك] . 
وفي الآيتين مباحث ليس هذا موضعهاء وقد ذهبَ غير واحدِ من أئمتنا إلى أن 
المنافقين بُعفى عنهم ما لم بُظهروا نفاقّهم ؛ فإن أظهروه فُتلواء وهذا أيضاً ُخالف 
ما جرى في عهد الب َة فإ منهم من أظهرَ نِفاقًه» واشتهرَ عنه حتى عرف به» 
والله أعلم بنفاقه» ومع ذلك لم بُقتلوا لما ذكرناهء والله تعالى أعلم . 


(۱) ما بین حاصرتین ساقط من (ع) و (ز). 
(۲) ما بین حاصرتين ساقط من (ع). 


or باب: النهي عن دعوى الجاهلية‎ )٠١( - كتاب البر والصلة‎ )۳١( 


O 


وقد وضح من هذا الحديث إبطال قول من قال: إن النبيّ 4ي لم يقتل 
المنافقين؛ لأنه لم تقم بينة مُعتبرة بنفاقهم؛ إذ قد نص فيه على المانع من ذلك» 
وهو غير ما قالوه. وفيه ما يدل على أن أهونًَ الشرَّيِن يجوز العمل على مقتضاه إذا 
اندفع به الشر الأعظم. وفيه دليل: على القول بصحة الذرائع» وعلى تعليل نفي 
الأحكام في بعض الصور بمناسب لذلك النفي . 

(قوله: «أتدرون ما المفلس؟)) كذا صحت الرواية ب (ما) فقد وقعت هنا 
على من يعقل» وأصلُها لما لا يعقل. والمفلس: اسم فاعل من فلس إذا صار 
مُفْلِساًء أي: افتقرَ» وكأّه صارت دراهمُّه فلوساًء كما يقال: أجِبنَ الرجل: إذا صار 
امان اة و أطت ذا سارت فاته طرف > و جور أن راد ف نه اد 
الرجل يقال فيه : ليس معه فلس» كما يقال: أقهرَ الرجلٌ: إذا صار إلى حال بُقهر 
عليهاء وأذَلّ الرجل: إذا صار إلى حال يدل فيهاء وقد فلّسه القاضي تفليساً: نادى 
عليه : أنه أفلس. 

و (قوله: «المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزکاة 
الحديث»: أي: هذا أحىٌ باسم المفلس؛ إذ تؤخذ منه أعماله التي تعب 
تصحیحها بشروطها حتی فبلت منه» فلما كان قت فقره إليها أخذت منه» ا 
في النار. فلا إفلاس أعظم من هذاء ولا اخس صفق ممن هذه اله ففیه ما يدل 
ی ر ا ی ی ا والاجتهاد 
في ذلك فإن لم يجد إلى ذلك سبياء فالإكثارٌ من الأعمال الصالحةء فلعلّه بعد 
أحْذٍ ما عليه تبقى له بقَيّةٌ راجحة» والمرجو من كرم الكريم لمن صخت في الأداء 
نيئه وعَجَرَت عن ذلك قدرئه أن برضي الله عنه خصومه فيغر للمطالب 
والمطلوب» ويُوصلُهم إلى أفضل محبوب» وقد تقدّم ذكر من قال: إن الصَوم 


. أي بطيئة‎ )١( 


... السعصي في 


ز الانيا لاتخلٰص 


ا 


)١( 4‏ كتاب البر والصلة - )٠١(‏ باب: النهي عن دعوى الجاهلية 


eee snna nennaneGSBBGCGGOBGCNSNCCSnBGano ne Noo 


لا يُؤخذ مما عليه من الحقوق»› وبیّنا ما یرد عليه وبماذا ينفصل عنه. 


و (قوله: «لتوذُدً الحقوق إلى أهلها يوم القيامة») هذا جواب قسم محذوف» 
كأنه قال: والله لتؤددً. والحقوق: جمع حق» وهو ما يحقٌ على الإنسان أن يؤديه» 
وهو يعم حقوق الأبدانء والأموال» والأعراض» وصغيرًّ ذلك» وكبيرّه. كما قال 
تعالی: ‏ ویقو لوت يتا مَل مدا ألڪكب لا يمور صَيرةٌ و ية إل حصا 4 
[الکھف: ۹٤]ء‏ وکما قال: ورلن کات ونال سز من حردلی ایسا بھا وگن با 
سب6 [الأنبياء: .]٤١‏ 


و (قوله: «حتى يقاد للشاة الجَلْحَاء من الشاة القّزناء») والجلحاء: هي التي 
لا قرون لها. وکبش أجلح» وشاة جلحاء. ويقاد: من القوّدء أي : القصاص. وقد 
حُكي : أن أبا هريرة - رضي الله عنه - حمل هذا الحديث على ظاهره» فقال: يُؤتى 
بالبهائم فيّقال لها: كوني ثُراباً» وذلك بعد ما قاد للجمّاء"“ من القرناء» وحينئذ 
ويقول الكاؤر ييتى كت بر 4 [النبا: .]٤٠١‏ وقد قيل في معنى الحديث: إن 
المقصود منه التمثيل على جهة تعظيم أمر الحساب والقصاص» والإغياء فيه حتى 
ُفهم منه: آنه لا بُ لكل حل منهء وأنه لا ميض له عله ويتأيد هذا بما جاء في 
هذا الحديث عن بعض رواته من الزيادة» فقال: «حتى باد للشاة الجلحاء من 
القرناءء» وللحجر لم ركب على الحجر؟ وعلى العُود: خدش العود؟» فظهرَ من 
هذا: أن المقصود منه التمثيل المفيد للإغياء والتهويل؛ لأن الجمادات لا يُعقل 
خطابٌهاء ولا ثوابهاء ولا عقابهاء ولم يصز إليه أحدٌ من العقلاءء ومتخْيلّه من 


جملة المعتوهين الأغبياء» ونظيرٌ هذا التمثيل قوله تعالى: 9 ولو أن فاا شيرت بد 


بال . . .€ [الرعد: ١]ء‏ وقوله: ‏ لوأ هكا اران َل جل . . . € الآية 
[الحشر: [Y1‏ فتدبّر وجه التنظير› والله بحقائق الأمور عليم خبير . 


)1( في (ز) : الجلحاء. 


o6 باب: مثل المؤمنين‎ )١١(  ةلصلاو كتاب البر‎ )۴١( 


۱۲) باب 
مثل المؤمنيسن 
1 عن أبی موسى» قال: قال رسول الله ل : «المؤمنُ 
رواه البخاری »)۱٤۳۷(‏ ومسلم »)۲٥۸٥(‏ وآبو داود »)۱۹۸۴٤(‏ 
والنسائی /٥(‏ ۷۹ ۸۰). 
۴13 وعن اعمان بن بشير» قال: قال رسول الله بلاة: «مثل 
المؤمنين في توادهم؛ وتراحمهم؛ وتعاطَفِهم؛ مثلٌ الجسكٍ؛ إذا اشتكى منه 
عضو تداعی له سائرٌ الجسد بالسّهر» والحمّى» . 


۷/) ومن باب: مل المؤمنين 
(قوله ية : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه بعضا») تمثيلٌ يفي الحضٌ الحض على 
على معونة المؤمن للمؤمن ونصرته› وأ ذلك آم متأكدٌ لا بد منه» فإن البناءً 2 


7 ا ا e  ,‏ 0 ا المؤمنين 
لا یتم مره» ولا تحصل فائدته إلا بأن يكون بعضه يمسك بعضاء ویمویه۰ فإن لم للمۋمن 


يكن كذلك انحلَّت أجزاؤه» وحَربَ بناؤه. وكذلك الموْمنٌ لا يستقلٌ بأمور دنياه 
ودينه إلا بمعونة أخيه› E‏ ومناصرته› فإن لم يكن ذلك عجز عن القيام 
بكلٌ مصالحه» وعن مقاومة مضاڏه» فحينئٍ لا يتم له نظام دنیا ولا دين» ويلتحقی 
بالهالکین . 
و (قوله: «مثل المؤمنين في تواڏهم»› وتراحمهم» وتعاطفهم مثل 
الجسد. . .» الحديث) هكذا صحيح الرواية في توادهم» ومعناه واضح»› وقد وقع 
في رواية : توادهم بغير (في) ويصځ ذلك ویکون محفوظاً على آنه بدل الاشتمال ریش على 
من المؤمنين . والتوا مصدر توادد يتوادد توادداً وتواذاً إذا أدغمت» ومقصود هذا مة المؤمن 


التمثيل : الحضٌ على ما يتعيّن من محبة المؤمن› ونصيحته» والتهمم بأمره. ونصیحته 


٦‏ (۴) كتاب البر والصلة - (۱۷) باب: تحريم السباب والغيبة 

وفي رواية: «المسلمون کرجل واحدٍ. إن اشتکی عَيْه اشتکی کله 
وإن اشتکی رأسه اشتکی کلّه» . 

.)٩۷ و‎ ٦٦( )۲٥۸۲( ومسلم‎ ›»)۲۹۸/٤( رواه أحمد‎ 


# # 


(۷) باب 
تحريم الشباب والفِيبة ومن تجوز غيبته 
 [‏ عن أبي هريرة» أل رسول الله ية قال : «المُسْتجَانِ ما قالا؛ 
فعلى البادىء ما لم يعتدِ المظلوم». 


رواه أحمد ۲7)» ومسلم .)۲٥۸۷(‏ وآبو داود (٤۸۹٤)ء‏ 
والترمذېٌ (۱۹۸۱). 


(۱۷) ومن باب: تحريم الشباب والفِيبة 


(قوله: «المستبان ما قالاء فعلى الأول ما لم يعتدِ المظلوم») المستبّان: تثنية 

مُستبَ من السب ؛ وهو الشتم والذمٌ» وهما مرفوعان بالابتداء» و(ما) موصولة» وهي 

في موضع رفع بالابتداء أيضاً» وصلتها قالاء والعائد محذوف تقديره: قالاه» 

و(على الأول) خبر ما» ودخلت الفاء على الخبر لما تضكَّنه الاسم الموصول من 

معن الشرط» نحو قوله تعالى: ‏ وما يكم ممن اّ4 [النحل: ۳٥]ء‏ وما 

المبتدىء وخبرها: خبر المبتدأً الأول الذي هو المستبان. ومعنى الكلام: آن المبتدىءَ 
2 بالسب هو المختص بائم السب؛ لانه ظالم به إذ هو مبتدءَ من غير اسب ولا 
استحقاق» والثاني منتصر فلا إثم عليه» ولا جُناح» لقوله تعالى: $ لأر بعد 
طلم أو ما علوم ِن سيل [الشورى : ١٤]ء‏ لكي السب المنتصر به - وإن كان 


o۷ كتاب البر والصلة - (۱۷) باب: تحريم السباب والغيبة‎ )۳١( 
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مُباحاً للمنتصر - فعليه إثمٌ من حيث هو سبّ» لكنه عائد إلى الجاني الأول؛ لأنه 
هو الذي أحوج المنتصرَ إليه وتسبّب فيه» فيرجع إثمه عليه» ويسلم المنتصر من 
الإثم؛ لال الشرعَ قد رف عنه الإثم والمؤاخذة» لكن ما لم يكن من المنتصر 
عدوان إلى ما لا يجوز له» كما قال: «ما لم يعتدِ المظلوم» آي : ما لم بُجاوز ما 
سب به إلى غيره؛ إما بزيادة سب آخر أو بتكرار مثل ذلك السَّبّ» وذلك أل المباح 
في الانتصار : أن يرد مثل ما قال الجاني» أو يُقاربه؛ لأنه قصاص» فلو قال له: يا 
کلب ۔ مثا - فالانتصار أن يرد عليه بقوله: بل هو الكلبٌْ» فلو كرّر هذا اللفظ مرتين 
أو ثلاثاً لكان مُتعدّياًء بالزائد على الواحدة» فله الأولىء وعليه إثم الثانيةء وكذلك 
لوردٌعليه بأفحش من الأولى» فيقول له : خنزير-مثلاً-كان كل واحدمنهما 
مأثوماً؛ لأن كل منهما جاز على الآخرء وهذا كله مقتضى قوله تعالى: «هَمَنَ 
ادى عَم عدوا َه بعل ما ادى ڪلب € [البقرة: »]۱۹٤‏ وقوله : 9 رۇ سو 
ية يلها ) [الشورى: »]٤١‏ وكلٌ ما ذكرناه من جواز الانتصار: إنما هو فيما إذا 
لم يكن القول كذباًء أو بُهتاناًء فلا يجوز أن يتكلم بذلك لا ابتداء ولا قصاصاًء 
وكذلك لو كان قذفاً؛ فلو ركه كان كل واحدٍ منهما قاذفاً للاخر» وكذلك لو سب 
المبتدىء أبا المسبوب» أو جدّه لم يجر له أن يرد ذلك؛ لأنه سب لمن لم يجنِ 
عليه فيكونٌ الرةٌ عدواناً لا قصاصاً . قال بعضل علمائنا: إنما يجوز الانتصار فيما إذا 
كان السب مما يجوز سب المرء به عند التأديب كالأحمق» والجاهلء والظالم؛ 
لأ أحداً لا ينفلك عن بعض هذه الصفات إلا الأنبياء والأولياءء فهذا إذا كافأه بسبّه 
فلا حرج عليه» ولا إثم» وبقي الإثم على الأول بابتدائه وتعرضه لذلك . 

تنییه: ظاهر قوله تعالی: 5 ومن ار بعد لبو وچک ما وم بین سيل ) 
[الشورى: :]٤١‏ أن الانتصارَ مباح» وعلى ذلك يدل الحديث المذكور»ء لك قوله 
تعالى : « وي إا اسابمم انی م ينيرو [الشوری: ۳۹] مدح من الله تعالى 
للمنتصرء والمباح: لا يُمدح عليه» فاختلف العلماء في ذلك فقال السدّي: إنما 


حکم المحاللة 
من الحقوق 
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مَدَح الله من انتصر ممن بُغي عليه من غير زيادة على مقدار ما فُعل به» يعني: أنه 
إنما مُِحَ من حیث إنه ائّقی الله في انتصاره؛ إذا أوقعَه على الوجه المشروع» ولم 
يفعل ما كانت الجاهلية تفعل من الزيادة على الجناية . وقال غيره: إنما مَدحَ الله من 
انتصر من الظالم الباغي المعلن بظلمه الذي يعم ضررّه» فالانتقام منه أفضل»› 
والانتصار عليه أولى . قال معناه إبراهيم اللَحَعيّء» ولا خفاء في أن العفو عن الجناة 
وإسقاط المطالبة عنهم بالحقوق مندوب إليه» مرعَّب فيه على الجملةء لقوله 
تعالی : ومن صب وََمَرَ ل َلك لين عَم الور 4 [الشورى: »]٤۳‏ ولقوله: « فمن 
ماكح َم لأر [الشورى : ١٤]ء‏ وقوله: $ وليعفوأو صمحو لابو أنبعْفرَ 
اه کر وله عند َي 4 [النور: ۲۲]» وقوله: « وان نموا أرب قوی 4 
[البقرة: ۲۳۷]ء ولقوله ب: «ما زاد الله عبداً بعفو إلا عِرأً» وقوله: «تعفو 
عمن ظلمك» وتعطي من حرمك» وتصل من قطعك ٩»‏ ونحوه كثير» ومع ذلك 
فاختلف العلماء في المحاللة من الحقوق» فقال سعيدٌ بن المسيّب: لا أحلّل 
أحداً. وظاهره: أنه کان لا بُجيز أن يعفو عن حقٌ وجب له» ولا يسقطه» ولم 
يفرق بين الظالم ولا غيره» وهذا هو الذي فهمّه مالك عنه. وذهبً غيره إلى أنه 
تجورٌ المحاللة من جميع الحقوق وإسقاطهاء وإليه ذهب محمد بن سيرين. 
والقاسم بن محمد کان بحلل من ظلحه» ويكره لنفسه الخصوم. وفرّق آخرون بین 
الظالم» فلم يُحللوه» وبين غیره فحللوه» وإليه ذهب إبراهيم يم الَخِي» وهو ظاهر 
قول مالك» وقد سئل فقيل له: أرأيت الرجل يموت ولك عليه دينٌ» ولا وفاء له 
به؟ قال: أفضلٌ عندي أن أحلَلَه» وأما الرجلٌ يظلم الرجلّ فلا أرى ذلك. قال الله 


ےم 


عز وجل: ‏ إتما اليل عى لَب يظلموة الاس [الشورى: ١٤]ء‏ فظاهر هذا: أن 


(۱)( رواه مسلم »)۲٥۸۸(‏ والترمذي (۲۰۳۰)» والموطأً (۲/ °°). 
(۲) رواه البزار كما في كشف الأستار )۱۹١٠١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠١٤/۸(‏ 
وفيه سليمان بن داود اليمامي متروك . 


4 باب: تحريم السباب والغيبة‎ )۱١( - كتاب البر والصلة‎ )۴١( 


1 وعنه؛ أل رسول الله ية قال: «أتدرونٌ ما الغيبة؟» قالوا: 


الظالم لا يجورٌ آن بحلل ء ولم يفرّق بين الحقوق» فيكون مذهبُه كمذهب اللَحَعِيّ 
المتقدم» غير أنه قد روي قول مالك هذا بلفظ آخرء فقال: آما الرجل يغتابُ 
الرجل› وينتقصه» فلا أرى ذلك› ففهم بعض أصحابنا من هذا: أن ترك المُحالَلة 
إنما منعَه في الأعراض خاصة»ء وأما في سائر الحقوق فيجوز» وسبب هذا 
الخلاف : هل تلك الأدلة مبقاة على ظواهرها من التعميم» أو هي مُخصَصة فيخرج 
منها الظالم؟ لأ تحليله من المظالم يُجرئه على الإكثار منها وهو ممنوع 
بالإجماع» ثم ذلك عون له على الإثم والعدوان» وقد قال تعالى : « ولا ناوال 
اتر وَلمدَوَنِ) [المائدة: ۲]ء وأما الفرق بين الأعراض وغيرها فمبالغة في سد 
ذريعة الأعراض ليسارتها وتساهل الناس في أمرهاء فاقتضى ذلك المبالغة في الردع 
عنها؛ فإذا عَلِمّ الذي يريد أن يغتابَ مسلماً: أن الغيبة وأعراضَ المسلمين لا ثُعفى 
عنهاء ولا يُخرج منهاء امتنحَ من الوقوع فيها. 

قلث: ويرد على هذه التخصيصات سؤالات يطول الكلام بإيرادها 
والانفصال عنهاء والتمشّك بالعموم هو الأصل المعلوم» لا سيما مع قوله كلل: 
«أيعجرٌ أحذكم أن يكون كأبي ضمضم كان إذا أصبحَ يقول: اللهم إني تصدَقثُ 
بعرضي على عباوك»" “ومع الأصل الكلّيّ في حقوق بني آدمَ من جواز تصرفهم فيها 
بالإعطاء والمنع» والأخذ والإسقاط» والله تعالى أعلم . 

تفريع : القائلون بجواز التحلّل وإسقاط الحقوق اختلفوا: هل تسقط عن 
الظالم مطالبة الآدميّ فقط» ولا تسقط عنه مطالبة الله عز وجل؟ أو يسقط عنه 
الجميع؟ لأهل العلم فيه قولان. 


و (قوله: «أتدرون ما الغيبة؟») كأن هذا السؤال صدرَ عنه بعد أن جرى ذكر 


(1) ذكره ابن الأثير في أسد الغابة (1/ ۱۷۷)ء وقال: رواه أبو عمر (ابن عبد البر). 


)۳١( ON:‏ كتاب البر والصلة - (۱۷) باب: تحريم السباب والغيبة 


الله ورسوله أعلمٌ. قال: «ذكرك أخاك بما يكره . قيلٌ : أفرأيت إن كان في 


الغيبةء ولا يبعد أن يكون ذلك بعد نزول قوله تعالى: « ولا يغب عض بمَسّا) 
[الحجرات : 1۲« ففسّر النبي يي هذه الغيبة المنهي عنها. ووزنها فعلة» وهي 
تعريف الغيبة مأخوذة من العَيبة» بفتح الغين - مصدر غاب؛ لأنها ذكر الرجل في حال غيبته بما 
يكرهه لو سمعه. يقال من ذلك المعنی: اغتابَ فلان فلاناًء يغتابه اغتياباًء واسم 
كم الغيبة ذلك المعنى: الغيبةء ولا شك في أنها محرّمة» وكبيرة من الكبائر بالكتاب 
والسة» فالكتاب : قوله تعالى : 3 ولايغتب يعض بعَسًا. . .€ الآية وأما السنة فكثيرة 
من أنصّها: ما خرَّجه آبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : « إل من 
الكبائر استطالةٌ المرء في عرض رجلٍ مشا وفي کتابه من حديث انس 
عنه ي قال : «مررت ليلة اُسري بي بقوم لهم أظفا من نحاس يخمشُون وجوههم 
وصدورهم› فقلث : من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأکلون لحوم الناس» 

ويقعود في أعراضهم» . 
صور من الغيبة وإذا تقررت حقيقة الغِيبة وأدً أصلَها على التحريم فاعلم أنها قد تخرج عن 
شعن ذلك الأصل صورٌء فتجوز الِيبة في بعضهاء وتجب في بعضهاء ويُندب إليها في 
التحري : م ٤‏ 
صل التحريم بعضها : فالأولى كغيبة المعلن بالفسق المعروف به» فیجوز ذکره بفسقه لا بغیره» 
مما يكون مشهوراً به» لقوله يل : «بئس آخو العشيرة» كما يأآتي» وقوله کهلة: «لا 
غيبة في فاسق»"'» ولقوله: لي الواجد يُجل عرضه» وعقوبته». والثاني : 


(۱) رواه آبو داود .)٤۸۷۷(‏ 

(۲) رواه آبو داود )٤۸۷۸(‏ بلفظ : «ليلة عُرج بي . . .». 

(۳) ذكره العجلوني في كشف الخفاء )۳٠١/۲(‏ وقال في الدرر: له طرق كثيرة. قال 
أحمد: منكر. وقال الحاكم والدارقطني والخطيب: باطل . 

)٤(‏ رواه أحمد (۲۲۲/۶)». والنسائي »)۳۱١/۷(‏ وابن ماجه (۲۷٤۲)ء‏ وابن حبان 
)٥٩۸۹(‏ اللإحسان. 


(۴۹) كتاب البر والصلة - (۱۷) باب: تحريم السباب والغيبة 0۷1 


أخي ما آقولٌ. قال: «إِنْ كان فيه ما تقول فقد اء وإِنْ لمْ يكن فيه فقذ 
بهله) . 


رواه اة )/ °(« ومسلم )9۸4(« وأبو داود ›»)٤۸۷٤(‏ 
والترمذیٌ .)۱۹۳۲٤(‏ 


جرح شاهد عند خوف إمضاء الحكم بشهادته» وجرح المحدّث الذي يُخاف آن 
يعمل بحديثه» أو يُروى عنه» وهذه أمور ضرورية في الدّين معمول بها» مجمع من 
السلف الصالح عليهاء ونحو ذلك: ذكرٌ عَيْب من استنصحت في مصاهرتهء أو 
معاملته» فهذا يجب عليك الإعلام بما تعلم من هناته عند الحاجة إلى ذلك على 
جهة الإخبار» كما قال النبي بل: «أما معاوية فصعلوكٌ لا مال لهء وأما آبو جوم 
فلا يضح عصاه عن عاتقه»'. وقد یکون من هذین النوعین ما لا يجب بل يندب 
إليه» كفعل المحدّثين حين يُعرّفون بالضعفاء مخافةً الاغترار بحديثهم» وكتحريز 
من لم يسال مخافةً معاملة من حاله تُجهل» وحيث حكمنا بوجوب النص على 
القب» فإنما ذلك إذا لم نجد بدا من التصريح والتنصيص» فاأما لو أغنى 
التعريض» والتلويح لَحَرمّ التنصيص والتصريح؛ فإن ذلك أمرٌ ضروريّء 
والضروريٰ يدر بقذر الحاجة» والله تعالى أعلم . 

و (قوله: «وإن لم یکن فيه ما تقول فقد بهگه») هو بتخفيف الهاء وتشدید 
التاء؛ لإدغام تاء المخاطب في التاء التي هي لام الفعلء وكذلك رويته» ويجوز أن 
تكون مخفَّفة على إسقاط تاء الخطاب» يقال: بهنّه بَهتاً وبَهُتاً وبهتاناًء أي: قال 
عليه ما لم يقل» وهو بَّات» والمقول مبهوت» ويُقال: بهت الرجل - بالكسر - إذا 
دهش وتحیّر» وبهت _بالضم - مثله» وآفصح منھا: بهت کما قال تعالی: 
بهت الَرِی گَیَرَ 4 [البقرة: ۸٥۲]؛‏ لأنه يقال: رجل مبهوت» ولا بُقال: باهت» 
ولا بهيت. قاله الكسائي . 


(۱) رواه آحمد ۷/) ومسلم »)۱٤۸١(‏ وابو داود »)۲۲۸۲٤(‏ والنسائي (۱/ ۲۱۰). 
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۷1 وعن عائشة: أن رجا استأذنٌ على الَبيّ ية فقال : ائذنوا 
له» فليشْنَ ابن الحَشِيرَة - أو بشن رجل العَشيرة -». فلمّا دحل عليه الان له 


ذم لهذا الرجل في حال غيبته لما علم النبيْ ية من حاله» وأنه ممن لا غيبة فيه» 
وهو عيينة بن جصن بن حذيفة بن مالك القزاري» أسلم بعد الفتح» وقيل: قبله» 
وهو من الملّفة قلوبُهم» وكان من الأعراب الجفاة. روى أبو عمر بن عبد البر عن 
إبراهيم التَخُعي: أن عيينة دحل على النبيّ ب بغير إِذنِء فقال النبيْ بل : «وأينَ 
الإذنٌ؟» فقال: ما استأذنث على أحدٍ من مضرَء وكانت عائشة - رضي الله عنها - 
مع النبيٌّ ية فقال: من هذه الحميراء؟ فقال: «أمَ المؤمنين». فقال: آلا أنزل لك 
عن أجمل منها؟ فقالت عائشة - رضي الله عنها -: من هذا يا رسول الله؟ قال : هذا 
أحمق مُطاع»› وهو على ما ري سيد قومه» . وقال الزهري : كان لعيينة ابن أخ 
من جلساء عمر - رضي الله عنه - يقال له: الجَذٌ بن قيس» فقال عَيينة لابن أخيه: 
الا تدخلني على هذا؟ فقال: أخاف آن تتكلّم بما لا ينبغي» فقال: لا أفعل» 
فأدخلّه على عمر - رضي الله عنه - فقال: يا بن الخطاب! والله ما تقسمٌ بالعدل» 
ولا عطي الجزل» فغضب عمر - رضي الله عنه - غضباً شديداً حتى هم أن بُوقعٌ به» 
فقال ابن أخيه: يا مير المؤمنين! إن الله تعالى يقول في كتابه : « خذ العفو وأ 
لمن وَأعَرض عَنِ آإهليت € [الأعراف : ۱۹۹]ء وإن هذا من الجاهلين. قال: 
فخلّی عنه عمر» وکان عمر - رضي الله عنه - وقًافاً عند کتاب الله تعالی. قال 

و (قوله 4 : «بثس ابن العشيرةء أو رجل العشيرة») هذا من رسول الله با 
القاضي عياض: وقد كان من عيينة في حياة النبىًّ بي وبعد موته ما يدل على 
ضعف إيمانه» بل: فيه علمٌ من إعلام النبيّ بي أنه بس ابن العشيرة» وقد ظهرَّ 
ذلك منهء إذ هو ممن ارتدّ وجيء به أسيراً إلى أبي بكر - رضي الله عنه - والله أعلم 
بما ختم له. 


(1) رواه ابن عبد البر في الاستيعاب (۳/ )٠١۷‏ عنى هامش الإصابة. 


(۳) كتاب البر والصلة - (۱۷) باب: تحریم السباب والغيبة oY‏ 


القول! قالث عائشة: فقلث : يا رسول الله! قلت له الذي قلت» ثم ألنت له 
کک ا SYS‏ 
- أو: ركه - الناس انقاءَ فحشه 

رواه 0AD‏ والبخاري »)٦۰٥٤(‏ ومسلم (۹۱١۲)ء‏ 


.)۱۹۹٩( والترمذیٌ‎ 
* * * 


قلت : ويظهرٌ من قول النبيّ بي فيه : «إن شر الناس منزلة عند الله يوم 
القيامة من ودعه الناس اتقاء فحشه» أن عيينة حتم له بخاتمة سوء؛ لأنه ممن اى 
النبيّ ية فحشه وشره» والنّاس. فهو إذاً: شو الناس منزلةٌ عند الله يوم القيامة . 
ولا يكون كذلك حتی یختم الله تعالی له بالکفر» والله تعالی أعلم . 

ففي حديثه من الفقه : جوازغيبة : المعلنبفسقه ونفاقه» والأميرالجائر 
والكافر» وصاحب البدعة» وجواز مداراتهم انّقاءَ شرهم» لكن ما لم بود ذلك إلى 
المداهنة في دين الله تعالى. والفرق بين المداراة والمداهنةء أن المداراة: بذل 
الدنيا لصلاح الذّنيا أو الدّين» وهي مباحة ومستحسنة في بعض الأحوالء 
والمداهنة المذمومة المحرَّمة: هي بذل الدين لصالح الدنياء والنبيئ هة إنما بذل له 
من دنیاه حسن عشرته» والرّفق في مکالمته» وطلاقة وجهه» ولم يمدخځه بقول» 
ولا روعي في ذلك في حديث. فعلى هذا فلا يناقض قوله هة في هذا الرجل فعله 
معه؛ لأن قوله ذلك إخبار بحىّء ومداراته له حسن عشرة مع الخلق» فلا مدفعٌ 
لأهل الزيغ والضلال؛ إذ لا يبقى على ما أوضحناه إشكال . 

و (قوله: «من ودعهء أو تركه النَّامن انَقَاءَ فحشه») هذا شك من بعض الرواة 
في أي اللفظين قال اني لا؛ فإن كان الصحيح ودعه فقد تكلم النبيْ با بالأصل 
المرفوض» كما قد تكلم به الشاعر الذي هو آنس بن زنيم في قوله: 

سل آميري مَاالذي يره عَنْ وصَالِي اليَوْمَ حى وَدَعَه؟ 


)۳١( oV‏ كتاب البر والصلة - )٠۸(‏ باب: الترغيب في العفو 
(۱۸) باب 
الترغيب في العفو والئتر على المسلم 
1 عن أآبى هريرة» أ رسول الله بلا قال : «ما نقصَت صدفةٌ 
من مال وما زاد الله عبداً بعفو إلا عِرا EE ORS‏ 


ور رص رر ر 


وقد حکي عن بعض السلف: أنه قرأ: « ما ودعك ريك وما قل [الضحى : ]١‏ 
بتخفيف الدال» وقد صح عن النيٌ ي أنه تكلّم بمصدر ذلك المرفوض حيث 
قال: «لينتهينَ أقوام عن وَذعِهُمٌ الجُمعاتء أو ليختمنً الله على قلوبهي"» 
وهذا كله ير على من قال من النحويين: إن العربَ قد أماتت ماضيّ هذا الفعل 
ومصدَره» ولا بُتكلَّم به استغناء عن ذلك بترکه» فن اراد به هذا القائل آنه لا وجد 
في كلامهم» فقد كدّبه النقلٌ الصحيح» وإن أراد أن ذلك يقَعٌء ولکلّه قلیل» وشا 
في الاستعمال» فهو الصحيح . 

(۱۸ و ۱۹) ومن باب: الترغيب فى العفو والستر والرفق"' 

(قوله: «ما نقصت صدقةٌ من مال») فيه وجهان : 

أحدهما: آنه بقدر ما ينقص منه يزيد الله فيه» وینمیه» ویکثره . 

الثاني : أنه وإن نقص في نفسه ففي الأجر والثواب ما يجبرٌ ذلك النقص 
بأضعافه . 

و (قوله: «ما زاد الله عبداً بعفو إلا عرا٤)‏ فيه أيضاً وجهان : 

(۱) رواه آخمد )۳۹/۱( ومسلم «(A70)‏ والنسائي «(AA/Y)‏ وابن حبان (YVAo)‏ 
الإحسان. 


(۲) شرح المؤلف - رحمه الله - تحت هذا العنوان ما أشكل في أحاديث باب : الترغيب في 


o¥o كتاب البر والصلة - (۱۸) باب: الترغيب في العفو‎ )۳١( 


رو 


وما تواضعَ أحدٌ لله إلا رَفَعَهٌ الله». 
رواه أحمد (۲/ ۲۳۵)» ومسلم »)۲٥۸۸(‏ والترمذیٌ (۲۰۲۹). 
]۲٤۹۹[‏ وعنه؛ عن الى يا قال: «لا يسر عبد عبداً ف النيا؛ 
yT‏ 
وفي روايږ : لا يستر الله على عبلٍ في الدّنيا إلا ستر يوم القيامة» . 
رواه مسلم (۲۵۹۰) (۷۱ و ۷۲). 


# 3# 3# 


أحدهما: ظاهره» فإن من عرف بالصفح والعفو ساد وعظم في القلوب . 

والثاني : أن يكون جره وثوابه وجاهُه وعرّه في الآخرة أكثر . 

و (قوله: «وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله») التواضع : الانكسارء والتذأل» معنى التواضع 
ونقيضه التكبّر والترفع . والتواضع يقتضي متواضعاً له؛ فان کان المتواضع له هو 
الله تعالى» أو مَن آمر الله بالگٌواضع له کالرسول» والإمام» والحاكم» والوالدء 
والعالمء فهو التواضع الواجب المحمودٌ؛ الذي يرفع الله تعالى به صاحبّه في الدنيا التواضع 
ETE‏ التواضع لائر الى فالاصل كه أنه مجموة ودوت :إل r‏ 
ومُرَعَّبٌ فيه إذا فصد به وَج الله» ومن كان كذلك رفع الله تعالى قدره في القلوب» ك 
وطيّب ذِكَرَهٌ في الأفواهء وفع درجته في الآخرة» وأما التواضمٌ لأهل الدنياء التواضع لأهل 
ولأهل الظلم» فذلك هو الذلّ الذي لا عر معه» والخكة التي لا رفعة معهاء بإ : الدنيا 
يترتب عليها ذل الآخرة. وك صفقة خاسرة - نعوذ باله من ذلك -. وقد تقدم 


الكلامٌ على العفو والستر. 


)۳١( ٥۷٦‏ كتاب البر والصلة - )٠۹(‏ باب: الحث على الرفق 


(۱۹) باب 
الحث على الرفق ومن حُرمَّه حرم الخير 
[۰۰] عن عائشة» زوج التب کل أن رسول الله ية قال: 
«يا عائشة! إن الله رفيق يحت الوَفيَء N‏ 


Gg. 


و (قوله: «إن الله رفيقٌ يحب الرفق») قد تقر في غير موضع: أل العلماء 
هل أسماء الله اختلفوا في أسماء الله تعالى» هل الأصل فيها التوقيفٌ . فلا يُسكَّى إلا بما سكّى به 
توقغية؟ ‏ زفْسّه في كتابه» أوعلى لسانرسوله» أوبجمع الأمةعليه؟ أو: الأصل جوارٌ 

تسمیته تعالی بکلٌ اسم حَسّن إلا أن يمنعَ منه مانځٌ شرعئ؟ الأول: لأبي حسن” . 
والثاني: للقاضي أبي بكر" . ومثار الخلاف : هل الألفٌ واللامٌ في قوله تعالى : 
وبتر الأسماء سى مَادَعُوة ها ) [الأعراف : ]۱۸١‏ للجنس» أو للعهد؟ ثم إذا تنرَلنا 
على رأي الشيخ أبي الحسن» هل نقتبسنُ أسماءه تعالى من أخبار الآحادء أو لا؟ 
اختلف المتأخرون من الأشعرية» في ذلك على قولين» والصّحيح قبول أخبار 
الآحاد في ذلك ؛ لأ إطلاق الأسماء على الله تعالى حُكمٌ شرعي عملي فيكتفى فيه 
بخبر الواحد والظواهر؛ كسائر الأحكام العمليةء فأمًا معنى الاسم فإن شهد 
باتصاف الحقٌ به قاطعٌ عقليٌ» آو سمعي وَجَّب قبولّه وعلمّه» والا لم يجب . ثم هل 
يكتفى في كون الكلمة اسماً من أسماء الله تعالى بوجودها في كلام الشارع من غير 
تكرار» ولا كثرةء أم لا بُ منهما؟ فيه رأيان» وقد سبق القولٌ في ذلك . والرفيق: 
هو الكثير الرفق» وهو اللَينُء والأسهيل» وضده العنف» والتشديد والأصعيب» 
وقد يجيء الرفقٌ بمعنى الإرفاقء وهو: إعطاء ما يرتفق بهء قال أبو زيد: يقال: 
رفقتٹ به وأرفقتّه بمعنی: نفعتّه» وکلاهما صحيځ في حیٌ الله تعالی؛ ٳِذ هو 


)١(‏ هو أبو الحسن الأشعري» المتوفى سنة ٠۲٤(‏ ه). 
(۲) هو أبو بكر بن العربي» المتوفى سنة ٥٤۳(‏ ه). 


oY باب: الحث على الرفق‎ )۱١( - كتاب البر والصلة‎ )۳١( 


ويعطي عليه ما لا يعطي على العنفِء وما لا يُعْطي على ما سواه». 

رواه مسلم .)۲٥۹۳(‏ 

۲1[ وعنها؛ عن الب اة قال: ١إ‏ الرفقَ لا يكونٌ في شيء إلا 
ران ولا ينزغ من شيء إا شانه» . 

زاد فى رواية: أن عائشة رَكَبَت بعيراًء فكانث فيه صعُوبةٌ» فجعلث 
رده فقال لها رسول الله ل : «عَلَيْكِ بالرّفق. . . فان الرفق. . .» على 

رواه أحمد ۲/۷ و 1۲9( ومسلم (۹) (۷۸ و ۷4( 
وأبو داود .)۲٤۷۸(‏ 


الميسر والمسهّل لأسباب الخير والمنافع كلّهاء والمعطي لهاء فلا تيسيرَ إلا 
بتیسیره» ولا منفعة إلا بإعطائه وتقدیره. وقد يجيءٌ الرفق أيضاً بمعنى : العمل في 
الأمرء والتاني فيه» يقال منه: رفقت الدابة أرفقها رفقاً: إذا شددت عضدها بحبل 
لتبطىء في مَشيها» وعلى هذا فيكون الرفيقٌ في حى الله تعالى بمعنى : الحليم؛ فإنه 
لا يعجُل بعقوبة العصاة» بل: يمهل ليتوبَ مَّن سبقث له السعادة» ويزداد إثماً من 
سبقت له الشقاوة» وهذا المعنى أليق بالحديث؛ فإنه السببٌ الذي أخرجه. وذلك 
آل اليهود سلَّموا على النبنٌ ية فقالوا: السام عليك» ففهمتهم عائشة - رضي الله 
عنها - فقالت : بل عليكم السام واللعنة. فقال لها النبي ب هذا الحديث . 

و (قوله: «إنٌ الله رفيق يحب الرٌّفق») أي: يأمر به» ويحض عليه» وقد 
تفم ال حت اله للطاعة شرخه لهاء وترغيبه فيهان وحك الله لمن أحه ين 
عباده: إکرامه له. 


و (قوله: «ويُعطي عليه ما لا يعطي على العنف٤)‏ ويقال: بفتح العين 


حکم الله تعالی 


ما يعطيه الله 
على الرفق 


الخُرق ميد 
للأعمال 


)١( oA‏ كتاب البر والصلة - (۱۹) باب: الحث على الرفق 

[Yo°۲]‏ وعن جریر بن عبد الله قال : تمت رسول الله کا 
يقول: «مَن يُخْرَم الرفق يُخْرَم الخَيْرَ. 

رواه اح 11/6(« ومسلم (0۹۲() (€¥-_ ¥0( وأبو داود 
.»)٤۸4۰۹(‏ وابن ماجه (۸۷٦۳)ء‏ وقد جاء فى الأصول: عن جابر (بدل): 
عن جریر . 


وضمّهاء معناه: إن الله تعالى يُعطي عليه في الذّنيا من التناء الجميلء وفي الخرة 
من التواب الجزيل ما لا يُعْطي على العنف الجائز. وبيانٌ هذا بآن يكون أمرٌ ما من 
الأمور سو الشرعٌ أن بَوصّل إليه بالرفق وبالعنف» فسلوك طريق الرّفق أولى لما 
يحصل عليه من اللناء على فاعله بحسن الحْلُق» ولما یترب عليه من خسن 
الأعمال» وكمال منفعتهاء ولهذا أشار َة بقوله: «ما كان الرفق في شيء إلا 
زانه». وضذه الحُزق والاستعجال» وهو مُفْسدٌ للأعمال» وموجبٌ لسوء 
الأحدوثة» وهو المعكر عنه بقوله: «ولا نزع من شيء إلا شاته». أي: عَابه» وكان 
له شیناً. وأما الخُزق والعنف : فمُمَوّتان مصالح الدنياء وقد يفضيان إلى تفويت 
ثواب الآخرة؛ ولذلك قال بي: «من بُحرم الرفقَ بُحرم الخير». أي: يفضي ذلك 
به إلى أن يُخْرَّم حَيْرَ الدّنيا والآخرة. 


¥ # # 


0۹4 باب: لا ينبغي للمؤمن أن یون لعاناً‎ )۲١( كتاب البر والصلة ۔‎ )۳٤( 


(۲۰) باب 
لا ينبغي للمؤمن أن يون لَعاناً 
والتغليظ على من لعن بهيمة 
7 ! عن أبي هريرة» أن رسول الله ا قال : «لا ينبي لصدَيقي 


أَنْ يون لَعّاناً» . 


رواه مسلم .)۲٥۹۷(‏ 


(۲۰) ومن باب قوله: لا ينبغي للمؤمن أن يکون لعاناً 


قد تقدّم : أن أصلَ اللَعْن والطرد والبعدء وهو في الشرع: البعد عن رحمة الله 
تعالى وثوابه إلى نار الله وعقابه» وان لعن المؤمن كبيرةًٌ من الكبائر؛ إذ قد 
قال لل : «لعن المؤمن كقتله» . 

و (قوله: «لا ينبغي لصديتق أن يكون لعًاناً») صدّيق: فيل : وهو الكثير 
الصدق والتصديق» كما قد تقر في صفة أبي بكر - رضي الله عنه - واللّكان: الكثير 
اللّعن. ومعنى هذا الحديث: أن من كان صادقاً في أقواله وأفعاله مُصدَفاً بمعنى 
اللعنة الشرعية» [لم تكن كثرة اللعن من حُلقه» لأنه إذا لعنّ من لا يستحق اللعنة 
الشرعية]» فقد دعا عليه بأن ببعدَ من رحمة الله وجتته» ويدخل في ناره 
وسخطه. والإكثار من هذا يُناقض أوصافَ الصّدّيقين؛ فإن من أعظم صفاتهم 
الشفقة» والرحمة للحيوان مطلقاً» وخصوصاً بني آدم» وخصوصاً المؤمن؛ فإن 
المؤمنين كالجسد الواحد» وكالبنيان لما تقدّم» فكيف يلين أن يُدعى عليهم باللعنة 
التي معناها الهلاك والخلود في نار الآخرة. فمن كثر منه اللّْن فقد سلب منصبَ 


(۱) رواه البخاري (0 1( ومسلم .)۱٠١(‏ 


معنی اللعن لغةً 
وشرعا 

ا منصب 
الصديقية 


0۸° (۳۹) كتاب البر والصلة - )٠١(‏ باب: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعّاناً 

[۲] وعَن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله ً: «لا يكون 
اللعانون شفعاءَ» ولا شهداء يَوٴم القيامة». 

.)٤۹۰٩۷( وأبو داود‎ «(A - A0) )۲٥۹۸( رواه مسلم‎ 

]0*0[ وعن عمرانَ بن حصین › قال: بینما رسول الله ل في 
بعض آسفاره وامرآةٌ من الأنصار على ناقةء فضجرث» فلعتنهاء فسمع ذلك 
رسول الله ي فقال: «خذوا ما عَلَيّها ودَعوهاء فإنَّها مَلْعُوندًه . قال عمران : 
فكأني أرًاها الآن ناقةٌ ورقاء تمشي في النّاس» ما يَغْرض لها أحد . 

رواه خد (/ €4( ومسلم )04°( )*۸ c(A\ gy‏ وأبو داود 
(0۱). 


الصديقية» ومن سَلبّه فقد سلب منصبَ الشفاعة» والشهادة الأخرويّةء كما قال : 
«لا يكو اللعائون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة». وإنما حَصرٌ اللّعان بالذكر ولم 
يقل: اللأعن» لأن الصدّيق قد يلعنْ من أمره الشرعٌ بلعنهء وقد يقح منه اللُعْن فلت 
و ثم بُراجع»› وذلك لا يخرجه عن الصديقيةء› ولا يُفهم من نسبتنا الصديقية 
لغير أبي بكر مساواة غير أبي بكر» لأبي بكر - رضي الله عنه - في صديقیته؛ فان 
ذلك باطل بما قد عُلم : آن آبا بكر - رضي الله عنه - آفضل الناس بعد رسول الله لاز 
على ما تقدّم؛ لكنْ: المؤمنون الذين ليسوا بلعّانين لهم حظ من تلك الصديقة» ثم 
هم متفاوتون فيها على حسب ما قسم لهم منهاء والله تعالی آعلم. 

و (قوله ية في الناقة المدعو عليها باللّعنة: «خذوا ما عليها فإنها ملعونة)) 
حملّه بعض الناس على ظاهره» فقال: أطلع الله تعالى نبكه ية على أن هذه الناقة 
قد لعتها الله تعالى» وقد استجيب لصاحبتها فيها؛ فإن أراد هذا القائل: أل 
الله تعالى لعن هذه الناقة كما يلعنْ من استحق اللّعنة من المكلّفين كان ذلك باطلاً؛ 
إذ الناقة ليست بمكلفة» وأيضاً فإن الناقة لم يصدز منها ما يُوجب لَعَْهاء وإن أراد 


0۸۱ باب: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعَاناً‎ )۲١( - كتاب البر والصلة‎ )۳١( 


[۲٠‏ وعن أبي برزة الأسلميّء قال: بينما جاريةٌ على ناقةٍ عليها 
بعض ٠‏ القومء إِذ صرت ن بلي ا وتضايقَ بهم بهم الجبلء فقالت : 
حَلٌ! الهم العنها! قال: فقال النبيّ ا e‏ لعنةً» . 

وفي رواية : ولا آم الله » لا تصاحبا!) . 

رواه أحمد »)٤١۱/٤(‏ ومسلم )۲۹٦(‏ )۸۲ و .(AT‏ 


# * * 


أن هذه اللَعنة: إنما هي عبارة عن إبعاد هذه الناقة عن مالكتهاء وعن استخدامها 

إياها فتلك اللعنة إنما ترجع لصاحبتها؛ إذ قد حيل بينها وبين مَالِهَا» ومنعت 

الانتفاع بهء لا للناقةء لأنها قد استراحت من ثقل الحمل وك السير» فإن قيل: 

فلعل معنى لعنة الله الناقة أن ترك ألا يتعرًّض لها أحد» فالجواب: أن معنى ترك 

الناس لها إنما هو أنهم لم يُؤوها إلى رحالهمء ولا استعملوها في حمل أثقالهمء 

فأما أن يتركوها في غير مرعى» ومن غير علفٍ حتى تهلك فليس في الحديث ما 

يدل عليه. ثم هو مخالف لقاعدة الشرع في الأمر بالرفق بالبهائم» والنهي عن 

تعذيبهاء وإنما كان هذا منه ية تأديباً لصاحبتهاء وعقوبة لها فيما دعت عليها بما 

دعت به. ويستفاد منه: جواز العقوبة في المال لمن جنى فيه بما بُناسب ذلك جواز العقوبة 

والله تعالى أعلم. والورقاء: التي بُخالط بياضها سوادء والذَكَرٌ أورق. في المال 
و (قوله: فقالت: حَلْ) هي كلمة تُزجر بها الإبلء بُقال: حَلْ! حَل! بسكون 

اللام وثقال: حَلٍ! حَلٍ! بكسر اللام فيهما منوّنة» وغير منونة . 


* * * 


لم يْمَت بل 
لمانا 


بث َة رحمة 


للعالمين 


)١( oY‏ كتاب البر والصلة - )۲١(‏ باب: لم يبعث النبي َة لعاناً 


(۲۱) باب 
لم يبعث النبي ب لعّاناً وإنما بُعتَ رحمةًء 
وما جاء من أن دعاءه على المسلم 
أو سبّه له طهور وزكاة ورحمة 


[۲۰۷] عن آبي هريرة» قال: قيل لرسول الله كلل : ادع على 
المشركين» قال: «إلي لم أبعَّث لعاناء وإئما يفت رَخمةً!». 


رواه مسلم .)۲٥۹۹(‏ 


1[ )ومن باب: لم يُبعث النبئ ية لعّناً وإنما مث رحمة]“ 

(قوله م : «إني لم أبعث لعَانا وإنما بُعفْتٌ رحمة») كان هذا منه يله بعد 
دعائه على رعل» وذكوان» وعصية الذين قتلوا أصحابه ببئر معونة» فأقام النبي كلا 
شهراً يدعو عليهم» ويلعنهم في آخر كل صلاةٍ من الصلوات الخمس يقنث بذلك 
حتی نزل عایه جبریل فقال: «إذاافلة تعالئ لم يبتك لاتا ولا ابا وإنما بعثك 
رحمة» ولم يبعثك عذاباً» ثم آنزل الله تعالی: ‏ ليس من لمر سىء أو سوب كوم أو 
مده بهم نهم لوب 4 [آل عمران: ۱۲۸]» على ما خر جه آبو داود في a‏ 
خو ت E‏ يويد ذلك» ویشهد بصحته . 


اک 


و (قوله: «إِنّما بعت رحمة» هذا كقوله تعالى: « وما املك إلا رَه 
لمي € [الأنبياء: ١٠٠]ء‏ أي: بالرسالة العامةء والإرشاد للهدايةء والاجتهاد 
في التبليغ» والمبالغة في النصح» والحرص على إيمان الجميع» وبالصبر على 
جفائهم» وترك الذّعاء عليهم؛ إذ لو دعا عليهم لهلكوا. وهذه الرحمة يشتركٌ فيها 


(۱) هذا العنوان لم يرد في نسخ المفهم جميعهاء واستدركناه من التلخيص . 
(۲( رواه آبو داود في المراسیل رقم (٩۸)ء‏ والبیهقي (۲/ ۲۱۰). 


(۳) كتاب البر والصلة - )۲١(‏ باب: لم بيعث النبي ب لعَاناً oY‏ 


1[ وعن عائشة» قالت: دخل على رسول الله ية رجلانء 
فکلّماهُ بشيء لا أدري ما هُرّ! وأغضباه» فلعنهماء وسَبّهماء فلگا حرجا 
فُلتٌ: يا رسول الله! لَمَنْ أصابَ من الخير شيعاً ما أصابَةٌ هذان! قال: «وما 
ذاك؟» قالث: قلث: لَعَنتَهُماء وسببْتَهُما! قال: «أوّما عَلمت ما شارَطْتُ 
عليه رَبّي؟! قلث: اللّهم! إتّما أنا بَسَرّء فأ المسلمين لعنثه» أو سبيئه 
فاجُعَلّه له زكاةً وأجراً». 

رواه مسلم )۲٠۰۰(‏ (۸۸). 


المؤمنٌ والكافر» أما رحمئه الخاصّةٌ فلمن هداه الله تعالى» ونور قلبّه بالإيمانء 
وزین جوارحَه بالطاعة› كما قال تعالى: « پالزمییت أو َة 4 
[التوبة : ۱۲۸]» فهذا هو المغمورٌ برحمة الله المعدود في زمرة الكائنين معه في 
مستقر كرامته» جَعَلَنا الله منهم» ولا حال بیننا وبینهم . 
و (قوله: لَمَنُ أصاب من الخير شيئاً ما أصابه هذان) هذا الكلامٌ من السّهل 
الممتنع» وذلك أن معناه أذ هذين الرّجلين ما أصابا منك خيراًء وإن كان غيرُهما 
قد أصابه» لكن تنزيل هذا المعنى على أفراد ذلك الكلام: فيه صعوبة» ووج 
التثريل يتَبيّنْ بالإعراب» وهو أن اللام في لمن . هي : لام الابتداءء وهي متضمنة 
للقسم» ومّن: موصولة في موضع رفع بالابتداء» وصلتها: أصاب» وعائدها: 
المضمر في أصاب» وما بعدها متعلق به» وخبره محذوف تقديره: واللّهِ لرجل 
أصاب منك خيراً: فائز أو ناج. ثم نفى عن هذين الوّجلين إصابة ذلك الخير 
بقوله: ما أصابه هذان» ولا يصح أن يكون ما أصابه خبراً ل (مَنْ) المبتدأً لخلوها 
a‏ وأما الضمير فى أصابه فهو للخيرء› لا لمن 
فتأمله يصح لك ما قلناه» والله تعالى أعلم . ۰ 
و (قوله: «اللهم! إني بشرٌ أغضبٌ كما يغخضب البشرء فأيّ المسلمين لعننّه» محمد ية بغه 
أو سببئّه» أو جَلَذنه» فاجعل ذلك له كثّارة ورحمة») ظاهءٌ هذا: أنه حاف أن يغضب كغيره 


)۳١( of‏ كتاب البر والصلة - )۲١(‏ باب: لم ييعث النبي 4ة لمانا 


[۲۰۹] وعن ا هريرة : أن السَّىَّ کا قال : «اللهم! ف أثخد 
ت ا ت 1 َ‫ 
عندك عهداً لن تُخُلِمنيه» فإنما آنا بشرء فأ المؤمنين آذيئة» شتمته» لعن 
جلذّه» فاجعلها له صلا وزكاةً» . 


يصدر عنه في حال غضبه شي من تلك الأمور فيتعلّق به حقٌ مسلم» فدعا الله 
تعالى» ورغب إليه في أنه: إن وقع منه شيء من ذلك لغير مستحقّ في ألا يفعل 
بالمدعو عليه مقتضى ظاهر ذلك الدعاء» وأن يُعوّضه من ذلك مغفرة لذنوبهء 
ورفعة في درجاته» فأجاب اللَهُ تعالى طَلِبة به ية وَوَعَدَهٌ بذلك» فلزم ذلك بوعده 
الصدق» وقوله الحق» وعن هذا عبر النبئ ي بقوله: «شارطت ري۰ و «(شرط 
علي ربّي٤»‏ و «اتخذت عنده عهداً لن یخلفنیه» لا آن الله تعالی بُشْتَرط عليه شرط› 
E MS GRE IS EE‏ 
سبق في علمه. فإن قیل : فکيف يجوز آن يصدرَ من النبيّ َة لعن أو سبّء آو 
جلد لغير مستحقه» وهو معصومٌ من مثل ذلك في الغضب» والرّضا؛ لأن كل ذلك 
محرَّم وكبيرة» والأنبياء معصومون عن الكبائر» إما بدليل العقل» أو بدليل الإجماع 
کما تقدّم؟ 

قلث: قد أشكل هذا على العلماءء وراموا التخلَّصَ من ذلك بأوجي 
مُتعدّدة» أوضحها وجة واحدء وهو: أل النبيّ كه إنما يغضبٌ لما يرى من 
المغضوب عليه من مخالفة الشرعء فغضبُه لله تعالى لا لنفسه؛ فإنه ما كان يغضبُ 
لنفسه» ولا ينتقم لهاء وقد قَرّرنا في الأصول: أن الظاهر من غضبه تحريم الفعل 
المغخضوب من أجله. وعلى هذا فيجورٌ له: أن يودب المخالف له باللعن والس 
والجَلّد والدعاء عليه بالمكروه» وذلك بحسب مخالفة المخالف غير أل ذلك 
المخالف قد يكون ما صَدَّر منه فلتة أوجبتها غفلةء أو غلبة نفس» أو شيطان» وله 
فيما بينه وبين الله تعالى عمل خالص» وحالٌ صادق يدفع الله عنه بسبب ذلك أثر 
ما صدر عن التَبيّ بي له من ذلك القولء أو الفعل. وعن هذا عبّر النبيّ با بقوله : 
«فأيما أحلِ دعوت عليه من آمتي بدعوة ليس لها بأهلٍِ أن تجعلها له طهوراًء 


o۸0 باب: لم بيعث النبي ي لعَاناً‎ )۲١( - كتاب البر والصلة‎ )۴١( 


وفي رواية: «ورحمة» وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة». 
وفي رواية: «اللّهم! إنّما محمد بَسَرّء يَغضبُ كما يغضبُ البشر»ء 
وفيها: «فاجعلها لَه كفارةٌ» وقربة تقرّبه بها». وذكره. قال آبو الزناد: جَلدّه 


لخة أبي هريرة. 
زوا ايك (70)». والبخاریٌ »)1۳٦۱(‏ ومسلم ۸٩( )۲٦۰۱(‏ 
و ۹° وا¶). 


]01°[ ا قال : و م سیم تیم 
o‏ ما لك يا عة؟ 


وزكاةًء وة ربة تقرَبُه بها يوم القيامة» أي : عوّضه من تلك الدعوة بذلك» والله تعالى 
أعلم. 

قلث: وقديدخل في قوله: أيتّماأحدٍمن أمتي دعوت عليه : الدعوات 
الجارية على اللسان من غير قَصْدِ للوقوع» كقوله: «تربت يمينكا"“ و «عَفُرى 
حَلقى». ومن هذا النوع قوله لليتيمة: «لا كبر ستّك»؛ فإ هذه لم تكن عن 
غضب» وهذه عادةٌ غالبةٌ في العرب يصلُون كلامَهم بهذه الدعوات» ويجعلونها 
دعاماً لكلامهم من غير قصد منهم لمعانيهاء وقد قدّمنا في كتاب الطهارة في هذا 
كلاماً للبديع» وهو من القول البديع. وبما ذكرناه يرتفعُ الإشكال» ويحصل 
الانفصال. 

ووجه لغة بي هريرة في : E‏ قَلَّبِ التاء دالاً لقرب 


(۱) رواه أحمد (۳/ .)۸١‏ والبزار (١٠١٤٠)ء‏ والحاكم (۲/ ۰)۱۱ وأبو یعلی (۱۰۱۲). 
۳( رواه البخاري »)۱٥١١١(‏ ومسلم (۱۲۱۱) (۳۸۷). 
)۳( هي رواية في صحیح مسلم بإثر حدیث .)٩۹۰( )۲٦۰۱(‏ 


کان بد مجاب 
الدعوة 


)۳١( o۸‏ كتاب البر والصلة - )٠١(‏ باب: لم بيعث النبي ل لمانا 


قالت الجارية : : ڌعا علي رسول الله ڳل آن لا يبر سٿي! فالآن لا كبر سي 
آبدا ا - أو قالت: : قرني - - فخرجت آم سليم مستعجلة تلوت خمارها» حتى 
لقت رسول الله بء فقال لها الله ب : «ما لك يا أمٌ سلَيْم؟» 
فقالت: يا نبي اله! أدعوت على يتيمتي؟ قال: «وما ذاك يا أ سليْم؟» 
قالت : اا ولا يَکَبر قرنها! 0 فضحك 


مخرجهماء ثم أدغم التاءَ في الدّال» وهي على عكس اللغة المشهورة. فإنهم فيها 
لوا الدالّ تاءء وأدغموا الدال في التاء» وهو الأولى . 

و (قوله ية ليتيمة آم سليم : «آنتِ هِيّة» لقد كبرت» لا كير سنك ! )٠!‏ الهاء في 
هيه للوقف» فإذا وصلت حذفتهاء وهذا الاستفهامٌ على جهة التعجب» وكانه يا 
کان قد رآها صغيرة» ثم غابٿ عنه مدَّة فرآها قد طالت وعَبُلت'» فتعجًب من 
سرعة ذلك فقال لها ذلك القول متعجباًء فوصل كلام بقوله: «لا كبر سْكٍ» على 
ما قلناه من إطلاق ذلك القول من غير إرادة معناه. وهذا واضح هنا»ء ويحتملٌ أن 
يقال: إنما دعا عليها بأن لا يكبر سنّها كبراً تعود به إلى أرذل العمر» كما كان 
النبيْ ية يتعوذ من أن يرد إلى أرذل العمر. والمعنى الأول أظهر من مساق بقية 
الحديث في اعتذاره هة عن ذلك . 

و (قول اليتيمة: لا يكبر سني» أو قالت: قزني) هو بفتح القاف» وتعني به: 
السن» وهو شك عَرَض لبعض الوواة» وأصله: أ مَّن ساوی آَحَرَ في سه کان قرن 
رأسه محاذياً لقرنه» وقرنٌ الرأس: جانبه الأعلىء وهذا يدل على: أن إجابة 
دعوات رسول الله ية كانت معلومة بالمشاهدة عند كبارهم وصغارهم لكثرة ما 
كانوا يشاهدون من ذلك» ولعلمهم بمکانته ية . وتلوثُ خمارَها: ندیه على 
رأسها وعُنقها. والطّهور - هنا -: هي الطهارةٌ من الذنوب» وقد سكَّاها في الرواية 


(۱) «عَبّلت»: ضخمت وابيصّت» فهي عَبْلة . والحَبلة من النساء : التاة الحُلّق. 


oAV باب: لم ييعث النبي َة لمّاناً‎ )٠١( - كتاب البر والصلة‎ )۳١( 


رسول الله هة ثم قال: «يا آم سليم! آما تعلمين شرطي على ربي: ئي 
اشترطت على ربي فقلت: إنما آنا بشرٌ أرضى كما يرضى البشر» وأغضبُ 
كما يغضبٌ البشرء فأيما أحٍ دعوت عليه من أمَتي بدعوة ليس لها بأهل أن 
تجعلها له طهوراًء وزكاةء وقربةً تقربه بها منه يوم القيامة». 

وفي رواية : يَمَةٌ - بالأصغير - في المواضع الثلاثة . 


رواه مسلم (۲۹۰۳). 


[۴] عن ابن عبّاس» قال: كنت ألعب مع الصّبيان فجاء 
رسول الله ب فتواريتث خلف باب قال: فجاء فَحَطأني حَطأةء وقال: 


الأخرى: كقّارة. والصلاة من الله تعالى: الرحمة» كما قد عبر عنها في الرواية 
الأخرى . والزكاة: الريادة في الأجر كما قد عبّر عنها في الرواية الأخرى بالأجر. 
والقربة : ما بُقرّب إلى الله تعالى وإلى رضوانه. وفيه ما يدل على تأكد الشفقة على 
اليتيم› والدّبٌ عنهء والحنو عليه . 

و (قول ابن عباس - رضي الله عنهما -: كنت ألعبٌ مع الصّبيان) دليل على 
جواز تخلية ال ضغي لعب اا لتندط نقسّه» وتتقوّی أعضاؤه» وتتوفح رجلاه» أي : 

و (قوله: فجاء رسول الله هة فتواریٹ حَلْفَ باب) أي : اختفيت بالباب» 
وکأنه استحی من النبى ية وهابه . 

و (قوله: فَحَطأني حَطأةٌ) فره أمية بن خالد بقفدني قفدة» وكلاهما يحتاح 
إلى تفسير» فأما حَطأني: فهو بالحاء المهملة» وبالهمزة على قول شَمر» وهو 
المحكيْ في الصحاح» وهكذا قيّده أهل الإتقان والصبطء وهو أن تضربَ بيدك 


مبسوطة في القفاء أو بين الكتفين» وجاء به الهرويّ غير مهموز في باب الحاءء 


تأدیب الصغار 


)۳١( OAR‏ كتاب البر والصلة - )۲١(‏ باب: لم يُبعث النبي كل لعّاناً 


«اذهب ادع لي معاوية»» قال: فجثث» فقلت: هو يأكل. قال: ثم قال 
لي: «اذهب فادع لي معاوية». قال: فجثت» فقلت: هو يأكل. فقال: «لا 
أشبَعَ الله بطته» . 
قال ابن المشنى : قلت لأَمبة : ما حَطأني؟ قال : كَمَدَنِي كَمْدَهَ . 
رواه أحمد (۱/ ٣۴۳)ء‏ ومسلم .)۹٩( )۲٣۰ ٤(‏ 
# # # 


والطاء» والواو» وقال ابن الأعرابي : الحطو: تحريك الشيء متزعزعاً. وأما القفد 
- بتقديم القاف على الفاء - فالمعروف عند اللغويين أنه: المشيّ على صدور 
القدمين من قبل الأصابع» ولا تبلغ عقباه الأرض. يقال: رجل أقفد» وامرأة 
قفداء» هو المد - بفتح القاف والفاء -. 

قلسث: ولم أجذ قفدني بمعنى حَطأني إلا في تفسير أمية هذا. وهذا الضربُ 
من النبيٌ ب لابن عباس تأديبٌ له» ولعله: لأجل اختفائه منه إذ کان حه آن يجيءَ 
إليه» ولا يفي منه. ويحتمل أن يكون هذا الضرب بعد أن أمره أن يدعو له معاوية› 
فلم يكذ على معاوية الدعوةً» وتراخى في ذلك» ألا ترى قولّه في المرتين: هو 
يأكل» ولم يزذ على ذلك» وكان حفّه في المرة الثانية ألا يفارقه حتى يأتي به» 
والله تعالى أعلم . ففيه تأديب الصغار بالضرب الخفيف الذي يليق بهم» وبحسب 
ما يصدر عنه. 

و (قوله: «ادع لي معاوية٠)‏ فيه استعمال الصغير فيما يليق بهم من الأعمال. 

و (قوله: «لا أشبع لله بطنه») یحتملٌ أن یکودٌ من نوع: «لا كبر سنّك» کما 
قلناه» على تقدير: أن يكون معاويةٌ من الأكل في أمر كان معذوراً به من شدَّة 
الجوع» أو مخافة فساد الطعام» أو غير ذلك» وهذا المعنى تأؤل من أدخل هذا 
الحديث في مناقب معاوية» فکأنه کی به عن آنه دعا عليه بسبب أمرٍ کان معذوراً 


(۳۶) كتاب البر والصلة - (۲۲) باب: ما ذكر في ذي الوجهين وفي النميمة ۸4 
(۲۲) باب 
ما ذكر في ذي الوجهين وفي النميمة 
[o1۲]‏ عن آبي هريرة»› أن رسول الله ل قال : إن من س شر الاس 
ذا الوجهين ؛ الذي يأتي هؤلاء بوج وھۇلاء بوجه». 
وفي رواية : اتجدولٌ من د شر الاس ذا الوجهين» نحوه. 
رواه مسلم )۲٠۲7(‏ في البر والصلة ٩۸(‏ و ۰( . 


به» فحصل له من دُعاء النبيًّ ل الكمّارةً والرحمة والقربة إلى الله تعالى التي دعا 
بها النبي ية كما ذكرناه. ويحتمل: أن يكونً هذا الدعاء من النبيّ ية على حقيقته 
أدبا لمعاوية على تبّطه في إجابة دعوة الب بي . وإجابة دعوته ية واجبةٌ على 
الفورء بدليل حديث أبيّ الذي آنكر عليه في ترك إجابته» وكان أب في الصلاة. 


(۲ و ۲۳) ومن باب: ما در في ذي الوجهين 
وفي النميمة والتحذير من الكذب“ 


(قوله: : إن من ث شر الناس ذي الوجهين») يعني به الذي يدخل بين الناس بالشر 
والفساد» ويواجه کل طائفة بما يتو جه به عندها مما يُرضيها من الس فإن رفع 
حديث أحدهما إلى الآخر على جهة الشرٌ: فهو ذو الوجهين النَمّام» وما من كان 
ذا وَجُهين في الإصلاح بين الناس» فيواجه كل طائفة بوجه خير» وقال لكل واحدة 
منهما من الخير خلاف ما يقول للأخرى» فهو الذي يُسمَّى: بالمصلح» وفعله ذلك 
يُسكًى : الإصلاح؛ وإن كان كاذباً؛ لقوله ً: «ليس الكذابٌ الذي يصلح بين 
الناس فيقول خيراًء وينمي خير . 
(1) شرح المؤلف - رحمه الله - في المفهم تحت هذا العنوان: هذا البابء والباب الذي 

يليه» وهو: باب الأمر بالصدق والتحذير عن الكذب وما بباح فيه . 


ذو الوجهين 
من شر الناس 


)۳١( 0۹۰‏ كتاب البر والصلة - (۲۳) باب: الأمر بالصدق والتحذير عن الكذب 


1 ۴ وعن عبد الله بن مسعود» قال: إل محمداً اة قال : «ألا 
أنبئكم ما الحَضَهٌ؟ هي النميمة» القالة بين الناس». وإ محمّداً بل قال : 
«إِنّ الرجل يصق حتى يكب صدّيقاًء ویكذثُ حتى بكب كذاباً» . 

رواه مسلم )۲۲۰٦(‏ (۱۰۲). 


# # # 
(۲) باب 
الأمر بالصدق والتحذير عن الكَذإب وما يبا منه 


][۲٣٤[‏ عن عبد الله بن مسعودِ» قال: قال رسول الله َا : «عليكم 
بالصدق» فن الصدق يهدي إلى البرّء وإِدًٌ البرً يهدي إلى الجلّةء وما يزال 
الرّجل يصق ويتحرّى الصدق حتى يكتبَ عند الله صدَيقاً وإكاكم والكذب؛ 


تعريف العَضّه و (قوله: «ألا أنيشكم ما العَضه؟٠)‏ هكذا أذكر ني قرأثه بفتح العين» وإسكان 
الضاد والهاء» وهذا عند الجياني» وهو مصدر عضهه يعضهه عضهاً: إذا رماه 
بكذب وبهتان» وقد رواه أكثرٌ الشيوخ ما العضة - بكسر العين وفتح الضاد والتاء 
المنقلبة في الوقف هاء - وهي أصوب؛ لان الضَةَ اسم» والنميمة: اسم» فصع 
تفسيرٌ الاسم بالاسم»› والعضه مصدره» ولا يسن تفسيرٌ المصدر بالاسم. فالرواية 
الانية أولى» والذي ببيّن لك أن العضه اسم ما قاله الكسائي: قال: العضه: 
الكذب والبهتان» وجمعها عضون مثل: عزه وعزين» وقد بينا أن العضة: 
المصدر» فصح ما قلناه» وقد تقدّم القول في حكم ذي الوجهين والنَّّام» وقد فر 
النبن بيا اليضة باللّميمة ؛ لأ النميمة لا تنفكٌ عن الكذب والبهتان غالباً. 
و (قوله: «عليكم بالصدق؛ فاد الصدق يهدي إلى اليِرٌ؛ وإن اليرّ يهدي إلى 
الجنةء وإاكم والكذب. . ٠.‏ الحديث) يهدي: يرشد ويوصل» والبرً: العمل 


۹۱ كتاب البر والصلة - (۲۳) باب: الأمر بالصدق والتحذير عن الكذب‎ )۳١( 


فان الكذبَ يهدي إلى الفجورء وإِنٌ الفجور يهدي إلى التّار» وما يزال 
الرجلٰ یکذبٌ ویتحرَی الكذِبَ حتی بُكتبَ عند الله كدًاباً». 

روا اح (۹/۳). والبخاري »)1۰۹٤(‏ ومسلم (۲۹۰۷) 
Ké)‏ والترمذیٌ (۲۱۹۱)» وابن ماجەه (۷ ° 5)). 


[o1٥]‏ وعن اَم کلثوم بشت عقبة بن أبي مُعَبْط - وکانت من 
المهاجرات الأرّل اللاتي بايغْنَ رسول الله كل E‏ 
وهو يقول : «ليس الكذَابُ الذي يُصلح بین الاس خیرا ويقول خیراً 
وينمي خير . 


و ° 5 . ٢‏ ا eA‏ 
وقي رواية : قالت : ولم أسمعه يرخص في شيءِ مما يقول الاس 


الصالح أو الجنة كما قدّمناه. والفجورٌ: الأعمال السَيّثة . وعليكم من ألفاظ الإعزاء 
المصرّحة بالإلزامء» فحیٌ على کل من فهم عن الله تعالى أن يلازم الصذْقَ في 
الأقوال» والإخلاص في الأعمال» والصفاء في الأحوالء فمن كان كذلك لحق 
بالأبرار» ووصل إلى رضا الغفار. وقد أرشد الله تعالى إلى ذلك كله بقوله عند 
ذكر أحوال الثلاثة التائبین“ فقال: « اما آلییت ءامنا انوا ائه وکونا مح 
ألصَيقيت € [التوبة :14 والقولٌ في الكذب المحدر عنه على ا من 
القول في الصدق» وقد تقدّم القول في البر والفجور والهدى . 

و (قول أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيءِ مما يقوله الناس إلا في 
ثلاث) تعني بذلك: آنه لم يرخص في شيءٍ مما يكذب الناس فيه إلا في هذه 
الثلاث» وقد جاء لفظ الكذب نصا في كتاب الترمذي. من حديث أسماء بنت 


(1) هم كعب بن مالك ومرارة بن ربيعة وهلال بن أمية الواقفي. وكلّهم من الأنصار. 
وانظر قصتهم في تفسیر القرطبي (۸/ ۲۸۲) . 


ملازمة الصدق 


ما رخص فيه 
الكذب 


)۳١( ۹۲‏ كتاب البر والصلة - (۲۳) باب: الأمر بالصدق والتحذير عن الكذب 


کذبٰ إل في ثلاث ؛ «الحربٌ» والإصلاح بین الناس» وحدیث الرّجل 
امرأتة وحديث المرآة زوجها». 


يزيد قالت: قال رسول الله ية: «لا يحل الكذبٌ إلا في ثلاث: بُحدّث الرجل 
امرأته ليرضيَهاء والكذب في الحرب» والكذبٌ ليصلحَ بين الناس». فهذه 
الأحاديث قد أفادت: أن الكذبَ كله محرَمٌ لا يحل منه شي إلا هذه الثلاثة؛ فإنه 
رخص فيها لما يحصل بذلك من المصالح» ويندفعُ به من المفاسدء والأؤلى: ألا 
يكذب في هذه الثلاثة؛ إذا وج عنه مندوحة؛ فإن لم تُوجد المندوحة أعملتِ 
الؤخحصة. وقد يجب ذلك بحسب الحاجة إلى تلك المصلحةء والضرورة إلى دفع 
تلك المفسدةء» وما ذكرته هو - إن شاء الله - مذهب أكثر العلماء» وقد ذهب 
الطبريٌ إلى أنه لا يجوز الكذب الصريح بشيء من الأشياء لا في هذه الثلاثةء ولا 
في غيرها مُتمسّكاً بالقاعدة الكلية في تحريمه» وتأؤل هذه الأحاديث على التورية 
والتعريض» وهو تأويل لا يعضدّه دليلء ولا تعارضَ بين العموم والخصوص كما 
هو عن العلماء منصوص. وأما كذبة تنجي ميا أولياًء أوأمماًء أو مظلوماً 
ممن بريد ظلمه»› فذلك لا تختلف في وجوبه أمة من الأممء لا العرب»ء ولا 
العجم. 

و (قوله: «إِن الرجلَ لا يزال يصدق» ویتحرّی الصّذقَ حتی بُکتبَ عند الله 
صِديقاً») يتحرى الصدق يقصدٌ إليه ويتوخاه» ويجتنب نقيضه الذي هو الكذب»› 
حتى يكون الصّذق غالب حاله» فيكتب من جملة الصديقين» ويثبت في ديوانهم» 
وكذلك القول في الكذب. وأصل الكشب: الضم والجمعء ومنه: كتبث البغلة: إذا 


(۱) رواه الترمذي (۱۹۳۹). 


o۹۲ كتاب البر والصلة - (۲۳) باب: الأمر بالصدق والتحذير عن الكذب‎ )۳١( 


رواه أحمد «(TY‏ والبخاریٌ (141۲؟((«c‏ ومسلم (۰0)› 
وأبو داود (۲۹۲۰ و ۲۹۲۱)» والترمذیٌ (۱۹۳۸). 


# # # 


و (قوله: ( َكب ف فلوبهم آلإبمىَ€ [المجادلة: ۲۲] جمعه وثبته» و: 
( كب آله لى أا ورس [المجادلة : ]۲١‏ أي: حكم وأوجب)ء فكأنه جمع 
ما حكم به في المحكوم عليه» وكتبث الكتابَ : جمعت فيه المكتوبَ ونه وقد 
تقدّم القولٌ في الصدّيق . وخرج أبو مسعود الدمشقي حديت عبد الله بن مسعود هذا 
وزاد فيه : «وإن شر الروايا روايا الكذب» وإن الكذبَ لا يصلح فيه جد ولا هزل› 
ولا يعد الرجل صاحبّه فيُخلفه». وذكر أبو مسعود: أن مُسلماً خرًّج هذه الزيادة» 
ولم تقع لنا هذه الزيادةء ولا لأحدِ من أشياخنا فيما علمناه» وقال أبو عبد الله 
الحميدي: وليست عندنا. والروايا: جمع راوية» يعني به: حامل الكذب وراويه» 
والهاء فيه للمبالغة» كعلامة ونابةء أو يكون استعارة» شبڳه حاملَ الكذب لحمله 
إياه بالراوية الحاملة للماء. وفيه حجة للطبري في تحريمه الكذبَ مطلقاً وعموماً. 
وفيه ما يدل على وجوب الوفاء بالوعد» ولو كان بالشيء الحقير مع الصبيّ 
الضين. 


وجوب الوفاء 
بالوعد 


أثر الشيطان في 
تهييج الغضب 


تعریف 
الرقوب 


۹4 (۳) كتاب البر والصلة ۔ )۲٤(‏ باب: ما يقال عند الغضب 


)۲٤(‏ باب 
ما يقال عند الغضب 
ومدح من يملك نفسه عنده 
]۲۱١[‏ عن سليمان بن صرَدِ» قال: استب رجلانِ عند الس كلا ؛ 
فجعل أحذهما يغضبٌ» ويحم وجهّه» وتنتفخ أوداجه» فنظر إليه ال اة 
فقال: «إتي لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم؟. فقام إلى الرّجل رجلٌ سمع النبي بية؛ فقال: أتدري ما قال 


)۲٤(‏ ومن باب: ما يقال عند الغضب والنهي عن ضرب الوجه 
(قوله ًة للغخضبان: «إني لأعرف كلمة لو قالها لذهبَ عنه: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم»٠)‏ يدل: على آن الشيطانٌ له تأثير في تهييج الغضب» وزيادته حتى 
يحملّه على البطش بالمغضوب عليه» أو إتلافه» أو إتلاف نفسهء أو شر يفعله 
يستحق به العقوبة في الدنيا والآخرة» فإذا تعوذ الغضبان بالله من الشيطان الرجيم» 
وصح قصده لذلك فقد التجأً إلى الله تعالى» وقصده» واستجارَ به» والله تعالى 
أكرمٌ من آن يخذل من استجار به» ولما جهل ذلك الرجل ذلك المعنى» وظنٌ أن 
الذي يحتاج إلى اللعوذ إنما هو المجنون» فقال: أمجنونا تراني؟ مُنكراً على من 
ت على ما يُصلحه» ورادا لما ينفعه» وهذا من أقبح الجنون» والجنون فنون"» 

وكأنٌ هذا الرجلٌ كان من جُفاة الأعراب الذين قلوبُهم من الفقه والفهم خراب. 
و (قوله: «آتدرون ما تعدّون الرَقُوب فيكم» قال: قلنا: الذي لا يولد له) 
الرقوب: فعول» وهوالكثيرالمراقبة» كضروب» وقتول»٠لكنه‏ صارفي عرف 

استعمالهم عبارة عن المرآة التي لا يعيش لها ولدّء كما قال عَبيد بن الأبرص : 


(1) هذه الجملة ليست في (ز). 


040 باب: ما يقال عند الغضب‎ )۲٤(  ةلصلاو كتاب البر‎ )۳١( 


رسول الله َة آنفا؟ قال: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذاعنه: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم». فقال له الرجل: أمجنوناً تراني؟! . 

رواه أحمد 0 والبخاریٌ (۳۲۸۲)» ومسلم )۲٦۱۰(‏ (۱۰۹ 
و »)۱۱١‏ وأبو داود .)٤۷۸۱(‏ 


قلت: هذا نقل أهل اللغة» ولم يذكروا أن الرّقوب يقال على من لا يولد 
له» مع آنه قد کان معروفاً عند الصحابة - رضي الله عنهم -» ولذلك أجابوا به 
رسول الله یه . والقیاس يقتضیه؛ لأن الذي لا پولد له یکثر ارتقابه للولد» وانتظاره 
له» ويطمع فيه إذا كان ممن يرتجى ذلك» كما يقال على المرآة التي ترقب موت 
زوجها: رقوب . وللناقة التي ترقب الحوض فتنفر منه» ولا تقربُه: رقوب . 

قلث: ويحتمل أن يُحمل قولهم في الرقوب: إنه الذي لا يولد له بعد فقد 
أولاده لوصوله من الكبر إلى حال لا يولد له» فتجتمع عليه مصيبة الفقد ومصيبة 
اليأس» وهذا هو الأليق بمساق الحديث. ألا ترى قوله: «ليس ذلك الرقوب»ء 
ولکتّه الزجل الذي لا ثقدمٌ من ولده شيا أي : هو أحق باسم الرّقوب من ذلك؛ 
لأن هذا الذي أصيب بفقد أولاده في الدنيا ينجبر في الآخرة بما عرض على ذلك 
من الثواب» وأما من لم يمت له ولد فيفقد في الآخرة ثوابَ فقد الولد. فهو أحق 
باسم الرّقوب من الأول وقد صدرَ هذا الأسلوبٌ من النبي بيه كثيراًء كقوله: 
«ليس المسكين بالطَوًافي عليكم»“ و «ليس الشديدٌ بالصُرَعة» و «ليس الواصلٌ 
بالمکافىء»“ ومثله كثير. ولم برد بهذا السب سَلْبَ الأصل. لكن سَلْبَ الأؤلى 
(۱) هذا عجز بیت» وصدره: باتّث على إِدَم عذوباً. 
(۲) رواه آحمد .)٤٥۷/۲(‏ والبخاري »)۱٤۷٩(‏ ومسلم (۱۰۳۹) (۱۰۲)ء وأبو داود 

.(A© -۸A€ |0) والنسائي‎ »)۱٨۳۱١( 

(۳) رواه البخاري .)٥۹۹۱(‏ وآبو داود »)۱٨۹۷(‏ والترمذي (۱۹۰۹). 


)۳١( ay‏ كتاب البر والصلة ۔ )۲٤(‏ باب: ما يقال عند الغضب 

۴۷ وعن آنس» أن رسول الله ل قال : «لكّا صوّر الله آدم في 
الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليسٌ بُطيف به» ينظر ما هو! فلما 
رآه أجوف؛ عَرَفَ أنه حُلِقَ خلقاً لا يتمالك» . 

رواه آحمد (۳/ »)۱٥۲‏ ومسلم .)۲٣۱۱(‏ 


[۲۸] وعن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله ي : «ما 
عدون الرَُوبَ فيكم؟» قال: قلنا: الذي لا يولد له. قال: «ليس ذاك 
بالرقُوب» ولكلّه الرّجل الذي لم بُقدّم من ولده شيئا». قال: «ما تَعُدون 
الصرعةً فيكم؟). قال: قلنا: الذي لا يَصْرَعَه الرّجال. قال: «ليس بذلك» 
ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب)› . 

رواه أحمد (۳۸۲/۱)» ومسلم (۲۹۰۸)» وأبو داود .)٤۷۷٩(‏ 


[] وعن آبي هريرة» أل رسول الله به قال: «ليس الشديدُ 
بالصَرَعَة إِتّما السَدِيدٌ الذي يملك نفسَّةُ عند الغضب». 

رواه آحمد »)۲۳٣/۲(‏ والبخاریٌ »)٦۱۱٤(‏ ومسلم )۲٣۰۹(‏ 
(۱۷). 


والأحقَء والصُرَعة: بفتح الراء هو الذي يصرع الناس كثيراًء وبالسكون هو الذي 
يصرعُه الناس» وكذلك : هُرَأة وهُزْءة» وسُحَرَة وسحرة» وقد تقدّم . 

و (قوله: «لما صوّر الله تعالی آدم في الجنة ترکه ما شاء الله آن یترگه») 
يعني : آن اله تعالی لما صور طينة آدم» وشگّلها بشکله على ما سبق في علمه فلما 
رآهَّا إبليسٌ أطافَ بهاء آي: دار حولهاء وجعل ينظر في كيفيتها وأمرهاء فلما رآها 


(۴) كتاب البر والصلة - )٠١(‏ باب: النهي عن ضرب الوجه o4۷‏ 


)۲٠(‏ باب 
الّهي عن ضرب الوجه 


وفي وعيد الذين يُعذٌبون الاس 
]۲٣۲۰[‏ عن آبي هريرة» قال: قال رسول الله ية: «إذا فاتل 
أحدّكم أخاه فلا يلطم الوجه». 
وفي رواية: «إذا قاتل أحدكم أآخاه فليجْتيْب الوجة؛ فن الله خلق آدم 
على صورته». 
رواه آحمد (۲/٤٤۲)ء‏ والبخاريٌ »)۲٠٥۹(‏ ومسلم )۲٣۱۲(‏ 
۱۱٤(‏ و .)۱۱١‏ 


ذات جوف وقح له نها مفتقرة إلى ما يسدٌ جوقهاء وأنها لا تتمالك عن تحصيل ما 
تحتاج إليه من أغراضهاء وشهواتِهاء فكان الأمرٌ على ما وقع . 
)۲١(‏ ومن باب: إذا قاتل أحدكم أخاه 
فلا يلطم الوجه 


(قوله: إذا قاتل أحذكم أخاهء فلا يلطم الوجة». وفي الأخرى: «فليجتنب النهي عن لطم 
الوجةء فان الله تعالی خلق آدم على صورته») معنی قاتل: ضرب» وقد جاء کزلری الوجه 


في بعض رواياته» وقد قلنا: إن أصل المقاتلة المدافعة» ويعني بالأخوّة هنا - والله 
أعلم ‏ أخوة الآدميّة ؛ فإن الناس كلهم بنو آدم» [ودل على ذلك قوله بة: «فإن الله 
خلق آدم على صورته» أي: على صورة وجه المضروب» فكأن اللأطم في وجه 
أحد ولد آدم لطم وجه آبيه آدم]“. وعلى هذا فيحرم لطم الوجه من المسلم 
والكافرء ولو أراد الأخوًة الدينية لما كان للتعليل بخلق آدم على صورته معنى . 
لا يقال : فكافر مأمور بقتله وضربه في أي عضو كان؛ إذ المقصود إتلافهء والمبالغة 


(۱) ما بين حاصرتين ساقط من (ع) . 


إکرام وجه 
المؤمن 
لحرمته 


العلم هو 
الفيصل بين 
الإنسان 
والحيوان 


)۴١( ۹۸‏ كتاب البر والصلة - )٠٠(‏ باب: النهي عن ضرب الوجه 


[YoY1]‏ وعن هشام بن حکیم کرام مو على اناس من الأنباط 
بالشام قد أقيموا في الشمس . 


وفي رواية: وصْبً على رؤوسهم الرّيث. فقال: ما شأنهم؟ قال: 


في الانتقام منه› ولا شك في أن ضربَ الوجه أبلعْ في الانتقام والعقوية ,ِ فلا يُمنع . 
وإنما مقصود الحديث: إكرام وجه المؤمن لحرمته؛ لأنا نقول: ملم آنا مأمورودً 
بقتل الكافر» والمبالغة في الانتقام منه لكن إذا تمگنا من اجتناب وجهه اجتنباه 
لشرفية هذا العضو؛ ولان الشرع قد نل هذا الوجة منزلة وجه أبينا. وتقببح لطم 
الرجل وجهاً يُشبه وجه أبي اللأطمء ولیس كذلك سائر الأعضاء؛ لأنها كلها تابعةٌ 
للوجه» وهذا الذي ذكرناه: هو ظاهرٌ الحديث» ولا يكون في الحديث إشكال 


بوهم في حن الله تعالى تشبيهاًء وإنما أشكلٌ ذلك على من أعاد الضمير في صورته 


على الله تعالى» وذلك ينبغي ألا يصار إليه شرعاًء ولا عقلاء أما العقل فيحيل 
الصورة الجسمية على الله تعالى» وأما الشرع فلم ينص على ذلك نصا قاطعاً 
ومحال أن يكون ذلك» فإن النصَ القاطع صادق» والصادق لا يقول المحال»› 
فيتعيّن عود الضمير على المضروب؛ لأنه هو الذي سبق الكلام لبيان حكمه. وقد 
أعادت المشبّهة هذا الضمير على الله تعالى» فالتزموا القول بالتجسيم» وذلك نتيجة 
العقل السقيم» والجهل الصميم» وقد بنا جهلّهم» وحفقنا كفرهم فيما تقدّم» ولو 
سلتا أن الضمير عائد على الله تعالى» فللتأويل فيه وجه صحیح› وهو أن 
الصّورة قد تطلق بمعنى الصْفة» كما يقال : صورة هذه المسألة كذاء أي: صفتهاء 

وصور لي فلان کذا فتصورته»› آئ؟ وصفه لي ففهمته»› وضبطت وصفه في نفسي› 
وعلی هذا فیکون معنی قوله: «إِن الله خلق آدم على صورته» أي: خلقه موصوفاً 
بالعلم الذي فصل به بينه وبين جميع أصناف الحيوانات» وخصّه منه بما لم یخصّ 
به أحداً من ملائكة الأرضين والموات» وقد قلنا فيما تقدّم: إن التسليم في 
المتشابهات أسلم» والله ورسوله أعلم. والأنباط: جمع تبْط» وهم قوم ينزلون 


a باب: النهي عن ضرب الوجه‎ )٠١( - كتاب البر والصلة‎ )۳١( 


يحبسون في الجزية . قال هشام: أشهد لَسَمِعْثتٌ رسول الله ب يقول: إن 
ا کو ا 1 
الله يُعذب الذين يُعّذبون الناس فى الدنيا» . 


وفي رواية: وأميرهم يومئذ ع بن سعل على فلسطين › فدخحل 
علیه» فحدّثه» فأمر بهم فَخُلّوا. 

رواه أحمد »)٤۰۳/۳(‏ ومسلم )۲٣۱۳(‏ (۱۱۷ و۱۱۸ و ۱۱۹)ء 
وأبو داود .)۳۰٤١۵(‏ 


بالبطائح بين العراقين» سمُوا بذلك لأنهم ينبطون الماء» آي: يَحفرون عليه حتى 
يخرج على وجه الأرض. يقال: نبطً الماء يبط وينبط : إذا نبعَء وأنبط الحَمّار 
الماء إذا بلغ إليه» والاستنباط : استخراج العلوم» وبُقال على الَبط : نبيط أيضاًء 
وكانوا إذ ذاك آهل ذمَةء ولذلك عُدّبوا بالشمس» وصَبً الزيت على رؤوسهم 
لأجل الجزية» وكأنهم امتنعوا من الجزية مع التمكّن» فعُوقبوا لذلك» فأما مع تين 
عجزهم› فلا تحل عقوبتهم بذلك»› ولا بغیره؛ لأن من عجر عن الجزية سقطت 
عه . 

و (قوله : «إن الله يُعذّب الذين بُعدّبون الناس في الدنيا») يعني : إذا عذّبوهم 
ظالمين» إما في أصل التعذيب فيعذبونهم في موضع لا يجوز فيه التعذيب» أو 
بزيادة على المشروع في التعذيب : إا في المقدار» وإما في الصفة› کما بڳّناه في 
الحدود. 

و (قوله: وأميرهم يومئذ عمير بن سعد) كذا صكحت الرواية عند أكثر 
الشيوخ» وفي أكثر النسخ» وهو الصواب؛ لأنه عمير بن سعد بن عمر القارىء 
الأنصاري من بني عمرو بن عوف» بُکنی آبوہ أبا زید» وهو أحد من جمحَ القرآن» 
الذي تقدّم ذكره في حديث أنس» الذي قال فيه آنس: آبو زيد أحد عمومتي» 
واختلف في اسم أبي زيد هذاء فقيل: سعد - كما تقدم - وهو الأعرف» وقيل : 


ص 


سعيد» وکان عمر - رضي الله عته و غمیراً حمص وکان يقال له: نسیج 


من هو عمیر بن 
سعد؟ 


۰ (۴۹) كتاب البر والصلة - )۲١(‏ باب: النهي أن يشير الرجل بالسلاح 

[YoY]‏ وعن أبي هريرة»› قال : سمعت رسول الله اة يقول : «إِنْ 
طالت بك مدَةَ أوشكتَ أن تری قوما يَغْڏون في سط الله» ويروحون في 
لعنته › في يديهم مِْلٌ أذناب البقر». 

رواه مسلم )۲۸٥۷(‏ في الجنة وصفة نعيمها )٥١٤(‏ . 


* * * 
) باب 
التي أن يشير الرجل بالشلاح على أخيه 
والأمر بإمساك السّلاح بنصولها 
[YoY]‏ عن أبي هريرة› قال: قال بو القاسم ا : امن أشار إلى 
أخيه بحديدة فن الملائكة تلعنهء E E a‏ 


وحده» ووقع في كتاب القاضي أبي علي الصدفيٌ : عمر بن سعید . قال أهل النقل : 
وهر وهم» وأما عمرو بن سعيد فمعدود في الصحابةء وهو عمرو بن سعید ربیب 
الجَلاس ويتيمه. حكاه القاضى أبو الفضل . 


وأوشکت : أسرعت» ومعناه: أنك تری عن قرب ما يُخبرك به. وقد تقدم 
القول في يوشك» وأنه من أفعال المقاربة» وفي القوم الذين بأيديهم سياط كأذناب 
البقر. 
۲۲ و ۲۷) ومن باب: النهي عن الإشارة بالسلاح 
(V & TE‏ 
وفضل تنحية الأذى عن الطريق 
(قوله: «من أشار إلى أخيه بحديدة» فاد الملائكة تلعنه حتى») كذا صت 


)١(‏ شرح المؤلف - رحمه الله - تحت هذا العنوان ما أشكل في آحاديث بابي التلخيص رقم 
( و ۷). 


1°4١ باب: النهي أن يشير الرجل بالسلاح‎ )۲١( - كتاب البر والصلة‎ )١( 


حمّی وإِنٌ کان أخاه لأبيه وأمه». 

رواه أحمد »)۲٥۹٣/۲(‏ ومسلم »)۲٣۱١(‏ والترمذي .)۲۱٣۲(‏ 

[ ۴ وعنه» قال: قال رسول الله ب : «لا يُشر أحدكم إلى أخيه 
بالسلاح؛ فإته لا يدري أحدكم لعل الشيطانَ يرع في يده» فيقع في حفرة 
من النار». 

رواه أحمد (۲/ ۳۱۷). والبخاریٌ (۷۰۷۲)» ومسلم .)۲٣۱۷(‏ 


[] وعن جابرِ» قال: مر رجلٌ في المسجد بسهامء فقال له 
رسول الله ل : «أمسك بنصالها» . 


الرواية بالاقتصار على حئى» ولم يذكر المجرور بها استغناء عنه لدلالة الكلام 
علیه» تقدیره: حتی يترك»› أو يدع» وما أشبهه» ووقع عند بعض الرواة بعد حتى : 
«وإن کان لأخیه وأمّه». وعلیه فیکون ما بعده ليس من كلام النبيّ بي . وسقطت 
لبعضهم يعني: فیکون ما بعده من قول النبيّ ية بحكم أ مساق الكلام واحدٌ. 
ولَعْن النبيّ ية للمشير بالسلاح : دليل على تحريم ذلك مطلقاًء جدَاً كان أو هزلاًء تحريم الإشارة 
ولا يخفى وجه لعن من تعمد ذلك؛ لأنه يريد قتلّ المسلم أو جَّرحه» وكلاه بالسلاح 
كبيرة. وأما إن کان هازلاً؛ فلانه ترويعُ مسلم» ولا يحل ترويعّه؛ ولأنه ذريعةٌ إلى 
القتل والجرح المحرّمين. وقد نص في الرواية الأخرى على صكة مراعاة الدريعة 
حيث قال: «فإنه لا يدري لعل الشيطانَ ينزعٌ في يده فيقع في حفرة من النار». 
و (قوله: «وإن كان أخاه لأبيه وأمه») يعني: أن ذلك محرّم» وإ وقع من 
أشفق الاس عليه» وأقربهم رحماً» وهو يشعرٌ بمنع الهزل بذلك. ونصال: جمع 
نصل» وهي - هنا -: حديدةٌ السهم» وتكراره: «فليأخذ بنصالها» ثلاث مرات على 
جهة التأكيد والمبالغة في سد الذريعة» وهو من جُملة ما استدلً به مالك - رحمه 
اله - على أضله في سد الذرائع . 


)۳١( 1۲‏ كتاب البر والصلة - )۲١۹(‏ باب: النهي أن يشير الرجل بالسلاح 


وفي رواية ا ر ا ف 
اق بان بولا کی ا یدش مسلماً . 

a 

رواه أحمد (۳۰۸/۳)ء والبخاریٌ »)٤٥۱(‏ ومسلم )۲۹۱٤(‏ (۱۲۰ - 
 )›,۲‏ والنسائی (۲/ ۰)٤۹‏ وابن ماجه (۳۷۷۷). 


[YoY]‏ وعن ابی موسی»› اد رسولٌ الله کا قال : «إذا مر أحدكم 
في مجلس أو سوقي» وبیده نبْلٌ؛ فليأخد بنصًالهاء ُه لياحذ بنصالها» ثم 
ليأخذ بنصالها» . 

وفي رواية: «أن يُصيب أحداً من المسلمين منها بشيء» . 

قال آبو موسی : والله ما مُنْنا حتی سدّدناهاء بعضنا في وجوه بعض . 

رواه أحمد »)٤٤١ /٤(‏ والبخاريٌ »)۷۰۷٥(‏ ومسلم )۲٣۱۰١(‏ (۱۲۳ 
و »)۱۲١‏ وأبو داود »)۲٥۸۷(‏ وابن ماجه (۳۷۷۸). 
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و (قوله: «كيلا يخيش مسلما») فيه ما يدل على صحة القول بالقياس»› 
وتعليل الأحكام الشّرعية. 

و (قول أبي موسی - رضي الله عنه -: والله! ما مُننا حئّی سدّدناهاء» بعضنا في 
وجوه بعض) يعني : ما مات معظم الصحابة - رضي الله عنهم - حتى وقعت بينهم 
الفتنُ والمحنُء فرمى بعضهم بعضاً بالسّهام» وقاتل بعضهم بعضاً. 
معرض التأسّف على تغير الأحوال وحصول الخلاف لمقاصد الشرع من : التعاطف 
والتواصل على قرب العهد»ء وكمال الجد. 


() كتاب البر والصلة - (۲۷) باب: ثواب من نحى الأذى 1۳ 
(۷) باب 
ثواب من نى الأذى عن طريق المسلمين 
۷ عن آبي هريرة» أن رسول الله ب قال : «بينما رجلٌ يمشي 
بطریقی؛ وجد عضن شو على الطریق» فأځَرَهٌ» فشکر الله له» فغفر له». 
وفي روايةٍ: «فقال لأَنَحَيَنّ هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخلَ 
الجنة» . 


رواه أحمد )¥/ «(or‏ والبخاریٌ c(o۲(‏ ومسلم )۱1۹۱٤(‏ (۲۷ 
و (IYA‏ والترمذي )۱40۸(« وابن ماجه (TAY)‏ . 


[۸] وعنه؛ عن النبي ية قال: «لقد رأيث رجلا يتقلبُ في 
الجنّة في شجرة قطعها عن ظهر الطريقء كانت تؤذي الناس». 
رواه مسلم )۱۹١١(‏ في البر والصلة .)٠١۹(‏ 


[] وعن آبي برزة» قال: قلت لرسول الله ية : يا رسول الله ! 


و (قوله: «فشکر الله له فغفر له») أي : أظهر لملائکته» أو لمن شاء من حَلْقَه 
الثناء عليه بما قعل من الإحسان لعبيده. وقد تقدّم : أن أصلَ الشُكر: الطّهورء أو 
یکون جازاه جزاءَ الشاكر» فسكى الجزاء شكراً» وعبّر عنه بشكر. كما قال في 
الرواية الأخرى: «فأدخل الجنة» وكلٌ ذلك إنما حصل لذلك الرجل بحسن ننه في 
تنحيته الأذى» ألا ترى قوله : «والله لأنحينَّ هذا عن المسلمين لا بُؤذيهم؟». 

و (قوله: «لقد رأيث رجلا يتقلَّب في الجنة في شجرة قطعها») أي: يتَقلَبُ 
في نعيم الجنة» وملابسهاء وقصورهاء وسائر ما أعدّ اللَهٌ فيها . 


4 (۳۹) كتاب البر والصلة - (۲۷) باب: ثواب من نى الأذى 
ا ل آدري أن تمضی وأبقی بعدك» فزودنی شيغاً ینفعنی الله به! فقال 
رسول الله ية : «افعل كذاء افعل كذاء وأَمرًّ الأذى عن الطريق». 

وفي رواية: قال: قلت: يا نبي الله! أعلمني شيئاً أنتفع به! قال : 
«اعزل الأذى عن طريق المسلمين». 

رواه مسلم (۲۱۱۸) (۱۳۱ و ۱۳۲)» وابن ماجه .)۳٣۸۱(‏ 
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و (قوله: «وأَمرّ الأذى عن طريق المسلمين») هكذا روايتي» ورواية عامَةٍ 
الشيوخ: براء مشدّدة» من المرور» بمعنى: نح. وعند الطبري: وأيز - بزاي 
معجمة - من المَيْرء أي : له من الطريقء ميزه عنه. وعند ابن ماهان: أخُره» 
وکلها بمعنی واحد. 


وفيه ما يدل على الترغيب في إزالة الأذى والصّرر عن المسلمين» وعلى 
إرادة الخير لهم› وهذا مُقتضى الدين › والتصيحة› والمحبّة . 


¥ ¥ ¥ 


(۴) كتاب البر والصلة - (۲۸) باب : عذبت امرأة في هرّة ۵ 


(۸) باب 
و أو و 2 
عدبت امراة في هره 
[۲۳۰] عن عبد الله بن عمر» أن رسول الله ية قال : «عَدبَت امرأةٌ 
في هر سجنتها حتی ماتت› فدخحلت فيها التَارَء لا هي أطعمتها وسقتها؛ 
إذ هي حبستهاء» ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض». 
رواه البخاریٌ (۳۳۱۸)» ومسلم )۲۲٤۲(‏ في البر والصلة ٠١۳(‏ 
و٤‏ ۳). 
]۲٠۳١[‏ وفي رواية: «دخلت امرأةٌ الّار من جَرّاء هرًة لها _ أو: 
هر - ربطتهاء فلا هي آطعمتها ولا هي أرسلتها َرَكَمٌ من حَشاش الأرض؛ 
حتی ماتت هَرْلاً . 
رواه «(YU /) EN‏ ومسلم (1۹ ۲( وابن ماجه )٤٤‏ كلهم 


من حديث أبي هريرة. 
%# ¥ 


(YA]‏ ومن باب: عذڏبت امرأة في هرًة]“ 


و (قوله: «دخلت امرأة النار من جرًاء هرَة لها؛) أي: من أجل» وفيه لغتان: 
المد والقصرء وظاهرٌ هذا أن الهو يُنْلّك؛ لأنه ي أضاف الهرّ للمرأة باللام التي 
هي ظاهرة في الملك» وقد تقدَّم الخلا في ذلك . 

وفيه ما يدل على أن الواجبَ على مالك الهرّ أحد الأمرين: إما أن بُطعمه» ما يجب على 
أو يتركه يأكلٌ مما يجده من الخشاش» وهي: حشرات الأرض» وأحناشها. ور مالك الهر 


(۱) هذا العنوان لم يرذ في جميع نسخ المفهمء واستدركناه من التلخيص . 


)۳١( 1‏ كتاب البر والصلة - (۲۹) باب : عذاب المتكبر والمتألي على الله 


(۹) باب 
ك 
في عذاب المتكبّر والمتألي على اللهء 
وإثم من قال: هلك التاس» ومدح المتواضع الخامل 
[Yor]‏ عن آي سعيد» وآبي هريرة» قالا: قال رسول الله لا : 
«العرٌ إزاره» والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته» . 


رواه مسلم .)۲٣۲۰(‏ 


يقال على صغار الطير» وهو بالخاء المعجمةء ويقال بفتح الخاء وكسرها. وحكى 
أبو علي القاليّ فيها الضم› فأما الخشاش بالكسر لا غير: فهو الذي يُذخَل في أنف 
البعير من خشب» والحزامة من شعر»ء فأما الخشاش بالفتح: فهو الماضي من 
الرجال. قال الجوهري: وقد يُضم. وترمم: بفتح التاء والميم المشددة للعذريّ 
والسحري» وهي الصحيحة . وعند بعضهم : تُرمّم بضم التاء وكسر الميم الأولى . 
والثلاثي هو المعروف» ومعناه: يأكل» مأخوذٌ من المرمة» وهي: الشفة من كل 
ذات ظلف . 


(۲۹) ومن باب: عذاب المتكبر والمتالي 


(قوله: «العرٌ إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن ينازعني عدَبنّه») كذا جاء هذا 
اللفظٌ في كتاب مسلم مُفتتحاً بخطاب العَّيبةء ثم خرج إلى الحضور» وهذا على 
نحو قوله تعالی :< َا کنر الَو َرَج بہم) [یونس : ۲۲] فخرج من خطاب 
الحضور إلى الغيبة» وهي طريقةٌ عربيةٌ معروفة. وقد جاء هذا الحديث في غير 
كتاب مسلم : «الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحداً منهما قصمته» 
ثم ألقيثه في النار. وأصل الإزار: الثوبٌ الذي يُشنڈ على الوسط . والرداء: ما 


(۱) رواه بو داود .)٤٠١۹۰(‏ 


¥ كتاب البر والصلة - (۲۹) باب: في عذاب المتكبر والمتالي على الله‎ )۴١( 


1ه ا ] وعن جُندب» أن رسول الله ية حدّث: «أنٌ رجلا قال: 
والله لا يغفر الله لفلان! NOS ENT TOOLSET OEY‏ 


يجعل على الكتفين» ولما كان هذان الثوبان يخصًان اللابس بحيث لا يستغني 

عنهماء ولا يقبلان المشاركة عبّر الله تعالى عن العز بالإزار» وعن الكبرياء بالرداء 

على جهة الاستعارة المستعملة عند العرب» كما قال: < ولماش اللقرى ذلك سر 4 

[الأعراف : ]۲١‏ فاستعار للتقوى لباساًء وكما قال ي : «من أسكً سريرة ألبسه الله 

رداءها»؟. وكما قال: «البسوا قناع المخافةء واأرعوا لباس الخشية». وهم 

يقولون: فلان شعاره الزهد والورع» ودثاره التقوى» وهو كثير. ومقصودٌ هذه 

الاستعارة الحسنة: أن العزء والعظمةء والكبرياء من أوصاف الله تعالى الخاصّة به العز والكبرياء 
التي لا تنبغي لغيره. فمن تعاطى شيثاً منها أذلّه الله تعالى وصكره» وحقرى منأوصاف اله 
وأهلكه» كما قد أظهر الله تعالى من سنه في المتكبرين الكابقين واللاحقين . 

و (قول المتألي: واللّه لا يغفر اللَهُ لفلان) ظاهرٌ في أنه قَطْحٌ بأن الله تعالى إحباط عمل 
لا يغفرٌ لذلك الرجلء وكألّه حكم على الله» وحجر عليه . وهذه نتيجة الجهل بأحكء المتالي 
الإلهية» والإدلال على الله تعالى بما اعتقد أن له عنده من الكرامةء والحظ 
والمكانة. وكذلك المذنب من الخة والإهانة؛ فإن كان هذا المتألي مُستحااً لهذه 
الأمور فهو كافر» فيكون إحباطٌ عمله لأجل الكفر» كما يحبطٌ عمل الكفار» وأما 
إن لم يكن مُستحلاً لذلك» وإنما غلب عليه الخوف» فَحَكم بإنفاذ الوعيد فليس 
بكافر» ولكنه"“ مرتكبٌ كبيرة» فإنه قان من رحمة الله» فيكونٌ إحباطٌ عمله 
بمعنى: أن ما أوجبت له هذه الكبيرة من الإثم بُربي على أجر أعماله الصالحة؛ 
فکأنه لم يَبْیَ له عمل صالح . 


(۱) ذکره القرطبي في تفسيره /1(. 
(۲( في (ز): ولأنه. 


)۳١( 1۸‏ كتاب البر والصلة (۲۹) باب : في عذاب المتكبر والمتألي على الله 
وإ الله قال: من ذا الذي يالى على: آلا أعْفِرَ لمُلانِ؟! فإني قد غفرث 
لفلانِ» وأحبطت عملك!» أو كما قال. 

رواه مسلم (۲۹۲۱). 

[ ۴ ] وعن آبي هريرة» أن رسول الله ل قال : «إذا قال الرجل : 
هلك الناس؛ فهو أهلكيُم». 

رواه أحمد (۲/ »)۳٤۲‏ ومسلم (۲۹۲۳)» وآبو داود .)٤۹۸۳(‏ 


و (قوله: «مَن ذا الذي يتألّى علي ألا أغفر لفلان») استفهامٌ على جهة الإنكار 
تحریم الإدلال والوعيد» ويُستفاد منه: تحريم الإدلال على الله تعالى» ووجوب التأأب معه في 
على الله الأقوال» والأحوالء وأدٌ حى العبد أن يُعامل نفسّه بأحكام العبوديةء ومولاه بما 

يجب له من أحكام الإلهية والرّبوبية. 

و (قوله : «فإني قد غفرث لفلان» وأحبطث عملك)) دليلٌ على صكة مذهب 
أهل السلّة : أنه لا يكر أحدٌ من أهل القبلة بذنب» وهو مُوجِبٌ قوله تعالى: ‏ إن 
أله لا يه يعور آن شر وو ور ماد رل لسن كا4 € [النساء: ]٤۸‏ وأ لله تعالى أن 
يفعلَ في عبيده ما يريد من المغفرة والإحباط؛ إذ هو الفعال لما يريد» القادرٌ على 
ما يشاء. وقد بنا اللإحباطً المذكور في هذا الحديث . 

النهي عن و (قوله: «إذا قال الرجل : هلك الناس فهو أهلکهم») قال بو إسحاق : 

ازدراء الاخرین لا دري : أملكهم بالنصب أو بالرفع . أبو إسحاق هذا: هو إبراهيم بن سفيان الراوي 
عن مسلم› شك في ضبط هذا الحرف» وقد قَيّده الناسن بعده بالوجهين» وكلاهما 
له وجه» فإذا کان بالرفع : فمعناه أن القائلَ كذلك القول هو أحقٌ الناس بالهلاكء 
أو أشدّهم هلاكاًء ومَحْمَله على ما إذا قال ذلك مُحقّراً للناس» وزارياً عليهم» 
مُعْجَباً بنفسه وعَمَلِه» ومَّن كان كذلك فهو الأحقٌ بالهلاك منهم» فأما لو قال ذلك 
على جهة الشَفقة على أهل عَصْرهء وأتهم بالنسبة إلى مَّن تقدّمهم من أسلافهم 


1۰۹ كتاب البر والصلة -(۲۹) باب: في عذاب المتكبر والمتالي على الله‎ )۳١( 


[YoYo]‏ وعله؛ أن وول الله کا قالَ: «رُب اشع جن 
بالأبواب لو أقسم على الله لابه . 
رواه مسلم .)۲٣۲۲(‏ 
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SS 
ُعظّمون أسلافهم» ويُفضّلونهم على من بعدهم» ويقصرون بمن خلفهم» و‎ 
يكون هذا على جهة الوَغظ والتذكير ليقتديّ اللاحق بالابق» فيجتهد ا‎ 
ويتدارك المفرٌّط› كما قال الحسنٌ - رحمه الله -: لقد أدركثُ أقواماً لو أدركتموهم‎ 
لقلمٌّم: مرضى» ولو أدركوكم لقالوا: هؤلاء لا يؤمنون بيوم الحساب.‎ 

وأا من قیّده بالنصب فیکون معناه: أن الذي قال لهم ذلك مُقنطاً لهم : هو 
الذي أهلكهم بهذا القول» فاد الذي يسمعه قد ييأس من رحمة الله فيهلك» وقد 
يخلب على القائل رأيّ الخوارج فيهلك الناس بالخروج عليهم» ويش عصاهم 
بالقتال» وغير ذلك كما فعلت الخوارج» فيكون قد أهلكهم حقيقةً وحساً» وقيل 
معناه: إل الذي قال فيهم ذلك» لا الله تعالى؛ فكأنه قال: هو الذي ظنَ ذلك من 
غير تحقيق ولا دليل من جهة الله تعالى . والله تعالى أعلم . 

و (قوله: رب أشعت مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله لأبرّه») الأشعث: 
المتلبّد الشّعر غير المدّهنة. والمدفوع بالأبواب» أي: عن الأبواب. فلا ترك 
بقربها احتقاراً له» ویصځ أن یکون معناه: يُدفع بسا الأبواب في وجهه كلما أراد 
دخول باب من الأبواب» أو قضاء حاجة من الحوائج . 

و : لو آقسم على الل لأبره») آي :لووقع منهقسمعلى الله في شيء 
لأجابه الله تعالى فيما سأله إكراماً لهء وهذا كما تقدّم من قول أنس بن 
الأضر: لا واله لا لكسر تة الربيع أبداً. فأب الله قَسَمَهّ؛ بان جَعَل في قلوب 
الطالبين للقصاص الرّضا بعد ١‏ أبوا قبولهاء وكنحو ما اتفق للبراء لما 


المراد بالجار 


11۰ )۳4( کتاب البر والصلة  )١١(‏ پاب : الوصية بالجار وتعاهده بالإحسان 


(۳۰) باب 
الوصية بالجار وتعاهده بالإحسان 


[Yo]‏ عن عائشة» قالت : نحت رشول الله َل يقول : «ما زال 


وواه خد ۷) والبخاري »)1۰۱٤(‏ ومسلم )۲٣۲٤(‏ 
»)۱٤۰(‏ وأبو داود .»)٥۱٥۱(‏ والترمذیٌ »)۱۹٤۲(‏ وابن ماجه .)۳٣۷۳(‏ 


التقى بالكفار فاقتتلواء فطال القتال» وعظم النزالء فقال البراء: أقسمث عليك 
يا رب! أو عزمث عليك» لتمنحنا أكتافهم» ولتلحقني بنبيّك فأبرً الله قسمه» 
فكان كذلك. ولقد أبَعَدَ من قال: إل القسم - هنا هو الذعاء من جهة اللَّفْظ 
والمعنی . 
)۳١(‏ ومن باب: الوصية بالجار 

(قوله : «ما زال جبریلْ یوصینی بالجار حتی ظننث آنه ليْوَرنه٤)‏ قد تقدّم أن 
الجار يقال على المجاور فى الدار» وعلى الدّاخل فى الجوار» وكلٌ واحد منهما له 
حقّ» ولا بد من الوفاء به» وقد تقدّم قولّه اة : «لا يدخل الجنة من لا يأمن جارُه 
بوائقه»» وقوله: «من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره». ولمًا أگد 


(0) في نسخ المفهم : ومن باب الوصية بالجار وفضل السعي على الأرملة والمسكين. ولا 
داعي لجملة العطف لأَنّ المؤلف - رحمه الله - أفرد موضوعَ الزيادة بباب مستقل يأتي 
بعد هذا الباب» كما في التلخيص . 

(۲) رواه آحمد (۳۷۳/۲)» ومسلم .)٤٩(‏ 

(۳) رواه أحمد (۷/۲٦۲)ء‏ والبخاري ».)1٤۷٥(‏ ومسلم »)۷٤( )٤۷(‏ وأبو داود 
»)٥٤٥٤(‏ والترمذي .)۲٥۰۰(‏ 


11۱ باب: الوصية بالجار وتعاهده بالإحسان‎ )۳١(- كتاب البر والصلة‎ )۳١( 


. ونحوه؛ عن ابن عمرء وقال: «حتی ظننت أنه ليورنله»‎  ۷[ 
.)۱£1( (10٥ ( رواه البخاريّ (1510)› ومسلم‎ 


1 ۴ وعن ابي ذرٌ» قال رسول الله َه : «يا أبا ذر! إذا طبخت 
مَرَفةٌ فأكر ماءها» وتعاهد جيرانك) . 


جبریل على التي ل حن الجوارء e‏ 
الدار؛ ان الجا e‏ الإسلام ا کما تقد 
فإن كان هذا القولٌ صَدَر من اللَبّ اة في آل الأمر» فقد کان التوارٹ مشروعاًء 
فمشروعيئه واقعةٌ محقَقةٌ غير مُنتظّرة» ولا مظنونةء وإن كان بعد ذلك فرفعٌ ذلك 
الحكم ونشخه مُحقّق» فكيف ثظءٌ مشروعيته؟! فتعيّن : أل المراد بالجوار في هذا 
الحديث هو جوارٌ الدارء» والله تعالى أعلم . 

و (قوله: «إذا طبخت مرق مَرَقة فأكثر ماءَها وتعاهد جيرانك)) هذا الأمر على 
جهة الندب» ال وإرشاد إلى محاسنها لما یترب عليه 
من المحكّة› وحسن العشرة» والألفةء ولما یحصل به من المنفعة»› ودفع الحاجة 
والمفسدة› فقد يتأدّى الجار بقار ` کر ار وعياله؛, وصغار ولده» ولا یقدر على 
التوصّل إلى ذلك فتهيج من ضعفائهم الشهوةء ویعظّم على القائم عليهم الألم 
والكلفةء وربما یکون يتيماً› أو أرملة ضعيفة»› فتعظم المشقة› ويشتدٌ منهم الألم 
والحسرة» وكل ذلك يندفع بتشريكهم في شيء من الطبيخ بُدفع إليهم» فلا أقبح 
من منع هذا النذر اليسير الذي يترئّبٌ عليه هذا الضرر الكبير . 

و (قوله : «فأكثز ماءها١)‏ تنبيةٌ لطيفٌ على تيسير الأمر على البخيل؛ إذ الزيادة 


. «القتار»: دخان ذو رائحة خاصّة ينبعث من الشّواء أو الطبيخ‎ )١( 


الجير ان بر أئحة 
الشو اء و الطبيخ 


التهادي بين 
الجيران 


)۳١( 11۲‏ كتاب البر والصلة )١(-‏ باب: الوصية بالجار وتعاهده بالإحسان 


وفي آخرى: «تُمٌ انظر أل بيت من جيراِكٌ فأصِبْهُم منها بمعروفي . 
رواه أحمد »)۱٤۹/٥(‏ ومسلم ۱٤۲( )۲٦۲١(‏ و .)۱٤۳‏ 

[Y4]‏ وعنه؛ قال: قال لي رسول الله کا : ل۷ تفن من 
رواه أخاد )°/ 1¥(« ومسلم C(I‏ والترمذی «((YATT)‏ 


المأمور بها إنما هي فيما ليس له ثمن»ء وهو الماء. ولذلك لم يقل إذا طبخت مرقةً 
فأكثر لحمَهاء أو طبيخها؛ إذ لا يسهلٌ ذلك على كل أحدٍ. 

و (قوله: «فأصبهم منها بمعروف٤)‏ آي: بشيء بُهدی مثله عرفاً» تحرزاً من 
القليل المحتقر فإنه - وإن كان مما يُهدى ‏ فقد لا يقعٌ ذلك الموقع» فلو لم يتير 
إلا القليل المحتقر فليْهدِه ولا يحتقره» كما جاء في الحديث الآخر : «لا تحقرٌ من 
المعروف شيئاً» ويكون المهدي له مأموراً بقبول ذلك المُحتقّر» والمكافأة عليه» ولو 
بالشکر؛ لانه وإِن کان قدرٌه محتقراً» دليل على تعلق قلب المّهدي بجاره. 

و (قوله: «ولو أن تَلْقَى أخاكّ بوجه طلیق۲) ُروی بکسر اللام» ویاء بعدها. 
وطلق الو ن ال بر وهما لغتان» يقال : رجل طَلْی الوجهء وطليق 
الوجه» و اط الرجة ال . يقال : طَلَْ وجهّه : بضم اللام يَطلّىٌ طلاقة . 


# # # 


(۳۶) كتاب البر والصلة - )۴١(‏ باب: فضل السعي على الأرملة 11۳ 
(۳۱) باب 
فضل السعي على الأرملة وكفالة اليتيم 


٠[‏ ۴ عن أبي هريرة» عن التَبيّ ية قال : «الساعي على الأرملة 
والمسكينِ كالمجاهد في سبيل الله». وأحسبه قال: «وكالقائم لا يفترء 
وکالصائم لا يفطر» . 


رواه أحمد ()۲/ ۳11(« والبخاریٌ «(oo)‏ ومسلم c(TAA۲)‏ 
والترمذیٌ ›)147٩0(‏ والنسائی )۸1/0 «(AV g‏ وابن ماجه .)۲۱٤١(‏ 


)۳١(‏ ومن باب: السعي على الأرملة وكفالة البتيم 


قال الجوهريٌ: الأرمل: الرجل الذي لا امرأة لهء والأرملة: المرأة التى 
لا زوج لهاء وقد أرملت المرأة إذا مات عنها زوجها. قال ابن السّكيت : الأرامل: 
المساكين من رجال أو نساء. قال: ويُقال لهم وإن لم يكن فيهم نساء» وبُقال: 
قد جاءت أرملةٌ من نساء ورجالٍ محتاجين» وإنما شبّه السّاعي على الأرملة الساعي على 
بالمجاهد؛ لأن القيامَ على المرأة بما #صلحها وما يحفظهاء ويصونهاء لا بصي الأرملة ٠‏ 
الدوام عليه إلا مع الصبر العظيم» ومجاهدة النفس والشيطان» فإنهما ُكشلان عن ¥ 
ذلك ویشقمّلانهء ويفسدان التيات في ذلك» وربما يدعوان بسبب ذلك إلى السُوء 
ويسولانه» ولذلك قل من يدوم على ذلك العملء وأقل من ذلك من يسلم منهء 
فإذا حصل ذلك العمل حصلت منه فوائد كشف كرب الضعفاء» وإبقاء رَمَقهم 


ا 0 . 
وسد خلتهم > وصول حرمتهم . 


(۱) «الحلة»: الحَصلة» والفقر والحاجة» جمع ججلال. 


ثواب کافل 


اليتيم 


)۳٤( 11٤‏ كتاب البر والصلة )۳١(-‏ باب : فضل السعي على الأرملة 


]۲٤۱[‏ وعنه؛ قال: قال رسول الله ية : «كافِل اليتيم له أو لغيره» 
آنا وهو كهاتين في الجنة» وأشار مالك بالسبابة والوسطى . 


رواه مسلم (۲۹۸۳). 


و (قوله: «كافلٌ اليتيم له أو لغيره أنا وهو في الجنة كهاتين») قد تقدّم : 
أن اليتيم في الناس من قبل فقد الأب› وفي البهائم : من قبل فقد الأم» [وفي الطير 
من قبل الأب والأم]“. ومعنى قوله: «له أو لغيره» - أي : سواءٌ كان اليتيم قرياً 
للكافل أو لم يكن - في حصول ذلك الجزاء الموعود على كفالته . ومعنى قوله: «أنا 
وهو في الجنة كهاتين»؛ أي: هو معه في الجنةء وبحضرته» غیر أن کل واحدِ منهما 
على درجته فيها إذ لا يبلعٌ درجة الأنبياء غيرهم»› ولا يبلعٌ درجة نبينا ئ أحد من 
الأنبياء على ما تقدَّم. وإلى هذا المعنى الإشارة بقرانه بين إصبعيه السبابة 
والوسطى» فيفهم من الجمع پينهما : المعبّة والحضور» ومن تفاوت ما بينهما: 
اختصاص كل واحد منهما بمنزلته ودرجته. وقد نص على هذا المعنى النبيّ 5ة في 
قوله: «المرء مع مَنْ أحبٌ» وله ما اکتسبَ» وقد تقدم نحو هذا. 


# ¥ ¥ 


(۲) رواه الترمذي في الزهد .(TTAYD‏ 


)۳€( کتاب البر والصلة - (۳۲) باب : التحذير من الرياء والسمعة “1٥‏ 


(۲) باب 
التحذير من الرياء والسمعة 
ومن كثرة الكلام ومن الإجهار 
13 عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يا : «قال الله تبارك 


ترکثه وشرێکه» . 


رواه أحمد (۳۰/۲)» ومسلم »)۲۹۸٥(‏ وابن ماجه .)٤٩۰۲(‏ 


(۳Y)‏ ومن باب: التحذير من الرّياء والشمعة 


(قوله تعالى : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك») أصل الشرك المحرّم: 
شريكٍ لله تعالى [في إلهيته» وهو الشرك الأعظم» وهو شرك الجاهلية» ويليه في 
الرتبة اعتقا شريك لل تعالى] ذ في الفعلء وهو قول من قال: إل موجوداً ما غير 
الله تعالی يستقل بإحداث فعلٍِ ا وإن لم يعتقدٌ كونه إلهاً ويلي هذا في 
الرتبة الإشراكٌ في العبادة» وهو الرياء. وهو أن يفعلَ شيئاً من العبادات التي أمر 
الله تعالى بفعلها له لخير الله» [وهذا هو الذي سيق الحديث لبيان تحريمه» وأنه 
مبطلٌ للأعمال]. لهذا أشار بقوله: «من عمل عملا أشركً معي فيه غيري تر كه 
وشريكه» وهذا هو المسكَى بالرياءء وهو على الجملة مَبْطل للأعمال» وضدّه 

الإخلاص» وهو من شرط صكة العبادات» والقّرّب. وقد نجهنا على معاقدهما. 
واستيفاء ما يتعلَیْ بهما مذكورٌ في الرقائق 


(۱) ما بین حاصرتین سقط من (ع). 
(۲) ما بین حاصرتین سقط من (م .)٤‏ 


عتقاد د مراتب الشرك 


عقوبة الرياء 


)۳١( 1٦‏ كتاب البر والصلة - (۳۲) باب : التحذير من الرياء والسمعة 


ت 


۴1 ۴ وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله ي : «مَنْ سمّع 
سکع الله به ومن راءی راءی الله به». 

رواه مسلم (۲۹۸7). 

۴1 ] وعن أبى هريرة» أذ رسول الله ب قال : «إدّ العبد ليتكلَمُ 
بالكلمة ما يتين ما فيها يهوي بها في الا أبعدَ ما بين المشرق والمغرب». 

رواه آحمد (۳۷۸/۲- ۳۷۹)ء والبخاری »)1٤۷۷(‏ ومسلم 
(۹۸۸) (64 و .)6٩‏ 


و (قوله : «من سكع سكع اللَهٌ به») أي: من يحدّث بعمله رياء ليسمّع الناس 
فضحه الله يوم القيامة› وشهره على رؤۇوس الأشهاد› کما جاء فی غیر کتاب 
مسلم : «يسمّع اللَهُ به سامح خلقه يوم القيامة» أي : کل من يسمع . وقیل : إل مغن 
ذلك أن من أذاع على مسلم عيباً» وشنعه عليه» أظهر الله عيوبه [يوم القيامة]' . 

و (قوله: «ومَن راءی راء‌ی الله به») آي: من راءی بعمله فعمل شيثاً من 
المرب لغير الله قابله الله يوم القيامة بعقوبة ذلك. فسكًى العقوبة رياء على جهة 
المقابلةء كما قال: ( وم ڪرواو ڪر أنه [آل عمران: .]٥٤‏ 

و (قوله: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبيّن ما فيها») أي: من الاثم 
والعقاب»› وذلك لجهله بذلك»› أو لترك التثټّت› أو للتساهل . وفي غیر کتاب 
مسلم: «إن الرجلَ ليتكلمْ بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار 


رشت القت س ریا . وفيه من الفقه : وجوب المت عند الأقوال والأفعال› وتحریم 
عند الأقسوال التساهل في شيء من الصُغائرء وملازمة الخوف»› والحذر عند كل قول وفعل› 


والأفعال 


(1) ما بين حاصرتين سقط من (ع) . 
(۲) رواه أحمد (۲/٣۳۳)ء‏ والبخاري (۷۸٤1)ء‏ والترمذي (١۲۳۱)ء‏ وابن ماجه 
(۳۹۷۰). 


(۳۹) كتاب البر والصلة (۳۲) باب: التحذير من الرياء والسمعة 1¥ 


[] وعنه؛ قال: سمعت رسول الله ي يقول: «كل أمَتي 
مُعافى إلا المجاهرين» وإِلٌ مِنَ الجهارٍ أن يعمل العبدٌ عمادً بالليل» ثم 


وا ا ی ا ااافا وا ار ها مکی ی ولك ود کرو 
أول زمانِ تکلیفه؛ لإمکان أن یکون صَدَرَ من المکلًف شيء لم يتنه يستحق به هذا 
الوعيد الشديدء فإذا تذگر واستعان بالهء فإن ذكر شيئاً من ذلك تاب منه» 
واستغفر» وإِن.لم يتذكگر وَجّب عليه أن يتوبَ جملة بجملة عمّا علم وعما لم يعلم» 
كما قال النبْ لا : «أستغفرك عكًا تعلم ولا أعلم». فمن فعل ذلك وصدقت نيته 
ٌبلت بفضل الله تعالی توبئه . 

و (قوله: «من سخط الش»") أي : مما خط الله وذلك بأن يكون كذبةء 
أو اة أو تميمةة أو يتنا أو مسا أو باط قحك به الان كاك جاء 
عن النبيٌّ بل أنه قال: «ويلٌ للذي يتكلم بالكلمة من الكذب ليضحك الناسء 
ل ول O‏ 

و (قوله: «كل أمتي مُعافى إلا المجاهرين») كذا روايةٌ أكثر الرواة بتقديم 
الجيم على الهاء منصوباً على الاستثناءء وهو جمعٌ مجاهر» اسم فاعل من جاهره 
بالقول وبالعداوة؛ إذا ناداه» وفاجأه بذلك. ووقع في نسخة شيخنا أبي الصبر: إلا 
المجاهرون» بالواو رفعاً» وهو جائرّ» على أن تحمل (إلا) على (غير) كما قد 
أنشده النحويون: 

وكل أخ مُقَارفة اوه لر ايك إلا القُرقدان 

أي : غير الفرقدين» وهو قليلْ» والوجة الأول: الكثير الفصيح . 

و (قوله: «وإنّ من الجهار») هذه رواية زهير» وهي روايةٌ حسنة؛ لأنه 
(۱) رواه أحمد ۱۲۳/٤(‏ و »)٥٤١‏ والترمذي »)۳٤١١(‏ والنسائي (۳/ .)٥٤‏ 

(۲) هذه العبارة ليست عند مسلم. انظر: تخريج الحديث قبل السابق. 
(۳) رواه آحمد ٥ /٥(‏ و ۷). وأبو داود .)٤۹۹٩۰(‏ 


المجاهرة 
بالمعاصي من 
أكبر الكبائر 


)۳١( 1۸‏ كتاب البر والصلة ‏ (۳۲) باب : التحذير من الرياء والسمعة 
يُصبح وقد ستره ربّه فيقول: يا فلانٌ! عملت البارحة كذاء وكذاء وقد بات 
يستره ربّه» ویصبځ یکشفٰ سر الله عنه!» . 

رواه البخاريّ 1٩(‏ 10( ومسلم (۲۹۹۰). 


# # # 


مصدرٌ: جاهر»ء الذي اسم الفاعل منه مجاهر» فيتناسب صَذَرُ الكلام وعجزه. 
ورواه أكثرٌ رواة مسلم : «وإلٌ من الإجهار» فيكون مصدر: أجهرء أي: أعلن. قال 
الجوهرئٌ : إجهارٌ الرجل: إعلانهء وعند الفارسي: وإن من الإهجارء بتقديم الهاء 
على الجيم» وهو الإفحاش في القول. قاله الجوهريٌ . 

قلث: وهذه الروايات؛ وإن اختلفت ألفاظُهاء هي راجعةٌ إلى معنىَ واحدٍ 
قد فسّره في الحديث» وهو أن يعمل الرجل معصيةً في خفية» وخَلْوة» ثم يخر 
يتحدّثٌ بها مع الناس» ويجهرٌ بها ويعلنهاء وهذا من أكبر الكبائر» وأفحش 
الفواحش. وذلك: أن هذا لا يصدرٌ إلا من جاهلِ بقدر المعصية» أو مُستهين 
مستهزىء بهاء مُصرٌ عليهاء غير تائب منهاء مُظهر للمنكر. والواحدٌ من هذه 
الأمور كبيرة» فكيف إذا اجتمعت؟! فلذلك كان فاعلٌ هذه الأشياء أشدً الناس بلاء 
في الدنياء وعقوبة في الآخرة؛ لأنه تجتمعُ عليه عقوبة تلك الأمور كلّهاء وسائر 
الناس ممن ليس على مثل حاله؛ وإن كان مرتكبَ كبيرة فأمرُه أخحفٌ» وعقوبته - إن 
عُوقب - أهون. ورجوعه عنها أقرب من الأول؛ لأ ذلك المجاهرَ قل أن يتوبَء 
أو يرجع عما اعتاده من المعصيةء وسَهّل عليه منها. فيكون كل العصاة بالنسبة إليه 
إمًا مُعافى مُطلقاً إن تاب» وإما مُعافى بالنسبة إليه إن عُوقب» والله تعالى أعلم . 


¥ * ¥ 


(۳۹) كتاب البر والصلة - (۳۳) باب: تغليظ عقوبة من أمر بمعروف ولم يأته 1۹“ 
(۲۳) باب 
تغليظ عقوبة من أمر بمعروفٍ 
ولم يأته ونهى عن المنكر وأتاه 
]۲٤١[‏ عن أسامة بن زيد» قال: قيل له: ألا تدحلٌ على عثمانً 
فقكلّمَه؟ فقال : أترون ئي لا أكلّمه إلاسَمْعَكم! واله! لقدكلَّممُه فيمابيني 
وبينه؛ ما دون أن افتتح أمْراً لا أحبٌ أن أكون أول مَنْ فتحَةٌ REI‏ 


(۳۳) ومن باب: تغليظ عقاب من أمر بمعروف ولم يأته» 

ونهى عن المنكر وأتاه 

(قوؤل القائل لأسامة : ألا تدخلْ على عثمان فتكلَمَه) يعني: في تلك الأمور 
التي رى عليه» وکانت أموراً بعضها ذب عليه» وبعضها کان له فيها عُذر٬‏ 
وعنها جوابٌ لو سمع منه» لکن العوام لا ينف معهم اعتذارٌ ولا ملام» ولم يکن 
شيء من هذه الأمور يُوجب حَلْعَّه» ولا قله قطعاً» ولكن جرت الأقدارٌ بأن فيل 
مظلوماً شهيد الدار . 

و (قوله: أترون آني لا أكلّمه إلا سَمْعَكم) يعني: أنه کان يجتنبُ كلامه 
بتشرة الان ويكلمه إذا احلا به وكا يجت أن يغان الكر ك والووسات 
يعظّمون في الملا إبقاء لحرمتهم» وينصحون في الخلاء أداء لما يجب من 
نضحهم. وسَمْعَّكم: منصوبٌ على الظرف. ويثروى: بسمعكم» بالباءء أي: 
یحضره سَمْعُکم . ویروی : أُسْمِعُكم على أنه فعلٌ مضارع . 

و (قوله: والله لقد كلمن فيما بيني وبینه ما دون أن أفتح أمراً» لا أحبُ آن 
أكون أَرَلٌ من فتحه) يعني : آنه كلّمه مشافهةٌ» کلام لطفيٍ؛ لأنه اتی ما یکول عن 
المجاهرة بالإنكار والقيام على الأئمة؛ لعظيم ما يطراً بسبب ذلك من الفِتن 


نصح الكبراء 
والرۋساء 


)۳١( 1۰°‏ كتاب البر والصلة -(۴۳) باب : تغليظ عقوبة من أمر بمعروف ولم يأته 


ولا أقول لأحدِ يكون على أميراً: إِلَه خير الاس بعدما سمعتٌ رسول 

الله ي يقول: «يُؤتى يوم القيامة بالرّجل» فيلّقى في التار فتندلق أقتابُ 

بطنه» فيدورٌ بها كما يدور الحمار بالرّحى» فيجتمعٌ إليه أهل التّار. 

فيقولون: يا فلان! ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر؟ 

فقول : بلی! قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه» وأنهى عن المنكر واتيه!». 
رواه أحمد (۵/ ۲۰۵)ء والبخاریٌ (۳۲۹۷)» ومسلم (۲۹۸۹). 
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والمفاسد» وحُصوصاً على مثل عثمان - رضي الله عنه - فيه التلطَّفُ في الإنكار إذا 
ارتجی نفعه . 

و (قوله: ولا أقول لأحدِ يكن علي أميراً أنه خير الناس) أي: لا أطريه 
بذلك» ولا أداهنه؛ لكونه أميراً عليّء بل: أقولٌ له الحقّء وأصفُه بحاله التي هو 
عليها من غير تصتُم» ولا مَلَقٍ. وهذه كانت سيرةٌ القوم» لا يخافون في الله لومة 
لائم» ولا ببالون في القيام بالحقٌ» وإِنْ أكى إلى العظائم» وهذا هو أعظم الأسباب 
التي أوجبت الاختلاف بينهم» حتى أدّى ذلك إلى الحروب العظيمة» والخطوب 
الجسيمة؛ فإ كل طائفةٍ كانت ترى: أنها المصيبة المحمّة» ومخالفتها المخطئة؛ 


¿ فإنها كانت أموراً اجتهادية» ولم يكنْ فيها نصوصٌ قطعيّة» ويستثنى من ذلك قتلةٌ 


عثمان» فإنه لم يرتكب ما يُوجِبٌ حَلْعَهُ» ولا قَنلّه» والخوارج على علي والمسلمين 
فإنهم حكموا بكفر الجميع» فهاتان الطائفتان مُحُطئتان قطعاً» ومن عدا هؤلاء فإما 
مصیبٌ فی اجتهاده فله أجران"» ومن قصّر فی اجتهاده مذمومٌ على التقصير . 

و (قوله: «فتندلق أقتابٌ بطنه») أي: تخرج بسرعة. واندلاق السيف: 


(۱) في (ع) و (م :)٤‏ أجر . 


(۳) كتاب البر والصلة -(۳۳) باب : تغليظ عقوبة من أمر بمعروف ولم يأته ۲۱ 


eens nenn oeone ae nonn® 


خروجه بسرعة من غمده» والأقتاب : الأمعاءء واحدها قتب . وقال الأصمعي : 

واحذها قتبة» ويقال لها أيضاً: الأقصاب» واحدها قصب قاله أبو عبيد. وقال 

أبو عبيدة: القتب: ما تحوّى من البطن يعني : استدار» وهي الحواياء وإنما اشتدٌ 

عذابٌ هذا؛ لأنه كان عالماً بالمعروف وبالمنكر» وبوجوب القيام عليه بوظيفة كل 

واحلٍ منهماء» ومع ذلك فلم يعمل بشيء من ذلك» فَصّار کأنه مستهينٌ بحرمات الله 

تعالى» ومستخفٌ بأحكامه» ثم إنه لم يتب عن شيءِ من ذلك» وهذا من جملة من 

لم ينتفغ بعلمه» الذين قال فيهم النبيٌ ڳل : «أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة : عالمٌ تشديد عذاب 
لم ينفغه الله بعلم . وإنما ذكر أسامةٌ هذا الحديت مُستدلاً به عل مع إطراء ن م عمل 
الأمير؛ بأن يقال له: أنت خير الناس؛ لأنه يمک أن وة ذلك الأمير ممن يام 

بالمعروف» ولا غل وینهى عن المنكر فاه فشتی هذا العقاب الشديد» 

فكيف يقال له: أنت خير الناس؟! ويشهد لهذا مساق قوله؛ فتأمَلّه» والله أعلم» 

وقد تقدَّم القول في وجوب تغيير المنكر . 
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(۱) ليست في (ز). 
«(NAT yS (۲)‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
.(IVVA)‏ وانظر : مجمع الزوائد /١(‏ ٥۱۸)ء‏ والترغیب والترهیب للمنذري (۲(. 


“YY‏ (۳۹) كتاب البر والصلة - )۳١(‏ باب: في تشميت العاطس 


(۳۲) باب 
في تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى 

[۷] عن انس بن مالك قال: عطس عند الي ب رجلان» 
فشمّت أحَدَهُما ولم يشمت يسمت الآخر! فقال الذي لم يُشمَنةٌ: عطس فلان 
e‏ ُسَمَنْنِي؟! قال : «إن هذا حَمد الله وإتّك لم تحمد 
الله» . 

رواه أحمد (۳/ »)٠٠١‏ والبخاریٌ c(TY+0)‏ ومسلم (۹۹۱1)› 
وأبو داود .)٥۰۳۹(‏ والترمذیٌ »)۲۷٤۲(‏ وابن ماجه (۳۷۱۳). 


[ وعن أبي موسى» قال: سمعت الى به يقول: «إذا 


eR MEYE ADS Sea SS عطس أحدكم فحَمد الله قَشمُنوه»‎ ٤ 


(۳۲ و )۴١‏ ومن باب: تشميت العاطس وكظم التثاؤب "“ 


(قوله : E‏ فشمتوه») تشميث العاطس : هو الذعاء 
له بالخير» يال: شمّت العاطَ وسمّته بالشين والسين: إذا دعا له بالخير. 
والشين: أعلى اللغتين . قاله أبو عبيد. وقال ثعلب: معنى التشميت بالشين: أبعدَ 
اللعنك الشّماتة. وأصل السين من الشمت» وهوالقصدوالهُدى. وقال 
ابن الأنباري: كل داع بالخير مُسمّتٌ. وقد اختلف في تشميت العاطس الحامد لله؛ 
فأوجبه أهلٌ الظاهر على كَل من سمعهء للأمر المتقدّم» ولقوله ية «إذا عَطْس 
أحدكم فحمد الله کان حًا على کل مسلم يسمه آن يقول: يرحمك اش . 


)۱( شرح المؤلف - رحمه الله - في المفهم تحت هذا العنوان بابين في التلخيص»› وهما 
(۲) رواه البخاري .)٦۲۲١(‏ 


1۳ باب: في تشميت العاطس‎ )۳١(- كتاب البر والصلة‎ )۳١( 


ص 
2ء و 


وإذا لم يَحْمّد الله فلا تُشمُنّوة) . 


رواه مسلم (۲۹۹۲). 


أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. والمشهور من مذهب 
مالك» ومن اتبعه فى جماعة العلماء: أنه فَرْضٌ على الكفاية» فيجزىء فيه دعاء 
بعض عن بعض . وذهبت فرق : إلى أنه على التّدب» وإليه ذهب القاضي أبو محمد 
ابن نصر» وتأؤلوا قولّه ي : «حیٌ على كل مسلم سمعه أن يشمته»: أن ذلك حقٌ في 
حكم الأدب» ومكارم الأخلاق» كقوله: «حق الإبل أن تُحلب على الماء». 


ثم اختلف العلماء في كيفية الحمد والرد لاختلاف الآثار. فقيل: يقول: كيفية الحمد 
الحمداه: وقي الحمد هة رت الخالمين: وقل: الحمد له على كل حال و بعد المطامن 
الطبرئٌ فيما شاء من ذلك» ولا خلافَ أنه مأمورٌ بالحمد. وأما المشمّت فيقول: مايردبه 
يرحمُنا الله وإياكم» واختلف في رد العاطس على مشمُته» فقيل يقول: يهديكم على 
الله » ويصلح بالكم . وقيل يقول: يغفر الله لنا ولكم . وقیل : يرحمنا الله وإیاکم ۰ 
قال : يهديكم الله ويصلح بالكم . 

و (قوله: «وإن لم يحمَلِ الله فلا تشمته») هذا نهيّ عن تشميت مَن لم يحمدِ النهي عن 
الله بعد عطاسه» وأقلٌ درجاته : أن يكون الدعاء له مكروهاً عقوبة له على غفلته عن تشعيت من ام 

يحمد الل 

نعمة الله عليه في العظاس؛ إذ حَرَج منه ما احتقن في الذدّماغ من البٌخار. قاله بعض ٠‏ 
شيوخناء ولا خلاف أعلمه أن من لم يحمد الله لا يشمّت» وقد ترك الب بلا 
تشميت العاطس الذي لم يحمي الله» ونصّ على أل ترك الحمدِ هو المانعٌ مِن 
ذلك. 


(۱) رواه البخاري (TVA)‏ . 


1٤‏ (۳) كتاب البر والصلة )۳١(-‏ باب : في تشميت العاطس 


1 وعن سلمة بن الأكوع» اه سمع الي ل عطس عنده 
رجلٌ فقال له: «يَرْحَمُكَ الل ثم عطس ا فقال رسول الله ار : 
«الرٌجل مزكوم». 

رواه أحمد »)٤/(‏ ومسلم (۲۹۹۳)ء وآبو داود (۰۳۷٥)ء‏ 
والترمذیٌ .)۲۷٤۳(‏ 


# 3# # 
وجوب و (قوله في حديث البخاري : «کان حقاً على کل من سمعه أن بُشمته ) يدل 
تشمیت , على: أل العاطسَ ينبغي له أن يُنْمعَ صولّه لحاضريه» وينبغي لکل مَن سَمعه أن 


العاطس على من , يہ 
شن الد ET CD‏ > أن 


يشمت العاطسنَ إذا حصل له أن ذلك تشميتٌ 
والأظهرٌ من الأحاديث المتقدّمة وجوبٌ التشميت على كل من سمعه إذا 
خمد الله وهو مذهبٌ آهل الظّاهرء وهي روايةٌ عن مالك . 


حكم التشميت و(قول سلمة بن الأكوع: أن النبي ية عطس عنده رجلٌ فقال له: « 

في‌ حال اله» ثم عطس ا فقال رسول الله هة : «الرجل مزكوم») هكذا وقع هذا 

الحديث في كتاب مسلم : أنه ل قال للرجل: «إنك مزكوم». وهو اليح في 
الثانية» وقد خرجه الترمذي” وقال في الثالثة: «أنت 4 . والصّحيح في 


الرواية» وقد جاء في كتاب أبي داود وغيره الأمرٌ بذلك مُبيناً: «شمّت أخاك ثلاثاًء 
فما زاد فهو مزکوم»؛ ؛ وبذلك قال مالك» وإن كان قد روى في موطئه الشك في 
الثالثة» أو الرابعة. 


(۱) رواه الترمذي .)۲٤۷۳(‏ 
(۲) رواه آبو داود .)٥۰۳٤(‏ 


(۳۹) كتاب البر والصلة - )١١(‏ باب: في التثاؤب وكظمه 7 


(۳) باب 
في التثاؤب وكظمه 


[Yo°°]‏ عن ابی هريرة»› أن رسول الله لا قال : «التثاؤبُ من 
الشيطان! EEE SSE A‏ 


تنبيسه: ينبغي للعاطس تغطيةٌ وجهه في حال عطاسه» وأن يخفضَ صوله به؛ ماينبغي آن 
لأ النبيً ية كذلك كان يفعلٌ؛ ولان تغطية الوجه ستر لما يعي العطاس من الو يفعله العاطس 
والهيئة ؛ ولأن إعلاء الصّوت عندها مباعدٌ للأدب والوقار" . 

و (قوله: «التثاؤب من الشّيطان») التغاؤبُ: مصدر تثاءب مهموزاً» ممدوداً التثاؤب من 
ولا ال بالواو» ومشارغه :يتات والاني: الترباء؛ كل ذلك بال ا الان 
ا رند ااه من: ثاب الرجل» فهو مثوّب؛ إذا استرخى وكسل» ونسبته 
للشّيطان؛ لأنه يصدرٌ عن تکسيله» فإنه قلّ أن يصدرَ ذلك مع النشاط وقیل : نسب 
إليه؛ لأنه يرتضيه. 


وفي البخاري عن أبي هريرة عن النبيّ بُ قال: إن الله يحب العطاس»› 
ويكره التثاؤب» فإذا عَطَسَ أحدكم. . .“"“ الحديث»ء كما تقدم. قال: «وأما 
التاؤبُ فإنّما هو من الشّيطان» فإذا تثاءب أحدكم فليرگه ما استطاع» فاد أحدكم 
إذا تاءب ضحك الشيطانُ منه». وهذا يُشْوِرٌ بصكة التأويل الثاني؛ فإن ضحك 
الشتطان نه ر ب AU maT‏ 
يُرضيه؛ لأنه يجدٌ به طريقاً إلى التكسيل عن الخيرات والعبادات» ولذلك جاء في 


بعض طرق هذا الحديث: «التثاؤبُ فى الصّلاة من الشيطان»؛ لأ ذلك يدل 


(۱) وللا يتناثر منه شي۶ بسبب العطاس فيؤذي من حوله. 
(۲) رواه البخاري (1۲۲۳). 
(۳) رواه الترمذي (۳۷۰). 


غلبه التثاؤب 


1 (۳) كتاب البر والصلة )١(-‏ باب: في التثاؤب وكظمه 
فان تَثاءَبَ أحدكم فلیکظم ما استطاع» . 

رواه آحمد »)٥۱٦/۲(‏ ومسلم .)٥٨( )۲۹۹٤(‏ والترمذيّ (۳۷۰). 

[] وعن أبي سعيٍ الخدريّء قال: قال رسول الله لل4: «إذا 
تثاءب أحدكم فليْمْسك بيده على فيه فد الشيطان يدخل». 

وفي رواية : «إذا تثاءب أحدكم في الصّلاة فَلْيَكَظْمْ ما استطاع فن 
الشيطان يدخل» . 

رواه حمل 41/۳(« ومسلم )۹40٥(‏ (0۷ و 04)» وآبتو داود 
(0 0 و ۷ 0). 


على كَسّله فيهاء وعدم نشاطه» فتثقل عليه فيملهاء فيستعجل فيهاء أو يُجْلٌ بها . 

و (قوله: «فليكظم ما استطاع»؛) هذا خطابٌ لمن غلبه ذلك؛ فإنه يکسرٌه 
بس فاه ما أمكن»› أو بوضع يده على فمه. وآما من أحسّ بمباديه فهو المخاطبُ 
في حديث البخاري بقوله: «فلیرگه»» وبُحتمل آن يكون اللفظان بمعنى واحد. 

و (قوله: فإ الشيطانَ يدخل») يعني في الفم إذا لم يكظم. ويحصل من 
هذه الرواية» ومن حديث البخاري: أن من لم يكظم تثاؤبه ضحك الشيطانُ منه» 
ودل في فمه» وقيل: إنه يتقيًا في فمه . قال القاضي: ولهذا أمر المتثاءبُ بالتفل 
ليطرحَ ما ألقى الشيطانُ في فمه. وكلٌ هذا يُشور بكراهة الكاؤب» وكراهة حالة 
المتثائب إذا لم يكظم» وأوامرٌ هذا الباب من باب الإرشاد إلى محاسن الأحوالء 
ومكارم الاداب . 


¥ باب: في كراهية المدح‎ )۳١( - كتاب البر والصلة‎ )۳١( 


)۳١‏ باب 
كراهية المدح وفي حثو التراب في وجوه المداحين 
هع عن ابي بکر» عن الب ڪه : أنه كر عنده رجلٌ» فقال 


رجل : يا رسول الله! ما من رجلٍ بعد رسول الله ية أفضل ينه في كذا 
وكذا! فقال الى كيا : «ويحك! قطعت عنق صاحبك» - مراراً يقول ذلك - 


)۳١(‏ ومن باب: كراهة المدح 


(قوله: «ويحك! قطعت عى صاحبك»»ء وفي حديث أبي موسى: «قطعتم 
ظهر الؤجل») كل ذلك بمعنى أهلكتموه. وقد جاء عنه با أنه قال: «إياكم 
والمدح؛ فإنه الذَبحْ““. ويعني بذلك كلّه: أن الممدوح إذا أكثر عليه من ذلك 
يُخاف عليه منه العجبٌ بنفسه» والكبر على غيره» فيهلك دينه بهاتين الكبيرتين › 
فإذاً المد مظكَةٌ الهلاك الديني» فيحرم» لكن هذه المظنة لا تتحمَىٌ إلا عند الإكثار 
منه» والإطراء به» وأما مع الندرة والقلّة؛ فلا يكون مظلّة» فيجورٌ ذلك إذا كان 
حقَاً في نفسه» ولم يقصذ به الإطراء» وأيِن على الممدوح الاغترار به. وعلى هذا 
يحمل ما وقع للصحابة - رضي الله عنهم - من مَذح بعضهم لبعض مشافهة 
ومكاتبة . وقد مح النب اة مشافهة نظماً ونثراًء ومَدَح هو أيضاً جماعةٌ من آعيانِ 
أصحابه مشافهةء لكر ذلك كله إنما جاز لما صحت المقاصدء وأمنت الآفاث 
المذكورة. 

و (قوله: «إن كان أحدّكم مادحاً أخاه لا محالة» فليقلْ: أحسبٌ فلاناً؛ إن 
کان یری أنه كذلك») ظاهرٌ هذا: آنه لا ينبغي للإنسان آن يمدح أحدا ما وَجّد من 
ذلك مندوحة» فان لم يجذ بدا مَدَح لما يعلمه من أوصافه» وبما يظّه» ويتحرَرُ من 


.)۹٩۹ /٤( رواه أحمد‎ (1) 


اوه ن 


کان مادحاًآخاه 


لا محالة 


عقوبة المدّاح 


)۳١( 1۸‏ كتاب البر والصلة )۳١(-‏ باب: كراهية المدح 


ثم قال رسول الله ة: «إِنْ كان أحدكم مادحاً أخاه لا محالة؛ يمل : 
أحسب فلاناً إِنْ كان يُرى أنه كذلك» ولا أزكي على الله أحدة. 

رواه أحمد .)٤1/(‏ والبخاریٌ »)۲٦٦۲(‏ ومسلم (۳۰۰۰) ٦٥(‏ 
و اا) وأبو داود (A٠0)‏ . 


۴ وعن أبي موسى» قال: سمع الب بيا رجا بشني على 
رجل» ویطریه في المدحة» فقال: «لقد أهلكثم ا قطعتم - ظهر 
الرجل». 

رواه أحمد »)٤۱۲ /٤(‏ ومسلم (۳۰۰۱). 

[] وعن هَمّام بن الحارث: أن رجلا جعل يمدح عثمان» 
فعمد المقداد فجثا على رکبتیه - وکان رجلا ضخماً - فجعل يحثو في وجهه 
الحصباء فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إل رسول الله يل قال: «إذا 
رأيتم المدّاحين فاحثوا في وجوههم التّراب». 

رواه أحمد (/ »)٥‏ ومسلم (۳۰۰۲) .)٦۹(‏ 


3# # # 


الجزم والقَطع بشيءِ من ذلك»› بل: يتحرَرٌ بن يقول: فيما أحسبُ أو أظنٌء ويزيد 
على ذلك: ولا أزگي على الله أحداًء أي: لا أقطم بأنه كذلك عند اله؛ فن 
الله تعالى هو المطَلعٌ على الرائرء العالمٌ بعواقب الأمور. 

و (قول همَّام: إِدّ رجلا جَعّل يمدځ عثمانً» فجعل المقدادٌ يحثو في وجهه 
الحصباء) كأن هذا الرجل أكثر من المدح حتى صَدَق عليه أنه مدّاح» ولذلك عمل 
المقدادٌ بظاهر ذلك الحديث» فحثا في وجهه التراب» ولع هذا الرجلّ كان من 
اتخذ المد عادةً وحرفةًء فصدق عليه مدّاح» وإلا فلا يصدق ذلك على من مَدَح 


14 باب: كراهية المدح‎ )۳١(- كتاب البر والصلة‎ )۳١( 


EOE BE ABE REE IEC ORKESTRA 


َة أو مورتين» أو شيئاً أو شيئين. وقد بن الصحابي ن دای من 
هذا الحديث: حَمْله على ظاهره» فعاقب المدًاحَ برمي التراب في وجهه» وهو 
أقعدٌ بالحال» وأعلمٌ بالمقال. وقد تأوله غير ذلك الصحابیٌ تأويلات؛ لأنه رأى: أ 
ظاهرّه جفاء» والنبي اة لا يأمر بالجفاء. فقيل: إل معناه: خيّبوهم» ولا تعطوهم 
شيئاً؛ لأن من أغطي التراب لم ثُعْطٌ شيئاً» كما قد جاء في الحديث الآخر: «إذا 
جاء صاحب الكلب يطلب ثمنه فاملأ كله تراب“ . أي: خيب ولا تعطه شيئاً. 
وقيل: إن معناه: أعطه ولا تبخل عليه؛ فإن مال كل ما يعطى إلى التراب. كما 
فال : 
وك اللي فوق الراب تراث 

وقيل: معناه: التنبيه للممدوح على أن يتذكرَّ أن المبدأً والمنتهى التراب 
فلیعرضه على نفسه لئلا يعجب بالمدح»› وعلی المداح» للا يفرط ويطري 
بالمدح» وأشبةٌ المحامل بعد المحمل الظّاهر الوجة الأولء وما بعده ليس عليه 


ول: 


. في (ع): الشرع‎ )١( 

(۲) رواه آحمد (۲۸۹/۱). 

(۳) القائل هو: أبو فراس الحمداني . 

. هذا عجز بیت» وصدره: إذا صح منك الود فالكلٌ هين‎ )٤( 


)۳٤( °‏ كتاب البر والصلة - (۳۷) باب: ما جاء أن أمر المسلم كله له خير 
(۳۷) باب 
ما جاء أن أمر المسلم كله 
له خير ولا یلدغ من جحر مرتین 

]۲٠٠٠[‏ عن صهيب. قال: قال رسول الله كل : «عجباً لأمر 
المؤمن» إن أمرَّه كله له خير» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته 
سرًاء شکر» فکان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر»٬‏ وکان خیراً له». 

رواه أحمد (/۳)» ومسلم (۲۹۹۹). 


[(۳۷) ومن باب : ما جاء أن أمر المؤمن كله 
له خیر» ولا بُلدغ من جحر مرتین]"' 


(قوله: «عَجَباً لأمر المؤمن» إِدٌَ أَمْرّه كله له خير») المؤمن هنا: هو العالمُ 
بالله » الرَّاضي بأحكامه» العامل على تصديق موعوده» وذلك : أن المؤمن المذكورَ إما 
أن بُبتلى بما يضرًّه» أو بما يسرّه؛ فإن كان الأول صبر واحتسب ورضي» فحصل 
على خير الدنيا والآخرة وراحتهماء وإن كان الثاني عرف نعمة الله عليه» ومتنه فيها 
فشكرهاء وعمل بهاء فحصل على نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. 

و (قوله: «وليس ذلك إلا للمؤمن») أي: المؤمن الموصوف بما ذكرنّه؛ لأنه 
إن لم يكن كذلك لم يصبرً على المصيبة ولم يحتسبهاء بل: يتضجُر ويتسحط› 
فينضافٌ إلى مصيبته الدنيوية مصيبئه في دينه» وكذلك لا يعرف النعمةء ولا يقومُ 
بحقّهاء ولا يشكرهاء فتنقلب النعمة نقمة» والحسنة سيئةً - نعوذ بالله من ذلك -. 


۱( هذا العنوان لم يرد في نسخ المفهم جميعها» واستدركناه من التلخيص . 


1۳۱ كتاب البر والصلة -(۳۷) باب: ما جاء أن أمر المسلم كله له خير‎ )۳١( 


]٠٠[‏ وعن أبي هريرةء» عن السَبيّ ية قال : «لا يَلدَعٌ المؤمنُ من 
جُځرِ واحيِ مَرّتين». 

رواه آحمد (۳۷۹/۲)» والبخاریٌ »)٦۱۳۳(‏ ومسلم (۲۹۹۸)» 
وأبو داود »)٤۸٦۲(‏ وابن ماجه (۳۹۸۲). 


3# 3# # 


و (قوله ب : «لا ثُلْدَعٌ المؤمنٌ من جُخر واحدٍ مرتين») هذا مَل صحيح› 
وقول بليغ ابتكره النبيْ ب من فوره» ولم يُسْمَعَ من غيره» وذلك أن السبب الذي 
أصدره عنه هو : أن ابا غرير بن عم الشاعر أا مص بن هر : کان يهجو من هو الشاعر 
النبيّ بالل ويؤذيه» ويؤذي المسلمين. فأمكن اللَهُ تعالى منه يوم بدر. فأخذ أسيرا أب عزيز؟ 
وجيء به الى النبي ي فسأله أن يمن عليه ولا يعود لشيء مما کان يفعله» فمن 
النبيٌ هة عليه فأطلقه . فرج إلى مكةء وعاد إلى أشدٌ مما كان عليه» فلما كان يوم 
أحد» أمكن اللَهُ منه» فأسر» فأحضر بين يدي النبي بي فسأله أن يمن عليه» فقال 
له النبي ل: «لا يُْدَعٌ المؤمنٌ من جُخر واحدٍ مرتين» والله لا تمسح عارضيك 
بمكة أبد». قأمر بقتله. وأصل هذا المثل: أن الذي يلدغ من جحر لا يعيدٌ يده إليه 
أبداًء إذا كان فَطناً حذراًء بل: ولا لما يشبهه» فكذلك المؤمن لكياسته» وفَطانته» 
وحَذّره إذا وقع في شيء مما يضرٌه في دينه أو دنياه لا يعودٌ إليه. والروايةٌ 
المعروفة: «لا بُلدغ؛ بضم الغين» وكذلك قرأته على الخبر» وهو الذي يشهدٌ له 
سب الخبر ومساقهء وقد ة قيده بعضهم بسكون الغين على النهي» وفيه بعد . 


¥ # # 


)۳١( ۳Y‏ كتاب البر والصلة - (۳۸) باب : اشفعوا تؤجروا 


(۳۸) باب 
اشفعوا تؤجروا ومثل الجليس الصالح والسيىء 
1[ عن أبي موسی» قال: کان رسول الله ب إذا أتاه طالب 
حاجة أقبل على جلسائه فقال: «اشفعوا تُؤجرواء ولْيفّض الله على لسان 
نبيّه ما أحبَ» . 


وة اخم (/)» والبخاریٌ »)۱٤۳۲(‏ ومسلم »)۲٦۲۷(‏ 
وأبو داود »)٥۱۳۱(‏ والترمذیئ »)۲۹۷٤(‏ والنسائئ .)۷۸/٥(‏ 


() ومن باب: اشفعوا إلى تُؤْجَّروا 
(قوله: كان رسول الله َة إذا أتاه طالب حاجةٍ أقبل على جلسائه فقال: 
«اشفعوا تؤجروا») كذا وقع هذا اللفظ «نُؤْجَرُوا» بغير فاء ولا لام» وهو مجزومٌ 
على جواب الأمر المضمّن معنى الشرط» ومعناه واضح لا إشكال فيه» وقد رُوي 
«فلتؤجروا» بفاء ولام» وهكذا وجدئه في أصل شيخنا أبي الصبر أيوب» وينبغي أن 
تكو هذه اللامٌ مكسورةً؛ لأنها لام كي» وتكون الفاء زائدة» كما زيدت في 
قوله ل : «قومُوا فلأصلّي لكم»“ في بعض رواياته» وقد تقدّم قول من قال: إن 
الفاء قد تأتي زائدة» ويكون معنى الحديث: اشفعوا لكي نُؤْجَرُوا» ويُحتمل أن 
يقال: إنها لام الأمر» ويكون المأمورٌ به التعرّض للأجر بالاستشفاع؛ فكأنه قال : 
استشفعوا وتعرّضوا بذلك للأجر» وعلى هذا فيجورٌ كسرٌ هذه اللام على أصل لام 

الأمر» ويجورٌ تخفيمُها بالسكون لأجل حركة الحرف الذي قبلها. 
و (قوله: «ولْيّفْض الله على لسان نيه ما أحبًّ») هكذا صحت الروايةٌ هنا 


)۱( رواه أحمد ۱۳1/۳(« والبخاري «(A*)‏ ومسلم )10۸(« وآبو داود c(1)‏ 
والترمذي »)۲۳٤(‏ والنسائی )۲/ „(AT «AO‏ 


(۳) كتاب البر والصلة -(۳۸) باب : اشفعوا تؤجروا i‏ 


[ ۴ ] وعنه؛ عن التب ي قال: «إتّما مثلٌ الجليس الصًّالح 
وجلیس السّوء کحامل المسك»› ونافح الكير» E GE eee est‏ 


باللام» وجزم الفعل بهاء ولا صخ آن تکون لام كي كذلك» ولا يصح 
ES E‏ وكأن هذه الصْيغة وقعت موقعَ 
الخبر كما قد جاء في بعض نسخ مسلم» ويقضي اللَهٌ: على الخبر بالفعل 
المضارع» ومعناه واضح» وهذه الشفاعة المذكورة في الحديث هي في الحوائج الحض على 
والًغبات للشلطانء وذوي الأمر والجاه» كما شهد به صدرٌ الحديث ومساقه» ولا Se‏ 
يخفى ما فيها من الأجر والثواب؛ لأنها من باب صنائع المعروف» وكشف 
الكرب» ومعونة الضعيف؛ إذ ليس كل أحدِ يقدر على الوصول إلى السلطانء 
وذوي الأمرء ولذلك كان النبي ية يقول - مع تواضعه وقربه من الصغير والكبير 
إذكان لايحتجب» ولا يحجب - yS‏ 
ا E E o a o n‏ 
[النساء: .]۸٠١‏ قال القاضي : ویدخحل e‏ الشقاعة للمذنبين» فيما 
لا حدً فيه عند السلطان وغيره» وله قبولٌ الشفاعة فيه» والعفو عنه إذا رأى ذلك کله می قبل 
كما له العفو عن ذلك ابتداء. وهذا فيمن كانت منه الرَلَة والفلتة» وفي أهل الستر er‏ 
والعفاف. وأما المصرّون على فسادهم» المستهترون في باطلهم» فلا تجوز 
الشفاعةٌ لأمثالهم» ولا ترك السلطان عقوبتهم ليزدجروا عن ذلك وليرتدع غيرهم 
بما يُفَْلْ بهم . وقد جاء الوعيدٌ بالشفاعة في الحدود. 
و (قوله: «إنما مثلٌ جليس الصّالح وجليس السوء») كذا وقع في بعض 
اللسخ» وهو من باب: إضافة الشيء إلى صفته» ووقع في بعضها: «الجليس 
الالح والجليس السوء» وهو الأفصحٌ والأحسن» ثم قال بَعْدَ هذا: «كحامل 
(1) في (ز): والضعيف . 
(۲) رواه الطبراني والبيهقي كما في : كشف الخفاء /١(‏ ١٤)ء‏ وفيض القدير /١(‏ ۸۳). 


)۳٤( 4‏ كتاب البر والصلة ‏ (۳۸) باب : اشفعوا تؤجروا 


فحاملٌ المسك إِمًا أن يُحْذِيكَ. وإكًا أن تبتاع منه» وإما أن تجدَ منه ريحاً 
طيبةء ونافح الكيْرء إِمًا أن يُحرق ثيابك» وإما أن تج ريحاً خبيثة» . 
رواه أحمد »)٤۰۸/٤(‏ والبخاریٌ (۲۱۰۱)ء ومسلم (۲۹۲۸). 


3# 3# % 


المسك ونافخ الكير» هذا نحو مما يسميه أهل الأدب لف الخبرين» وهو نحو قول 
امرىء القيس : 
كاد فُلُوبَ الَيْرٍ رَطْباً ويابساً لَدَى وَكُرها العَْابُ والحَشَف البالي 
فكأنه قال: قلوب الطير رطباً العناب» ويابساً الحشف. ومقصود هذا 
الحض على التمثيل : الحضٌ على صحبة العلماءء والفضلاءء وأهل الدين» وهو الذي يزيدك 
صحبة العلا“ نطقه علماً» وفغله أدبا ونظره خشية. والرّجر عن مخالطة مَن هو على نقيض 
i‏ 
و (قوله: «فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاعَ منه») تطابقت 
اصل المسك الأخبار» واستفاضث على أن المسكّ يجتمعٌ في غدَة حيوان هو الغزال أو يشبهه 
دحك“ فيتعفّن في تلك الغدة حى تيبس وتسقط› فتؤخذ تلك الخدة كالجليدات المحشوة 
وتلك الجلدة هي المسماة: بفأرة المسك. والجمهور من علماء الخلف والسّلف 
على طهارة المسك» وفأرته» وعلى ذلك يدل استعمال النبىّ ية له» وثناؤه عليه 
وإجازة بيعه» كما دل عليه هذا الحديث. E E I‏ 
والعجم استعماله» واستطابة ريحه» واستحسانه في الجاهلية والإسلامء لا يستقذره 
أحدٌ من العقلاء» ولا ينهى عن استعماله أحدٌ من العلماءء حتى قال القاضي 
أبو الفضل: نقل بعض أتمتنا الإجماع على طهارته» غير أنه قد ذكر عن العمرين 
كراهيته . ولا يصځ ذلك فإن عمر - رضي الله عنه - قد قسم ما غنم منه بالمدينة . 
وقال أبو عبد الله المازري: وقال قوم بنجاسته» ولم يعينهم . والصحيح: القول 


۳4( کتاب البر والصلة - (۳۸) باب : أشفعوا تؤجروا 1o‏ 


eeeseeuesnoeanendnccsesce nenn snnnnnnsanecCeGSSGoeoceenCe cdo soos 


بطهارته» وإن لم يكن مُجمعاً عليه للأحاديث الصحيحةء الدّالة على ذلك؛ إذ قد 
كان النبي بي كثيراً ما يستعمله» حتى إنه كان يخرج» ووبيص المسك في مفرقه» 
كما قالت عائشة - رضي الله عنها"_. وقد تقدم قوله: «أطيب الطيب 
المسك»" وغير ذلك. وقد قلنا: إدّ أهلَ الأعصار الكريمة مُطبِمُون على 
استطابته واستعماله؛ فان قیل: کیف لا یکون نجساً وقد قلتم : إته دم» والدمٌ نجس 
في أصله بالإجماع» وإنما ثُعْمَّى عن اليسير منه لتعدر التحؤز منه على ما هو مُقَّصل 
في الفقه؟ فالجواب: إِنّا؛ وإن سلمنا أن أصلَ المسك الدم» فلا ُسَلّمٌ أنه بقي على 
أصل الدموية» فإن الدّم إذا تعن تغير لونه ورائحئه إلى ما يقر ويْسْتَحْبَّث» 
فاستحال إلى فساد» وليس كذلك المسك؛ فإنه قد استحال إلى صلاح بُستطاب 
تاين ويْقَصّل على أنواع كل الطيب» وهذا كاستحالة الدم لبناً وبيضاًء وإن 
شئت حررت فيه قياساً فقهياً فقلت: مائع له مقر يستحيلٌ فيه إلى صلاح» ويكون 
طاهراً كاللبن والبيض . وتكميلٌ هذا القياس في مسائل الخلاف . 

و (قوله: «إما أن يُحذيك)) هو بضم الياء رباعياً من أحذيته: إذا أعطيتهء 
وفي الصحاح: أحذيته نعلا : إذاأعطيته نعلا تقول منه : استحذيته فأحذاني» 
وأحذيته من الغنيمة: إذا أعطيته منهاء والاسم: الحذيا. والكير: منفخ الحداد. 
والكور: المبنى الذي ينفح فيه على النار والحديد. ويجوز أن بُعبّر بالكير عن 
الكور. 


(۱) رواه أحمد 1/0(« والبخاري (۲۷۱)» ومسلم (۱۱۹۰). 
(۲) رواه أحمد (۳/۳ و »)٤۷‏ ومسلم »)۲٤٣۲(‏ والترمذي (۹4۱)ء والنسائي /٤(‏ ۳۹). 


الإحسان إلى 
البنت بنجي 
من النار 


)۳١( 1۳٦‏ كتاب البر والصلة - (۳۹) باب: ثواب من ابتلي بشيء من البنات 


(۳۹) باب 
ثواب من ابتلي بشيء من البنات وأحسن إليهن 
]04[ عن عائشة» قالت: جاءتني امرأةٌ ومعها ابنتان لهاء 
فسألتني» فلم نجڏ عندي شيئاً غير تمرة واحدة» فأعطيتّها إکاهاء فأخڌنهاء 
فَقَسَمَنْها بين ابنتيها e‏ 
فدحل على الب باذ فح دنه حديتهاء فقال الب ية : «مَّن ابثلي مِن 
البنات بشيءِ فأحسن إِليهنٌ كن له سثراً من النَار» . 


۰ 


(۳۹) ومن باب: ثواب القيام على البنات والإحسان إليهن 


(قوله: «من ابتلي بشيءِ من البنات فأحسن إليهن كن له ستراً من النار») 
ابتلي : امتحن واختبر. وأحسن إليهن: صانهنًء وقام بما يصلحهن»ء ونظر في 
أصلح الأحوال لهن» فمن فعل ذلك› وقصد به وجه الله تعالی»› عافاه الله تعالی من 
الار» وباعده منهاء وهو المعبّر عنه بالستر من النار. ولا شك في أن مَن لم يدخل 
النار دحل الجتَةء وقد دل على ذلك قولّه في الرواية الأخرى في المرأة التي قسمت 
التمرة بين بنتيها: إل الله قد أوجب لها الجنة» وأعاذها من النار. 

و (قوله: «بشيءِ من البنات») يفي بحكم عمومه: أن الستر من النار يحصل 
بالإحسان إلى واحدة من البنات› فأما إذا عال زيادة على الواحدة فيحصل له زيادة 
على الستر من النار البق مع رسول الله ب إلى الجنةء كما جاء في الحديث 
الآحر» وهو قوله: «من عالَ جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو - وضم 

بین أصابعه ». ومعنی :«من عال جاریتین حتی تبلغ : قام علیھما بما يصلحهما 
ومخفظهنيا . يقال منه : عال الرجل عياله» يعولّهم» عولاً وعيالة» ويقال: : علته شهراً؛ 
إذا کفیته معاشه. ويعني ببلوغهما وصولهما إلى حال يستقلان بأنفسهماء وذلك 
إنما يكون في النساءء إلى أن يدخلَ بهن أزواجُهُنًّ» ولا يعني ببلوغها إلى أن 


(۳۹) كتاب البر والصلة - (۳۹) باب: ثواب من ابتلي بشيء من البنات 1V‏ 


وفي رواية: فأطعمتهما ثلاث رات فأعَطّت كل واحدةٍ منهما 
تمرة» ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلَّهاء فاستَطّعَمَنها ابنتاهاء فشفّت الّمرةَ 
التي كانت تريدٌ أن تأكلّها بينهماء فأعجبني شأنهاء فذكرث الذي صَتَعَث 
لرسول الله َة فقال : إن الله قد أوجب لها بها الجَّة»ء أو: «أعتقها بها من 
الّار». 

زوا ايد ۳/۲ و ۹۲)ء والبخاریٌ (۱۸٤۱)ء‏ ومسلم (۲۹۲۹)» 
والترمذی (۱۹۱۳)» وابن ماجه .)۳۹٩۸(‏ 


]0°[ وعن أنس» قال: قال رول الله ا : من عال جاریتین 
نن اغا جا بر القاة انا وغو - وضم أصابعَةٌ . 


رواه ا )۱16۷/7 «(6A‏ ومسلم c(Y1۳1)‏ والترمذئ 
.)۱۹۱٤(‏ 


تحیض وتكلف› إذ قد ا ج قبل ذلك فتستغني بالزوج عن قيام الكافل» وقد 
تحیض وهي غير مستقلَة بشيءِ من مصالحهاء ولو تُركت لضاعت» وفسدٽ 
آجواليا: بل: هي في هذه الحال أحق بالصيانة» والقيام عليها لتكمل صيانتها 
فرغب في تزويجهاء ولهذا المعنى قال علماؤنا: لا تسقط النفقةٌ عن والد الصَبيَة 
بنفس بلوغهاء بل: بدخول الرّوج بها . 


# # # 


الأجر على 
الىصائب لا 
يحصل إلا 
بالصبر 
والاحتساب 


)۳١( ۳A‏ كتاب البر والصلة - )٤١(‏ باب: من يموت له شيء من الولد فيحتسبهم 


)٤۰(‏ باب 
من يموت له شيء من الولد فيحتَسښهم 
[Y°٦*]‏ عن أبي هريرة»› عن التي 4 قال : ول۷ يموت لأحلِ من 
المسلمين ثلاثة من الولد فَمَسّه مه التَارٌ إلا لَه القَسّم» . 


)٤4۰([‏ ومن باب : من يموت له شيءَ من الولد فيحتسبهم] 


(قوله : «لا يموت لأحدِ من المسلمين ثلاثةً من الولد فتمّه النار. . )٠١‏ الولد: 
يقال على الذكر والأنشى بخلاف الابن» فإنه يقال على الذكر: ابن» وعلى الأنشى : 
ابنة» وقد تَمَيّد مطل هذه الرواية» بقوله في الرواية الأخرى: «لم يبلغوا الحنث» 
Ek‏ فإنه قال فيه : 
يموت لأحدِ من المسلمين ثلاثةٌ من الولد فيحتسبهم». فقوله: «لم يبلغوا الحنث» 
أي: التكليف . والحنث: الإثم. وإنما خصّه بهذا الحد؛ لأ الصخير حبّه أشدء 
والشفقة عليه أعظم» وقيده بالاحتساب لما قررناه غير مرًة: أن الأجورَ على 
المصائب لا تحصلٌ إلا بالصًّبر والاحتساب» وإنما حص الول بثلاثة؛ لأنً الثلاثة 
أل مراتب الكثرة» فتعظم المصائب» فتكثر الأجور؛ فأما إذا زاد على الثلاثة فقد 
يخفبٌ آم المصيبة الرّائدة» لأنها: كأتّها صارث عادة ودَيْدَّناً» كما قال المتنبي : 
ألكرْتٌ طارقَة الحرَاوث مَرَةَ تم اَرَفتُ بها فَصَارَث يدنا 
وقال آخر: 
روعت بالبينِ حگى مَا ارا لَه والَصائب في هلي وَجيراني 
ويحتمل أن يقال: إنما لم يذكزْ ما بعد الثلاثة؛ لأنه من باب الأحرى 
والأولى؛ إذْ من المعلوم: أل من كثرت مصاثبه كثرٌ ثوابه» فاكتفي بذلك عن ذكره» 


(1) هذا العنوان ليس في نسخ المفهم» واستدركناه من التلخيص . 


() كتاب البر والصلة )٤١(-‏ باب: من يموت له شيء من الولد فيحتسبهم ۴۹“ 


وفي رواية: «لم يبلغوا الجِنْتَ إلا تَحِلَة القَّسم» . 

رواه أحمد (۲۳۹/۲)» والبخاريٌ »)۱۲١۱(‏ ومسلم (۲۹۳۲) 
(۰) و ٤(‏ ۲۳( والترمذئ ( °1°( والنسائی 2 /٤(‏ ۲( وابن 
(۳(. 


واللَهٌ تعالى أعلم. وقد استشكل بعض الناس قوله ا: «لا يموت لإحداكر ثلاث 

من الولد إلا كانوا لها حجاباً من النار». ثم لما سئل عن اثنين» قال: «واثنين». 
ووجهه: أنه إذا كان حكم الاثنين حكم الثلاثةء فلا فائدة لذكر الثلاثة أوّلاء وهذا 
إنما يصدرٌ عمن يعتقدٌ أل دلالة المفهوم نص كدلالة الو وليس الأمرٌ كذلك»› 
بل: هي عند القائلين بها من أضعف جهات دلالات الألفاظ› وسائر وجوه 
الدّلالات مُرجُحة عليها كما باه في الأصولء هذا إِنُ قلنا: إن أسماء الأعدادِ لها 
مَفُهُوم؛ فإنه قد اختلفتَ في ذلك القائلون بالمفهوم» وألحقوا هذا النوعَ باللَقّب 
الذي لا مفهوم له باتفاق المحقّقينء ثم إِدَّ الرًافع لهذا الإشكال أن يُقال: إِنّ 
الثوابَ على الأعمال إنما يُعْلَمٌ بالوحي» فيكون الله تعالى قد أوحى إلى نبيّه بذلك 
في الثلاثة» ثم إنه لما سيل عن الاثنين أوحى الله إليه في الاثنين بمثل ما أوحى إليه 
بالثلاثة» ولو سئل عن الواحد لأجاب بمثل ذلك كما قد دلّت عليه الأحاديثُ 
المذكورة في ذلك» ويُحتمل أن يقال: إل ذلك بحسب شدَة وَج الوالدةء وقوه 
صَبرها» فقد لا يبعدٌ آن تكو مَنْ فقدث واحداً أو اثنين شد ممن فقدث ثلاثة أو 
مساوية لهاء فتلحق بها في درجتهاء واللَةُ تعالى أعلم . 

و (قوله: "إلا تحلة القسم») أي: ما يحلل به القسم» وهو اليمين. وقد 
اختلف في هذا القسم» عل هو ف من آم لا؟ فالجمهورٌ على أنه قسمٌ بعینه» 
فمنهم من قال: هو قولّه تعالی : $ وري رهم ِي € [مریم : 1۸]. 
وقيل: هو قوله: # ون منک إلا وارذُهَا 4 امریم: ۱. وقيل: هو قوله: 
كان عل ريك حا مَقَضيًا) [مريم : ]۷١‏ أي : قسماً واجباً؛ كذلك فسره ابر مسعود 


الشواب على 
الأعمال بعلم 
بالو حي 


تعليم النساء 


)۳٤( 14۰‏ كتاب البر والصلة )٠١(-‏ باب: من يموت له شيء من الولد فيحتسبهم 
ا ت 


۴1 وعن أبي سعييٍ الخدريّء قال: جاءت امرأةٌ إلى 
رسول الله َة فقالت : يا رسول اله! ذهب الرجال بحديثك» فاجعل لنا من 
نفسك يوماً نأتيك فيه» نعَلّمنا مما علمك الله. قال: eT‏ 
وکذا» فاجدَمَعْنْ› فاتاهُن رسول الله لا فعلّمَهنٌ مما علَمة اله ثم قال: « 
منکن من مرا عدم بين يديها من ليما تلان OT‏ 
الّار» . فقالت امرأة نهن : واثنین› واثنین› واثنین؟ فقال رسول الله کل : 
«واثنين › واثنین› واثنین!. 

رواه أحمد (۳/ ٤۳)ء‏ والبخاریٌ (۱۰۱)» ومسلم (۲۹۳۳). 

e‏ وعن بي انه قَلْت هریرةز قد مات 


والحسن . ااام قال لم يعي يعي به قسم بعینه» فهو ابن قتيبة . قال معناه: التقليل 
لأمر ورودها. وتحلة القسم: تستعْمَل في هذا في کلام العرب» وقیل معناه : 
لا تمسه النار قليلاًء ولا تلحة القسم» كما قيل في قوله: 

كل أخ مُقارفة وة انز أيل إلا القَرْقّدان 

أي : والفرقدان» على أحد الأقوال فيه . 

قلث: والأشبة: قول أبي عبيدء ولبيان وجه ذلك موضمٌ آخر . 

و (قوله ية للنساء: «اجتمعْنَ في يوم كذا١)‏ يدل على أن الإمام ينبغي له آن 
يعلّمّ النساء ما يحتجن إليه من أمر أذيانهنٌ› وآن يخصَهنٌّ بوم مخصو ص لذلك› 
لكن في المسجد أو فيما كان في معناه حتى تؤمن الخلوة بهنء فإن تمن الإمامٌ 
من ذلك بنفسه فعل› وإلا استنهض الإمام شیخا د خا وی ثى بعلمه ودنه لذلك حتی يقوم 
بهذه الوظيفة» وفي هذا الحديث ما يدل على فضل نساء ذلك الوقت» وما كانوا 


1٤١ باب: من يموت له شيء من الولد فيحتسبهم‎ )٤٠١(- كتاب البر والصلة‎ )۳١( 


قال : نعم! «صغاڑهم دعاميص الجئةء ْم أحذهم أپاه» أو قال : أبويه› 
فيأخذ بثوبه. أو قال: بيده» كما آخذٌ أنا بصَيْمَةَ ثوبك هذاء e‏ 


عليه من الحرص على العلم» والحديث عن رسول الله بء وكما قالت عائشة 
- رضي الله عنها -: نعم النساء نساء الأنصارء لم يكن يمنعهنًّ الحياء أن يتفقّهن في 
الذي . 
و (قوله: «صغارهم دعاميصُ الجنة) هي جمع دعموص» وهو دُويبةٌ 
تغخوصٌ في الماء» والجمع دعاميص» ودعامص . قال الأعشى : 
فما دنا إن جَاشَ بحر ابن عَمَكم ويرك ساج لاً براي الدعايصا؟ 
ودعيميص الرمل: اسم رجل كان داهياً» يُضرّب به المثل. يقال: هو 
دعيميص هذا الأمر: أي: عالمٌ به. 
قلث: هذا الذي وجدثه في كتب اللغة» وأصحاب الغريب : أن الدعموصَ 


دويبة تغوصٌ في الماء» ولا يلي هذا المعنى بالدعاميص المذكورين في هذا 
الحديث؛ إلا على معنى تشبيه صغار الجنة بتلك الدويبة في صغرهاء أو في 


غوصهم في نعيم الجنة» وكلٌ ذلك فيه بعد وقد سمعت من بعض من لقيئه: أن 
الدعموصَ يراد به الآذن على الملك» المتصرّف بين يديه. وأنشد لأمية بن أبي 
الصلت : 

قلست: وهذا يناسبُ ما ذكره فى هذا الحديث. 

و (قوله: كما آخذ أنا بصَيْفَةَ ثوبك) هو بكسر النون. قال الجوهري: صيفة 
الإزار - بكسر النون -: طَرَنّه» وهو جانبه الذي لا هدب له ويقال: هي حاشية 


.(11( (FY) رواه مسلم‎ )١( 


مصیر آولاد 
المؤمنين في 
الآخرة 


)۳٤( 14۲‏ كتاب البر والصلة )٠١(-‏ باب: من يموت له شيء من الولد فيحتسبهم 
فلا یتناهی»› أو قال : فلا ينتهي حتی يُذخله الله وأبويه الجلة» . 


رواه مسلم .)۲۹۳۰١(‏ 

۴1 وعن أبي هريرة» قال: اٿ امرأةٌ النبي ييا بصي لھاء 
فقالت: يا نبي الله! ادع الله لهء فلقد دفنت ثلاثةً! قال: «دفنت ثلاثة؟!» 
قالت: نعم. قال: «لقد احْتَظَرّْتٍ بحظار شدي من الَار». 

رواه مسلم (۲۹۳۳) .)۱١۵(‏ 


%4 3# 3# 


الثوب أي جانب كان» وقال غيره: صنفة الثوب وصنيفته: طرفه. 

و (قوله: فلا يتناهی»› أو قال ينتهي حتی يدخله الله وأبويه الجنة) أي : ما 
يترك ذلك . يقال: انتهى وتناهى وأنهى بمعنى ترك وهكذاالرواية المشهورة: «أبويه» 
بالتثنية . وعند ابن ماهان: «أباه» بالباء بواحدة. وعند عبدالغافر : «وإياه» بالياء من 
تحتهاء وكلٌ له وجه واضح. وفي هذا الحديث ما يدل على أن صغارَ أولاد 
المؤمنين في الجنةء وهو قول أكثر أهل العلمء E‏ 
كثيرة» وظاهرٌ قوله تعالى: # ودين اموا توا وائيه د ممنیم دروم م بيسن فف مم درم € 
[الطور: .]۲١‏ وقد أنكر بعض العلماء الخلاق فيهم» وهذا فيما عدا أولاد 
الأنبياءء فإنه قد تقرّر الإجماعٌ على أنهم في الجنة» حكاه أبو عبد الله المازريء 
وإنما الخلاف في أولاد المشركين على ما يأتي إن شاء الله تعالى . 

و (قوله: «لقد احتظرتِ بحظارٍ شديد من الار») أي: امتنعت» وأصل 
الحظر: المنع . والجظار: ما بُدار بالبستان من عيدان وقصب» سمي بذلك لأنه 
يمنعٌ مَّن يريد الخول. والحظيرة والمحظور منه» والحظار هنا: هو الحجابُ 
المذكور في الحديث الآخر. 


14۳ باب : إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده‎ )٤١( - كتاب البر والصلة‎ )۳١( 


)٤۱(‏ باب 
إذا أحب الله عبداً حه 


إلى عباده والأرواح أجناد. . 


[Yoo]‏ عن أبی هريرة» قال : قال رسول الله کار : إن الله ذا چ 
عبداً دعا جبریل فقال : ئ حت فلاناً فأحبّه! قال : فيُحبّه جبریل» ثم ّ 
فیحبّه َيْحبّه اهل 


پنادی فى السّماء فقول : إن الله يحب فلاناً فاً e‏ 
ي في فیعول. | : حيو 


)٤۱(‏ ومن باب: إذا أحب الله عبداً حبّبه إلى عبادهء 
والأرواح أجناد مجندةء والمرء مع من أحبٌ 
قد تقدّم: أل معنى محبّة الله للعبد: إرادة إكرامهء وإثابته. ولأعمال العباد: 
إثابتهم عليهاء وأ محبّة الله تعالى منرهةٌ عن أن تكون ميلا للمحبوب» أو شهوة؛ 
إذ كل ذلك من صفاتناء وهي دليلٌ حدوثناء واللَهُ تعالى مُنْرَهٌ عن كل ذلك . 
وأما محبة المَلَكَ فلا بُعْدَ في أن تكون على حقيقتها المعقولة في حقوقناء 
ولا إحالة في شيء من ذلك . 


وإعلام الله تعالى جبريل» وإعلامٌ جبريل الملائكة بمحبة العبد المذكور تنوية 


به» وتشريفٌ له في ذلك الملا الكريم» وليحصل من المنزلة المنيفة على الحظٌ 

العظيم» وهذا من نحو قوله يهل حكايةٌ عن الله تعالى حيث قال : «أنا مع عبدي إذا 

ذکرني؛ ن ذكرني في نفسه ذکرنّه في نفسي» ون ذكرني في ملا ذکرئه في ملا خير 

منهم». ويجوز أن يراد بمحبة الملائكة: ثناؤهم عليه» واستغفارهم له» 

وإکرامهم له عند لقائه إیاهم . 

(۱) رواه آحمد (۲۵۱/۲ و »)٤۳‏ والبخاري »)۷٤٠٥(‏ ومسلم (۲۹۷۵) (۲۱)» 
والترمذي (۳۹۰۳)» وابن ماجه (۳۸۲۲). 


محبة الله للعبد 
وأعماله 


معنی وضع 
القبول في 
الأرض 


)۳١( 14٤‏ كتاب البر والصلة )٤۱(-‏ باب : إذ حب الله عبداً حببه إلى عباده 


قال : ثم وضع له ابول في الأرض . وإذا أبغض عبداً دعا جِبْريل فيقول : 
إئي ابض فلاناً فأبْغِضه! قال : فيبْخِضصه جبريلٌ» تُه ينادي في آهل الگماء: 
إل الله يض فلاناً فأبغضوه! قال: فيبْغِضوته» تُه يوضع له البغضاء في 
الأرض». 

(YY) ومسلم‎ c(۳۲۰۹( والببخاری‎ CHA) رواه أحمد‎ 
.)۳۱١۱( والترمذی‎ »)۱٥۷( 

]۲٥٣٣[‏ وعنه؛ أن زرسول الله ل قال : «الأرواح أجناڈ مله فما 
تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اخحْتَآًف» . 


و (قوله: «ثم يوضع له القبول في الأرض)) ي يعني بالقبول : محبة قلوب أهل 
الدّين والخير له» والرّضا به» والشّرور بلقائه» واستطابة ذكره في حال غيبته» كما 
آجری الله تعالى عادته بذلك في حقٌ الصًالحين من سلف هذه الأمة ومشاهير 
الأئمة . والقولٌ في البغض على النقيض من القول في الحبٌ . 

و (قوله: «الأرواح أجناد مجندة»). قد تقدّم القولٌ في الووح والنفس في 
كتاب الطهارة. ومعنى (أجناد مجئدة: أصناف مصنفة . وقیل : أجناس مختلفة . 


الأرواح تتمایز ويعني بذلك : أن الأرواحَ وإن اتفقت تفقت في کونها أرواحاً؛ فإتّها کا بأمورٍ 
a A‏ وأحوال مختلفة تتنوّع بھا فتتشاکل e‏ الع الواحد» وتتناسبٰ بسبب ما 


اجتمعت فيه من المعنى الخاصٌ لذلك النوع للمناسبةء ولذلك نشاهد" أشخا 
کل نوع تألف نوعها» وتنفر من مخالفهاء ثم ٠‏ ا ند مف خافن النوع ا 
تنآلف› وبعضها تتنافر» وذلك بحسب آمور تتشاكل فيهاء وأمور تتباعد فيهاء 


)١(‏ في (ز): تتباین. 
)۲( في (م :)٤‏ نجد. 


“f باب : إذ أحبَ الله عبداً حه إلى عباده‎ )۲١(- كتاب البر والصلة‎ )۳١( 


وفي رواية: « الاس معادل کمعادن الب والفضة؛ خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقَهُوا. الاجر“ . ۰ وذکره. 

رواه آحمد (۲/ ۲۹۵)» ومسلم (۲۹۳۸) (۱۵۹ و .)۱٣١‏ وأبو داود 
.(AT 6)‏ 


كالأرواح المجبولة على الخيرء والرّحمة» والشَفقةء» والعدل» فتجد مَّن جيل على 

الرّحمة يميلٌ بطبعه لكل من كان فيه ذلك المعنى» ويألفه» ويسكن إليه» وينفة 

من الصف بنقيضه» وهكذا في الجفاء والقسوة» ولذلك قد شاع في كلام الاس 
قولهم: المناسبة تولف بين الأشخاص» والشكل يالف شكله» والمثل يجذب 

مثله. وهذا المعنى هو أحدٌ ما حمل عليه قوله كا : «فما تعارف منها ائتلف» وما معنى تعارف 
ناکر منها اختلف» وعلی هذا فیکون معنی تعارف : تناسب . وقيل: إل معنى ذلك الأرواح 
هوا ترت اه ب الها من فاته ودلّها عليه من لطفه وآفعاله» فكل روح عُرف 

من الاًخر آنه تعرف إلى الله بمثل ما تعرّف هو به إليه . وقال الخطابئ: هو ما خلقها 

الله تعالى عليه من السعادة والشَقاوة في المبدآ الأول . 


قلست : وهذان القولان راجعان إلى القول الأوّل» فتدبّرْهما. 
ويُستفاد من هذا الحديث : أن الإنسان إذا وَجّد من نفسه نفرةً مكّن له فضيلة من فرت نفشه 
فش على الموجب لتلك النفرة» وبحث عنه بنور العلم؛ فإنه يكف من الصالحين 


> فيتعيّن عليه أن E‏ في إزالة ذلك أو في تضعيفه بالرياضة السياسية»› 
الشرعية حتى يتخاّص من ذلك الوصف المذموم» فيميلٌ لأهل 


(۱) ليست في (ز). 
(۳) في (ز): المجاهرة. 


)۳١( 1٤٦‏ كتاب البر والصلة  )٤١(‏ باب: المرء مع من أحب 


)٤۲(‏ باب 
المرء مع من أحب وفي الثناء على الرجل الصالح 
٣ا‏ ] عن أنس بن مالك قال: بَينا أنا ورسول الله ي حارجان 
من المسجد فلَقَيْنا رجلا عند سَدَّةٍ المسجد» فقال: يا رسول الله! متى 
الساعة؟ قال رسول اله لة: «ما أعددت لها؟»» قال: وكأنّ الرجل 
استکان» ثم قال : یا رسول الله! ما أعددث لها کبیر صلاةٍء ولا صيام» ولا 


الفضائل والعلوم» وكذلك القول فيما إذا وَجَّد ميلا لمن فيه شوٌ» أو وصفٌ . 
مذموم. 


وقد تقدّم القولٌ على قوله: «الناس معادن» في كتاب المناقب . 


)٤۲([‏ ومن باب: المرء مع من أحب 
وفى الثناء على الرجل الصالح]"“ 
(قوله: فلقينا رجلا عند سدّة المسجد) يعني : عند باب المسجد» والسدّة 
تقال على ما يس به الباب» وعلى المسدود الذي هو الباب. 
و (قوله : فكأن الرجلّ استكان) أي: سكن تذل . 
و (قوله: ما أعددتث لها كير صلاة»› ولا صيام› ولا صدقة) يعني بذلك : 
النوافل من الصلاةء والصدقة» والصوم؛ لأن الفرائض لا بد له ولغیره من فعلها» 
فیکون معناه: أنه لم يأت منها بالكثير الذي بُعتمد عليه» ويُرتجى دخول الجنة 


(۱) هذا العنوان لم يرد في نسخ المفهم› واستدركناه من التلخيص . 


4 باب : المرء مع من أحب‎ )٤١(- كتاب البر والصلة‎ )۴١( 


وفي رواية : قال : «ما أعددت للساعة؟» قال: حب الله ٩‏ ورسوله! 
قال : «فإنك مع من أحببت». قال انس : فما فرخنا بعد الإسلام قَرَحاً أشدً 
من قول الس كلا : «فإنّك م م ۾ أحببت». قال ا فأنا اح اللَهء 
وزو له وأبا بکر» وعمر» فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. 

زواة اجملك 0,؛,) ‏ والبخارې »)۳٦۸۸(‏ ومسلم )۲٣۳۹(‏ 
(۱۳ و »)۱١٤‏ وأبو داود .»)٥۱۲۷(‏ والترمذیٌ (۲۳۸۵). 


بسببه» هذا ظاهرٌه» ويُحتمل أن يكون أراد أنٌ الذي فعله من تلك الأمور - وإن كان 

کثیراً - فانه SS‏ 

آ محبة الله ورسوله أفضلٌ الأعمالء وأعظم القرّب» فجخلها عمدئة واتخذها 
عدّته» والله تعالى أعلم . 

و (قوله: «فأنت مع من أحببت٠)‏ قد تكلّمنا عليه في غير موضع . 

و (قوله: : ما فرحتا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبيّ ) هكذا وقع هذا 
اللفظ في الأصولء وفیه حذفٌ وتوسمٌ» تقدیره : فما فرحنا فرحا أشدّ من فرحنا 
بقول الي بيا ذلك القول» وسكت عن ذلك المحذوف للعلم به. وإنما كان 
و لأنهم لم يسمعوا أن في أعمال الرٌ ما يحصلٌ به ذلك المعنى 

من القرب من النبيّ لا والكون معه؛ إلا حب الله ورسولهء فأعظم بأمر ثُلْجِقٌ 
المقصرَ بالمشّرء والمتأخُرَ بالمتقدم. ولما فهم أنس: أ ملا الفط متو عل 
ی را وحقّق فيه ظلَه» فقال: آنا أحبٌ الله» ورسوله» وأبا بکر» 
وعمر» فأرجو أن أكون معهم» وإن لم أعمل بأعمالهم. والوجه الذي تمسّك به 
أنس يشمل من المسلمين المحبين كل ذي نفس» فلذلك تعلّقت أطماعنا بذلك؛ 
وإن کنا مقصرین› ورجونا رحمة الرحمن» وإن كنا غير مستأهلين . 


محبة الله 


ورسوله أفضل 
الأعمال 


ما یعامل الله به 
المخلصين في 
الأعمال 


)۳١( “EA‏ كتاب البر والصلة )٤١(-‏ باب: المرء مع من أاحب 


]٣[‏ وعن عبد الله هو ابن مسعود - قال: جاء رجلٌ إلى 
رسول الله اة فقال : یا رسول الله! کیف تری رجا حب قوماً ولا یلح 
بهم؟ فقال رسول الله ب : : «المرءمَعَ مَنْ أحبً». 

رواه أحمد (۱/ ۳۹۲)» والبخاریٌ »)٦۱٦۸(‏ ومسلم .)۲٠٤۰(‏ 


7[ ] وعن آبي ذڙ٬‏ قيل لرسول الله ل : أرأيت الرَجل يعمل 
العمل من الخير ويحْمَدّه النَاسْ عليه؟ قال : : «تلك عاجل بشرى المؤمن» . 


وفى رواية : ویحبّه الناس عليه»› (بدل): یحمده. 
رواه أحمد »)۱٥۷ /٥(‏ ومسلم »)۲۹٤۲(‏ وابن ماجه .)٤٩۲۵(‏ . 
# 3# 3% 


س ا س ج صصص 


و (قوله: أرأيتَ الرجل يعمل العمل من الخير ويَخْمَده الاس عليه) يعني : 
الرجل الذي يعمل العمل الالح خالصاًء ولا يريد إظهاره للناس؛ لأنه لو عمله 
ليحمدّه الناس أو يبرٌوه لكان مرائياً» ويكون ذلك العمل باطلاً فاسداًء وإنما الله 
تعالی بلطفه» ورحمته» ورت يُعامل المخلصين في ا الصادقين في 
الأقوال والأحوال بانواع من الأطف» فيقذف في القلوب محبتهم» وبُطلِق الألسنة 
بالگناء عليهم»› > ينوه بذكرهم في الملا الأعلى؛ ليستغفروا لهم» وینشر طيبَ ذكرهم 
في الدنيا يمى بهم فيعظم أجرهم» وترتفع منازلهم› وليجعل ذلك علامة على 
استقامة أحوالهم» وبشری بحسن مآلهم» وکثیر ثوابهم› ولذلك قال: «تلك عاجل 
بشرى المؤمن». والله تعالى أعلم . 


¥ ¥ ¥ 


“4۹ باب : في كيفية خلق آدم‎ )١( - كتاب القدر‎ )۴١( 


)۴0( 
كتاب القدر 
(۱) باب 
في كيفية خلق ابن آدم 


[Yo¥۷*]‏ عن عبد الله بن مسعود» قال : حدثا و الله ل - وهو 


(o) 
كتاب القدر‎ 


قل تقدم في کتاب الإيمان القول في أمظ القدر» ومعناه» واختلاف الناس 


[(۱) ومن باب: في كيفية خلق آدم]“ 


(قوله: إل أحدكم يُجمع حَلْمّه في بطن أمّه أربعين يوما١)‏ يعني - واللَهُ مراحل حَلْق 
تعالى أعلم -: أذ المنيّ يقع في الرحم حين انزعاجه بالقوة الشهوانية الدّافعة مبثوثاً as‏ 
)0 لم هذا العنوان في نسخ المفهم جميعهاء واستدرکناه من التلخيص . وقد شرح 
المؤلف - رحمه الله - في المفهمء في هذا الموضع» ما أشكل في أحاديث بابيّن من 
التلخيص» هذا أحدهماء والثاني هو: باب: السعيد سعيد في بطن أمّه» والشقي شقيّ 
في بطن أمّه. 
1 


نفخ الروح في 


الجنين 


)١( 10۰‏ كتاب القدر )١(-‏ باب : في كيفية خلق ابن آدم 


الصادق المصدوق -: «إنٌ أحدَكم يُجْمَع حَلْمّه في بطن أمّه أربعين يوماًء ثم 
يكون في ذلك عَلقَةَ مثْلّ ذلك» ثم يكون في ذلك مُضغة مثل ذلك» تم 
يسل الله الملَك فینفځ فيه الروح› SER SSN Dee‏ 


متفرقاًء فيجمعه الله تعالى في محل الولادة من الرّحم في هذه المدّة. وقد جاء في 
بعض الحديث عن ابن مسعود - رضي الله عنه - تفسير : «يجمع في بطن أمه»: أن 
النطفة إذا وقعت في الرحمء فأراد الله تعالى أن يخلق منها بشراً طارت في بشر 
المرأة تحت كل ظفر وشعر» ثم تمكث أربعين ليلةء ثم تصير دما في الرحم» 
فذلك جمعهاء وهذا وق كونها علقة» والعلق: الده. 

و (قوله : «ثم يكون في ذلك علقةً مثل ذلك») و «ذلك» الأول إشارة إلى المحلٌ 
الذي اجتمعث فيه النطفة» وصارث علقةء و «ذلك» الثاني إشارة إلى الرّمان الذي هو 
الأربعون» وكذلك القولٌ في قوله: «ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك» والمضغة : 
قدر ما يمضغه الماضغ من لحم أو غيره. 

و (قوله: «ثم يرسل الله الملكَّ فينفح فيه الروح») يعني: الملك الموكل 
بالرًحم» كما قال في حديث أنس - رضي الله عنه -: «إن الله قد وكل بالرحم 
ملكا“ . وظاهرٌ هذا السياق: أن المَلَك عند مجيئه ينفح الروح في المضغة» 
وليس الأمرٌ كذلك؛ بل: إنما ينفح الروح فيها بعد أن تتشكل تلك المضغة بشكل 
ابن آدم» وتتصور بصورته» کما قال تعالی : $ لقعا المضْمَةعظدمافکسوتا لظم 
تًا [المؤمنون: ١٠]ء‏ وكما قال في الآية الأخرى: ين مضحَة حلَقَة وطَير 
)١(‏ انظر في فتح الباري )٤۸١ /١١(‏ كلاماً طويلاً حول هذا الموضوع» وكلّ ما قيل تفسيراً 

لحديث رسول الله ية هو من الاجتهادات الشخصية في وقټِ لم يكن العلم قد قال 

الكلمة الفصل في هذا الموضوع . 

(۲) رواه مسلم .)۲۹٤٩(‏ 


و 


101 باب : في كيفية خلق ابن آدم‎ )١(- كتاب القدر‎ )۴١( 


ويُوْمَرٌ بأربع كلمات بكب وزفة اوأجل اوعفلة وشقق أو سيت 
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لقت € [الحج: 0 اله وغ ال ال 
أبو العالية وغيره: وهذا التخليق والتصويرٌ يكون في مدة أربعين يوماً» وحينئذ يفخ 
فيه الأوح» وهو المعني بقوله تعالى : 5 لرَأمَأنةعَلَكَاءاَرَ) [المؤمنون: ]٠٤‏ في 
قول الحسن والكبيٌ من المفسّرين. قال القاضي : ولم يُختلف : أن تَفْحَ الروح فيه 
بَعْدَ مثة وعشرين يوماًء وذلك تمام أربعة أشهرء» ودخوله في الخامس» وهذا 
وود بالمشاهدة» وعليه يُعولّ فيما يحتاج إليه من الأحكام في الاستلحاق عند 
التنازع» وفي وجوب النفقات على حَمْل المطلقات» وذلك لتيقنه بحركة الجنين 
في الجوف. وقد قيل: إِلّه الحكمة في عدَّة المرأة من الوفاة بأربعة أشهر وعشر. 
وهذا الدخول في الخامسة يحم براءةَ الرحم ببلوغ هذه المدّة إذا لم يظهر حَمْل. 
وَفْحّ المَلّك في الصورة سببٌ يخلق الله عنده بها الروحَ والحياة؛ لأن النفحَ 
المتعارق إلّما هو إخراح ريح من الّافخ يصل بالمنفوخ فيه» ولا يلزم منه عقلا 
ولا عادة في حقنا تأثير في المنفوخ فيه؛ فإن فُذّر حدوث شيء عند ذلك التّفخ› 
فذلك بإحداث الله تعالى لا بالنفخ» وغاية النفخ: أن يكو معدَاً عاديا لا 
عقلياًء وكذلك القولٌ في سائر الأسباب المعتادةء فتأئل هذا الأصلٌ» وتممّك بهء 
فبه النجاة من مذاهب آهل الضلال من أهل الطّبائع وغيرهم . 

و (قوله: «ويُوؤمر بأربع كلمات: بكتّب رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أو 
سعيد») ظاهرٌ هذا اللفظ : 1 الملك يُوْمَّر بكتب هذه الأربعة ابتداءًء وليس كذلك» 
بل: إنما يُؤمر بذلك بعد أن yT‏ يا رب! ما الرزق؟ ما الأجل؟ 
ما العمل؟ وهل شقئٌ أو سعيد؟ كما تضكنته الأحاديث الاتية بعد بل: قد روى 
یحیی بن زکریا ر بن بي زائدة قال: حدثنا داود» عن عامر» عن علقمة» عن 
ابن مسعود» وعن ابن عمر: «إن النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها ملك بكمّه» 
وقال: آي رب! آذکرٌ آم آنٹی؟ شقيٌ أم سعيد؟ ما الأجل؟ ما الأثر؟ بأيّ أرض 
تموت؟ فيقال له: انطلق إلى آم الكتاب؛ فإنك تجذ قصّة هذه النطفة» فينطلق فيجد 


كتابة النلّك 
آربع کلمات 


)١( 1Y‏ كتاب القدر - )١(‏ باب : في كيفية خلق ابن آدم 


eens ninssnnnoeonancencsaensenenenneseESnOnenace nae 


قصتها في أمَ الكتاب؛ فتلحق؛ اکل رزقهاء وتطاً أثرهاء فإذا جاء أجلُها فُيضث 
فدفنت في المكان الذي در لھا٤"‏ . . وزاد في بعض روایات حدیث انود 
«إن الملك يقول: يارب! مخلمَة أو غير مخلقة؟ فإن اتر ما قذفتها 
الأرحامُ دما وإن قيل : مخلَقَة قال: أي رب! ذکر آم آنتی؟)'. وذکر نحو 
ما تقدّم . فقوله: «إن النطفة إذا استقرث في الرحم» يعني بهذا الاستقرار: صيرورة 
النطفة علقة» ومضغة؛ لأن النطفة قبل ذلك غير مجتمعة كما تقدّم» فإذا اجتمعت» 
وصارث ماءً واحداً علقة أو مضغةء أمكن حينئذ أن تؤخذ بالكف» وسكاها نطفة 
في حال كونها علقة أو مضغة باسم مبدئهاء والله تعالى أعلم . ويُستفادٌ من جملة 
ما ذكرناه أن المرأة إذا ألقث نطفةٌ لم يتعلق بها حكم» إذ لم تجتمع في الرحم» 
فتبكّن أنها كانت حاملاء إذ الرحم قد يدفع النطفة قبل استقرارها فيه» فإذا طرحته 
علقة تحفَّقنا أن النطفة قد استقرَّت واجتمعث واستحالث إلى أول أحوال ما يتحقَّق 
به أنه ولد. وعلی هذا يكن وغ ملت فما وتها من المضغة وضع حمل يراي 
الرحم» وتنقضي به العدّة» ويثبث لها به حكم أم الولدء وهذا مذهبُ مالك 
وأصحابه. وقال الشافعي : لا اعتبارَ بإسقاط العلقةء وإنما الاعتبار بظهور الصورة 
والتخطيط ؛ فن خفي التخطيط» وكان لحماً فقولان: بالنقل والتخريج» وعمدة 
أصحابنا : التمسك بالحديث المتقدّم» وبأل مُسْقَطّةً العلقة» أو المضغة يصدق على 
المرأة إذا ألقتها أنها كانت حاملاً وضعتث ما استقر في رحمهاء فشملها قوله 
تعالى : ولت لاال مله أن يسَمْنَ لمن ¢ [الطلاق : ]٤‏ ويصدق عليها 
قوله ية لسبيعة الأسلمية : «قد وضعتٍ فانكحي من شئتِ»” "؛ ولأنها وضعت مبداً 


(۱) رواه آحمد (۱/ »)۳۷٤‏ وانظر: مجمع الزوائد (۷/ ۱۹۲ - ۱۹۳). 


.(EA- EE (۲)‏ 
(۳) رواه الترمذي (۱۱۹۳)» وابن ماجه (۲۰۲۷). 


1o باب: فى كيفية خلق ابن آ‎ )١(- كتاب القدر‎ )۴١( 
ب: في كيفية خلق ابن ادم‎ 


فوالذي لا اله غیره إن أحدَكم ليعمل بعمل أهل الجلة حتى ما یکول بینه 
کک إلا ذراع سيق عليه الكتابٌ فيعمل بعملٍ أهل اللار قَيذْخُلّهاء ون 
أحَدَكم ليعمل بعمل أهل النّار حتى ما يكودٌ بينه وبينها بینها إلا ذراعٌ؛ فيسبق 
عليه الكتابٌ فيعمل بعمل أهل الجلّة فيدخلّها» . 
وفي رواية : «أربعين ليلة (بدل) يوما» . 
رواه أحمد )۷ «(TAT‏ والبخارئ )0€( ومسلم (TH)‏ 
وأبو داود »)٤۷۰۸(‏ والترمذیّ (۲۱۳۷). وابن ماجه .)۷١(‏ 
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الولد عن نطفة متجسداً كالمخطط. واستيفاءُ ما يتعلَقُ به سؤالاً وجواباً في 
الخلاف . 

و (قوله: «إلّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع» فيسبقّ عليه الكتاب» فيعمل بعمل آهل النار فيدخلها. . . الحديث إلى 
آخره») ظاهرٌ هذا الحديث: أن هذا الغامل كان عله سا N‏ 
بسبب عمله حتى أشرفَ على دخولهاء وإِلّما مه من دخولها ساب القدر الذي 
يظهرٌ عند الخاتمة» وعلى هذا فالخوف - على التحقيق - إنما هو مما سبق؛ إذ 
لا تبديل له ولا تغيير» فإذاً: الأعمال بالسوابق» لكن لما كانت السّوابق مستورةً عناء 
والخاتمة ظاهرة لناء قال كل: «إنما الأعمال بالخواتيم»“ أي: عندناء وبالنسبة 
إلى اطلاعنا في بعض الأشخاص» وفي بعض الأحوال. وأما العامل المذكور فى 
ع ل ا ي ان فإنه لم يكن عملّه صحيحاً في نفسه» وإنما کان 
رياء وسْمْعةًء ولذلك قال ب: «إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو 


(۱( رواه ابن حبان )€۰( من حدیث عائشة . ورواه ابن ماجه (£۱4۹)› وابن حبان 
(۳۳۹) من حدیث معاوية. 


الأعمال 
السوابق 


)۳١( GU:‏ کتاب القدر - (۲) باب : السعيد سعيد في بطن أمه 


(۲) باب 
السعيڈ سعيد في بطن أمّه 
aa‏ 
الشَقَىٌ من شقيّ في بطن أمّهء والسعيد من وعظ بغيره؛ فأتی رجلا من 
س 
الاجتهاد في للناس» وهو من أهل النار»"“ فيستفاد من هذا الحديث: الاجتهاد في إخلاص 
الأعمال لله تعالىء والتحرز من الرّياء. ويُستفاد من حديث ابن مسعود: ترك 
أ 
المُجْب بالأعمالء وترك الالتفات والركون إليهاء والتعويل على كرم الله تعالى 
ورحمته» والاعتراف بملته» کما قال ل : «لن ينجي أحداً منکم ال 


الحديث» . 
[(۲) ومن باب: السعيد سعيد في بطن أمه» 
والشقي شقي في بطن أمه]“ 
ماسَښًّق به ( قوله: «الشقي شقي في بطن آمّه) يعني : آل أول مبدا الإنسان في بطن آمه 


العلمالذلب ‏ يظهرٌ من حاله للملائكة أو لمن شاء الله من خلقه ما سبق في علم الله تعالى من 
سعادته» ومن شقوته» ورزقه» واحلةء وعمله. إذ قد سبق کَتبُ ذلك في اللوح 
المحفوظء كما دل عليه الكتاب» والأخبار الكثيرة الصّحيحة» وك ذلك قد سبق 
به العلم الأزليٌء والقضاء الإلهئ الذي لا يقبل التغييرء ولا التبديل› الط يکن 
الأمور على التَعيْن والتفصيل . الا تری الملاثکة كيف تستخرح ما عند الله من علم 


(۱) رواه آحمد »)۱۰۷/٦(‏ وابن حبان .)۳٤١(‏ 
(۲) رواه آحمد (۲/ ٥۱٤‏ و ۳۷٥)ء‏ والبخاري (۳)» ومسلم ۷٤( )۲۸۱٩(‏ و .)۷٩‏ 
)۳( لم يرذ هذا العنوان في جميع نسخ المفهم› واستدركناه من التلخيص . 


"00 کتاب القدر -(۲) باب: السعيد سعيد في بطن آمه‎ )۳١( 


أصحاب رسول الله ية يقال له : حدَيِفة بن أَسِيدِ الغْفَارئ» فحدتَّه بذلك من 
قول ابن مسعود»ء فقال: وكيف يشقى الرجل بغير عمل؟ فقال له الرجل: 
أتعجب من ذلك؟ فاي سمعت رسول الله ا يقول : «إذا م باطفة ثنتان 
وأربعون ليله بعث الله إليها ملكاً» فصورهاء وخلق سمعهاء وبصرهاء 
وجلدهاء ولحمهاء وعظامهاء ثم قال: يا رب! أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك 
ما شاء؛ ويكتب الملك» نُه يقول: يا رب! أجله؟ فيقضي ربك ما شاء» 
ويكتبُ الملك» ثم يقول: يا رب! رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء» ویکتب 
الملكء ثم يخرج الملّك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أَمِرَ به ولا 
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يتفص) . 


حال النطفةء فتقول: يا رب! ما الرزق؟ ما الأجل؟ فيقضي ربك ما شاءء أي: 
يُظهرٌ من قضائه وحكمه للملاثكة ما سبق به عِلْمُه» علقت به إذادته: 

و (قوله: «ویکتب المَلَّك٠)‏ يعني من اللوح المحفوظ» كما تقذّم في حديث 
يحيى بن أبي زائدة» ولذلك عطفَ هذه الجملة على ما تقدّم بالواو؛ لأنها 
لا تقتضي رتبةء ثم يرج الملك بالصحيفةء أي : يخرج من حال الغيبة عن هذا العالم 
إلى حال مشاهدته» فيّطلع الله تعالى بسبب تلك الصحيفة من شاء من الملائكة 
الموكلين بأحواله على ذلك ليقوم كل بما عليه من وظيفته حسب ما سطر في 


صحىفته . 


و (قوله: «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون» أو ثلاثة وأربعون» أو خمسة 
وأربعون») هذا كله شك من الرواة» وحاصله: أل بَعْتَّ الملك المذكور في هذا N‏ 
الحديث إنما هو فى الأربعين الرابعة التى هى مُدَةَ التصوير» كما دل على ذلك 
2 2 < بعه 
ما قدّمناه قبل هذا" . وسكّى المضغة نطفة بمبدئهاء ألا ترى قوله: «بعث الله إليها 


)١(‏ في (ز): ذلك. 


نسبة الخَلَرَ 
والتصوير 
للملك نسبة 
مجازية 


1٦‏ (۴۵) کتاب القدر ۔ (۲) باب: السعيد سعيد في بطن آمه 


بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة فيقول: يا رب! أشقيٌ أم سعید؟ فيكتبان». 
وفي أخرى: «فيجعله الله ذكراً أو أنثى» سوياً» أو غير سويّء ثم 

يقول: يا رب! ما رزقه؟ ما أجله؟ ما خلقه؟ ثم يجعله الله شقَيَاً أو سعيداً . 
وفي أخرى: إن ملكا موكلا بالرًّحم إذا أراد الله أن يخلق شيئاً أذن 
رواه أحمد »)۷/٦(‏ ومسلم ۲۹٤٤(‏ و )۲۹٦٤١‏ (۲ و ۳ و .)٤‏ 


ملكا وصورها وخلق سمعها وبصرهاء وجلدَهاء وعظامها» فعطف بالفاء المرتبةء 


وهذا لا يكون حتى تصل النطفةٌ إلى حال نهاية المضغة» كما دل عليه ما تقدّم . 
وبهذا تتف الروايات» ويزولٌ الاضطراب المتوهّم فيها - والله أعلم -. 

ونسبة الخلق والتصوير للمَلَّك نسبة مجازية لا حقيقية» وإنما صَدَرَ عنه فعلْ 
ما في المضغة - كأ عنه التصويرٌ والتشكيل -بقدرة الله تعالى » وحَلّقه» واختراعه. ألا 
ترى أن الله تعالى قد أضاف إليه الخلقةً الحقيقية» وقطع عنًّا نسب جميع الخليقةء 
فقال: < وقد فككم صررتككم [الأعراف : »]1١‏ وقال: « ولتد قتا لسن 
من تين طينِ ٭ م جعاتلة فة ف عكر . . لاية1المۇمنون: 1-1۲ ]. وقال: 
$ ماما الاش إن کشر ی ریب ی بی نا ڪلفتکر من ثري ثم ِن َة . . . الآية 
[الحج : »])٥‏ وقال: $ وصور ف خسی شوگ وله لِد 4 [التغابن : ۳] وغير ذلك 
من الآيات. هذا مع ما دلّت عليه قاطعات البراهين من آله لا خال لشيءِ من 
المخلوقات إلا رب العالمين . 

تنية: هذا الترتيث العجيت» وإن حقيت حكمكه» فقد لاحت لنا حقيقتهء 
وهو أله كذلك سبق في عِلمه» ونَبَتَ في قضائه وحكمه» وإلا فمن الممكن آن 
يوجد الإنسان» وأصناف الحيوان» بل وجميع المخلوقات في أسرع من لحظة»› 


“oV کتاب القدر - (۳) باب : کل میسر لما خلق له‎ )۳١( 


[۲] وعن أنس بن مالك - ورفع الحديث _: أله قال: «إلّ 
عر وجل قد وکل بالرحم ملكا فيقول: أي رب! نطفة؟ أي رب! علقه؟ 
رب! مضغة؟ فإذا أراد الله أن يقضي خلقاً قال؛ قال الملك: أي رب! ذكرّ 
أم أنشى؟ شق أو سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن 
أمه» . 


رواه أحمد (۸/۳٤۱)ء‏ ومسلم .)۲۱٤١(‏ 
# # # 
(۳) باب 
کل مير لما خلق له 
۴ عن علي - رضي الله عنه - قال : کا في جنازة في بقيع 
E‏ فقعد» وقعدنا حوله» وفة رة نکس » 
فجعل يلكت بمخْصرته» َه قال : «ما منْكم مِنْ أحلِ ما مِنْ نفس منفوسة 


ےے ے کہ 


وأيسر من النطق بلفظة» کیف ل؟ وقد سمح السامعون قوله : نما قرلا لء إا 
ارده آن تقول لھ کن کن [النحل: .]٤١‏ 


(۳) ومن باب : قوله ع : کل مير لما لق له» 


بقيع الغرقد: مدفن أهل المدينةء وقد تقدّم ذكره. والمخصرة : قضیب کان 
lS‏ ء العرب؛ فإنهم پُنیکونها ویشیرون 
بهاء ويصلون بها كلامهم. وجمعها مخاصر» والفعل منها: تخصّر. حکاه 
ابن قتيبة. والتكت بها في الأرض: تحريك الأرض بهاء وهذا فعل المتفكر 
المعتبر. 


من شبهات 
النافين للقدر 


“e^‏ (۳۵) کتاب القدر -(۳) باب: کل میسّر لما خُلق له 


إلا وقد كب الله مكانها من الجلة والّار» إلا وقد كَبّتٌ شقيةً أو سعيدةا» 
قال: فقال رجل: يا رسول الله! أفلا نمكت على كتابنا وندع العمل؟ فقال 
«من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة» ومن كان من 
أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة»» فقال: «اعملوا فكل ميسه؛ 
اما أهل اا فييسّرون لعمل أهل السعادةء وأمًا أهل الشَقاوة فييّسّرون 
لعمل أهل الا ثم قرأً: * اما من عن انق # صد يالى # سيير 
ری ٭ وما من جل سفق ٭ ودب سق # فسيسرم لسر € [الليل : 
°_ 1°[ 


و (قوله: أفلا نمكث على كتابنا ونَدَعٌ العمل؟ وفي الرواية الأخرى: أ 
نقكل على كتابنا؟) حاصلٌ هذا السؤال أنه إذا وجبتِ السعادة والشقاوة بالقضاء 
الأزليّء والقدر الإلهيّء فلا فائدة للتكليف. ولا حاجة بنا إلى العمل فنتركهء 
وهذه أعظم شبه شبه الّافین للقدر. وقد أجابهم ابي به بما لا يبقى معه إشكالء 
فقال: «اعملوا فكل میسّر لما خلق له» ثم قراً: اما من اع ون # وَصَدَّقَ 
التق . . الآيات [الليل : N ٠‏ : أن الله تعالى أمرنا بالعمل » فلا 

بد من امتثال أمره» وغبّب عنا المقادير لقيام حجُته وزجره. ونصب الأعمال علامة 
على ما سبق في مشیئته» وحکمته» وعزه 3 لا لايل لا ببقی معها لقائل 
مقول»وقهر وهم يكو( [الأنبياء: ]۲١‏ يخضع له المتكبرون. وقد بينا فيما 
تقدّم أن مورد التكليف: فعل الاختيارء وأن ذلك ليس مناقضاً لما سبقت به 
الأقدار. 


وقوله: #فأما من أعطى€ أي : الفضل من ماله. ابن عباس: حق الله تعالى . 
الحسن: الصدق من قلبه. و «اتقى أي: ربّه. ابن عباس وقتادة: محارمه. 
مجاهد: البخل. وصق بالحسنى) أي : الكلمة الحسنى؛ وهي كلمة التوحيد. 
الضاك: بموعود الله. قتادة: بالصلاة والزكاة والصوم. زيدبن أسلم. 


1۹ کتاب القدر -(۳) باب: کل میّسر لما خُلق له‎ )۳١( 


ت 


وفي رواية: آفلا نكل (مکان) نمكث؟ قال: «اعملوا فكل مَيَسَرٌ لما 
خلق له»» ثم قرأ الآية. 

رواه آحمد (۱/ ۸۲). والبخاریٌ »)٤۹٤۷(‏ ومسلم )۲۹٤۷(‏ (0 
و ¥( والترمڏذي «(1D‏ وابن ماجه .(VA)‏ 
يا رسول الله! بيّن لنا ديننا كأنّا خلقنا الآن؛ فيم العمل اليوم؟ أفيما جقّت به 
الأقلام» وجرت به المقاديرء أم فيما يستقبل قال: «لا! بل فيما جفت به 
الأقلام» وجرت به المقادير». قال: ففيم العمل؟ فقال: «اعملوا فكل 


2) 
.) 


وفي أخرى فقال: « کل عامل ميس لعمله» . 
رواه أحمد (۳/ ۲۹۲)» ومسلم )۲۹٤۸(‏ (۸). 


(فسنيسره) أي: نهوّن عليه ونْهُيّه «لليسرى) أي: للحالة اليسرى من العمل 
الصالح والخير الرًاجح . وقيل: للجنة. #(وأما من بخل) أي: بماله: ابن عباس . 
وقال قتادة: بحق الله. و «استغنى) بماله: عن الحسن. ابن عباس: عن ربه. 
إوكذب بالحسنى) أي: بالجنة. و «العسرى): نقيض ما تقدم في اليسرى. 
و (تردى): هلك بالجهل والكفرء وفي الآخرة بعذاب الله . 

و (قول سراقة: بين لنا ديننا كأئا خُلقنا الآن) أي: بين لنا أصلَ دينناء أي : 
ما نعتقده وندینٌ به من حال آعمالناء هل سبق بها قَدَرّ آم لا؟ وقوله: کأنا لقنا 
الآن يعني أنهم غير عالمين بهذه المسألة» فكأنهم خلقوا الآن بالتسبة إلى علمهاء 
وفائدته : استدعاء أوضح البيان. 


و (قوله: فيم العمل اليوم؟) أي: فيما جمّت به الأقلام» هكذا صحيح 


1 (۴۵) کتاب القدر -(۳) باب: کل میسّر لما خلق له 


[ ۴ وعن عمران بن حصين» قال: قيل لرسول الله : أَعَلِمَ آهل 
الجنة من أهل النار؟ قال: فقال: «نعم». قال: ففيم يعمل العاملون؟ قال : 


کل میس لما لق له». 


إبطال مذهب 
القدرية 


رواه أحمد 9 ). والبخاریٌ (10۹7)» ومسلم »)٩( )۲۹٤۹(‏ 
وأبو داود (46۹). 
e‏ # # 


الرواية . فيم الأول: بغير ألف؛ لأنها استفهامية . والثانية : بألف» لأنها خبرية. 
وقد وقع في بعض النسخ بالعكس.» والأول الصّواب. ومُقتضى هذا السؤال: أن ما 
يصدر علا من الأعمال» وما يترتّب عليها من الثواب والعقاب» هل سبق علمٌ 
الله تعالى بوقوعه» فنفذت به مشيئته؟ أو ليس كذلك؟ وإنما أفعالنا صادرة عنا 
بقدرتنا ومشيئتناء والثواب والعقابا مرب عليها بحسبها؟ وهذا القسم الثاني هو 
مذهبٌ القدرية» وقد أبطل النبي ية هذا القسم بقوله: «لاء بل فيما جمَّتٌ به 
الأقلام» وجرت به المقادير». أي: ليس الأمرٌ مستأنفاًء بل قد سبق به علمٌ اللهء 
ونفذث به مشيئته» وجفت به أقلامٌ الكتبة في اللوح المحفوظ» وفي صحف 
الملائكة المكتوبة في البطن»ء بل: قد نص على هذا في حديث عمران بن حصين 
المذكور بعد هذا. وأنصٌ من هذا كله ما خرّجه الترمذيٰ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن اا - رضي الله عنهما - قال: خرج علينا رسول الله يي وفي يده 
كتابان» فقال للذي في يده اليمنى: «هذا كتابً من رب العالمين. فيه أسماء أهل 
الجنة» وأسماء آبائهم وقبائلهم» ثم أجيز“ على آخرهم» فلا بُزاد فیهم» ولا 
ينقص منهم أبدأًه. ثم قال للذي في يده اليسرى: «هذا كتابً من رب العالمينء 
فيه أسماءٌ أهل النار» وأسماء آبائهم» وقبائلهم» ثم أَجْمِلٌ على آخرهم» فلا يراد 


(1) «أجملت الحساب»: إذا جمعت آحاده» وكملت آفرادهء آي : أحصوا وجمعوا. 


() كتاب القدر )٤(-‏ باب: في قوله تعالى: (ونفس وما سواها) 111 
)٤(‏ باب 
في قوله تعالی: وتن مسرا ٭ اھا ورا وتقونها) 
[]] عن ابي الأسود الدؤلي» قال: قال لي عِمُرانُ بن 
الحْصَيْن: أرأيت ما يعمل الاس اليوم ويخّدَحُون فيه؛ أشيءٌ فضي عليهم» 


فيهم › ولا ينقص منهم أبداً». ثم رمى بهماء وقال: «فرَغ ربكم من العباد» فريق 
في الجنة» وفريق في السعير»'. قال: هذا حديث حسن صحيح . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحةء يفيد مجموعها العلم القطعي 
واليقين الحقيقي الاضطراري بإبطال مذاهب القدرية» لكنّهم كابروا في ذلك كله 
ورو وتأوّلوا ذلك تأويلاً فاسداً» وموهوه للأصول التى ارتكبوها من التحسين› 
والتقبيح» والتعديل»ء والتجويز» والقول بتأثير القدرة الحادثة على جهة الاستقلال» 
وقد تكلّم أئمةٌ أهل اة معهم في هذه الأصول» وبينوا فسادها في كسهم . 

و (قوله: فيم العمل؟) هذا السؤال: هو الأول الذي تضكنه قوله: آفلا 
نمكت على كتابناء ونَدَعٌ العمل؟ وقد بيناه. 


: ومن باب: في قوله تعالی‎ )٥ و‎ ٤([ 
° 4 یں مسرا * اهمها اتقو‎ 
قوله: (آرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه) الكذح: السعي في العمل‎ 
. نيا كان أو لأخرة» وأصله: العمل الشاق» والكسب المتعب‎ 


(۱) رواه الترمذي .)۲۱٤١(‏ 

(۲) هذا العنوان لم يرذ في نسخ المفهمء واستدركناه من التلخيص. وقد شرح المؤلف 
- رحمه الله - تحت هذا العنوان: هذا الباب» والباب الذي يليه بعنوان باب: الأعمال 
بالخواتيم . 


و 


)۳١( TY‏ کتاب القدر - )٤(‏ باب: في قوله تعالی : (ونفس وما سواها)» 


ومضی عليهم من قَدَرِ ما سبق؛ أو فما ُسْتَفْبلون به مما أتاهم به 

ثبتت الحجُة عليهم؟ ففَلْتٌ: بل شيءٌ فضي عليهم» ومضى عليهم . قال : 
فقال: فلا يكونُ ظلما؟! قال: ففَرَْعْتٌُ من ذلك فَرَعاً شديداً. وقلت: كل 
شيءِ لق الله وملك Le‏ عمًا يفعلٌ» وهم يسألون! فقال لي : 
يرحمك الله ! إني لم ارذ بما سألتك إلا لأخزر عَقْلَكَ! إل رجلين من مَرَيّة 
اتيا رسول الله ية فقالا: يا رسول اله! أرأيت ما يعمل الاس اليوم 


و (قوله: فلا يكون ظلما؟) كذا الرواية بغير آلف استفهام» وهي مرادة؛ إذ 
بالاستفهام حَصّل فزع المسؤول» وبه صح آن يکون ما تی به من قوله: کل شيءِ 
حَلْقٌ الله وملك يده. .. إلى آخره. جواباً عما سأله عنه» ولو لم يكن الاستفهام 
مراداً لكان الكلامٌ نفياً للظلم» وهو صحيحٌ وحقٌء ولا يفزع من ذلك» ولا يستدعي 
جواباً. وبيانٌ ما سأله عنه أنه لما تقر عنده: أن ما يعمل الناسٌ فيه شيءٌ فضي به 
عليهمء ولا بُ لهم منه» فكأنهم يلجؤون إليه» فكيف يُعاقبون على ذلك؟ فعقابهم 

على ذلك ظلې CE‏ ا 
ا وأحسن ق في الجواب» ومقتضى الجواب : : أن الظلم لا يصو 

من الله تخالل > فإن الكل لق ومُلکه» لا حجر عليه» ولا حکم» ا 
حقّه الظلمٌ لاستحالة شرطه» على ما باه غير مرة» ثم عضد بقوله: لا يُسأل عما 
يفعل وهم يسألون» ولما سمع عمران خا القرات تى :انه فد وقي للج : 
وأصاب عينَ الصواب» فاستحسن ذلك منه» وأخبره أنه إنما امتحنه بذلك السؤال 
یر مول وليستخرج عمله [ثم أفاده الحديث المذكور»ء ومعناه قد تقدم الكلام 
عليه]"“. ثم قال: وتصديق ذلك في کتاب الله تعالی : وی مسرا ٭ اسما 


رما رور 


دق e,‏ [الشمس : «[A-V‏ وقوله: (ونفس)» هو قسم بنفوس بني آدم» 


۱( ما بين حاصرتين سقط من (م .)٤‏ 


1Y باب : في قوله تعالی: (ونفس وما سواها)‎ )٤( کتاب القدر ۔‎ )۴١( 


a » » ۰‏ و ر ۹ چ 
ویکد حون فیه؛ آشيءَ فضي عليهم»› ومضى فيهم من فدر فد سبق› أو فيما 

يستقبلون به مما أتاهم به نبيّهم» وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: «لاء بل 

شيءَ قضي عليهم› ومضی فيهم› وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل : 


eld وء‎ 


وس اسنها # اهمها جورهاوبَمّوّنًا) [الشمس: ۷ - ۸]. 
رواه مسلم (۰ (. 


# # # 


وأفردهاء لأنٌ مُراده النوع» وهذا نحو قوله: ‏ عَلِمَت تفس تا هَدَّمَت وَلَحرَتَ 4 
[الانفطار: ]٥‏ أ: کل نفس. کما قال: ٭ یں پا كبترم 4 [المدثر : ۳۸]. 
ألا تری قوله: مها رها وَمونها) [الشمس: ۸] أي : حَمَّلها على ما أراد من 
ذلك» فمنها ما حلتق للخير» وأعانها عليه ويره لهاء ومنها ما خُلق للشر ويسره 
لهاء وهذا هو الموافقٌ للحديث المتقدم» المصدق بالاية . 
و (قوله: وما سواها) أي: والذي سواهاء وقد قدمنا أن ما في أصلها لما 
لا يعقل» [وقد تجيء بمعنى الذي» وهي تق لمن يعقلٌ ولما لا يعقل]. 
والتسوية : التعديل. يعني : أنه خلقها مككّلة بكل ما تحتاج إليه» مؤهَّلة لقبول 
الخير والشرء غير أنه يجري عليها في حال وجودها وما لها ما سبق لها مما قضي 
به عليها. وفي حديث عمران هذا من الفقه جوا اختبار العالم عقول أصحابه اختبار العالم 
الفضصلاء بمشكلات المساتل» والثتاء عليهم إذا أصابواء وبيان العذر عن ذرك قول أاصحابه 
والذي قضى عليها: أنها إما من أهل السعادة وبعمل أهل السعادة الذي به تدخل 
الجنة تعمل» وإما من أهل الشقاوة وبعمل أهل الشقاوة الذي به تُدخل النار تعمل . 
كما قال تعالى": «هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون» وهؤلاء للنارء 


(۲) في حديث قدسي . 


)۳١( “٤‏ کتاب القدر ۔ )٥(‏ باب : الأعمال بالخواتيم 


() باب 
الأعمال بالخواتيم 
1 عن آبي هريرة» أن رسول الله لاء قال : ل الرجل يعمل 
الزمنَ الطويل بعمل أهل الجنّةء ڈ ثم بم له عمله بعمل آهل الگار» وإِنّ 


الرجل ليعْمَلْ الرّمنَ الطويل بعمل أهل النار» ثم يُحْتَمٌ له بعمل آهل 
الجنة» . 


رواه أحمد 0 ) ومسلم .)۲٣١۱(‏ 


وبعمل آهل النار یعملون» فطوبی لمن قضيتٌ له بالخير» ويسّرته عليه» والويل 
لمن قضیت عليه بالشرٌء ویگرته له». وما أحسن قول من قال: قِسَمٌ فُمَّت» 
ونعوت اریت كيف ا بحرکاتِ» او ال بسعايات؟! ومع ذلك فغيّب الله 
عتا المقادير» ومكتّنا من الفعل والتزك رفعاً للمعاذير» وخاطبنا بالأمر والنهي 
خطاب المستقلين» ولم يجعل التمشّك بسابق القدر حجة للمقصرين» ولا عذراً 
للمعتذرین› وعلق الجزاء على الأعمالء وجعلھالہ سہباًء فقال تعالی : ( ری کل یں 


ےا 2 


مسبت( [الجائية : ۲۲]ء وب ظ مَاعيكت)» [النحل: ١١١]ء‏ وقال في أهل 
الجنة : 9 جراء يما كوأ يعْملوك) [السجدة: ۱۷]ء وقال في أهل النار: « جرام ا اوا 
بکایشتا دون 4 ات : ۸ وقال: ‏ لیجری الزن آسوا يما عيلوا وري لذي خسوا 
سى [النجم : ١۳]ء‏ وقال على لسان نيه ية : «يا عبادي! إنما هي أعمالكم 
أردها عليكم» فمن وجد خيراً فليحمد اللهء ومن وجد الأخرى» فلا يلومنً إلا 
نفسّه؟“'. وكل ذلك من الله ابتلاء وامتحان» فيجب التسليم له والإذعان. 


(۱) رواه آحمد »)۱١١ /٥(‏ ومسلم .»)۲٥۷۷(‏ والترمذي (٥۹٤۲)ء‏ وابن ماجه .)٤٤٥۷(‏ 


1 باب: ذکر محاجّة آدم موسی‎ )٦( - کتاب القدر‎ )۳١( 


]۲٥۷۸[‏ وقد تقدم حدیث سهل بن سعد الساعدي فی کتاب 


الإيمان. 
سبق في صحیح مسلم : کتاب الیمان (۱۱۲) (۱۷۹). 
3# ¥ 3# 
(0) باب 


ذكر محاجْة آدم موسى ‏ عليهما السلام - 


[۹] عن آبي هريرة» قال: قال رسول الله لة: «احتحٌ آدم 


%0( ومن باب: مُحاجّة آدم وموسی - علیهما السلام - 


(قوله: «احتح آدم وموسى عند ربهما») ظاهر هذا اللفظ» وهذه المحاجّة 
آنهما التقيا بأشخاصهماء وهذا كما قررناه فيما تقد في الأنبياء من إحيائهم بعد 
الموت كالشهداء» بل: هم أولى بذلك» ويجوز أن يكون ذلك لقاءَ أرواح» وقد 
قال بك قول منهما طائفة من علمائناء وهذه العنديّة عندية اختصاص» وتشريف› 
لا عندة مكان» فاه تعالى منرّه عن المكان والرّمان» وإنما هي كما قال تعالى: < إل 
القن في جنب وتّبر * ف مَقَعَدِ َة عند ميل مُمَلَدر) [القمر: ]٠١ _ ٠٤‏ أي: في 
محل التشريف والإكرام والاختصاص . وروی هذا الحديث بعضهم» وزاد فیه: إن 
هذا اللَقاء کان بعد آن سألَ موسى» فقال: يا رب! أرنا آدم الذي آخرجتًا ونفسّه من 
الجنَّة» فأراه الله إبّاه» فقال: آنت آدم؟ فقال: نعم. وذكر الحديث . 


و (قوله: «فحجٌ آدمٌ موسی») آي : غلبه بالحجة. يقال: حاججت فلاا 


طريقة 
السلف : 


الحا ي 


المتشابهات 


7 (۳) کتاب القدر )٦(-‏ باب : ذکر محاجة آدم موسی 


قال موسی : أنت ادم الذي خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه» وأسْجَدَ 
لك ملائكته» وأسكنكَ في جتَيه» ثم أَهْبَطّتَ الناس بخطيئتك إلى الأرض؟ 
فقال ادم: أنت موسى الذي اصطفاك برسالته وبكلامه» وأعطاك الألواح 


و (قوله: «آنت آدم الذي خلقك الله بيده») هو استفهام تقرير» وإضافة الله 
خلق آدم إلى يده إضافة تشريف» ويصحٌ أن يراد باليد هنا: القدرة والنعمةء إذ 
كلاهما موجود فى اللسان مستعملٌ فيه فأما يد الجارحة فالله منرّه عن ذلك قطعاً. 


و (قوله: «ونفخ فيك من روحه)) يحتمل أن تكون (من) زائدة على المذهب 
الكوفيٌ . ونفخ : بمعنى خحلق» أي: خلق فيك روحَه» فأضاف الروح إليه على جهة 
الملك تخصيصاً وتشريفاًء کما قال: بيتي» وعبادي. واستعار ل (خلق): نفخ؟ 
لأن الروح من نوع الريح› ویحتمل تأويلا آخر٬‏ والله بمراده أعلمء والتسليم 
للمتشابهات أسلم» وهي طريقة السّلف» وأهل الاقتداء من الخلف . 

و (قوله في الأم: «أنت الذي خيبتناء وأخرجتنا من الجلّةه)" أي: كنت 
سبب ذلك کله» وقال في رواية أخرى: «أنت الذي أغويت الا آي : کنت 
سببَ غواية مَّن غوى منهم» والغواية ضد الرشد» كما قال الله تعالى: مد ن 
رسد من َي [البقرة: »]۲٠١‏ وقد يراد بها الخطأًء وعليها يحمل : « وعصى ءادم 
ررر [طه: ١١۱]ء‏ أي: أخطأً صواب ما أمر به» وهذا أحسنٌ ما قيل في ذلك 
إن شاء الله تعالى -. 

و (قوله: «وآعطاك الألواح فيها تبيانُ كل شيء٠)‏ يعني: الألواح التي قال 
ن م ر Tra‏ لے 
الله تعالی فيها: ( و ڪََبا لم في آلا واج يِن ڪل ىو [الأعراف: ١٥٤۱]ء‏ وهي 
(1)( رواه مسلم )۲٦٥۲(‏ (۱۳). 

.)۱٤( )۲٦٥۲( رواه مسلم‎ (۲( 


1۷ باب: ذکر محاجة آدم موسی‎ )٦(- کتاب القدر‎ )۳١( 


وقربك نجِياً؛ فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن آخلق؟قال موس : بأربعين 
عاماً. قال آدم: فهل وجدت فیها: « وعصی مادم ریم فی ) [طه: ۱۲۱]؟ 
قال: نعم . قال: أفتلومني على أن عملْتُ عملا كتبه الله عليّ أن أعمله قبل 
أن يخلقني بأربعين سنَهً؟ قال رسول الله ی : «فحح آدمٌ موسی) . 

رواه آحمد »)۲٠٤/۲(‏ والبخاریٌ »)۳٤۰۹(‏ ومسلم ۲٣٣۲(‏ ) 


.)۲۱۳۶۲( والترمذيٌ‎ .)٠٥( 
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جمع لوح بفتح اللام» وسمّي بمصدر لاح الشيءٌ يلوح لوؤْحاً: إذا ظهرَ» وسُمّي 
بذلك لظهور ما يُكتب فيه . فاا الوح - بضم اللام :فهو ما بين السماء والأرض . 
قال مجاهد: كانت الألواح سبعة من زمردة خضراء. وقال ابن جبير: من ياقوتة 
حمراء. ومعنى كتبنا: أمرنا من يكتب» أو خلقّ فيها قوماً وخطوطاً مكتوبة مثل 
الذي يُکتب بالأقلام. وقوله: (فيها تبيانٰ کل شيءِ) آي: کل شيء فُصد إلى 
تبیینه» أو من کل نوع شیئاء أو من كل أصل فرعاً. 

و (قوله: «وقرّبك نجيّاً») أي: للمناجاة وهي: المسارّة. والتقريب: 
بالمرتبة» لا بالموضع والمكان. 

و (قوله: «أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي قبل أن يخلقني محاجة آدم 
بأربعین سنة٤).‏ قال: فححٌ آدمٌ موسی» ظاهر هذا أن آدم إنما غلب موسى بالحجة؛ دموسى 
لأنه اعتذر بما سبق له من القدر عما صدر عنه من المخالفة» وفبل عذره» وقامت 
بذلك حجّته؛ فإن صح هذا لزم عليه أن يحت به كل من عصى ويعتذرٌ بذلك فيقبل 
عذره» وتثبت حجته» فحينئذ تكون للعصاة على الله حجّة» وهو مناقص لقوله 
تعالى : فلم َة َة [الأنعام : .]٠٤۹‏ وقد اختلفَ العلماء في تأويل هذا 
الحديث فقيل : إما غلبه آدمٌ بالحجة؛ لأن آدم بو موسی» وموسی ابن» ولا يجوز 
لوم الابن أباهء ولا عتبه. 


)۳١( A‏ كتاب القدر - (۷) باب : كتب الله المقادير قبل الخلق 


(۷) باب 
كب الله المقاديرً قبل الخلق وكلٌ شيء بقدر 


2 


]°۸°[ عن عبد الله بن عمرو بن العاص»ء ق سمعست 


رسو الله له يقول: «كتَبَ الله مقاديرَ الخلائق قبل أن لن الرات 
والأرضَ بخمسين ألف سنة RESELLER‏ 


لوم موسى قلث: وهذا نأي عن معنى الحديث» وعما سيق له» وقيل: إنما كان 
ا ذلك؛ لأن موسى قد كان علم من التوراة: أن الله تعالى قد جعل تلك الأكلة سببَ 
إهباطه من الجِنَّة» وسكناه الأرض» ونشر نسله فيها لیکلقّه ويمتحتهم» ورتب 
على ذلك ثوابَهم وعقابهم الأخروي . 
قلسث: وهذا إبداء حكمة تلك الأكلةء لا انفصال عن إلزام تلك الحجُة» 
والسؤال باق لم ينفصل عنه. وقیل: إنما توجهت حجته عليه؛ لأنه قد علم من 
التوراة ما ذكروا: أل اللَهَ تاب عليه» واجتبامء وأسقط عنه اللوم والعتبَ. فلوم 
موسی» وعتبه له - مع علمه بأن الله تعالى قر المعصية» وقضى بالتوبة» وبإسقاط 
اللَوْم» والمعاتبة حتى صارت تلك المعصية كأن لم تكن - وقع في غير محلّه» 
وعلى غير مُستحقّه» وكان هذا من موسى نسبة جفاء في حالة صفاء» كما قال بعض 
أرباب الإشارات: ذكر الجفاء في حال الصفاء جفاءًء وهذا الوجة إن شاء الله أشبه 
ما ذكر» وبه يتبيّن أن ذلك الإلزام لا يلزم» والله أعلم . 


[) ومن باب: كتب الله المقاديرً قبل الخلقء وكلٌ شيء بقدر]“ 


سنون مقادير ‏ (قوله: «كتب الله مقاديرَ الخلاتق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسین 


ا ألف سنة٠)‏ آي : أثبتها في الوح المحفوظ» كما قلناه آنفاًء أو فيما شاء» فهو 
تغدیریه 5 


(۱( هذا العنوان لم يرد في ن نسخ المفهم» واستدركناه من التلخيص . 


“۹ كتاب القدر ۔ (۷) باب: كب الله المقادير قبل الخلق‎ )۴١( 


قال : وعرشه على الماء». 
رواه مسلم )۲٣٥۳(‏ 1< والترمذیٰ (0۷). 


توقيتٌ للكتب» لا للمقادير؛ لأنها راجعة إلى علم الله تعالى وإرادته» وذلك قديم 
لا أوَل له» ويستحيل عليه تقديره بالزمان؛ إذِ الح سبحانه وتعالى بصفاته 
موجود» ولا زمانَ ولا مكان» وهذه الخمسون آلف سنة ستول تقديرية؛ إذ قبل 
خلق السموات لا يتحمّق وجود الزمان؛ فإن الزمانً الذي يُعبّر عنه بالسنين والأيام 
والليالي؛ إنما هو راجع إلى أعداد حركاتِ الأفلاك» وسير الشمس» والقمر في 
المنازل والبروج السماوية» فقبلَ السموات لا يُوجد ذلك» وإنما يرجع ذلك إلى 
مدّة في علم الله تعالى لو كانت السموات موجودة فيها لعّدت بذلك العدد» وهذا 
نحو مما قاله المفسرون في قوله تعالى: ‏ حَاقَ لسوت وَالأرض في سكَة أيَارِ 4 
[الأعراف: ٤٠]ء‏ آي: في مقدار ستة أيام» ثم هذه الأيام كل يوم منها مقدار ألف 
سنة من سني الدلیاء كما قال تعالی : < ولت بومًاعند ريك الف سَتَوممًانعدوت) 
[الحج : ۷ وكقوله: « في يوم كان مقدارة أل سَسَوٍ € [السجدة: ]٠‏ هذا قول 
ابن عباس وغیره من سلف المفسرین على ما رواه الطبريّ في تاریخه عنهم» 
ويحتمل أن يكون ذكر الخمسين ألفا جاء مجيء الإغياء في التكثير» ولم يرذ عينَ 
ذلك العدد» فكأنه قال: كتبَ الله مقادير الخلائق قبل خلت هذا العالم بآماد كثيرة» 
وأزمانِ عديدة» وهذا نحو مما قلناه في قوله تعالی: 9 إن عفر هم سبوین مره فلن 
يعْفْرالة € [التوبة : ٠۸]ء‏ والأول: أظهر وأولى . 

و (قوله: «وعرشه على الماء») أي: قبل خلق السموات والأرض. حكي عن 
كعب الأحبار: أن أوَل ما خلق الله تعالى ياقوتة خحضراء» فنظرَ إليها بإلهيته فصارت 
ماءّء ثم وضع عرشه على الماء. قال ابن عباس في قوله تعالی: (وًڪَات 
عرشم عل المآو) [هود: ۷]» آي : فوق الماء؛ إذ لم يكن سماء ولا أرض. 


قلث: أقوال المفسرين كثيرة» والمسند المرفوع منها قليل» وكلّ ذلك 


قَدَّم الله تعالی 


استحالة أزلية 


اي شيء غير 
الله تعالی 


استغناؤه 


عز وجل 
استغناء مطلق 


کل شيء بقدر 


)۴١( 0۷۰‏ كتاب القدر -(۷) باب: كتب الله المقادير قبل الخلق 


[Yo۸1]‏ وعن طاووس»› آکّه قال: أدركت ناسا من أصحاب 
رسول الله ية يقولون: كل شيءٍ بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر 
يقول : قال رسول الله کا : کل شيءِ بقَدر حتی العجز والکيْلُ» او 
«الكيْسلُ والحَجُر». 

رواه أحمد (۲/ »)۱۱١‏ ومسلم .)۲٠٥۵(‏ 


ممكن» والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك. والذي نعلمُه قطعاً: أن الله تعالى قديم» 
لا اول لوجوده» فکان موجوداً وحده» ولا موجود سواه» ثم اخترعٌ بقدرته وإرادته ما 
سبق في علمه» ونفذت به مشیئته» کما شاءٌء ومتی شاء» والذي نعلم استحالته 
قطعا: أزلية شيءِ غير الله تعالى من عرش» أو كرسيّ» أو ماءِء أو هواءٍء أو 
أرضٍ» أو سماء؛ إذ كل ذلك ممکن في نفسه» وکل موجود ممکن محدَث؛ ولأن 
كل ذلك لا يخلو عن الحوادث» وما لا يخلو عن الحوادث حادث على ما تُعرف 
حقيقته في موضعه؛ ولأنه المعلوم الضروري من الشرع» فمن شك فيه» أو جحده 
فهو کافر» ومما يُعلم استحالته : کون العرش حاملاً لله تعالى» وآن الله تعالى مستقر 
عليه كاستقرار الأجسام؛ إذ لو كان محمولاً لكان محتاجاً فقيراً لما يحملّه» وذلك 
يُتافي وصف الإلهية ؛ إذ أخحصنٌ أوصاف الإله"": الاستغناء المطلقء ولو كان ذلك 
للزم کونه جسماً مقدّراً» ویلزمٌ کونه حادثا على ما سبقٌ؛ فان قیل: فما معنی قوله 
تعالى  :‏ ألرَحَنْ عل لمش آَسسَوّى) [طه: .]٠‏ قيل: له محامل واضحة» وتأويلات 
صحيحة» غير أن الشرِعَ لم يُعيّن لنا محملً من تلك المحامل فيتوقف في التعيين 
ويُسلك مسلك السلف الصالح في التسليم . 

و (قوله: «كلٌ شيء بقدر» حتى العجْرٌ والكيْسٌ») قيّدناه بكسر الزاي والسين 
وضمَهما. و (حتى) هي العاطفةء والرفع عطف على كل» والخفض على شيء. 


(۱)( في (ز) : الإلهية. 


(۴) كتاب القدر -(۷) باب : كب الله المقادير قبل الخلق 1۷1 


[YoAY]‏ وعن آبي هريرة»› قال : جاء مشرکو قریشِ يخاصمون 


رسول الله ي في القَدَر» فنزلت: « يم سحب ف لار عل وجه ذوفوا مس 
re sc EN gy‏ ا 
سر ٭ إا کل شیو فة مدر € [القمر: .]٤٩ - ٤۸‏ 


رواه مسلم »)۲٣٣٣(‏ والترمذیٌ (۳۲۸۳). 


3 e و‎ 


والكَيْسٌ: - بفتح الكاف - لا يجوز غيره» ومعنى هذا الحديث: أن ما من شيء يقع 
في هذا الوجود کائناً کان إلا وقد سبق به علمٌ الله تعالی» ومشئته؛ سواءٌ کان ممن 
أفعالناء أوصفاتناء أومنغيرهاء ولذلك أتىب «كل»التي هي للاستغراق»› 
والإحاطة» وعقّبها بحتى التي هي للغاية» حتى لا يخرج عن تلك المقدّمة الكلية من 
الممكنات شي ء٠‏ ولا يتوهم فيها تخصيص»› وإنما جعل العجر والكيسٌ غاية 
لذلك ليبيّن أن أفعالناء وإن كانت معلومةء ومرادة لناء فلا تقع منا إلا بمشيئة 
الله تعالی» وارادته وقدرته» کما قال تعالی: وما كسامو إلا آن اء اله 4 
[الإنسان: »]۴١‏ وصار هذا من نحو قول العرب : قدم الحاج حتى المشاة. فيكون 
معناه: أن كل ما يقع في الوجود بقدر الله ومشيئته» حتی ما یقع منکم بمشیئتکم . 
والعجز: التثاقل عن المصالح حتى لا تحصل» أو تحصل لكن على غير الوجه 
المرضي . والكيس: نقيض ذلك» وهو الج والتشمير في تحصيل المصالح على 
وجوههاء والحجر في أصله : معنی من المعاني مناقض للقدرة» وكلاهما من 
الصفات المتعلقات بالممكنات على ما يُعرف في علم الكلام . 


¥ # # 


)۳١( V۲‏ کتاب القدر - (۸) باب: تصريف الله تعالى القلوب 
(۸) باب 
تصريف الله تعالى القلوبَ 
وکتب على ابن آدم حظه من الزنی 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أله سمع رسول الله با 


٤ 2‏ 7 
يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب 
واحد؛؟ يُصرّفه حيث يشاء»»› OER SRSA SE e A‏ 


[/) ومن باب: تصریف الله تعالى القلوب 
وکتب على ابن آدم حظه من الزنی]"“ 
قلوب بني آدم (قوله : «قلوب بني آدم بين إصْبََيّن من أصابع الرحمن كقلب واحد» يُصَرّفه 
کیف یشاء») ظاهِرٌ الإصبع محالٌ علی اله تعالی قطعا لما قلناه آنفا؛ ولانه لو کانت 
ا له أعضاء وجوارح؛ لكان كل جزء منه مفتقراً للأخرء فتكون جملته محتاجة» 
وذلك يناقض الإلهيةء وقد تأوّل بعضُ أئمتنا هذا الحديتَ فقال: هذا استعارة 
جاريةً مجرى قولهم: فلان في كمّي» وفي قبضتي. يراد به: آنه متمكنٌ من 
التصرٌف فيه» والتصريف له كيف شاء» وأمكن من ذلك في المعنى» مع إفادة التيسير 
أن يقال : فلان بين إصبعيّ› أصرفه كيف شئت . يعني : أن التصوْف متيس عليه 
غير متعدر. وقال بعضهم : يحتمل أن يريد بالإصبع هنا النعمة. وحكي أنه يقال: 
لفلان عندي إصبع حسنة» أي: نعمة. كما قيل في اليد. فإن قيل: فلأي شيء قى 
الإصبع» ونعمه كثيرة لا تخصى؟ قلنا: SS‏ 
نفع ودفع»› فکآنه قال: قلوب بني آدم بين أن يَصرفَ اللَذٌ عنها ضرَاًء وبين أن 
يوصل إليها نفعاً. 


(۱( هذا العنوان لم يرذ في نسخ المفهم› واستدركناه من التلخيص . 


VY كتاب القدر -(۸) باب: تصريف الله تعالى إلى القلوب‎ )۴١( 


.)۲٥٤( e 
وعن ابن عباس» قال: ما رأيثٌ شيئاً أشبه باللّمم ما قال‎ ۴] 


SA SE RN EASE ARSE SEA eA أبو هريرة؛‎ 


قلسث: وهذا لا يتم حتى يقال: إل بني آدم - هنا - يراد بهم الصالحون؛ 
الذين تولى الله حفظ قلوبهم. وأما الكفار والفاق»ء فقد أوصل i‏ تعالى إلى 
قلوبهم ماشاءه» وبهم من الطبع» والختم» والرّين» وغيرذلك . وحيتذيخرج 
الحديث عن مقصوده» فالتأويل الأول أولىء وقد قلنا: إن التسليم الطريق السليم . 
و (قوله: «اللهم مصرّف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك)) هذا الكلام 
يعضدٌ ذلك التاديل الأرلء وقد وقع هذا الحديثُ في غير کتاب مسلم, فقال: 
«يا مُقَلّب القلوب ب ثبت قلوبنا على طاعتك». وهما بمعنى واحٍ؛ وحاصلّه: أل الحذرمن 
أحوال القلوب متقلةٌ غير ثابنة ولا دائمة . فح العاقل أن يحذر على قله م ول قلبات ألقلوب 
ویفرغ إلى ربه في حفظه . 
و (قوله: ما رآيث شيا أشبه باللمم مما قال آبو هريرة) هذا من ابن عباس معنى اللّمم ٠‏ 
تفسیرٌ قوله تعالی : ال بن نبو کت انر والقوجش إل لسم [النجم : ۲. وهي 
ما دون الكبائر. والفواحش: هي الصغائر . وقال زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: 
هي ما ألمّوا به في الجاهلية. وقيل: هي مُقاربة المعصية من غير إلمام. وقيل : 
الذنبٌ الذي يقلعٌ عنه ولا يصرٌ عليه» وقيل غير هذا. وأشبة هذه الأقوال القول 
الأول. وعليه يدل قوله : «الصلوات الخمس مكفرات لما بينهر إذا اجتنبت 
الكبائر"» والفواحش: جمع فاحشةء وهي ما يَُْفْحَش من الكبائر كالزنى 
بذوات المحارم» واللواط» ونحو ذلك . 


(۱) رواه أحمد (۲/ »)٤۸٤‏ ومسلم (۲۳۳)ء والترمذي .)۲۱٤(‏ 


1V4‏ (۳۵) كتاب القدر - (۸) باب: تصريف الله تعالى إلى القلوب 


أن ال ية قال: «إنٌ اله كتب على ابن آدم حظّه من الزتى أدرك ذلك 
لا محالة» فزنى العينينِ النظرُء وزنى اللسانِ النطق» والتفس تمّى وتشتهي› 
رواه آحمد .)۲۷٦/۲(‏ والبخاریٌ »)٦٦۱۲(‏ ومسلم )۲٦٥۷(‏ 
(۲۰). 
[ ۴ وعن أبي هريرة» عن الَبيّ ية قال: «كتب على ابن آدم 
نصيبه من الرّنى مُذركٌ ذلك لا محالةء فالعينان زناهما النظرء والأذنان 
زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلامء واليد زناها البطش» والرّجل زناها 


رواه مسلم (0۷؟() (۱). 


¢ 3 # 


و (قوله: «إِن الله کتب على ابن آدم حظه من الزنى») أي: قضاه وقدّره» 
وهو: نص في الرد على القدرية . 

و (قوله: «مُذرك ذلك لا محالة») كذا صح وهو مرفوع على آنه خبرٌ مبتدأً 
مر أي: فهو مدرك ذلك ولا محالةء أي: لا بد من وقوع ذلك منه. 

و (قوله: «فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه 
الكلامء واليد زناها البطش» والرّجل زناها الخطاء والقلب يهوى ویتمنی؟) يعني : 
أن هواه وته: هى زناه وإنما ٠أطلى‏ على هذه الأمور كلها نى لأنها 
مُقدّماتهاء إذ لا يحصل الزنى الحقيقي في الخالب إلا بعد استعمال هذه الأعضاء 
في تحصيله . والزنى الحقيقي: هو إيلاجٌ الفرج المحرم شرعاً في مثله. ألا ترى 
قوله : «ويُْصدّق ذلك الفرجٌ ويكدبه» يعني: إن حصل إيلاح الفرج الحقيقي» ثهً 


“Yo كتاب القدر - (۹) باب: كل مولود يولد على الفطرة‎ )۴١( 


)٩(‏ باب 
كل مولو يولد على الفطرة 
وما جاء في أولاد المشركين وغيرهم» 
وفي الغلام الذي قتله الخضر 
۸ عن آبي هريرة» قال: قال رسول الله ية : «ما من مولود 
إلا يولد على الفطرة». - دفي روايةٍ: «علی اا 
وینصرانه» ویمجُسانه» کما د سج البهيمة هيم ة جمعاءَ هل تُجسّون فيها من 
جدعاء؟٤»‏ ثم يقول آبو هريرة: واقرؤوا إن شئتُم : « فطرت أله الى فطر 
الاس ملا ا بيد للق لله . . . [الروم: i‏ 


زنی تلك الأعضاءء وثبت إثمه» وإن لم یحصل ذلك واجتنب کفر زنی تلك 
الأعضاءء کما قال تعالی  :‏ نبوا کڪب ایر ما نهو عن گور نکم سیتایک) 
[النساء: .]١١‏ 


[(۹) ومن باب: كل مولود يولد على الفطرة 
وما جاء في أولاد المشركين وغيرهم» 
وفي الغلام الذي قتله الخضر]“ 
(قوله: « کل مولود يولد على الفطرة)) قد تقدّم: أن أصلَ الفطرة: الخلقةٌ أصل الفطرة 
المبتدأة» وقد اختلف الناسٌ في الفطرة المذكورة في هذا الحديثء وفي الآية دمعناها 
فقيل: هي سابقة السعادة والشقاوةء وهذا إنما يليق بالفطرة المذكورة في القرآن؛ 


o” 


لأ الله تعالى قال: ‏ لابَدل لن اَ4 [الروم: ١۳]ء‏ وأما في الخديك فلا؛ لأنه 


(1) هذا العنوان لم يرذ في نسخ المفهم» واستدركناه من التلخيص . 


دين الإسلام 
هو الدين الحق 


)۳١( 4‏ كتاب القدر (۹) باب: كل مولود يولد على الفطرة 


وفي رواية: «حتى تكونوا أنتم تَجْدعونها». قالوا: يا رسول اله! 


الميثاقء E‏ آبائی. a i‏ التي ا فيها : : کل 
مولو برل على ارت و ي ووا و : «على هذه الملَّة» وهي إشارة 


وقال بظاهر هذه الآية طائفة من المتأوّلين» وهذا القول أحسنٌ ما قيل في 
ذلك - إن شاء الله تعالی -؛ لصكة هذه الروايةء ولأنها مبيّنة لرواية مَن قال: على 
الفطرة. ومعنى الحديث: : إل الله تعالى خلقَ قلوب بني آدم مكل لقبول الحق كما 
خلق أعينهم وأسماعهم قابلةً للمرئيات والمسموعاتة فما دامت باقيةً على ذلك 
القبولء وعلى تلك الأهليّة أدركت الح. ودين الإسلام هو الدّينْ الحق» وقد جاء 
ذلك صريحاً في الصحيح : «جَبّل الله الخلقَ على معرفته» فاجتالتهم کک 
رق قم ما المي وقد دل على صحة هذا المعنى بقيةٌ الخبر حيث قال: «كما 
رنہ نتج البهيمة بهيمةٌ جمعاء» هل تحشون فيها من جدعاء؟ يعني: : أن البهيمة تلذ 
ا كامل الخَلْق» سليماً من الآفات» فلو نزل على أصل تلك الخلقة لبقي كاملا 
بريئاً من العيوب» لكن يتصرف فيه» فتجدع أذنه» ويُوسم وجهه» فتطرأً عليه 
الآفاث والنقائص› يخرچ عن الال وكذلك الإنسان» وهو تشبيه واقع» وَوَجهه 
واضح. والرواية «ثنتَحٌ م٤‏ بضم التاء الأولى» وفتح اثانية مبنياً لما لم يسم فاعله. 
يقال ذلك إذا ولدت» ومصدرها نتاجاً» وقد نتجها اهلها تجا بفتح النون والتاء 
کک . وهم ناتجوها؛ إذا ولدٿ عندهمء وتولوا نتاجها. وحكى الأخفش 

: أنه يقال: أنتجت الناقة رباعياً -. ويقال: أنتجت الفرس ا حان 
e‏ وقال يعقوب : آذآ امان يلها فهي نتوج› ولا يقال : : منتج واتت 


)۱( رواه مسلم )۲۸۹١(‏ بنحوه . 
(۲) في (ز): نتيج . والمثبت من (ع) و (ز) والصحاح مادة (نتج). 


(۴۵) کتاب القدر ۔(۹) باب : كل مولود يولد على الفطرة VY‏ 


أفرأيت من يموت صغيراًء قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

وفي أخرى: «ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنه 
لسانّه». 

وفي آخرى: «كلٌ إنسان تلده أمه يكز الشيطانُ في حصتَيهِ إلا مريم 
وابتها» . 

رواه أحمد »)۳٤١/۲(‏ والبخاریٌ «(VV0)‏ ومسلم (0۸) (۲۲ _ 
»)١ ٣‏ وآبو داود .»)٤۷۱٤(‏ والترمذيٰ (۲۱۳۹). 


الناقةٌ على متها - بكسر الجيم -؛ أي: الوقت الذي تنتج فيه. ونصب جمعاء 
على الحالء وبهيمة: منصوبة على التوطئة لتلك الحال. والجذع: القطع. 
وتحسّون: تدرکون بحسّکم وحواسّکم . 

و (قوله: «ما من مولود إلا يولد») كذا لكلّهم غير المرقندي» فعنده تلد 
بتاء باثنتين من فوقها مضمومة» وبكسر اللام على وزن: وَلِدَء وضرب وتخرٌج 
على ما ذكر الهَجّري في نوادره. قال: يقال وَلِدَ ولد بمعنى» ويكون على إبدال 
الواو تاءًَ لانضمامهما. 

و (قوله: «کل ابن آدم يلك الشيطان في حضَيّب») كذا لجميعهم . والحضن : 
الجنب. وقيل: الخاصرةء غير أن ابنَ ماهان رواه: خصييه» تثنية خصية» وهو 
وهم وتصحیف بدلیل قوله: «إلا مریم وابنها). 

و (قوله: أرآيت من يموت صغيرا) هذا السؤالٌ إنما كان عن أولاد 
المشركين» كما جاء مفسّراً من حديث ابن عباس: «فأما أولاد المؤمنين؛ فقد تقدم 
الاستدلال على آتهم في الجنةء وأما أطفال المشركين فاختلف فيهم على ثلاثة 
أقوال: فقيل: في النار مع آبائهم» وقيل: في الجنةء وقيل: وجج لهم نار 


ترتيب العذاب 
على التكليف 


ملم 
بأعمال الخلق 


۷۸ (۳۵) کتاب القدر -(۹) باب: كل مولود يولد على الفطرة 


 ]۷[‏ وعن ابن عباس» قال: سل رسول الله اة عن أطفال 
المشركين. فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم» . 


ويُؤْمَرُون بدخولهاء فمن أطاع منهم دخل الجنة» ومن عصى منهم دخل النار. 
وذهب قوم - وأحسبهم من غير أهل السنة - فقالوا: يكونون في برزخ. وسبب 
اختلاف الثلاثة الأقوال: اختلاف الآثار في ذلك ومخالفة بعضها لظاهر قوله 
تعالی: 3 وما كا ذبن حى َك رَسولا) [الإسراء: .]٠١‏ والصبيّ والمجنون 
لا يفهمون ولا يخاطبون» فهم كالبهائم» فلم يبعث إليهم رسول» فلا یعذبون: 
والحاصل من مجموع ذلك - وهو: : القول الح الجاري على أصول أهل الحق -: 
أن العذاب المترتبَ ب على القکلیف لا یعدّبه من لم يكلف . ثم لله تعالی أن يعذب 
من شاء ابتداءَ من غير تكليف من صبِيّ أو مجنون» أو غير ذلك بحكم المالكيةء 
ونه لا حجر علیه» ولا حکم» »> فلا یکون ظالما بشيءٍ من ذلك إن فعله کما قررناه 
في الباب قل هدا وعلى هذا يدل قولّه اة في حديث عائشة - رضي الله عنها -: 
«إن الله خلىَ للجنة أهلء وهم في أصلاب آبائهم› وق للنار أهلآء وهم في 
أصلاب آبائهم». قد قَدّمنا: أن الأعمال معرٌفات لا موجبات . 


و (قوله: «اللَهُ أعلم بما كانوا عاملين إذ حَلَمَهّمْ») معناه: : الله أعلم بما جبلَهّم 

> وطَبعَهُ عليه فمن خلقه الله تعالى على جبلّة المطيعين كان من أهل 
الجة ومن حَقه الل على جِلّة الكَمّار من القسوة ة والمخالفة كان من أهل التّار. 
وهذا كما قال في غلام الخضر: «طبع يوم طبع كافراً». . وهذا الثواب والعقاب ليس 
مرتّباً علی تکلیف ولا مُرْتبطاً به» ونما هو بحکم علمه ومشیئته. وأما من قال: 
إنهم في النار مع آبائهم» فمعتمده قوله ي : اهم من آبائهم»“. ولا حجَةَ فيه 
لوجهین : 


(۱) رواه أحمد ۳A۸/0‏ وإ( ومسلم )€0 c«(TA)(\Y‏ وأبو داود )¥1۲( والترمذي 
.)۱٥۷۰(‏ 


() كتاب القدر -(4) باب: كل مولود يولد على الفطرة 1⁄۹ 


رواه البخاریٌ (۱۳۸۳)» ومسلم (۲۹۹۰)» وآبو داود »)٤۷۱۱(‏ 
والنسائٰ .)٥۹ /٤(‏ 


3 ت 


: وعنه؟ عن 2 بن کعب» قال : قال رسول الله كلاو‎ [YoA۸] 
الخلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً؛ ولو عاش لأرهق أبويه‎ 
وكفراً).‎ 


رواه أحمد (۱۲۱/۰)» ومسلم »)۲۹٦۱(‏ وأبو داود ٤۷۰٥(‏ 
و ۷°( والترمذی .)۳۱٠٣١(‏ 


۴1 وعن عائشة» قالت: دعي رسول الله ية إلى جَتازة صبة 
من الأنصار فقلت : يا رسول الله! طوبى لهذا؛ عصفور من عصافير الجنة؛ 
لم يعمل السوء ولم يدركه! قال: «أو غير ذلك يا عائشة! إل الله خلق للجة 


أحدهما: أن المسألة علمية» وهذا خب واحدء وليس نصًاً فى الفرض . 


وثانيهما: سلّمناهء لكنا نقول ذلك في أحكام الذنياء وعنها سثْل» وعليها 
حرج الحديث» وذلك أتهم قالوا: يا رسول الله! إنا نبت أهل الدّار من المشركين› 
وفيهم الذّراري. فقال: «هم من آبائهم؟» يعني في جواز القتل في حال البييت»› 


و (قول عائشة - رضي الله عنها - في الصبي الأنصاري المتوفى : عصفور” من 
عصافير الجنة) إنما قالت هذا عائشة؛ لأنها بتّت على أدً: كل مولود يولد على 
فطرة الإسلام؛ وأن الله تعالى: لا يُعَذّب حتى يبعت رسولاًء فحكمت بذلكء 
فآجابها النبي ية بما ذكر . 


قدر الله سابق 
على حدوث 
المخلوقات 


)۴١( A۰‏ كتاب القدر  )٠١(‏ باب: الآجال محدودة والأرزاق مقسومة 


آهل خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم› وخلق لللّار آهل خلقهم لها وهم 
في أصلاب آبائهم» . 


رواه أخمنل (A/D‏ ومسلم (YTTY)‏ )1(« اتو داود 
)1(« والنسائي (€/ 0۷(« وابن ماجه .)A1(‏ 


3% # # 


)۱١( ۴‏ باب 
الآجال محدودة والأرزاق مقسومة 


بزو جي : رسول الله یا وبأبي : أبي سفيان» وبأخي : معاوية! فقال 


و (قوله: «وهم في أصلاب آبائهم») لا یعارض ما تقدٌم من قوله آنه ُکتب 
وعو ن اه شي ارتي لا قتان ان فا ا ور را ا ي 
وقدرته» وهما آزلبان» لا اول لهما. ومقصود هذه الأحاديث كلها : أن در الله 
سابقٌ على حدوث المخلوقات»› وأ الله تعالى يُظهر من ذلك ما شاء لمن شاء مَّى 
شاء قبل وجود الأشياء. 


[) ومن باب: الآجال محدودة والأرزاق مقسومة]' 


(قول آم حبيبة : اللهم معني بزوجي رسول الله ية وبأبي بي سفيان» وبأخي 
معاوية) أي : أطلْ أعمارهم حتى تمع بهم زماناً طويلاً . 


)۱( هذا العنوان لم يرد في ذ نسخ المفهم» واستدركناه من التلخيص . 


۸۱ باب: الآجال محدودة والأرزاق مقسومة‎ )٠١(- كتاب القدر‎ )۴١( 


رسول الله ب : «إنّك سألت الله لجال مضروبةء وآثار موطوءة؛ وأرزاق 
مقسومة» لا يُعَجّل شيا منها قبل حَلَه» ولا يځر منها شيا بعد حَلَه» ولو 
سألتِ الله أن يعافيك من عذاب اللّار» وعذاب فى القبر لكان خيراً لك». 
قال: فقال رجل : يا رسول الله ! القردة والخنازير ھی مما مُسخ؟ فقال 
الي بل: إن الله عر وجل لم يُهْلِك قوماًء أو يعذب قوماً فيجعل لهم 
نسادء وإِنٌ القردة والخنازيرً كانوا قبل ذلك». 

وفي رواية : «ولأيام معدودة» بدل: «آثار موطوءة . 

رواه أحمد »)٤۱۳/۱(‏ ومسلم )۲٦٦۳(‏ (۳۲ و ۳۳). 


# ¢ 3# 


و (قوله: «لا یعجُلُ شیئاً منها قبل حَله» ولا يؤخر شيئا منها بعد“ حَلّ») 
كذا الرواية بفتح الحاء في الموضعين» وهو مصدرٌ حل الشيء يحل حلا وحلولاً 
ومحلاء والمحل آيضاً: الموضع الذي يُحَلٌ فيهء آي: ينرَل. 
و (قوله: «لقد سألتِ الله لجال مَضْروبة. . . . إلى آخره»)ء ثم قال بعد 
هذا: «ولو سالتِ الله أن يعافيكِ من عذاب في القبر» وعذاب في النار" كان 
خيراً لكٍ». وقد أورد بعض علمائنا على هذا سؤالاًء فقال: O‏ 
الدعاء بطول الأجل» وحصًّه لها على العياذ من عذاب القبر. وكلٌ ذلك مقَدَرٌ 
لا يدفعه أحدٌ ولا يره سبب؟ فالجواب : أنه ية لم ينهها عن الأولء وإنما أرشدها الاستعاذة من 
إلى ما هو الأولى والأفضل» كما نص عليه» ووَجَهّه: أن الثانى أُوْلى وأفضل؛ أنه عذاب النار 
قيامٌ بعبادة الاستعاذة من عذاب النار والقبرء فإنه قد تعبّدنا بها في غير ما حديث, والقبر عبادة 


(1) وردت في نسخ المفهم (قبل) والصواب ما أثبتناه من التلخيص . 


(۲) کذا في نسخ المفهم› وفي التلخيص وصحيح مسلم : «من عذاب النار وعذاب في 
القبر». 


خيرية المؤمن 


القوي 


)۴١( AY‏ كتاب القدر - )١١(‏ باب : في الأمر بالتقوى والحرص على ما ينفع 


(۱۱) باب 
في الأمر بالتقوى والحرص 
على ما ينفع وترك التفاخر 
[۲۱] عن ابي هريرة» قال: قال رسول الله اة : «المؤمن القوي 
خي وأحتْ إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خيرٌء احرص على ما 
ينفعك» واستعنْ باش ولا تعْجز٬ RSE OE ES ARR‏ 
کے 
ولم يتعبّذنا بشيءِ من القسم الذي دعت هي بهء فافترقا. وأيضاً: فاد التعوذ من 
عذاب القبر والنار تذكيرٌ بهماء فيخافهما المؤمنْء فيحذرهما» ويتقیهماء فيجعل 
من المتقين الفائزين بخير الدنيا والآخرة. 
)١١(‏ ومن باب: الأمر بالتقوى والحرص على ما ينفع 
قوله : «المؤمن القوي خير وأحبُ إلى الله من المؤمن الضعيف») أي : القوي 
البدن والتّفس› الماضي العزيمة»› الذي يصلح للقيام بوظائف کک 
والحج»› والجهاد» والأمر بالمعروف»› والنهي عن المنكر»› والصّبر على ما 
في ذلك»› وغير ذلك مما يقومٌ به الدينء وتنهضل به كلمة المسلمين› RE‏ 
الأفضلٌء والأكمل› وآئا من لم يكن كذلك من المؤمنينء ففيه خي من حيثُ کان 


مۇمناً› قائماً بالصلوات»› مکشراً لسواد المسلمين› ولذلك قال کد : «وفي کل خير 
لکنه قد فاته الحظً الأكبرء والمقامٌ الأفخر. 


الحرص على و (قوله: «احرص على ما ينفعك» واستعن باللهء ولا تعجز») أي : ۰ 
E‏ الحرص»› والاجتهاد في تحصيل ما تنتفع به في أمر دينك ودنياك التي ت تستعينٌ بها 
نه 


على صيانة دينك وصيانة عيالك› ومکارم أخلاقك» ولا تفرّط aT‏ 
ولا تتعاجز عنه مكلا على القدر» تسب للتقصيرء وتلام على التفريط شر شرعا 
وعادة. ومع إنهاء الاجتهاد نهايته» وإبلاغ الحرص غايته» فلا بد من الاستعانة 


AF باب: في الأمر بالتقوى والحرص على ما ينفع‎ )١١(- كتاب القدر‎ )١( 


وإ أصابك شيءٌَ فلا تقل: لو أّې فعلتٌ لكان كذا وكذا؛ ولكنْ قل قدّر 
الله وما شاء الله فعَلَء فان لو تفتح عمل الشيطان». 


رواه أحمد ۲7). ومسلم »)۲۹۱۹٤(‏ وابن ماجه .)٤۱٩۸(‏ 
#H‏ % # 


بلله» والتوكُل عليه والالتجاء في كلٌ الأمور إليه» فمن سلك هذين الطّريقين 
حَصّل على خير الدّارين . 

ور «وإن أصابك شيءٌ فلا تقل : YS‏ قل : 
قدّر الل وما شاء فعّل٤)‏ يعني : إل الذي يتعيَنْ بعد وقوع المقدور الّسليمُ لأمر الرضابقدر 
الله» والرّضا بما قدّره الله تعالى, والإعراض عن الالتفات لما مضى وفات. فإن اله تعالى 
افتكر فيما فاته من ذلك وقال: لو أي فعلٹ کذا لکان کذا جاءته وساوس 
الشيطان» ولا تزال به حتی نمضي به إلى الخسران؛ لتعارض توكُم الدبير سابق 
المقادير» وهذا هو عَمَلُ الثّيطان الذي نهى عنه النبيْ بيا بقوله: «فلا تقل: لوء 
فإن لو تفتح عمل الشيطان». ولا يُفْهَمٌ من هذا: أله لا يجوز الق ب (لو) مطلقاً 
إذ قد نطق بها ابي ب فقال : «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق 
الهدي» ولجعلتها عمرة“. و «لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمت هذه" . 
وقال أبو بكر - رضي الله عنه -: لو أن أحدهم نظر إلى رجليه لرآنا. ومثله كثير؛ 
a‏ إنّما هو فيما إذا أطلقت في معارضة القَدَر» أو مع 

: أ ذلك الا يار لوقع حلاف المقدور» فأما لو أخبر بالمانع على 
e‏ في المستقبل› > فلا يختلف في جواز إطلاقه؛ إذ ليس في 
ذلك فت لعمل الشّيطان» ولا شيءَ يفضي ء مضي ي لئ می ولا چو واللّهٌ تعالی 
أعلم. 
(۱) رواه البخاري »)۲٥۰۹(‏ ومسلم (۱۲۱۱) (۱۳۰). 
(۲) رواه البخاري (۷۲۳۸)» ومسلم )۱٤۹۷(‏ (۱۳). 


)۳١( A٤‏ كتاب العلم - )١(‏ باب: فضل من تعلم وتفقه في القرآن 
E‏ س 


)۴( 
كتاب العلم 


(۱) باب 
فضل من تعلّم وتفقّه في القرآن 
1 عن ابي هريرة» قال: قال رسول الله ل : «من نفس عن 
مسلم كيه من كرب الدنيا َقَسسَ اله عنه كَزْبة من كرب يوم القيامةء ومن 
يسر على مُخْسر ير الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلماً ستره الله 
في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» ومن 
سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنّةء ERE‏ 


)"( 
)١(‏ ومن باب: فضائل طلب العلم 


الترغيب في (قوله: «من سلكَّ طريقا يلتمسنٌ فيه علماً سلك”" الله به طريقا إلى الجنة») 
الرحلة لطلب .۰ * . 0 . ا . ۰ 
آي: من مشی لی تحصیل علم شرع قاصداً به وجه الله تعالی جازاه الله عليه بأن 

يُوصله إلى الجلّة مسلماً مكرّماً. ويلتمسٌ: معناه يطلبٌ» كما قال: «التمسل ولو 


)۱( كذا في المفهم› وفي التلخيص وصحيح مسلم: «سَهّل٤.‏ 


) كتاب العلم )١(-‏ باب: فضل من تعلَم وتفقّه في القرآن 1۸9 
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۔ خاتماً من حدیں وهو حضلْ وترغيب في الرحلة في طلب العلم . والاجتهاد في 

تحصیله» وقد ذکر أبو داود هذا الحديث من حديث آبي الدرداء وزاد زياداتِ 

حسنة» فقال: عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ية يقول : 

«من سلكَ طريقاً يلتمسُ فيه علماً سلكَّ الله به طريقاً من طرق الجنةء وإن الملائكة 

لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم» وإن العالم ليستغفرٌ له من في السموات» ومن 

في الأرض» والحيتان في جوف الماءء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر 

ليلة البدر على سائر الكواكب» وإن العلماءَ ورثة الأنبياءء وإن الأنبياءَ لم يُورّثوا 

دیناراً ولا درهماًء وروا العلمء > فمن آخڏّه آخدً بحظٌ وافر»"“ وهذا حديث عظيم 

يدل على أن طلبَ العلم أفضلٌ الأعمالء ونه لا يبلغ أحدٌ رتبة العلماءء وأن طلب العم 

رتبتهم ثانيةً عن رتبة الأنبياء. ا 
و (قوله: «إن الملائكة لضع أجنحتها رضا لطالب العلم؟) قيل: معناه 

تخضع له وتعظّمه» وقیل: تبسطها له بالڈعاء؛ لأن جناح الطائر يده. 


و (قوله: وإلٌ العالم ليستغفرٌ له من في السموات ومن في الأرض)» يعني استغفار 
ب «من» هنا: من يعقل» وما لا يعقل» غير أنه غلب عليه من يعقل» بدليل آن هنا المخلوقات 
الكلام قد جاء في غير كتاب أبي داود» فقال: «حتى النملة في جحرهاء» وحتى 
الحوت في جوف الماء"» وعلى هذا المعنى يدل - من حديث أبي داود هذا 
عطف الحيتان بالواو على من في السموات» ومن في الأرض»› فإنه يُفيد أن من 
يعقل» وما لا يعقل يستغفرٌ العالم؛ فأما استغفارٌ من يعقل فواضح؛ فإنه دعاءٌ له 
(۱) رواه آحمد .)۳۳٣/۰(‏ والبخاري »)٥۱٤۹(‏ ومسلم »)۱٤٤٤١(‏ والترمذي »)۱۱۱٤(‏ 

والنسائي /١(‏ ۱۲۳)ء وابن ماجه (۱۸۸۹). 


(۲) رواه آبو داود »)۳٣٤١(‏ والترمذي (۲۱۸۲)» وابن ماجه (۲۲۳). 
(۳) رواه الترمذي )۲۹۸٠(‏ عن أبي آمامة. 


)۴١( 1۸٦‏ كتاب العلم )١(-‏ باب: فضل من تعلم وتفقّه في القرآن 
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بالمغفرة» وآما استغفارٌ ما لا يعقل» فهو - والله أعلم - أل الله يعفرٌ له» ويأجره بعَدَّد 
كل شيءٍ لحقّه أثرّ من علم العالم . وبيان ذلك: أن العالم بين حكم الله تعالى في 
السموات وفي الأرض» وفي كل ما فيهماء وما بينهماء فيفر له ذنبه» ويعظم له 
أجره بحسب ذلك» ويحتمل أن يكو ذلك على جهة الإغياء» والأؤل أولىء 
والله تعالى أعلم . 

فضل العالم و(قوله: «وإلّ فضل العالم على العابدء كفضل القمر ليلة البدر على سائر 

انا الكواكب») هذه المفاضلة لا تصح حتی یکول کل واحد منھما قائماً بما وجب عليه 

7 والعمل؛ فإ العابد لو تَرّك شيئاً من الواجبات» آو عملها على جهل 

لم يستحقّ اسم العابدء راتشع كما الفاح لوتر جا من الواجات لان 
مذمومآًء ولم يستحقٌ اسم العالم» فإذاً محل التفضيل: إنما هو في النوافل» فالعابدٌ 
يستعمل آزماته في النوافل من الصلاة» والصوم» والذكر وغير ذلك» e‏ 
يستعمل أزمانه في طلب العلم وحفظه» وتقييده» وتعليمه» فهذا هو الذي شبّهه 
بالبدر؛ ؛ لاه قد كل في تفسه؛ واستضاء به کل شي في العام من حیث ا علته 
تعدّی لغیره» ولیس كذلك العابد؛ فإن غايته أن ينتفع في نفسه» ولذلك شڳّهه 
بالکوکب الذي غايته آن بُظهر نفسّه . 

تعلیل کون و (قوله: «وإنً العلماءَ ورثةٌ الأنبياء») إنما خصَ العلماء بالوراثة» وإن كان 

العلماء ورثة العباد _ أيضاً قد ورثوا عنه العلمٌ بما صاروا به عَڳاداً؛ لأن العلماء هم الذين نابوا 

الأبياء عن النبيّ ية في حملهم العلم عنه» وتبليغهم إِبّاه لأمتهء وإرشادهم لهم ۰ 
وهدايتهم. وبالجملة فالعلماء: هم العالمون بمصالح الأمة بعدّه» الذَابّون عن 
سّته» الحافظون لشريعته» فهؤلاء بالوراثة والأولى بالنيابة والخلافة» وأما 
العبّاد فلم يُطلق عليهم اسم الوراثة لة نفعهم» ويسير حظهم . 


زهد الأنبياء و (قوله: «إن الأنبياء لم يُورّثوا دیناراً ولا درهما») يعني : آنهم صلوات الله 


AV باب: فضل من تعلَم وتفقّه في القرآن‎ )١(- كتاب العلم‎ )۳١( 


وما اجتمع قوم في بیت من بیوت الله يتلون کتاب الله » ویتدارسونه بينهم 


عليهم كان الغالبٌ عليهم الزهد» فلا يتركون ما يُورث عنهم» ومن ترك منهم شيئاًء 
يصح آن يورت عنه تصدّق قبل موته» كما فعل نينا يه حین قال: «لا ُورث» ما 


تركنا صدقة»' . 


و (قوله: «فمن أخذه أخذ بحظٌ وافر») أي: بحظ عظيم» لا شيءٌ أعظمٌ منه 
ولا أفضلٌ» كما ذكرناه. 
و (قوله: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوتِ الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه 
بينهم إلا نزلت عليهم السكينة») بيوت الله هي المساجد كما قال تعالى: ‏ في بوي تعليسم القرآن 
ون مه أن رمح َر فبا سمه € [النور: .]۳١‏ ففيه ما يدل على جواز تمل في المساجد 
القرآن في المساجد أما للكبار الذين يتحفظون بالمسجد فلا إشكال فيه» ولا 
يُختلف فيه» وأما الصغار» الذين لا يتحفظون بالمساجد» فلا يجوز؛ لأنه تعريض 
المسجد للقذر والعبث» وقد قال لا : «جتّبوا مساجدكم صٍبيانكم ومَجانينكم»"» 
وقد تمسّك بهذا الحديث من بُجيز قراءة الجماعة القرآن على لسان واحد» كما 
يُفعل عندنا بالمغرب» وقد كره بعض علمائنا ذلك» ورأوا نها بدعة إذ لم تكن 
كذلك قراءة السلف» وإنما الحديثُ محمول على: أن كل واحدِ يدرس لنفسهء أو 
مع من يُصلًح عليه» ولیستعينٌ به . 
و (قوله : إلا نزلت عليهم السّكينة») قد تقدّم الكلام على السكينة في كتاب 
الصلاةء وأنها إما السكون» والوقار» والخشوع» وإمًا الملائكة الذين يستمعون 
(۱) رواه أحمد (۱/ .)۲١‏ والبخاري »)٥۳۷٥(‏ ومسلم .)٥۰( )۱۷٥۷(‏ 


(۲) رواه عبد الرزاق في مصنفه (١۱۷۲)ء‏ وذکره الهيثمي في المجمع )۲٠/۲(‏ وقال: رواه 
الطبراني في الكبير› ومكحول لم يسمع من معاذ. 


)۳١( 1A۸‏ كتاب العلم )١(-‏ باب: فضل من تعلْم وتفقه في القرآن 


وغشيتهم الرحمة وذکرهم الله فيمن عنده » ومن بطأً به عمله لم يسرع 
به نسبه) . 

رواه أحمد )۲/ «(Yo‏ ومسلم (۹4)› وار داود (64٤%‏ 

 ][‏ وقد تقدّم من حديث أبي هريرة قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا مِنْ ثلاثة: صدقة جاريةء أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» . 

رواه آحمد (۳۷۲/۲)» ومسلم »)۱٦۳۱(‏ وأبو داود (۳۸۸۰)» 
والترمذیٌ (IVD‏ والنسائي /9). 


3# 3# 3# 


القرآنّ» سوا بذلك لما هم عليه من السكون والخشوع . 

و (قوله: «وغشيتهم الرحمة») أي: تكفير خطيئاتهم» ورفع درجاتهم» 
وإیصالهم إلى جنته وکرامته . 

و (قوله: «وذكرّهم الله فيمن عنده») يعني: في الملا الكريم من الملائكة 
المقربين» كما قال: إن ذكرني في مللإ ذكرئّه في ملا خير منهم»"» وهذا الذكر 
یحتملٌ أن یکو ذکرَ ثناءِ وتشریف› ویحتملٰ أن یکون ذکر مباهاۃء کما باھی 
الملائكة بأهل عرفة. 

سايتفع في و (قوله: «مَنْ بَا به عمله لم بُسرغ به نسبّه») يعني: أن الآخرة لا ينفع فيها 
الأخرة إلا تقوى الله تعالى والعمل الصالح» لا الفخر الراجح» ولا النسب الواضح . 


(۱) رواه البخاري (0 ۷4( ومسلم (¥0). 


۸۹ كتاب العلم -(۲) باب : كراهة الخصومة في الدين‎ )۳١( 


(۲) باب 
كراهة الخصومة في الدين 
والغلو في التأويل والتحذير من اتّباع الأهواء 
۴ !] عن عائشة» قالت: قال رسول الله ل : «إن أبخض الرّجال 
إلى الله لالد الخصي . 
رواه آأحمد .)٥٥/١(‏ والبخاریٌ «(Yt0۷)‏ ومسلم c(Y11A)‏ 
والترمذیٌ 0 ) والنسائی (۸/ )۲٤۷‏ . 


(۲) ومن باب: كراهة الخصومة في الدين والغلوّ 
في التأويل والتحذير من اتباع الأهواء"“ 


(قوله: «إن أبغض الرجال إلى الله الأل الحَصم») الرواية الحّصْم - بسكون 
الصاد -» وقد قيّده بعضهم بكسرهاء وكلاهما اس للمخاصم» غير أن الذي 
بالسكون هو مصدر في الأصل» وضع موضع الاسم؛ ولذلك يكون في المذكر 
والمؤنث» والتثنية والجمع بلفظ واحدِ في الأكثر» ومن العرب من يثنيه ويجمعه؛ 
لأنه يذهب به مذهبَ الاسم» وقد جاءتِ اللغتان في كتاب الله تعالى» قال 
الله تعالى: * وهل أتلك بوا ألْحَصّم د ورا لحب ) [صَ: ١۲]ء‏ ثم قال: 
3 حصمان بن بعصتا مل بعَّضٍ) [صَ : ۲۲]» فأما الذي بالكسر فهو الشديدٌ الخصومةء 
ويجمع : حصي فیقال: خصم» وخصم خصمون» کما قال تعالی: هر فوم 
حَصمود€ [الزخرف : .]٥۸‏ والألد: هو الشديد الخصومةء مأخودٌ من اللديديْن»› 
وهما جانبا الوادي؛ لأنه كلما آخذ عليه جانبٌ أَحَدَّ في جانب آخر» وقيل: لإعماله 


(1) لم يرذ هذا الباب في التلخيص» والحديثان المشروح ما أشكل فيهما تحت هذا العنوان 
وردا في صحیح مسلم» الأول برقم )٥( )۲۹٦۸(‏ والثاني برقم (۲۹۹۹) .)٩(‏ 


أشدّ 


الخصومات : 


مدافعة الحق 


14۰ ) كتاب العلم -(۲) باب: كراهة الخصومة في الدين 


een enneneacnedGNeOne Rao aca SRR 


لديديه» وهما: صفحتا عنقه عند خصومته. وكان حكم الألد أن يكون تابعاً 
للخصم؛ لأن الألدّ صفةء والخصم اسم» لكن لما كان خصم مصدراً في الأصلء 
وكان الألدٌ صفةً مشهورة عكس الأمرء» فجُعل التابع متبوعاًء وهذا على نحو قوله: 
۶ علبي سود [فاطر : ۲۷]ء وإنما يقال: أسود غربيب . وهذا الخصم المبغوض 
عند الله تعالى هو الذي يقصد بخصومته: مدافعة الحق» وردّه بالأوجه الفاسدة» 
والشَبّه الموهمةء وأشد ذلك الخصومة فى أصول الدين» كخصومة أكثر المتكلمين 
المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها كتابة الله» سه نيه يا وسَلف آمته إلى 
طرق مبتدعة» واصطلاحات مخترعة» وقوانين جَدَلية» وأمور صناعية» مدارٌ 
أكثرها على مباحث سُوفسطائية» أو مناقشات لفظية ترد بشبهها على الآخذ فيها 
شب" ربما يعجز عنهاء وشكوك يذهب الإيمانٌ معهاء وأحسنهم انفصالاً عنها 
أجدلهم»› E i Ê‏ حلها! وکم من 


من الأبحاث منفصل عنها لا يدرك حقيقةً علمها! ثم إن هؤلاء المتكلمين قد ارتكبوا أنواعاً من 
ف المحال لا يرتضيها البْلْه» ولا اا لما بحثوا عن تحيّز الجواهرء والأكوانء 


علم الکلا 


والأحوال» ثم ا ر ا ولم 
يوجد عنهم فيه بحت واضح»› وهو کيفةٌ تعلَقات صفات الله تعالى» وتقديرهاء 
واتخاذها في أنفسهاء وأنها هي الذات» أو غيرهاء وآن الكلامء هل هو متحدء أو 
منقسم؟ وإذا كان مُنقسماً فهل ينقسم بالأنواع» أو a‏ وف تفل ف 

الأزل بالمأمور؟ ثم إذا انعدم المأمورٌ فهل يبقى ذلك التعلَيُ؟ وهل الأمر لزید 
E‏ لعمرو بالزكاة؟ إلى غير ذلك من الأبحاث المبتدعة التي 
لم يأمر الشرع بالبحث عنهاء وسكت أصحاب النبيّ ها ومن سَلَك سبيلهم عن 
الخوض فيها لعلمهم بأنها بحت عن كيفية ما لا تعْلَّم كيفيته؛ فإ العقولَ لها حدٌ 


تقفٌ عنده» وهو العجرٌ عن التكييف لا يتعدّاه› ولا فرق بين البحث في كيفية 


الذات» وكيفية الصّمات» ولذلك قال العلیمٌ الخبیر: ‏ ی كيلو ی“ e‏ 


(۳) کتاب العلم ۔(۲) باب: كراهة الخصومة في الدين 141 


enna BBCCRGCGOGOBORCSCNCONCCRCOGOOCCCCC OCCO“ 


التييع ارد 4 [الشورى: ١١]ء‏ ولا تبادر بالإنكار فعل الأغبياء الأغمار؛ فإنك 
قد حُجبّت عن كيفية حقيقة نفسك مع علمك بوجودهاء وعن كيفية إدراكاتك» مع 
أنك د yy‏ فأك ع إفراك تا 

وغاية علم العلماء» وإدراك عقول الفضلاء أن يقطعوا بوجود فاعل هذه 
المصنوعات مره عن صفاتهاء مقدس عن أحوالهاء موصوف بصفات الكمال 
اللائق به 

تم مهما أخبرنا الصّادقون عنه بشيءِ من أوصافه› وأسمائه و ذم السلف 
واعتقدناه» وما لم ا و ورا اجرف افد ا ا ع ا 
السّلف» وما سواها مهاو وتلف› ويکفي في الردع عن الخوض في طرق 
المتكلمين ما قد وَرَدَ في ذلك عن الأئمة المتقدّمين» فمن ذلك قول عمر بن 
عبد العزيز: من جَعَّل ديه غرضاً للخصومات أكثرَ الشُغْلَ» والدَينُ قد فرغ منهء 
ليس بأمر يُوْتَكفُ على النظر فيه. وقال مالك: ليس هذا الجدال من الدّين في 
شيءٍ» وقال: كان يقال: لا تمكُنْ زائغ القلب من أذنك؛ فإنك لا تدري ما يعلقك 
من ذلك. وقال الشافعي: لأن ببتلى العبدٌ بكلّ ما نهى الله عنه» ما عدا الشرك» 
خير له من أن ينظرَ في علم الكلام . وإذا سمعت من يقول: الاسم هو المسمّى» أو 
غير المسمى» فاشهذ آنه من أهل الكلام» ولا دين له. قال: وځكمي في آهل 
الكلام أن يْضربوا بالجريد» ويُطاف بهم في العشائر والقبائل › ويقال: هذا جزاء 
مَّن ترك الكتاب والسلّة» وأحَدّ في الكلام. وقال الإمامٌ أحمد بن حنبل: لا يقلح 
صاحبٌ الكلام أبداً» علماء الكلام زنادقة. وقال ابن عقيل : قال بعض أصحابنا: 
أنا أقطع أن الصحابة - رضي الله عنهم - ماتوا وما عرفوا الجوهرَ والعرض» فإن 
ر ا E‏ 


رجوع کثير من 


أئمة المتكلمين 
دف واماد دة ا لط ان تعالى بهم» وأظهر لهم آیاته» وباطن برهانهء 


4۲ ) كتاب العلم -(۲) باب: كراهة الخصومة في الدّين 


eee nannecenensnuneecnnnenacacseNennnnccnenennndnsnenneonannnesSnne® 


منهم إلى الإلحاد» وأصل ذلك: أنهم ما فَنْعُوا بما بُعِنَّث به الشرائع» وطلبوا 
الحقائق» وليس في قوة العقل إدراك ما عند الله من الجكم التي انفرد بهاء ولو لم 
يكن في الجدال إلا أن النبيّ هة قد أخبر أنه الضلال» كما قال فيما 
الترمذي: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل»"ء وقال: إ 
مچ 

قلتٌ: وقد رجع كثِرٌ من أئمة المتكلّمين عن الكلام بعد انقضاء أعمار 


فمنهم : إمام المتكلمين أبو المعالي"ء فقد حكى عنه الثقاث أنه قال: لقد ليث 
أهلّ الإسلام وعلومهم» وركبث البحرَ الأعظم» وغصت في الذي نوا عنه» كل 
ذلك رغبةٌ في طَلبٍ الحقٌ» وهَرَباً من التقليد» والآن فقد رجعث عن الكل إلى 
كلمة الحقٌء عليكم بدين العجائز» وأختم عاقبة أمري عند الرحيل بكلمة 
الإخلاص» والويل لابن الجوينيّ. 

وكان يقول لأصحابه: يا أصحابنا! لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفت أن الكلامٌ 
يبلغ بي ما بلغ ما تشاغلت به. 

وقال أحمدٌ بن سنان: كان الوليدٌ بن أبان الكرابيسي» خالي» 
الوفاة قال لبنيه : تعلمون أحدا اعام مني قال لاء قال: فتتّهموني؟ قالوا: لا 
قال : فإتّی ي أوصيكم أفتمبلُون؟ قالوا: کک ماع امحات اھت 
ات ال و 

وقال أبو الوفا بن عقيل: لقد بالغث في الأصول طول عمري»ء ثم عدث 
القهقرى إلى مذهب المكتب . 
(۱) رواه الترمذي .)۳۲٣۳(‏ 
(۲) هو إمام الحرمين الجويني (ت ٤۷۸‏ ه). 


(۲) کتاب العلم ۔(۲) باب: كراهة الخصومة في الدّين 14۳ 


een eennnnanns nena nnnes nenasan nese onê 


قلسث: وهذا الشهرستاني صاحب «نهاية الإقدام في علم الكلام» وصف 
حاله فيما وصل إليه من الكلام وما نالهء فتمثل بما قاله: 
لَعَْري لقذ طفث المعاهد كلها وصَيَرْثُ طرفي بيْنَ تِلْكَ المَعالم 
فلم أرَ إلاواضعاكفً حار على دقن أؤقًارعاآسحً نادم 
ثم قال : عليكم بدين العجائز؛ فإنه"“ أسنى الجوائز. 
قلٿ: ولو لم يکن في الکلام شيءٌ يُدَمٌ به إلا مسألتان هما من مبادئه» مسوغات فم 
إحداهما: قول طائفة منهم : إن أل الواجبات الشك في الله تعالى. 
والثانية : قول جماعة منهم : إل من لم يعرف الله تعالى بالطرق التي طرقوهاء 
والأبحاث التي حرّروهاء فلا يصح إيمانه» وهو كافر. 
فيلزمهم على هذا تکفير اکر المسلمين من السّلف الماضين› وأئمة 
المسلمين» وأ مَن يبدأ بتكفيره أباه» وأسلافه» وجيرانه» وقد أورد على بعضهم 
هذاء فقال : لا يُشنّعٌ علي بكثرة آهل النارء وکما قال: ثم إن من لم يقل بهاتين 
المسألتين من المتكلمين ah a ls‏ 
على: أن هاتين المسألتين نظريتان» وهذا خطأً فاحش» فالكلٌ يخطئون الطائفة 
الأولى بأصل القول بالمسألتين › والثانية بتسليم أ فسادها لیس بضروري»› ومن 
شك في تكفير من قال: إن الشكَّ في الله تعالى واجبٌ؛ وأنٌ معظم الصحابة 
والمسلمين كمّار» فهو كافر شرعاًء أو مختل العقل وضعا؛ إذ كل واحدة منهما 
معلومة الفساد بالضرورة الشرعية الحاصلة بالأخبار المتواترة القطعية» وإن لم يكن 


)١(‏ في (ز): فهو. 


الافتراق 


المنهي عنه 


)۴١ 146‏ كتاب العلم -(۲) باب: كراهة الخصومة في الدّين 


[] عن آبي سعيدٍ الخدريّ» قال: قال رسول الله بيا : ليحن 
سن الذین مِنْ قبلكم شبراً شر وذراعاً بذراع؛ حتی لو دخلوا في جحر 
ضبٌ لاتبعتمُوهم». قلنا: يا رسول الله! اليهوذ والصارى؟ قال: «فمن؟». 
رواه آحمد (۳/ .)۸٤‏ والبخاریٌ (۷۳۲۰)» ومسلم )۲٣۹۹(‏ وهذا 
الحديث والذي قبله لم يردا في أصول التلخيص واستدركا من المفهم . 
# 3# # 


كذلك فلا ضروري يصارٌ إليه في الشرعيات ولا العقليات. عصمنا الله من بع 
المبتدعين» وسَلّك بنا طرق اللف الماضين. وإنما طوّلت في هذه المسألة 
الأنفاس؛ لما قد شاع من هذه البدع في الناس» ولأنه قد اغترً كثيرٌ من الجهال 
بزخرف تلك الأقوال» وقد بذلت ما وَجّب على من النصيحة» والله تعالى يتولى 
إصلاح القلوب الجريحة. 


2 ¢ 


و (قوله: التتبعر' سنن الذين من قبلكم› ر بشبر» وذراعاً بذراع») قیّدناه 
سن بفتح السين» وهو الطريق وبضمَهاء وهو جمع سَنَّة. وهي الطريقة المسلوكة. 
وذكر الشبر» والذراع» والحجر أمثالٌ تفي أن هذه الأمةَ يطرأً عليها من الابتداع 
والاخحتلاف مثل الذي كان وَقّع لبني إسرائيل. وقد روى الترمذي هذا المعنى 
بأوضح من هذاء فقال: «ليأتين على آمتي ما أتى على بني إسرائيل» حذو النعل 
بالنعل» حتى إن كان منهم من يأتي أئه علانية» لكان في أمتي من يصنع ذلك› وإ 

ء 2 * e Er‏ و 

بني إسرائيل تفرّقت على ثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين» 
كلها فى النار إلا واحدة». قالوا: ومن هى يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه 
وأصحابي»'“. خرجه من حديث عبد الله بن عمر. وقد رواه أبو داود من حدیث 
معاوية بن آبي سفیان وقال: «ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة» وهي 


(۱) رواه الترمذي .)۲٣٤١(‏ 


۳) كتاب العلم - (۳) باب : كيفية التفقه في كتاب الله 46“ 


(۳) باب 
كيفية التفقّه فی كتاب الله 
والتحذير من اتّباع ما تشابه منه وعن المماراة فيه 


و 


[°۹٦]‏ عن عائشة»› قالت : تلا رسول الله لار : 3 هو لذ > اَل ع 
اکب مه ءات کت E SEETAN‏ 


الجماعة». يعني : جماعة أصحابي ومن تابعهم على هڏيهم› وسَلّك طريقهم› 
كما قال في حديث الترمذي . 

وقد تين بهذه الأحاديث: أن هذا الافتراق المحدّر منه؛ إنما هو فى أصول 
الدين وقواعده؛ لأنه قد أطلق عليها مللاء وأخبر أن التمسّك بشيءِ من تلك الملل 
مُوجبٰ لدخول النارء ومثل هذا لا يقال على الاختلاف في الفروع؛ فإنه لا يوجبٰ 
تعديد الملل» ولا عذاب النارء وإنما هو على أحد المذهبين السّابقين» إما مصيبُ 
فله أجرانء وإما مخطىءٌ فله أجر على ما ذكرناه في الأصول. والضب: حرذون 
الصحراء. وجحره خفيّ» ولذلك ضرب به المثل . 

(۳) ومن باب: كيفية التفقَّه فى كتاب الله 

(قوله تعالی: ‏ هو الى أرّل عك التب ينه ماك نكت . . . € الآية 1آل 

عمران: ۳]). اختلف الناسٌ في المحكمات والمتشابهات على أقوال كثيرة؛ منها: الاختلاف في 


أن المحكم هو الناسخ» والمتشابه : هو المنسوخ . ا 


ومنها: أن المحكم هو القرآن كله والمتشابه: الحروف المقطّعة في أوائل 
السّور. 


(۱) رواه بو داود (0۹0). 


14٦‏ (۳) كتاب العلم -(۳) باب: كيفية التق في كتاب الله 


هی ام اکب وار متشلبهلت ميٽ با اذ ن اوپوم دي يمي ما علب نه اعا َة 
و م 4 ص2 % . ر 
َه تَأويلد تاشكم أو إل آل السود فی لماو یوون ءامنا ہو کل ِن عند را 


ایگ إل ولوا آلا آ4 [آل عمران: ۷]» O E‏ 


ومنها: أن المحكم آيات الأحكام» والمتشابه : آيات الوعيد. 

ومنها: أن المتشابة آياث إبهام قيام الساعة» والمحكم: ما عداها. 

ومنها: أن المحكم ما وضح معناه» وانتفى عنه الاشتباه» والمتشابه: 
نقيضه. وهذا أشبه ما قيل في ذلك؛ لأنه جار على وضع اللسانء وذلك أن 
ام اسم مفعولٍ من: أحكم . الام الإتقان. ولا شك في أن ما كان 
واف ضح المعنى ١‏ إشکال فيه › ولا تردد» وإنما يکون كذلك لوضوح مفردات 
a‏ واتفاق تركيبهاء ومتى اختلً أحدٌ الأمرين جاء التشابة والإشكال» وإلى نحو 
ما ذکرناه صار جعفرٌ بن محمد» ومجاهد» وابن إسحاق . 

و (قوله: هَن آم الكتاب)) أي: أله الذي يرجع م إليه عند الإشكال 
والاستدلال» ومنه سُمّيت الفاتحة: أ القرآن؛ لأنها أصله؛ ٳذ هي َة اة 
علومه» فكأنه قال: المحكمات : أصولٌ ما أشكل من الكتاب» فتعیّن رد ما أشكل 
منه إلى ما وضح منه» وهذا أيضاً أحسنْ ما قيل في ذلك . 

و (قوله: «فأما الذين في قلوبهم زب فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأویله)) الزيغ: الميلْ عن الحقء وابتغاءٌ الفتنة: طلبٌ الفتنة» وهي 
الضلال. مجاهد : الشك . وتأويله ما آل إليه أمرُه» که حققتة» فکأنهم تعمَقَوا 
في التأويل طلباً لكنْه الأمر وحقيقته › فكره لهم التعمُق . 

و (قوله: وما يعلمٌ تأويله إلا الله)) أي: ما يعلم حقيقةً ما أريد بالمتشابه 
إلا الله . والوقف على (الله) أولى . 

و (قوله: «والراسخون في العلم یقولون: آمنا به کل من عند ربنا)) جملة 


14۷ كتاب العلم -(۳) باب : كيفية التفقّه في كتاب الله‎ )١ 
قالت : قال رسول الله بيه : « إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك‎ 
الذين سكاهم الله فاحذروهم!».‎ 

رواه أحمد ١/۸٤)ء‏ والبخاریٌ (0۷()» ومسلم ›)۲1٥(‏ 
وأبو داود »)٤٥۹۸(‏ والترمذي (۲۹۹۳)» وابن ماجه .)٤١(‏ 


ابتدائية مستأنفة . مقتضاها: أن حال الرًاسخين عند سماع المتشابه الإيمان 
والتسليم» وتفويض علمه إلى الخبير العليم» وهذا قول ابن مسعود وغيره. وقيل: 
والراسخون: معطوف على الله تعالى» حكي عن على وابن عباس» والأول ألينٌ 
ا 

و (قوله: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سكاهم الله 
فاحذروهم») يعني : يتّبعونه ويجمعونه طَلَباً للتشكيك في القرآن» وإضلالاً للعوام» 
كما فعلته الرّنادقة» والقرامطة الطاعنون في القرآنء أو طلباً لاعتقاد ظواهر المتشابه 
كما فعلته المجسّمة؛ الذين جمعوا ما وقع في الكتاب والسّة مما يُوهم ظاهره 
الجسمية» حتى اعتقدوا: أن البارىء تعالى جسم مُجَّسّم» وصورة مصورة ذاثُ 
وجه» وعين؛ ويڊ» وجنب» ورجل» وإصبع» تعالى الله عن ذلك» فحذر النبي ية 
عن سلوك طريقهم . 

فأما القسم الأولء فلا شك في كفرهم» وأن حكم الله فيهم القتلٌ من غير 
استتابة . 

وآما القسم الثاني» فالصحيح القول بتكفيرهم» إذ لا فرق بينهم وبين عبد 
الأصنام والصورء ويُستتابون؛ فإن تابوا وإلا فَيّلواء كما يُفعل بمن ارتدً. 


ذم المتشككين 
في القران 


فأما من يتبع المتشابه» لا على تلك الجهتين» فإن كان ذلك على إبداء مذهب السلف 
تأويلاتهاء وإيضاح مَعانيهاء فذلك مختلفٌ في جوازه بناءًَ على الخلاف في جواز في المتشابه 


)۳١( ۹۸‏ كتاب العلم -(۴) باب: كيفية اتفه في كتاب الله 


[Yo۹¥]‏ وعن عبد الله بن عمروء قال : هجُّرت إلى رسول الله لا 
يوماء قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية» فخرج علينا 
رسول الله ل يُعْرفٌ في وجهه الغضَبٌ فقال: «إلّما هلك من كان قبلكم 
باختلافهم في الكتاب». 


رواه مسلم .)۲٣٣7(‏ 


ظواهرها. ومذهب غيرهم: إبداء تأويلاتهاء وحَمْلها على ما يصح ۆل في 
اللسان عليها من غير فطع مُتعيّن محملٍ منها. وأما من يبع المتشابه على نحو ما 
فعل صبيغ فحكمّه حكم عمر - رضي الله عنه - فيه الأدب البليغ. والراسخ في 
العلم : هو الثابت فيه» المتمكن منه. 


و (قوله: هجرت إلى رسول الله 4ة يوما) أي: خرجت إليه في الهاجرة» 
وهي : شدة الحر. 


و (قوله: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية» فخرج يُعْرفٌ في وجهه 
الغضبٌ فقال: «إنما هَلَكَ مَّن كان قبلكم باختلافهم في الكتاب») هذا الاختلاف لم 
يكن اختلافاً في القراءة؛ لأنه ية قد سوّغ أن يُفرَاً القرآن على سبعة أحرف كما 
تقدّم» ولم يكن أيضاً في كونها قرآناً؛ لأن ذلك معلومٌ لهم ضرورة» ومثل هذا 
لا يختلف فيه المسلمون» ولا بُقَوُون عليه؛ فإنه كفرٌء فلم يَبْىَ إلا أنه كان اختلافاً في 
المعنى. ثم تلك الآية يحتملٌ أن كانت من المحكمات الظاهرة المعنى» فخالف 
فيها أحذهما الآخر إما لقصور قَهم» وإما لاحتمال بعيد» فأنكر النبي ية ذلك؛ إذ 
قد ترك الظاهرَ الواضح» وعدل إلى ما ليس كذلك» ويحتمل أن كانت من 
المتشابه» فتعرًّضوا لتأويلهاء فأنكر النب ية ذلك» فيكون فيه حْجَةَ لمذهب 
السّلف في التسليم للمتشابهات» وترك تأويلها. 


144 كتاب العلم -(۳) باب : كيفية افق في كتاب الله‎ )۳١( 


۴3 وعن جندب» قال: قال رسول الله ي : «اقرؤوا القرآن ما 
ائتلفت عليه قلوبكم» فإذا اختلفتم فيه فقوموا» . 
رواه أحمد ۳1۲/0(« والبخاریٌ ›)06°٦1(‏ ومسلم (TTY)‏ (۳(. 
* ¥ ¥ 


و (قوله: «اقرؤوا القرآنَ ما ائتلفت عليه قلوبكم» فإذا اختلفتم فيه فقوموا») 
يحتملٌ هذا الخلاف أن يُحْمَلَ على ما قلناه آنفاً. قال القاضي: وقد يكون أمرُه 
بالقيام عند الاختلاف في عصره وزمنه؛ إذ لا وجه للخلاف والازع حينئذ» لا في 
حروفه» ولا في معانيه» وهو ية حاضرٌ معهم» فيرجعون إليه في مُشكله» ويقطع 
تنازعهم بتبیانه . 
قلث: ويظهر لي: أل مقصود هذا الحديث الأمرٌ بالاستمرار في قراءة الأمر بقراءة 
القرآن» وفي تدبّره» والرّجر عن كل شيءٍ يقطع عن ذلك. والخلاف فيه في حالة ران مع 
القراءة قاط عن ذلك في أي شيء كان من حروفه» أو معانيه» والقلبُ إذا وفع فيه ” 
شيءٌ لا يمكن رده على الفور» فأمرهم بالقيام إلى أن تزول تشويشاتٌ القلب . 
ويُستفاد هذا من قوله : «اقرؤوا القرآنَّ ما ائتلفت عليه قلوبكم» فإن القراءة باللسان»ء 
والتدبّر بالقلب» فأمر باستدامة القراءة مده دوام تدبّر القلب» فإذا وقع الخلاف في 
تلك الحال انصرق السا عن القراءةء والقلبُ عن التديّر. وعلى هذا فمن أراد أن 
يتلوّ القرآن» فلا يبحت عن معانيه في حال قراءته مع غيره» ويفرد لذلك وقتاً غير 
وقت القراءة. والله أعلم . 
والحاصلٌ: أن الباحثين في قهْم معاني القرآن يجب عليهم أن يقصدوا ما يجب على 
ببحثهم التعاونَ على فهمه» واستخراج أحكامه» قاصدين بذلك وَج الله تعالىء e‏ 
ملازمين الأدب والوقار» فإن اتفقث أفهامُهم» فقد كملت نعمة الله تعالى عليه د ي 
وإن اختلفت» وظهر لأحدهما خلاف ما ظهر للاخرء وكان ذلك من مثارات 
الطنون» ومواضع الاجتهاد» فحن كل واحد أن يصيرَ إلى ما ظهر له ولا يأب 
على الآخرء ولا يلومه» ولا يجادله» وهذه حالة الأقوياء والمجتهدينء› وأما من لم 


هلاك 


V۰‏ ) كتاب العلم - )٤(‏ باب: إثم من طلب العلم لغير الله 


)٤(‏ باب 
إثم من طلب العلم لغير الله 
[۲۹] عن آبی هريرة» قال: سمعتٌ رسول الله هة يقول: «إنً 
ول لتاس بُقْصّى عليه يوم القيامة رجل اسٹشهد - وقد تقدم الحديث ۔» 
وفیه: ورجل تعلّم اليلْم وغ وقراً القرآنء فأتي به» فعرفه نعمه»› 
فعرفها. قال: فما عَمِلْتَ فیها؟ قال : تعلَمْتٌُ العلم وعلَمنهء وقرأت فيك 
القرآن . قال: كذبت» ولكك تعلّمت العلم لقال عالم» وقرأت القرآن 
لقال قاریء» فقد قيل» ثم أَمِرَ به» فسحب على وجهه حتى ألقيّ في انار . 


. )۱٥۲( )۱۹۰۵( رواه مسلم‎ 
4 e 


یکن كذلك فحفّه الرجوع إلى قول الأعلم› فإنه عن الغلط أبعد وأسلم» وما إن 
كان ذلك من المسائل العلمية فالصًائر إلى خلافِ القطع. فيها محروم» وخلافه فيها 
محرّم مَذْمُوم» ثم حُكمُه على التحقيق إما التكفير» وإما التَقسيق . 

و (قوله : «هَلَكَ المتنطعون - ثلاث ) هم المتعمقون في الکلام؛ الغالون 
فيه» ويعني بهم : الغالين في التأويل» العادلين عن ظواهر الشرع بغير دليل؛ 
كالباطنية» وغلاة الشيعة. وهلاکهم أن صرفوا عن الحق في الدضا وان ليوا 
في الآخرة. والتکرار: تأكيدٌ وتفخيم بعظيم هلاكهم . 

[) ومن باب: إثم من طلب العلم لغير الله“ 

(قوله: كذبت» ولكنك تعلّمت العلم ليقال: عالم» وقرآت القرآنٌ ليقال: 
قاریء» فقد قيل» ثم مر به» فسُحبَ على وجهه حى ألْقي في النار») دليلٌ على 
الا ل رد في أحاديث التلخيص» وإنما وردث في صحيح مسلم برقم 

.)۷( )۲۷۰( 


(۲) هذا العنوان لم يرذ في نسخ المفهم» واستدركناه من التلخيص . 


۷۰1 باب: طرح العالم المسألة على أصحابه‎ )١(- كتاب العلم‎ )۳١( 
باب‎ )٥( 
طرح العالم المسألة على أصحابه‎ 
ليختبرهم والتخول بالموعظة والعلم خوف الملل‎ 
عن عبد الله بن عمر»› قال : قال رسول الله لا : إن من‎ [°°] 
الحر رة فط ورا وإتها مَل المسلمء فحدثوني ما هي؟٤ فوقع‎ 


و ااي ف ب الم وقراءة القرآن» وكذلك سائر العبادات» ولقوله 
تعالى: ‏ وما أا إل ليحبدوا هة لصي ل أل [البينة : .]٠‏ وتعلّم الِلْم من أعظم 
العبادات واا فيجبُ فيها اله والإخلاص. وقد روی آبو داود من حديث بي 
هريرة عن النبيّ ب أنه قال: ن تعلّم علا مگا نی به وَج اله لا یتعلمه إلا 
ليصيبَ به عَرَّضاً من النياء لم يجذ عَرْفَ الجنة” . وهذا يعم جميع العلوم 
الشرعية ؛ سواء كان من العلوم المقصودة لعينهاء أو للعمل بها كعلم القرآن والسنة 
والفقه» أو من العلوم الموصلة إلى ذلك كعلم الأصول واللسان. وهذا وعيدٌ 
شدي والتشلو م إذ الإخلاصُ في طَلَّب العلم عَسيرٌء والمجاهد نقسه 
عليه قلیل» ولا حول ولا قو إلا بالله العليّ العظيم. 


)٥(‏ ومن باب: طرح العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم 

(قوله: «إذٌ من الجر شجرة لا يسقط ورفُها وإنها يِْلُ المسلم») قد تقدّم أن 
الشجرَ ما كان على ساق» والنجم ما لم يكن على ساق» وتشبيه المسلم بالنخلة 
صحیح» وهو من حیث إن أصلٌ دینه وإیمانه ثابت»› ون ما يصدرٌ عنه من العلم 
والخير قوت للأرواح مستطاب» وأنه لا یزال مستوراً بدینه لا يسقط من دينه شي 
وآنه ينتفع بکلٌ ما يصدرٌ عنه» ولا يكره منه شيء. وكذلك النخلة. ففيه من الفقه 


(۱) رواه آبو داود .)۳۹٦٤(‏ 


وجوب 
الإخلاص في 


طلب الملم 


)۳١( V۲‏ كتاب العلم )٥(-‏ باب: طرح العالم المسألة على أصحابه 


الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي: أنه 
فامتحييت! نُه قالوا: حدّنّا ما هي يا رسول اله؟! قال: فقال: «هي 
الله a‏ لان تکونَ قلت : هي النخلة؛ 
من کذا وکذا. 

وفي رواية : قال : : كا عند لبن ية فأتي بجُار. . . وذكر نحوه. 

وفي أخحرى: قال ابن عمر: فوقع في نفسي : : اھا التٌخلةء وات 
با بکر وعمر لا یتکلمان؛ فکرهت أن أتكلَّمٌ أو أقول شيئاً. 

رواه أحمد (۱۲/۲)ء والبخاری (۷۲)» ومسلم (۲۸۱۱) (1۳ 
و٤ا).‏ 

[.! وعن شقيتي - بي وائل قال : کان عبد الله يذكُرُنا کل يوم 
خمیس»› فقال له رجلٌ : : يا أبا عبد الرحمن! إِنّا نحبٌ حديثك» ونشتهيه› 
ولوددنا أنّك حد حدثتنا کل یوم! فقال: ما يمنعني أن أحدثكم إل كراهية أن 
اکب إن رسول الله ية كان يتخولًنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة 

رواه أحمد (۱/ ۳۷۷)» والبخاريٌ (1۸)» ومسلم (۲۸۲۱) (۸۳)ء 
والترمذيٰ (۲۸۰۵)» والنسائیئ فی الکبری )٥۸۸۹(‏ . 
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ضرب الأمثال جوا ضرب الأمثال واختبار العالم أصحابّه بالسؤالء وإجابة من عجز عن 
واختبار الجواب. 


و (قول عمر لابنه: لأن تكولً قلت : هي النخلة أحبٌ إل من كذا وكذا) إنما 
تمتى ذلك عمر لدعو التب ب لابنهء فتناله بركةٌ دعوه» كما نالث عبد الله بنَ 


(۲) كتاب العلم - )٦(‏ باب : النهي عن آن يكتب عن النبي بک شيء Ve‏ 


(7) باب 
النهي عن أن يكتب عن النبي با 
شيء غير القرآن ونسخ ذلك 
]٠1[‏ عن أبي سعيدٍ الخُذرِيّ: أن رسول الله ية قال : «لا تكتبوا 
عي ! ومن كتب عني غير القرآن فليْمْحه وحدثوا عي ولا حرج» ومن 
كذب علي - قال: هَمّام: أخسبه قال: متعمداً - فليتبوأً مقعده من النار» . 


رواه أحمد (۳/ ۱۲)» ومسلم .)۳٠٠٤(‏ والنسائيٌ في الكبرى 
)۸**۸(. 


عبّاس» وليظهرّ على ابنه فضيلةٌ الفهم من صغره» ويسود بذلك في كبره. 
والله تعالى أعلم . 


[1) ومن باب: النهي عن أن يكتب عن 
النبي ية شيء غير القرآن ونسخ ذلك]“ 


(قوله: «لا تکتبوا عني ومن کتبَ عني ع غير القرآن فلیمځه») کان هذا 2 
متقدّماًء وكان ذلك للا يختلط بالقرآن ما ليس منهء ثم لما أمن من ذلك أبيحت 
الكتابة» كما أباحَها النبيٌ ب لأبي شاة في حَجُة الوداع حين قال: «اكتبوا لأبي 

شاة“"“ فرأى علماؤنا هذا ناسخاً لذلك . 
قلىت: ولا يبعدٌ أن يکونً انب ي إنما نهاهم عن كتب غير القرآن للا 
يلوا على كتابة الأحاديث ولا یحفظونهاء فقد يضيع المكتوبا» ولا يُوجد في 
(1) هذا العنوان لم يرد في المفهمء واستدركناه من التلخيص . 
)۲( الحديث رواه أبو هريرة کما خرجناه في التلخيص› وقول المؤلف القرطبي - رحمه 
الله - من حدیث جابر وهم . 


AN‏ ۳) كتاب العلم - (۷) باب: في رفع العلم وظهور الجهل 

["] وقد تقدّم قول النبيّ ية : «اكتبوا لأبي شاة» لما سأل أن 
تكتب له خطبة النبيّ يي من حديث جابر. 

رواه آحمد (۲۳۸/۲)ء والبخاریٌ »)۲٤۳٤(‏ ومسلم »)۱۳٣۵(‏ 
وأبو داود (۲۰۱۷)» والترمذي »)٠٤٠٩٤١(‏ وابن ماجه )۲٣۲٤(‏ كلهم عن 
أبي هريرة وانظره بتمامه في التلخيص في كتاب الحج . 


# # # 
(۷) باب 
في رفع العلم وظهور الجهل 
]۲۰٤[‏ عن آنس بن مالك قال: آلا أحدنكم حديثاً سمعتّه من 
رسول الله اة لا يحدّنكم أحدٌ بعدي سمعه منه: eee nne‏ 


وقت الحاجةء ولذلك قال مالك: ما كتبت في هذه الألواح قط . قال: وقلث لابن 
شهاب : أكنت تكتبٰ الحديت؟ قال: لا. 


(۷ و۸ و )٩‏ ومن باب: رفع العلم وظهور الجهل "“ 


(قوله آنس - رضي الله عنه -: ألا أحدئكم حديثاً سمعته من رسول الله ئ 
لا يحدثكم أحد بعدي) إنما قال ذلك؛ لأن أصحابَ رسول الله ب قد كانوا انقرضوا 
في ذلك الوقت» فلم يبق منهم غيرّه؛ فإله من آخرهم موتا» توفي بالبصرة سنة 
ثلاث وتسعين على ما قاله خليفة بن خياط. وقيل: كان سنه يوم مات مئة سنة 


(۱) شرح المؤلف - رحمه الله - تحت هذا العنوان ما أشكل في أحاديث هذا الباب» وكذا 
ما أشكل في أحاديث البابين التاليين له» وهما: باب كيفية رفع العلم» وباب: ثواب 
من دعا إلى الهدى أو سن سلّة حسنة . 


Vo كتاب العلم -(۷) باب : في رفع العلم وظهور الجهل‎ )۴١( 


«إِنّ من أشراط السّاعة أن يُرّفع العلمٌ » ويَظْهَّر الجهلٌ › ويفشو الزنىء 
ویشرّب الخمر»› ويذهب الرجالء وتبقی التساء حتى يكون لخمسين امرأة 
فيم واحد» . 

رواه أحمد (۱۷1/۳)ء والبخارېيٌ (۸۰)» ومسلم ۲٣۷۱(‏ ) 
›)٩(‏ والترمذيٰ ۰٦(‏ °( وابن ۾ ماجه (6£0)). 


وعشر سنين» وقيل: أقلً من ذلك» والأول أكشء وكان ذلك ببركة دعاء النبىّ بُ 
له بذلك . 

و (قوله: « إل من أشراط الساعة») أي : : من علامات فرب يوم القيامة» وقد 
تقدّم القولٌ في الأشراط» وأنها منقسمة إلى ما يكون من قبيل المعتادء وإلى ما لا 
يكون كذلك» بل: خارقاً للعادة على ما يأتي إن شاء الله تعالى . 

و (قوله: «أن برقع العلم» ويظهر الجهل؟) وقد بن كيفيةً رفع العلم وظهور كيفيةرنع 
الجهل في حديث عبد الله بن عمرو الذي قال فيه : SS‏ 
ينتزعه”“ من الناس» ولكن يقبضٌ العلمَ بقبض العلماء. . . الحديث». وهو نص ي الجهل 
في آن رفع العلم لا يكونٌ بمحوه من الصّدور. بل: بموت العلماءء وبقاء الجيال 
لين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم» بُفتون بالجهل» ويعلمونهء 

فينتشر الجهل . ويظهر» وقد ظهر ذلك وؤجد على نحو ما أخبر ي فكان ذلك 
e‏ نبوته» وخصوصا في هذه الأزمان؛ إذ قد ولي المدارس والفتيا كثيه 

من الجهال والصبيان وخحرمها أهلٌ ذلك الشأنء غير آنه قد جاء في کتاب الترمذي 
عن جير بن تير عن أبي الدرداء ما يدل على أك الذي يرح هو العمل. قال 
أبو الدرداء - رضي الله عنه -: کا مع الى بلا فشخص ببصره إلى السماءء ثم 


)۱( هذه اللفظة مستدركة من التلخيص . 


“ل۷۰ (۳) كتاب العلم -(۷) باب: في رفع العلم وظهور الجهل 


]۲٠۰٠٥[‏ وعن بي موسى وعبد الله بن مسعود» قالا: قال 
رسول الله ية : «إنٌ بين يدي السّاعة أياماً يُرفع فيها العلم» ويَنزل فيها 
الجهل» ويكثر فيها الهزج! والهرج: القتل». 

رواه أحمد (۳۸۹/۱)ء والبخاریٌ »)۷۰٦۲(‏ ومسلم (۲۹۷۲) 
»)٠١(‏ والترمذي (۲۲۰۱). 

]۲٣۰[‏ وعن اي هريرة› قال: قال رسول الله ية : «يكَقَارب 
الرّمن» ويقبض العلمء وتظهر الفتَنْ» ويْلقى اشح ویکثر الهرْجا» قالوا: 
وما الهرج؟ قال: «القتل». 

رواه أحمد (۲۳۳/۲)ء والبخاریٌ ۸0)ء ومسلم )۱٥۷(‏ في کتاب 
العلم (١١)ء‏ وأبو داود (۵٥۲٤)ء‏ وابن ماجه .)٤٤١٥۲(‏ 


# # # 


قال: «هذا وان يختلسنٌ فيه العلمٌ من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء». فقال 
زياد بن لبيد الأنصاري : وكيف بُختلسٌ منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنهء 
ولنقرئلّه نساءَنا وآبناءناء فقال: «ثكلتك أمك يا زياد! إن كنت لأعدّك من فقهاء 
أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى» فماذا تَعْنِي عنهم؟!٠.‏ 
قال: فلقيتُ عبادة ب الصامت» فقلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداءء 
فأخبرته بالذي قال أو الدرداء. قال: صَدَق أبو الدرداءء إن شفت لأحدثنك بأول 
علم بُرفع : الخشوع» يوشك أن تدخل مسجد الجامع فلا تری فيه رجا خاشعا'. 
قال: هذا حدیث حسن غریب»› وقد خرجه الّسائي من حديث جُبير بن نفير أيضاً 
عن عوف بن مالك الأشجعي من طرق صحيحة . 


)۱( رواه الترمذي «(Y\or)‏ والنسائي في الکبرىی (0۹۰۹). 


V¥ كتاب العلم - (۸) باب : في رفع العلم (۹) باب: ثواب من دعا إلى الهدى‎ )۳١( 


(۸) باب 
كيفية رفع العلم 
]1۰۷[ عن ا بن ف رو بن اجان قال: سمعٹ 
رسول اله ا يقول: إن الله لا بض العلم انتزاعاً ينتزعه من الّاس» 
ولكنْ يقَبض اليلْم بَبِّضِ العلماء؛ حتى إذا لم بنرك عالماً اتّخذ الاس 
رۋوسا جبالاً فسئلواء قافتوا بغير علم» فل وان 
رواه أحمد (۲/ »)۱١۲‏ والبخاري (۱۰۰)» ومسلم (۲۹۷۳) (۱۳)» 
والترمذی »)۲٠۰۲(‏ وابن ماجه .)٥۲(‏ 


3# 3 3# 


)٩(‏ باب 
ثواب من دعا إلى الهدى 
أو س سنة حسنة 

]۲٠٠۸[‏ عن أبي هريرةء أن رسول الله ية قال: «مَنْ دعا إلى هُدى 
كان له من الأجر مثلٌ أجور من تَبعَه لا يْمْصَ ذلك من جور ا 
کان عليه من الإثم مل آثام من بع لا يفص ذلك 
رواه اشا )۲/ 47(« ومسلم c(۷)‏ وأبو داود ٩(‏ 20( 

والترمذیٌ (۲۱۷۲). وابن ماجه .)۲۰١(‏ 


وظاهرٌ هذا الحديث أن الذي يُرفع إنما هو العمل بالعلم» لا نفس العلمء رع الممل 
وهذا بخلاف ما ظهر من حديث عبد الله بن عمر» فإنه صريح في رفع العلم . بالعلم 


۷۰٩۸‏ (۳) كتاب العلم -(۸) باب: في كيفية رفع العلم (۹) باب: ثواب من دعا إلى الهدى 


۴.1 وعن جرير بن عبد الله» قال: جاء ناس من الأعراب إلى 
رسول الله ل عليهم الصوفُ» فرأى سوءَ حالهم قد أصابتهم حاجةٌ» فحثٌ 
الاس على الصّدقة» فأبطؤوا عنه حتى روي ذلك في وجهه. ثم إل رجلا 
من الأنصار جاء بصرَة من وَرق» ثم جاء آخرُ» ثم تتابعوا حتى عرف 
الشرور في وجهه» فقال رسول الله بلا : «من سن في الإسلام سه حسنة 
فعُمِلَ بها بعده كَيِبَ له مل أجر مَنْ عَمِل بهاء ولا ينْقَصُ من أجورهم 
شي ءَ. ومن سن في الإسلام س سء فعُمل بها بعده؛ كِب عليه مل وزر 
مَنْ عمل بها ولا ينْمَصٌ من أوزارهم شيءُ٤‏ . 


رواه أحمد »)۳٣۷ /٤(‏ ومسلم (۰۱۷( في کتاب العلم »)1٥(‏ 
والترمذیٌ »)۲٦۷٥(‏ والنسائی /٥(‏ ۷۵ - ۷۷)ء وابن ماجه (۲۰۳). 


# % % 


قلسث: ولا تباعدَ فيهماء فإنه إذا ذهب العلم بموت العلماءء خلفهم 
الجهال» فأفتوا بالجهل» فعُمل به» فذهب العلمٌ والعمل» وإن كانت المصاحفُ 
والكتبُ بأيدي الناس» كما اتفق لأهل الكتابيّن من قَبلناء ولذلك قال رسو الله اة 
لزياد على ما نص عليه النسائي: «ثكلتك أمك زياد! هذه التوراة والإنجيل عند 
اليهود والنصارى؟» وذلك أن علماءهم لما انقرضوا خلفهم جهالهم» فحرفوا 
الكتاب» وجهلوا المعاني» فعملوا بالجهل» وأفتوا به» فارتفع العلم والعمل»ء 
ا وقد تقدّم الكلامٌ على قوله: «من سن في 
الإسلام سلّة حسنة» في كتاب الزكاة. 


# ¥ # 


۷⁄۹ باب: تقليل الحديث حال الرواية‎ )٠١( - كتاب العلم‎ )۳١( 


)۱١(‏ باب 
تقليل الحديث حال الرواية وتبيانه 


[)ا] عن هشام بن عَرْرَّة» عن أبيه» قال: كان أبو هريرة يُحدّثُ 
ويقول: اسمعى يا رة الحْجرة! وعائشة تصلى» فلما قضت صلاتها قالت 
لعروة: ألا تسمع لهذا ومقالته آنفا؟ إنما كان النبي اة بُحدّث حديثاً لو عه 
العادٌ لأحصاه. 

رواه البخاریٌ «(o0¥)‏ ومسلم (AT)‏ في الزهد (۷). 

3 3 


٠١(‏ و )١١‏ ومن باب: تقليل الحديث حال الرواية وتبيانه”“ 

قد تقدم القول في تقارب الزمان» وفي الشح . 

(قول أبي هريرة: اسمعي يا ربّة الحجرة) يعني عائشة - رضي الله عنها - كان 
ذلك منه ليسمحَها ما يرويه عن النبىٌّ ب إما ليذكرها بما تعرفه» أو يفيدها بما لم 
تسمعه» فقد كان آبو هريرة - رضي الله عنه - يحضر مع النبيّ ية في مواطن لم تكن 
تحضرها عائشة - رضي الله عنها -» بل: قد كان لأبي هريرة - رضي الله عنه - من 
الملازمة لرسول الله َة كما تقدّم في مناقبه ما لم يكن لغيره من الصحابة 
- رضي الله عنهم -» ثم قد اتفق له من الخصوصية التي أوجبث له الحفظ ما لم 
يتفق لغيره» فكان عنده من الحديث ما لم يكن عند عائشة» لكن عائشة أنكرث 
عليه سرده للحديث والإكثار منه في المجلس الواحد؛ لذلك قالت: ما كان 
رسول الله ڳل يسرد الحديث سردكم»ء إنما كان يحدّث حديثا لو عدّه العادٌ 
لأحصاه. وقد سلك هذا المسلك كثيرٌ من السلف؛ [وكانوا لا يزيدون على عشرة 


)١(‏ شرح المؤلف - رحمه الله - تحت هذا العنوان: هذا الباب» والباب الذي يليه بعنوان: 


التحذير من 
الإكشار من 


رواية الحديث 


)۳١( 1۰‏ كتاب العلم - )١١(‏ باب: تعليم الجاهل 


)۱۱١(‏ باب 


تعليم الجاهل 


[۱ عن عياض بن حمار المجاشعيّ أ رسول الله لار قال 
ذات يوم في خطبته : «ألا إل ربي آمرتي أن أعلُمكم ما جَهلتُم مكا علّمني 


أحاديث ليست بطوال في المجلس الواحد» وقد كره الإكثارَ من الأحاديث كثيرٌ من 
السلف]'» مخافة ما يكون في الإكثار من الآفات. روي عن عمر بن الخطاب أله 
قال : أقلوا الحديت عن رسول اله ية . وقد عاب كثيرٌ من الصحابة على أبي هريرة 
الإكثارَ من الحديث حتى احتاج أبو هريرة إلى الاعتذار عن ذلك والإخبار 
بموجب ذلك قال: إن ناسا يقولون: أكثر أبو هريرة» ولولا آيةٌ في كتاب الله ما 
حدثث حديثاء ثم قال: إن إخواننا من الأنصار كان شَعَلَهِم العمل في أموالهم» 
وإن إخواتنا من المهاجرين كان شغلهم الصَمْق بالأسواق› وإني كنت آلزمُ 
رسول الله لا شيع بطنيء أ ا لا وون راط ما ل ا 
وَل مالك على ابني أخته أبي بكر وإسماعيل بن آبي أويس» وهما يکتبان 
الحديت» فقال لهما: إن أردتما أن ينفعكما الله بهذا الأمرء فأقلاً منه» وتفقّها. 
ولقد جاء عن شعبة أنه قال لكتبة الحديث: إن هذا الحديت يصدّكم عن ذكر الله 
وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟! قال أبو الحسن القابسي - رحمه الله -: يريد شعبة 
بقوله هذا عيب تكثير الروايات؛ لما قد دخل على المكثرين من اختلاط 
الأحاديث» وغير ذلك فيصيرون بالتكلف إلى أن يتقولوا على الرسول ب ما لم 
يقلْ. 

قلث: ويظهرٌ لي من قول شعبة آنه قَصّد تحذيرَ من غلبٽ عليه شهوة كب 
الحديث وروايته» حتى يحمله ذلك على التفريط في متأكد المندوبات من 
(۱) ما بین حاصرتین سقط من (ز). 
(۲) رواه آحمد (۲/ ۲٤١‏ و٤۲۷)»‏ والبخاري (۱۱۸)» ومسلم .)۲٤۹۲(‏ 


۷11 باب: تعليم الجاهل‎ )١١(- كتاب العلم‎ )۴۲ 
E ER E E a 


الصلوات» والأذكار» والدعوات؛ حرصا على الإكثار» وقضاءً للشهوات 
والأوطار. 


قلسث: وهذه وصايا الئّلف وسيْرٌ أئمة الخلف قد نبذها أهلٌ هذه الأزمانء 


وانتحلوا ضروباً من الهذيان» فترى الواحد منهم كحاطب ليل» وكجالب رِجل ' 


وخيل» فيأخذ عمن أقبل وأدبر من العوام» وممن لم يشعر بشيءِ قط من هذا 
الشأنء غير أنه قد وجد اسمه في طبق السماع على فلانء أو أجاز له فلان» وإن 
كان في ذلك الوقت في سن من لا يفعل من الصبيان» ويسمُون مثل ذلك بالسند 
العالي؛ وإن كان باتفاق السلف» وأهل العلم في أسفل سفال» وكلٌ ذلك قصد من 
كثير منهم إلى الإكثار» ولأن يقال: انفرد فلان بعالي الروايات والآثار. ومن ظهر 
منه آنه على تلك الحال فالأخذ عنه حرام وضلالء بل: الذي يجب الأخذ عنه من 
اشتهر بالعلم» والإصابةء والصدق» والصيانة ممن قَيّد كتب الحديث المشهورة› 
والأمهات المذكورة التي مدا الأحاديث عليهاء ومرجع أهل الإسلام إليهاء 
فیعارض کتابه بکتابه» ویقيّد منه ما قيّده» ويهملٌ ما أهمله» فإن كان ذلك الكتابٌ 
ممن شرط مصمُه الصحة كمسلم والبخاري» أو ميّز بين الصحيح وغيره 
كالترمذي» وَجَبَ التفعًة في ذلك والعمل به» وإن لم يكن كذلك وَجَّب التوففُ 
إلى أن يعلمٌ حال أولئك الرواةء إما بنفسه إن كانت له أهلية البحث في الرجالء 
وإما بتقليد مَّن له أهلية ذلك» فإذا حصل ذلك وَجَّبَ التفقّه والعمل» وهو المقصود 
الأول» وعليه المعوًل. وكلٌ ما قبله طريقٌ موصلٌ إليه» ومُحومٌ عليه. وإ من 
علامات عدم التوفيق البقاءٌ في الطريق من غير وصول إلى المقصود على التحقيق . 
و (قوله تعالی"“: «کل مال نحلته عبداً حلالٌ») معنی نحلته: أعطیته» 
والشحلة : الحَطِيّة - كما تقدّم - ويعني بها هنا: العطية بطريق شرعيٌ» فكأنه قال: كل 


(1) آي: في الحديث القدسي . 


)۴١( 71۲‏ كتاب العلم - )١١(‏ باب: تعليم الجاهل 


e : ھم أن پُشْرکوا‎ e 
. به سلطاناً» . وذكر الحديث»› وسياتي‎ 
.)٩۳( )۲۸٦٥( ومسلم‎ »)۱١۲ /٤( رواه أحمد‎ 
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من ملکته شیئ بطریق شرعي قلیا کان أو کثیراً» خطیراً کان أو حقیراًء فالانتفاع له 
به مباح مطلقاء ٠‏ لا يع من شيءِ مه ولا براحم عليه» والمال هنا: کل ما 
إباحة ما يستلذ يتموگل› وملك من ساثر الأشياءء وفائدة هذه القضية الكلية رقع توهَم من يتوهم 
من آن ما بُستلڈ ويُستطاب من رفيع الأطعمة» والملابس» والمناكح» والمساكن 
وري محرمٌ» أو مكروه» وإن كان ذلك من الكسب الجائز» كما قد ذهب إليه بعض غلاة 
الحلال المتزهُدة. وسيأتي استيعاب هذا المعنى في كتاب الزهد - إن شاء الله تعالى . 
و (قوله: «وإني خلقث عبادي كلهم حنفاء») هو جمع حنيف» وهو: المائلٌ 
عن الأديان كلَّها إلى فطرة الإسلام» وهذا نحو قوله ية : «كل مولود يولد على 
الفطرة؛ وقد تقدّم في كتاب: القَدَر. 
و (قوله: «وإنهم أتتهم الشياطينْ فاجتالتهم عن دينهم؛) يعني: شياطين 
الإنس من الآباء والمعلمين بتعليمهم وتدريبهم» وشياطين الجن بوساوسهم. 
ومعنى اجتالتهم : أجالتهم» أي: صرفتهم عن مقتضى الفطرة الأصلية» كما قال : 
«حتى يكون أبواه هما اللذان يهوّدانه» أو يتصرانه» أو يُمجُسانه». وفي الرواية 
الأخرى: «حتى يُعبّر عنه لسائه» يعني بما يلقي إليه الشيطانٌ من الباطل والفساد 
المناقض لفطرة الإسلام. 


(۱) سبق في التلخیص برقم .)۲٦۹۱(‏ 


) كتاب العلم )١١(-‏ باب: تعلليم الجاهل Al‏ 
(۲) باب 
إقرارٌ التي بلا حجة 
]۲٠۱۲[‏ عن محمد بن المنكدر» قال: رأيت جابر بن عبد الله 
يَخلف بال : أن ابن صائلِ الدجال. فقلت له: أتحلف على ذلك؟ قال: 
إنّي سمعت عمر يخلف على ذلك عند النبيّ ية فلم ينكره الب با . 
رواه مسلم (۲۹۲۹). 
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(1۲) ومن باب: إقرار النبي ية 


إقرار النبيّ ية حجة ودليل على جواز ذلك الفعل إذا صدراذلك الفعل من حجية 
مسلم» ورآه النبن کيا ولم نكر عليه . إقراره 86 


#% # # 


(۳۲) کتاب الرؤيا O‏ 
)١(‏ باب: الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان» وما يفعل عند رؤية ما يكره © 
(۲) باب: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً VES es AE‏ 
(۳) باب: الرؤيا الصالحة جزء منن أجزاء النبوة SNE LSE e A‏ 
)٤(‏ باب: رؤية النبي كلا ly ROO E E ONY‏ 
)٥(‏ پاب: لا يخبر بتلعب الشیطان به Ld E TT‏ 
(0) باب: استدعاء العابر ما يعبر وتعبير من لم يُسأل A e Ses‏ 
(۷) پاب : فيما رأى النبيْ هة في نومه EEN SNES ASRS‏ 
(۳۳) کتاب النبوات وفضائل نبینا محمد کل ۳٦‏ 
(۱) باب: كونه مختاراً من خيار الناس في الدنيا وسيّدهم يوم القيامة . : STE‏ 
(۲) باب : من شواهد نبوته َه وبرکته E‏ 
(۳) باب : في عصمة الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ممن أراد قتله ea‏ 
)٤(‏ باب: ذکر بعض کرامات رسول الله هه في حال هجرته وفي غیرها E‏ 
(6) باب : مَثل ما بعث به النبي َي من الهدى والعلم AY su RAS rs‏ 
(0) باب: مثل النبي ية مع الأنبياء AVS Se SRS OS‏ 
(۷) باب: إذا رحم الله أمة قبض نبيّها قبلها AN SERS SSE‏ 
(۸) باب: ما خص به النبي يي من الحوض المورود ومن أنه أعطي مفاتيح 
خزائن الأرض ESSE ASS‏ 
(۹) باب: في عظم حوض النبي ی ومقداره وکبره وآنیته . . O eB‏ 
)٠١(‏ باب : شجاعة النبي ية وإمداده بالملائكة eee‏ 


۷1€ 


(۱۱) باب : كان رسول الله َة أجود الناس وأحسن الناس خلقاً E E‏ 


(۱۲) باب: ما سبل رسول الله كه شيئاً وقال: لا. وفي كثرة عطائه EO‏ 
(۳) باب: في رحمة رسول الله هة للصبيان والعيال والرقيق EAS SAE‏ 
)٠١(‏ باب: في شدة حياء النبي به وكيفية ضحكه E SAG LOSS‏ 
)٠١(‏ باب : بُعد النبي ية من الإثم» وقيامه لمحارم الله عز وجل» وصيانته عما 
كانت عليه الجاهلية من صغره VIA SS SSS SRNR‏ 
(۱۲) باب: طيب ريح النبي ييه وعرقه ولين مسه VV ER OOS‏ 
(۱۷) باب: في شَعْر رسول الله که وکیفیته E E‏ 
(۸) باب: في شیب رسول الله ية وخضابه VIA SES RE‏ 
(۱۹) باب: في حن أوصاف النبي بُ TULSA OSS‏ 
)۲٠(‏ باب: في خاتم النبوة EV ESA OILERS SA‏ 
(۲۱۲) باب: کم کان سن رسول الله ی يوم فُبٍض؟ وكم أقام بمكة؟ Ele‏ 
(۲۲) باب: عدد أسماء النبي ئ E ATE O E‏ 
(۲۳) باب: كان النبيْ ب أعلم الناس بالله وأشدهم له خحشية VO Ae‏ 
)۲٤(‏ باب: وجوب الإذعان لحکم رسول الله َو والانتھاء عما نهی عنه OP es‏ 
)٠١(‏ باب: ترك الإكثار من مساءلة رسول الله ية توقيراً له واحتراماً OR‏ 
)۲١(‏ باب : عصمة رسول الله هة عن الخطأً فيما يبلغه عن الله تعالى TW hesu‏ 
(۲۷) باب: كيف کان ياتيه الوحي؟ VAD A O‏ 
(۲۸) باب: في ذکر عیسی ابن مريم عليهما السلام VOSTRO ees‏ 
۲۹۷۲) باب: في ذكر إبراهيم عليه السلام AS eee RASS‏ 
(۳۰) باب: في ذکر موسی عليه السلام ASSES‏ 
)۳١(‏ باب : قصة موسى مع الخضر عليه السلام VASE‏ 
(۳۲) باب: في وفاة موسى عليه السلام A E OEE EET‏ 
(۳۳) باب: في ذکر يونس ویوسف وزکريا عليهم السلام IE SSSA‏ 
)١(‏ باب: في قول النبي به: «لا تخيروا بين الأنبياء IAS SRS‏ 
)۴١(‏ باب : فضائل آبي بكر الصديق واستخلافه - رضي الله عنه - TEU O‏ 
)۳١(‏ باب : فضائل عمر بن الخطاب TON AAR EASES Rea‏ 


(۳۷) باب: فضائل عثمان - رضي الله عنه E E TOE‏ 


(۳۸) باب : فضائل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - AACN SER‏ 
(۳۹) باب : قال سد بن ا قافن TV eS e‏ 
)٤٠١(‏ باب: فضائل طلحة بن عبيداله» والزبير بن العوام» وأبي عبيدة بن 
الجراح - رضي الله عنهم - TAT SOAS ND OOS SAE SS E‏ 
)٤١(‏ باب: فضائل الحسن والحسين SRS Sa‏ 
)٤۲(‏ باب: فضائل أهل البيت - رضي الله عنهم - N‏ 
)٤۳(‏ باب: فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد TT EL SSSA SE‏ 
(4) باب : فضائل عبدالله بن جعفر ENN SS A e ESE‏ 
)٤٥(‏ پاب : فضائل خديجة بنت خويلد TE SAS DOSER CSR N‏ 
)٤0(‏ باب: فضائل عائشة زوج النبي اء ومريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون ۳۲۰ 
)٤۷(‏ باب: ذِکر حديث أم زرع E OOS ARA‏ 
)٤۸(‏ باب: فضائل فاطمة بنت النبي لا O Sy‏ 
)٠۹(‏ باب: فضائل أم سلمة وزينب زوجي النبي بَا OV nla SSE‏ 
)٥۰(‏ باب: فضائل آم أيمن مولا النبي اة وأم سَلَيْم؛ أم أنس بن مالك. NT‏ 
)١١(‏ باب: فضائل أبي طلحة الأنصاري TOE AOE RESM‏ 
)٥۲(‏ پاب : فضائل بلال بن رباح OV e O SSR ARA Sa‏ 
)٥۳(‏ باب: فضائل عبدالله بن مسعود RV RS da‏ 
)٥٤(‏ باب : فضائل أبي بن كعب FYA LAR SSNS‏ 
)٥٥(‏ باب: فضائل سعد بن معاذ KAN AREA Sse e‏ 
)٠٩(‏ باب : فضائل أبي دجانة؛ سماك بن خرشة»› وعبدالله بن عمرو بن حرام .. . Ao‏ 
)٥۷(‏ باب: فضائل جُلیبیب ق VANS SEE TEES So‏ 
)٥۸(‏ باب: فضائل آبي ذر الغفاري BARS EDENE‏ 
(۹) باب : فضائل جرير بن عبدالله - رضي الله عنه - CA EE ELE‏ 
(1۰) باب : فضائل عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر CO eS SOS‏ 
)٩1(‏ باب : فضائل أنس بن مالك CET RNS SET DR ESS‏ 
(۲) باب : فضائل عبدالله بن سلام NY asme ee‏ 


(۳) باب : فضائل حسان بن ثابت AVS aD aS a‏ 


(16) باب : فضائل أبي هريرة - رضي الله عنه - ESAS‏ 
() باب: قصة حاطب بن أبي بلتعة» وفضل أهل بدر وأصحاب الشجرة ..... EPA‏ 
() باب : في فضائل أبي موسى الأشعري والأشعريين CO E a‏ 
(۹۷) باب : فضائل أبي سفيان بن حرب - رضي الله عنه - O SS‏ 
() باب : فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وأصحاب السفينة .. ٤0۷‏ 
(14) باب : فضائل سلمان وصهيب - رضي الله عنهما - a‏ 
(۷۰) پاب : فضائل الأنصار - رضي الله عنهم - EOE NS AS ESS‏ 
(۷۱) باب : خبر دور الأنصار - رضي الله عنهم A A TTS‏ 
(۷۲) باب : دعاء النبي ب لغفار وأسلم VVERE SR AR‏ 
(۳) باب : فضل مزينة وجهينة وأشجع وبني عبدالله VELL‏ 
(۷) باب: ما ذکر في طییء ودوس EVO aS‏ 
(۷) باب: ما ذكر في بني تميم Ve Eas aS ERE ASS‏ 
(۲) باب : خیار الناس CVV PD RS SSSA SEE‏ 
(۷۷) باب: ما ورد في نساء قریش EVR a aS n SSS‏ 
(۷۸) باب : في المؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار Va sS‏ 
(۹0) باب: قول النبي : «أنا أمنةً لأصحابي» وأصحابي أمنةً لأمتي» EAE...‏ 
)۸٠(‏ باب : خير القرون قرن الصحابة» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم .... ٤۸0‏ 
(۸۱) پاب : وجوب احترام أصحاب النبي ية والنهي عن سبهم EAE Se‏ 
(۸۲) باب : ما ذكر في فضل أويس القرني EOS RS E‏ 
(/) باب : ما ذكر في مصر وأهلها وفي عُمان E oS SESS EER‏ 
(۸6) باب : في ثقیف کذاب ومبیر O aed oa TE‏ 
(۸) باب: ما ذكر في فارس ON se E SSS‏ 
)١(‏ كتاب البر والصلة 0۰۸ 
(1) باب: في بر الوالدين» وما للأم من البر ON TERANE‏ 
(۲) باب: ما بی من دعاء الأم N SNES SARS SLSR‏ 
() باب : المبالغة في بر الوالدين عند الكبرء وبر أهل وذهما ONA SRDS‏ 
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OO OE URE باب: في البر والإثم‎ )(٠ 
TOT OTE باب: في وجوب صلة الرحم وثوابها‎ )٥( 
E باب : النهي عن التحاسد والتدابر والتباغض» وإلى كم تجوز الهجرة؟‎ )0( 
باب: النهي عن التجسس والتنافس والظن السيىء وما يحرم على المسلم‎ )۷( 
RE O PE OTT EOL من المسلم‎ 

(۸) باب: لا یغفر للمتشاحنین حتی يصطلحا ES SEES‏ 
(۹) باب: التحاب والتزاور في الله عز وجل O O‏ 
)٠١(‏ باب: في ثواب المرضى وذوي الآفات إذا صبروا ESA‏ 
)۱١(‏ باب : الترغيب في عيادة المرضى وفعل الخير SES‏ 
(۱۲) باب: تحریم الظلم والتحذير منه وأخذ الظالم AE‏ 
(۱۳) باب: الأخذ على يد الظالم ونصر المظلوم A ASE‏ 
)۱١(‏ باب: من استطال حقوق الناس اقتصَ من حسناته يوم القيامة E‏ 
)٠١(‏ باب: النهي عن دعوى الجاهلية OT E‏ 
(۱0) باب : مثل المؤمنين SERE SRSA SADA eS‏ 
(۱۷) باب: تحريم السباب والغيبة ومن تجوز غيبته EGS OAS‏ 
(۱۸) باب : الترغيب في العفو والستر على المسلم Es AR‏ 
(۱۹0) باب : الحث على الرفق ومن حرمه حرم الخير REARS‏ 
(۲۰) باب: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعاناًوالتغليظ على من لعن بهيمة E‏ 
(۲۱) باب: لم ببعث النبي ية لعَاناً وإنما بُعث رحمة» وما جاء من أن دعاءه 
على المسلم أو سبّه له طهور وزكاة ورحمة ES See ES‏ 

(۲۲) باب: ما ذكر في ذي الوجهين وفي النميمة EES‏ 
(۲۳) باب: الأمر بالصدق والتحذير عن الكذب وما بباح منه ES‏ 
)۲٤(‏ باب: ما يقال عند الغضب» ومدح من يملك نفسه عنده E SERA‏ 
)۲٠(‏ باب: النهي عن ضرب الوجه» وفي وعيد الذين يعذبون الناس TE‏ 
)۲١(‏ باب: النهي أن يشير الرجلٌ بالسلاح على أخيه والأمر بإمساك السلاح 
بنصولها OC‏ 
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() باب: عذبت امرآة في هرة EE SN SSSA ES‏ 
(۲۹) باب: في عذاب المتكبر والمتألي على اللهء» وإثم من قال: هلك الناس»ء 

ومدح المتواضع الخامل A ESSA‏ 
)۴١(‏ باب : الوصية بالجار وتعاهده بالإحسان O E‏ 
(۳۱) باب : فضل السعي على الأرملة وكفالة اليتيم SS‏ 
(۲) پاب : التحذير من الرياء والسمعة ومن كثرة الكلام ومن الإجهار 2 
)٤(‏ باب: في تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى RE‏ 
(۰) پاب : في التثاؤب وکظمه E EE I‏ 
۲) باب: كراهية المدح» وفي حثو التراب في وجوه المداحين ES‏ 
(۷) پاب : ما جاء أن أمر المسلم كله له خيرء ولا پُلدغ من جحر مرتين e‏ 
(۳۸) باب: اشفعوا تؤجرواء ومثل الجليس الصالح والسيىء SUED‏ 
(۳۹( باب : ثواب من ابتلي بشيء من البنات»› وأحسن إليهن TE TEE‏ 
(۰) باب : من يموت له شيء من الولد فيحتسبهم E EEE‏ 
(۱) باب: إذا أحب الله عبداً حبّبه إلى عباده» والأرواح أجناد مجندة» والمرء 

مع من آحبَ A E SSE‏ 
)٠۲(‏ باب: المرء مع مَّن أحب» وفي الثناء على الرجل الصالح A‏ 
)١(‏ باب: في كيفية خلق ابن آدم EEE SOD SSOESEE‏ 
(۲) باب: السعيد سعيد في بطن أمه» والشقي شقي في بطن أمه RES‏ 
(۳) باب : کل میسر لما ځلِق له ê Se aa ESS‏ 
)٤(‏ باب: في قوله تعالى: #ونفس وما سواها # فألهمها فجورها وتقواها). . . . 
)٠(‏ باب : الأعمال بالخواتيم SEEDS ASAS e‏ 
0( باب : ذكر محاجة آدم موسى - عليهما السلام. DAS eS ASS e‏ 
(۷) باب: كتب الله المقادير قبل الخلقء وکل شيء بقدر N EE‏ 
(۸) باب : تصریف الله تعالی إلى القلوب» وکتب على ابن آدم حظّه من الزنى . . . 


Ab 


(4) باب : کل مولود يولد على الفطرة»› وما جاء في أولاد المشركين وغيرهم› 


وفي الغلام الذي قتله الخضر VO As SEA Ea‏ 
)٠١(‏ باب: الآجال محدودة والأرزاق مقسومة ATA Ds‏ 
)۱١(‏ باب: في الأمر بالتقوى» والحرص على ما ينفع» وترك التفاخر AE Sed‏ 
)۳۹٣(‏ کتاب العلم Af‏ 
)١(‏ باب: فضل من تعلم وتفقّه في القران AE eS‏ 
(۲) باب: كراهة الخصومة في الدينء والغلو في التأويلء والتحذير من اتباع 

الأهواء AN SESS ESA Se‏ 
(۳) باب: كيفية التفقّه في كتاب الله» والتحذیر من باع ما تشابه منه» وعن 

المماراة به NO SR DAR AAS‏ 
)٤(‏ باب: مأثم من طلب العلم لغير الله VE CEES ee‏ 


)٥(‏ باب: طرح العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم» والتخول بالموعظة والعلم 


Vea باب النهي عن أن يكتب عن النبي کي شيء غير القرآنء ونسخ ذلك‎ )٩( 
U TY REE باب في رفع العلم وظهور الجهل‎ )۷( 
VV Nea E OEE باب: في كيفية رفع العلم‎ )۸( 
MENS SDS A باب : ثواب من دعاء إلى الهدى» أو سن سنّة حسنة‎ )۹( 
NEE So باب : تقليل الحديث حال الرواية وتبيانه‎ )٠١( 
A SACRE ... باب: تعليم الجاهل‎ )۱١( 
Vi E EEO باب: إقرار النبي ية حجّة‎ )۱۲( 


Vf* 


